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جميع الحقوق محفوظة لدار الجنادرية للنشر والتوزيع 


جميع الحقوق محفوظة وبمنع طبع أو تصوير الكتاب أو إعادة نشره بأي وسيلة إلا بإذن خطي 
من الناشر وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية 


الطبعة الثانية » .م٠٠7‏ 


تت 


دارالجنادرية للنشر والتوزيع 
الأردن- عمان - شارع الجمعية العلمية الملكية 
مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية 
هاتف 65179591414 5 ٠.551‏ قاكس 599954٠‏ 5 لاأكقدر 
المملكة العربية السعودية- هاتف5481717 455 05 ٠:655‏ 
000.60 )هلم لقصةز_عفل :اتقددظط 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خماتم الأنبياء وال مرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين, وبعد: 

فإنَ للبطل في العمل الروائي أهميّة كبيرة» تتحلى في كونه يشل الشخصية الرئيسة في 
الرواية؛ الي تتأئر مجميع عناصر البناء الروائي وتؤثر فيهاء ولذا يولي الروائي شخصية البطل 
عناية فائقة مبرزً جوانبها المحتلفة. 

كما أنّ البطل من جهة أخرى يحمل من خلال حياته ال قدمتها الرواية؛ وحركاته 
ومواقفه وأقواله» والنهاية الي اتتهى إليها الرسالة المضمونية للعمل الروائي؛ والفكرة الي سعى 
الكاتب لإيصاها من نخلاله. 

وقد تناولت مجموعة من الرسائل العلمية شخصية البطل وأثرها في بناء الرواية بعامّة 
والرواية المصرية بخاصة» ومن هذه الرسائل: 

"البطل المعاصر في الرواية المصرية"17): للدكتور أحمد إبراهيم الهواري. 

"بناء الشخصية الرئيسية في روايات بحيب محفوظ"27» للدكتور بدري عثمان. 

"الشخصية وأثرها في البناء الف لروايات بحيب محفوظ"27» للدكتور نصر محمد عباس. 

507 توجد دراسة تناولت الأعمال الروائية ف بلد من البلدان العربية» أو عند كاتب 
بعينه» لا تولي شخصية البطل شيغاً من العناية» وذلك لأهميتها ودورها البارز في البناء الفي 
والمضموني للرواية"». 


)١(‏ دار المعارفء مصرء طلا ء 91/9ام. 
(؟) دار الحداثة, بيروت» ط1: 1545ام. 
(؟) شركة عكاظ حدق طء 104اه. 
(4) ومن الأمثلة على هذه البحرث والدراسات ما يأتي: 
© البطل ف الرواية الفلسطينية؛ د. أحمان أبو مطرء بحلة قضايا عربية» ع١١‏ نوفمير 194م. 
© البحث عن الموقف والبطل ف الرواية اللبنانية؛ سيمون الديريء محلة الباحث اللبنانية» ع7 نوفمير 19104م. 
© الوجوه المتعددة للبطل السلبي في وشم عبد الرحمن الربيعي» أفنان القاسم بحلة الباحث اللبناتية؛ ع7 نوفمير 
ملام 
© البطل النفيض في الرواية العربية في الأردن؛ أحمد المصلح: المرقف الأدبي» ع5 5؛ ربيع 8 198م. 
» وحه اليطل في الرواية المصرية المعاصرة» نسيم خعوريء بحلة الفكر العربي المعاصر؛ غ074 ربع 1546م. 
» مسيرة البطل وأبعادها في ثلائية سهيل إدريس» سهيل ثملي؛ يحلة الآداب؛ يناير 1884 
م 


ولقد لمست عن قرب قلّة الدراسات النقدية حول الفنّ الروائي في المملكة العربية 
السعودية» بالإضافة إلى أنها لم تول البطل العناية الي يستحقهاء فلم تخصّه أي من هذه 
الدراسات يمبحث مستقل؛ ولذا عقدت العزم على البحث في هذا الميدان» قايرت موضوع 
(البطل في الرواية السعودية حتى نهاية عام 7١41١ه‏ - دراسة نقدية» 
وقصدت من هذا البحث دراسة البطل دراسة فنية تتناول هذه الشخصية الرئيسة من جوانبها 
المتعددة وفق خخطة تنظر إلى البطل على أنه جزء أساس في البناء الروائي» يرتبط يجميع 
عناصره -مؤثراً ومتأثراً- وفي الوقت نفسه لا تغفل علاقته المهمة بالمضمون, فالبطل رسول 
الكاتب إلى القارئ» وهو حامل فكرة العمل الروائي وممثلها الأول. 

وكما هو معلوم فإنه لا بدّ من تحديد نهاية ينتهي إليها البحث: خصوصاً إذا كان هذا 
البحث معنياً بالأعمال الإبداعية الي لا تتوقفء فكل عام يحمل معه نتاجاً جديداً» وقد يجد 
الباحث نفسه -إذا لم يحدد فترة معينة- أمام نتاج متجدد ومتعدد» لا يستطيع معه أن يحكم 
دراسته» أو يكون دقيقاً فيهاء ولذا جعلت فترة البحث تنتهي في عام (411١ه)»‏ وهو العام 
الذي تقدمت فيه لتسجيل هذا البحث. 

ومن هنا فإن البحث -فيما أعلم- هو أول بحث يختص بتقديم دراسة علمية مستقلة 
عن شخصية البطل في الرواية السعودية» وقد اشتملت خطة البحث على ما يأتي: 

تمهيد عن نشأة الرواية السعودية» وتطوّرها وأهمّ خصائصهاء ومكانتها في الفن الروائي 
في العالم العربيء بالإضافة إلى جزئية أخرى تحدّنت فيها عن مفهوم البطولة وأهمّيتها 
ومصادرها. 

أمَا الفصل الأول فد تحدنت فيه عن صورة البطل في الرواية السعودية في ضوء 
المذاهب الأدبية الحديثة. 

وف الفصل الثاني تناولت علاقة البطل بالشخصيات والأحداث في الرواية السعودية» 
فدرست علاقته بالشخصيات الرئيسة والشخصيات الثانوية» وكذلك علاقته ببالأحداث 
وموقفه منهاء ويدخل تحت ذلك الصور المختلفة للبطل. 

أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن علاقة البطل بالبيئة في الرواية السعودية: باائاً 
بعلاقته بالبيئة المكانية» ثم علاقته بالبيئة الزمانية» وأخيراً علاقته بالبيئة الثقافية. 

ويلي ذلك الفصل الرابع الذي تحدئت فيه عن علاقة البطل باللغة في الرواية السعودية» 
بادئاً بالحديث عن علاقته بلغة السردء ثم علاقته بلغة الحوار. 


وف الفصل الخامس تناولت أبعاد شخصية البطل الجسمية والنفسية والاجتماعية 
والثقافية. 

أمَا الفصل السااس فقد خصّصته لدراسة مشكلات البطل في الرواية السعودية؛ بادئاً 
بالمشكلات المضمونية» ثم المشكلات الفنية. 

وني الفصل السابع والأخير تحدئت عن العلاقة بين الكاتب والبطل الروائي» ثم عتمت 
البحث بعرض موجز لأهم موضوعات البحثء وأشرت إلى التتائج الي أسفر عنها البحث؛ 
وذكرت بعض الاقتراحات في هذا الشأن. 

وقد سرت في هذا البحث وفق المنهج الفئ ما يقتضيه من تحليل وموازنة» ومحاكمة 
للأصول الفنية للقصة؛ وخعلال معالحيٍ النقدية داحل هذا البحث حرصت بالإضافة إلى 
اهتمامي بدراسة الحوانب الفنية والجمالية في الأعمال المنقودة -حرصت- على ألا أغفل 
الحانب المضموني وما يندرج تحته من أهداف وغايات ومسائل عقدية؛ ذلك أن كثيراً من 
النقاد يصرفون حل اهتمامهم إلى القيمة الفنية والقيمة الجمالية في الأعمال المنقودة؛ ولا 
يلتفتون إلى هذا اللحانب الذي يعد ركناً مهما في العملية النقدية الي يحب أن تنظر إلى العمل 
من خلال ثلاث قيم وهي: القيمة الفنية والقيمة الجمالية والقيمة الغائية» وأن تكون عادلة في 
نظرتها فلا تضحي يحانب لحساب الحوائب الأخرى» ولذلك سعيت في دراسي هذه إلى أن 
آفيد. زق هذه :القيمة التقدية مكانتها المسلوية :وحرصت على الا يكوت صوقن جهوراء :زأرجو 
أن أكون قد وفقت في ذلك. 

وقد كربت و ليمك مى التعوين النعدهدا ؤادعيت الا ييقى الامز يستكناً لزيا 
يفتقر إلى ما يثبته؛ ويثير في ذهن المتلقي سؤالاً حائراً يبحث عن إحابة. 

ونظراً لتباين المناهج حول تراجم الأعلام؛ فقد آثرت أن أترجحم -فقط- للروائيين 
السعوديين ترجمة مختصرة عند أول ذكر للعلم في المكن. 

وختاماء إن الواحب يقتضي مين أن أتوجّه بأحزل الشكر وأوفاه إلى كلية اللغة العريية 
بعامة» وإلى قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بخاصة على رعايتهم لي» وتيسير كل 
ما من شأنه إنحاز هذا البحث» كما لا يفوت أن أقدم الشكر والعرفان إلى أستاذي الدكتور 
عبد الله بن صالح العريني» الذي أشرف على هذا البحث؛ ووقف معي موقف الأستاذ 
الحصيف» الذي يحرص على أن يخرج البحث في أتم صورة» وعلى أكمل وجد. 


ولأستاذي الدكتور عبدالرحمن بن صالح العشماوي الذي وقف مع هذا البحث منذ 
البداية وأشرف عليه في السنة الأولى حزيل الشكر والعرفان؛ وعظظيم الامتنان. 

وأخيرأًء أزجي الشكر والتقدير لكل الذين ساعدونيء ووقفوا إلى جواري» وأمدوني 
ببعض المعلومات المفيدة في هذا البحثء وبخاصة المسؤولين في مكتبة الملك:فهد الوطنية» 
ونادي القصة السعودي؛ فلهم الفضل بعد الله في الحصول على عددٍ من الروايات القليكة. 

أسأل الله العلي القدير أن يوفقي لم بهي ويرضى » هد 4 ]وله لور 
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التمييسد 
البضولة في الروايةالسعودية 


أوّلاً: لمحة عن الرواية السعودية: 
أ - نشأة الرواية السعودية وتطوّرها. 
ب - خصائص الرواية السعودية. 
ج - مكانة الرواية السعودية في الفن 
1 الروائي العربي. 
ثانيا: البضولة: 
أ - مفهوم البطولة والبطل. 
ب - أهمية البطل في الرواية. 
ج - تنوع أبطال الرواية. 
د - مصددر البطولة في الرواية. 


أولاً: لمحة عن الرواية السعودية 


] - نشأة الرواية السعودية وتطوّرها: 

شهد عام (49ه-.48١م)‏ ولادة أول رواية سعودية» وهي رواية "التوأمان"2©9 
لعبد القدوس الأنصاري9», حيث أكد عدد من التقّادا"» أنه لم يكن قد صدر قبل هذا العام 
أي عمل روائي في البلاد السعودية؛ لكن بجموعة من العوامل كانت تنسج خيوطها ف 
الساحة الأدبية» وتتظافر لتهينتها لتقبل هذا الفن الجديد الذي كانت النظرة إليه متعالية 
ومزدرية» والرؤية حوله غامضة وملتيسة يسودها كثير من الخلط بين الرواية» كفن مستقل له 
أصوله وقواعده وحدوده؛ والقصة القصيرة والمسرحية اللتين كانتا يطلق عليهما في كثير من 
الأحيان -خطأ- مسمّى رواية9»: ولم تكن هذه النظرة المتعالية» وهذا الخلط بينها وبين 
المسرحية والقصة القصيرة شائعاً في البلاد السعودية وحدهاء بل كان شائعاً -أيضاً- في الدول 


)١(‏ مطبعة الترقي» دمشقء ط ا (11749ه-.1517م). 

() عبد القدوس الأنصاري (104ه-7. 4 ١ه):‏ ولد في المدينة المنورة» وتلقَى تعليمه على يد الشيخ محمد الطب 
الأنصاري» ثم درس في مدرسة العلوم الشرعية» وقد عمل بعد تخرّحه مدرّساء ثم تقلب في عدة وظائف حكرمية, 
بالإضافة إلى عمله في الصحافة؛ حيث أصدر عام (768١ه)‏ بملة المنهل اليّ ما زالت تصدر حتى اليوم» وقد 
اضطلعت هذه احلة بدور مهم ف خدمة الأدب في المملكة بعامة» والقصة يخاصة» وقد كان -رحمه الله- شاعراً 
ونائرا. وأدياً كبوأ وعلماً من أعلام الصحافة: والأدب في الملكة» وترك نتاحاً يربو على الثلاثين كتاباء نذكبر 
منها: تاريخ مدينة حدّة: الملك عبد العزيز في مرآة الشعرء يون التاريخ والآثارء الأنصاريات - شعر. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماًء أحمد سعيد ين سلم» نادي المدينة المسورة الأدبي» 
اطلء 1415ه-51ؤاب القسم الأول: 51. 

(5) انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: د. منصور الحازمي» دار العلوم؛ الرياض؛ طااء 401 1ه-1581م 
صا وفنَ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر» د. محمد صالح الشتطي» نادي حازان الأدبي» طالاء 
١هء‏ ص47 وفن الرواية ف المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطوّرء د. السيد محمد الديب» دار 
الطباعة المحمدية؛ القاهرة. ط١ء 4٠١‏ ١ه‏ ص7 والرواية في المملكة العربية السعودية نشأتها وتطوّرهاء د. 


سلطان القحطاني» مخطوط ص 7اء 448 (وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى جامعة (قلاسقر 185808 0©) 
عام 5 ١م؛‏ للحصول على درجة الدكتوراه: وأنهاها عام 1144م وقد حصلت على نسحخحة مخطوطة من 
ترجمتها الي يعدها الباحث للطبع؛ تفضل مشكرراً بإهدائها لي. 

(4) انظر: الرواية في المملكة العربية السعوديةء نشأتها وتطورها: 0. 


جيهت 


العربية المحاورة(©. 

كان لا بد إذن أن يهيأ الجو لتقبل هذا الفن الجديدء الذي بدأ ينتشر بقوة في بعض 
البلاد العربية المحاورة» مترجماً أو مكتوباً من قبل أبنائهاء وقد اضطلع الأدباء الرواد بهذه المهمة 
بعد ما رأوا إخوانهم في البلاد العربية يخوضون هذه التحربة» وعند ما أدركوا أهمية الرواية 
في العصر الحديث؛ وقدرتها على استيعاب القضايا المعاصرة» والتعبير عنها وتصويرها بدقة 
وشمول تفوق قدرة الشعرء مع إمكانية تحميلها ما يريدون إيصاله إلى المتلقي من أفكار ومثل؛ 
وما يسعون إلى ترسيخه من قيم إسلامية خيرة» وذلك لمواحهة السيل الججسارف من الأفكار 
المنحرفة الي تتسلل عبر الروايات الأجتبية الممزجمة20: فبدأوا بتهيئة الناس لتقبل الرواية من 
خلال كتاباتهم في الصحف لمحلية» داعين الأدباء إلى الإقبال على كتابتهاء ومدافعين عنهاء 
ومعلين من شأنها للردّ على أولفسك الذين ينتقصون منهاء ثم بدأ بعضهم خطرة عملية؛ 
فأصدر عبد القدوس الأنصاري رواية "التوأمان" عام (1745ه--197م)» وبعد ذلك بست 
سنوات أسّس محلة "المنهل": وأعلن منذ البداية اهتمامه بالقصة: داعياً الشباب إلى كتابتهاء 
ومعلناً فتح صفحات بملته لنشرهاء وبداً الكتاب يستحيبون هذه الدعوة؛ وبدأت المحاولات 
تتزى» والنقاشات والتعليقات حوها تضطرم؛ وبدأت القصة تزحف رويدا رويداء لتكوّن لها 
جمهورها الذي تقبل فيما بعد روايي "فكرة"27: و"البعث"0) لكل من أحمد السباعي0”/, 


)١(‏ انظر: الرواية في المملكة العربية السعودية» نشأتها وتطوّرها: *؛ وانظر -أيضا-: تكوين الرواية العربية؛ محمد 
كامل الخطيب» وزارة الثقافة» دمشق» طلا ٠114م‏ صلاء للا ٠لا.‏ 

)١(‏ انظر مقدمة رواية (التوأمان). 

(؟) صدرت عن دار مصر للطياعة عام 11754ه-1844م- 

(؛) صدرت عن مطبعة مصر عام 1154ه-9484١م.‏ 

(ه) هو أحمد بن محمد السباعي (117١ه-4 4٠‏ ١ه):‏ ولد في مكّة المكرمة» وتلقّى تعليمه الأولي بها في الكتاتيب؛ ثم 
التحق بأول مدرسة نظامية أسسّسها الشريضف حسين في مك ثم انتقل إلى للدرسة الراقية» ولم يواصل تعليمه 
الجامعي» عمل مدرساء وهو صاحب أَرّل كتاب سعودي في تعليم القراءة» وسمّاه "سلم القسراءة”: ويعاد السباعي 
رائداً من روّاد الصحافة والأدب في المملكة: وهر مؤوسس مطبعة الحرم, الي صدرت عنها جريدة النادوة؛ وما 
زالت تصدر حتى الآنء يطلق عليه "شيخ الصحافة". حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 4١7‏ اه وصدر له 
أكثر من عشرين كتاباً ما بين تاريخ وأدب ونقد وقصة: ومن أبرزها: تاريخ مكّة يوميات بحنون» مالي 
كدرحان» أيامي» السياعيات. 
انظر: موسوعة الأدياء والكتّاب السعوديين خلال ستين عاماء القسم الثاني: 537-8٠‏ 


5-35 


ومحمّد علي مغربي7: اللقين صدرتا في عام واحدء وأدار حوهما التقاشات والتعليقات 
والتقد. 

إلا أن كل هذا الصخب والجدل لم يخلق عملاً روائياً متميّزاً على امنداد ثلاثين عاماء 
وم يوجد حركة روائية راسخة؛ حيث لم نَرَ إل ست محاولات روائية أبرزها "البعث" 
و"فكرة" اللتين كانتا أقرب إلى الفنَ الروائي من غيرهما رغم جوانب الضعف الكثيرة في 
بنائهما الفيء ومع ذلك فقد أسهمت هذه الحركة الصاخبة؛ وتلك المحاولات في غرس 
البذور» وتهيئة التربة» لتأتي عوامل أخرى فتزيد القاعدة الجماهيرية للرواية» وتزيل ما علق بها 
من لبس جعلها تختلط بغيرهاء وتسهم في إيجاد جيل بات أكثر وعياً وفهماً لأصول الرواية 
وقواعدها, 

ومن أبرز هذه العوامل(" انتشار التعليم وتطوّره. والانفقاح على الثقافات الأخرى» 
سواء من خلال الاطلاع عليها مقروءة؛ أو من خلال البعئات الي أرسلت؛ لتلفي التعليم في 
الخارجء وازدهار الصحافة المحلية» وهي عوامل يرتبط بعضها ببعض»؛ ويشدّ بعضها أزر بعض. 

فالحكومة السعودية الناشئة كانت تضع التعليم في أولويات اهتماماتهاء وقد حرصت 
منذ البداية على نشره في كل مساحتها المترامية الأطرافء لكنها اصطدمت بعقبة قلة الكوادر 
الموهلة» الي يمكن أن تنهض بهذا المشروع؛ ولكي تتغلب على هذه العقبة بدأت باستقدام 
كوادر مؤهلة من الدول العربية المجاورة» كما بيدأت بإرسال بعض طلابها -بعد تأهيلهم- 
على هيئة بعئات إلى مصر -ثم الغرب فيما بعد- لينهوا دراستهم الجامعية؛ ويعودوا للإسهام 
في بناء وطنهم كل حسب تخصصه. 


)١(‏ هو محمد علي مغربي (17117ه-4117١ه)»‏ ولد في مدينة جدة؛ وتلقى تعليمه ف مدرسة الفلاح» عمل في عدة 
وظائف حكومية وأعلية» ثم نفرغ فيما بعد لأعماله الخاصة: وهو أديب وشاعر وصحفي كبيرء وقد رأس تحرير 
"صوت الححاز"؛ ثم أصبح عضواً ني موسسة البلاد الصحفية» وله مؤلفات تربو على عشرة كنبء منها: أعلام 
الحجاز في القرن الرايع عشر الفجريء (ثلاثة أحزاء)» ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشرء 
الإسلام في شعر شوقي؛ عمر بن النطاب - من أعلام الصحابة. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماًء القسم الثالث: لمتفسقة 

)١(‏ انظر: الرواية في المملكة العربية السعودية نشأتها وتطوّرهاء الفصل الثاني» حيث عقد الكاتب هذا الفصل بأكمله؛ 
للحديث عن العوامل اليّ ساعدت على ظهور الرواية وتزدهارها. 


عنام وق 


ولقد هيّأت هذه البعنات لبعض الموهوبين والميالين إلى الأدب فرصة الاطّلاع على 
الأعمال الروائية الكبرى» سواء ما كان منها مترجماً أو مكتوباً من قبل كبار الكتاب 
المصريينء كما تمَكّنوا من الالتقاء بهؤلاء الكتاب» والتحدّث إليهم؛ والتحاور معهمء ومعرفة 
تحربتهم عن قربء واطّلعوا -أيضاً- على الحركة النقدية المواكبة للحركة الروائية» وقد كان 
لكل ذلك أثره الواضح في صقل مواهبهم؛ وزيادة وعيهم وفهمهم للرواية؛ فلمًّا عادوا إلى 
وطنهم أسهموا مع من سبقهم من الرواد» ومع إخوانهم الوافدين في إشراء الحركمة الأدبية في 
المملكة» وزيادة الوعي» وتوضيح الرؤية» وإزالة الغبش الذي لحق كثيراً من الأحناس الأدبية» 
وفي مقدمتها الرواية» وكان كل ذلك يتم من خلال الصحافة المحلية الي ازدهمرت كثيرا بعد 
عودة المبتعثين» ومساهمة الوافدين في إثرائها. 

وف ظلُ هذه الخركة الدائبة المتطورة كان التعليم ينتشر في المدن والقرى والهجرء وبعد 
أن كانت الدراسة مقتصرة على المراحل الأولية أنشئ التعليم الجامعي على هيئة كليات متفرقة 
في البداية» ثم أنشعت الجامعات فيما بعد؛ ليتشئ التعليم بكلّ مراحله وتطوّره وازدهاره طبقة 
كبيرة من المتعلمين والمثقفين المتعطشين إلى المعرفة؛ الذين لم يكونوا ليكفوا عن متابعة كل ما 
يدشر في الصحافة امحلية وما يصل من بحلات عربية؛ وكتب وروايات» ما جعلهم أكثر وعياً 
وإدراكاً للأحئاس الأدبية؛ وأكثر تعطشاً إلى فن روائي متميّز. 

وهكذا بحد أن ازدهار التعليم هو الذي أدَّى إلى وجود الوافدين في البداية» فأسهموا في 
تطويره وازدهاره» كما أسهموا ف إثراء الساحة الأدبية .ما يكتبون من مقالات» وما ينشرون 
من قصص مترجمة» أو من إنشائهم» وهو -أي التعليم- الذي فتح باب الابتعاث؛ ليعود 
المبتعدون فيسهموا في تطويره وازدهارة: ويسهموا -أيضا- في إثراء الساحة الأديبة؛ وتوجيه 
الأنظار إلى الرواية على وجه المخصوصء وكل ذلك أذَّى إلى زيادة الوعي لدى الطبقة المثقفة» 
وزيادة تطلّعها إلى فنّ روائي يثري الساحة الأدبية شبه الخالية من هذا الف فكان أن حقّق 
أحد المبعوثين العائدين رغبة الجماهير المتعطشة:؛ وكتب أول روراية فنية» وهي رواية "سن 
اليس "00 


() صدرت عن دار الفكر بالرياض عام (11774ه-1554م)ء ثم أعاد طباعتها نادي الرياض الأدبي عام 


0 لم احواع. 


شواوات 


لحامد دمنهوري2©”7 الي عدّها النقاد البداية الحقيقية للرواية في المملكة العربية السعودية؛ 
وليكوّن عام (177ه-4 45 ١م)؛‏ -وهو العام الذي صدرت فيه هذه الرواية- مرحلة جديدة 
من مراحل تطوّر الرواية السعودية بدأت بهذه الرواية الرائعة الي استقبلها الجمهور بلهفةء 
فنفدت طبعتها الأولى في فترة وجيزة» وترجمت إلى عدد من اللغات» وكتب حوفها عدد من 
الدراسات النقدية"©2: وقد تشجع عدد من الكتاب على خوض غمار هذه التجربة الت أصبح 
لها قراؤها ومتابعوها المدركون لقواعدها وأصوطاء فأصدر إبراهيم الناصر( عام (117481ه- 
0) أول رواية له وهي رواية "ثقب في رداء الليل"29؛ وعاد حامد دمنهوري» فأصدر 


روايته الثانية: "ومرت الأيام"9"): ثم تبعهما محمد زارع عقيل2"0), فأصدر أول رواية ناريخية» 


(1) هو حامد حسين حابر دمنهرري (. 114ه-780١ه)»‏ ولد في مكة المكرمة» وفيها نشأ وتعلّم حتى أنهى دراسته 
في المعهد العلمي السعوديء ثم سافر في منحة دراسية إلى مصرء وحصل على بكالوريوس كلية الآداب من جامعة 
الإسكندرية؛ وقد تدرّج بعد عودته إلى المملكة ف عدة وظائف حكومية حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة 
المعارف للشؤون الثقافية. صدر له بالإضافة إلى الرواية السابقة رواية أخرى بعنوان (ومرت الأيام». 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عام القسم الأول: 06-808 

(1) انظر: الرواية في المملكة العربية السعودية نشأتها وتطورها: ا 

(؟) هو إبراهيم الناصر الحميدان» ولد في مدينة الرياض عام (181هم)» وتلقَى تعليمه في العراق» وحصل منها على 
الشهادة الابتدائية عام (717١ه)»‏ ثم انْحه إلى الظهران والتحى بالعمل في شركة الزيت العربية (أرامكو)» ثم عاد 
إلى الرياض والتحق بعدة وظائف» فعمل في المستشفى العسكريء كما عمل في سكرتارية وزارة الصناعة 
والنجارة» ومع نهاية عام (140١ه)‏ نرك العمل الحكوميء وائتقل للعمل في بنك الرياض حتى عام (14115ه) 
حيث أحيل على التقاعد» وتفرغ للكتابة» وقد صدرت له حمس روايات» و حمس بجموعات قصصية منها: عذراء 
المنفىء وغيوم المتريف» وغدير البنات. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماء القسم الأول: 7524-1017 

(؛) صدرت عن الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة. 

(*) صدرت عن دار العلم للملايين ببيروت عام 55717ام. 

)١(‏ محمد زارع عقيل (1775ه-4 .4 ١ه)»‏ ولد في مدينة حازان» وتلق تعليمه في مدارسهاء ثم التحق بحلقة عالم 
جحازان الشيخ عقيل بن أحمد حتين رحمه اللهء فقرأ عليه الفقه والحديث وتفسير القسرآن والنحوء ولارّم حلقعه ما 


يربو على عشر سنوات. له مشاركات في بحال الأدب والتاريخ؛ نشرها في الصحف وامجلات: وعصوصاً بجملة 


وموك 


وهي رواية "أمير الحب"(20: وتوالت الكتابات لنجد أنفستا بنهاية عام (155١ه)‏ أمام نتاج 
روائي يثّل أضعاف ما أنتج خلال الثلاثين عاماً السابقة» وفي الوقت نفسه كان هذا الاج 
متميزأ فنياً عن النتاج السابق» وخصوصاً أعمال حامد دمنهوريء وإبراهيم الناصرء اللذين 
انعطفا بالرواية السعودية نحو الفنية. 

ومنذ عام (4.0١ه)‏ بدأ النتاج الروائي في المملكة العربية السعودية في التزايدء ففي هذا 
العام وحده صدرت سبعة أعمال؛ وتوالت الإصدارات حتى يومتا هذا في زيادة ملحوظة» 
فإذا بنا أمام كم من الأعمال يصل إلى سبعين عملاً تفريبأة وهو أضعاف ما أتنج خلال 
الخمسين عاماً الماضية؛ ولعلٌ ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى زيادة وعي الأدباء والكتّاب 
بأهمية الرواية في العصر الحاضرء وحرصهم على أن تواكب الحركة الأدبية في بلادهم 
مثيلاتها في البلدان العربية امخاروة» الي كانت قد سبقتهم بمراحل في ميدان التجربة الروائية. 
يضاف إلى ذلك ازدهار حركة النشر والطباعة في المملكة العربية السعودية؛ وتشجيع الدولة 
للناشرين وللكتّاب» وذلك بشراء (0+/) من الكتاب المطبوع؛ كما كان لظهور الأندية 
الأدبية وانتشارها في معظم مناطق المملكة دوره المؤثر أيضاً في هذه الزيادة الملحوظة» فقد 
وجد الكتاب أنفسهم مدفوعين لكتابة الرواية من واقسع وعيهم لأهميتهاء ووجدوا الفرص 
متاحة أمامهم لطباعة أعماهم في بلادهم من خلال دور النشر والمطابع الي كثرت, أو من 
خلال الأندية الأدبية الي من ضمن أولياتها تشجيع المواهبء وخدمة الكتاب السعوديين» 
وذلك بطباعة نتاجحهم. 

بيد أتنا حين نميل النظر في هذا الكم المنتج لا ند فيه إلا قليلاً من الأعمال الروائية 
المتميّزة» أمّا أغلب هذه الأعمال فهي أقرب إلى المحاولات منها إلى الفن الروائي. 

ويتّضح لنا من خلال ما تقدّم أن الرواية السعودية مرّت بثلاث مراحل: 


المنهل)» كان عضرا في نادي جازان الأدبي» ريدعوه الأدباء في الجنوب بإرائد القصة في المتوب). وما نشر من 
أعماله: ليلة في الظلام - قصة طويلة» أمير الحب - رواية تاريخية» بين جيلين. 
انظر: موسوعة الأدباء السعوديين خلال ستين عاماء القسم الثاني: 588-884 

)١(‏ صدرت عن دار الأصفهاني يحدّة عام 6+*1١ه‏ ثم طبعها نادي جحازان الأدبي طبعة ثانية 


عام 41٠١‏ اه 


عالت 


المرحلة الأولى: وتبدأ بصدور رواية "التوأمان" عام (45١ه)»‏ وتنتهي مع نهاية عام 
(70١ه)ء‏ أما المرحلة الثانية فتبدأ بصدور رواية "ثمن التضحية" عام (07١ه)؛‏ الي تمل 
البداية الفنية للرواية السعودية» في حين كانت رواية "التوأمان" تمثل البداية التاريخية» وتنتهسي 
المرحلة الثانية بنهاية عام (14١ه)‏ لتبدأ مع مطلع عام (14.0ه) المرحلة الثالثة الي لم 
تتميّر عن المرحلة الثانية إلا بغزارة الإنتاج وظهور بعض الأسماء الجديدة» الي قدّمت أعمالاً 
قريبة من مستوى أعمال الدمنهوري والناصر, ولكنها لا تتفوق عليهاء وهذه المرحلة لا تزال 
مستمرة حتى الآنء ولكنئٍ سأتوقف بها عند نهاية عام (411١ه)‏ تاريخ بداي في هذا 
البحث» وسأحاول أن أتحدّث عن كل مرحلة على حدة؛ ميرزا خصائصهاء وأهمٌ الأعمال 
الب ظهرت خلاها. 


* المرحلة الأولى (144ه-1ا"1ه): 

يغلب على الظنّ أنه لم يصدر قبل عام (545١ه)‏ أي عمل روائي؛ أو أي محاولة بهذا 
الصدد؛ لكن الأدباء الرواد أمغال عبد القدوس الأنصاريء وا ل السباعي ومحمد علي 
مغربي» وغيرهم من الأدباء تنبّهوا إلى أنّ إخوانهم الأدباء في بعض البلاد العربية نخاضوا غمار 
هذه التجربة الجديدة» وأنّ هذه التجربة يمكن أن تستوعب الكثير من القضايا المعاصرة: وأن 
تحمل الكثير من الأفكار والمثل والقيم» وأن تؤثر في القارئ بصورة تفوق قدرة الشعر؛ لما فيها 
من تفصيلاتء ولما فيها من عبرة قد يصل إليها القارئ من خلال شخصيات القصة؛ ولذلك 
بدأوا في الدعوة إلى كتابة الرواية» والحديث عنهاء وعن أهميتها وقدرتهاء وحاجة الأدب 
السعودي إليها أسوة بالآداب العربية الأخرىء الي كانت قد سبقت إلى ذلك» وأصبحت 
الرواية جزءاً لا يتجزأ من أدبهاء ثم بدأ عبد الدوس الأنصاري أرَّل خطوة عملية في هذا 
الميدان» فأصدر أُوّل محاولة روائية» وهي "التوأمان"؛ وكتب على غلافها: "أوّل رواية صدرت 
بالحجاز"» وكان بوسعه أن يضيف: أوَّل رواية صدرت بنجد وملحقاتها» كما كانت بلادنا 


تسمّى قبل توحيدها في ذلك الوقت» كما يقول الدكتور الحازمي(2: كما كان بإمكانه 


75 انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث:‎ )١( 


5-0-7 


كيك أن يضيف: أوّل رواية صدرت ف الجزيرة العربية» كما يقول الدكتور 
سلطان القحطاني0©. 

وفي عام (1*60ه) صدرت محاولة أخمرى؛ وهي "فتاة البسفور”7") وبعدها بأربعة 
أعوام صدرت محاولة ثالثة» وهي "الانتقام الطبيعي"29» ثم ساد الساحة الروائية في المملكة 
العربية السعودية صمت دام أربعة عشر عاماً لم نر خلانها أي محاولة روائية» ومع مطلع عام 
(4١1ه)‏ أصدر أحمد السباعي محاولته الأولى "فكرة"» وبعد بضعة أشهر من العام نفسه 
أصدر محمد علي مغربي محاولته الوحيدة "البعث". وفي عام (:.1١١ه)‏ صدرت محاولة أخرى 
وهي "الزوجة والصديق"7») وبعد خمسة أعوام صدرت محاولة أخمرى يعنوان "#صراء 
الحجازية"27: وفي عام (151/9ه) صدرت آخحر المحاولات المنتمية إلى هذه المرحلة؛ 
وهي "ابتسام'00. 

فإذا ما أجلنا النظر في هذه الأعمال وجدتاها بمرّد محاولات غاب عنها الكثير من 
عناصر البناء الروائي» نظراً لسيطرة الفكرة عليهاء وإلحاحها على الهدف التعليمي الإصلاحي 
الذي كتبت لأجله؛ فإذا ما أجلنا النظر مرة أخرى لم نستطع أن نوقفه إلا على ثلائة أعمال 
منهاء وهي: "التوأمان"؛ و"فكرة"؛ و"البعث"؛ أما بقية الأعمال فإنها ستساقط واحدة 


.15 انظر: الرواية في المملكة العربية السعودية نشأتها وتطوّرها:‎ )١( 

(1) فتاة البسغورء صالح سلام؛ طبعت في القاهرة عام ٠‏ 176١هء‏ وهذه المحاولة لم يذكرها أحد من النقاد أو البباحثين 
غير الدكتور علي جواد الطاهر في كتابه (معجم المطبوعات العربية - المملكة العربية السعودية)» وقد قال ما يلسي: 
"فتاة البسفور قصة ألفها صالح سلام حوالي سنة ٠1176هء‏ وطبعت بالقاهرة» مقر أسرة المؤلف: مكة. أفادني 
بهذه المعلومات الأديب عبد الحميد مشخخصء ولم أجد لها أثراً في مكان آخر". 
انظر: معجم المطبوعات العربية؛ على جواد الطاهرء المكتبة العالمية بغداد طالء 1988م 5578/1 

() الانتقام الطبيعي» محمد نور جوهريء المطبعة الشرقية» جد طاء 1746هء وهذه القصة ذكرها الدكتور علي 
جواد الطاهر فْ كتابه السابق 408/5 نقلاً عن كتاب العواد: تأملات في الأدب والحياة» وكذلك ذكرها 
الدكتور يحبى ساعاتي ني كتابه: الأدب العربي في المملكة العربية السعودية -ببليوجرافيا- دار العلوم؛ الرياض» 
طاء 599١هء‏ ص151» ولم يذكرها أحد غيرهما. 

(4) الزوجة والصديق» محمد عمر توفيق؛ دار بمفيس للطباعة؛ القاهرة طاء 1717/٠‏ اه 

زه) سمراء الحجازية؛ عبد السلام هاشم حافظ» دار الاعتمادء القاهرة؛ ط اع 117/8اه. 

(<) ابتسامء محمود عيسى المشهديء دار النشر الحديث؛ القاهرة طااء 111/19ها 


نووت 


إثر الأخرى. 

ف"فتاة البسفور": و"الانتقام الطبيعي" شبه مفقودتين» فلا أحد من النقاد ذكرهما سوى 
علي جواد الطاهر: وهذا الأخير قال بأنهما ذكرتا له» ولم يقف عليهما بنفسه» وقد حاولت 
جاهداً أن أجدهماء وبحثت عنهما في جل المكتبات الي يمكن أن توجدا فيهاء ولكني لم أتمكن 
من العثور عليهما. 

أمّا قصبيٍ "الزوجة والصديق"» و"ابتسام” فهما بعيدتان كل البعد عن البيئة السعودية» 
وتنتميان إلى بيئة أجنبية» فالأولى تتحدّث عن خيانة الزوجة لزوجها مع صديقه؛ والثانية 
تتحدّث عن الفتيات اللاتي ينقدن إلى الرذيلة تحت ضغط الفقر والحاجة؛ ثم يهيئ الله هن من 
ينتشلهن بالزواج» فيتبن ويخلصن لأزواجهنء ولكن امجتمع لا يرحمهن؛ ويظلْ يطاردهن 
بالماضي الذي لا يُنسى أبدأً» وهذا ما حدث ل"ابتسام" بطلة الرواية» وهذان الموضوعان قد 
قناتهما "السينما" بحثاً وعرضأء ويبدو أن الكاتبين كانا واقعين تحت تأثير ذلك بالفعل» 
فالقارئ يشعر وهو يقرؤهما أنه قد رأى ذلك معات المرات, حتى الحواراتء والمواقف» 
والمفاجآت المخبأة بدت كأنها تعرض على الشاشة» وليست بين دفيٍ كتاب. 

أما "سمراء الحجازية" فإن فيها من المبالغات والأحداث المفتعلة» والملآسي الي يمسك 
بعضها بتلابيب بعض؛ء والرومانسية الساذحة ما يبعد بها عن أرض الواقع؛ ويشير 
سخحرية القارئ. 

إذن فليس في هذه المرحلة الي استمرت ثلاثين عاماً تقريياً ما يستحق التوقف إلا هذه 
الأعمال الثلاثة: "التوأمان"» و"فكرة"؛ و"البعث"؛ وهي ثلاث محاولات لم يحفل أصحابها 
بعناصر البناء الروائي؛ بل إنهم لم يسموها روايات باستثناء الأنصاريء الذي كتب على 
غلاف "التوأمان": "رواية أدبية علمية اجتماعية": ثم عاد واعتذر في المقدمة ذاكراً أن روايته 
تفتقر إلى قواعد الفنَ الروائي» وقد سيطر على هذه المحاولات ادف الإصلاحي التعليمي؛ 
وأعلنه الكتاب صراحة» فالأنصاري ذكر في المقدمة الهدف من كتابته هذه الرواية» والسباعي 
أومأ إليه في الإهداءء أما المغربي فقد فصل ذلك في الخاتمة» ولم تكن بالقارئ حاحة إلى هذا 
التصريح؛ فالأحداث» وأقوال الشخصياتء وطغيان أصوات الكتاب داخعل هذه المحاولات 
كانت تنبئ بوضوح عن نزعتها التعليمية وهدفها الإصلاحي. 


سواواكة 


فالأنصاري يتحدّث في روايته عن أخوين توأم, التحق أحدهما بالمدارس العربية» وحقّق 
جاحاً باهرا في دراسته وحياته» والتحق الآخر بالمدارس الأجنبية -الغربية- الي نممحت في 
تغريبه عن دينه وبحتمعه, وجحاءت سفرته إلى باريس لمواصلة دراسته العلياء لتقضي عليه 
نهائيًء حيث مات هناك مقتولاً في أحد الملاهي الليلية: وهو في حالة من السكر يرثى ها 

والأنصاري من خلال هذه النهاية أراد أن يوجّه رسالة تحذيرية إلى كل أبناء الأمّة 
العربية والإسلامية من المدارس الغربية -والفكر الغربي- الي بدأت تغزو المسلمين في عقر 
دارهم؛ لكنه تحت الماح الفكرة» وضغط الهدف التعليمي؛ تعامل مع شخصياته كالدمى: 
فحركها وفق مشيئته؛ لكي تخدم الفكرة؛ وتوصل الرسالة» ولم يتعامل معها كشخصيات حيّة 
ها مشاعرهاء وأهواؤهاء وطريقة تفكيرهاء وردود فعلهاء ولذلك ند "فريداً" من أُوّل يوم 
دحل فيه المدرسة الأحنبية» وهو لما يزل بعد طفلاً في المرحلة الابتدائية يعود ناقماً على 
العرب» مؤمناً بكل ما قاله له أساتذته في المدرسة: وكأن الطفل لا عقل له ليفكّر بهء ويعود 
فيسأل والده عن حقيقة ما قيل له في المدرسة؟ كما أن الأساتذة الأحانب ليسوا بهذه 
السذاحة؛ لكي يعلنوا عداءهم بهذه الصراحة والوضوح.؛ ويصبوه ف أذهان الأطفال؛ ولكن 
سيطرة الفكرة على ذهن الكاتب وحرصه على غرسها وتأكيدها في ذهن المتلقّي هو الذي 
دفعه إلى نسيان مشل هذه الحقائق» يضاف إلى ذلك عدم الإدراك الكامل لعناصر البساء 
الروائي» الي كان يمكن أن تصون الفكرة من الضياع؛ وتقدمها بصورة فنيّة مقنعة. 

أمّا السباعي فإنه يحكي قصة "فكرة" الفتاة ال أضاعتها أسرتهاء وهي في الثانية من 
عمرهاء فوجدها فقيه من إحدى قرى الطائفء فريّاها وعلّمهاء ثم أتاح لها فرصة السفر مع 
عجوز تركي كان يزوره باستمرارء فأعحب بذكائها وسعة معلوماتهاء فسافرت معه إلى 
مصر وإيطاليا وتركياء وقضت حمس سنوات؛ ثم عادت إلى وطنها لتحد مربيها قد مات» 
فائّخذت من بعض ما أوصى به لها سكناً يؤيهاء ولكنها لم تكن لتستقر فيه؛ فهي هائمة 
بالطبيعة؛ دائمة التحوال بين وديان الطائف وجبالهاء وفي إحدى حولاتها التقت شاباً من مكّة 
اسمه "سالم"» وقد أعجب بها وبأحاديثها وشخصيتها فتعلق بهاء لكنها صدته بلطفء وطلبت 
منه العودة إلى زوجته وأطفاله في مكة, وبعد ثلاثة أعوام التقاها مصادفة في موسم الحج في 
منى» وأبرته أنها خطبت» وأنها وجدت من يدها على أسرتها الي فقدتهاء وبعد أن انقضى 
الحج التقت "فكرة" بالمرأة الي وعدتهاء فحملتها إلى الأسرة المكية الي تعرفت عليها بواسطة 


لاود 


شامة في ساقهاء لنفاجأ بأن هذه الأسرة هي أسرة "سالم"؛ لتنتهي الرواية بهذه المصادفة 
الضحمة حينما اكتشف "سالم وفكرة" أنهما أخوان. 

وهكذا بحد السباعي يعتمد اعتماداً كبيراً على المصادفة في بناء عمله؛ وينهيها نهاية 
سعيدة كما هو الحال في الحكايات الشعبية الي تنتتهي -عادة- نهايات سعيدة مبنية على 
مفاجحآت غير متوقعة. 

وإضافة إلى ذلك فإن السباعي كان حريصاً أشدّ الحرص على النقد والإصلاح؛ ولذلك 
قدّم البطلة المنتدبة لهذا الدور بصورة ثابتة فلم تشهد شخصيتها نموأء ولا تطوّرأ بل بدت 
جاهزة من أوّل الرواية حتى آرهاء فهي العالمة الفيلسوفة» الواثقة من نفسهاء المعتدة بآرائهاء 
ومنطقهاء الكاشفة لأخطاء مجتمعها وعيوبه؛ الناقدة لها بنفس لا تلين» وعزية لا تفز» ولذلك 
بدت "فكرة" كاسمها بجرّد فكرة خامرت ذهن الكاتب؛ فأراد أن يحقّقها على الورق من 
لال هذه الشخصية» الي لم يكن ليجود واقعه الاجتماعي .مثلها ف تلك الحقبة بالذات. 

أما محمد علي مغربي فقد قدّم محاولة أكثر تطوراً ئما سبقهاء حاول عن طريقها أن يقدّم 
صورة لبلاده في بداية تكوينهاء وصورة أخرى لأحلامه في تطويرها والنهوض بهاء وذلك من 
خلال بطل القصة "أسامة الزاهر"؛ الفتى المدلّل المرفه الذي لا همّ له إلا اللهو والمرح والسهر 
والانفلات؛ حتى كاد ذلك أن يودي بحياته إثر مرض أصابه في الرئة» مما دفع أهله إلى إرساله 
إلى الهند للاستشفاءء وهناك بهرته الحضارة والرقي والنطور الذي رآه في تلك البلاد» وبدأ 
يقازة ينها وبين ياود ويتمتى أن تصبح بلاده بهذا المستوى الراقي» وقد أقام في الهند ثلاثة 
أعوام شفي خخلاها تماماًء وأحبّ ممرضة تدعى "كيت" وتعاهدا على الزواج» ولكنه عاد إلى 
وطنه بعد أن علم بوفاة والده» لتحول الحرب العالمية الثانية -اليٍ اشتعلت بعد عودته- بيده 
وبين السفر ثانية إلى الهند للوفاء بوعده. كما قطعت أخبار "كيت" عنه. 

عاد أسامة إلى وطنه شخخصاً آخخر غير الذي ذهبء شخصاً أكثر وعياً وإدراكاً وفهماً 
لمسؤولياته وواجبه تحاه وطنهء وبدأ يفكر ويخطط لكي يسهم في نهوض وطنه؛ فباع شيئاً من 
ممتلكاته الي ورثها عن والده؛ وأنشأ مصنعاً للجلود» وما ليث حتى كبر المصنع» وكبرت 
تحارته؛ وعادت تراوده فكرته القديمة في نشر التعليم في البادية والقرى البعيدة» الي وقفت قلة 
المال حائلاً دونهاء لكنّه الآن يمكن أن يحققهاء وبدأ ذلك بالفعل؛ فبنى مجموعة من المساجد 
في عدد من القرى والبوادي والهجرء وجعل لكل مسجدٍ إمامأء يدولى الإمامة في الصلاة» 


عقوت 


ويعلّم أبناء القرية ابي هو فيها مبادئ القراءة والكتابةه والقرآن والحديث؛ مقا بذلك نهضة 
علمية كان يحلم بتحقيقها. 

وبعد أن انتهبت الحرب العامية الثانية» وفتحبت طريق البحر جاءت وفود الحجاج من 
كل حدب وصوبب؛ ليلتقي "أسامة" ب"كيي" في منىء وقد أسلمت, وغيّرت اسمها إلى 
"بلقيس"؛ فكان عيده عيدين» ولم يضع هذه الفرصة بل سارع إلى الزواج بهاء ممّقاً بذلك 
حلما كبيرا طالما تمنى تحقيقه. 

وهذه النهاية السعيدة المبنية على الصدفة تشيه نهاية "فكرة” إلى حدٍ كبير» حتى المكان 
الذي تم فيه اللقاء هو "منى" في كلتا القصتين» وتكثر مثل هذه النهايات في القصص الشعيء 
الذي يبدو أن كتّاب هذه المرحلة كانوا شديدي التأنّر به لكن على الرغم من هذه النهاية 
المبنية على الصدفة المحضة» وعلى الرغم من كل النات الفنية ف هذا العمل كحضور الكاتب 
في كثير من الأحيان وطغيان صوته. والنبرة الخطابية الواضحة: والمبالغة في إيجابية البطل 
بصورة بدا معها شخصية خارقة تستطيع أن تنهض لوحدها مما تعجز عن النهوض به 
موسسات بأكملهاء على الرغم من كل ذلك فإن هذا العمل كان أكثر تطوّراً من سابقيه» 
فقد قدّم شخصية نامية متطورة إيجابية» تنتقد وتعمل من أحل الإصلاح والتغيير» يضاف إلى 
ذلك اقتراب الكاتب من اللغة الأدبية الحديثة الي تكتب بها الروايات» ومحاولة التخلّص قندر 
الإمكان من تلك اللغة المعجمية التراثية» الي كتب بها السباعي والأنصاريء واليٍ لا تتناسب 
مع الرواية يوصغها فنا يقد لعآمة القراء» وليس:لفعة خاضة, 

هذه هي الأعمال الثلاثئة البارزة في المرحلة الأولى من مراحل الرواية السعوية؛ الي 
استمرّت ثلاثين عاماً تتعيّر في مشيتهاء فإذا ما حاولنا استخلاص خصائص هذه المرحلة 
وجدنا أنها كانت قليلة النتاج رغم المدى الزمئٍ الطويل الذي استغرقته. وأننا من حلال هذا 
النتاج القليل جداء الذي لا يتجاوز ثمانية أعمال لا نستطيع أن نعتد إلا با حاولات الثلاث الي 
ذكرت آنفاً فإذا ما نظرنا إلى هذه الأعمال بعين فاحصة وجدنا أنها لم تكن حفية بقواعد 
الفنّ الروائي» وأنها كانت أقرب في بنائها إلى القصص الشعبي منها إلى الرواية بوصفها فنا له 
قواعده وأصوله» يظهر ذلك بوضوح في اعتمادها على الصدفة في تطوير الأحداث؛ وفك 
تأزمهاء والوصول إلى النهايات السعيدة» كما يبدو ذلك في سيطرة صوت الراوي» وعدم 
حياديته. بل تدخله في كثير من الأحيا؛ ليعلن عن نفسه. وفي ميله إلى الاختصار والتلخيص» 


-ف- 


وتذكيره الدائم للقارئ بأنه هو الذي يحكيء على هذا النحو: "أمّا (فريد) فقد قدمنا لك ما 
كان من انتظامه بالمدرسة الأجنبية» وأتينا لك بالحوارات الحادة الي جرت بينه وبين شقيقه 
(رشيد) من أجلها وبسبيهاء وإليك خطته بعد ذلك"0©: "وسار فتانا على ظهر السفينة"29, 
"ووقف صاحبنا وكأنه لوح من الثلج ..."20 

يضاف إلى ذلك لغتها النزائية المعجمية الت لا تثلاءم مع الرواية بوصفها فنا حديئاً يقدم 
إلى فئات كثيرة من المجتمع» ولذلك ينبغي أن تكون لغتها قريبة من الناس» بعيدة عن التقعّر 
والتفاصح”7؟»2: والألفاظ الغريبة الي تحتاج في فهمها إلى الرجوع إلى المعاجم؛ كما ف روايي 
الأنصاري والسباعيء بما اضطر الأنصاري إلى شرح كثير من المفردات في الهامشء يضاف إلى 
ذلك أن لغة هذه الروايات كانت ,بمستوى واحد ف السرد والحوار. 

كما تشترك هذه المحاولات الثلاث في نزعتها الإصلاحية» اليّ جعلتها تضحي في سبيل 
ذلك بكثير من المقاييس الفنية» ولعلَ ذلك هو الذي جعل الدكتور الحازمي يدرجها تحت 
مسمّى الرواية التعليمية» الي لا تهدف إلى تقديم قصة متكاملة من حيث الحبكة والتشخيص 
والحوار الخ» بل تهدف في الدرجة الأولى إلى التعليم والإصلاح بغض النظر عن مواصفات 
القصة الفنية» وشروطها المعروفة لدى النقاد9». 


* المرحلة الثانية (1171/8ه-55١ه):‏ 

شهد عام (78+١ه)‏ خصروج الرواية السعودية من مأزق المحاولات المتعثرة؛ وذلك 
بصدور رواية "من التضحية" لحامد دمنهوريء الي عدّها النقاد(" البداية الحقيقية للرواية 
السعودية؛ لما حققته من فنية عالية» وتماسك في البناء الروائي» وحسرص على المقاييس الفنية 


117 بحلة المنهل؛ مج/40: ع4417: صورة من الرواية نشرت داغخل العدد:‎ )١( 

(؟) البعث؛ محمد علي مغربي تهامة للنشرء جدق طللاء 4٠1‏ اهب ص .1١‏ 

(0) البعث: 9/4 

(؛) انظر: رواية (فكرة)» أحمد السباعي» دار الصاق» الرياض؛ طلاء 405 اهء ص 417-151 1٠03‏ وانظر -أيضات 
البحث: 4 هه هلل “445-441 

(0) انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: .4١‏ 

(<) السابق: 27» وفنٌ الرواية في المملكة بين النشأة والتطور: ٠‏ 0 وقنْ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر: 
»5٠‏ والرواية في المملكة نشأتها وتطورها: +لا- لا 


2-0-5 


المعروفة لهذا الفنّ» ولقد أولى الكاتب كل عنصر من عناصر البناء الروائي ما يستحقه» فاهتم 
بالبيئة المكانية وصورها بعناية ودقة» مبرزاً شوارعها وأحياءها ومساكنهاء وعادات أهلها 
وتقاليدهاء وطريقة تفكيرهمء وأساليب حياتهم واهتماماتهم؛ وكلّ ما يتعلّق بهم؛ كما اهقمّ 
بالبيئة الزمنية» فأشار إليها بذكاء (من خلال إشارته إلى الحرب العلمية الثانية)؛ وقدّم 
شخصيات تنتمي إلى تلك الفترة الزمنية بقضاياها وأفقكارها وهمومهاء وفي الوقت نفسه لم 
يهمل الزمن الروائي فهو واضح محدد المعالم؛ ييدأ وبطل الرواية في آخر سنة دراسية في معهد 
تحضير البعنات» وينتهي بعودته طبيبا بعد سبع سنوات قضاها في مصرء وقد سار بالأحداث 
سيراً تتابعياً حسب تسلسل وقوعهاء ولكنه لم يغفل الأساليب الحديثة؛ فعمد إلى الاسترجاع 
في أكثر من موضع؛ وعاد بنا أكثر من مرة إلى طفولة البطل؛ كما اهتمٌ بشخصية البطل» 
ورسم أبعاده بعناية ودقة» وغاص في دخائل نفسه. وترك لنا أكثر من مرة فرصة ماع صوته 
عبر كثير من المونولوجات الداخلية» الي يجريها البطل بينه وبين نفسه؛ ولم يصرفه اهتمامه 
بالبطل عن بقية الشخخصيات؛ بل اهتم بها أيضاً ورسم أبعادهاء وغاص في أعماقهاء وقدم لنا 
شخخصيات حيّة تتحرّك وتتفاعل: وليست أفكارا ترتدي الشخخصيات» كما سار بالأحداث 
سيراً منطقياً مبنياً على الأسباب والنتائج» وليس على المصادفات العشوائية والمفاحآت 
المذهلة وكل ذلك قدّم بأسلوب أدبي راق» ولغة بعيدة عن التكلّف والتقعّرء وفي الونت 
نفسه تسيل عذوبة» وتتدفق حيوية؛ ولم يغفل الحوار ودوره الحيوي في العمل الروائي» فكسر 
رتابة السرد بكثير من المقاطع الحوارية الخفيفة المعبّرة عن قائليهاء ومستوياتهم الثقافية 
المنفاوتة» وفي الوقت نفسه كانت هذه المقاطع الحوارية تضيف شيئا مهما للعمل» فهي إما 
دافعة للأحداث؛ أو مسهمة في إيضاح أبعاد الشخصيات المتحاورة؛ وذلك يدل على وعيه 
لأهمية الحوار» ودوره الحيوي في الرواية» وإداركه لشروط الحوار الفنية. 

وهكذا قفز حامد دمنهوري بالرواية السعودية نحو الفنية» بعد ثلاثين عاماً من المحاولات 
المتعثرة» ثم تبعه إبراهيم الناصرء فأصدر عام (741١ه)‏ روايته الأولى "ثقب في رداء الليل"؛» 
الي لم تكن تقل في قيمتها الفنية عن رواية "ثمن التضحية"؛ وفي العام نفسه أصدر محمد 
سو حم لح 13 ااا بي الأو اكمس و 


)١(‏ هو محمد سعيد دفتردار (1+11ه-151١ه)؛‏ ولد في المدينة المنورة» وتلقى تعليمه الأولى بهاء ثم ارتحل إلى 
دمشق فبيروت؛ لإثمام دراستهء ثم التحق بالأزهر حيث حصل على العالمية منه عام 1784ه» ثم درس ل كلية 
الشريعة حيث حصل على التحصّص في التدريس عام 751١ههء‏ ورجع إلى وطنه حيث عمل مديرأً للمدرسة 


تو 20د 


"الأفندي"2203 ثم عاد حامد دمنهوري فأصدر عام (85+١ه)‏ روايته الثانية: "ومرت الأيام"» 
وف عام (1+4ه) صدرت أول رواية تاريخية» وهي رواية "أمير الحب" محمد زارع عقيل» 
وتبعه محمد عبد الله مليباري(»» فأصدر محاولته الوحيدة "وغربت الشمس"22) وفي عام 
(144ه) أصدر إبراهيم الناصر روايته الثانية "سفينة الموتى"20) الب كانت امتداداً لروايته 
الأولى» ثم أصدر بعد ذلك بتسعة أعوام -أي: عام (1+94ه)- روايته الثالشة "عذراء 
المنفى”7*»» وكانت روايات الناصر والدمنهوري أفضل ما ف هذه المرحلة؛ وبالإضافة إليها 
صدرت بعض الأعمال المتواضعة فياه مشل "من الكفاح"20) و"ابن الصحراء"7) و"اليد 
السغلى"000: و"الشياطين الحمر "080 

وبالإضافة إلى ما تقدّم من روايات فقد ظهر القلم النسائي في هذه المرحلة أوّل مرة» 
فكتبت سميرة بنت الحز! 


20 ستة 


الثانوية» ثم معتمدا للمعارف بالمدينة الخورة. وأخخيراً حط عصا التجوال في بحال التدريس بعدرسة طيبة الثانوية حتى 
أحيل إلى التقاعد. ومن مؤلفانه: تاريخ الأدب والبلاغة أعلام المدينة» طلائع الفكر والأدب. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتٌاب السعوديين خلال ستين عاماء القسم الأول: 511 

)١(‏ صدرت عن دار المنهل عام 141 1ه-1131ام. 

() هو محمد عبد الله مليساري (:10ه-417 1ه)ء ولد يمكة المكرمة؛ وتلقى دراسته في مدارسهاء عمل في 
الصحافة؛ وله باع في تحقيق بعض كتب التراث: وقد كتب ف مرضوعات شتىء ومن أبرز مولفاته: قاتلة الشيطان 
وقصص أخرىء مع الحظ -قصصء المنتقى في أخبار أمّ القرى -تحقيق» ١07‏ رحلاً من أصحاب النبي. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماء القسم الثالث: 7437-1548. 

5) صدرت عن موسسة مكة للطباعة والنشر عام 17/5 اه. 

(؛) مؤسسة الأنوارء الرياض؛: ط إء 1745ه-4754١م.‏ وقد أعاد طباعتها تحت اسم (سفينة الضياع)» وصدرت عسن 
نادي الطائف الأدبي عام 504 اه. 

(ه) نادي الطائف الأدبي» طالء 794 اه 

(:) من الكفاحء عبد لمحسن أبابطين» دار الاتّحاد العربيء القاهرة؛ طااء 1935م 

(1) ابن الصحراء عبد الزراق ا مالكي: مؤسسة مكة للطباعة والإعلام؛ مكة 1 174ه. 

(4) اليد السغلى ومشرد بلا طيئة: محمد عبده 

(4) الشياطين الحمر (حادث فِينّ)ء غالب حمزة أبو الفرجء المكنب المصري الحديث؛ القاهرة» طااء 1ه 


اني» المطابع الأهليةء طااء وؤلااه, 


)٠١(‏ هي مميرة محمد خاشقجي (1+559ه-7 .4 (ه)ء كانت تكتب تحت اسم (سميرة بنث الجزيرة)» ولدت في مكة 
المكرمة؛ تلقت دراستها الثانوية بالمدرسة الإنحليزية بالإسكندرية» ثم حصلت على شهادة البكالوريوس ف الاقتصاد 
من جامعة الإسكتدرية: عاشت أغلب حياتها منتقلة بين مصر ولبنان» حتى توفيت في القاهرة إثر أز. 


5 


أعمال2(0؛ كما كتبت هند باغقار(2 تجحربتها الأولى "البراءة المفقودة"29؛ لكن هذه الأعمان 
لم تكن حفية بالبيئة السعودية» بل كانت منتمية إلى بيات أحنبية بأحدائها وشخصياتها 
وقضاياها الي طرحتهاء إضافة إلى الضعف الواضح في بنائهاء من حيث اعتمادها على الصدفة 
في تطوير الأحداث» وعدم عنايتها بالبيئة الزمنية والمكانية» والحرص على جذب القارئ» 
والتأثير عليه من خلال الأحداث المأساوية المنسارعة؛ دون عناية بالشخصيات, أو تحليل 
لنفسياتهاء ومواقفها وردود فعلها. 

كما كتبت -أيضا- هدى الرشيد9 تجربتها الأولى» "غداً سيكون الخميس"0, 
وهي كسابقاتها من حيث انتماؤها إلى بيشة أحنبية: وإن بدت أكثر تماسكاً وفيةٌ 
من سابقاتها. 

فإذا ما حاولنا استخلاص خصائص هذه المرحلة فإننا ستجد أن هذه المرحلة تميّزت 


مما ياتي: 


صدر ها ست روايات؛ وبجموعتان قصصيتان» وكتاب واحدء ومن أبرز أعمالها: بريق عينبك -رواية وادي 
الدموع - قصصء ذكريات دامعة -رواية. انظر: مصادر الأدب النسائي ف العالم العربي الحديث؛ حوزيف 
زيداث دار البلا حدق طاء 1405 اهف ص45-46. 

() وهي: ودعت آمالي -571١م‏ ذكريات دامعة - 19715م؛ بريق عينيلك - 1471؛ قطرات من الدموع - 
11م وراء الضباب - 911١م‏ مأتم الورود - 151/8م. 

(1) وهي: هند صالح باغفارء ولدت في مدينة جدة عام (904١م)»‏ وتخرّحت في كلية الآداب التابعة للجامعة الملك عبد 
العزيز يحدّة» لها مشاركات وإسهامات في الصحافة والإذاعة والأندية الأدبية» وقد صدر ها البراءة المفقودة» نافذة 
على الحائط المهدوم - مقالات» ضائعة في خطوط يديك - مقالات» محطات مسافرة - مقالات. انظر: معادلات 
القصة النسائية السعودية» راشد عيسىء مؤسسة إصدارات النخيل؛ الرياض؛ ط١؛‏ 414 ١هء‏ ص40 1غ ومصادر 
الأدب النسائي: 65: ودليل الكتاب والكاتبات» خعائد اليرسفء جميعة الثقافة والفنون؛ الرياضء؛ طلا 418 اه 
ص الك اللء 

(5) صدرت عام 1747 عن مطابع اللصري يبيروث. 

(؛) هي هدى عبد المحسن الرشيد» ولدت في مدينة عنيزة بالقصيم تكتب الرواية والأعمال الإذاعية: وتعمل مذيعة في 
القسم العربي بهينة الإذاعة البريطانية في لندث» صدر ها: نساء عير الأثير - تراحمء عبسث - رواية» غنداً سيكون 
الخميس - رواية. انظر: معادلات القصة النسائية: 547؛ ودليل الكتاب والكاتيات: 11«7. 


(ه) روز اليوسف» القاهرة» 11745ه. 


ا 


أولاً: زيادة التناج الروائي في هذه المرحلة زيادة فاقت ضعف ما أنتج في المرحلة الأولى رغم 
قصر المدة موازنة بالمرحلة الأولى. 

ثانيً: ظهور جيل جديد بدا أكثر وعياً يقواعد الفنّ الروائي: وأكثر حرصاً على إثبات 
وجودها وترسيخها في تربة الأدب المحلي؛ ولذلك قدموا أعمالاً فنية راقية تراعي 
قواعد الفنّ الروائيء وتحرص على تحقيقها في أعمالهم؛ وخصوصاً حامد دمنهوري» 
وإبراهيم الناصر. 

ثالثاً: ظهور القلم النسائي أُوَّل مرة» وحوضه في غمار التجرية الروائية. 

رابعاً: ظهور أنواع روائية جديدة» فبالإضافة إل الرواية التعليمية الي لم يظهر غيرها في الفزة 
الأولى» ظهر في هذه الفترة الرواية الفنية على يدي حامد دمنهرري؛ وإبراهيم الناصرء 
والرواية التاريخية على يدي محمد زارع عقيلء والرواية العاطفية7) على يدي سميرة 
بنت الجزيرة» وهند باغفار» وهدى الرشيد. 

خامساً: تكرار انحاولة الكتابية» ففي حين اكتفى معظم أبناء الحيل الأول بتجربة واحدة 
-باستثناء السباعي- بحد أن أبناء هذه المرحلة كتبوا أكثر من عمل» فحامد دمنهوري 
كتب عملين وإبراهيم الناصر كتب ثلاثة أعمال؛ ومحمد زارع عقيل كتب ثلاثة 
أعمال؛ وسميرة بنت الجزيرة كتبت ستة أعمال. 

سادساً: الخروج بلغة الرواية من مأزق اللغة المعجمية والاقتراب بها من لغة الناس الأكثر 
ملاءّمة للرواية» والأكثر استخداما في الروايات الحديثة. 


* المرحلة الثالثة (٠154.5ه-؟١4١ه):‏ 

كان لازدهار حركة الطياعة والنشر وزيادة الوعي بأهمية الفنّ الروائي من قبل 
الكتاب السعوديين» وإدراكهم لضآلة ما أتج من هذا الفنّ على مدى خمسين عاماء 
وإحساسهم بأن الدول العربية الأخرى سبقتهم بمراحل؛ وأنهم لكي يلحقوا بهم فليس أمامهم 
إلا العمل الدؤؤوب» ونفض غبار الكسل عن كواهلهم؛ واستلال أقلامهم؛ لكي يثروا الساحة 


)١(‏ سمّاها بهذا الاسم الدكتور السيد ديب في كتابه: فنَ الرواية في المملكة بين النشأة والتطورء وأطلق على “ميرة بست 
المزيرة» رائدة الرواية العاطفية. انظر الكماب: 17/1: وإن كان الدكتور الحازمي ييل إلى تسميتها برواية 
المغامرات: كما ورد ذلك ف كتابه: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: .©٠‏ 


سب هالات. 


الأدبية في المملكة بنتاج روائي يجعلهم يقتربون من أولئك الذين سبقوهم إن لم يلحقوا بهمء 
كان لكلّ ذلك أثره الواضح في ازدهار الفنّ الروائي في هذه المرحلة بصورة لم يسبق لها مثيل 
من قبل» ولعلٌ النظرة العامة على ما أنتج خلال الاثئٍ عشر عاماً الأخيرة تُؤوكد ما قلناف» 
حيث بلغ مجموع ما أنتج في هذه الفيزة سبعين عملاً روائياء وهو عدد كبير يزيد على ضعف 
ما أتتج خلال الخمسين عاماً الماضية» ال بلغ النتاج خلاها ثلاثين عملاً روائياً:». 

إذن فقد ازدهرت الرواية السعودية في هذه المرحلة ازدهاراً كميّا ملحوظاء ولكننا إذا ما 
نظرنا إلى هذه الكمية الوفيرة الي أنحرت لال هذه الفترة فإننا سنفاجا بأن الأعمال الفئية 
المتميّرة قليلة جداء وهي: "سقيفة الصفا"0©, و"غيوم الخريف”20©: و"الوسمية”؟») و"الغيوم 
ومنابت الشجرة*»: و"لحظة ضعف”"270, و"لا عاش قلِي"27 و"رائحة الفحم "0 و"الطيبون 
والقاع"290» و"جزء من حلم"007: ومع ذلك فإن التقد لا بد أن يجد مدخلاً إلى هذه الأعمال 
رغم وعي كتابها لعناصر الفنّ الروائي وحرصهم على تحقيقها في أعمالهم. 

ولك جوار هذه الأعمال المتميّزة توجد أعمال أخخرى أدرك كتابها عناصر الفنْ الروائي» 
وحاولوا تحقيقها في أعمالهم» ولكنهم لم ينجحوا تمامأء وظهرت في أعمالهم بعض الهنات الي 
هبطت بقيمتها الفنية قليلً. ومن هذه الأعمال: "فتاة من حائل'710» و"الوظيفة حبيبي"17 


انظر الجدول المرفق في هذا البحث ص: 07-61 

(1) سقيفة الصفاء حمزة بوقريء دار الرقاعي؛ الرياض) طالء 404 اه. 

(©) غيوم الخريف» إبراهيم الناصرء نادي القصة السعوديء الرياضء طاء 408 اه. 
(:) الوسمية؛ عبد العزيز مشريء دار الطليعة» القاهرةء طا(ء 14٠.8‏ اه. 

(ه) الغيوم ومنابت الشجرء عبد العزيز مشريء دار الصاقيء الرياض؛ ط؟ء ١41اه.‏ 
(1) لحظلة ضعفء فواد صادق مفينء تهامق حدق طااء 101اه. 

(,) لا عاش قلبي» أمل شطاء شركة المدينة للطباعة» حدق ط1ء 505 1ه 

() رائحة الفحم عبد العزيز الصمعبيء مطابع الفرزدق» الرياض» 21 4١4‏ اه. 
(4) الطيبون والقاع؛ علي حسونء دار العلى حدق طلا 105 اه 

)1١(‏ حزء من حلي عبد الله الحفري: تهامة: حدةء طااء 505 اه 

(11) فتاة من حائلء محمد عبده يماني: المطابع الأهلية للأوقستء الرياض؛ طااء 4٠١‏ اه. 
(17) الوظيفة حبيبق» هادي أبو عامرية» مطابع البلا حدق طا(ء 408 اه. 


505-75 


و"الأشباح"00, و”لا ظلّ تحت الحبل”7: و"تراب ودماء"0: و"سوف يأتي الحب"80), 
و"السنيورة"©2, و"غدا أنسى"3), و"لا .. لم يعد حلما"0» و"طائر يلا جناح"0, 

وبالمقابل هناك أعمال كثيرة لم تتحقّق فيها الشروط الفنية؛ ولم تحفل بقواعد الفنّ 
الروائي» فهي لا تعدو أن تكون بحرّد محاولات بدائية تنبئ عن عدم إلمام بقواعد هذا الفنٌ؛ 
رعا كان ناتحاً عن قلة القراءة للتجارب الروائية الناضحة فِ بلادناء وفي العالم العربي والغربي» 
وللكتب النقدية الي عنيت بالرواية بوصفها فنا له أصوله وقواعده؛ كما تنيئ هذه المحاولات 
عن قلة الخبرة» وضعف الموهبة: وعدم الإفادة من التجارب السابقة. 

وبالإضافة إلى هذا النتاج الروائي شهدت هذه المرحلة حضورا نقدياً متميّرا فقد بدأ 
التقاد يلتفتون إلى الأعمال الروائية» ويحلّلونها ويدرسونهاء وينشرون دراساتهم النقدية في 
الصحف والمحلات بصورة مستمرة توحي بحركة نقدية روائية أكثر خصوبة وثراء من كل 
المراحل السابقة» وقد أسفرت هذه الحركة النقدية عن ولادة بجموعة من الكتب النقدية 
الخاصة بالرواية؛ ففي عام (4.01١ه)‏ صدر كتاب "فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث": 
أفرد فيه الدكتور الحازمي فصلا كاملا للرواية» وني عام (١٠4١ه)‏ صدر أوّل كتاب نقدي 
حاص بالرواية السعودية وحدهاء وهو كتاب "فنّ الرواية في المملكة العربية السعودية بين 
النشأة والتطوّر"؛ للدكتور السيد محمد ديبء وفي العام التالي صدر كناب نقدي آخر خاص 
بالرواية السعودية؛ وهو "فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر": للدكتور محمد 
صالح الشنطي؛ وفي هذه المرحلة سجّلت أوّل رسالة علمية في الرواية السعودية» وهي 
الرسالة الي تقدم بها الباحث سلطان القطحاني إلى جامعة "قلاسقو 560ه.ان" ف 


(1) الأشباحء هادي أبو عامرية» الدار السعردية للنشرء حدة طالء 4.5 اه. 
() لاا ظلّ تحت ا 


فواد عتقاوي؛ طالء 5.٠.‏ اه 

(7) تراب ودماء فواد عنقاوي؛ مطابع الصفاء مكة) طااء 1404 اه. 

(؛) سوف يأتي الحي؛ عصام خوقيرء مطابع سحرء حدق طلا الكاها 

(ه) السنيورة؛ عصام خوقير تهامة» حدق طاء 1401اه. 

قرا قاس اث عظا رديه عه 1 :فو 

(0) لا .. لم يعد حلماء فؤاد مغتء الشركة السعودية للأبحاث والتسويق؛ حدق طلء 405١ه.‏ 
(4) طائر بلا جناح» سلطان القحطاني» دار الفكر العربي, القاهرةء طااء 401 (ه, 


5 


"اسكوتلندا" بالمملكة المتحدة؛ للحصول على درجة الدكتوراة» وكانت بعنوان: "الرواية في 

المملكة العربية السعودية نشأتها وتطورها (.187م-1545م) دراسة تاريخية نقدية"؛ وذلك 

عام ١4(‏ 4 اه). 
فإذا ما حاولنا استخلاص خصائص هذه المرحلة فيمكن أن نلخصها في التقاط الآتية: 

أولاً: ازدهرت الحركة الروائية في هذه المرحلة ازدهاراً ا نتتج عنه عدد كبير من الأعمال 
فاقت في مجموعها ضعف ما أنتج خلال الخمسين عاماً الماضية. 

ثانياً: ازداد عدد الأعمال الفنية المتميّزة في هذه المرحلة مقارنة بالمرحلة السابقة» وظهرت إلى 
جوارها مجموعة أخرى جيدة المستوى» وجميعها تبشر بمستقبل أفضل للرواية السعودية؛ 
وتنبئ عن تطوّر ملحوظ» ولكن هذا لا يعني أن كل ما صدر في هذه المرحلة يحمل هذه 
البشارة» بل العكس هو الصحيحء فهذه لمجموعة المبشرة لا تمل تقربياً إلا ثلث ما أتج 
في هذه المرحلة. 

ثالثاً: واصل عدد من الروائيين الذين بدأوا إتتاجهم في المرحلة السايقة مسيرتهم الروائية؛ 
فأضاف إبراهيم الناصر رواية رابعة» وأضاف محمد عبده يماني217 روايتين» وهما: "فتاة 
من حائل"؛ و"جراح البحر"70©: وأصدر غالب حمزة أبو الفرج» عشرة أعمال في هذه 


)١(‏ محمد عبده يماني» ولد في مكة المكرمة عام (189اه)» حصل على درحة البكالوريوس قي الميولوجيا من كلية 
العلوم يجامعة الملك سعودء وحصل على الماحستير والدكتوراة من جامعة كورنيل بأمريكاء شغل منصب 
مدير جامعة املك عبد العزيزء نم عيّن وزيراً للإعلام؛ وهو الآن متفرغ لأعماله الخاصة؛ وقد صدر له أكثر من 
ثلاثة عشر مؤلفاً في الدين: والقصة القصيرة» والرواية؛ والسياسة: والعلوم؛ ومن أبرزها: فتاة من حائل - رواية؛ 
وداعاً هالي» دراسات ف المذنبات والشهبء وعلّموا أولادكم مبة الرسول؛ وكشفت أزمة الخليج عوراتنا. 
انظر: دليل الكتتاب والكاتيات: /71317. 

() المطابع الأهلية للأوفستء الرياض؛ طااء 401 اه. 

(©) غالب حمزة أبو الفرج» ولد في المدينة المنورة عام (44+١ه)»‏ وتلقَى تعليمه الأولي بهاء ثم واصل دراسته ف مصرء 
حتى حصل على بكالوريوس الحقوق؛ تنقل بعد عودته إلى وطنه في عدة وظائف: منها عمله بوزارة الخارجية؛ 
ورئاسته لتحرير جريدة المدينة؛ ثم جريدة البلادء ثم عاد مرة أخرى إلى رئاسة تحرير حريدة المدينة» صدر له أكثر 
من غهانية عشر عملاً قصصياء منها عشر روايات» والباقي بجموعات قصصية» ومن أبرز أعماله: ألقاك غداً - 


قصصء البيت الكبير -قصصء وداعاً أيها الحزن -رواية. انظر: دليل الكتاب والكاتيات: 3214 


و _- 


المرحلة» وأضافت هدى الرشيد رواية ثانية» وهي "عبث"00. 

رابعاً: ظهرت أسماء جديدة لم تكن معروفة من قبل؛ وسحّلوا حضوراً متميزاً من خلال 
أعماهم المبشرة بموهبة حقيقية» ووعي كامل بأصول الفنّ الروائي» ومنهم عبد العزيز 
مشري”"» وحمزة بوقري(): وأمل شطا, وغيرهم. 

خامسا: تميّزت هذه المرحلة بتكرار الحاولات الكتابية أكثر من ذي قبل؛ فقد كتب غالب 
حمزة أبو الفرج عشرة أعمال» وكتب عصام خوقير*» أربعة أعمال» وكتب طاهر 
عوض سلام'"2 أربعة أعمال» لكن هؤلاء -للأسف- لم يتعرّضوا لنقد مواكب لصدور 


.ما548.-ه114.٠ روز اليوسفء القاهرق طال‎ )١( 

(1) عبد العزيز صالح مشريء ولد في فرية حضرة بالباحة عام 14١هس‏ وقد حصل على شهادة الإعدادية عام 
١ه»‏ عمل ف الصحافة منذ وقت ميكرء فبداأ بالعمل في القسم الثقاقٍ بصحيفة اليوم؛ وهو الآن يكنب 
أعمدة أسبوعية ويومية في أكثر من صحيفة وقد صدرت له أربع روايات؛ وحمس مجموعات قصصية» ومن أبرز 
أعماله: الوسمية» أسقار السسرروي -قصصء ريح الكادي -رواية: الحصون - رواية. 
انظر: دليل الكتاب والكاتيات: 71451. 

(]) حمزة محمد بوقري 4١7-..0(‏ ١ه)ء‏ من مواليد مدينة الطائف» وقد حصل على ليسانس الأداب من جامعة 
القاهرة» وتولى عدة مناصب في وزارة الإعلام؛ وله إلى حوار روايته (سقيفة الصفا) بجموعة قصصية مرجمة 
بعنوان: (بائع التبغ)» كما صدرت له دراسة بعنوان: (القصة القصيرة في مصر ومحمود تيمور). 
انظر! موسوعة الأدياء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماء القسم الأول: 1١8‏ 

(؛) أمل محمد شطاء من مواليد مكة المكرمة؛ وتحمل بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة» صدرت لا روايتان؛ وهما: 
غداً أنسى» ولا عاش قلبي» وهي من أبرز الكاتبات في محال الرواتي. 
انظر: دليل الكتاب والكاتيات ص 187 

(0) عصام محمد علي خحوقير» ولد في مكة المكرمة عام (1157ه)؛ وفيها تلقّى تعليمه حتى أنهى المرحلة الثانوية» ثم 
سافر إلى مصر لمواصلة دراسته» حيث حصل منها على بكالوريوس طب وجراحة الأستان؛ ثم واصل دراسته 
العليا في لندن» وهو من الأدباء الأطباءء وقد كتب الرواية والمسرحية والقصة القصيرة والمقالة. وصدر له حتى الآن 
أكثر من مانية مؤلفات» منها؛ السعد وعد -مسرحية؛ الدوامية -رواية» السكر المر -رواية» زغرودة في منتصف 
الليل -قصص. انظر: دليل الكتاب والكاتبات: .1١©‏ 

() طاهر عوض سلامء ولد ف مدينة صبياء منطقة حازان عام (1+57ه)» وتلقى تعليمه الأولي بالمدرسة الأهلية 
يصبياء» ثم واصل دراسته يمهد فردي. عمل في التعليم مدة طويلة مدرساً ومديراً إلى أن تحول إلى الأعمال الحمرة» 


سي #قن 


أعماهم الأولى» حتى يستطيعوا الوقوف على جوانب الإحادة فيطوروهاء وجوائب 
الضعف فيتلافوهاء ولذلك فقد ظلّت الأخطاء الفنية تكرر في جميع أعمالهم. 
كما كتب عدد كبير من الروائيين السعوديين عملين في هذه المرحلة(22) ولكن هذا لا 
يعي اخختفاء ظاهرة الاكتفاء بعمل واحدء الي ظلّت تلازم الرواية السعودية منذ تشأتهاء 
قفي هذه المرحلة اكتفى عدد من الكتاب29, الذين ظهروا أول مرة يكتابية عمل واحد» 
وكأنهم وقعوا تحت تأثير رغبة كبيرة» لنوض غمار التحربة الروائية: ولكنهم رما 
اكتشفوا بعد أن طبعوا أعمالهم أنهم أقدموا على خوض غمار تجربة لم يكونوا مؤهلين 
لمخوضهاء أو أن أدواتهم الفنية؛ ومعرفتهم وخيراتهم لا تكفي لكتابة عمل روائي في 
مكتمل البناءء فكفوا عن تكرار امحاولة» ورضوا من الغنيمة بالإياب. 

سادساً: طرحت الرواية السعودية في هذه المرحلة موضوعات وقضايا جديدة لم تطرح من 
قبل» كقضية الاغتراب في الغرب» للدراسة أو للسياحة؛ وقضية عمل المرأة» وهجرة 
أبناء القرى إلى المدن؛ والتغييرات الاجتماعية الي حدئت في ظلّ التطور المذهل الذي 
حدث ف المملكة العربية السعودية في فترة وجيزة. وصور عدد من الروائيين مجتمعاتهم 
قبل التغيير» وزحف المدنية عليهاء ثم صوّروها وهي تغيّر وتتبدل وتفقد كثيراً من 
أشيائها القدرمة الجميلة» كما في روايات "الوسمية"؛ و"الغيوم ومنابت الشجر"» و"غيوم 
المخريضف". و"الطيبون والقاع"» و"سوف يأتي الحب"؛ وذلك هو ما جعل الرواية 
السعودية أكثر التصاقاً ببيئتها في هذه المرحلة: وأكثر واقعية وصدقاً في التعبير عنهاء 
ولكن هذا لا يعي اختفاء الأعمال المنتمية إلى بيئات أجنبية تماما فهناك بعض من هذه 


صدرت له أربع محاولات روائية» وهي: الصندوق المدفونء قبو الأفاعي» فلتشرق من جديد» عواطف محرقة 
انظر: دليل الكتاب والكاتيات: 1417 

(1) ومنهم: سلطان القحطاني؛ وأمل شطاء وصفية عشيرء وصالح الزاحمء وهادي أبو عامرية؛ وعيد الله اللفري» 
وعيد العزيز المهناء وعثمات الصويدع؛ وغيرهم. انظر الندول المرفق عن الأعمال التي صدرت ما بين 
4.0 زه-7!ة امع ص: لاحلاه 

() متهم: عبد العزيز أبو خيال» وعبد الله العربيي» وصفية بغدادي؛ وبهية بوسسبيت» وخعالد باطرقي» وخصد الراشدء 


وحسن محمد جابرء وغيرهم. انظر الجدول المرفق: 97-817 


-- 


الأعمال(©: ولكنها قليلة مقارتة بالفترة السابقة. 

سابعاً: برزت في هذه المرحلة حركة نقدية أكثر تطوراً وجدية من ذي قبل» وأسفرت عن 
صدور جموعة من الدراسات المستقلة الخاصة بالرواية السعودية» وذلك يحدث للمرة 
الأولى؛ إذ لم يسبق أن صدر أي كتاب مستقل عن الرواية السعودية قبل عام 
(١41١ه)»‏ وهذا دليل على التطور الذي شهدته الرواية في هذه المرحلة؛ هذا التطور 
الذي وفر مادة ضخحمة تستحق الدراسة بما تحويه من أعمال ناضحة: أو أعمال أخبرى 


م يكتمل نضجها. 


(1) ومن الأمثلة على هذه الأعمال: طائر بلا ناح لسلطان القحطاني» وغرباء بلا وطن؛ والمسيرة الخضراء» واحازرقت 
ببروت» ولا مس فوق المدينة لغالب حمزة أبو الفرج. 


كوه 


ب - خصائص الرواية السعودية: 
مضى على الرواية السعودية منذ نشأتها عام (49+١ه).‏ حتى عام (411١ه)‏ أكثر من 
ستين عاماء فإذا نظرنا إلى ما أنمز خلال هذه الفترة من أعمال وجدناها تصل إلى حدود المثة 
فإذا ما بحثنا خلال هذه الأعمال عن روايات فنية متميّزة تحقق فيها النضج والاكتمال فإننا 
ريّما بجدها في حدود خمسة عشر عملا فإذا ما تجاوزنا عن بعض الروايات الت وقعت في 
بعض الهنات الفنية البسيطة زدنا العدد إلى ثلاثين رواية» وهو عدد يبدو أقلّ من الطموحات 
الكبيرة المعلقة على الرواية السعودية؛ الت جاوزت الستين عاماً من عمرهاء لكندا سوف نقتنع 
بأنه عدد جيد ومبشّر إذا ما أدركنا أن عمر الرواية السعودية الحقيقي يبدأ من عام 
(+ دهم وأنّ جُلّ الأعمال الي أنممزت -جيّدها ورديئها- أنجزت في الثلاثين عاماً 
الأخيرة؛ وأنّ هذا العدد إذا ما قارناه بكثير من الدول العربية الأمرى -غير مصر ولبنان 
وسوريا وبلاد المغرب العربي- فإنه سيبدو مساوياً إن لم يكن متفوقاً على نتاج تلك الدول» 
ومع ذلك فقد كنا نتمتى أن تكون الأعمال اليّدة أكثر عدداًء وأعلى مستوّىء ولازلنا تؤمل 
في الرواية السعودية ومبدعيها خيراً كثيرء والمأمول أن في سماء القصة السعودية غيمات إبداع 
م قطر بعد. 
فإذا ما حاولنا استخلاص ختصائص الرواية السعودية بعد هذا المشوار الطويل فيمكن أن 
نسحل ما يأتي: 
أوَلاً: حقّقت الرواية السعودية إنجازاً كما لا بأس به؛ على الرغم من أنه دون مستوى 
الطموحات» ولكنه بالنظر إلى الفبرة الزمنية القصيرة الي أبمز فيها يعد إنحااً طيبً؛ إذ إن 
جل هذه الأعمال أنجز في الثلاثين عاماً الأخميرة؛ بينما شهدت المرحلة الأولى الي 
استمرت ثلاثين عاماً قحطاً روائياً مدقعًء فلم تتجحاوز الأعمال الصادرة لال تلك 
الفتزة ثمانية أعمال. 
ثانياً: إن الأعمال الروائية المتميّزة والأعمال الأخرى الميّدة مكن أن تصل مجتمعة إلى ثلاثين 
رواية» ويمكن أن نعدّ منها: (ثمن التضحية» ومرت الأيَامِء ثقب في رداء الليل» سفينة 
الضياع» عذراء المنفى» غيوم الخريفء الوسمية؛ الغيوم ومنابت الشجرء سقيفة الصفاء 
جزء من حلم؛ الحظة ضعفء لا عاش قلبي ...)؛ وقد نحح أصحاب هذه الروايات في 
تقديم أعمال ناضحة فنياء تتوفر فيها عناصر البناء الروائي؛ وعيّروا من خلانها عن 
دوعت 


ثالقا: 


بيئتهم» وقضاياها؛ ليحققوا يذلك لأعماهم خصوصيتها وتميزها. 

ولعلّ هذا العدد الطب .ما توفر فيه من فنية ونحصوصية يخرج بالرواية السعودية من 
دائرة الاتهام بالضعف الي قد توصف بها. 

هناك عدد كبير من الأعمال المنجزة» ال تحمل اسم رواية» ولكنها لا تتحقّق فيها 
الفنيّة» ولا تحفل بقواعد الفنَ الروائي» وربما أقدم أصحابها على كتابتها تحت الحاح 
شعور بضرورة كتابة عمل روائي» ومع ذلك فقد كانت تنقصهم الإمكانات اللازمة 
للنحاح في كتابة الرواية» ولذلك كانت أعماهم بجرّد محاولات ضعيفة أساءت إلى 
الرواية السعودية؛ وفي رأيي أنها من أهم الأسياب الي أدّت إلى وصف الرواية 
السعودية بالضعف20. 


رابعاً: توجد في الرواية السعودية ظاهرة لافتة للنظرء وهي اتّخماذ عدد من الروائيين السعوديين 


لفن 


زيف 


بيئات أجنبية يجرون أحداث رواياتهم فيهاء ويختارون شخصياتهم منهاء ويطرحون من 
خلالهم قضايا تنتمي إلى تلك البيئات الأجنبية» ولا تمت بصلة إلى بجتمعهم وبيئتهم؛ 
وكان يمكن أن نعدّ هذا الأمر أمراً طبعياً؛ لأن مثله يمكن أن يحدث في الدول الأخرى» 
ولأن للكاتب الحرية المطلقة في اختيار البيئة الي يريد التعبير عنهاء وليس لأحد حقّ 
منعه من ذلك» ولكن حين يكون الأمر بهذه الكثرة بحيث تبلغ الروايات المنتمية إلى 
بيئات أجنبية عشرين رواية77: وحين يخصّص بعض الكتاب جل أعماهم إن لم يكن 
كلها لتصوير بيئات أجنبية: تاركين بيئتهم وبجتمعهم وقضاياهم معلقة» فإن الأمر 
يتحوّل إلى ظاهرة لافتة للنظر تمتاج إلى تفسير وتأمّلء وقد حاول بعض النقّاد» تعليل 
ذلك بأن هولاء الكتاب فعلوا ذلك؛ لكي يستطيعوا أن يكتبوا عمن الحمبّ والعواطف 
واللقاءات الغرامية» الي لا يستطيعون التعبير عنهاء وتصويرها داعحل بيئتهم المحافظة» 


ومن الأمثلة على هذه الروابات الضعيفة: المغرورة لحسن محمد حاير» ورائدء وقالح» وعزوف لعيد الرحمن 
السويداء» ودرة من الأحساء لبهيّة بوسبيت؛ ودموع ناسك لعثمان الصويتع؛ وغيرها. 
انظر الددول المرفق في هذا البحث: 987 


(©) انظر: فنْ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر: 57» وفنٌ الرواية في المملكة بين النشأة والقطوّر: 155 
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وكان يمكن أن نقبل هذا التفسير لو أنّ هؤلاء الكتّاب قدّموا أعمالاً ذات بعد فلسفي 
عميق» يشير إلى انتقادهم مجتمعهم المسلم على محافظته والتزامه؛ ورغبتهم ف تحقيق مشل 
هذه الأحواء في بلدهي ولكن ما قدّموه كان هشًا متهافتاً مستهلكاًء فهي يرد قصص 
حب تافهة استهلكها "التلفزيون”» وقتلتها "السيئما"» ولذلك فإنئٍ أميل إلى الاعتقاد 
أن السبب الرئيس وراء كتابة مثل هذه الأعمال هو أن أغلب كتّابها(" عاشوا 
فترات طويلة من حياتهم في هذه البيئات» وارتيطوا بها أكثر من ارتباطهم ببيئتهم» 
فكانت هي الأقرب إلى ذاكرتهم, والآثر في وجدانهم وقلوبهم» فكتبوا عتهاء وعبروا 
عن قضاياها. 
يُضاف إلى ذلك تأثرهم الواضح بالأفلام السينمائية» الي ناقشت القضايا الي طرحوها 
بكثرة» وييدو هذا التأثير -بوضوح- في تكرارهم لقضاياها المستهلكة: وفي طريققة 
المعالحة القريبة إلى حدٌ التطابق مع تلك الأفلام, سواء قي مواقف المطارحات الغزلية» 
والكلمات المتبادلة» والحركات الي تبدو كأنها مسروقة منهاء أو في الأفكار المثالية 
الي يتبناها الأبطال هنا وهناك, أو في المفاحمآت والمصادقات؛ والحرص على إخفاء 
شيء مهم يظهر فحأة قبل النهاية؛ فإمًا أن يودي بحياة البطلء أو ينتشله من محنة 
وقع فيها0». 

خامساً: على الرغم من العدد غير القليل من الروايات الي ابتعدت عن البيئة السعودية» الذي 
يكاد يكون ظاهرة» فإن العدد الأكبر منها كان أكثر ارتباطاً بالبيئة السعودية؛ وأشدٌ 
التصاقاً بهاء وأصدق في التعبير عنهاء بقضاياها وهمومها ومشكلاتهاء وتضاريسها 
المكانية» وكلّ ما يتعلّق بهاء وقد جحت الرواية السعودية في تقديم صورة مكتملة 
للحياة في المملكة: ومراحل تطوّرها خلال القرن الرابع عشر الهحجريء وأوائل هذا 
القرن؛ وكان النصف الثاني من القرن الرابع عشر المهجري صاحب النصيب الأوفر من 

)١(‏ سميرة خاشقجي مثلاً فضت جل حياتها بين مصر ولبنان؛ وصفية عنيرء وهدى الرشيد والشهدي؛ ومحمد 

عمر توفيق. 
(5) انظر: الحركة الأدبية ف المملكة العربية السعودية» د. بكري شيخ أمين, دار العلم للملايين» بيروت؛ طلا 
ام ص 2٠١‏ ويحلة عالم الكتبء مج ع4 ص9 01. 
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الروايات الي تتبعت مراحله» وصوّرت التطور والتغيير لحظة بلحظة؛ فهناك بجموعة من 
الروايات عنيت بالخمسينيات الهجرية والستينيات» مثل: (ثمن التضحية» ومرّت الأيام» 
ثقب في رداء الليل سفينة الضياع؛ سوف يأتي الحبّ ...)) ومجموعة أخرى صوّرت 
مرحلة السبعينيات والثمانينيات» مثل: (الوسمية؛ الغيوم ومنابت الشحرء الطييسون 
والقاع» عذراء المنفىء لا .. لم يعد حلما)» وهناك جموعة أخمرى صوّرت مرحلة 
التسعينيات الهجرية؛ مثل: (غيوم الخريفء والقصاص). 

سادساً: باستثناء الروايات المنتمية إلى بيئات غير سعودية فبإن كثيراً من الروايات السعودية 
الأخرى تبدو فيها الروح الإسلامية واضحة؛ مما يؤكد التصاقها ببيئتها الإسلامية؛ 
وصدقها في التعبير عنهاء وبمنحها تصوصية تتميز بها عن غيرها. 

سابعاً: تميّرت أكثر الروايات السعودية بلغتها الراقية؛ وأسلوبها الرفيع؛ حيث حرص أكثر 
الكتاب على الكتابة بلغة عربية فصيحة -في السرد والحوار على السواء- مبتعدين عن 
اللهجات الحلية0: بالإضافة إلى ميزة أخرى مهمة تيّرت بها اللغة في الرواية السعودية» 
وهي بعدها عن الإسفاف. وحرصها على عدم تحدش الحياء بالألفاظ النابية» والمفردات 
الجنسية الفاضحة الي تكثر في بعض الروايات العربية الحديئة220. 
وبالإضافة إلى ما تقادم فإن الروائيين السعوديين المتمكنين من فنهم نوّعوا في أسالييهم 

السردية؛ واستخخدموا كثيراً من الطرائق الحديثة المسنتخدمة عالمياً وعربياً» كالمونولوج الداخلي 

(المنظم أو غير المنظم - تداعيات تيار الوعي)؛ وأسلوب المشاهد الشبيه بأسلوب القطع 

السينيمائي؛ والعودة إلى الوراء» وهو ما ستراه واضحاً في الفصول القادمة. 


)١(‏ انظر: فنّ الرواية ف المملكة 
(؟) ومن ذلك مثلاً: روايات صتع الله إبراهيم: تلك الرائحة» بيروت ييروت» ذاتء اللجنة. وكذلك حادث النصف 
مز لصبري موسىء وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر. والخبز الحافي محمد شكريء وغيرها. 
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ج - مكانة الرواية السعودية في ألفن الرواني العربي: 

سجّلت رواية "التوأمان" (1749١ه-.47ام)‏ البداية التاريخية للرواية السعودية» فإذا ما 
قارنا هذه البداية بالبدايات الروائية في عدد من الأقطار العربية فلن نحدها تبعد كثيراً عن هذه 
البداية التاريخية للرواية السعودية» بل إن الرواية السعودية تتقدّم في نشأتها على بعسض 
الأقطار العربية0©. 

ففي فلسطين سجّل عام (.157م) البدايات الأولى للرواية؛ مدلا ف رواية "الوارث" 
لخليل بيرس» و"الحياة بعد الموت" لإسكندر خوري. 

وف العراق تعد رواية "جلال خالد" لمحمود أحمد السيد؛ الي صدرت عام (1954م) 
أوّل رواية رائدة. 

وفٍ تونس صدرت أول رواية عام (ه+14م): وهي رواية "جولة حول حانات البحر 
الأبيض المتوسط" لعلي الدوعاحي. 

وف سوريا تعد رواية "نهم" لشكيب الحابري الصادرة عام (1417م) أول رواية فنية. 

أما في لبنان فإن رواية "الرغيف" لتوفيق عوّادء الي صدرت عام (1154م) أنضج 
الروايات اللبنانية» وقد شهد هذا العام (1559م) ظهور أُوّل محاولة روائية في اليمن!"؛ رهي 
"سعيد" لمحمد لقمان. 

أما في الجزائر فقد ظهرت أول رواية عام (1440م): وهي رواية "غادة أم القرى" 
لأحمد رضا حوحوء الذي قضى في المملكة العربية السعودية وقناً ليس بالقصيره وكانت 
بداياته القصصية من أرضها. 

وف السودان صدرت الرواية الأولى عام (1444م)» وهي رواية "تاجوج" لعثمان 
محمد هاشم. 

أما في المغرب فقد صدرت أول محاولة روائية عام (1501م)؛ وهي رواية "في الطفولة" 
لعبد اميد بن جلون. 


(1) انظر في الحديث عن بدايات الرواية العربية: فنّ الرواية في الأدب العربي السعودي للعاصر: »4١‏ وبانوراما الرواية 
العربية: سيد حامد النساج: دار المعارف: مصرء طلاء ٠192م‏ 


0) اتظرة القصة اليمنية المعاصرة؛ د. عبد الحميد إبراهيم دار العردة؛ ييروت» طاء 517١م‏ ص147. 
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وهكذا بحد أن الرواية السعودية كانت مواكبة في نشأتها للرواية ف الأقطار العربية؛ هذا 
إذا استئنينا مصر الي كانت الأسبق في وض غمار هذا الميدان» حيث تعد رواية "زينب" 
محمد حسين هيكلء الي صدرت عام (1514م) أول رواية فنية في مصرء وقد أكد ذلك عدد 
من النقّاد. متهم الدكتور معحب الزهراني. الذي يقول: "... فهذه الكتابة بدأت مغامراتها 
الأولى في نفس الفترة الي بدأت فيها المغامرة الروائية في فضاءات عربية أصرى"0©: وكذلك 
الدكنور الشنطي الذي يقول: "لم تكن نشأة الرواية في المملكة العربية السعودية متخلفة عنها 
في الأقطار العربية الأخرى» هذا إذا تحاوزنا المستوى الفئ عن المقارنة» وإذا لم ننظر إلى الأمر 
من زاوية إقليمية ضيقة"0©. 

هذا من حيث النشأة» أمّا إذا نظرنا إلى الأعمال المنجزة خلال عمر الرواية السعودية 
فسنجدها تزيد على مائة عمل؛ وهو عدد ليس بالقليل؛ إذا ما عرفنا أنّ جلّه أنتنج خلال 
الثلاثين عاماً الأخيرة» فإذا سلّمنا بوجود ضعف فَينٍ في عدد منها فإن الروايات المتبقية الي قد 
تصل في مجموعها إلى ثلاثين عملاً ما بين متميّز وجيَّدٍ تعد إنجازا طيّباً مقارنة بعدد من الدول 
العربية الي ربّما لا يتور فيها مثل هذا العدد من الأعمال اليد ومع ذلك فلا يمكن مقارنة 
الرواية السعودية بالرواية في مصر؛ لأن مصر هي الأسبق إلى وض غمار هذا الميدان» وهي 
الأكثر تتاجاء والأكثر تطورا فيا وتألقاً. 

ومن هذا المنطلق فإن الأعمال البيّدة في الرواية السعودية تجعلها تقف إلى جوار أخواتها 
في عدد من الأقطار العربية» وكذلك فإن كتَاباً أمشال: حامد دمنهوريء وإبراهيم الناصرء 
وحمزة بوقري» وعبد العزيز مشريء وعبد الله الحفري» وأمل شطا ... لا يقلّون عن إخوانهم 
من الروائيين البارزين في البلاد العربية؛ من حيث وعيهم بعناصر البناء الروائي؛ وحرصهم 
على تحقيقها في أعمالهم» واستخدامهم للأساليب الحديثة» وارتباطهم ببيئتهم وقضاياهم اليّ 
حمقت لأعماهم الخصوصية والتميّز. 

وقد أدرك عدد من النقّاد في الأونة الأخيرة أن الرواية السعودية لم تعد كما كانت في 
بداياتهاء وأنها تطوّرت -كميًا وفنيًا- عن ذي قبل» وأنها لذلك تستحق دراسة مستقلة؛ 


(1) محلة اليمامق ع1795غ السيت 1417/11/11 ص315. 
(؟) فنّ الرواية في الأدب العريي السعودي المعاصر: 47 
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لتستخرج منها الأعمال الجيّدة قتعطيها حقها من الدراسة والإنصافء وتشير إلى الأعمال 
الضعيفة» وتبحث عن مواضع هذا الضعف وأسبايه؛ لكي يستفيد كاتبوهاء ويحاولوا تلافي 
ما وقعوا فيه من أعطاء في أعمالهم التالية» ولذلك كتبت ثلاث دراسات كبيرة عن الرواية 
السعودية» هي: 
+ "ف الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور", للدكتور السيد محمد 
ديب» ويقع الكتاب في (417) صفحة. 
* "فنّ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر"؛ للدكتور محمد صالح الشنطيء ويقع 
الكتاب في (78) صفحة. 
* "الرواية في المملكة العربية السعودية نشأتها وتطورها"؛ رسالة علمية حصل يموجيها 
الباحث سلطان سعد القحطاني على درجة الدكتوراه؛ وهي لما تطبع بعد ولكنها في 
طريقها إلى الطبع. 
ولم يكتف هؤلاء الدارسون بإنصاف الرواية السعودية من خلال إصدارهم هذه 
الدراسات الضخمة عنهاء بل إنهم داخخل هذه الدراسات وضعوها في مكاتها الذي تستحقه؛ 
ومن ذلك قول الدكتور السيد ديب: "لا نستطيع أن نحكم على الرواية السعودية بالتخلف 
والحمود وعدم النضوج؛ أو نقول: إنها ما زالت طفلاً يحيو كما يحلو للبعض أن يرسل بعض 
الإطلاقات؛ ولا نقبل الإسراف حتى في الإطراءه فنذكر أن الرواية الحلية قد تألّقت ووصلت 
إلى مرحلة الشباب» أو أنها انتقلت من المحلية إلى العالمية» ولكتنا نقول بتطوّرها عن ذي قبل؛ 
واحتلاف النماذج الي صدرت في السنين الأخميرة عن المحاولات الأولى الي وقف النقاد 
أمامهاء وطال وقوفهم عندهاء وأنها بلغت درجة من النضج والعمق لا بأس بهاء وأنّ هذا 
المستوى من التطوّر يغيب عن الكثيرين الذين لا يتابعون أكثر ما نشر في السنوات 
الأخيرة ... لقد ظهرت مجموعة من الروايات السعودية لا تقل في مستواها الفني عن أخواتها 
في البلدان العربية الأخرى ..."00, 

وكذلك ما قاله الدكتور سلطان القحطاني: "وييدو جليًّا للدارسين مدى ما وصلت 
إليه الرواية السعودية في السبعينات والثمانينات من تطوّر في البناء والصيغة الفنية في كثير من 


584-121 فنّ الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور:‎ )١( 
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الأعمال الصادرة في هذين العقدين» فلم تعد الرواية فنا متطفلاً على الأدب؛ كما كانت 
توصف به فيما سبق» والبعض منها أثبت وجوده: وفرض حضوره على الساحة الأدبيية على 
يد بعض الكتاب الذين مارسوا تحاربهم بصدقء ودربوا مواهبهم بالقراءة» ومتابعة الجديد من 
الفنون المحلية والعالمية» مشل: عبد العزيز مشري» وحمزة بوقريء وأمل شطاء وهدى 
الرشيد 3372 

ويقول في مكان آحر: "... والرواية السعودية على درجة الخصوص قد أذت طابعها 
الخاص بها وببيئتهاء وأصبح لها روّادهاء خاصة في الثمانينات» الأمر الذي ييّزها عن غيرها 
وأي رأي أو دراسة لا توكد ذلك تعتبر دراسة تستمد آراءها من منظور قديم"20. 


(1) الرواية في المملكة العربية السعودية: نشأتها وتطورها: 18. 
(؟) السابق: 3188 


سبد 


ثتياً: البضشولة 


] - مفهوم البطولة والبطل: 

إذا ما بحثنا عن مفهوم البطولة» أو البطل في المعاحم والموسوعات قستجد أنها تجمع 
على أن البطولة هي الشجاعة الفائقة» الي لا يتحلّى بها إلا قلّة من الناس» يطلق عليهم أبطال 
لشجاعتهم النادرة الي لا يملكها غيرهم. 

ففي لسان العرب ورد أنّ "البطل: الشجاع ... وقيل: إنما سمي بطلاً؛ لأنه يُنطل 
العظائم بسيفه فيبهرجهاء وقيل: إنما سمّي بطلاً لأن الأشداء يبطلون عندهء وقيل: هو الذي 
تبطل عنده دماء الأقران» فلا يدرك عنده ثأر من قوم أبطال ..."00 

وف المعجم الأدبي ورد أن البطولة "بسالة خاصة يكبار الشجعان"9) وفي معحم 
المصطلحات العربية ورد أن "البطل محارب شهيرء أو إنسان يعجب به الناس لما له من مآثر 
ومكرمات؛ وذلك مثل عنترة عند العرب» ورولاند الذي كان أحبّ فرسان الإمبراطور 
شارلمان إليه"0), 

إذن» فالبطولة -كما تقول المعاحم والموسوعات- هي الشجاعة النادرة» الي لا تتوقر 
إلا في الأبطال الشحعان» ولكن هل يعني هذا أنّ كلّ شجاعة تسمَّى بطولة؟ وأننا يمكن أن 
نطلق على كل شحاع بطلاً؟ "لاء فقد يكون اللصّ الماك شجاعاً مغوارً» برهيه الأشداء 
الأقوياء ... لكتنا لا نصفه بالبطولة» ولا نسلكه في عداد الأبطال» وسبب ذلك أنه لا يخاطر 
بحياته في حماية عقيدة» ولا في السعي إلى مثل أعلى"0). 

ولقد أدرك العرب منذ القدم هذا المعنى الشمولي للبطولة» فلم يقفوا بها عند الجانب 
الحربي فقطء وإنما "اتسعوا بمعناها حتى شثملت البطولة النفسية» وهي بطولة أدّت إلى كثير 
من الشمائل الرفيعة, من ذلك الحلم وهو في واقعه تغلب على ثورة الغضبء أو قُّنْ هو تغلب 
)١(‏ لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت» 51/11١‏ مادة (بطل). 
(؟) المعجم الأدبيي: جيور عبد النورء دار العلم للملايين» بيروت» طاء 1144م ص0٠8.‏ 
(]) معجم المصطلحات العربية ف اللغة والأدب» محدي وهبة» وكامل المهندس؛ مكتبة لينان» بوروث» طلاء 1986م 


صهلا. 
(4) البطولة والأبطالء د. أحمد محمد الحرق: مكتبة نهضة مصرء القاهرة» دون تاريخ» ص .1١‏ 


-وم- 


بطولي على النزق والطيشء ومن ذلك الصبر على الشدائد ... ومن ذلك الحزم؛ وهو يدوره 
تغلب على التردد في الرأي قبل أن تفلت الفرصة من يد الشخعصء فهو يسلك الوحه الذي 
يجب أن يسلكء لا يفوته تدبيره في التو والساعة» ومن ذلك الكرامة؛ وهي بدورها تغلب 
على صغائر النفس» وشهواتها الوضيعة» واتحراف عن الغايات الدنيا إلى الغايات السامية العليا 
في إباء وشممء وأنف وعزة» وأيّ ضيم أو هوان دونهما الموت الزؤام. وتمتزج هذه البطولة 
النفسية وأختها الحربية ببطولة أخرى خلقية» أصبغت عليهم القوة إزاء غرائزهم؛ حتى ليخيّل 
إلينا كأن العزبي في صحرائه؛ وجاهليته مع ما أوتي من الشجاعة؛ الي تتيح له تحقيق مآربه, 
كان يعمل جاهداً على قهر تلك الغرائز» بل لكأتما كان يجد لذته في قهرهاء فإذا هو يعف 
عن كل متاع مادي حتى في الحربء وعند المغانم وجمع الأسلاب» ومن هنا نمس أنه كان 
يسعى في قوة إلى طائفة من المثل الخلقية العليا"0©. 

ولعلٌ الشاعر الفارس عنترة بن شداد خير مثال على البطولة في العصر الجاهلي» فالبطولة 
كما صوّرها في شعره "تع القوة الجسدية الخارقة» ال تحمي قومه من أن يسقطوا في مهاري 
الاضمحلال والفناء» كما تعن القوة النفسية والخلقية الي يترفع بها صاحيها عيدو الصغائر 
والنقائص"9, 

فإذا كان هذا هو دَيْدَنُ العرب في حاهليتهم فكيف بأبطال الإسلام؟ الذين طهرهم 
الإسلام وما بهمء فإذا بهم يحملون لواءه إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا ترهبهسم الخيوش 
الحاشدة» ولا تفزعهم الأعداد الكبيرة الي تلاقيهم؛ يخوضون أشرس الحروب بلا هيبة» 
ويقذفون أنفسهم ف دائرة الموت بلا خشية أو تردّدء وكيف يخشى أو ينؤدّد مَنْ وهب نفسه 
وماله لله؟ وهو يعلم أنه إن مات فإلى الجنة -إِنْ شاء الله وإن انتصر فلإعلاء كلمة الله 
وإذا بهم يقودون العالم ضاريين أروع أمثلة للبطولة بمعناها الشمولي» فهم بالإضافة إلى بأسهم 
وشجاعتهم في الحروب كانوا تماذج رائعة في العدل والصبر والحلم والحزم والعفة والترفع عن 
صغائر الأمور وكم من أناس دخلوا في الإسلام تحت تأثير أخلاق أبطال الإسلام وخلاهم 
الحميدة!. 


.18-1 البطولة في الشعر العربي. د. شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء (سلسلة اقرأ)» ١147م ص4‎ )١( 
البطل في المسرح الشعري المعاصرء د. حسين علي محمدء اليئة العامة لقصور الثقافة؛ مصرء طاء 19941م»‎ )١( 


اا 


ساب نمه 


هذا هو مقهوم البطولة كما عرفتها الموسوعات والمعاجم؛ وكما توسّعت في ذلك كتب 
الأدب» ومن خلاها يمكن القول بأنّ البطل هو ذلك الشخص الذي يتتصف بالشجاعة الفائقة 
والإقدام وعدم الهيبة» أو التردّد ف المواقف الحاسمة؛ ويتمتع إلى جوار ذلك بأخلاق فاضلة» 
وخخلال حميدة؛ ترفعه عن الصغائر والتقائص» وتجعل منه أنموذجاً يحتدى به ومثالاً ينظر إليه 
الجميع بعين الإعجاب والتقدير والاندهاش. 

لكن ما مفهوم البطل في العمل الروائي؟ وهل هناك علاقة بين المفهومين؟ 

البطل في الرواية هو "ذلك الشخنص الذي يلعب دوراً رئيسي”©: كما يقول صاحب 
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ وهو المعنى نفسه الذي أكده التقاد الروائيون» 
ومنهم الدكتور عبد الفتاح عثمان» الذي يقول: "والأحداث قد تتركز حول شخصية 
واحدة؛ تستقطب نحوها الأحداث؛ وتدور حوها الأفكار والاتحاهات» بحيث تفرض 
سطوتها على بحرى الأحداث والشخصيات الي تسخر لخدمتهاء وإبراز دورها وتسليط 
الأضواء على سلوكهاء أي أنها تقوم بدور رئيسي» وتجمع كل الخيوط في يدهاء وتسمى 
هذه الشخحصية بالرئيسية أو البطلة"0©. 

ومن خلال هذا التعريف لا جد علاقة بين المفهوم اللغوي للبطل؛ والمفهوم الاصطلاحي 
الف الذي يربطه بالرواية» فمن أين إذاً جاءه هذا اللقب في الرواية؟ ولاذا لم يكتف بتسميته 
بالشخصية الرئيسة؟ 

وفي الحقيقة أن إطلاق صفة البطل على الشخصية الرئيسة في الرواية له حذور تاريخية 
مرتبطة أشدّ الارتياط بالمفهوم المعجمي (اللغوي) للبطولة والبطل» قفي قصص الفروسية 
والرعاة -الي كانت البذرة الأولى للفن الروائي الذي ظهر في أوروبا منذ القرن السابع عشر 
الميلادي»- كان الشخص الذي يقوم بالدور الرئيس في هذه القصص فارساً شحاعاً ومثالياً 
في أخلاقه ونبله وتعامله وتضحيته وفدائه» أي أنه أنموذج الفارس الذي يتسامى في شجاعته 


(1) معجم الصطلحات العربية في اللغة والأدب: لاء لكن قوله: "يلعب دور" ليس صحيحاً من الناحية اللغوية» بل 
هو من الأخطاء الأسلوبية» ال جاءت في عربيتنا المعاصرة يسبب التزجمة. 

(1) بناء الرواية؛ د. عبد القتاح عثمان» مكتبة الشباب» القاهرة؛ 541 اع» ص ١118‏ 

0 انطرج معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: 1417 


قات 


وحبه”"©: وهذه الصفات كانت تؤهله لأن يكون يطلا وهو ما كان يطلق عليه بالفعل» وما 
أن هذا البطل هو الذي يقوم بالدور الرئيس في القصة فقد ارتبط المعنيان»؛ وصارت لهما نفس 
الدلالة» فإذا ما قيل بطل القصة تبادر إلى الذهن الفارس الشجاع الذي لا بد أن يكون 
الشخصية الرئيسة الي تلفت الأنظار وتشدٌ القراء لمتابعة بسالتها وقتالها وانتصاراتها. 

ولكن ذلك لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما بدأ البطل في العمل الروائي يتخلى عن البطولة 
.كفهومها المعجمي» فمع ازدهار الكلاسيكية في القرن السابع عشر الميلادي ظهرت الرواية 
الكلاسيكية الي اقتربت من الواقع أكشرء وأصبح صراع البطل مع نقسه بين العاطقة 
والواجبء وليس مع مخلوقات أسطورية؛ أو مع أبطال شجعان من جنسه”©. 

وهكذا بدأ البطل يتجرد رويدا رويدا من البطولة؛ ولم يعد له في الرواية الكلاسيكية 
من صفات البطولة إلا المثالية الي تجعله يلب الواحب على العاطفة: ويقهر رغباته من 
أجل ذلك. 

وحينما ظهرت الرواية الرومانتيكية جرّدت البطل من آخر أسلحته الي تصله بالبطولة» 
وذلك حينما سلبت منه مثاليته -الي لم تحتفظ له الكلاسيكية بغيرها- وعدّتها جبناء وإقراراً 
بالظلم» وعدم قدرة على مواجهة المجتمع بأخطائه. لكن المجتمع لم يتقبل هذه المواجهة الي 
شنها البطل الرومانتيكي» وظل البطل في الرواية الرومائتيكية -على الرغم من ثورته وتمرّده- 
غير قادر على تحقيق نصر لنفسه ومبادئه الي يدعو إليهاء فآثر امروب والعزلة9» مسحلا 
بذلك هزعته؛ ومعلناً فقدانه للبطولة» واحتفاظه فقط بالمعنى الاصطلاحي الفي. 

وقد شاركت الرواية العربية الحديثة في تقديم تشويه لمصطلح البطل في الرواية؛ فهذا 
الدكتور سهيل إدريس يغض من شأن البطولة الحقيقية الي كان يصوّرها أدبنا العربي 
القديم2» ويحتفي بعد ذلك بالشخصية الجديدة الي ولدت في الرواية العربية الحديفة؛ قائلاً: 
"... ونستطيع من هنا أن نقول: إن إنتاجنا الروائي الحديث قد أمات البطولة يمفهومها 


)١(‏ انظر: النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال دار العودة بيروت؛ 541 ام؛ ص444. 

(5) انظر السايق: 21٠-0٠4‏ وبناء الرواية» عبد الغتاح عثمان: 47. 

(© ل الرواية الرومانسية والواقعية» د. سيد حامد النساج؛ مكتبة غريب» مصرء بدون تاريخ» ص 378 

(4) انظر: بحلة الآداب» يناير 405 ا العدد الأول» ص'ء “ء من مقال بعنوان: (البطولة ف الرواية العربية الحديثة). 
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التقليدي؛ ليحيي بطولة أخرى هي بطولة الإنسان الطبيعي الذي يعيسش الحياة الطبيعية يكل 
أبعادها ... إن إنسان روايتنا الحديثة وبطلها في آن واحار هو كائن يبحث عن ذاه الحقيقية 
عبر تحارب كثيرة يبدو فيها تائهاً قلقاً غير مستقرء يسافر طويلاً في الماضيء ويشطح إلى 
المستقبل؛ وييلو كثيراً من النساءء ويأئم ويخون ويتعثره ويحسبّ الحسبّ العاطفي والحسبّ 
الشهواني» ويخيب في كليهما ... وإذا آمن مرةٌ بالقيم كفر بها مرات» وإذا داعيته الأماني 
والأوهام فلا تلبث الخبيات أن تدمي قلبه» فيكتشف في أعماق نفسه يأساً وأسّى» ويستبد به 
قلق خطيو: نار 

هذه هي صورة البطل المعاصر في الرواية العربية الحديثة» إنه مزيف البطولة فهو قريب 
الشبه إلى حد كبير بالبطل المعاصر في الرواية الغربية» ذلك "البطلل العليل؛ المحصل فكرياً 
ونفسياً وسلوكياً» والذي أصبح ينتزع في الغرب التصفيق والإعجاب» ويبدو أن عدوى ذلك 
التصور السقيم تزحف إلى أمم الشرق المسلمة اليوم ..."0. 

إنه لم يعد بمقدورنا أن نتصرف بأذهاننا حين ترد كلمة (البطل) في الأعمال الروائية 
الحديثة إلى غير مفهومها الف (الشخصية الرئيسة)» وذلك لأنه تحرّد من البطولة كثاليتها 
وشرفها وشجاعتهاء فهر شخصية مهزومة منكسرة دنيئة» تفعل أي شيء؛ وتقارف أي شيء 
بلا جل أو تردّدء لا ترعى قيماًء ولا تحفل ,مثلء فهل يمكن أن يسمّى مثل هذا بطلاً؟ إلا إذا 
عنينا به فققط الشخصية الرئيسة في الرواية» بل إن أميل إلى هذه التسمية حتى نخرج من 
مأزق إطلاق لقب البطولة على شخصية شريرة بحرمة لا تحمل ما يؤهلها لهذا اللقبء أو 
نضيف إلى كلمة (البطل) كلمة أخخرى وهي (المزيف)؛ ليصبح امه (البطل المزيف)» كما 
ورد في "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب", حيث عرف (البطل المزيف) بأنه 
"الشخخصية الرئيسية لقصة عمل بطلاً بحرّداً من صفات البطولة» ويتميز -عادة- بدناءة النفس 
واللمين» وعدم تقيده بالمثل العليا عن وعي أو غير وعيء وهذه الشخصية أصيحت شائعة في 
الأدب القصصي بفرنسا وإنحلترا بعد الحرب العالمية الثانية» وهذه الشخصية يراد بها أن تكون 
رمزاً لأساليب النجاح في العالم الحديث"©. 


. السابق:‎ )١( 
مدخل إلى الأدب الإسلاميء د. تجيب الكيلاني: سلسلة كتاب الأمق قطرء 401 ١ه ص517.‎ )5( 
4 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب:‎ )"( 
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ب - أهمية البطل في الرواية: 

للبطل أهميته البالغة في العمل الروائي فنيًّا ومضموتيّاء قهو من جهة بمثّل الشخصية 
الرئيسة في الرواية» الشخخحصية الأكثر جور وأهمية بالنسبة للقارئ والكاتب في آن واحدء 
فالكاتب يولي هذه الشخصية عتاية فائقة» ميرزاً أبعادها بوضوج ولك حم سايلا 
ومحللا مواقفهاء وساعيا جهده إلى إقناع القارئ بها كشخصية حيّة وحقيقية» والقارئ يتتبع 
هذه الشخصية الي استأثرت بالعمل؛ وباهتمام الكاتبء وفرضت سطوتها ونفوذها على 
بحرى الأحداث» وعلى بقية الشخصيات الي تسخر لخدمتها وإضاءة جوانبها. 

وهو -أي البطل- من جهة أخرى يحمل من خلال حياته وحركاته مواقفه وأقواله 
ونهايته ال ينتهي إليها الرسالة المضمونية للعمل الروائي؛ والفكرة الأساسية الي هدف 
الكاتب إليهاء فالبطل إذا تحسيد لفكرة يرى الكاتب إبرازها(1: "تحسيد لمعان معيّنة أو رمز 
لدور ما من أدوار الحياة» وخاصة الامّة منهاء وقد يكون هذا البطل أفرحها عفن أو مثالا 
سيا يولد النفور والاشمتزازء وهو في كلا الحالتين ذو تأثير إيجابي قبولاً أو رفضاًء وكلّما 
كانت الشخصية -البطل- قريبة من الواقعء حافلة بعناصر الإقناع؛ مكتملة الملامح 
والسسمنات» أصبحاك كر حاديية رافق تر 

وقد أدرك الروائيون على اختلاف توحهاتهم هذا الدور البارز للبطل في العمل الروائي» 
فأولوه عنايتهم؛ وجعلوا منه أنموذجاً دالا على توجهاتهم ومذاهبهم؛ وحملوه مسؤولية ثيل 
المذهب؛ فجعل منه الواقعيون الاشتراكيون أنموذجا للبطل الإيجابي» الذي يعيش في اللدماعة 
وللجماعة: يتحرّك في إطار أدب هادف إلى تغليب عامل الخير والثقة في الإنسان وقدرته 
على أن يأتي بالخيرء وأن يضحي .في سبيله بكل شيء في غير يأس» ولا تشاؤم؛ ولا مرارة 
مسرفة0©) مخالقين بذلك صورة البطل في الواقعية التقدية الأوربية» ومبشرين من خلال هذا 
البطل الإيجابي بالاشتراكية كمنهج جديد للحياة» يحمل هذا البطل >مات معتئقيه» وييالغ في 
تحسينه من خلال نظرته المتفائلة للمستقبل الإنساني. 


817 انظر: مدعحل إلى الأدب الإسلامي:‎ )١( 
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جعويدت 


وكذلك فعل الوجوديون مع البطل في رواياتهم؛ فحاء بطلهم متمرّداً رافضاً ساخظاً 
على كلّ شيء في الحياة القائمة» نافراً من القيم الدينية والأخلاقية: الي يرى أنها إنما جاءت؛ 
لتكبل إرادة الإنسان؛ وتهدم حريته الي تعد أهمٌ قيمة في وجوده0©. 

وكذلك فعل العبثيون مع أبطال رواياتهم؛ الذين كانوا صورة لمنهجهم العبثي العشوائي 
الفوضويء الذي لا منهج لهء فكان البطل العبشي بطلا متخيّطا يُمارس حياته في طيش 
وفوضوية أقرب إلى الجنون بعد أن عطّل وظيغة الضمير» وأغلق قلبه وعقله عن فهم الحياة» 
فهماً صحيحا©. 

وتبدو صورة البطل في الرواية الغربية من وجهة نظر الناقد المسلم معبّرة أوضح تعبير 
"عن هذه التيّارات الصاخبة؛ الي كانت وما زالت غير قادرة على الرسوخ والصمود» وبدا 
البطل بصفةٍ عامّةٍ -كإنسان العصر- غريباء هذه الغربة الحزنة وصمت البطل؛ وجعلته 
ساخطاً رافضاً متمرّداً لا يعرف الطمأنينة والاستقرار ولا ينعم بالسعادة» أو الحبّ الحقيقي» 
إنه يُعاني من الأرق والاكتئاب والوحدة والعجز إن خمواءه الروحيء وإمكاناته المحدودة 
وخعضوعه لسيطرة الآلة» ودورانه في ساقية المطالب المعيشية الآنية ققد أفرغت كيانه من 
مقوّمات القوة والإرادة القادرة على صنع التغيير» وإن فقره العقائدي قد جرّده من أهم 
أسلحة معركة الحياة ... ذلك هو البطل المعاصر في الآداب الأوربية» بل وف آداب الشرقف 
الي تقلّد وتعيش عالة على التزاث العلمي والتكنولوجي والفكري للغرب”0». 

ومع أنّ كثيراً من نماذج الرواية العربية الحديئة قدّمت البطل بهذه الصورة المهزوزة» 
متأثرة بالرواية الغربية وبطلهاء إل أن بعض الروائيين العرب بححوا في أن يُعيدوا للبطل الذي 
يشمي إل امجتمع العربي المسلم توازنه؛ لأنهم أدركوا أن دينه وبيئته الإسلامية الي ولد ونشأ 
وتربى فيها تؤهله هذاء تؤهله لكي يلا روحه بالعقيدة الي أشربها في بينعه» وحاوّل الواقع 
المعاصر طمسهاء تؤهله لكي يستعيد أهمٌ أسلحة المعركة؛ فينهض من كبوته؛ ويستعيد توازنه» 
ومن أبرز هؤلاء الروائيين: علي أحمد باكثير, ونحيب الكيلاني» وعماد الدين خليل» وحمزة 
يوقريء ومحمد عبده يماني؛ وعصام خوقير» وحامد دمنهوريء وعلي أبو المكارم» 
)١(‏ انظر: بحلة الآداب؛ يناير 41/4 ١مء‏ العدد الأول: ص17 مقال لمطاع صفديء يعنران: (أزمة البطل المعاصر). 
(؟) انظر: مدعل إلى الأدب الإسلامي: 81. 
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وجاد الرججي؛ وسلام أحمد إدريسئء وغيره.20©. 

لقد قدّم هؤلاء الروائيون وغيرهم من الروائيين الذين يصدرون من خلال رؤية إسلامية 
واضحة البطل العربي المسلمء بصورة تميّزه عن غيره» ولا تجعله مسخاً مشوهاً للآداب الغربية» 
فإذا كان البطل الغربي قد فقد صلته بعقيدته امحرفة» وفقد إعانه بكلّ شيء. فإنٌ البطل العربي 
لا يزال وثيق الصلة بدينه وبجتمعه» ولا تزال بيئته -رغم ما شابها من مظاهر التقليد للحياة 
الغربية- بيئة إسلامية تؤمن بالله وتعتقد الإسلام؛ وتثق برحمة اللهء وتأمل في التوبة والعودة 
إلى الطريق الصحيح. 

هذا ما أدركه الروائيون الإسلاميون» وسعوا جاهدين لتحقيقه في أعماهم؛ فعادوا 
بالبطل العربي إلى دينه ومجتمعه اللذين حرمته منهما الرواية العربية السائرة في ركاب الرواية 
الغربية» ولم تكن عودتهم به بصورة مفتعلة» بل عادوا به بطرق فنيّة ممّنعة, فهم لم يقدموه 
منذ البداية على أنه أنموذج مشالي لا يخطئ ولا ينحرفء بل قدّموه إنساناً عادياً يخطئ» 
وينحرف, ويتوه؛ ويتمرّق» وتغريه الحياة فتجرّه إلى متاهات لا نهاية لهاء ولكنهم لم يتزكوه 
وحيداً يواجه مصيره في هذه الهوة السحيقة؛ فهم يعلمون أن دينه وبيتنه الإسلامية الي نشأ 
فيهاء وتشبع عقله وقلبه يمفرداتها وثقافتها توهله للنهوض من عثرته؛ ولذلك هيأوا له 
الأسباب المنطقية الي تساعده على أن يتخلّص من أدران الشكٌ والخنوف والانحراف؛ وأن 


يبدأ حياة نقية حديدة. 


(21 انظر: الرواية الإسلامية المعاصرة دراسة تطبيقية» د. حلمي محمد القاعود» نادي جازان الأدبي» ط١‏ (415١اه)»‏ 
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ج - تنوع أبطال الرواية: 

مع أنّ البطولة في الرواية عادة ما تكون من نصيب الإنسانء وغالباً ما يضطلع بدور 
البطولة شخص واحدء إلا أنّ هذا لا يعت أن البطولة لا تكون إلا من نصيب الإنسان» ققد 
يكون البطل في الرواية طائرة0©: كما في رواية "دعاء الكروان" لطه حسين؛ وقد يكون البطل 
حيوانًء كما في رواية "مذكرات كلب" لفرانز كافكاء وقد تكون البطولة في الرواية للزمن» 
"وقد كان الزمن هو البطل الحقيقي لكثير من الروايات العالمية والمصرية» فرواية (الحرب 
والسلام) لتولو ستوي مثال لتأثير الزمن في الأجيال المختلفة ... وكان الزمن هو البطل 
الحقيقي في (ملحمة الحرافيش) لنجيب محفوظ”27, وقد تكون البطولة للمكان» وتسمّى 
الرواية به» كما في رواية "زقاق المدق"؛ و"مان الخليلي" لنجيب محفوظء ورواية "سقيفة 
الصفا" لحمزة بوقري» وقد تكون البطولة للبيعة -مكاناً وزماناً ومجتمعاً- كما في ثلاثية نيب 
محفوظ» وروايي "الوسمية" و"الغيوم ومنابت الشجر” لعبد العزيز مشري. 

لكن هذه الأنواع لا تصدق إلا على القليل النادر من الأعمال الروائية» ويظل الإنسان 
هو البطل الأكثر حضوراً في الأعمال الروائية» حتى في هذه الأعمال التي ذهبت فيها البطولة 
إلى غير الإنسان» كان الإنسان هو البطل الظاهر فيهاء غير أن النقّاد ذهيوا إلى أنه ليس البطل 
الحقيقي لحاء وأنّه كان بحرّد إطار لتقدم من خلاله مرتدية ثوب البطولة؛ لأنها كانت أكثر 
تأثياً في بحريات الأحداث وفي العمل ككل. 

وبالإضافة إلى هذا الترّع في جنس البطل فإن هناك تنوّعا آخر يتعلّق بصورة البطل في 
الرواية» فإذا كانت بعض الروايات الحديثة قدمت البطل مهزوما منكسراء تحاصره الغربة؛ 
ويقتله القلق0©© فإن ذلك لا يعين أن هذه الصورة هي الصورة الوحيدة للبطل في الروايات 
المعاصرة» فهناك البطل التاريخي؛» الذي يقوم بدور البطولة في الروايات التاريخية» وهو فقٍ 
الغالب شخصية بطولية منتزعة من التاريخ» قامت بدور بطولي في حياتهاء فأنقذت شعبها أو 
أمتهاء وقادتهم إلى الأمام فهو يجمع بين قطبي البطولة: الفئ والحقيقي؛ وهذه الروايات 


١38/8 انظر؛ بناء الرواية» د. عبد الفتاح عثمان:‎ )١( 
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لاد 


التاريخية تحاول أن تعيد للبطل في الرواية بطولته المسلوبة. 

وهناك -أيضا- البطل المثالي الإيجابي في الروايات ذات النزعة الاشتراكية0©, وهناك 
-أيضاً- البطل المثالي الإيجابي في الروايات ذات التزعة الإسلامية؛ الي تقدم البطل في 
صورتين: الصورة الأولى: البطل القدوة» أو التموذج المثالي الحي» الذي تنجسّد فيه القيم 
الإسلامية» والصورة الثانية: البطل الذي يُعاني من الضعف البشريء فهي تصور هذا 
الضعفء والانحراف الذي هو من طبيعة البشرء لكنها لا تكتفي بذلك» بل تسعى بالبطل إلى 
التغيير من خلال إخضاعه للعديد من العوامل والمؤثرات» أو الأحداث الي تحقق لله النمو 
والتطوّر بأسلوبئ مقنع؛ ليصل إلى المثال المطلوب؛ أو القدرة المنشودة0©. 

وبالإضافة إلى هذا التنوّع المضموني في البطولة هناك تنوّع آخر يتعلق بعدد الأشخاص 
الذين يقومون بدور البطولة في العمل الروائي» فبعد أن كانت البطولة في الرواية معقودة اللواء 
لشخصية واحدة "تستقطب نحوها الأحداث؛ وتدور حوها الأفكار والاتجاهات؛ بحيث 
تفرض سطوتها ونفوذها على بحرى الأحداث والشخصيات» الي تسخر لخدمتهاء وإبراز 
دورهاء وتسليط الأضواء على سلوكهاء أي: أنها تقوم بدور رئيسيء وتجمع كل الخيوط في 
يدهاء وتسمّى هذه الشخصية بالرئيسية أو البطلة"0©: أصبح بالإمكان أن يقوم يدور البطولة 
عدة أشخاص يلعبون جميعاً دوراً رئيساً في الرواية؛ بحيث يهتمٌ الكاتب ببإبراز سلوكهم 
واتجاهات أفكارهم؛ وتحليل نوازعهم؛ وتشكيل مسيرة الأحداث من خلاهم؛ وقد كان ذلك 
نتيجة لتطور المفهوم الفردي في العصر الصناعي؛ كما يقول الدكتور عبد الفعاح عثمان: 
"حين برز دور الطبقات العاملة» وفرضت البرجوازية نفوذها على محال الأحداث في الرواية» 
واستفحل الصراع بين الطيقات الاجتماعية المتضاربة في مصالحها وأهوائها كان لكل ذلك 
أثره في أن البطولة الروائية لم تعد معقودة اللواء لفرد بعينه» وإنما تحاوزته إلى عدة أفراد» وأخحذ 
الكاتب يصوّر مجموعة من الأشخاص لها معاناتها وأشواقهاء وقضاياها ال تناضل من أجلها 
دون التركيز على شخحص بعينه بحيث يمل الجميع في النهاية طبقة اجتماعية لحا فكرها العام» 


1١6 انظر: الأدب ومذاهيه:‎ )١( 
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سوه 


واتجامها الممير "610 

لكن هذا لم يلغ البطل الفرد من الأعمال الروائية؛ فما تزال شخصية البطل الواحد» أو 
الشخخصية الرئيسة الواحدة في العمل الروائي هي الأكثر شيوعاً وانتشاراً وكتابة مع أنه ققد 
الكثير من خخصائص البطولة» إلا أنه لا يزال يحتفظ بدلالته الفنية بوصفه الشخخصية الرئيسة في 


الرواية. 
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د - مصادر البطولة في الرواية: 

من أين يستمد الروائيون أبطال رواياتهم؟ هل يأحذونهم من الواقع مباشرة؟ أو أنهم 
بين مبتيع تجباهمة 

كثيرا ما تدور مثل هذه الأسئلة في أذهان القراء في محاولات جاهدة للوصول إلى المصدر 
الحقيقي الذي استمد منه الروائيون أبطال رواياتهم. 

وقد أجاب عدد من النقاد والروائيين على هذه الأسعلة» واتفقوا على أن الروائي لا 
يستمد أبطاله من مصدر واحلرء بل من مصادر متعددة» فهو يلتقطها من الواقع المحيط به 
سواء من خلال أناس عرفهم؛ واحتكٌ بهم؛ وعاش معهم؛ أو من خلال أناس سمع بهم؛ أو 
قرأ عنهم في صحيفة أو بحلة أو كتاب» ولكنه في كل الأحوال لا يقدمها كما أخحذهاء وإنما 
يضيف إليها من خياله لمسات وملامح. ويغيّر ويدّل فيها بصورة تخدم عمله الروائي 
وتبرز فكرته. 

إذن فالكاتب مع أنه يستمد الشخصية من الواقع؛ إلا أنه لا ينقلها كما هي "بأسلوب 
فوتوغرافيء إنه يضيف إلى تلك الشخصية لمسات وظلالاً وسمات جديدة؛ ويحشد لها 
الأحداث المناسبة» ويتخّل الحوار المناسب» ويدخل بها ومعها في وقائع وممارسات متخيلة؛ 
تكشف عن دخيلة الشخصية» وتفسر حركاتها وفكرها. 
المهمٌ أن الكاتب قد يحذف ويضيف حتى يستوي أمامه النموذج الذي يريدء وهكذا 
نرى أن شخصية البطل ليست صورة طبق الأصل من الواقع؛ ولكنها كائن حي جديدٌ: 
تكاملت لديه المواصفات والأسباب الي تمعله قادراً على أداء دوره» وفي هذه التقطة بالذات 
تتفاوت القدرات الإبداعية من كاتب إلى آغخر"20. 

وهذا ما ذهب إليه عددٌ من النقادء فالدكتور عبد الفتاح عفان يقول: "إن الشخصية 
الروائية ليست صورة حرفية منقولة من الواقع كما هوء وإنما ترتفع عنه؛ وتتجاوزه بجوانبها 
الفنية؛ الي أضافتها عبقرية الكاتب» فأصبحت معادلاً فيا للشخصية الواقعية؛ ونموذحاً لفئة 
من الناس» ففيها من الواقع» وفيها من الخيال أيضاً"0©. 

ويقول الدكتور محمد يوسف حم: إن الكاتب يلتقط شخصياته من "ملاحظاته المباشرة 


82 مدخيل إلى الأدب الإسلامي:‎ )١( 
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في الحياة احيطة به» كما كان يفعل ترجيئيفء وقد اعترف بأنه لا يستطيع أن يخلق شخخصية 
من الشخخصيات إلا إذا سلط قوة خياله على شخصية حيّة من الشخصيات الي تتحرك من 
حوله؛ ولولا عثوره على مثل هذه الشخصيات لما استطاع أن يقدم لقرائه شخصية حيّة 
واحدة. 

وقد يسمع عنها في أحد بجالسه؛ أو من أحد أصدقائه؛ أو يقرأ عنها في صحيفة من 
الصحفء أو في كتابي من الكتب» وقد تكون أخيرا وليدة الخيال اللحض ... 

وليس من الضروري أن يفرغ الكاتب المادة الي التقطها من ملاحظته المباشرة؛ أو من 
مصادره الثانوية على صفحات قصته؛ فالكاتب يما هو فني مبدع لا بدّ من أن يترك لنياله أن 
يلعب دوراً مهما في رسم شخصياته: ورسمه للشخصيات يعتمد كثيراً على فهمه لشخصيته» 
وعلى قدرته على تمثيل دور الشخصية الي يريد رسمها ... 

وقد يلنقط الكاتب سمات شخصيته وقسماتها الفارقة من شخصيات عدة:؛ قابلها في 
الحياة ... وإلى مثل هذا المعنى أشار سومرست موم حين قال: (إِنّ الكاتب لا ينسخ نماذجه 
نسخاً من الحياة» ولكنه يقتبس منها ما هو بحاجة إليه؛ يضع ملامح استزعت انتباهه هناء أو 
لفتة ذهنية أثارت خياله هناك؛ ومِنْ ثم يأخذ في تشكيل شخصيته؛ ولا يعنيه أن تكون صورة 
طبق الأصل؛ بل ما يعنيه حمًا هو أن يخلق وحدة منسحمة محتملة الوحود؛ تتفق وأغراضه 
الخاصة) ..."40 

ولكن هل يمتلك الروائي مثل هذه الحرية في التعديل والحذف والإضافة حين يتعامل مع 
شخصية تاريخية يسعى إلى تسليمها دور البطولة في روايته التاريخية؟ 

في الواقع أن الروائي لا يتعامل مع الشخصية التاريخية بنفس القدر من الحرية حين 
يتعامل مع الشخصية المستمدة من الواقع المعاش» ذلك أن الشخصية التاريخية قد اكتسبت من 
التاريخ صفات وملامح وسمات أصبحت معروفة لدى القراء تبعا لشهرة الشخصية التاريخية 
المنتقاة» ومِنْ نّم يصعب على الكاتب إحراء تعديلات كبيرة على مثل هذه الشخصية؛ على 
أن ذلك ليس متعذراً تمامً؛ إذ بإمكانه أن يجري بعض التعديلات الطفيفة الي لا تمس الدوهرء 
ولا تفقد الشخخصية صورتها التاريخية ف"وجود الشخصيات الحقيقية شرط من شروط الرواية 
التاريخية؛ إذ لا بدَ أن تقوم على قدر مناسب من توافر عتصر الحقيقة: سواء أكان ذلك 


171-90 فنّ القصة: محمد يوسف بحي سلسلة القنون الأدبية (47 طدء 1 444( ص‎ )١( 


حاهه 


بالنسبة للأشخاصء أم للأحداث الكبرى في الرواية» فتصبح مدونات التاريخ مصدراً 
للشخحصيات الروائية ... وجما تتميز به شخخصيات الرواية التاريخية أن الكاتب يحرص فيها على 
أن تظلّ الشخصية محتفظة با مها الحقيقي؛ بينما يتيح لنفسه أن يُدعل إلى تلك الشخصية 
بعض التغييرات الطفيفة؛ دون المساس بجوهرها وكيانها الأساسي "010 

"ولا بد أن نشير إلى أن الشخصية الواقعية -سواء كانت مستمدة من الواقع المعاصرء أو 
الواقع التاريخي- تكون لما جاذبيتهاء أما الشخصيات الي صنعت من الوهم. أو الخيال 
امحض؛ وانّسمت بسمات وهمية تبدو عادة غير مقنعة» وغير مقبولة» حتى على مستوى 
الأطفال الذين أصبحوا أكثر ميلاً للواقع في هذا العصرء نتيجة للتطورات ووسائل الإعلام 
المذهلة"0). 


)١(‏ الاتجاه الإسلامي في أعمال نجيب الكيلاني القصصية: د. عبد الله صالح العريي؛ مهرحان الجنادرية الوطبي: 
طلى 4.94اهء ا ص1884- 


(0) مدخعل إلى الأدب الإسلامي: 53. 
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الأعمال الروائية التي صدرت ما بين عامي (0-0٠14ه-7١41١اه)‏ 


الرواية اسم الكاتب 
عام [٠4(ه]‏ 
-١‏ البعث هدى الرشيد. 
-١‏ الدوامة عصام خوقير. 
- سنوات الضياع غالب حمزة أبو الفرج. 
4- طائر بلا جناج سلطان القحطاني. 
ه- غداً أنسى أمل شطا. 
- فتاة من حائل محمد عبده يكاني. 
ا لا ظل تحت الجخبل نواد عنقاري. 
عام 417 اه] 
8- بين جيلين محمد زارع عقيل. 
6- زائر المساء سلطان القحطاني. 
-١‏ السنيورة عصام خوقير. 
- الصندوق المدفون طاهر عوض سلام. 
-١‏ غرياء بلا وطن غالب حمزة أبو الفرج. 
-١‏ لا تقل وداعا سيف الدين عاشور. 
١4‏ - لحظة ضعف فؤاد صادق مفئ. 
عام [15 4١‏ اهمع 
-١6‏ جراح البحر محمد عبده يماني. 
5- المسيرة الحنضراء غالب حمزة أبو الفرج. 
-١7‏ واحترقت بيروت غالب حمزة أبو الفرج. 
عام ز". 4 ذه 
4- الحب الكبير حسن ناصر ابجحرشي. 
- زوج وأنا عصام خوقير. 
-٠‏ فلتشرق من حديد طاهر عوض سلام. 
- قبو الأفاعي طاهر عرض سلام. 


-صه- 


الرواية اسم الكاتب 
7- رائد عبد الرحمن السويداء. 
17- القشور عمر طاهر زيلع. 
عام ر؛ 4٠١‏ ذه] 
4 تراب ودماء فؤاد عنقاوي. 
8 جزء من حلم عبد الله الخفري. 
- سقيفة الصفا حمزة بوقري. 
7 - الطيبون والقاع علي محمد حسّون. 
4- لغز الزمردة المكسورة صالح عبد الله الزاحم. 
عام زه. 4 اه] 

- شجرة الذكريات عبد الله الحجاج العريي. 
- قلوب ملت الترحال غالب حمزة أبو الفرج. 
1- مذكرات زوج مغفل عبد العزيز ععطية أبو خيال. 
1- وجوه بلا مكياج غالب حمزة أبو الفرج. 
ا الوعمية عبد العزيز مشري. 
17- الوظيفة حبيبي هادي أبو عامرية. 

عام 4٠١5‏ اه] 
5- دموع الندم أحمد علي حمرد حبيي. 
- عزوف عبد الرحمن السويداء. 
شد عفواً يا آدم صفية عنير. 
- عواطف حترقة طاهر عوض سلام. 
8- قصة حي المنجارة عبد الكريم الخطيب. 
لا .. لم يعد حلما قؤاد صادق مفي, 
1- ما بعد الرماد خالد باطرقي. 

عام ز/ا١٠‏ 4 اه] 
7- أضياع والنور يبهر؟ صفية بغدادي. 
47- درة من الأحساء بهية بوسبيت' 
4- سنوات معه غالب حمزة أبو الفرج. 


خخاقد 


الرواية اسم الكاتب 


8- 4 صفر رحاء عالم. 
- ذكريات امرأة عهد عناني. 
4107- عخاض الطفرة عيد الرحمن زيد السويداء. 
عام 4١43‏ لهم 
48 - إيحار ف الزمن المر حمد الراشد. 
4- المنادمتان والأستاذ عبد العزيز المهنا. 
6- دموع ناسك عثمان الصوينع. 
- رائحة الفحم عيد العزيز الصمّعبي. 
- غيوم الخريف إبراهيم الناصر. 
ه- الكنز الذهعيي عثمان الصويتع. 
4 ه- لغز طيور اليافوت صالح الزاحم. 
8ه- وهج من بين رماد السنين ‏ صفية عنير. 
عام 4٠١5‏ ذه] 
ه- الأشباح هادي أبو عامرية. 
/اه- الغيوم ومنابت الشجر عيد العزيز مشري. 
8ه- لا عاش قلي أمل شطا. 
عام 43١‏ اهمع 
ه- زمن يليق بنا عبد الله الفري. 
6 قالح عبد العزيز السويداء. 
لا شمس فوق المدينة غالب حمزة أبو الفرج. 
7- ليلة عرس نادية عبد الله سعيدجمعان الزهراتي 
'15"- المغرورة حسن محمد جابر. 
4- وداعاً يها الحزن غالب حمزة أبو الفرج. 
عام (411اهم] 
- امرأة من عصرنا عائشة حماد. 
45 سوف يأني الب عصام خوقير. 
1- غادة الكويت عبد العزيز المهنا. 
4- ومات حوقٍ ظافرة المسلول. 


الرواية الكاتب 
عا 5 
0 ام 51١‏ (دهم] , 
اخعطبوط 
لات 3 
م عن تدس ود انيه 
اويحي. 


جاه 


الفصل الأول 


صورة البطل في الروايةالسعودية 
في ضوء المذاهب الأدبية الحديثة 


* مدخل: نشأة المذاهب الأدبية 


أولاً: الصورة الرومانتيكية: 

أ -مدخل 

ب - صورة البطل الرومانتيكية في الرواية السعودية 
ثانياً: الصورة الواقعية: 

أ مدخل 

ب - صورة البطل الواقعية في الرواية السعودية 


ثالثاً: صورة البطل بين الرومانتيكية والواقعية في الرواية السعودية 


مدخل: نشأة المذاهب الأدبية الحديثة 


نشأت المذاهب الأدبية الحديثة -الكلاسيكية» والرومانتيكية: والواقعية ...- في الغرب» 
وكان لكل مذهب من هذه المذاهب ظروفه التاريخية الي ساعدت على ولادته؛ وفلسفته 
الخاصة الي يصدر عنهاء وخصائصه الي تميّزه عن غيره؛ وقوانينه الي اختطها لها مبدعوهء 
وساروا على نهجها. 

فقد ساعد الهدوء والاستقرار الذي ساد أوربا في القرن السابع عشر الميلادي على 
ظهور المذهب الكلاسيكي واستقراره؛ كما كان لحركة البعث العلمي -اليَ أخذ الأورييون 
بموجبهاء يعودون إلى الثقافة والآداب اليونانية واللاتينية القديمة» ويحاولون استنباط الأصول 
والمبادئ» الي ضمنت لما الجودة والخلود- دورها البارز في نشأة المذهب الكلاسيكي» 
وتطوّره ورسوخه؛ فقد رأى الكلاسيكيون في الآداب اليونانية والإغريقية أنموذجاً يحب أن 
يحتذى فعكفوا على قراءتها وتحليلهاء واستنبطوا منها قواعد وأصولاً فنية ساروا على 
خطاهاء ورأوا الخروج عليها خروجاً على شيء مقسدّس» كما فضلوا العقل على العاطفة؛ 
فكان أدبهم أدب العقل» والصنعة امحكمة» وجمال الشكل واتباع الأصول الفنية القدرئة0©. 

وبعد قرن ونصف من ظهور الكلاسيكية تضافرت عدة ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصادية مهّدت لظهور مذهب جديد في أورباء فقد أحس أدباء أوربا بضرورة الثورة على 
المذهب الكلاسيكي» الذي لم يعد يتلاءعم مع التغيرات اللنذرية» الي زلزلت القيم؛ وزعزعت 
الدوء والاستقرار» فكان المذهب الرومانتيكي» الذي كات طابعه الأساس الشورة على 
الكلاسيكية» وعلى كاقة أصولها وقواعدهاء فقد رأى الرومانتيكيون في تلك القواعد 
والأصول قبوداً تكبل الإبداع؛ وتحرمه متعة الانطلاق بلا حدود» ورأوا في العقل المسيطر على 
العاطفة قسوة لا مسوغ شاء فثاروا على كل ذلك» فكان أدبهم أدب العاطفة والخيال 
والتحرّر الوجداني» والفرار من الوقع» والتخلص من ربقة الأصول الفنية التقليدية للأدب20©. 


م١918 انظر: الأدب ومذاهيه: ©-47: والأدب وفتونه؛ د. عر الدين إسماعيل؛ دار الفكر العربي؛ طلاء‎ )١١ 
.5 ١-1 ص57» والمدارس الأدبية ومذاهيهاء د. يوسف عيدء دار الفكر الليتاني؛ بيروت»؛ طد١؛ 1554م ص4‎ 
انظر: الأدب ومذاهبه: 50-55, والأدب وفنوته: 207 والاتجاهات الواقعية ف القصة المصرية؛ د. محموذ الحسيئي‎ )1( 


المرسيء دار المعارفء مصرء ط 484١م‏ ص/7ا8. 


عيوفت 


وبيدما كانت الروماتتيكية تمل الدنيا ضحيجاً في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
المييلادي كانت الواقعية تسير جنباً إلى جنسي إلى حوار الرومانتيكية؛ وبينما كان 
الرومانتيكيون يفرون على أجنحة الخيال هرباً من الواقع كان الواقعيون يصرّون على العودة 
بالأدب إلى أرض الواقع» مؤثرين هذا الواقع رغم فظاظته وقسوته على الخيال الكاذب الذي 
بمتطيه الرومانتيكيون؛ ومدركين أنّ التمادي في الهروب إلى دنيا الخيال ضرب من العبث في 
وجود الحياة المادية الطاغية؛ والحركة العلمية المتطورة» الي سادت أوربا في تلك الفزة90©. 

وظهرت بعد ذلك عدة مذاهبء كالوجودية والرمزية والسريالية والحداثة؛ وما بعد 
الحداثة ... وكان لكل مذهب من هذه المذاهب ظروفه وفلسفته وقواعده وأصوله. 

وقد انتقلت هذه المذاهب الغربية بملامحها وختصائصها إلى أدبنا العربي» سواء في ظروف 
مشابهة لنشأتها في الغرب -كما يدعي البعض- أو نتيجة الدأثر بكلّ ما هو غربي؛ ويا 
كانت الأسباب فإن تأثر أدبنا العربي الحديث بالأدب الغربي ومذاهبه أمر لا يمكن إنكاره» 
بل "إنّ الأدب العربي الحديث قد تأئّر بالآداب الغربية تأثْراً يفوق تأئره بالآداب العربية 
القديمة» وذلك منذ أخذ العرب يتصلون بالعالم الغربي» سواء بواسطة المنصّرين وامحتلين» 
ورجال المال الذين وفدوا إلى بلاد العرب» أو بواسطة البعشات العلمية الي أرسلتها البلاد 
العربية إلى البلاد الغربية؛ وأخيراً بواسطة أبناء العرب الذين نزحوا إلى المهاجر الغربية؛ وكان 
هذا التأثر إِمّا عن طريق التزجمة» وإمًّا عن طريق القراءة في اللغات الأصلية للآداب الغربية, 
وريّما كانت هذه الوسيلة الأخيرة أكثرها تأثيراً في الأدب العربي الحديث"0©. 

والأدب السعودي فرع من فروع الأدب العربي» وقد تأنّر هو الآخر بهذه المذامب» 
وظهر صداها في نتاج أديائه» لكن تأثرهم بها لم يكن بتلك الحدة التي نحدها لدى الآخرين» 
وانتماءهم إلى تلك المذاهب لم يكن انتماءٌ مذهبياً حاداء وذلك لأن "اتصالهم بالحضارة الغربية 
جاء متأترء ولم يكن في معظمه اتصالاً مباشرًء بل عن طريق الوسيط اللبساني» أو المصريء 


() اتظر الأدب ومذاهيه: 41-41 والاتتحاهات الواقعية في القِضّة المصرية: 109-14 


(؟) الأدب ومذاهيه: 8 


-وه- 


اواللوجري 313 

ولست هنا بصدد الحديث الواسع عن تأثير المذاهب الغربية في الأدب العربي بعامّة» 
والأدب السعودي على وجه الخصوصء ولككن تتحتّم الإشارة إلى ذلك؛ لا سيّما وأن 
موضوع هذا البحث يتحدّث في فنّ من فنون الأدب الحديث نبت في هذا العصر نتاجاً لعامل 
التأثر بالأدب الغربي, ألا وهو فنّ الرواية الذي يعد من الفنون الوليدة في أدبا 
العربي الحديث. 

وقد تبّى لي من خلال قراءني في الرواية السعودية أن كتّابها قد تأنّروا بالمذامب 
الأدبية الحديثة» وأنّ أعماهم الروائية تحمل ملامح وسمات بعض هذه المذاهب؛ وخصوصاً 
المذهب الرومانتيكيء والمذهب الواقعي. أمَا بقية المذاهب فلم يكن لها صدى في الرواية 
السعودية إلا بصورة طفيفة عابرة» في الوقت الذي كان فيه الشعر السعودي؛ والقصة القصيرة 
في السعودية أكثر استيعاباً وانفتاحاً على كل المذاهب والاتجاهات. 

وتبعاً لذلك فإن عدداً من الرواييات السعودية تحمل صائص وسمات الروايات 
الرومانتيكية؛ وأبطاها يحملون ملامح الأبطال الرومانتيكيين» وروايات أخرى تحمل ملامح 
الرواية الواقعية؛ وأبطالها يحملون ملامح الأبطال الواقعيين» ومجموعة ثالئة تتذبذب بين 
الرومانتيكية والواقعية؛ لأنها تحمل خخصائص من كلا المذهبين. 


89 فنّ القصة ف الأدب السعردي الحديث:‎ )١( 
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أولاً: الصورة الرومانتيكية* 


أ - مدخل: 

كان ظهور الروماتتيكية في أوربا مقترناً بالثورة الفرنسية (784١م)»‏ الي "كانت ,مثابة 
إشارة البدء للتحرّر من عدد من القيود في مختلف بحالات التنظيم الاجتماعي والاتحاه 
الأيديولوجي» والقواعد السلوكية والأخلاقية والقيم الجمالية» ويِنْ نّم ظهرت (الرومانسية)؛ 
وفي أعماقها نزعة إلى التحرّر والانطلاق وكسر القيود» الي كبلت الأشكال والمضامين على 
حدٌ سواء"٠1)؛‏ لذلك فقد أعلنت منذ البداية الحربَ على الكلاسيكية» وعلى كاقة قواعدها 
"حَّى ليمكن القول بأنّ الرومانسية قد كانت في جوهرها ثورة تحريرية للأدب من سيطرة 
الآداب الإغريقية واللاتينية القديمة؛ ومن كافة القواعد والأصول الي استنبطت مسن 
تلك الآداب"20, 


* يستخدم بعض النقّاد مصطلح "الرومانسية"؛ بينما يستخدم بعضهم الآخمر مصطلح "الرومانتيكية'؛ للدلالة على 
هذا المذهبء» دون أن يشيروا لما ذا فضلوا أحدهما على الآخرء وقد ملت إلى استخدام مصطلح "الرومائتيكية"؟ 
لأني وجدته أقرب إلى الكلمة ف أصولنها الغربية» فهي في الأمانية ( 0387316 رومانتك)» ون الفرنسية 
زعدمدتامقممع رومانتزم)» ول الإنجليزية ( 20138:1©15113 رومانتكزم)» كما وحدت صاحب معجم 
(المصطلحات العربية في اللغة والأدب) يستخخدم مصطلح "الروماتتيكية" في 
له مع أنه ذكر -قي البداية- الرومانسية كمرادف لهذا المصطلح؛ إلا أنه مال إلى استتخدام "الرومانتيكية"؛ وكذلك 
فعل الدكتور محمد غنيمي هلال» الذي ألّف كتاباً حول هذا المذهب عمّاه "الرومانتيكية". وقد استحسدت كلاماً 
للأستاذ عابد زندار حول هذا الموضوع, يقول فيه: "... وقد رجعت إلى (معجم المصطلحات العربية) للدكتور 
بحدي وهبة» فوجدت أنه وضع ثلاثة مرادفات أدبية لهذه النزعة الأدبية الغربية هي: (الرومائتيكية» الرومانسيةء 
الإبداعية): وقد وفق الدكتور وهبة بتعريف الرومانتيكية بالإبداعية؛ ولكنه لم يوفق في استعمال كلمة الرومانسية 
كمرادف أو بديل للرومانتيكية؛ ذلك لأنه خلط بين الرومائتيكية كمذهب أدبي» وبين الرومانس 10618806 
وهو جنس 8116 من أجناس الرواية» ليست له علاقة بالرومانتيكية: ولعلَّ للدكتور وهبة عذره؛ فقند وحندت 
العديد من التقّاد يستعملون الروماتتيكية والرومانسية بنفس المعنى» وواحد منهم الدكتور عبد القادر القطء لا 
يستعمل كلمة الروماتيكية إطلاقاء ويستعمل بدلاً منها كلمة الرومانسية ... أما الدكتور محمد غنيمي هلال فلا 
يستعمل إلا كلمة الرومانتيكية» وهو الأصح؛ وقد ألّف كتاباً بهذا العنوان". 
من كتاب الإبداع» لعابد خخزندارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» طاء 154848م؛ ص5-8- 

(1) في الرومانسية والواقعية:!8. 

() الأدب ومذاهيه: 1ه. 


أثناء حديثه عن هذا المذهب وشرحه 


مبؤاوت 


ثم أصبح للاتجاه الرومانتيكي -على مر الأيّام- صائص وسمات تميّر نتاج أدبائه عن 
غيرهم» فكانت النزعة الذاتية سمة مهمة من مات الأدب الرومانتيكي؛ الذي أصبح "أدبا 
فرديأء لأن الكاتب يعبر فيه عن شخحصيته وفرديته» وذاتيته بحرية!©. 

وكان التركيز على الخيال واللجوء الدائم إليه هرباً من الواقع سمة بارزة من سمات 
الأدب الرومانتيكي الذي "كان نناج عصر قلق حائر المصير, آثر فنانوه أن يهربوا على مطية 
الخيال» ليبتعدوا عن مواجهة الواقم”0©. 

وكان افيام بالطبيعة؛ والتغئي بهاء وبث الحياة فيهاء واللحوء إلى أحضانهاء هرباً من 
قسوة المدينة وزيفها سمة أخرى من سمات الاتجاه الرومانتيكي. 

وكان التركيز على العاطفة والاهتمام بهاء وتغليبها على ما عداها من أبرز سمات 
الاتجاه الرومانتيكي؛ "ولا شك أن لرهف الحسَ» وشبوب العاطفة عند الرومانتيكيين أثراً 
عظيماً في هيامهم بالطبيعة في جميع مظاهرها"”""» وفي تركيزهم على عاطفة الحسبٌ بصورة 
كبيرة "فإذا ضاق الرومانتيكي نفساً بالناس» وأعوزته السعادة في كل ما حلم به من مسرات 
لم ينشد سعادته إل في ظلال الحب"210, 

وكان الحزن والملل» والضيق بالحياة» والرغبة في الموت -الي تصل ف بعض الأحيان إلى 
السعي إليه عن طريق الانتحار- سممة أخرى صبغت الأدب الرومانتيكي بلونها القاتم. 

وهذه الخصائص والسمات هي الي جعلت الأدب الرومانتيكي أدب الحلم, والوهم 
والعاطفية المرهقة؛ والميل إلى الحزن؛ والتفكير في الموتء والانغلاق على الذات أَزَلاً وقبل كل 
شيء؛ وهي الي حعلت البطل الرومانتيكي إمّا أن يكون إنساناً لا يفكّر إلا في ذاته؛ ينتهبه 
الملل والحزن» وإمّا أن يكون ثائراً هائحاً ضد مجتمعه0». 

وقد حملت القصة الرومانتيكية خصائص الاتحاه الرومانتيكي وسماته؛ فمع أنّ على 


.18 ف الرومانسية والواقعية:‎ )١( 

() السابق: 59 

(؟) الروماتتيكية د. محمد غنيمي هلال؛ دار الثقافة» بيروت» دون تاريخ؛ ص119/1- 

(؛) السابق: 6م8١‏ 

(5) انظر: في الرومانسية والواقعية: 74 والاتحاهات الواقعية ف القصة اللصرية القصيرة: 51 
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كاتب القصة إذا أراد أن يعبّر عن الحقائق والحوادث تعبيراً صحيحاً أن يتوارى بشخصيته 
وشعوره عن القارخ» كي يترك المحال لشخصياته -كما يقول الدكتور محمد غنيمي 
هلال40- إلا أن الرومانتيكيين "كانوا ذاتيين في قصصهمء أي: يصفون أنفسهم على لسان 
أبطاهم فيما يقصون» بحيث تظهر في وصفهم جوانبهم النفسية عناصر ذاتيتهم ظهوراً 
واضحاًء لا لبس فيه ... والقضايا الي يثيرها الرومانتيكيون في مثل هذا النوع من القصص 
هي الحب» واليأسء والانتحارء وفشلى الزواج غير المؤسس على الحسب» والضيق بامختمع 
وقيوده» والفرار من الواقع إلى بلاد بعيدة» أو إلى حلم مشالي في المستقبل؛ والاعتداد بالفرد 
وحقوقه في وجه المختمع ونظمه ... وفيها تبدو العناية بوصف مظاهر الطبيعة وصفاً يساعد 
على إذكاء العواطف وإهاب الشعورء وكثيراً ما يبدو أسلوبهم حناسياً مشبوياً ذا صبغَةٍ 
خطابية واضحة ... ومن القصص الرومائتيكية ما يسمّى (القصص الأجنبية)» وتدور حوادثها 
في بلاد أرى غير الي يقيم فيها المؤلف ... وقد ولع الرومانتيكيون بهذا النوع من القصص» 
ليرضوا به نزعاتهم في الفرار من الواقع» وإشباع الخيال بوصف بلاد أغنى مناظر ... وأكثر 
حيوية ثم ألفوا في أوطانهم'20. 

ومن خخصائص القصة الرومانتيكية -أيضاً- اعتمادها على المصادفة والقدر والمفاحآت» 
واتخاذها وسيلة؛ لتجميع الأحداث؛ والوصول بها إلى نهايتهاء والاعتماد على الأسلوب 
الجامح المحشو بالمبالغات7 "ما قد يجعل القارئ يندمج عاطفيًا مع الكاتبء لكن إلى حين؛ 
لأن صوره وأحداثه وشخوصه المفتعلة والمبالغ فيها لا تسمح بشيء من النققد والتأمل 
والتفكير فيما كان وما يمكن أن يكون» وخاصة أن المفاحآت الرومانسية تقرب من حافة 
المستحيل» كأ يلتقي العاشقان في مكان بجهول» وفي عتمة الليل» في لحظة واحدة دون سابق 
موعدء أو أن يموت العاشق بين يدي حبيبته عند ما تنتهي كل الصعابء ويبدأ أملها بأخذ 
سبيله إلى التحقيق» وغير ذلك من المفاجآت الي لا تعتمد على ركيزة فكرية أو منطقية مهّد 


705 انظر: الروماتتيكية:‎ )١( 

(0) الرومانتيكية: 13-1917 

() انظر: في الرومانسية والواقعية: ٠‏ واتحاهات القصة القصيرة ف الأدب العربي المعاصر ف مصرء د. السعيد 
الورني؛ دار المعارف» طلاء 1544م ص53 


5-5-5 


ها في القصة نفسهاء وتستلهم لنفسها يناءً فيّا"00. 

وموقف الرومانتيكيين من القدر موقف الرافض المتمرّد الساخط(©: حيث يصفونه 
بالظالم» أو المتعنت» أو الساخحرء أو اللاهي» أو العابث ... وغيرها من النعوت الي لا نقرّها؛ 
لأن الإيمان بالقدر بالنسبة لنا -بوصفنا مسلمين- ركن من أركان الإمانء لا يتم إلا به. 


ب- صورة البطل الرومانتيكية في الرواية السعودية: 

وقد حمل عددٌ غير قليل2'7 من الروايات السعودية ملامح الاتّجاه الرومانتيكي؛ وحمل 
أبطاها ملامح الأبطال الرومانتيكيين بكل وضوح؛ بل إنّ معظم كتاب هذه الروايات قد 
غالوا في تأثرهم بالاتحاه الرومانتيكي» وتمثلره - بقضه وقضيضه- في رواياتهم» غير مدركين 
للتعارض الكبير بين ما يصوّرونه؛ وييشونه من أفكار في رواياتهم؛ وبين انتمائهم إلى دين 
واضح الملامح والحدودء وججتمع متميّز بائتمائه لهذا الدين؛ معترٌ بهذا الانتماء» وحريص عليه 
أشدّ الحرص. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما كتبته سميرة بنت الجزيرة©» من روايات تحمل في بحملها 
ملامح الاتحاه الرومانتيكي؛ فجميع رواياتها اتتحذت من الحبّ الرومانتيكي0 مموراً هاء 
وقضية جوهرية دارت حوطاء وجميعها اعتمدت المصادفة والمفاحآت والقدر أساسا في بنائهاء 
ووسيلة لتجميع الأحداث والوصول بها إلى نهايتهاء وجميعها كانت حافلة بالتعبير الوجداني 
المشبوب, والمناجاة العاطفية الرقيقة» وجميعها كانت مثقلة بالفجيعة والأحزان؛ وجميعها -ما 
عدا رواية "قطرات من الدموع"- نودت من البيات الأحنبية مسرحاً لأحداثهاء ومكاناً 
تنتمي إليه شخصياتهاء وتتحرّك فوق أرضه. 

وسنأخذ رواية واحدة من رواياتها؛ لنستجلي من خلانها ملامح الاتّجاه الرومانتيكي 


.14-11/ في الرومانسية والواقعية:‎ )١( 

(1) انظر: الرومانتيكية: 2184 101 واتجاهات القصة القصيرة في الأدب العربي المعاصر في مصر: 1١8‏ 

(6) يوحد في الرواية السعودية عشرون رواية -تقرييا- ذات طابع رومانتيكي. انظر المدول المرفق ص 75 

(4) هذا هو الاسم الذي كان يُكتب على رواياتها» أما اسمها الحقيقي فهوة ميرة محمد خاشقجي. انظر ترجمتها في 
ص 7 من هذا البحث. 

(5) أعيي به الحب الشائع في الروايات الرومانتيكية, الذي تكون فيه العلاقة بين الرحل والمرأة بلا رابط شرعي غالياً. 
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لديهاء ويِنْ نم نقف على الصورة الرومانتيكية لأبطال رواياتها لمتشابهين. 

وهذه الرواية هي رواية "بريق عينيك”17» الي تضطلع ببطولتها فتاة لبنانية اسعها 
"شروق”: تعمل (مضيفة) طيران» ومنذ الصفحات الأولى تقدم "شروق" على أنها مثال 
للجمال والنبل والوفاء والإخلاص» وأنّ أمنيتها في الحياة أن تحد شخصاً مثالياً يحيّهاء ويغمرها 
بالحنان والطيبة والمعاملة الحسنة» لتهبه حياتهاء وتعيش معه أبد الدهر9». 

وقد كان بحثها عن هذا الرجل المثالي بورة الصراع في الرواية» فقد التقت في إحدى 
رحلاتها بشاب أسباني يدعى "كارملو" لبضع ساعات» ولكن صورته لم تبارح خياها عمراً 
بأكمله؛ لذلك تردّدت كثيرا حينما خطبها زميلها "الكابعن وليد"؛ لأنها لم تستطع أن تنسى 
ذلك الشاب الأسياني» ثم بعد فتزة اقتنعت بأن ذلك اللقاء كان لقاء مصادفة قد لا يتكرر» 
ووافقت على طلب زميلها وتزوجته؛ لكن حياتها تحوّلت إلى جحيم؛ لأن ذلك الزواج لم 
يكن مؤسساً على الحب» وزوجها أصبح يتعامل معها كقطعة أثاث في المنزل» لا يشسعر بهاء 
ولا يشاركها الرأي» ولا يحفل بعواطفهاء وهي الي كانت تبحث عن زوج مثالي في تعامله, 
ولذلك قرّرت الانفصال عن زوجهاء وطلبت ذلك من خلال رسالة كتبتها إليه وهي ترقد في 
المستشفى بعد حادث مفاجئ فقدت بسببه جنينها الذي كان في أحشائها. 

لكن الرسالة لم تصل؟ لأنّ زوجها في تلك الأثناء ققد مع الطائرة الي كان يقودها يحوار 

طهران» ولا أحد يعرف مصير تلك الطائرة» وعاشت "شروق " صراعاً حديداء فهي لا 
تستطيع أن تنعم بحريتهاء إلا بعد أن مضي أربع سنوات على الزوج المفقود» النذي لم تتأكد 
وفاته: وخلال صراعها الذي تعيشه ظهر فتاها الأسباني الذي ما فارّق خيالهها لحظة؛ وبريق 
عينيه ما زال يلمع في عينيها. 

ظهر هكذا مصادفة في إحدى رحلاتها الجوية» وعاد إليها الأمل من حديد بعد أن 
اعرف كل منهما للآخعر بأنه ما نسيه منذ اللقاء الأول» وتكرّرت لقاءاتهما على أرض ل لبنان» 
وازدادت علاقتهما العاطفية قوة بعد أن صرّح كل منهما للآر بحبّه -مع أن ' "شروقً" لما 


)١(‏ منشورات زهير بعلبكيء بيروت» 191084م- 
)١(‏ انظر رواية (يريق عينيك): 117- 119- 


هك 


تزل زوجة "وليد", الذي لم يعرف مصيره بعد!!00- وتعاهدا على الزواج بعد أن تمضي 
السنوات الأربع؛ وتحصل على حريتها. 
لكن زوجها ظهر فجأة كما اختفى فجأة؛ وازدادت المسألة تعقيداً حينما رفض طلاقها 
فلجأت إلى المحكمة» وحصلت على حريتهاء وتزوّحت من حبيبها "كارملو"؛ أو "حازم" - 
بعد أن عرف عائلته في لبنان» وبدّل اسمه الأسباني- وعاشت معه كأسعد ما تكون الحياة - 
فهو الصورة الثالية الي كانت تبحث عنها- وأنجبا طفلاء ونسيت آلامها الي عانتهاء 
وأحزانها الت عاشتهاء لكن سعادتها لم تدم؛ إذ سرعان ما مات زوجها الحبيب غرقاً في أثناء 
قيامه برحلة صيد؛ لتنهار حياتهاء وتعود من حديد إلى دائرة الحزن الي لا نهاية لها. 
وتظهر صورة البطلة الرومانتيكية في هذه الرواية من خلال عدة مظاهر دالة: 
أوَها: تلك المثالية الي بدت فيها "شروق". مثاليتها في جماا وأخلاقها وتعاملهاء وبحثها عن 
صورة مثالية في الرجل الذي تتمتى أن يشاركها حياتهاء ولذلك لم ينجح زواجها 
الأول؛ لأنها لم تمد ف زوجها الأول "وليد" الصورة المثالية الي تبحث عنهاء وأخيراً 
وجدتها ف زوجها الثاني "الرجل الذي جعلها تشعر بوجودها كإنسانة تشاركه الحياة» 
الرحل الذي ما التفت لنفسه كما التفت إليهاء الرجحل الذي بعث الابتسامة في أعماقهاء 
ونثر السعادة حوهاء الرحل الذي خلق الدفء في نقسهاء ودللها يسخاء كسخاء الأم 
لرضيعهاء الرجل الذي لا يفتح عينيه في الصباح إلا إذا قبّلته بينهماء ولا يغمضهما لينام 
إلا إذا قيّلها بين عينيها”0»©. 
وهذه صورة مثالية قَلَّ ما توجد على أرض الواقع؛ وحتى إن وحدت فإنها لا 
تدوم طويلاً. 


)١(‏ ترى كيف تبيح الكاتبة لبطلة روايتها هنا الفعل» وتسميه مع ذلك حا مثالياً ساميً؟ إن ما قامت به "شروق" عمل 
مناف ذلدين والأخلاق والقيم؛ ولا يمكن أن يوصف مثل هذا الحب بالمثالية والسموء وقد دأبت الكاتبة في كل 
روثياتها على تغديم رجل وامرأة يحبّان بعضهماء ويلتقيان» ويتغازلان ريتعانقان» دون أن يكون بينهما رابط 
شرعي؛ ودون أن توجد مّنْ يتتقد هذا الفعل من داتحل العمل أو من تمارجه؛ وتصر على وصفه بامثالية والسمو. 

(1) رواية (بريق عينيك): 5814. 
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وثانيها: أن تحربة "شروق" تحربة ذاتية» والمنطق الذي يحرّك أفعاللها متطق قرديء والبطل 
الرومانتيكي -كما هو معلوم- يصوّر لذاته وتفرده لا لدلالته الاجتماعية20. 

وثالثها: أن القضية الي طرحتها الرواية» واليَ خاضت البطلة صراعا من أجلها قضية 
رومانتيكية؛ وهي قضية فشل الزواج غير المؤسس على الح حيث فشل زواج البطلة 
من زوجها الأول "وليد"؛ لأنه لم يكن مؤسساً على الحب» بينما نمح زواجها الثاني من 
"حازم"؛ لأنه مؤسس على ال حي 

ورابعها: أنّ الأحداث الي حدثت للبطلة فيها الكثير من المبالغة» والبعد عن الواقع» وذلك 
لاعتمادها الكبير على الصدفة في تحريك الأحداث وتموها ثم انفراجهاء بل إن المفاجآت 
والصدف تكرّرت بصورة تشكّك كثيراً في مصداقية الأحداث ومقدرة الكاتية» فلقاء 
"شروق" بحبيها في المرة الأولى مصادفة؛ وف المرة الثانية مصادفة أيضاًء وظهور زوجحها 
من حديد مفاجأة غير متوقعة» كما كان اختفاؤه مفاجأة لا مسوّغ لهاء وسقوط جنينها 
نَع عن طريق حادث حدث لها مصادفة: ووفاة زوجها الثاني كان قضاء وقدراً مفاحثا. 

وخامسها: أنّ نظرة "شروق" إلى القدر هي نفس النظرة الرومانتيكية الساخطة حتى إنها 
حاولت الانتحار احتجاجاً على القدر"» ولم يمنعها إلا صوت طفلها وهو يناديها: 
"ماما .. ماما ..". 
وتسير بقية رواياتها في نقس الاتحاه» وعلى نفس الخطاء فجميع شخصياتها الرئيسة 

شخخصيات حالمة» وظاهرة المناجيات العاطفية» والرسائل المتبادلة ظاهرة شائعة في رواياتها؛ إذ 


.81 انظره الواقعية في الرواية العربية» د. محمد حسن عبد الله افيئة المصرية العامة للكتاب» بدون تاريخ؛ ص‎ )١( 

(:) انظر رواية (بريق عينيك): 0811 (وهنا الموقف من القدر يتكرّر كثواً لدى شخصيات سمبرة خاشقجي» فبطل 
رواية (ودعت آمالي) ساخخط على القدرء ويقول عنه: "يا لسخرية القدر! ص4 ١٠"؛‏ وبطلة رواية (ذكريات 
دامعة) تقول عن القدر بأنه: "يلهو بحياتناء ويلهو بدموعنا" ص17/17 وهي مواقف تدل على ضعف الإيمان لدى 
شخصياتهاء ورا فقدانه لأن ذلك هو الذي يدقع بعض شخصياتها إلى نعت القدر يكل هذه النعوت» ويدقع 
بعضها الآخر إلى ماولة الانتحارء وكأنهم لا يعلمون أن قاتل تفسه في النارء قال تعالى: طؤولا تقتلوا أنقسكم إن 
الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلساً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرأ سورة 
الساء: (70-15). وتقديم هذه المواقف بدون نقد لها يرسخ مسألة الاستهانة بالقدرء وهو امر عطير عمس 
العقيدة» وينتقص الإمان؛ لأنه يخلٌ بركن مهم من أركانه. 


لاك 


لا تكاد تخلو منها أي رواية من رواياتها(©» وأبطانها وبطلاتها هائمون بالطبيعة والمناظر 
الخلابة الي تئلام مع الأحواء العاطفية الي يعيشونها(": ودائماً ما تقطع الكاتبة عليهم 
سعادتهمء فتغرقهم ف الأحزان والمآسي» وتصبغ حياتهم بصبغة التشاؤم واليأس» كما حدث 
لبطلة رواية "ذكريات دامعة", الي فقد حبيبها سمعه ونطقه إثر حادث حدث له ثما دفعه إلى 
الابتعاد عنها .مثالية عالية» حتى لا يسبّب ها المتاعب» وقد سبّب ها بغيابه هذا أشد أنواع 
المعاناة والعذاب» وكما حدث لبطل رواية "ودعت آمالي"27, الذي مرضت زوحته ليلة 
عرسهما؛ ليقضي أول ليلة له معها في المستشفىء وتموت زوجته بعد ذلك بِأيَام قليلة» مخلفة في 
قله جرسما لا يندمل» وكما حدث لبطلة رواية "قطرات من الدموع”4) الي مات حبيبها في 
حادث مروع بينما كان ف طريقه إليها ليتزوجهاء وهكذا تصر الكاتبة على إغراق أبطالهها في 
الأحزان» لعلّها من خلال هذه النهايات المأساوية تستدر تعاطف القارئ بعد أن أخفقت فنياً 
في حذب القارئ إليها؛ لضآلة إمكاناتها الفنية» فهي رغم نتاجها الغزير -موازنة بغيرها من 
الروائيين والروائيات في السعودية- لم تستفد من تكرار التحربة» وظلّت نكتب بطريقة واحدة 
لا يخطعها القارئ» فاللغة الي تكتب بها لغة ضعيفة في بنائها وأسلوبهاء وتفتقر إلى التحليق 
الإبداعي» والفكرة الي تدور حوها كل رواياتها فكرة واحدةء وهي الحبّ بين الرحل والمرأة» 
ذلك الحبّ الذي يتم في جو من التفسخ يتيح للحبيبين أن يلتقيا بلا رابط شرعي بينهماء 
والمكان والزمان غائبان في رواياتها -عدا بعض الإشارات العابرة- وحبكة رواياتها تفتقفر إلى 
الصراع الذي من شأنه أن يشد من أزرهاء ويجذب القارئ للمتابعة؛ فهي تعتمد اعتماداً كلياً 
على المصادفة والقدر. 


)١(‏ انظر: رواية (ودعت آمالي)» منشورات زهير بعليكيء 1414م ص 2974 ورواية (وراء الضباب)» منشورات 
زهير بعلبكيء بدون تاريخ» ص١774-17»‏ ورواية (مأتم الورود)؛ منشورات زهير بعلبكيء بدون تاريخ. 
رحيث جاءت الرواية في بحملها على هيئة رسائل متبادلة بين بطلي الرواية (غالي) و(حبيبة)؛ وفيها أربع 
وثلانون رسالة). 

(1) انظر رواية: (ذكريات دامعة)» منشورات زهير بعلبكيء بيروت: ط 1914م ص45؛ 20٠‏ 27؛ ورواية (بريق 
عينيك): 75لا 44. 

() منشورات زهير بعليكي» طبعة جديدة 191/8م. 

() المكتب التحاريء بيروتء طلا 51 1ه-14117م. 


يوب 


وقد سارت صفية عنبرء وهدى الرشيد في نفس الاتحاه الذي سارت فيه سميرة 
خاشقجي» وإن كانتا أقدر فتياً منهاء وذلك في روايتيهما: "عفواً يا آدم00) و"غداً سيكون 
الخميس": فبطلتا هاتين الروايتين لا تنتميان إلى البيئة السعودية: والحبّ -بمفهومه الرومانتيكي 
الغريي- شغلهما الشاغل؛ وقضية الروايتين الأساس الي بنيتا عليهاء ودارتا حوهاء والمناجيات 
العاطفية» والنزعة الذاتية سمتان بارزتان لدى البطلتين» وزادتا على شخصيات سميرة خاشقجي 
بالثورة على المجتمع؛ وإعلان ذلك صراحة بدو موارية؛ ف"صقاء" بطلة رواية "عفواً يا آدم" 
تقول: "ريّاه! ماذا أفعل؟ إن الشوق يشدني إليهء والتقاليد تردني عنه .. امجتمع .. المجتمع .. 
المبادئ ما قيمة المبادئ» وما أهميتها إذا لم نستطع تطبيقها؟"20, 

أمَا "نوال" بطلة رواية "غدا سيكون الخميس" فلا تنكر مرورها بلحظات ترغب فيها 
بتحدي اجتمع0). 

مع أن امجتمع الذي عاشتا فيه لم يكن قاسياً إلى الحد الذي يستدعي هذه الشورة» وهذا 
التحدّي» وهذه النقمة عليهء فقد بدا الجتمع بسغور نسائهء واختلاطهنّ بالرجال؛ وعاداته 
وطريقة حياته صورة عن الحتمعات الغربية» ولكن يبدو أن القضية ليست قضية تقاليد؛ ولا 
مجتمع» بل قضية دين يردن للمجتمع التنصل منه سلوكاً وفكراً. 


(1) عفرا يا آدم؛ صفية عنس دار مصر للطباعة طداء 1403ه-1545م. 
(0) رواية (عفواً يا آدم): 60. 
0) رواية (غداً سيكون الخميس): .8٠‏ 


ووه 


أما الروايات ذات الطابع الرومانتيكي» الي ينتمي أبطالها إلى البيئة السعودية فإنها 
لا تبعد كثيراً عن تلك الصورة الي وحدناها في الرواييات ذات البيشات الأحنبية: 
والشخصيات الأحنبية. 

فعبد الله الحفري27© يقدّم من خلال روايته "جزء من حلم" شخصية رومانتيكية حالمة 
قريبة الشبه إلى حد بعيد بأولئك الذين عاشوا في بيئات أجنبية. 

ف"ليلى" بطلة هذه الرواية» ابنة أحد أثرياء مدينة جدة» تعيش حياة متزفة» وتسافر إلى 
كل مكان؛ وقد ترّوجحت من ابن عمها "حسين"؛ لكنها لم تبه ولم تشعر معه بالسعادة؛ لأنّ 
الحب كان مفقوداً بينهماء ولأنه كان منشغلاً عنها بالصفقات التحارية والسفرء ولذلك لم 
تقض معه إلا سنةٌ واحدةٌ؛ هحرته بعدها دون أن تحصل على الطلاق» ولم تحصل عليه إلا بعد 
عشرين غاماً» وبعد أن دفعت لزوجها مبلغ مليون ريال مقابل ذلك. 

ونحن نتعرف على قصتهاء وعلى كل شيء عنها من خلال حديثها المتصل عبر دفتر 
مذكراتها إلى حبيبها "عادل": الذي ظلّت تناجيه وتبثه مشاعرها وعواطفها وحبّها من أول 
سطر في الرواية حتى آخر سطر فيهاء مع أنه ليس زوجهاء ولا قريبهاء ولايمت ها بأيّ صلة» 
وهي تكتب إليه» وتحادثه. وتخرج معه. وهي لم تزل زوجة "حسين". 

فكيف امّحت من ذاكرتها تربيتها الدينية؛ وهي ابنة الشيخ عبد الغفار الحامد» الذي 
يحفظ القرآن؟! 


(1) عبد الله عبد الرحمن الحفري» ولد في مكة المكرمة عام (74١ه)»‏ وبها تعلّم حتى أنهى المرحلة الثائرية؛ عكف 
على القراءة منذ الصغره وقد التحقى بالعمل الصحفي مبكراء وعمل في عندة صحفء وهو الآن من الكتناب 
المرموقين» وله أعمدة صحفية يومية وأسبوعية في أكثر من مطبوعة عربية وتحلية» حصل على جائزة الإبداع العربي 
من المنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم عن كتابه (حوار في الحزن الدافي)؛ صدر له أكثر من اثن عشر كتابء ما 
بين قصة قصيرة؛ ورواية ومقالات وتأملات؛ منها: (حوار في الحزن الدافئ) -مقالات» (زمن يليق بنا) -رواية: 
الخدار الآخر)-قصص. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عام القسم الأول: 181 
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وكيف يدعو الكاتب القراء للتعاطف معها من خصلال تصويرها على هيئة تبدو فيها 
مظلومة تعاني من هجر زوجها. 

لقد كان يامكانها أن تحل مشكلتها مع زوجها عن طريق المحكمة» فالشرع الإسلامي لا 
يحبر المرأة على العيش مع زوجها إذا كرهت الحياة معهء بل يجيره على طلاقها مع إعطائه 
ما أتفق في هذا الزواج؛ لتنال حريتهاء وتتزوج من "عادل" وتبئه بعد ذلك حبّها ومشاعرهاء 
وتمنحه نفسها في إطار شرعي يحمّق هذه العلاقة الطهر والعفة. 

وتبدو الصورة الرومانتيكية لبطلة هذه الرواية من خلال ذاتيتها الطاغية على ما عداهاء 
ومن خلال ذلك البوح الوجداني المشبوب» وتلك المناحاة العاطفية المسرفة في رقتهاء الي 
جاءت على هيئة مذكرات قُدّمت من خحلالما المادة الروائية على لسان البطلة "من منظور ذاتي 
محض"0, يضاف إلى ذلك هروب البطلة من واقعهاء كما يفعل البطل الرومانتيكيء الذي 
يقول عنه أحد النقّاد بأنه: "دائب التفتيش عن سعادته» فلا يجدها ... فيتألم ويتوجع؛ ويتتابه 
الإحساس بالضجر والملل, فيلوذ بالطبيعة بيثها شكواه؛ ويحلّق في عالم الخيال عَلّهِ يعثر 
على سعادته المفقودة ... فهروب الرومانسيء وتعلّقه بالخيال» وللموؤه إلى العاطفة المشبوبة 
ما هو إلاً ضرب من ضروب البحث عن الحقيقة: ووسيلة للاقتراب من الواقع على 
طريقته الخاصة"20, 

وهذا ما فعلته "ليلى" بطلة هذه الرواية؛ الي كانت كلما حاصرها واقعها الممض هريت 
إلى باريسء بيد أن هروبها الدائم كان إلى عالمها الخيالي» الذي صنعته لنفسهاء ألا وهو دفتر 
مذكراتها الذي تناجي فيه "ادل" حتى لقد أصبح هذا العالم الذي صنعته لنفسها؛ لتهرب 
إليه من واقعها هو راقعها الذي تعيشه بكل مشاعرهاء أما واقعها الحقيقي فقد كان بحرّد قصة 
عابرة متقطعة غير متصلة وردت ضمن هذه المذكرات المليئة بالبوح والمناحاة؛ المغقلة 
بالعراطف المتأحجة» والحب الذي لا يعدله حب» المرهقة بالبحث عن هذا الحبيب» الذي كان 
حلما صعب المنال» ولكن هذا الحلم أصبح حياة البطلة» وكل عالمهاء يتغيّر ذلك حتى آر سطر 


(1) فنّ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر: 744 
() الاتتحاهات الواقعية في القصة المصرية القصيرة: 01. 


وو 


في الرواية: "ومن أنا الآن عندك؟ إن هذا الجزء من حلم .. عبر حياتك» وحاول أن يكبر؛ 
ليكون هو الحلم المتكامل الوحيد .. دون جدوى! ولست نادمة -صدّقئ- بل أشعر بسعادة» 
فالعالم كله يتلاشى في استرخاءني هذهء وتبقى أنت وحدك كل عالمي00"!1. 

وهكذا بحد "ليلى" تحمل ملامح الشخصية الرومانتيكية من خلال كل ما تقدّم» ومن 
خلال كونها تعبّر عن تحربة ذاتية لا تمل البيئة» ولا تحمل دلالة اجتماعية. 

وينحو "أحمد السباعي" في روايته "فكرة" منحى الرومانتيكيين» فيخار لرواينه بطلة 
متمرّدة ترد الرومانتيكيين» ثائرة ثورتهم؛ محبة للطبيعة» هائمة بها كما يفعلون» يضاف إلي 
ذلك أن بطلة الرواية بشخخصيتهاء وسلوكها تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع» إذ نه من 
المتعذر أن توجد شخصية كشخصية "فكرة” في امجتمع الحجازي في تلك الفتزة بالذات. 

وملخخص هذه الرواية: أن بطلتها "فكرة" فُقدت وهي في الثانية من عمرها في أثناء 
عودة أسرتها من الطائف إلى مكة بعد أن قضوا فترة الصيف في الطائف» وصادف أن 


وحدتها أسرة من إحدى قرى الطائفء فحملوها معهم إلى قريتهم؛ حيث نشأت وتربّت لا 
تعرف ها أبا إلا معلّم القرية وفقيهها الذي علّمها القراءة والكتابة» وحمّظها القرآن؛ وصادف 
أن عجوزاً تركياً -كان يزور معلّم القرية دائماً- رأى "فكرة"؛ واستمع إلى قراءتها فأعجب 
بذكائهاء وبدأ يهدي إليها بععض الكتب من مكتبته في كل زيارة يقوم بهاء ثم شاءت 
الظروف أن تقيم هي وأسرتها في بيت العجوز الزكي في مكة؛ فسمح لما بدخول مكتبته 
العامرة» فقرأت ما استطاعت من الكتب» وكان ذلك هو السبب في سعة اطلاعهاء وعلو 
كعب ثقافتهاء وقد استأذن العجوز الزكي معلّم القرية في حمل "فكرة" معه في رحلة خارج 
البلاد» فوافق معلم القرية وصحبها معه في رحلة دامت حمس سنوات» زارت خلانها مصر 
وإيطالياء وأخيراً استقرّت مع العحوز التزكي في تركيا حتى توفي» فعادت بعد ذلك إلى 
بلدها؛ لتحد معلّم القرية الذي ربّاها قد توفي هو أيضاًء فاتخذت ما أوصى به لها سكناً 
يؤيهاء ولكنها لم تكن بالمستقرة فيهء فقد كانت مولعة بالطبيعة البكرء دائمة التحوال بين 
وديان الطائف وجبافاء وفي إحدى حولاتها تلك التقت بشاب يدعى "سال" مولع هو الآخر 
بالطبيعة» وكثيرا ما يترك أهله في مكّة ويأني إلى وديان الطائف وجبافاء يشم هواءها العليل» 


1141 رواية (حزء من حلم):‎ )١( 
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ويستمتع بمناظرها الخلآبة» وقد تعرف على "فكرة" في ليلة مطيرة أسهمت ظروفها الموية في 
تعارفهماء وتوطّدت العلاقة بينهما -وهي علاقة لم يكن فيها ما يشين- وأفضت إليه بقصة 
حياتهاء فأعجب بها "سالم" وبحديثها العذب الذي يمّله المنطقء وتدعمه الثقافة الواسعة 
وتعلق قلبه بهاء وحارّل مصارحتها بحبّه لكنها صدّته بلطفء » وأقنعته بالعردة إلى أهله 
وحينما عاد إليهم لم يطب له المقام وصورة "فكرة" وأحاديثها وأفكارها تلم عليه بالعودة, 
فعاد من جديد إلى حيث التقاها بين وديان الطائف وجباهاء وأ في طليه من جديد, لكنها 
استخدمت معه المنطق والحكمة: وأقنعته بالعودة إلى أهله وأطفاله؛ وحاولة التغلب على 
عواطفه اليّ تعتقد جازمة أنها نزوة عابرة» وعاد "سال" إلى أهله وتجارته وحياتهء وظنّ أنه 
نسي الأمر حتى إذا ما سافر للحج بعد ثلاثة أعوام التقاها -من جديد- مصادفة في منى 
ليكتشف أنه لم ينسهاء وأنه إنغا كان يقاوم نفسه بصلابة؛ لكنها لم تترك له فرصة» حيث 
فاجأته بأنها ستخطب في القريب العاجل: وأخيرته أنها التقت بامرأة من مكّة تعرف أسرة من 
أسر مكة» فقدت ابنتها منذ زمن طويل؛ فريّما كانت هذه الأسرة أسرتهاء وتأني النهاية 
مفاجأة غير متوقعة حيث تبيّن أن الأسرة الي فقدت ابنتها هي أسبزة اسا لا وان آسال؟ 
بالتالي أخ ل"فكرة"؛ والتأم شمل الأسرة؛ وسعد "سالم" حين اكتشف أن هذه الفتاة الرائعة 
أخيته. 

هذه هي القصةء ويسدو فيها تأثر الكاتب بالأنّحاه الرومانتيكي واضحاًء فتطوّر 
الأحداث ونموها ثم انفراجها كان مبنياً على المصادفة: وقد كان للصدفة دور بارز في 
حياة البطلة وتكوينها على التحو الذي جاءت به؛ كما أن الاهتمام بالطبيعة وجعلها 
مسرحاً للأحداث؛ والفيام بها من قبل الشخصيات ومناجاتها(2» وبث الحياة فيها ملمح 
رومانتيكي دال. 

يضاف إلى ذلك أن بطلة الرواية "فكرة" بدت غريبة عن بيثتها ويجتمعهاء فهسي تصافح 
الرجال وتجالسهم وتحادثهم: وتغلبهم .منطقهاء وهي ثائرة على يجتمعه(» وعلى عاداته 


-3719/ رواية (فكرة):‎ )١( 

(») ل تكن ثورة (فكرة) على الدين مطلقاًء وإثما كانت على العادات والتقاليد, الي لا يقرها الدين؛ كمنع الخاطب 
من رؤية الحخطيبة» والإسراف في نفقات الزواج؛ وأسلوب التربية الخاطئ وغيرهاء ولولا سغورها وعغالطتها للرجال 
ومصافحتهم لكانت -بثقافتها الدينية وحسن منطقها- مثالاً للمرأة الداعية» لكن الكاتب حرمها هذه الميزة حيدما 
خلع عتها ححابها. 
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وتقاليده الي لا يقرها عقل: ولا منطق» مجاهرة بثورتها تلك من خلال أحاديثها وسلوكها. 
كما أنها متمردة على أنوثتها تعيش العيش الخنشنء وتحالد بحالدة الأقوياء» ولا يغريها ما 
يغري النساء في الرحال» وهي صورة لا يمكن أن تكون واقعية؛ فمن غير الممكن في تلك 
الفترة بالذات وفي المجتمع الحجازي المحافظ أن توجد فتاة بهذه الصورة؛ تسافر مع رجل لا 
يمت ها بصلةٍء وتعيش معه ومع ابنه حمس سنوات دون أن يفعن بهاء أو تفتن به» ومن غير 
الممكن -أيضاً- أن تصدم مجتمعها المحافظ -صبحاً ومساءً- بأفكارها الحريئة» وثورتها العارمة 
على أوضاعه وعاداته دون أن تحجد من يردعهاء ومن غير الممكن أن تنسى المرأة أنوثتها بهذه 
الصورة الي تبدو معها كالرجال تماماء وهذا كله يدل على أن "فكرة" لم تكن تكّل إلا ذاتهاء 
وهذه الذاتية من أهمّ خحصائص الشخصية الرومانتيكية. 

لقد بدت "فكرة” مثالاً للمرأة الأنموذج في الممال والحكمة والمعرفة؛ والرواية حافلة 
بآرائها الفكرية العميقة في الزواج والتزبية والحبّ والعادات والتقاليد» وغيرها من الأفكار الي 
كانت في حقيقتها أفكار الكاتب وتأملاته(27: اختار لها شخصية خيالية» لا يمكن أن توحد في 
المجتمع الحجازي في تلك الفترة. 

لاع ني 

وهكذا يتبيّن لنا من خلال النماذج الي قدمناها أنّ عدا غير قليل- من الروايات 
السعودية قد حملت مات القصة الرومانتيكية في بنائهاء وقضاياها الي طرحتهاء وأن أبطال 
هذه الروايات قد حملوا ملامح الأبطال الرومانتكيين بنظرتهم المثالية الحالمة» وذاتيتهم الطاغية؛ 
وعواطفهم الفياضة: ومشاعرهم الحزينة» وهيامهم بالطبيعة» وهروبهم من الواقع؛ وإحساسهم 
بالغربة» وضيقهم .بمجتمعاتهم» وضحرهم من الحياة؛ وتوقهم إلى عالم تسوده الحرية ولنحبة. 


(1) إن كثيراً من هذه الأفكار والأمّلات آي حاءت على لسان (فكرة) مبثوثة في كتب الكاتب الأخرى» وقد 
أكد الدكتور منصور الحازمي ذلك» حينما قال عن قصتيه: (أبو زامل وفكرة) بأنها تعيران عن شخصية الكاتب 
نفسهء وتجسدان آراءه في شتّى شوون الحياة وامجتمع والفكر. انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: 
454 
وقد حمل الإهداء الذي جاء في بداية الرواية هذا العنى» حينما خاطّب الكاتب ولديه قائلاً: "ستقرآن ف قصئ 
توعاً من الأفكار الي تساورني في حياتي: وتجدان فيها مثلاً من امثل الي عشت أحلم بهاه ولم أحقّق لنفسي شيئاً 
منها ... فشاركاني الأسف على ما فرطء وساعداني ما استطعتما على تحقيق أحلامي فيكما ...". 
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واللافت للنظر أن البطولة في جل هذه الروايات7© كانت للمرأة» وأن القضية الأساسية 
الي طرحتها هي قضية الحب» فالمرأة البطلة في هذه الروايات كانت باحثة عن الحبء ويبدو 
أنها لا هدف ها سواه. 

وقد اختار أغلب كتاب هذه الروايات لشخصياتهم الرئيسة بيئات أجنبية9)؛ لكي 
بمارسوا فيها الحبّ بلا قيود» فيتواعدون ويلتقون» ويسهرونء ويرقصونء ويتعانقون دون أن 
يكون بينهم رابط إلا شيطان الحب. 

وما يؤسف له أن كتّابنا وكاتباتنا -رغم انتمائهم إلى الإسلام- صوّروا هذه العلاقات 
واللقاءات -وما يحدث فيها من أشياء تخدش الحياء؛ وتجرح الدين- على أنها أمور عادية ليس 
فيها إثم أو عيب» وصوّروا الشسخصيات الرئيسة كنماذج محترمة لا تفعل ما يتعارض مع 
دينهاء أو يعيبهاء وكأن لقاء المرأة بالرجل الأحني» والخلوة معه ومراقصته وتفبيله أمر أحلّه 
الدين وأقرّه امجتمع. 

ولسنا نطالب الكاتب أن يُؤْقف سير الأحداث ليقول: إن ذلك حرام فهذا العمل 
يتعارض مع الفن» ولكنا نطالبه بصفته كاتباً مسلماً أن يتحمل مسؤولية انتمائه؛ وأن يقول 
ذلك من خلال الفنّ كأن يوجد شخصية داخل العمل تنتقد ما تقوم به الشخخصيات الرئيسة 
من أفعال مخالفة للدين» ويدخحل معها في حوارات مقنعة بصورة لا تبدو معها خطابية» حتى 
لا تؤثر على فنية العمل؛ أو يصوّر ما تقوم به الشخخصيات الرئيسة من أعمال مخالفة للدين 
بصورة منفرة» لا أن يصوّر نحرافات الشخخصيات الرئيسة؛ على أنها حب مثالي سام يوصف 
مقترفوه بالطهارة والعفة» وهم غارقون في وحل الإثم والرذيلة والانحراف. 


() وأقول حك هذه الروايات كانت البطولة فيها للمرأة؛ لأنها بالفعل تستمت دور البطولة في سبع عشرة روايق من 
بين عشرين رواية حملت الطابع الرومانتيكي. انظر الجدول المرفق ص 97 

(1) بلغ عدد الروايات ذات الطابع الرومانتيكي الي دارت في بيعاث أحنبية إحدى عشرة رواية؛ من يون عشرين رواية. 
انظر الجدول المرفق ص 7لا 


لوت 


عنوان الرواية 
1 ا ايتسام 


7 | العواءة المفقودة 


الروايات ذات الطابع الرومانتيكي 


اسم الكاتب 
محمود عيسى المشهدي 
هند صالح باغفار 
سميرة خاشقجي 
:| عله زاهر أحمد 


عبد الله الحفري 


حسن ناصر احرش 
مميرة خخاشقجي 


محمد عمر توفيق 


أجمد السباعي 


. | قطرات من الدموع سميرة خاشقجي 


غالب حمزة أبو الفرج 
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ثانياً: الصورة الواقعية 

أ - مدخل: 

ظهرت الواقعية كمذهب أدبي في منتصف القرن التاسع عشر الميلاديء متأثرة 
بالفلسفات الي اتجهت نحو الواقع» كالفلسفة الاجتماعية الى دعت إلى إصلاح اجتمع 
الإسعاد الفرد» ثم الفلسفة الوضعية: أو التحريبية» ثم الفلسفة المادية» وأخخيراً الفلسفة 
الوجودية» ومتأئرة كذلك بالتطور العلمي الحائل؛ الذي ساد أوربا في تلك الفترة0©. 

وفي ظلّ هذه الروح العلمية السائدة المتمثلة في النظريات الفكرية» والفلسفات المتنوعة» 
والمختزعات والآلات الحديثة المعقدة بدأت بواكير الواقعية تظهرء وتنضح رافضة نظرة 
الرومانتيكيين إلى الحياة باعتبارها غير علمية؛ مبرزة فكرتها عن الواقع؛ وهو علم التجربة 
الراهنة» الت يسبر العلم أغوارها بصير وجلد2©. 

والمدلول الاصطلاحي للفظة الواقعية كمذهب أدبي: "لا ينفصل انفصالاً كايا عن 
المدلول الاشتقاقيء المستفاد من كلمة (واقع)» فالواقعية تسعى إلى تصوير الواقع؛ وكشف 
أسراره؛ وإظهار خفاياه وتفسيره"27» وهي تقف بذلك في مواجهة الرومانتيكية الي ابتعدت 
عن الواقع» وحلقت في آفاق الخيال. 

بيد أن نظرة الأدياء الواقعيون إلى الواقع» وطريقتهم في تصويره قد تباينت» وتبعاً لهذا 
التباين ظهرت عدة صور للواقعية: 

فهناك الواقعية التقدية: وهي الأصل الذي تفرعت منه صور الواقعية» وتسعى إلى 
تصوير الواقع» وكشف أسراره» وإظهار خخفاياه وتفسيره؛ لكنها ترى أن هذا الواقع شر في 
جوهره؛ وأن ما يبدو خيرا ليس في حقيقته إلا بريقا كاذباء فالإنسان شرير بطبعهء وما يظهر 
ف بعض تصرفاته من أعمال الخير ما هو إلا قشرة ظاهرية؛ وطلاء زائف ينفي وراءها الشر 
الكامن داحله0), 


)١(‏ انظر: في الرومانسية والواقعية: + والواقعية وتيارانهاء د. الرشيد بوشعيرء الأهالي» دمشقء ط١‏ 1593م؛ 
ا 

(5) انظر: ف الرومانسية والواقعية: هلا. 

(6) الأدب ومذاهيه: 417. 


(4) انظر: الأدب ومناهبه: 244 والواقعية وتيارانها: 284 والمدارس الأدبية وماهبها: 1417 
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وهناك الواقعية الطبعية» وهي امتداد للواقعية النقدية؛ وتتفق معها في نظرتها إلى الواقع» 
وترى أن واحبها فضح هذا الواقع وتعريته؛ بيد أنها زادت على الواقعية السابقة بطريقة 
تصويرها لهذا الواقع؛ فبالغت في الوصف والاهتمام بأدقّ التفاصيل» والدقة في النتقل عن 
الواقع» حتى بدت كأنها تقوم بعملية "تصوير فوتوغرافي" للناس والأشياء» وزادت عليها 
-أيضاً- بالاستعانة بكل التحارب العلمية: والفسيولوجية» والطبية في تفسير الكون والحياق» 
الدرجة أن أحد روّاد هذا المذدهب وهو إميل زولا (1507-1840م) ذهب إلى أن الكاتب 
يحب أن يسلك في دراسته الفنية للمجتمع مسلك العالم في معمله» والطبيب في تحخاربه» على 
أن تتفق تحاربه في القصة والمسرح مع النتائج والنظريات» الي انتهى إليها العلماء0©. 

وهناك الواقعية الاشتزاكية الي اتحذت "مضمونها من حياة عامّة الشعب ومشاكله: 
إلا أن روحها روح متفائلة تؤمن بإيجابية الإنسان» وقدرته على أن يأني بالخير وأن يضحي 
في سبيله بكل شيء في غير يأس» ولا تشاؤم؛ ولا مرارة مسرفة”7©) غير أن الواقعيين 
الاشتراكيين أسرفوا في التفاؤل -لا ثقة بالإنسان وطبعه الخير» ولكن ليخدموا بذلك المبادئ 
الاشتراكية؛ ويحببوها إلى الناس- ورّكّروا اهتمامهم على الطبقة العاملة ومشكلاتهاء وكأنها 
هي الشريحة الوحيدة في المجتمع» وكانت القيم الاشتراكية هي الدستور الذي تستقي منه 
الأعمال الأدبية مضمونهاء ولا يستطيع أديب الخروج عليهاء ولا حُورب في بدنه وفتهه 
بيد أن هذه الصور جميعها افتقدت النظرة الواقعية إلى الواقع» فالواقعية الأوربية (التقدية 
والطبيعية) لم تكن ترى من الواقع المميء بالخير والشر إلا الشر وحدهء فركزت الأضواء عليه 
بقسوة» وعرّته بصورة فاضحة وصوّروا الإنسان عيداً للمصالح والرغبات؛ وركزوا عليه 
في لحظات هبوطه؛ ودناءته وانهياره وكأن هذا هو الوجه الحقيقي الوحيد للإنسان, 
مؤكدين أنهم اتخذوا الكشف عن عوامل الشر في الإنسان "سبيلاً إلى مقاومتهاء وجعلوا 
تصويرها في بشاعتها وقسوتها وإكراهها دعوة خفية للمطالبة بالقضاء على دوافعها 
الاجتماعية والفردية"0©. 


14 والواقعية وثيّاراتها:‎ 28.٠ انظر: ف الرومانسية والواقعية:‎ )١( 
1١8 الأدب ومذاهيه:‎ )0 


(©) الواقعية في الرواية العربية: 51 


سبقلا 


وأيًا كانت الدوافع والأسباب لتصوير الواقع بهذة الصورة فَإِنٌ النظرة كانت قاصرة» 
ومن زاوية واحدةء وخاضعة للفلسفة الي ترى أن الواقع العميق شر في جوهرهء وهي فلسفة 
غير مسلّم بها؛ لأن الواقع فيه الخيرء وفيه الشرء والإنسان كذلك فيه دوافع الخير ودوائع 
الشر. وقد وقعت الواقعية الاشتراكية في نفس الخطأ حينما اختارت من اجتمع شريحة واحدة 
وهي الطبقة العاملة» وركّزت عليها وعلى مشكلاتهاء وكأنها الوحه الوحيد للمجتمع» 
وأسرفت في التفاؤل» وصرّرت الإنسان لا يأتي إلا بخ وذلك لكي توكد أن امجتمع الذي 
ضمته الاشيزاكية مجتمع خيرء وهذه نظرة قاصرة» فالمجتمع ليس الطبقة العاملة وحدهاء 
والإنسان فيه الخيرء وفيه الشرء وبعض الناس يغلب على طبعه الخير» وبعضهم يغلب عليه 
الشرء وتصوير الناس جميعهم بوجه واحد أمر بحائب للحقيقة والواقع. 

وهكذا بحد أن جميع صور الواقعية لم تكن دقيقة» ولا أمينة في تصويرها للواقع» وإما 
صورته كما أرادت: فالواقعية الاشتراكية حاولت تصوير الواقع» وعلاج مشكلاته من خلال 
وجهة نظر سابقة» يحكمها المنهج الاشتراكي» فغالطت في تصوير الواقع» وصوّرته كما ينبغي 
أن يكون» لا كما هو بالفعل؛ والواقعية الأوربية (النقدية والطبيعية) انطلقت في تصويرها 
للواقع ومشكلاته من خلال وجهة نظر مغلوطة» نتيجة انحراف المنهج وضيقه. 

ولذلك فإنَ الواقعية الإملقيةا تعد من أكثر صور الواقعية صدقاً وقرباً من الواقع؛ 
لأنها تنبع من تصورٍ خخاص متميز لله -عرٌ وجلّ- وللكون والحياة والإنسان؛ ولأنها لها 
طريقتها الخاصة العادلة في تسجيلها "للقطات" البشرية؛ الي تختارها للتعبير الفبي؛ رفي 
تصويرها لواقع الحياة؛ فهي لا تنظر إلى الإنسان على أنه خمير محض» أو شر محسض»؛ بل تنظر 
إليه على أنه قبضة من طين الأرض؛ ونفخحة من روح الله وتصوّره على هذه الصورة 
المزدوجة» المي هي طبيعته الحقيقية» فتصوّره في الحظات ضعفه ولحظات قوته» لحظات هبوطه 
ولحظات رفعته» تصوره بصدق وأمانة» وتنظر إليه من جميع جوانبه؛ ولكنها لا تصور لحظة 
المبوط على أنها لحظة بطولة» بل تصوّرها على أنها لحظة هبوط كما هي بالفعل7». 


() انظرة الوائعية الإسلامية في الأدب والنقدء د. أحمد يسام الساعيء دار المنارق حدق طاء 4٠١8‏ اه 
(1) انظر: منهج الفنّ الإسلامي» د. محمد قطلبء دار الشروق: القاهرة» طلاء 4:4 ١هء‏ ص1ه-04: والاتجاء 
الإسلامي في أعمال نميب الكيلاني القصصية: 71 
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لذلك فإن الواقعية الإسلامية تتميّر عن بقية الواقعيات» فهي مع اشتراكها معها في انتقاد 
الواقع؛ إلا أنها "تنطلق في انتقادها من التصور الإسلامي» الذي يكون دائماً منصفاء فلا يالغ 
ولاايقولء ابنناً لا يتحامل بسبب المغايرة في الانتماء» ولا يحبّدْ الصراع بين الطبقات كما 
ييتغي الواقعيون الاشتراكيونء فضلاً عن أن الأمل في الواقعية الإسلامية هو أمل إتماني يقنوم 
على أساس نصرة الله ني كل الأحوال؛ حياةٌ وموتاء إنها -باختصار- ترفض التشاؤم كما 
ترفض التفاؤل؛ الذي يقوم على الخداع أو التزييف؛ ثم إنها تستقي مادتها من الحياة 
الاجتماعية» ومشكلات العصر على إطلاقهاء وتختار شخوصها من عامة امجتمع» ومن جمييع 
طبقاته؛ لأنها تعتقد بأن الخير والشر ليسا قاصرين على طبقة بعينهاء ولكنهما موحودان في 
النفس البشرية أيّا كانت طبقتهاء أو انتماؤها الطبقيء وأن الإنسان يمكن أن يكون خميراً أو 
شريراً وفقاً لاختياره» وعوامل أخحرى مؤثرة في هذا الاختيار من قبيل التزيية؛ والتوجيه 
والقدرة والظروف الحيطة ... الح؛ لذا فإن الطبقة ليست هي العنصر الحاسم في الصراع بين 
الخير والشر» وإنما الإرادة الفردية ومكوناتهاء وهو ما يتسق مع التصور الإسلامي: طفألْهَمَها 
قُحُوْرها وتَقُواها قد أَقْلَحَ مَنْ كاه وقَدْ حاب مَنْ دَسّهاه07"00. 

فالواقعية الإسلامية -إذن- واقعية إلى أقصى حدود الواقعية؛ لأنها لا تزعم أن الإنسان 
خير محضء ولا شر محضء بل هو كائن يملك الاستعداد لعمل الخير والشرء ولذا فحريته في 
الاخختيار والعمل مرتبطة بمسؤوليته عن ذلك الاختيارء وذلك العمل» ويِنْ نّم تكون المكافأة 
أو العقو بق20, 

وقد تركت الواقعية -بكل نزعاتها- بصماتها الواضحة على القصة؛ لأنها كانت الأقدر 
والأنسب على احتواء هذا المذهبء الذي يسعى إلى تصوير الواقع» وعرض قضاياه؛ وإبراز 
مشكلاته: وأخذ الكتاب الواقعيون يغوصون في عمق الواقع» بعد أن كان الرومائتيكيون 
يفرون منه» "وإذا كانت الرومانسية تحتفل بالأحلام والرؤى والتخمينات فإن الواقعية تستند 


(1) سورة الشمس: .1١-4‏ 

(1) الواقعية الإسلامية في روايات بحيب الكيلانيء د. حلمي القاعوده دار البشيرء عمّانء طاء 1415ه-935وام 
اص 15-16 

(0) انظر: منهج الفن الإسلامي: +0 والاتحاه الإسلامي ف أعمال يجيب الكيلاني القصصية: 51 


إلى حقائق مفصلة: وثائقية قابلة للتمحيص» وتفسّر الحياة تفسيراً ماديّاء لا تفسيراً مثاليا 
والكاتب الواقعي لذلك يجسّد عناصر المكان والزمان» والسمات الاجتماعية والاقتصادية: 
والجسمية لشخوصه؛ وسائر العناصر المادية الأخرى للعالم الموضوعيء الي بتركيبها مع أفكار 
البطل في وحدة تنتج لنا الموقف» وتشي الموضوع. 

ثم إن الواقعية تنزع نحو ما هو محتد ملموس بدلاً مما هو غير محادّد إيمائي؛ وتتطلع إلى 
ما هو محلي مألوفء بدلاً مما هو غريب ناء؛ وهي توجّه كل اهتمامها إلى الحياة المعاصرة: 
الحياة اليومية مهما كانت مملة وحقيرة ... وقد أحذت الواقعية تعنى ممعالجة شخصيات 
عادية؛ أو دون العادية» بدلا من الشخصيات الارستقراطية"0©. 

ويختلف البطل الواقعي عن البطل الرومانتيكي في كونه: "ألا من عامّة الناس ... وهو 
ثانياً له مدلوله الاحتماعي والطبقي؛ وهو ثالثا يعبّر عن موقف هجائي إيجابي حين يكون 
ضحية للبيعة أو هجائي سللي حين يكون هو تموذجاً للإنسان السيء؛ فليكن ذا صلة 
بالكاتب» أو نتاج ملاحظة مستقلة» ولكنه يتميّز عن البطل الرومانسي في كونه لا يصوّر 
لذاته أو تفرده؛ وإنما لدلالته الاجتماعية» وهو -أيضاً- ليس بطلاً إن صم أن نقول إن البضل 
متجرّد من البطولة.بمعنى أن مهمته قد تحاوزت القفز فوق العقبات؛ والاستهداف لمعاداة 
امجتمع» الذي لا يقر له بالتمييز إلى نوع آخخر من الملاحاة يقوم على تضارب المصالح» 
واشتجار الرغبات؛ والاسكثار بالمككاسب ..."0©, 

كما أن نظرة الواقعيين العلمية إلى الظواهر الاحتماعية قد أنّرت في بناء الرواية أيضاً. 
"فإذا كان رفض المغامرة» والقدرية العشوائية من مواقف الواقعيين الأساسية فإن ذلك شابع 
بالضرورة من حرصهم على الموضوعية؛ وربط السبب بالمسبب» وهذا الجانب المعنوي كان 
له تأثيره الواضح في بناء الرواية الواقعية» فقد بدت أكثر منطقية وتماسكاً من سابقاتهاء 


.415 في الرومانسية والواقعية:‎ )١( 
4١ الواقعية في الرواية العربية:‎ )( 


(م) السايق: 416. 


سقتقه 


صارت بناء بكل ما توحي به هذه الكلمة من تجميع للحزئيات؛ ووضعها في نظام ييرز 
وظيفتهاء أيّ: أن كل شيء يوضع في مكانه؛ ليؤدي وظيفة بعينهاء ناتمة أو ممهدة لوظيفة 
أخرى سيقوم بها جزء آخخر من اليناء"9. 

وهكذا بحد تأثير المذهب الواقعي واضحاً في الرواية؛ فالروائيون الواقعيون حرصوا على 
الإفادة من الواقع» والغوص ف أعماقه؛ واستخلاص مشكلاته وقضاياهء وطرحوا كلّ ذلك في 
أعماهم الروائية من خلال نماذج وشخصيات ها دلالتها الاحتماعية: وقد كان للكتاب 
الواقعيين طريقتهم الخاصة المميّزة ف كتابة رواياتهم الواقعية من حيث عنايتهم بالوصف 
الدقيق الدال للأماكن والأشياء والشخصيات» وحرصهم على تحديد الزمان والمكان» وإظهار 
أثرها على الشخصياتء وعلى بحرى الرواية0©. 


)١(‏ انظر: أثْر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العريية: د. عحبّة حاج معتوقء دار الفكر اللبناني» طالء 15914م: 
ص17 71-71 والاتجلعات الواقعية في القصة للصرية القصيرة: 41. 


اق 


ب - صورة البطل الواقعية في الرواية السعودية: 


كان ظهور الاتجاه الواقعي في الرواية السعودية مرتبطاً بالتغيّر والتطوّر الذي شهده 
لمتمع السعوديء بعد انفتاحه على العالم الخارجي؛ وبعد القفزة الاقتصادية» وما صحب 
ذلك من مشكلات حضارية» وتغيّرات احتماعية» أدرك عدد من الروائيين السعوديين ضرورة 
التعبير عنهاء ورصد اللمتغيرات اليّ قادت إليهاء فكتيوا بجموعة من الروايات» صوّروا من 
حلاها لممتمع السعودي؛ ومشكلاته في مراحله المختلفة» وبيئاته المتتوعة بحسن واقعي يقظء 
حاول أن يرصد بدقة "وجيب التغيير الذي كان يسري في مفاصل الحياة الاجتماعية؛ بع 
العمل على توثيق المعالم المكانية والاجتماعية"20. 

وسأحاول في الصفحات التالية أن أتحدّث بشيء من التفصيل عن بعض هذه الروايات؛ 
الي اتحهت نحو الواقع» وجهدت في تصويره؛ ورصد ثوابته ومتغيراته على كافة المستويات» 
واختارت أبطاها من هذا الواقع -لا لنمثل ذاتهاء ولكن- لتمثل شرائح اجتماعية مختلفة 
بدأت تظهر على سطح امجتمع السعودي الناهض. 

وقد وجدت أن هذه الروايات ثلاثة أقسام: قسم عينئي بقضية من أهم القضايا الي برزت 
ف المجتمع السعودي إبان نهضته؛ ألا وهي قضية الابتعاث إلى الخارج؛ والانفتاح على بيئات 
أجنبية» للها حضارتهاء وعاداتهاء وتقاليدهاء وسلوكياتها المختلفة عن بيثتناء وها صحب ذلك 
من مشكلات» وما أحدثه من تغيير واهتزاز لدى بعض فتات المجتمع: ومن أبرز الروايات الي 
تمثل هذا القسم روايات: "ثمن التضحية" لحامد دمنهوريء و"لحظة ضعف", ولا .. لم يعد 
حلما" لفواد صادق مف و"فتاة من حائل” محمد عبده يماني؛ و"وجوه بلا مكياج"29 
لغالب حمزة أبو الفرجء و"السنيورة” لعصام خوقير. 


.4 + فنّ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر:‎ )١( 

(؟) فواد صادق مفين؛ ولد في المدينة النورة عام (1107ه)» وتلقَى تعليمه الأولي يهاء حصل على بكالوريوس العلوم 
السياسية والاقتصادية من جامعة القاهرة» عمل في وزارة الخارجية وتنقل لي سفارات المملكة قي الخارجء حصل 
على وسام تقديري من دولة الكاميرون» وآغعر من جمهورية فرنساء صدر له: (لحظة ضعف)؛ ودلا .. لم يعد 
حلماً)؛ و(صور من الألبوم - مقالات). انظر: دليل الكتاب والكانبات: 781. 


(©) دار الآفاق الجديدة. بيروت» طل 114-06ه 
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وقسم ثان عينٍ بتصوير المشكلات الطارئة في اجتمع السعودي بعد القفزة الاقتصادية 
الي شهدتها المملكة» كمشكلة الولع الطاغي بالمادة» والسعي الدؤوب خلف الثراء» وما 
صحب هذا الثراء الطارئ من مشكلات أهمّها ضياع الأبناء» وتفكّك الأسر, وتمزق 
العلاقات الاجتماعية» وسفر الأثرياء المتكرر إلى الخارج سف وراء ال مدع المحرمة؛ وكمشكلة 
عمل المرأة» واستقدام الخدم وتعاطي المخدرات» وغيرها من المشكلات الطارئة. 

وتمثل هذا القسم روايات: "غيوم الخريف" لإبراهيم الناصر» و"ليلة عرس تادية"27 لعببد 
الله سعيد جمعان20» و"الخادمتان والأستاذ"7 لعبد العزيز المهنا(»» و"الدوامة"0) لعصام 
خحوقير» و"الأشباح" لادي أبو عامرية0©. 

أمّا القسم الثالث فقد عينٍ بتصوير الأحياء الشعبية والقرى بتضاريسها المكانية وعاداتها 
الاجتماعية» وأهلها الطيبين .بمشكلاتهم البسيطة» وحرفهم المتواضعة قبل أن تمتد إليها أصابع 
التغيير» مع الإشارة إلى بدء ذلك بالفعل. 


)١(‏ نادي الطائف الأدبي» طاء 41١‏ له-:1956م, 

(؟) عبد الله سعيد جمعان الزهراني (174ه-411١ه)»‏ ولد في مكة المكرمة» عضو موسس؛ وعضر بحس إدارة 
نادي الطائف الأدبي» كتب المقالة» والقصة؛ وقد صدرت له أربع بحموعات قصصية؛ وروايتان» ومن أبرز أعماله: 
(القصاص -رواية)» (رحل على الرصيف - قصص). (تذكرة عبور -قصص). انظر: رواية (ليلة عرس نادية)» 
غلاف الرواية الأخير. 

() لم يُذكر على غلافهاء أو في داخلها أي معلومات عن تاريخ صدورهاء أو الجهة الي أصدرتها. 

(؛) عبد العزيز مهنا عبد العزيز المهناء ولد في الرياض عام (4 546١م)»‏ حصل على بكالوريوس اللغة العربية مسن جامعة 
الملك عبد العزيز» عمل في حال الإعلامي منذ ترجه حيث أعدّ النشرة بوكالة الأنباء السعودية؛ ثم عرّراً للأخبار 
بالتلفزيون» فرئيس تحرير إذاعة الرياضء ثم مشرفاً على النشرة الاقتصادية يوكالة الأنباء السعودية؛ وما زال. من 
أبرز أعماله: (غادة الكويت -رراية)» (الخليج بعد الغزو العراقي). انظر: دليل الكتاب والكاتيات: 5898 

(ه) تهامة» حدق طالء 14.٠١‏ اه-.4ؤام. 

(<) هادي بن على بن أحمد أبو عامرية» ولد بقرية (ييش) في منطقة جحازان عام (185١ه)»‏ وفيها تلقّى تعليمه 
الابندائي» ثم التحتق بمتوسطة جحازان» وبعد أن حصل على الكفاءة المتوسطة سافر إلى جددّة؛ والتحق بثانوية 
الشاطئ ومتها حصل على شهادة الثانوية؛ ولم يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي لظروفهء عمل في بنك الرياض» 
ثم انتقل للعمل في بترومين» ولا يزال يعمل بها حتى الآنء حصل على جائزة أبها الثقافية على روايشه (الأشباح) 
عام 417 1اه. له مشاركات عدة في الصحف» وقد صدر له غير روايئه السابقة رواية أخمرى بعدوان (الوظيفة 
حبييق). (حصلت على هذه الترجمة عن طريق الشاعر: حسن أبو عامرية الشهير ب"حسن أبو علة" شقيق 
الكاتب). 


عقي 


ومن الأمثلة على هذا القسم روايات: "سقيفة الصفا" لحمزة بوقريء و"الوسمية”, 
و"الغيوم ومنايت الشجر" لعبد العزيز مشريء و"الطيبون والقاع" لعلي حسون20): و"لا ظلَ 
تحت الحبل” لفؤاد عنقاوي”"©2» ونظرا لأن البطولة الحقيقية في روايات هذا القسم كانت للبئية 
-مكاناً وحتمعاً- فسأرحئ الحديث عنها إلى الفصل الثالث» الذي يتحدث عن علاقة 
البطل بالبئية. 

ومن أبرز الأمثلة على القسم الأول رواية "من التضحية" لحامد دمنهوري» وفيها يقدم 
الكاتب صورة حيّة ونابضة للبيئة المكية في فترة زمنية معينة» وهي تلك الفتزة الي بدأ يتكون 
فيها جيل جديد من المتعلمين الطموحين الذين رأوا في التعليم سلاحاً قوياً في هذا العصرء 
وبلادهم في أمسّ الحاجة إليه» فاتجهوا إلى خارج البلاد -حيث لم تكن الجامعات قد 
أنشئت- لإكمال تعليمهم» متخلين بذلك عن مهن الآباء» وشاقين طريقاً حديدا في الحياق: 
ونرى نماذج ؤلاء من خلال بطل الرواية "أحمد عبد الرحمن"» الذي كان يثل الجيل الجديد 
بكل تفاؤله وطموحه وإصراره» ومن خلال أسرته الي تمثل أنموذجاً للأسر المكية المعنمدة في 
حياتها على التجارة إذ ذاك» والت كانت تعيش حياة مستقرة» وتسير وفق خط مرسوم 
متكررء وهي قائعة بهذا السيرء راضية بهذه الحياة» بل تراها الحياة المثلى» الي تريد لأبنائها 
أن يسيروا في ركابها. 

بيد أن الحياة الديدة تغير الأبناءء وفرص التعليم المتاحة تفتح أعينهم على آفاق جديدة 
للمستقبل غير تلك الآفاق الي يراها الآباء و"أحمد" على الرغم من احرامه لوحهة نظر 


)١(‏ علي محمد حسون» ولد في المدينة المنورة عام (-1517ه)» ويحمل شهادة الثانوية العامقه وقد بدأ حياته عحرّراً في 
صحيفة المدينة» وظلٌ بها حتى وصل إلى إدارة التحريرء ثم انتقل إلى صحيفة البلاد مديراً لتجريرهاء صدر له غير 
هذه الرواية: (حصة زمن -قصص)» (تحت المطر -قصص)» (إليها أينما كانت -مقالات وحدانية). 
انظر: دليل الكناب والكاتيات: 4٠‏ 

(؟) فؤاد عبد الحميد عنقاوي» ولد في مكة المكرمة عام (©18اه)» وتعلّم بها حتى حصل على شهادة الثانوية العامة» 
ثم حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة؛ كلية الآداب» كما حصل على دبلوم العلاقات العامة مسن 
الندن عام ١140م‏ شغل وظيفة مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلامء ثم مدير المطيوعات» ثم مستشاراً حتى 
تفرغ للكتابة وأعماله الخاصة: أصدر أول صحيفة رياضية في المملكة بالاشتزاك مع محمد عبد الله ميليباري» من 
أهمٌ أعماله: (تراب ودماء -رواية)» ليام مبعثرة -قصص)» (البلوت - بحث اجتماعي). 
انظر؛ دليل الكتاب والكاتيات: 7١1-19٠٠‏ 


-وم- 


والده. وحرصه على عدم ضياع مهنة آبائه وأجداده» فإنه كات يشعر في قرارة نفسه أن هذا 
الطريق ليس طريقه؛ وأن المستقبل للمتعلمين» وأن بلاده في أمس الحاجة إلى أصحاب 
الشهادات الجامعية في كل المجحالات» وهو يمتلك القدرة على مواصلة مشواره التلبي؟ فلملا 
يفعل؟ ولذلك فاتع :رادم برغبته في مواصلة دراسته ف مصر» فأبدى الوالد انزعاجاً شديداً 
من هذه الفكرة» خصوصاً وأنه كان يتنظر انتهاء ابنه من هذه المرحلة بفارغ الصير؛ ليزوجه 
من ابنة عمّه "فاطمة" ويوكل إليه أمر تحارته؛ وتنتهي بذلك مسؤوليته تجاه ولدهء لكن 
"أحمد" يمح ف إقناع والده بضرورة سفره ميدياً حججاً مقنعة» أهمها حاجة البلاد إلى أبنائها 
المتعلمين تعليماً عالياء وموافقة آباء زملائه على مواصلة أبنائهم؛ لتعليمهم في مصرء مع أن 
منهم الفقير العاجز الذي يحتاج إلى مساعدة ابنه بالفعل» مشل "عثمان" البناء الذي جاوز 
الستين» ويعول أسرة كبيرة» ومع ذلك سمح لابنه بالسفر(©. 

وأخيراً سمح الشيخ "عبد الرحمن" لولده "أحمد" بمواصلة دراسته في مصر أسوة بزملائه» 
شريطة أن يعقد قرانه على ابنة عمّه "فاطمة" قبل سفرهء ويكون إتمام الزواج بعد عودته من 
مصر ناجحاً حاملاً أعلى شهادة؛ وكانت هذه رغبة "أحمد" أيضاًء فهو يحب "فاطمة" حب نما 
وترعرع في نفسه منذ سنوات الطفولة الأولى9». 

سافر "أحمد" وزملاؤه إلى مصرء وأقاموا في (حي الدقي) يموار الجامعة بعد أن التحق 
كل منهم بالكلية الي يريد ف"إبراهيم" اختار كلية التجارة» و"عصام" اختار كلية الحقوق» 
أما "حسين"» و"أحمد" فقد اختارا كلية الطب. 

ومرّت السنة الأولى بنجاح دراسي للجميع؛ وحقّق زملاء "أحمد" نجاحاً اجتماعياء 
بالإضافة إلى نحاحهم في الدراسة» فتأقلموا مع الوسط المحيط بهم؛ وكسيوا صداقات جديدة» 
بينما ظلٌ "أحمد" منطوياً على تفسه مؤثراً العزلة0©: ولم يظفر خلال هذه السنة إلا 
بعلاقة سطحية عابرة بزميلين له في الكلية: أحدهما: "مصطفى لطفي"» الذي توطّدت 
علاقته به في السنة الثانية» وأصبح يبادله الزيارات متغلياً على حجله.؛ ليخطو بذلك خطوة 
(1) انظر رواية (ثمن التضحية): /1©-71 . (الحوار الذي دار بين "أحمد" ووالده حول هذا الأمر). 
(؟) انظر: الرواية السابقة: 6 8 .٠8-‏ 


(©) انظر الرواية السابقة: 155. 


عوبية 


جديدة في حياته. 

ففي أول زيارة لبيت صديقه "مصطفى" رأى "فايزة" أخت صديقه؛ ولمس شبهاً كبيراً 
بينها وبين "فاطمة" ابنة عمه الزوجة والحبيبة» فقد كان يبحث منذ قدم إلى مصر عن شبيهة 
لها فلم يجدء وها هو يجدها في بيت صديقه؛ وفي هذه الزيارة تعرف إلى "فايزة"؛ وتحدّث إليها 
بحضور أخيهاء وتناقشوا جميعاً في كثير من الأمور الثقافية» ال دلت على تميّز "فايزة", 
وثقافتها العالية» واثفاقها مع "أحمد" في اميل إلى الفن عموماًء والأدب خصوصاً. 

لقد كانت نظرة "أحمد" إلى "فايزة" في بداية الأمر نظرة إعجاب؛ لشبهها الكبير 
ب"فاطمة"؛ فكأنه وهو يتحدث إليهاء ويجالسها يجالس "فاطمة". لكن مع مرور الأيام» 
وتكرر الزيارات واللقاءات والحوارات أحسّ شيئاً آخر في نفسهء غير نظرة الإعحاب الأولى» 
أحسٌ أن "فايزة" بدأت تزحم "فاطمة" في قلبه» وبدأ يخوض صراعاً عنيفاً في داعله20: هل 
يستمر في علاقته الجديدة هذه؛ ليرى أين تنتهي به؟ أو يتوقف قبل أن يصل إلى مرحلة لا 
يستطيع التراجحع بعدها؟ واختار أن يقسو على قله وأن يكبت مشاعره الوليدة؛ لكي لا 
تسطو على مشاعره القديمة» ولكي لا يخل برباطه المقدس الذي ارتسط به وقررّر أن يتوقف 
عن زيارات "مصطفى"؛ وأن يبتعد عن كل مكان يجمعه ب"فايزة"» وجح -رغم صعوبة 
التجربة وقسوتها- في التغلب على مشاعره الي كانت تدعوه في كل حين إلى أن ينتكث 
بوعده» ويقبل على مباهج الحياة الي تفتح له ذراعيها. 

وقد وجد في دراسته واجتهاده وجديته عوامل ساعدته على احتياز تلك التحربة؛ 
وسرعان ما مرّت الأيّام» وإذا بالسنوات تنقضيء وإذا ب"إبراهيم" و"عصام'" ينهيان 
دراستهماء ويعودان إلى وطنهما؛ لبدء مشوار عملي جديد» بينما بقي "أحمد" و"حسين" 
لإكمال مشوارهما الدراسيء الذي سرعان ما أوفى على نهايته» ليعودا إلى وطنهما حاملين 


أرقى الشهادات. 
وهكذا بدأ هذا الجيل الجديد مكلا في "أحمد" وزملائه في رسم أول ملامح التغيير 
في اجتمع. 


1717/.-1574 انظر رواية (ثن التضحية):‎ )١( 


-بام- 


وتظهر صورة البطل الواقعية من حلال عدة مظاهر دالة: 

أُوّها: واقعية الأحداث؛ فالأحداث الي نخاضها البطصل لم تكن خيالية» ولم تكن فيها 
مبالغة تبعد بها عن أرض الواقع» وإنما كانت واقعية منطقية: بعيدة عن الاعتماد على الصدف 
والمفاجآت» وقد اعتمدت على الموضوعية» وربط السبب بالمسبب أساسا في بنائها وتطورهاء 
فحب "البطل" لابنة عمه "فاطمة" لم يكن وليد الصدفة» ولا وليد النظرة الأولل؛ وإنما كان 
ثمار طفولة مشتركة: وأحاديث مشيركة: وذكريات مشتركة”)؛ يضاف إلى ذلك ما كان 
يغرسه أهلهما في نفسيهما بتأكيدهم المستمر على أنهما لبعضهما منذ أن ولدت "فاطمة". 

وسفر "أحمد" لمواصلة دراسته في مصر كان نتيجة تفكير طويل» وحوارات أطول بينه 
وبين زملائه2) وبينه وبين نفسه0) وبينه وبين والده0؟». 

وتعلّق "أحمد" ب"فايزة" لم يكن وليد الصدفة» ولا وليد النظرة الأولى الي غالبا ما يقع 
الأبطال الرومانتيكيون في حبائلهاء وإنما كان وليد لقاءات كثيرة؛ وحوارات طويلة» يضاف 
إلى ذلك أن حيّه ل"فايزة" كان جرءاً من حبه الكبير ل"فاطمة"؛ نظراً للشيه الكبير بينهما(©. 

وبحاح "أحمد" في التحلص من أسر هذه العلاقة لم يحدث بين يوم وليلة» وإفا حدث بعد 
معاناة طويلة» وتفكير متصلء ودراسة مستفيضة لوضعه وحياته فيما لو استمر في هذه 
العلاقة» وموقف أسرته فيما لو انتهت هذه العلاقة بالتصميم على الزواج؛ وموقفه من أبيه 
وعمّه و"فاطمة" حبه القديم؛ ورفيقة طفولته وزوجته الحالية» ولم يتوصل إلى قراره النهائي 
بقطع هذه العلاقة؛ إلا بعد أرق طويل؛ وسهاد متصل؛ ولم ينحح في تنفيذ قراره إلا بعد 
شهور طويلة من المعاناة والصبر والتجلد؛ لكبح جماح النفسء وإلحام أهوائهاء الي كانت 
كثيراً ما تجنح به نحو التراجع؛ وتراوده للعودة» وتحرضه على التكوص0©. 


(1) انظر رواية (لمن 
(؟) انظر الرواية السابقة: 617-8٠‏ 


(©) انظر الرواية السابقة: م82 -65. 
(4) انظر الرواية السايقة: 51-17 
(ه) انظر الرواية السابقة: 178-114 7717-1865 


(1) انظر الرواية السايقة: 542؟- .لاق 143-11/5. 


سيويقويت 


ثم إن نجاحه في ذلك -على الرغم من معاناته الطويلة- كان متسقاً مع شخصيته الي 
رسمها له الكاتب» فهو لم يكن متهوراً ولا مندقعا وإنما كان - على الرغم من حداثة سنه- 
عاقلاً مترّناً لا يقدم على أي خطوة إلا بعد دراستهاء محافظاً على علاقته بأسرتهء حريصاً على 
ألا يصادم أسرته أو مجتمعه. 
وناح "أحمد” في دراسته كان نتيجة طبيعية لجدّه واجتهاده» وحرصه على ذلك» 
ومتوافقاً مع شخصيته, فقد كان ميالاً إلى العزلة» وخلال إقامته في مصر لم تربطه صداقة إلا 
مع "مصطفى لطفي": وكان طبيعياً -وهو كذلك- أن ينصرف إلى دراسته» وأن ينجح فيها. 
وهكذا بحد أن الأحداث الي عاشها البطل كانت بعيدة كل البعد عن المبالغة» والجنوح 
نحو الخيال» وأكثر التصاقا بالواقع؛ وتعبيرا عن تسير وفق أسس منطقية يرتسط فيها السبب 
بالمسبب» وتتسق مع شخصية البطل» ومع الواقع الذي يعيشه. 
وثانيها: واقعية اللغة الي كان يتحاور بها البطل مع من حوله؛ فقد كانت حوارات 
قصيرة معبرة عن شخصيات قائليهاء شبيهة بالحوارات اليومية العادية الي لا تكلف فيه( 
ولا جنوح نحو المثالية والشاعرية المتكلفة» كتلك الحوارات الي جدها عند الشخصيات 
الرومانتيكية» وفي الروايات ذات الطابع الرومانتيكي0"©. 
ومن الأمثلة على ذلك هذا الحوارة 
" - هنا تضع السريرء وفي الجاتب الآخر نضع المكتب» وخزانة الكتبء وأرى أن نشتري 
(كنبة)» عريضة لحلوسناء وأظنَّ أن حجرتك سوف تكون (مركاز) الشاي بعد عصر 
كل يوم. 
فقال (أحمد): 
- للم لا تكون حجرتك هي المركاز؟ إني سوف أتفرغ للمذاكرة» وليس لدي وقت 
لاستقبال الضيوف. 
ورد عليه (إبراهيم» ضاحكاً: 


)١(‏ انظر؛ رواية (نمن التضحية): 41ت لل إع كه ل 1416ل 


(؟) انظر: رواية (عفواً يا آدم): ل ل فد 200 


ساقي 


- اشكر ربك الذي فرّق بينك وبين (عصام)» وأبعدك عن فلسفتهء وأحاديفه الي لا تنتهي. 
وتأنى لحظة قبل أن يستأنف حديئه متسائلاً: 
- ولكن؛ هل تستطيع أن تنام وحدك في هذه الحجرة؟ 
فتدحل (عصام) في الحديث قائلاً: 
- إن (أحمد) قد تدرب على الوحدة؛ ولا يخاف الانفراد في حجرة خاصة. 
ثم مخاطباً (إبراهيم): 
- وهل نسيت نفسك عند ما كنا ب(وادي فاطمة) قبل عام ونصف فقط؛ وفزعت من نومك 
في منتصف الليل» وصحت بأعلى صوتك مشيراً يدك إلى حهة بعيدة: (هول الليل ... 
هول الليل)"00. 
فمع أن هذا الحوار -وبقية الحوارات أيضاً- كتب بالفصحىء إلا أن ذلك لم يعد به 
عن الواقع؛ فقد كان قصيراً ومعبراً عن شخخصيات المتحاورين» شبيهاً بالحوارات اليومية 
المعتادة» لا أثر للتصنع فيه» وكذلك كانت جل الحوارات في الرواية. 
وثالثها: واقعية شخصية البطل ذاتهاء فالعناية بالشخصية؛ وتحديد أبعادها الجسمية 
والنفسية والاجتماعية؛ وتقديمها كشخصية حقيقية لها اسمها وملاحها وعائلتها وطبقتها 
الاجتماعية» ونوازعها وأهواؤهاء وإرادتها» وطريقة تفكيرهاء وردود فعلها الي تتفق معها 
كشخصية لها كيانهاء وتكوينها النفسي والفكري والاحتماعي. كل ذلك يجعل الشخصية 
الروائية مقنعة؛ لأنها توهم بأنها تطابق الحياة» فالكاتب المبدع هو "الذي يحدث توازناً بين 
الشخخحصية في الواقع» وبين التموذج الذي رمه لها"0©. 
وهذا ما فعله حامد دمنهوري مع بطل الرواية "أحمد عبد الرحمن": فهو شاب في 
التاسعة عشرة من العمر» نحيل الجسم, ينتمي إلى طبقة التجار» لكنه يمثل اليل الحديد الذين 
اتجهوا لمواصلة تعليمهم: وقد صوّرته الرواية منذ تخرّجه من الثانوية حتى تخرّحه من كلية 
الطب» أي: من سن التاسعة عشرة حتى سنّ السادسة والعشرين» ومع ذلك فقد عاد ينا 
الكاتب إلى طفولته فعرفنا قصة حبّه ل"فاطمة". وعرفنا بعض هواياته القديمة كالرسم20©, كما 
)١(‏ رواية (نحمن التضحية): .1717١-115‏ 


(1) أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية: 4. 
©) انظر: رواية (ثمن التضحية): 1558. 
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تعرفنا على بعض طباعه: فهو شاب تحجول ييل إلى العزلة والانطواءء وهذا ما جعله حاداً في 
حياته ودراسته» ومع ذلك فقد حدث بعض التطور في طباعه؛ حيث استطاع صديقه 
"مصطفى لطفي"2 وأخته "فايزة" أن يكسرا حاجز العزلة؛ وأن يخرحاه من انطوائه ولو إلى 
حينء» يضاف إلي ذلك عناية الكاتب ,كشاعر البطل وعواطفه في مراحله المحتلفة» سواء حبّه 
المستقر في نفسه ل"فاطمة" والذي تسرب إلى قلبه منذ الصغرء وتما مع تموه» وكبر مع الأيام» 
أو حبّه الجديد الذي ولد في مصرء وبداأ يزحم حبّه القديمء ولكنه وأده عنوة. 

ومن خلال صراعه مع نفسه وتفكيرهء ودراسته لنفسه أطلعنا الكاتب على جانب مهم 
في شخصيته» وهو إرادته القوية» واتزانه» وحكمته في التصرفء وقدرته على وزن الأمور. 

والكاتب لم يقدّم كل ذلك مباشرة» ولا دفعة واحدة» وإنما قدّمه من خلال الرواية 
كلهاء عبر السرد تارة» وعبر الحوار تارة أخرى؛ ومن خلال السلوك؛ وردود فعل الشخصية» 
وأقوال الشخخصيات الأخرى عنهاء وأقوال البطل عن نفسه عبر المنولوجات الداخلية» الي 
كثيراً ما كانت تطلعنا على خخبايا نفسه وطريقة تفكيره» وتكشف كثيراً من جوانبه النفسية: 

لقد مجح الكاتب في تقديم شخصية إنسانية نابضة بالحيوية:؛ لها ملامحها الخاصة» 
وطباعها الخاصة؛ ونزعاتها وأهواؤها وإرادتهاء شخصية تشير بملاحها وكيانها وتكوينها 
النفسي والفكري والاجتماعي» وحياتها الي عاشتهاء وقضيتها الي طرحتهاء ونحاضت 
صراعا من أجلها إلى الؤاقع وتنتمي إليه. 
ورابعها: واقعية البيئة الي تحيط بالبطل؛ ويتحرك هو في دائرتهاء فقد حرص الكاتب على 
تصوير بيئة البطل بعناية ودقة» شاملاً أبعادها الاجتماعية والمكانية والزمانية؛ فالكاتب منذ 
البداية رسم صورة حيّة للمجتمع المكي من خلال أسرة بطل الرواية "أحمد عبد الرحمن" الي 
تمثل نموذجاً دالاً لبقية الأسر المكية في اعتمادها على التحارة؛ وفي نمط تفكيرهاء وطريقة 
حياتهاء وتغلغل الروح الإسلامية داخلهاء حيث الحرص على الصلاة في الحرم» وحيث 
أسلوب التزبية؛ فالأم تحرص على أن تؤدي ابنتها الصلاة إلى حوارها رغم صغر سنهاء كما 
أنها تعدها منذ سن مبكرة لبيت الزوجية» وتعلّمها مهام المرأة في بيتها وواجباتها تجاه زوجها 
من خلال السلوك» ومن خلال التدريب المتنامي: "... وعادت زينب بعد برهة من المطبخ» 
وبعد أن توضأت استعداداً لصلاة العشاءه حلست إلى حانب أمها آخحذة سمتها إلى القبلة» 
وأحذت تتابعها في التسبيح والتمتمة ... وف كلمات مقتضبة هامسة أمرتها أن تعد 
أواني الشايء وتهئ مكاناً لحاوس أبيهاء فقد حان موعد عودته. 


2 


وحينما قامت (زينب) تلبّي رغبات أمها كان أذان العشاء يصعد من مآذن الحرم» 
صافياً رقراقاً. يصلهم من بعيد في نبرات وإن بعد صداهاء إل أنها واضحة كل الوضوح: 
فران الصمت عليهم؛ وردّد كل منهم في سره ما يهتف به المؤذن في دعائه المتصاعد إلى 


أجواء السماء ...". 
والأب يعد ابنه للإشراف على أعمالهم التحارية» ويحرص على تزويجه في سن مبككرة؛ 
ليشعره بتحمّل المسؤولية ويحميه من الزلل. 


كما عكس الكاتب بجلاء روح الحبة الي تسود هذه الأسرة» ومدى الالتحام والترابط 
بينها وبين أقربائهاء فها هو الأب يقي بوعده لأخيه بتزويج ابنه "أحمد" من ابئة أخيه 
"فاطمة"؛ وها هي أسرة "عبد الرحمن" عم البطل تنتقل كاملة إلى بيت الشيخ "عبد الرحمن" 
في أثناء مرض "أحمد"؛ وتسهم في الإشراف عليه بكل حدب ورعاية» ولا يكتفي بذلك» بل 
يصور روح الحبة والتلاحم والتعاون داخل امجتمع المكي كله من خلال تصويره لحفل زواج 
"أحمد" من "فاطمة"؛ وما صحب ذلك من استجابة الأقرباء والجيران للدعوة؛ وإسهامهم 
الواضح في ترتيب المنزل» وإعداده للحفل؛ وتحهيز الساحة الي أمامه؛ وخدمة المدعوين؛ وقد 
استغل الكاتب هذا الزواج؛ ليقدم صورة دالة للعادات والتقاليد» الي كانت سائدة إذ 
ذاك» مبرزاً روح التعاون السائدة» وذاكراً الأشياء بمسمياتها الشائعة, حتى الأغاني 
الشعبية المشهورة20. 

ولكي يستكمل الكاتب تصويره الدقيق للبيئة فإنه عمد إلى تطوير محيطه الروائي» 
وخرج بنا خخارج محيط الأسرة الصغيرة؛ لنسير مع الشيخ "عبد الرحمن"؛ وهو في طريقه إلى 
دكانه في (سويقة)؛ لبرسم بدقة أماكن التسوق المشهورة في ذلك الوقتء وطريقة ترتيب 
حوانيتها ومعروضاتهاء وسير البيع والشراء ونوعيات التجار: "كانا في ذلك الوقت قد شارفا 
نهاية طريقهما في شارع المسعى» ويدا على يسارهما الخنان -ميداً سويقة- ذو الحوانيت 
المتلاصقة المواجهة بعضها بعضاًء لا يفصل الحانوت عن مقابله سوى مين يثلان عرض 
الشارع الذي يسير فيه مثات المارة» متلاصقين متدافعين» كيل السائر فيه -عادة- يمنة 
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وو 


ويسرة» باحثاً عن فرجة بين الأجسام المتراصة"0© وقد بدا الكاتب جريسا أشة ارس هل 
استكمال الصورة» الي بدأ في رسمهاء وذلك من خلال ملاحقته للحركة والضحيج؛ وتسجيله 
للأصوات الدالة على التسوقء والمساومات بين الباعة والمشترين؛ لكي يكمل الصورة 
بالصوت؛ ولكي بيدو المكان بارزا بتضاريسه وصخبه وضحيحه0". 

وهكذا بحد أن الكاتب "قد نقل إلينا في واقعية ودقة صوراً حيّة عن البيشة الحجازية في 
بحالات مختلفة» تشمل المنزل والحارة والشارع ... وفي طبقة معينة هي طبقة التجارء الي 
تولف ف مجحموعها الغالبية العظمى من سكّان مكّة"9©. 

وقد استغرق الكاتب وقناً طويلاً وعدداً كبيراً من الصفحات في تصوير حالة الثبات» 
والاستقرار الي كان عليها امجتمع -إذ ذاك- من خلال تصويره لأسرة البطلء الي كانت 
تسير بمخطا ثابتة» ووفق نظام مستقر يتكرّر كل يوم بآلية» فالأكل في موعده الشابت» وعودة 
الأب في نفس موعدهاء لا تتقدم ولا تتأخر» والشجار الذي يحدث بين الأطفال يحدث كل 
ليلة» في نفس موعده. وبنفس تفاصيلهء والنصائح الب تقدّمها الأم لأبنائها تتكرّر أيضاء "لقد 
نصحتكم مرارً بتغطية رؤوسكم وقت الأذان» فقد كبرتم في السنء ولكن عقولكم آخذة في 
النقصان, ما فائدة العلم الذي تتعلمونه إذا لم تستخدموه فيما يفيدكم؟ 

وبالرغم بما كرّره (أحمد) مراراً أمام والدته من أن أمشال هذه التعليمات؛ أو الطقوس 
ليست من الدين ... إلا أن أمّه تحاول كنبيت ذلك في ذغنه يشت الطرق*400. 

وقد استعان الكاتب باللغة؛ لترسيخ الإحساس بالثبات» والاستقرار الذي تعيشه الأسرة» 
فاستخدم أفعالاً وجملاً تدلٌ على النمطية والتكرار» مثل: (يتكرّرء أصبح لتكراره؛ شأنها كل 
ليلة» تعود أن يراه كل ليلة» في مثل هذا الوقت من كل مساء ... الخ)0». 

ولا يكتفي الكاتب بعكس حالة الثبات والاستقرار من خلال الحياة داخل الأسرة» بل 
بخرج بنا مع رب الأسرة إلى مكان عمله في (سويقة) لنعرف -أيضاً- أن الحياة خخارج المسنزل 
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تسير بثبات واستقرار» كما هو الحال في الداعل» فالشيخ "عبد الرحمن"؛ وجاره الشيخ 
"سال" يتوجهان إلى مكان عملهما في وقت واحد؛ ويلتقيان في مكان واحد كل صباح» 
"كثيراً ما تلاقي الشيخ (عيد الرحمن): وجاره الشيخ (سالم) في هذه البقعة بالذات» فقد 
كان كل منهما يتوحه إلى دكانه في وقت معينء لا يتقدم دقيقة؛ ولا يشأخر ثانية» إل فيما 
ندر من الظروف”20. 

والشيخ "عبد الرحمن" يستهل عمله اليومي بطريقة واحدة؛ لم يغيّرها منذ خمسة عشر 
عاماء فيقول نفس الكلمات؛ ويأتي نفس الحركات "كان الشيخ عبد الرحمن قد صعد إلى 
حانوته بعد أن لع حذاءء» وناوله الصبي؛ وخلع بعد ذلك معطفه. وجلس على طرف 
دكانه ثم وضع ساعته على صندوق النقود, وما لبث أن فتح دفتر اليوميةء وكتب التاريخ 
بأعلى الصفحة الجديدة بعد أن (بسمل) في سرّه» ثم أغلقه وأعاد وضعه بحانبه. كان هذا 
العمل إيذانا بيوم جديد في صباح جديد يكرره الشيخ عبد الرمن في حانوته كل ينوم؛ مذ 
أن صار وول عنه بعد وفاة والده؛ من خمسة عشر عاماً خحلت وهو يقوم بهذا العمل آلياء 
منظم الحركات» مرتب الخنطوات؛ طوال تلك الفترة حتى أصبح جزءاً من حياته؛ لا يشعر به 
وهو يؤديهء ولا يفتقده إذا لم يؤده اعتقاداً منه بأنه قد قام به حتماً ..."0. 

وكما تسير الأمور داخل الدكان بهذا الانتظام المعتاد» فالحياة حارج الدكان -أيضا- 
تسير بنفس الانتظام؛ فا محلات تستكمل فتحها في وقت الضحىء وتتخذ مظهرها المعتادء 
فتعرض ألوان المنسوجات؛ وأنواع الأقمشة على واجهاتها ورفوفها. 

ولا يغفل الكاتب عن تصوير الحارة ما يفيد في إيضاح الصورة واستكماهاء وترسيخ 
الحالة المستقرة الي بدا بها امجتمع -إذ ذاك- على كافة المستويات (المنزل؛ الشارع؛ الحارة)؛ 
وذلك من خلال حفل زواج "أحمد" من "فاطمة"؛ حيث بدا كل شيء يحدث فيه كالعادة 
المتبعة» فالرحال في المحلس والتساء في الدور العلويء وإعداد مكان الاحتفال يبدأ بعد صلاة 
العصر ويشارك العمدة في الإشراف على عملية الإعداد؛ الي يشترك فيها أبناء الحارة بكل 
محبة وإخسلاص كما جرت العادة» واكتمال المدعوين؛ وحضور المغ يبدأ يعد العشاء 
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جوووه 


كما جرت العادة. 

وهكذا يسير كل شيء بدقة وانتظام» وكأنه أمر مسلّم به غير قابل للتغير. 

وبعد أن فرغ الكاتب من رسم العالم القديم بكل ثباته ورسوخحه واستقراره بدأ في 
رصد معام انغ اي بدأت ترحف رويناً يكل هدرء واتزاا. 

فها هو "أحمد" يبدأ -بأدب جم- أول خطوات الد التغيير؛ إذ إنه لم يستسلم للمخطط 
الذي كان يرسمه له والده بشأن حياته المستقبلية» وفي نفس الوقت لم يرفضه وين تاماه 
حيث كان والده ينتظر انتهاءه من المرحلة الثانوية؛ ليزوّجه من ابنة عمه 'فاطمة"؛ ويسلمه 
أمور تحارتهم» وقد وافق "أحمد" على نصف المخطّطء ققبل عقد قرانه على "فاطمة"؛ 
واستأذن والده؛ لإكمال دراسته في مصر على أن يكون إتمام المزواج بعد عودته من مصر 
بالشهادة الجامعية» ورغم انزعاج الأب من هذا الطلب» ورفضه بادئ الأمر لمناقشة الفكرة 
بحد ذاتهاء إلا أنه وافق أخيراً بعد ما أقنعه "اند" بغدرورة مؤاصلنة تعايمة: تتضوصاً وأن 
زملاءه الباقين قد حصلوا على موافقة آبائهم» وهكذا يقبل امجتمع -ممثلاً في والد أحمد وبقية 
الآباء- بولادة هذه الفئة الجديدة التي حرجت على القاعدة» وكسرت رتابة الحياة القديمة؛ 
واخخطت لنفسها طريقاً بود 

لقد كان يرف إبذذاً بدي افجيزةرؤلا بللية الراكلة لإتصمادة: ة تعقلب رسا هلين 
عقبء فها هي أسرة "أحمد"يطرأ عليها طارئ جديد يشغلهاء ويكسر رتابة الحياة» ألا وهو 
سفر "أحمد": وما جره من مخاوف وقلق وانتظار وترقب. 

ولكي يستكمل الكاتب صورة التغيير فقد ترك العالم القديم بعد أن كسر رتابته» 
وأشعل في استقراره وثباته فتيل التغيير» وانتقل بنا -منذ الفصل القامن- إلى العالم الجديد 
حيث يسكن "أحمد" وزملاؤه في مصر مكونين "مجتمعاً حديداً صغيراً متشوع الإرادات 
والأمزجة» ولكنه متحه إلى التغيير من خصلال التعليم في فترة يقبل فيها العالم على مرحلة 
جديدة من مراحل حياته ..."217. ونعيش معهم بقية فصول الرواية؛ وقد بدا كل شيء يوحي 
بحياة جديدة:» البيئة الاجتماعية والمكانية» والمشكلات والهموم؛ فهذا إبراهيم ينصرف في بداية 
مشواره إلى السهرات وتعلم الغناءء ولكنه لا يلبث حتى يعود إلى رشده حينما رأى زملاءه 
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منكبين على دروسهم, وأدرك أنهم سيعودون يشهاداتهم؛ ولن يعود هو بشيء. 

وهذا "أحمد" ينزلق إلى علاقة عاطفية مع "فايزة" أعمت صديقه لم يفكرء ولم يخطط 
فاء ولكنها جاءت عفواً من خخلال لقاءاته وجلساته مع أخيها ومعهاء ومن خلال حواراتهم 
المتصلة ولقاءاتهم المتلاحقة حتى شعر أن الإعجاب قد تحول إلى حسب» وأن "فايزة" بدأت 
تزحم "فاطمة” في قلبه؛ عتدها بدأ يعي خطورة المنزلق الذي يهوي فيهء وبدأ في كيح جماح 
نفسه. ووأد مشاعره الحديدة» وابتعد رويداً رويداً حتى أصيح ذلك الحب بحرّد ذكرى. 

وها عي السنوات تمضي سريعاًء فيتخرج "إبراهيم" و"عصام"؛ ويعودان إلى وطنهساء 
ويحل محلهما في السكن "يحيى" الأخ الأصغر ل"أحمد" و"خالد" الأخ الأصغر ل"عصام”"”؛ ولم 
يصحب بيئهما ما صحب سفر من سبقهم من اعتراضات ومشاورات؛ بل جاء طبعياً» 
وكأنه أصبح أمراً لا جدال فيهء ويلحق "أحمد" و"حسين" بالركب فيتخرجان؛ ويعودان إلى 
وطنهماء ونعود نحن بعودتهما إلى اجتمع القديم؛ لنطل عليه بعد أن غبنا عنه فترة ليست 
باليسيرة» لنلحظ ملامح التغيير الي جدت واليٍ كانت تشي بأن ذلك البناء بكل ازدهاره 
ورسوخه واستقراره بات وشيك السقوط, فها هو العم "عبد الرحيم" أحد دعامات الأسرة 
بموتء وها هو الشيخ "عبد الرحمن" والد البطل "صورة بعيدة كل البعد عن الصورة الي 
اختزنها (أحمد) في ذاكرته؛ والبي عاش على محاتها طوال السنوات الي أمضاها في مصرء 
صورة كانت تنبض بالحياة والقوة. أما هذه الصورة الي يراها الآن فما هي إلا نسخة مختزلة 
من النسخحة القديمة» لقد سرى الشيب في رأس أبيه وفي عارضيه» وازداد نحوله؛ وبدا الاصفرار 
واضحاً على أديم وجهه؛ كما خبا توهج عينيه المتقدتين» وكان يبدو في حلسته أشبه بخطام 
رحلء» مرسلاً نظراته الشاردة في تفكير عميق ..."00 

وكأن العالم القديم برجاله وأفكاره قد بدأ في الاضمحلال والتلاشيء مخلفاً مكانه 
للجيل الحديد بأفكاره الناهضة» وطموحاته المتقدة. 

هكذا رصد الكاتب بواقعية ودقة ملامح التغيير الي سرت في كيان المجتمع بكل هدرء 
واتزان» وقد مح الكاتب في تصوير ذلك التغير الهادئ اتن من خلال بطل الرواية وزملائهه 
الذين كانوا يبمثلون الجيل الحديد الذي بدأ أول خطوات التغييرء لكنهم لم يكونوا متهورين» 
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ولا متمردين» ولم يتّحهوا إلى التغيير من أجل التغيير فحسبء وإفا لأنهم أدركوا أن ذلك 
التغيير سيكون نحو الأفضل؛ وأنه ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة» ولذلك لم يفكروا في 
غير التحصيل العلمي20 -على الرغم من انتقاهم إلى وسط جديد بعاداته وتقاليده وطريقة 
حياته» وسط أكثر انفتاحاً وحرية- حتى إبراهيم الذي بدا منفتحاً على امجتمع الخديدء 
سرعان ما أدرك أنه لم يأت هذاء وعاد إلى رشده» وأكبّ على دروسه حتى تخرج. 

لقد كان هذا بالفعل هو دأب طلائع اليل الواعي» الذي بدأ يتكون في المجتمعء ققد 
كانوا على وعي بضرورة التغيير والتطورء وكانوا يسيرون في ذلك الطريق بكل هدوء واتزان. 

وقد كان الكاتب على وعي بأهمية الزمن في مشل هذا النوع من الروايات؛ ولذلك 
0 ينس الإشارة إلى الفدرة الزمنية» الي دارت فيها أحداث الرواية» والي ينتمي إليها البطل 
من خلال بعض الإحالات التاريخية؛ اليّ كانت توحي بأواخر الحرب العالمية الثانية 
وما بعدها9؟ . 

كما تحسّد وعي الكاتب بدور الزمن» وتأثيره في حركة التغيير من خلال الرواية كلهاء 
وبرز بصورة قوية ومؤثرة في الربع الأخير من الرواية؛ حيث بدا تأثيره واضحاً على 
شخخصيات الرواية» وبدت الشخخصيات مدركة لما أحدثه الزمن من تغيير. 

وهكذا بجح الكاتب في أن يرصد بواقعية ودقة البيئة الخيطة بالبطل بكافة جوانبها 
-المكانية والزمانية والاجتماعية - مهتماً بالكثير من التفاصيل الي يعمد إليها الكتاب 
الواقعيون؛ لإيهام القارئخ بأن ما يقرأه حقيقة لا خيال» كما يقول أحد النقّاد؛ "إن أكثر 
التفاصيل صناعةٌ ومكرٌ لإيهام القارئ بأن ما يقرأه حقيقة؛ لا خيال؛ إذ إنه لا يثبت الموقف 
أو الشخحص كحقيقة مثل التفاصيل المتصلة به» وكلّما دقت أسرع القارئ إلى تصديقها"©. 
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(؟) انظر: الرواية السابقة: + . [الحوار الذي دار بين أحمد ووالده حينما سأله والده عن آعحر الأخبار فأحاب: "إن 
هجوم (رومل) قد توقف في (العلمين)]. 

(©) بناء الرواية» (دراسة مقارنة في ثلاثية نحيب محقوظ)» سيزا قاسمء دار التتويرء بيروت» طلاء 946١مء‏ ص١١1.‏ 
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وهذا ما فعله الكاتب؛ إذ اهتم ببيئة البطل» ووصفها بعناية ودقة؛ لكي يرسّخ الصورة 
الواقعية لبطلهء ذلك لأنه يدرك أن "وصف البيئة بمنح الرواية صفتها الواقعية ... ويجعل من 
شخصياتهاء وكأنها شخصيات حيّة لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبيية"00. 

يضح من خلال ما تقدّم أن "أحمد عبد الرحمن" بطل رواية "ثمن التضحية". حمل ملامح 
البطل الواقعي بكل وضوح من خلال واقعية الأحداث الي خاضهاء وواقعية اللغة الي كان 
يتحدث بهاء وواقعية البيئة الي يتحرك في محيطهاء وواقعيته هو كشخصية إنسانية حيّة لها 
كيانها وتكوينها المسمي والاجتماعي والفكري والنفسيء وأخيراً من خلال دلالقه 
الاجتماعية على اليل الحديدء الذي بدأ يتكون في المجتمع في تلك الفترة الزمنية» حيل 
المتعلمين الذين أدركوا أهمية العلم وضرورته؛ فاتحهوا شاقين بذلك طريقاً جديداً في الحياة 
بكل هدوء ووعي واتزان. 

ولئن كان "أحمد عبد الرحمن" بطل رواية "ثمن التضحية" قد مح في الحفاظ على توازنه» 
ولم يفرط ف مثله وقيمه الي نشأ عليها على الرغم من انتقاله إلى بيئة حديدة» فيها قدر كبير 
من الحرية والانفتاح» وفيها أماكن للهو والعبث» فإن الوضع كان مختلفاً بالنسبة ل"طارق" 
بطل رواية "لحظة ضعف" لفؤاد صادق مفي. 

ف"طارق" لم يستطع أن يحافظ على توازنه في البيئة المديدة الي انتقل إليهاء ولم يستطع 
أن ينجو بنفسه من التزدي في أتون الرذيلة» ربما لأن بعنته كانت إلى بيئة غربية متحللة في 
حين كانت بعثة "أحمد عبد الرحمن" إلى مصر الي مهما بلغ تحرّرها تظلٌ بلدا عربياً إسلاميا» 
لا يصطدم المرء فيها بصور مثيرة» ومغرية؛ وحادشة للحياء كتلك الي يصطدم بها المرء في 
البلاد الغربية في كل مكان. 

وريّما لأن الحيل الذي يمثله "أحمد" وزملاؤه كان أكثر وعياً بمسؤولياته والتزامه؛ فلم 
يبحثوا في البيئة الحديدة الي انتلقوا إليها عما يمكن أن يثيرهم أو يغريهم؛ ولم يحاولوا الوصول 
إلى أماكتهاء وحتى حينما رأوا زميلهم "إبراهيم" يذهب إلى السهرات» ويحاول تعلّم العزف» 
وينساق وراء ما يمكن أن يدمره حاكموه محاكمة الصديق لصديقه الذي يحبه ويخاف عليه. 
وبجحوا في استعادته وإنقاذه من الطريق الذي كان يسير فيه؛ بينما نجد زملاء "طارق" وأبناء 


1 أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية:‎ )١( 


سقوت 


بلدته هم الذين جرّوه إلى الوحل؛ وهم الذين أغروه بالرذيلة يعد أن استطاع الصمود 
-عفرده- فترة طويلة أمام إغراءات البيئة الجديدة» وكأنهم استكثروا عليه أن يظلَ الوحيد 
بينهم الذي لا يرقص و لا يشربء ولا ... فدفعوا به إلى سهرة ماجنة» وحرضوا عليه فتاة؛ 
لتخرجه من العزلة» ولتجرّه إلى حلبة الرقص؛ ووسط صيحاتهم وتشجيعهم سقط "طارق". 

لقد صوّرت رواية "لحظة ضعف" بسوداوية قاتمة الهزة العنيفة» الي أحدثها اتصالنا 
بالغرب من خلال بطلها "طارق"؛ الذي كان يمثل فئة من فئات اليل الحديد: الذين أتيبحت 
هم فرص الابتعاث إلى الغرب» لكن الصدمة الحضارية كانت أقوى من احتماهم, فلم 
يستطيعوا التماسك» وسقطوا في أحضان المجتمع الغربي بماديته وانحلاله وتفسخه؛ وخسروا 
بذلك قيمهم ومبادئهم وانتماءعهم. 

تبدأ الرواية من لحظة الانفصال بين البطل وبيثته الإسلامية التي نشأ وتربى فيهاء تلك 
اللحظة المشحونة بالوداع والدموع والوصايا الثمينة من الأب الحنون؛ الذي دس في حيب 
ابنه مصحفاء وأوصاه بأن يكون مؤمناً قوياً؛ لأنه مقبل على حياة مختلفة. 

وحينما نزل "طارق" في محخطته الأولى (لندن) بدأ الصراع الحقيقي بينه وبين البيئة 
الغربية» الب صدمته من أول وهلة يمناظرها المثيرة المغرية المعلقة في كل مكانء وقد برع 
الكاتب في تصوير الصراع العنيف الذي نشب في نفس البطل؛ حينما وقف لأول مرة في 
حياته أمام أحد الملاهي المعلق عليها صور لم يرّ في حياته أكثر تفسخاً منهاء وزين له الشيطان 
الدخول وخوض التجربة» ولكن تربيته الإسلامية ودينه» والوصايا الشمينة الي ما يزال صداها 
ف أذته» والمصحف الذي اصطدمت يده به كل هذه الأمور منعته من الدخول؛ ودفعته 
إلى الاستغفار بصوت نخاشع» والعودة إلى الفندق استعداداً لمواصلة الرحلة في الغد إلى أمريكا 
الى سيدرس فيها. 

رفي أمريكا وجد نفسه وسط بيعة أكثر تفسخماً وانحلال وقد حاوّل الصمود طويلاً في 
7 هذه الحياة الجديدة: مستعيناً بالله تعالى» وفار؟ً في كل مرة -تحاصره الإغراءات وضعف 
النفس- إلى القرآن الكريم يلوذ بآياته, ولكنه ضعف أخيراً أمام إحدى الفتيات التي شذته 
بحسارة إلى حلبة الرقص أمام زملائه وبين صيحاتهم وتشجيعهم؛ حيث سقط "طارق" للمرة 
الأولى في حياته» فتناول أوّل كأس» ورقص أول رقصة ... وعلى الرغم مسن شعوره بالمرارة 
والندم؛ واستغفاره وقراءته للقرآن في اليوم التالي» إلا أن صديقته "اليزا" الي جرته إلى الهاوية 
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لم تتح له فرصة التوبة» ويبدو أنه -على الرغم من مظاهر الندم- كان لديه استعداد وشوق 
وغفة إلى هذه الحياة الجديدة الي وقف طول الزمن المنصرم؛ يقاوم رغبته في العبّ منها. وبعد 
فيرة من علاقته ب"أليزا" قرّر الزواج منهاء وهو الذي كان يعترض على زواج أحد مواطنيه 
من أمريكية؛ ويسائل زملاءه في حيرة الما ذا يتزوج صديقنا بأمريكية غريية؟ ألم يفكر في 
النتائج؟ ألا يشعر بالقوارق الشاسعة الي بيننا وبين هذه البيئة الغربية؟"20. 

وها هي الفوارق الشاسعة تزول؛ وها هو يعلن طائعا مختارا قراره بالارتباط ب"أليزا": 
لكن طباع الشرق والغرب لا يمكن أن تلتقي وبعد زواج دام ثلاث سنوات قدم فيها 
"طارق" كثيراً من التنازلات؛ لم يكن مقتنعاً بهاء قرر الاتفصال عن "أليزا"؛ وعاد إلى وطنه 
بشهادة الجامعة» وشهادة الزواج طفل في الثانية من العمر. 

ولعله كان من الأفضل أن تنتهي الرواية هنا بعد عودة "طارق" إلى وطنهء وهو يتجرع 
غصص التجربة السابقة» ويفكر في المزواج من بلده؛ لتنتهي الرواية وهو يفكر في الزواج 
-فقط يفكر- ونفسه تحدثه بحياة أجمل. 

لكن الكاتب لم يشأ لبطله هذه النهاية؛ وزجّ به ف أتون تحربة حديدة؛ فتزوج من 
"سهام" -المرشحة منذ زمن للزواج منه- الي أحبته حبّا كان يمكن أن يعوضه عن تلك 
التجربة المرة وأحبّت طفله معه. ومرة أحرى كان يمكن أن تنتهي الرواية هناء لكن الكاتب - 
على ما يبدو- كان يخطط لنهاية مأساوية لبطله. الذي لم تؤثر فيه التحارب؛ فعاد من حديد 
إلى السفرء وأهمل زوجته وأطفاله؛ وغرق في بحر الحرام حتى أذنيه؛ لتنتهي الرواية وهو أمام 
ملهى "ليلى" في لندنء يفكر في الدحول» وهو يتذكر المرة الأولى في حياته؛ الي وقف فيها 
أمام ملهى ليلى: وفكر ف الدخول؛ لكنه توقف عن ذلك حينما اصطدمت يده هصحف 
صغير كان في جيبه؛ أما الآن فلن يرده ألف مصحف عن الدخول بعد أن غرق في أتون 
الرذيلة؛ لتقول الرواية من خلال بطلهاء والنهاية الي انتهى إليها بأن الإنسان إذا استسلم 
لرغبات نفسه» وضعف ولو لحظة فإنه رما لا يستفيق» وربما لا يستطيع التراجع؛ ولا أحد 
ينكر أن في انختمع من هم مثل "طارق"» ولكن هل تقتصر مهمة الروائي على تصويسر الواقع 
كما هو؟ أوتصويره كما نتمنى أن يكونء لا كما هو كائن بالفعل؟. 


.53/ رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 


لقد كانت أمام الكاتب فرصة مواتية لتجميل هذا الواقع؛ قحياة "طارق” القديمة 
ونفسه الخيرة» وتربيته الإسلامية: كل تلك مؤهلات قوية» وكافية لإيقاظه في يوم من الأيام» 
ولكن يبدو أن الكاتب متأثر بالواقعية النقدية» الي تبالغ في سوداويتها وتشاؤمهاء وحيث إن 
الكاتب لم يكن متعاطفاً مع "طارق" بعد سقوطه في حين كان معجباً بقوته؛ ومحافظته على 
دينه في بداية الرواية0 ذلك كله يدل على أنه صور "طارق" بهذا السوء والسوداوية؛ لكي 
يحذر من خلاله من لحظة ضعف واحدة قد تمر وراءها عمراً من الضعف والخسران» وقد بحح 
إلى حد بعيدٍ ف إقناعنا بذلك من خلال النهاية الي انتهى إليها "طارق"؛ وهذه نتيجة إيجابية 
بالنسبة للذين لم يخوضوا تحربة مشابهة؛ ورسالة تحذيرية فاجعة هم لكنها بالتأكيد ستكون 
محبطة وسلبية للذين خاضوا تحربة مشابهة» وربما قادتهم إلى اليأس من صلاح حاهمء 
والاستمرار في نفس الطريق. 

ونحن بجد ملامح البطل الواقعي في شخصية "طارق" بطل هذه الرواية من خلال 
عدّة أمور: 

أوَّها: واقعية القضية الي طرحتها الرواية» وال اضطلع البطل بمهمة تمثيلها وحمل عبتهاء 
وتحمّل نتائجهاء ألا وهي قضية الابتعاث إلى الغرب» وهي واحدة من أهم القضايا المعاصرة 
الي عاشها الجتمع السعودي إيَانَ نهضته» وقطف ممارهاء وعانى من مشكلاتها. 

وثانيها: جهد الكاتب الواضح في إضفاء صفة الواقعية على بطله؛ وذلك من خلال 
تقديمه كشخصية إنسانية حيّة؛ فيها جانب الخير وجانب الشرء فيها الضعفء وفيها القوة» 
تخطئ وتصيب» وقد عاش "طارق" متذبذباً بين هذين القطبين» ففي أيامه الأولى في الغرب 
-وكان ما يزال قويا- كانت تغريه الصور الفاتدة المثيرة» ويفكر في خوض بحربة جديدة» 
ويهم فعلاً بذلك -وقد برع الكاتب في تصوير تزعات النفس وأهوائها واستثارتها0»- ولكنه 
يُححم ف اللحظة الأخيرة» ويستغفر بخشوع؛ ويعود أدراحه؛ ثم لما وقع أول مرة؛ أحسن 
يمرارة الخطيئة» واكتوى بنار الندمء وتاب واستغفر, وقرأ القرآنء وعامّد نفسه على ألا يعود 


(1) يظهر ذلك من خلال لغة السرد في الرواية» ومن خلال العنوان» والنهاية الي توحي بأن الكاتب لم يصوّر سقوط 
"طارق" على أنه انتصار» وإنما صوّره على أنه هزيكة وضعف. 
(؟) انظر رواية (الحظة ضعف): 15-14 


مومه 


إلى مثل ذلك20©؛ وظل في كل مرة يغلبه فيها ضعفه وهوى نفسه يشعر بأنه أطأ ويؤنب 
نفسه بقوة» ويعقد العزم على التوبة والاستغفار» وحتى حينما وصل -في نهاية الرواية- إلى 
قعر الهاوية» وأصبح لا يستطيع التراجع»كان ما يزال هناك خيط واوء يشده إلى التفكير في 
أمره؛ ويدعوه إلى الإحجام عن اقنزاف المعاصي؛ وعلى الرغم من أنه لم يعد يستجيب له فإن 
ذلك لا يعن إنكار وجودهء ولا أدلَ على ذلك من الموقف الذي انتهت عليه الرواية» وهو 
واقف أمام أحد الملاهي: "ضغطت يده مرة أخرى على محفظة نقوده؛ وهو يقاوم إحساسه 
القوي بتلك الرعشة الطارئة !! نفس الرعشة الي اعترته أول مرة» ومنذ أكثر من أربعة عشر 
عام عند ما امندت يده إلى حيسب سيرته قبل أن يهم بالدخول إلى ذلك النادي الليلي» 
فاصطدمت بشيء؛ صلب أقاقه من ذهوله قبل أن ينزلق إلى ذلك الماخور !9"1) لكنه هذه 
المرة لم يعد أدراجهء كما فعل في المرة الأولى؛ وإنما غلبه ضعفه فدخل. 

ولم يكتف الكاتب بذلك فحسب؛ لكي يضفي على بطله صفة الواقعية؛ وإغما دعم 
ذلك بواقعية الأحداثء الي عاشها البطل» وواقعية البيئة الي أحاطت بالبطل وأثرت فيه 
وواقعية اللغة. 

فالأحداث الي عاشها البطل خلال الرواية أحداث ممكنة الوقوع؛ وهي في الوقت ذاته 
منطقية ومقنعة: يرتبط فيها السبب بالمسيب» والتتيجة بالمقدمة» فسفر البطل إلى أمريكا كان 
لمواصلة دراسته الدامعية في كلية الهندسة» وهو حدث ممكن الوقوع؛ بل كثيرا ما حدث في 
الفترة الي لم تكن فيها الجامعات -والأقسام العلمية على وجه الخصوص- قد أنشكت في 
بلادناء وصدمة البطل الحضارية؛ وذهوله أمام ما رأى كان مرا لعن ومنطقياً لضن 
وصموده في بداية الأمر كان نتيجة طبعية لنزبيته الإسلامية» وسقوطه في ما بعد كان نتيجة 
طبعية -أيضاً- للظروف الي أحاطت به ودفعته إلى ذلك. 

فالبيئة المحيطة به بإغراءاتها وفتنتها من جهة» وزملاؤه وأبناء بلدته من حهة ثانية» وصغر 


سنه وقلة تحربته» والنفس الأمارة بالسوء من جهة ثالثة» وزواجه من "أليزا" حدث عادي 


.58-568 انظر رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 


.179 رواية (الحظة ضعف):‎ )١( 


جملاج وج 


ممكن الوقوع» يتكرر باستمرار» فكم من الشباب العرب يتزوجون من أمريكيات» ثم إنه كان 
منّسقاً مع شخخصية "طارق"؛ نظراً حبّه الجارف ل"أليزا"» ورغبته في أن يخرج من بحر الحسرام 
الذي غرق فيه؛ وطلاقه لا كان متوقعاً لاختلاف الطباع؛ واعقلاف البيئات؛ واعقلاف 
الأفكار» واحتلاف التربية. 

وعودة البطل إلى وطنه كان أمراً طبعياً بعد انتهائه مسن دراستهء وزواجه من "سهام" 
كان أمرا متوقعاً وبمكن الحدوث؛ فهي المرشحة منذ زمن للزواج منه وفي نفسه كثير من 
الذكريات الحميلة حوطاء وقد فكر فيها كثيرًء وأهله كثيراً ما تمنوا ذلسك الوا عليهء وهو 
تفسه قد كان بحاحة إلى زوجة تعيد إليه الثقة بنفسه والسكينة» وترعى طفله الذي عاد به من 
أمريكا كثمرة لتلك التجرية المرة. 

أما استمراء البطل للانحراف على الرغم من عودته إلى وطنه؛ وزواجه؛ واستقراره فقد 
كان -أيضاً- حدثاً ممكن الوقوع» نظراً للأثر الكبير الذي تركته في نفسه البيئة الغربية الي 
عاش فيهاء مع أنه كان يمكن أن يصلح حاله؛ ولذيه الكثير من الإمكانات الي تعينه على 
ذلك لكن الكاتب أراد له هذه النهاية؛ لكي يحذر من خلاله من أي لحظة ضعف. 

وبالإضافة إلى واقعية الأحداث الي خاضها البطل؛ فإن الكاتب أيضاً اعتنى بالبيئة الي 
عاش فيها البطل عناية كبيرة؛ ونحصوصاً البيئة الغربية ذات الأثر الكبير في شخصية "طارق"؛ 
فصوّرها بعناية شاملا مبانيها الشاهقةء وشوارعها المزدحمة المنسقة» وحفلاتها الصاخبة» 
ونواديها الليلية المبتذلة» وفتنتها وإغراءاتها المعلقة في كل مكان» وصور حياة أهلها بكل 
تفسخعها وانحلاها!'0» وصرّر حياة بعض شيابنا المبتعث هناك7©, ميرزاً بمهارة كيف أثرت كل 
هذه الأشياء على شخصية "طارق". 

يضاف إلى ذلك أن اللغة الي كان يتحاور بها البطل كانت شبيهة بالحوار اليورمي 
المعتاد؛ في قصر جملها وعباراتهاء وتعبيرها عن البطل في مراحله المختلفة؛ وبعدها عن 


98-65 41-48 انظر رواية (لحظة ضعف): 8-15كء الاحلكك‎ )١( 


(؟) انظر الرواية السابقة: 3-86 4لا /31. 


صو 


التكلف7١»:‏ حتى لغة السرد كانت واقعية في تعبيرها عن البطل» وعن تفكيره وعقليته ونظرتته 
إلى الأشياء» فعلى سبيل المثال حينما كان البطل يقاوم بقوة في بداية الرواية كان ينظر إلى كل 
الأشياء حوله بتقرّز واشمئزاز» وكانت اللغة السردية ناححة في نقل نظرته تلكء فالموسيقى 
كانت توصف بالصحب والضجيجء وكأنها طرقات الحداد2"2: وحينما انغمس في البو امحيط 
به تحوّلت الموسيقى إلى لحن حالم يبعث النشوة في النفوس7». 

وثالث الأمور الي جعلت "طارقا" يحمل ملامح البطل الواقعي أنه لا يمثل ذاته بقدر ما 
بكثل فئة بعينها في بجحتمعناء وهي تلك الفئة الي أتيحت لها فرصة اللقاء بالغرب عن طريق 
الابتعاث» لكن لقاءها القزب كان لقاء سلبياً سرت فيه قيمها ومبادئها والتماءهاء وعادت 
إلينا مثقلة بنزعة مادية؛ وبأرواح خالية» وعادات سيئة» ولكي يؤكد الكاتب دلالته 
الاجتماعية فإنه وضع معه في الصورة بجموعة من شباب بلاده؛ سبقوه إلى أمريكاء وسبقوه 
إلى طريق الغواية» بل إنهم هم الذين أثروا عليه؛ وحذبوه إلى نفس الطريق. وهذا من أهمّ 
الفروق بين البطل الرومانتيكي والبطل الواقعي؛ إذ إن البطل الواقعي يختلف عن البطل 
الرومانتيكي في كونه لا يصوّر لذاته» وإنها لدلالته الاجتماعية كما يقول النقاد9». 

وإذا كان "طارق" قد أحفق في لقائه مع الغرب فإن "صفوان إبراهيم" بطل رواية 
"السنيورة" لعصام حوقير كان مختلفاً عنه؛ إذ قاوم مجسارة رياح الغرب بكل عتوها 
وإغراءاتهاء ووقف شاعنا معتزاً باتتمائه إلى الإسلام» غير مفرط في أي شيء؛ يمكن أن يخدش 
هذا الاتماء» ئيس ذلك فحسبء وإما أْر -أيضا- فيمن حوله. فأسلمت زوجحه الإيطاليية 
عن اقتناع؛ وكان والدها يتحدث عنه باعتزازء ويحثها على الزواج منه؛ والحرص على 
الإنجاب الكثيرء وتركهم له لكي يربيهم على دينه؛ لينشأ جيل طاهر كما قال0». 


1313317 انظر رواية (الحظة ضعف): 35-371 لالت الإدولاء‎ )١( 
81 (؟) انظر رواية (الحظة ضعف):‎ 

(7) انظر الرواية السابقة: الا. 

(6) الواقعية ف الرواية العربية: 4. 

(ه) انظر: رواية (السنيورة): 48 


لقد كانت بعثة "صفوان إبراهيم" إلى إيطالياء ويحدّه واجتهاده المعروف عنه انكبّ على 
دراسته» ولم ينصرف إلى غيرها رغم ما تعجّ به الحياة من حوله من مغريات» حتى إن زملاءه 
أطلقوا عليه لقب "الشيخ"20؛ لما لحظوا عليه من حفاظ على دينه بفروضه ونوافله؛ وشعائره 
الروحية؛ ولما لحظوا عليه -أيضاً- من عزوف تام عن إغراءات البيئة الجديدة من حوله بعامة؛ 
وإغراءات النساء على وجه المخصوص. 

وقد واصل دراسته بكل جد واحتهاد حتى حصل على درجة الدكتوراة» وقبل أن 
يعود إلى وطته فكّر في الارتباط ب"ماريانا روزيتا" الت قامت بطباعة رسالته ومع أنه كان 
يشعر ,عيلها نحو إلا أنه لم يفكر مطلقاً في استغلال عواطفها تجاهه؛ والخوض معها في 
تجربة رختيصة: وإنما عرض عليها الارتباط الشرعي عن طريق الزواج؛ وترك لها فرصة استتذان 
أهلهاء كما فعل ذلك هو فأخبر والده ووالدته -عبر الماتف- بعزمه على الزواج 
من "ماريانا”. 

وسافر مع "ماريانا" في عطلة نهاية الأسبوع إلى حبال الألب؛ للحصول على موافقة 
أسرتهاء ال كانت قد سبقتهما إلى هناك» وبعد أن وصلا إلى الاستراحة الي تقيم فيها الأسرة 
جهّروا هما غرفة لنومهماء لكن الشيخ "صقوان إبراهيم" رفض ذلك»كما رفض من قبل كل 
بحاولات "ماريانا"» لتقبيله مؤكداً لها أن دينه يحرم عليه ذلك: وأن هذه الأشياء لا بد أن تتم 
ف إطار الطهرء وإطار الطهر هو الزواج؛ وهذا ما دقع والدها إلى الموافقة الفورية» بل وحتها 
على أن تنجب منه أربعين رجلاً» وتدعه يربيهم على دينه؛ لكي تسهم ف إنشاء بجتمع طاهر. 

وتزوّج من "ماريانا"» وسافرا معاً إلى أسبانياء وقضيا فيها أربعة أشهرء قرأت خلانًا 
"ماريانا" كنبا كثيرة عن الإسلام والمسلمين؛ بعد ما حدثها زوجها عمن تاريخ المسلمين في 
الأندلس ثم غادرا أسبانيا إلى مصرء وقضيا فيها بضعة أيامء ثم غادراها إلى حدة؛ ليستقر 
البطل بزوحته في ذلك الحو الإسلامي» الذي يوحي بالتآزر والتآخي والمحبة. 

وحينما لمست "ماريانا" عن قرب ومعايشة تأثير الإسلام على أبنائه؛ وكيف سادت 
روح الحبة والتآخي بين أبناء هذا امختمع من غير أية مطامع أو أغراض مادية: فالخالة "مريم" 
تساعدها في ترتيب بيتهاء وشراء لوازمه؛ وتعلمها اللغة العربية» وتدام معها في بيتها في أثناء 


.37* انظر رواية (الستيورة):‎ )١( 


جهوت 


غياب زوجهاء دون أن تننظر أجراً من أحد إلا الله فهي تعمله لِأنّ الرسول 8# أوصى 
بسابع جار. والعم "مراد" يشتري لها الخبز واللبن وكل ما تحتاجه في أثناء غياب زوجها دون 
أن يأخذ أحراء وأحد جيرائهم حملها هي والخالة "مريم" إل المستشفى في سيارته بعد 
منتصف الليل؛ حينما حانت ولادتهاء وزوجها غائب؛ وهو يعد ذلك واحباً يقوم به 
تجاه جيرانه. 

كل ذلك جعلها تحب الإسلام؛ ودفعها إلى الدخول فيه؛ فأعلنت إسلامها بعد ولادتهاء 
وسمّت أول أولادها "حمزة" على اسم عم الرسول 36 

وقد سعى الكاتب إلى أن يضفي على بطل روايته الملامح الواقعية عبر وسائل عدة: 

أوّها: عنايته الفائقة بالبيئة» وخصوصاً البيئة امحلية الي كانت أكثر تأثيراً في حياة البطل» 
وف شخصيته؛ وقد بدا اعتزاز البطل ببيتته؛ والتصاقه بها واضحاً من خلال حفاظه على 
القيم» الي غرستها في نفسه. وتذكره لهاء وحنينه إليها حتى وهو بعيد عنها(2. ومن خلال 
وصفه الدقيق والمفصل لها -حيث كانت الرواية على لسان البطل- مبانيها القديهة 
ومشربياتهاء ورواشينهاء وتلاصقها والتحامهاء وطريقة ترتيبها من الداخل؛ ومسميات 
غرفهاء والأدوات المستخدمة داحل هذه المباني كالزير والشربة والناموسية؛ كما وصف 
الألبسة المستخدمة» وذكرها بمسمياتها :- المحرمة» المدورة» الصدارية الفوطة ... الح. 

وكل هذه الأشياء اليّ اعتنى بها ووصفها وصفاً دقيقاً مفصلاً -فأبرزت خصوصية 

البئية- لم تكن معزولة أو مقحمة على السياق الروائي» بل إنها جاءت مرتبطة بالنص 
الروائي؛ وملتحمة به؛ لأن الرواية كانت على لسان البطل؛ وهو الذي كان يتولى الوصف» 
ولم يكن يصف إلا الأشياء الي يراها ويعيشها ويتحرك في محيطهاء فهو حينما وصف المنزل 
بكل أشيائه الي فيه إنما كان يصف منزله الذي سكن فيه مع زوجته في حي (العلوي) بحدة» 
وهو منزل شعبي يشل صورة للمنازل الشعبية الأخسرى؛ ويحمل ملامح البيغة الحلية 
وخصوصيتها. وكذلك فإن وصفه للألبسة وغيرها كان يتم عن طريق حديثه عسن 
الشخصيات؛ ووصفه هاء كحديثه عن والده: "دخل والدي مؤتزراً الفوطة السمارندا"0) 
وكحديثه عن الخالة "ريم" 


.17 انظر رواية (السنيورة):‎ )١( 
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جه 


والبطل / يبرز عصوصية البيئة فقط من خلال ميانيها وملابسها وأدواتهاء وإنما تعدى 
ذلك لييرز خصوصيتها وتميّزها من تحلال علاقاتها الاجتماعية؛ وترابط أفرادها وعبتهم 
لبعضهم؛ وتعاونهم؛ وتآزرهم وتآخيهم في ظل دين ينظم كل هذه الأشياء ويرعاهاء وهذا ما 
دفع "ماريانا" إلى الدحول في الإسلام بلا أدنى تردّد. 
لقد أشارت هذه البيئة اليّ ذكرت بأدق تفاصيلها إلى الواقع؛ وأضفت على 
البطل الذي كان يتحرك في محيطها -ساكناً في مبانيهاء معتلطاً بناسهاء متحاوراً معهم- 
صفة الو اقعية. 
وثانيها: واقعية اللغة الي كان يتحدث بها البطل -في السرد والحوار على السواء- إذ 
إنها كانت معبرة عن البطل وعن قائليهاء وكانت شديدة الارتباط بالواقع بألفاظها وتعبيراتهاء 
بل إن الكاتب غالى في ذلك كثيراً حينما لدأ إلى الحوار بالعامية في الحزء الأخصير من الرواية؛ 
فكانت كثير من مفرداته بحاجة إلى شرح وإلى تفسير(©. 
وثالثها: واقعية الأحداث؛ فسفر البطل للدراسة؛ وزواجه من "ماريانا'؛ وعودته بعد 
انتهاء دراسته إلى وطنه؛ وإقامته في حي شعي هو في الأساس حيهم القديم؛ واندماج 
"ماريانا" في امختمع» ودحوها ف الإسلام ... كلها أحداث ممكنة الوقوع؛ حتى صمود البطل 
في وجه الإغراءات» الي قابلته في البيئة الغربية» وعدم انسياقه وراء شهوات النفس لم يكن 
حدثاً خارقاء ولا مستحيلاًء ولا خيالياً؛ وإما يعد حدثاً عاديا ممكن الوقوع؛ فهناك آلاف 
الملتزمين الذين يعيشون في بيئات غربية مختلفة» يعصمهم إكانهم من الانحراف. 
نهزة البطل لم يكن بحرداً من المشاعر والأحاسيس؛ ولم يكن شخصاً جامدا مصنوعاً 
من الثلج؛ لا تحر كه المناظرء ولا تغريه الصورء وإفا كان إنساناً مومناً قوي الإرادة؛ يعرف 
كيف يتحكم في نفسه ويكبح جماحه. ولا أدل على ذلك من هذا الحوار بينه وبين 
"ماريانا": 
"لقد صدق ظئنء من أحل ذلك لم تقبلني أبدأء ومن أحل ذلك فقد توقفت عن 
التدحين منذ أمس الأول. 


.4919-14807 انظر رواية (السنيورة): . /-لالاء الا ل وانظر لغة الحوار في المبحث الخاص بذلك ص‎ )١( 


عو ونه 


وضحكتٌ ملياً. وواصلت الحديث أو (ماريانا) ليس للتدحين دل في ذلك؛ لو 

طاوعت نقسي لقبلتك من مفرق شعرك» حتى أحمص قدميك لا أترك ساحة يوصة إلا 

قبلتهاء ولكن: (وتوقفت عند هذا الحد). 

ولكن ؟؟ ولكن لما ذا؟؟ هكذا تساءلت في إصرار وعنف. 

(إنّ هناك ثمة شيء ينعن أن أفعل ... إنها عقيدتي الي تمسكيٍ أن أفعل ذلك» إنه ربي 

يحرم على ذلك) ..."00, 

فالبطل شخصية إنسانية حيّة» للها مشاعرها وأهواؤهاء وإرادتها الي اكتسبت قوة إضافية 
إلى قوتهاء مصدرها الإيمان» والخنوف من الله في السر والعلن. 

ورابعها: أنّ البطل بصورته المشرقة هذه يمثل الجيل المتماسك المنتمي إلى دينه انتماء 
حقيقياً المعتر بهذا الانتماء» ولذلك لم يقف مبهوراً أمام الحضارة الغربية المادية» ولم تهزه 
الصدمة الحضارية» وإنما ظلّ متماسكاً محافظاً على نفسه من السقوط في برائن الإغراء» وفي 
نفس الوقت كان مؤثراً في الآخرين من خلال سلوكه؛ وحواراته المقنعة» وهو بهذا يحمل 
دلالته الاجتماعية» ويعكس الصورة الأحرى المشرقة لشبابنا المبتعث. 

أما القسم الثاني من الروايات الواقعية فقد عنيت بتصوير المشكلات الطارئة على 
امجتمع السعوديء إنَان مرحلة الطفرة المادية الي شهدتها المملكة؛ وهي خلال عرضها 
وتحليلها هذه المشكلات لم تغفل البيئة وما حَدّ عليها من متغيرات. 

ومن أبرز المشكلات الي طرأت مشكلة السعي الحثيث» والعمل الدؤوب المتواصل من 
أجل المال والثراء» وقد ساعدت الظروف الاقتصادية في تلك الفترة كثيراً من الناس على 
الوصول إلى مرحلة الثراء المنشودة» ولكن هذا الشراء جحلب معه مشكلات كثيرة» فضاع 
الأبداء» وتفكّكت الأسرء وضعفت الروابط الاجتماعية؛ ودخلت العمالة الأجنبية - 
.مشكلاتها الكثيرة- البيوت» وعشق الأثرياء السفر بحثاً عن المتع الحرمة. 

وقد حاولت روايي: "ليلة عرس نادية"» و"غيوم الخريف" طرح هذه القضية من خلال 
بطليها اللذين كان هما دلالتهما الاجتماعية على تلك الفئة الي سعت بشكل دؤوب خلف 
الثراء حتى وصلت إليه ولكنها في طريقها هذا خسرت أشياء كثيرة. 


(1) رواية (الستيورة): .7٠‏ 


عو اود 


ف"حمزة” بطل رواية "ليلة عرس نادية" لعبد الله جمعان» رجل عاش حياته بحثاً عن امال 
والمكانة الاجتماعية» الي كان يعتقد في قرارة نفسه أنها لا تتحّق إلا للأثرياء» ولكنه حين 
وصل إلى الثراء واللحاه والمكانة الاحتماعية الي كان يؤملها تلقّتء فلم يجد حوله إلاّ بجموعة 
من المنافقين والطامعين. أما أهله (زوجته وأولاده وأخمه) فقد نسيهم. أو تناساهم وهو في 
سعيه الدؤوب خلف الثراء» أما أصدقاؤه المخلصون فقد هجرهم منذ زمن بعيد» وبدأ يوازن 
ويحسب: ماذا كسب؟ وماذا حسر؟ ليكتشف أنه حسر أشياء كثيرة: خسر نفسه الب باعها 
للشيطان» فأدمن الخمر من خلال سفراته المتكررة للخارج؛ وخسر أسرته. فزوجته مانت ولم 
تحظ منه بموقف رحمة أو عطف (حتى في مرضها لم يكلف تفسه بحملها إلى الطبيب؛ لأنه 
كان مشغولاً إذ ذاك يما هو أهمٌ)» وابنه الأصغر أدمن المحدرات, وابنه الأكبر طرده من 
البيت؛؟ لأنه لا يريده أن يدرس ميكانيكا السيارات وهو ابن اماه والثراء» وأحته الكبيرة لم 
يعد يذكر حتى صورتها؛ لطول المدة الي لم يرها فيهاء ولم يق له من أسرته إل انه "نادية" 
الي مبجروع هذا المسبا»:وسدو ستتزكه وحيداً مع ماله وجاهه. 

وحسر -أيضاً- صديقه القديم» الذي لاير موقف إلا ويتصل به مهنا أو مواسياء 
وهو لم يزره منذ زمن بعيد» وبدأ البطل يقف مع نفسه وقفة جادة» ويحاسبها بشدة حينما مرّ 
أمامه شريط حياته: حاملاً هذه الخسائر الفادحة: واتخذ قراره الحريء بأن يستعيد نفسه الي 
خسرها وهو يجري وراء السراب» وبدأ بالفعل حطوات إيجابية في هذا الطريق. 

تبدأ الرواية من الحظة الإفاقة والمحاسبة موحية بالرؤية الإسلامية» وتنتهي بالتوية الصادقة 
مؤكدة هذه الرؤية. 

فالبطل كان في طريقه ليشيري لابنته "نادية” هدية بمناسبة زواجهاء حينما انهالت عليه 
الذكريات والخواطرء حاملة صوراً متلاحقة من عمره الذي مضىء فإذا به لا يجد فيه إلا 
مواقف مخحلة. 

كانت الصور تتلاحق في الذاكرة؛ وهو يسير في شوارع جدة» بمثا عن هدية لابنته التي 
ستغادره هذا المساء» ومع الصور اللتلاحقة كانت نفسه تُحلّل وتونب» وهو مصغ لحديث 
النفس» مصمم على أن يقودها في طريق جديد غير هذا الذي تؤنبه عليه. 

وبدأ بالفعل» فمَرٌ على صديقه القديم في بيت ودعاه لحضور زواج "نادية": ودفع لأحد 
المساكين ميلغاً من المال» وعاهّدَ نفسه -بعد أن سمع كلام السائل المسكين- على أن يخرج 


حافك 


زكاة أمواله» وذهب إلى مركز الشرطة؛ ليبلغ عن تخادمه المندي الذي يروج 
المحدرات» ثم ذهب إلى ولده الكبير في ورشته» وأخذه في أحضانه؛ ووافق على تزويجه بابنة 
عمتهء وذهب من فوره إلى أخته فزارها بعد غياب طويل؛ وطلب يد ابنتها لابنه» واتفقا على 
ترويجهما في نفس الليلة» ثم بعد أن قام بكل هذه المهام شعر براحة» وأعذ يتجوّل في 
الشوارع» وكأنه يراها لأول مرة» ثم عاد إلى قصره؛ ليجد الجميع هناك بما فيهم ابنه 
"حسن"» الذي خرج من مستشفى الأمل سليماً معافاًء وكانت "ليلة عرس نادية" ليلة فرح 
ومصالحة مع النفس ومع الآخخرين بالنسبة لحمزة» وبعد أن انتهى الحفل» وغادر الجميع القصر 
شعر بالوحدة والوحشة؛ وفكر في قليل من الخمرء لكنه تذكر معاهدته لنفسه؛ وتذكر الراحة 
والطمأنينة الت شعر بها بعد أن انخذ قراراته تلك؛ فصعد إلى غرفته؛ وأخرج الخمرة من 
مخبعهاء وذهب لبرميه في البحرء وفي طريق عودته مع صوت المؤذن ينادي لصلاة الفحر» 
فتوضاً ودخل يصليء ويدعو الله من كل قلبه أن يشرح صدرهء ويغفر ذنبه. 

بيد أن الكاتب لم يتعمّق حياة بطله بصورة كافية» ولم يقدم أسبابا مقنعة لهذا التتحول 
في حياته؛ فرؤية الشيب وإحساسه بتقدّم السن لم يكونا كافيين -فيًا- لإحداث هذا 
التحوّل؛ لأن شخصية لها هذا الماضي كانت بحاحة إلى موقف شديد يهزها ويزلزهاء ويكون 
دافعاً قوياً لحساب النفس ومساءلتهاء وقد أغفل الكاتب الموقف الذي كان يمكن أن يودي 
هذا الدورء ألا وهو معرفته أن ابنه "حسن" يتعاطى المخدرات» فلو أن الكاتب استغل هذا 
الموقف» وجعله نقطة البداية لكان ذلك أقوى أثراء وأدعى إلى الإقناع. 

ومع ذلك فإن بطل هذه الرواية يحمل الملامح الواقعية من خلال واقعية القضية الي 
طرحت من خخلاله؛ فالسعي خلف المادة؛ والحرص على الثراءء وإضاعة الأولاد والأهصل 
والأصدقاءء وعسارة النفس في سبيل ذلك قضية واقعية من صميم الحياة المعاصرة» وقد 
جسّدها البطل بكل وضوح. 

كما تبرز واقعية البطل من خلال واقعية الأحداث؛ فما حدث للبطل من خسائر وهو 
في سعيه الدؤوب خلف الثروة أحداث ممكنة الوقوع؛ ولها ما يوازيها على أرض الواقع» 
واستيقاظ البطل من غفلته؛ ومحاولته الحادة للتصالح مع نفسه. ومع الآخرين الذين خسرهم 


حدث ممكن الوقوعء مع أن الكاتب لم يقدم له بأسباب فنية مقنعة إلا أنه يمكن أن يحدث» 


لاب 


وخصوصاً ف مجتمعنا المسلم الذي مهما شط بعض أفراده فإن تذكرهم للحساب والعقاب: 
وخحوفهم من الأجل المحتوم: يمكن أن يعيدهم في لحظة إلى جادة الصواب. 

يضاف إلى ذلك أن "حمزة" بطل هذه الرواية لم يصوّر لذاته؛ وإنما لدلالته الاجتماعية؛ 
إذ إنه يمثل القعة الي قفزت في مرحلة (الطفرة) إلى مصاف الأثرياء؛ لكنها فرطت في أشياء 
كثيرة» ثم أدركت فيما بعد أخطاءهاء وحاولت علاجهاء والعودة إلى حظيرة امجتمع المسلم. 

أما رواية "غيوم الخريف” لإبراهيم الناصر فإنها تطرح القضية نفسهاء ولكن من منظور 
مختلف» وبرؤية سوداوية متشائمة» أححفت كثيراً حينما صوّرت "يسن" كأنه اجتمع كله 
ولكنها كانت أكثر عمقاً وفنيةٌ في طرحها من سابقتها. 

تدور أحداث الرواية في اليونان» حيث سافر بطلها "محيسن" إلى هناك؛ للاتفاق مع 
شركة أمريكية تنتج مشروباً غازياً يسمّى (فانتا)؛ لكي يكون هو موزعهم في الخليج؛ 
وخلال رحلته تلك كان يقيم في شقة مؤثثة هو وصديقه "سلمان"؛ ولا همهم إلا السهر 
والشراب والرقص ومعابثة النساءء وفي هذا الجو الصاخب وقّع العقد مع الشركة؛ ودقيع 
مليون ريال تحت الحساب» ولقلة خبرته وثقته المفرطة (وريّما غياب وعيه؛ وانشغاله 
بالسهرات اتسنا لم يسأل إن كانت الشركة مقاطعة من قبل الدول العربية أم لا؟ ولم يفتح 
اعتماداً في البنك لا تسلم .بموجبه النقود إلا حال التأكد من وصول البضاعة وسلامتهاء 
ولذلك فوجئ في النهاية بأن الشركة مقاطعة؛ لأنها يهودية» وأن الجمارك في دبي رفضت 
استقبال المعدات؛ وأعطت مهلة قصيرة لاستعادتهاء وإلا فإنها ستصادرها؛ لتنتهي الرواية وهو 
يندب حظه؛ ويبكي خسارته الفادحة. 

ومع أن زمن الرواية قصير» حيث لم يتجاوز الشهرين» ومع أن المكان الذي درات فيه 
أحداث الرواية كان محصوراً في اليونانء إلا أن الكاتب ممح في استبطان شخصية البطل» 
وقدّم لنا من خلال ذاكرته زمناً ممتداً إلى عقدين أو ثلاثة» وأمكنة أخرى غير اليونان» بل إن 
بيئة البطل المكانية (الرياض) كانت حاضرة في الرواية -من خلال ذاكسرة البطل- أكثر من 
اليونان مسرح الأحداثء فتعرفنا عليها قبل ثلاثين عاما ببيوتها الطينية» وشوارعها التزابية» ثم 
رأيناها وقد ارتدت حلة حديدة أصيحت تضاهي بها أكبر مدن العا204, 


.484-48 رواية: غيوم الخريف:‎ )١( 


صوواهك- 


لقد عدنا مع البطل إلى زمن الفقر المدقع الذي كان يعيشه هو ورفاقه الذين هاجروا من 
القرى إلى الرياض: بمذاً عن الرزق» حيث "كان وقتها يقيم في منزل طيئ خرب ينوء 
بالنتوءات والتحاويف العميقة بالقرب من حارة العود الشهيرة» في وسط مدينة الرياض"00, 
بل عدنا معه إلى قريته حينما كان يعمل مع والده ف الزراعة؛» الي كانت مورد الرزق 
الوحيد» ولم يتسن له دحول المدرسة الابتدائية الي كانت شهادتها تعدل شهادة الدكتوراة 
كما يقول الراوي» وحينها كان "البحث عن اللقمة العامل الأساسي في بناء الأسرة قبل تدفق 
الزيت؛ لتلوح بوادر المنعطف الجديد ... كانت المدرسة الي افتتحت عندئر تضم تلاميذ 
لم يكونوا ليزيدوا عن عدد أصابع اليدين» وكانوا من أبناء الموسرين» أو الذين لهم إحرة 
يتولون عنهم مساعدة أسرهم في بحالات كسبهم للقوت؛ ولم تكن أسرة محيسن من بينهم 
على كل حال"00, 

وهكذا يتنقل بنا الكاتب عبر ذاكرة البطل؛ فنطل على الماضي القريب بكل فقره 
وإملاقه؛ ليتستى لنا بعد ذلك أن ندرك حجم التغيير الذي حدث خلال فزة وجيزة لا 
تتجاوز عشرة أعوام (.1+9ه-..4١ه)»‏ وهي تلك الفترة الي اصطلح على تسميتها 
.بمرحلة الطفرة» والي حاولت الرواية رصدهاء ورصد متغيراتها على مستوى الأفراد من خلال 
بطلها "محيسن"؛ الذي كان يمثل فئة من فئات المجتمع؛ وعلى مستوى البيثة الي كانت الرياض 
تمثلها أحسن تمثيل» فإذا بها في فترة قصيرة تتوسع في كل اتّحاه» وتنشط فيها الحركة التحارية 
والعمرانية» وتتدفق إليها "العمالة من كل الأمصارء تعمل منذ الفحر في تشييد المشاريع» 
وتشييد العمارات»؛ وبناء المدارس واللدامعات»؛ وإقامة الجمسورء ورصف الشوارع؛ وتمديد 
الكهرباء والمهاتف؛ وزراعة الأشجار على جاني كل طريق رئيسية»حتى أصبحت تضاهي 
أكبر المدن في العالم من حيث التنظيمٌ والنظافة والأناقة"0. 

لكن الكاتب وهو يصوّر هذا الجانب الإيجابي للثروة اليّ نهضت بالبلاد في تلك الفرة 
القصيرة بهذه الصورة المدهشة كان حريصاً على أن يصوّر الجانب السلبي للثروة» وما أحدثته 
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من هزة عنيفة لدى بعض ضعاف النفوس مسن أمشال "محيسن"؛ وقد نجح في ذلك إلى حد 
بعيد» وذلك من خحلال مستويين: 
أوّهما: عملي» مارسته الشخصية الرئيسة في الرواية. 
وثانيهما: نظريء كان يرفد المستوى الأول من خلال وعي الشخصية الرئيسة. 

أما المستوى الأول فقد برز من خلال أحداث الرواية» حيث جد "محيسن" في ظل هذا 
الثراء المباغت» الذي ما كان يحلم به» أو يتوقعه يركبه سلطان السفرء فيدمنه بحشاً عن المتنع 
الرخيصة» وهو خلال رحلته إلى اليونان -اليّ صورتها الرواية- لا يكف عن الشراب والسهر 
والرقص والعبث مع النساء» دون أن يطرف له حفن أو تونبه هزة من ضميرء أو يخالطه 
إحساس بالخطيئة» غير ذلك الإحساس الواهي الذي هاجمه في الحلم الذي رأى فيه أناساً 
يحملونه إلى القبرء "كأنما ليتخلصوا منه .. الحيفة المنتنة .. الابن العاق؛ والكهل العاصي» 
طريد العدالة» والسمسار الضالء امهارب مسن مجتمعه المحافظ إلى دنيا الضلالة. جاءك دور 
الحساب فإلى أين تذهب"07: ومع ذلك فإنه حينما استيقظ من نومه لم يغير ذلك شيئاً 
من سلوكه وانحرافه» مع أن الفرصة كانت مواتية لأن يخلو البطل إلى نفسه؛ وييدا في 
محاسبتها وحاكمتها بعد أن رأى ما رأى» ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك» وإنما عاد إلى حياته 
كأنه م ير شيعا 

وفي الوقت الذي كان فيه "محيسن" غارقاً في اللهو والعبث قام بمحازفة غير مؤمونة 
الحوانب» حيتما دخخل ميدان الصفقات التجارية الخارحية بلا خيرة كافية؛ ولا دراية؛ فخسر 
ماله مع شركة تبين له -فيما بعد- أنها مقاطعة من قبل الدول العربية. 

وكما خسر "محيسن" نفسه الي باعها لشيطان المتعة» وثروته الي اقتنصها منه الآحرون 
بكل يسرء فإنه قد حسر أسرته -أو أوشكك أن يخسرها- بسيب السفر المستمرء والغياب 
الدائم عنهم؛ يبدو ذلك بوضوح من خلال أحداث الرواية؛ فمرض ابنته "نورة" بالحصبة لم 
يهزه ولم يدفعه حتى للتفكير في العودة» والمكالمات الاتفية الي تأتيه من هناك تزعجه وتفسد 
عليه متعته؛ وردوده على هذه المكالمات ردود مقتضبة» وتدل على الضيق والملل» وتفكيره بأن 
السائق أصبح أكثر أهمية؛ وحضوراً في البيت لا يحركه للعودة: ولا يدفعه إلى تغيير حياته؛ 
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فما ذا تبقى منه؟! 

أما المستوى الثاني النظري فإننا نمجده ف وعي الشخصية الرئيسة "محيسن". من خلال 
تذكره الدائم» ومقارنته المستمرة بين الماضي والحاضر(»: 

الماضي بعوزه وفقره والحاضر بأناقته وغناه. 

الماضي ببساطته وطيبة أهله» والحاضر بتعقيداته. والخوف والقلق الذي يشعر به أهله. 

الماضي بألقة أهله وتقاربهم وإعانهم؛ والحاضر بتنافر أهله وماديتهم وفجورهم. 

وهكذا تحمل رواية "غيوم الخريف" ملامح الرواية الواقعية بكل وضوحء يبدو ذلك من 
خلال بجاحها في تصوير البيئة بمتغيراتها المكانية والزمانية والاحتماعية؛ ومن خلال ذلك 
الحس الانتقادي الواضح الذي يركز على مواضع الخلل» ويصورها بكل دقة» كما يدو من 
خلال عرضها لكثير من القضاياء الي أفرزها الوضع الحديد كإدمان السفر وما صحبه من 
انحلال» وقضية العمالة الوافدة؛ وتأثيراتها الأسرية» واللهاث المادي الذي قضى على العلاقات 
الاجتماعية وغيرها. 

وقد اختار الكاتب لروايته بطلاً يحمل ملامح البطل الواقعي؛ يسدو ذلك واضحاً من 
خلال الأحداث الروائية» الي كانت منطقية ومقنعة ومعتمدة في تطورها على الموضوعية: 
وربط السبب بالمسبب؛ وبعيدة كل البعد عن الصدف والمفاحآت غير المقنعة» كما اتضح 
ذلك من خلال عرض الرواية. 

كما تظهر واقعية البطل -أيضاً- من خلال لغته الي كانت في محملها واقعية؛ ومعيرة 
عن البطل ف مراحله المختلفة» وناقلة بصدق الأحواء الي كان يعيشهاء وشبيهة في قصرها 
وتلقائيتها بالحوار اليومي المعتاد» الذي يمارسه الناس في حياتهم من غير تكلف0©. 

كما تظهر -أيضا- واقعية البطل من خصلال واقعية القضية الي طرحت من خلاله: 
وواقعية البيئة الي أحاطت بهء سواء بيئته الأصلية: أم البيئة الأجنبية الي انتقل إليهاء فقد 
اعتنى بهما الكاتب معاء بتضاريسهما المكانية» وحياتهما الاجتماعية: وقدم الكثير من 
التفاصيل الي تخلق في نفس القارئ ما يسميه النقاد الإيهسام بالواقع؛ وتحعل من العمل التخييلي 
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واقعا” يوازي الواقع الموجود بالفعل ويشير إليه0©. 

يضاف إلى ذلك أن بطل الرواية اختير من عامة الناس؛ فهو في الأصل مزارع» ترك 
قريته مبّحها إلى الرياض؛ بمثاً عن الرزق» وعمل في أكثر من عمل حتى واتنه فرصة سانحة» 
فعمل في بيع العقارات في مرحلة الطفرة» فأثرى سريعاً ليصبح من رجال الأعمال الذين 
يسافرون إلى الخارج بحيوب منتفحة» ويعودون بها حاوية. 

ثم إنه قدّم كأموذج له دلالته الاجتماعية» ف"محيسن" لا يمل ذاته بقدر ما يمثل فئة من 
فئات المجتمع» أثرت بعد سنوات من الجدبء وذلك في تلك الفترة الي تدفق فيها النفط 
بكميات هائلة» وزاد الدحل على المستويين (العام والخاص)» وفي ظل هذا الازدهار المضطرد 
أثرى كثير من الناس الذين استفادوا من حركة البيع والشراء» وخصوصاً العقارات» فكُونوا 
ثروات طائلة لا يدرون كيف يتصرفون بهاء "فكان السفر إلى الخارج مطمع هزة الثراء 
الوافدء وغمزة حب المتعة"420؛ ليقعوا في الخنارج ضحية إغراء الشيطان؛ فيخسروا بذلك 
أنفسهم ودينهم؛ وضحية الحتالين» فيخسروا بذلك دنياهم -أموالهم- كما حدث ل"محيسن". 

وقد ورد داخل الرواية مقال7» قرأه "سلمان" على "محسين"؛ وفيه حديث عن الوضع 
القائم في الدول امحافظة التي أثرى أبناؤهاء وتأثير هذا الثراء على محافظتهم؛ وقد كان المقال 
أكثر سوداوية وتشاؤماً من الرواية؛ إذ إنه صوّر كل أبداء الخليج غارقين في الرذيلة على 
شاكلة "محيسن" ورفاقه. 

وقد نحح الكاتب في إبعاد عنصر الذاتية عن "محيسن". وأقنعنا بأنه لم يقدمه لذاته» وإنما 
لدلالته الاجتماعية -بيد أنه بالغ في ذلك كثيراً حتى بدا كأن المجتمع كله "محيسن"- وذلك 
من خلال تصويره للحركة الاجتماعية الي أوحت بأن من هم على شاكلته كثير» بل وكثير 
جدًا لدرجة أننا لم نجد أحدا أ داعل الرواية أو خارجها(؛؟ يختلف عن اعيسن": ولع رفيقنه 

"سلمان" وصديقه "خالد" المثقفان المتعلمان في الخارج نخير دليل على ذلكء. فهما مثله تماماً 


(1) انظر: بناء الرواية؛ سيزا قاسمء ص١1١١ء‏ وأثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية: 21 

(؟) رواية (غيوم الخريف): 78 

(5) انظر الرواية السابقة: 754-87٠‏ 

(:) إشارة إلى المقال الذي قرأه "سلمان” عى "محيسن" ص 74-7٠‏ والذي كان يتحدث عن الوضع العام في الخليج 
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غارقان في الحرام» مع أن حواراتهما وأحاديثهما تدل على وعيهما لما يخطّط له الأعداى 
وعلى إدراكهما لما يننظر منهما بصفتهم شباباً مثقفاً واعياً أرساتهما بلدهما؛ للإفادة من 
علوم الغرب. 

ومع أن الرواية قد تمحت في تعمق القضية الي طرحتهاء وتجحت في رصد المتغيرات 
الي طرأت على البيئة -مكانياً واجتماعياً- إلا أنها كانت محكومة بنظرة سوداوية ضيقة» 
جعلتها لا تبصر في المجتمع إلا "محيسن وسلمان وخالد"؛ ومّنْ على شاكلتهم من المنحرفين» 
متأثرة -على ما يبدو- بالواقعية النقدية» ولذلك فقد أحكمت النظرة السوداوية المتشائمة 
قبضتها على الرواية» وحرمتها رحابة الرؤية» الي كان يمكن أن تتحقق لو عمد الكاتب إلى 
إيجاد شخصية معادلة لشخصية "محيسن"؛ تثل الوحه الآخر للمجتمع؛ بل الوجه الأكثر 
نصاعة وحضوراً في اجتمع؛ ألا وهو الوجه الإسلامي الناصع. 

وقد كان "خالد” مؤهلاً للقيام بهذا الدورء فحديثه كان يدل على وعي بقضايا الأمة» 
ومخططات الأعداء(9©؛ وسفره حينما علم عرض والده يدل على بر ووفاء وانتماء» ولم ينقصه 
إلا أن ينتشله الكاتب من الوحل الذي وضعه فيه؛ ويضيف عليه بعض اللمسات الي توحي 
بالتزامه الإسلامي» لكي يجعله شخصية معادلة لشخصية "محيسن"؛ ويترك للقارئ بعد ذلك 
حرية الموازنة بين الشخصيتين: "عالد" باستقامته ووعيهء وبره بأهله ونجاحه في حياته, 
و"محيسن" بانحرافه وجهله وعقوقه. وفشله في حياته» وسيقول بعد ذلك بأن الكاتب قد مجح 
بالفعل في تقديم صورة واقعية» تعبّر عن المجتمع السعوي المسلمء وأنه بمج في تقديم رواية 
ذات رؤية واقعية إسلامية» تصوّر جانبي الحياة: المضيء والمظلم» وتضع كلا منهما في موضعه 
الذي يستحقه. 

لكن الكاتب لم يتح ل"عالد" أن يقوم بهذا الدورء وجعله لا يختلف عن الآخرين» على 
الرغم من تميزه عنهم؛ وحرم الرواية من فرصة كانت ستنتشلها من قبضة النظرة السوداوية 
المتشائمة الي خنقتهاء ومع ذلك فإن الكاتب لم يكن متعاطفاً مع بطله: فقد وضعه في الموضع 
الذي يستحقه. وانتهى به النهاية الي تناسب أفعاله» واليَ بدت وكأنها عقاب من الله على 
ما قارف من آثام. 


(1) انظر رواية (غيوم الخخريف): 111 


وه 


ثالثاً: صورة البطل بين الرومانتيكية والواقعية في الرواية السعودية: 


تميزت بمجموعة من الروايات السعودية بجمعها بين ملامح من كل من الرومانتيكية 
والواقعية» وحملت هذه الروايات ملامح واضحة من المذهب الواقعي» ولكنها لم تنج من نزعة 
رومانتيكية, لت تحلق في آفاقها بين الحين والحين» مما قلّل من مستوى الواقعية فيها. 

وسأحاول في الصفحات التالية أن ألقي الضوء على بعض هذه الروايات الي حمل 
أبطاها ملامح من كلا المذهبين. 

ففي رواية "ومرت الأيّام" حاوّل الأستاذ حامد دمنهوري أن يصور مرحلة تالية لتلك 
المرحلة الي صوّرها في روايته الأولى: "من التضحية"» وأن يرصد التغيرات الي طرأت على 
لمجتمع السعوي في تلك الفتزة» ومع أنه نجح في ذلك إلى حد بعيد إل أنه لم يستطع أن ينحو 
بروايته الثانية من ظلال الرومانتيكية؛ وفي الوقت الذي حاقظ فيه "أحمد عبد الرحمن" بطل 
روايته الأولى على ملامحه الواقعية» لم يستطع "إسماعيل سامي" بطل رواية "ومرت الأيام" أن 
ينجو من مسحة رومانتيكية غطت بغبش واضح على ملامحه الواقعية. 

ف"إسماعيل سامي" بطل هذه الرواية شاب في السابعة عشرة من العمرء ويدرس في 
المرحلة الغانوية» مات والده وهو صغيرء فتولت أمه تربيته هو وأخماه "منصور"» ووهبت 
نفسها لهماء فكانت تعمل ليل ونهار على ماكينة الخياطة؛ لكي توفر هما عيشة كرعة؛ 
ويستطيعان مواصلة دراستهماء لكنها تعبت في منتصف الطريق» وشعر "إسماعيل" بواحبه في 
أن يحمل عنها العبء؛ فاضطر إلى ترك المدرسة» والبحث عن وظيفة» ويبدو أن ذلك كان 
مطمحاً من طموحاته» ظناً منه أن الوظيفة ستخرجهم من الفقر والبيت المتهدم؛ ومِن نّم 
يتسئى له الزواج من "سهميرة" أخعت صديقه "كمال"؛ ايئة الجاه والثراء. 
وحصل على الوظيفة سريعا اّبمساعدة أحد أصدقاء والده -كان يعمل في وزارة المالية- وحمّق 
"إسماعيل" ماح سريعاً في عمله؛ وأصبح مديراً لمكتب الرئيس العام للمحاسبة في زمن 
قياسي» وشعر ف نفسه أنه أصبح أهلاً للزواج من "سميرة": الحلم الذي يعيش لأجله؛ فتقادم 
لخطبتهاء ولكنه صدم صدمة كبيرة حينما رفضوه رغم علاقته بابنهم "كمال"؛ الي تحاوزت 
حدود الصداقة إلى الأخوة» وشعر في قرارة نفسه أن المال هو السبب» وأنه لو كان يانلا 


عاد 


رفضوه وعزم منذ تلك اللحظة على أن يصبح ثرياء فاستقال من وظيفته؛ واتحه إلى 
الأعمال الحرة» مشاركاً رحلاً لبنانياً يسمى "نبيل توفيق". 

وحقّق "إسماعيل" بحاحاً باهرا في عمله الجديدء وأصبح في عداد الأثرياء في زمن قياسي» 
بعد أن مهّد له شريكه الطريق» فعمل نداب وإخلاص؛ ليجتاز هذا الطريق؛ وقد اجتازه 
بالفعل؛ وما هي إلا سنتين حتى انتقل من البيت المتهدم القديم في مكّة إلى منزل أنيق؛ بناه 
للأسرة في جدة» وبعد أن أنهى أحوه "منصور" دراسته الثانوية بعث به إلى مصر للدراسة 
على نفقته» وتحوّلت حياته من الفقر إلى الغنى» ومن المعاناة إلى الرفاهية في وقت قصير. 

وقد كان يوشك على الاستقرار النفسي بالزواج من "سلوى" ابنة شريكه "نبيل 
توفيق", لولا أن حمل إليه "عبد الحميد" -زميله القديم في وزارة المالية- أنباء أسرة "سميرة", 
وترويجهم ها برجل ثري يكبرها في السن كثيرًء فأشعلت في نفسه هذه الأخبار القصة القديمة 
من جديد؛ وشعر برغبة في الثأر لكرامته» وبدأ يفكر في الزواج من أسرة تفوقهم في الجباه 
والغنى لكي يرد لحم الصفعة؛ وقد شغله هذا الأمر عن "سلوى"؛ وجعله بدو متردّداء وغير 
جاد في الزواج منهاء ثما جعلها تغضب لكرامتهاء وتسافر مع أمها إلى لبنان دون أن تفكر في 
العودة» وما لبث والدها أن لحق بهم؛ بعد أن صفى شركته مع "إسماعيل" فباعه نصيبه 
ورحل. 4 

ومرت الأيام» وتوسّع "أحمد" في شركته؛ فافتتح لها فرعا في الرياض؛ وعاد أخحره 
من مصر بعد أن أنهى دراسته» ومات والد "كمال وسميرة" بعد أن استهلك مرضه جحل 
تحارتهم؛ وإذا ب"كمال" يلجأ إلى "إسماعيل"» فيوكل إليه وإلى أخعيه "منصور" الإشراف على 
فرع المؤسسة. 

ومع هذا النجاح الذي حمّقه "إسماعيل" في حياته العملية, إلا أنه فشل في تحقيق 
الاستقرار النفسي والعاطفي, ففاتت عليه "سميرة" تحت تعنت أهلهاء وفوت على نفسه 
-بتردّده- فرصة الزواج من "سلوى"؛ الي أحبته حبا حقيقيا وأحبها هو كذلك» لكنه ظلّ 
أسير تردّده حتى فاتت عليه الفرصة تماماً بسفرها ووفاتها بعد ذلك يوقت قصير. 

وقد حاول الكاتب أن يضفي على بطله صفة الواقعية من خلال عدة أمور: 

أوها: عنايته الكبيرة بالبيئة امحلية -اليَ ينتمي إليها البطل- والحرص على إبراز 
صوصيتهاء ومن مظاهر ذلك تركيزه على مسألة الححاب الي يتميّز بها يجتمعنا المسلم 
امحافظ والذي تلتزمه الفتيات عند ما يبلقن: "هناك وراء نوافذ البيت الكبير الذي يقصده 


ا 


عصر كل يوم» بيت صديقه (كمال)» وجه عرفه منذ الصغرء وحه (سميرة) شقيقة (كمال) 
الت ناهزت المخامسة عشرة من عمرهاء وحجبت منذ أول هذا العام"20. 

ومن ذلك -أيضا- اهتمامه بالأماكن: وذكرها بأسمائها الحقيقية مع رصد ما طرأ عليها 
من تغيراتء كما في هذا الحديث الذي ييشه البطل إلى أمه: "لقد رأيت حينا القديم وهو 
يحتضر أذكر عند ما زرت العم (محمد) قبل عامين تقريباء وكانت معاول العمّال تهدم الدار 
القديمة يحواره» وهو ينظر إلى العمال بحسرة وحزنء ويقول: (كل يوم هو في شأنء انظر يا 
إسماعيل؛ لقد بدأ الحيّ يتغيّرء هناك كان بيت المتولي» وهنا كان وقن المراغنة» وأمامي كانت 
عزلة الأشرافء لقد ارتفعت العمارات الشاهقة؛ واحتلت رقعة تلك البيوت الكبيرة» ل يبق 
للماضي من أثر سوى ما نعيه في ذاكرتناء وسوف تتلاشى تلك الصور مغ مرور الأيام)» 
لقد بهت اليوم» وأنا أستعرض الساحة الي اتسعت عن ذي قبل» وأذكر حديث الرحل 
وحسرتهء لقد تغيّرت معالم الحي» وتلاشى الماضي فعلاً.بموت العم (محمد)» أما حانوتة قلم 
يبق له أثر "290 

ومن مظاهر عنايته بالبيعة -أيضاً- رصده للتغيرات الاجتماعية الي جدت في تلك 
الفنزة؛ متمثلة في اضمحلال طبقة التحار الي كانت تمثل غالبية أهل مكة؛ وبروز طبقة 
الموظفين» وولادة فئة حديدة» وهي فئة رحال الأعمال الذين لم تعد تقنعهم الوظائف بدخلها 
امحدود: فاتجهوا إلى الأعمال الحرة بحثاً عن الثراء السريع. 

وقد انّسمت هذه التغيرات بالسرعة؛ معبّرة عن الفترة الزمنية الي تمثلها وهي فترة 
الثمانينيات الهحرية» وذلك خلافاً لا حدث في رواية "فم التضحية", حيث كان التغيير بطيكاً 
وهادثاً ومتّرناً أما في هذه الرواية فالوضع مختلف مماماء والتغيير لّمّ بسرعة كبيرة» قفي لحظة 
خاطفة قرر "إسماعيل" ترك المدرسة؛ وتركها بالفعل» واتجه إلى الوظائف الحكومية» وف وقت 
قياسي لا يتجاوز ثلاثة أشهرء حقّق بجاحاً كبيراً في وظيفته؛ وأصبح له مركزه المرموق في 


(1) رواية (ومرّت الأيام): 85 
(؟) الرواية السابقة: .111-11, 
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الوزارة("» وبقرار فجائي متسرع ترك وظيفته الحكومية -على الرغم ما حققه فيها من 
مجاح- متأثراً بالصدمة العاطفية ال تلقاها("). 

ومضى "إسماعيل" في طريقه الجديد الذي اختاره؛ لا يلتفت إلى الخلف؛ ولا يفكر أأعطأ 
أم أصاب؟ بقدر تفكيره بأنه لا بدَ أن ينجح؛ وفي أقل من سنة أصبح "إسماعيل" شريكاً في 
نصف الشركة؛ بعد أن كان شريكاً يحهده ققطء وخلال عامين أصبح ف عداد الأثرياء» فينى 
بيتاً على أحدث طراز في مدينة حدة؛ واتتقل بأسرته إليهء وبعث بأخبيه على حسابه؛ ليواصل 
دراسته ف مصر. 

وتدور الأيام وإذا بالأسرة الثرية الي رفضته زوجاً لابنتها لفقره تبيع كل أملاكها؛ 
لتنفقها على مرض الأبء وإذا بصديقه "كمال" ابن الأسرة الثرية يعمل في شركته؛ كل ذلك 
حدث خلال عشر سنوات فقط. 

والكاتب لا يكتفي بتصوير التغيرات السريعة من خلال حياة البطل؛ والتغيرات السريعة 
التي حدئت فيها في وقت قصيره بل إنه حارّل أن يرفد ذلك برصده للتغيرات على مستوى 
اجتمع ككل» مستفيداً من شخصية ثانوية كانت على قدر كبير من الأهمية؛ ألا وهي 
شخصية العم "محمد" الذي استطاع الراوي من خلاله أن يرصد هذه التغيرات ال عاشهاء 
ولا يتوقف عن ترديدها وتكرارها على الأطفال الذين يتحلقون حوله أمام حانوته الصغير؛ 
ليستمعوا إلى قصصه وحكاياته عن الأسر المكية» الي يعرفها ويعرف تاريخهاء "فما أن يظهر 
شبح شخخص قادم من أحد الأزقة المحاورة للساحة أو المنحدرة من الجبل؛ حتى يبادر العم 
(محمد) بتركيز نظره عليه؛ ويحرك نظارته الأثرية محاولاًتثبيتها على عينيه» وكأنه يستعين بها 
على معرفة الشخخص قبل أن يحاذيه؛ وعند ما يتأكد من معرفته يهز رأسه في حركة من يقنع 
نفسه بأنه قد عرفة؛ وعرف تاريخهء وكأنما يتحَدّث إلى نفسه قائلاً: (محمود مخليفة الموظف بوزارة 
المالية كانت أسرته تسكن في حارة الباب» وقد توي والده منذ عشر سنوات» كان لهم دكان في 
سويقة» واضمحلت تحارتهم؛ ثم تحوّلت من تحارة الأقمشة والمنسوجات إلى التجارة في 
الحبوب على وجه مختصر يتناسب مع مركزهم الذي انتهوا إليه» وقد كان دكانهم في رأس 


.5٠ انظر رواية (ومرت الأيام):‎ )١( 
1145-1١41 انظر الرواية السابقة:‎ )١( 


الاوك 


المورية؛ وهو آخر عهدهم بالتجارة» وقد بقي من هذه الأسرة (محمود) فقطء هذا الذي 
يسير أمامي الآن» متّحهاً إلى وزارة المالية)» ويظلَ هكذا يحت تاريخ الشبح الذي مرّ به إلى أن 
يلمح شبح إنسان آخر يستولي على اهتمامه بدرجة تنسيه الشخص السابق» فيستأنف 
استعراض تاريخ الشخص الحديد: وكثيراً ما كان ينتهي من هذا الاستعراض بكلمة مأثورة 
(دنيا لا تدوم على حال)"0©: وعند ما يسأله الصبية الصغار عن مدلول هذه الحكمة يجيبهم 
قائلاً: "إن التاريخ يجييكم على استيضاحكم, لا أقصد التاريخ الذي تقرؤونه في المدارس» 
ولكن تاريخ الأسر والعائلات في مكة: إن في استطاعي أن أستعرض لكم تاريخ كل أسرة» 
وسيظهر لكم مصداق قولي» بل أؤكّد لكم بأنه لم تبق أسرة على حالها خلال أربعين عاماً 
مثلاً ..."00 

وثانيها: عناية الكاتب ببطلهء بوصفه شخصية إنسانية حيّة» لها ملاحها الخاصة» 
ووضعها الاجتماعي؛ وطباعهاء وإرادتها وعواطفهاء وتجاحاتهاء وإخحفاقاتها. 

وثاليها: اهتمام الكاتب بالشخخصيات الأخرى الى تعيش مع البطل» وتصويرها من 
الداحل والخارج؛ وتقدعها كتماذج اجتماعية ها دلالتها» ف"كمال" صديق البطل يمشل الجيل 
المتعلم» الذي لم يستطع التعليم أن يبمحو من أذهانهم الأفكار الطبقية» فهو على الرغم من 
تعليمه: وصداقته ل"إسماعيل" وحبّه ل وإدراكه بأنه وهر صقيل» لم يتقبل فكرة زواجه من 
أخحته "سميرة": وكان يتمتّى "لو كان إ"ماعيل في مثل حالتهم المادية”29؛ ليتقبل هو هذا الأمرء 
ويستطيع أن يقنع والده به. 

"وعبد الحميد" زميله في وزارة المالية يمثل تمطا من الموظفين الكسولين الذين يكدسون 
المعاملات؛ ويقضون وقت العمل في الأكل والشرب»؛ وقراءة الصحف والروايات» ومثله في 
ذلك زميله "حسين": "ولقد يفس عبد الحميد وأمثاله من التقدم مع من يتقدمء وفقدوا الأمل 
في المستقبل, ومن نَم انصرف همهم وتفكيرهم إلى مزاولة الهوايات العجيبة» وإضاعة الوقت» 


وبعثرة الزمن دون معقب أو رقيب"40». 


70 رواية (ومرت الأيام):‎ )١( 
17١ (؟) الرواية السابقة:‎ 
١١١ (م) الرواية السابقة:‎ 


(؛) الرواية السابقة: ١1117‏ 


-9- 


و"نبيل توفيق" يمثل الأحانب الذين بدأوا يظهرون ف المجتمع. ويلفدون نظر أبنائه إلى 
الأعمال الحرة» ويستفيدون ويفيدون يحكم حبرتهم العملية وتجاربهم؛ واتفتاحهم على 
انجتمعات الأخرى. 

ورابعها: أن الكاتب قدم بطله ليمثل تلك الفئة الب بدأت تظهر في المجتمع في تلك 
الفتزة» فئة رجال الأعمال الذين تركوا وظائفهم الحكومية ذات الدخل المحدود؛ واتجهوا إلى 
الأعمال الحرة يفا عن القراء» والكاتب يؤكد أن بطله لم يصور لذاته؛ وإنها لدلالته الاحتماعية 
بقوله ف مقدمة الرواية: "... وقد حاولت في هذه الرواية أن أُصِوّر فترة أجرى من فترات 
التطوّر في بلادناء فاختزت بطل القصة من بين الحيل الصاعدء الذي يعاصر تطوّرنا الحديث في 
أعوامنا القليلة الماضية"20©. 

بيد أن الكاتب انحرف ,مسار بطله. وحرمه دلالته الاحتماعية» حينما ربط تحوّله إلى 

الأعمال الحرة بموقف أسرة "كمال" منه» فبدا هذا التحول كأنما هو ردة فعل فردية» وموقف 
شخصي بسبب موقف هذه الأسرة الي رفضته لفقرهء وأصبح اتجاهه الجديد إلى الأعمال 
الحرة -بحثاً عن الثراء- ثأراً لكرامته» وليس وليد شعور بضرورة هذا الأتّحاه الجديد لأن 
الوظيفة بدحلها المحدود لم تعد كافية في هذا الزمن. 

وهذه النزعة الذاتية لدى البطل ملمح رومانتيكي» ولعل ما يعمق الإحساس بذاتية البطل 
وفرديته» أننا لم جد داخل العمل من يسير جنباً إلى حنب مع البطل في هذا الأتجاه الدديف 
ولو أن الكاتب أوجد ولو شخخصاً واحداً اتحه إلى الأعمال الحرة» وسار في نفس الطريق 
الذي سار فيه البطل لريّما أقنعنا ذلك بدلالة البطل الاجتماعية» كما فعل ف رواية "ثمن 
التضحية"؛ حيث كان يسير مع البطل ثلائة من زملائه» نححوا في تشكيل اتجاه يوحي 
بالجماعية» ويكسب البطل دلالته الاجتماعية. 

وقد أضاف الكاتب إلى بطله بعداً رومانتيكياً آخرء تبدى بوضوح في النصف الثاني من 
الرواية20» وذلك حينما برزت العلاقة العاطفية بينه وبين "سلوى". ابنة شريكه "نبيل توفيق"» 
وعلى الرغم من أن الكاتب لم يتح فرصة للحوارات العاطفية والمناجيات الوجدانية بين البطال 


(1) رواية (ومرت الأيام): 5. 
(؟) انظر الرواية السابقة: ,718-1١5٠‏ 


بت 


و"سلوى" حرا هربا من المزلق الرومانتيكي- فقد .وقع فيما هرب منه» حينما تحوّلت تلك 
الحوارات إلى حوارات فكرية فلسفية(2» تسبح في مثالية فضفاضة:؛ فبعدت بذلك عن تلقائية 
الحوار الواقعي؛ واقتربت من مثالية الحوار الرومانتيكي وشاعريته. 

يضاف إلى ذلك أن هذه العلاقة العاطفية تحوّلت إلى بورة الصراع في الرواية» وأصبح 
القارئ والكاتب والبطل مشغولين بهذه القضية الي أضفت جرًا رومائتيكياً ما لبث أن أصبح 
طاغياً حينما اختار الكاتب ل"سلوى" تلك النهاية المأسوية المغرقة في رومانتيكيتهاء حيث 
أحدث ترد "إسماعيل" في الزواج منها -وهي الي كانت تمبه حيًا لا يعدله حب وإتفتقد أآئئة 
يبادها نفس المشاعر- صدمة عاطفية عنيفة مرضت على إثرها مرضا عجز الطب عن 
تشخيصه أو علاحه؛ فنحلت وجف عودهاء وذبلت كما تذبل الأوراق في المخريف”"», 
وأخيراً ماتت مخلفة ل"إسماعيل" جرحاً لا يندمل؛ لشعوره أنه كان وراء ذلك» وأنه أضاع من 
بين يديه فرصة العمرء فأصبح لا يرى إلا صورتهاء ولا يسمع إلا صوتهاء وطغى عليه 
إحساس بالحزن» وحاصرته روح تشاؤمية أفقدته الرغبة في الحياة0". 

ويوقع محمد عبده يماني بطل روايته "اليد السفلى" في المزلق نفسه؛ فيياعد بينه وبين 
دلالته الاجتماعية» الي كان يمكن أن يؤديهاء ويغرقه في أتون تحربة عاطفية مغرقة في مثاليتهاء 
مضيفاً -بذلك- عليه بعض الملامح الرومانتيكية؛ على الرغم من حرصه على أن يضع بطله 
في إطار الصورة الواقعية. 

تحكي الرواية قصة صبي امه "أحمد بن عيضة" من قرية بي فهمء حمله والسده وهو في 
التاسعة من عمره إلى مكة؛ ليبحث له عن عمل في أحد البيوت الكبيرة» يعين بدخله أسرته 
على تحمل أعباء الحياة الف لم يعد الأب قادراً عليها عفرده. 

واستسلم الصبي هذا المصيرء الذي قاده إليه والده وتنقل من بيت إلى بيت حتى استقر 
به المقام في بيت الشيخ "عبد الحميد" أحد كبار مكة وعلمائهاء ولقي في هذا البيبت أحسن 
معاملة وأكرمهاء فعاملوه معاملة الابن» وليس معاملة الصبي (الخنادم)» وتكرم عليه الشيخ 
فألحقه بالمدرسة الليلية» حتى إذا ما انتهى من المرحلة الابتدائية أحضر الشيخ امرأة» لتساعد 
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زوحته في أعمال البيتء نياية عن "أحمد": حتى يتمكن من مواصلة دراسته ودقع به إلى 
المتوسطة فالثانوية» ثم ساعده بعد أن أنهى المرحلة الثانوية في الحصول على بعثة إلى مصر؛ 
لكي يدرس الطب هناك. 

وف الوقت الذي كان يكبر فيه "أحمد" كانت عواطفه تماه "عزيزة" ابئة الشيخ تكبر 
أيضاًء لكنه لم يفكر حتى بحرد تفكير في أن يبوح لها بشيء من ذلك؛ أو يلمح إليه؛ وظلٌ 
يكتم مشاعره في نفسه حفاظاً ووفاء للرجل الذي ربّاه وعلمه وإدراكاً من داخل نفسه بأنه 
مهما بلغ فهو الصبي الذي يخدمهم؛ وليس له الحق في التطاول؛ والنظر إلى أعلى؛ أو هو كما 
يسمّى نفسه (يد سفلى)» و"عزيزة" (يد عليا)» لا يحق له أن يفكر فيهاء أو يحلم بهاء وكان 
يفسر اهتمامها به كنوع من الشفقة» أو هو جزء من اهتمام العائلة بهء وخلال حياته معهم 
كان مثالاً للعفة والطهرء حتى هاجس التفكير في "عزيزة" كان يطرده؛ لأن ذلك في نظره 
كان نوعاً من التعدي على حرمة البيت الذي آواه» والرجل الذي أكرمه. 

وبعد أن أمضى سبع سئوات ف مصر -لم يعد خلالها- وأنهى دراستهء ول يبق أمامه 
إلا سنة (الامتياز) وصله نبأ وفاة عمه الشيخ "عبد الحميد"؛ فعاد سريعاً؛ لكي يقف إلى جوار 
"عزيزة" وأمها في محنتهماء ولكنه فوجئ بأن "عزيزة" مريضة: وأن أمها قد سبقت أباها بعام 
ونصف, ولم يخبروه بذلك في حينه خوفاً على دراسته. 

وشعر بنصل حادٍ ينغرس في قلبهء فهذه "عزيزة" الي ما أحبّ أحداً كما أحبها ترقد في 
المستشفى بين الحياة والموت» بعد أن ماتت أمهاء ولحق بها أبوها فأضحت وحيدة: وهو 
مستغرق في دراسته؛ فأين هو من الوفاء ورد الحميل؟! وشعر بتقصيره في حقها وحق أهلها 
الذين ريّوه وعلّموه؛ وقرّر أن يبقى إلى جوارها حتى تجتاز محنتها. 
وقد بذل كل ما في وسعه حتى استعادت "عزيزة" عافيتها وصحتهاء وتبيّن أن أكثر علتها 
كانت نفسية بسبب الحزن على أمها وأبيها. وإحساسها بالوحدة» واشتياقها ل"أحمد" الذي 
كانت تحبه» ولكنها لم تستطع أن تبوح له بذلك: وقد تدحلت "الدادة جمعة" في الموضوع» 
فتحدّثت مع "أحمد" حديثاً خاصاً؛ لتعرف حقيقة مشاعره تجاه "عزيزة"؛ ودهشت حينما 
اعتزف لها بأنه يحيها حباً ما أحيه لأحد وأنه يخشى مقاتحتها في الأمر قتصده؛ لأنه بحرد (يد 
سفلى) تعمل عندهم: فأكّدت له "الدادة جمعة" بأن "عزيزة” تكن له من الحب أضعاف ما 
يكن لهاء ولكنها لم تكن لتخبره بذلك وهي ابنة التربية الصحيحة: وحتنه على التقدم 


عنن 


لخطبتهاء وطرد هذه الأفكار من رأسه: فهو ليس (يداً سفلى)» لأنه لم يكن (شحائ) في يوم 
من الأيام» ولم يكونوا يتصدقون عليه وإفا كان يأخذ أجراً مقايل عمله» وعرق حبينه؛ وهو 
اليوم غيره بالأمس» فقد أصبح طبيباً واقتنع بكلامهاء ونم الزواج وعاشوا في سعادة وهناء. 

وقد سعى الكاتب إلى أن يضع بطله في إطار الصورة الواقعية من خخلال واقعية التجربة 
ال خاضهاء وال كانت مرتبطة بفترتها الزمنية» حيث كان الفقر والإملاق يرغم بعضص 
الآباء على أن يدفع بأحد أولاده -على الرغم من صغر سنه- إلى العمل في أحد المنازل 
الكبيرة» لدى بعض الأثرياء؛ لكي يساعده بما يحصل عليه في إعالة الأسرة. ولكي يقرب 
الكاتب بتجربة بطله من الواقع كثيراً فقد حرص على إيضاح حالة الفقر الشديد الي دفعت 
والده إلى أن يحمله من قريته بن فهم وهو في التاسعة من العمر إلى مكة؛ لكي يعمل في أحد 
بيوتهاء فهما قد جاءا مشيا على أقدامهما إلى مكةء كما يخبرنا بذلك البطل/ الراوي: "لقد 
أوشكنا على الوصول إلى مكة .. لم يبق أمامنا إلا القليل. 

قال لي أبي ذلك؛ وقد بدا عليه التعب والإعياء» وكأنه كان يشجعن على مواصلة 
السير بعد أن قطعنا تلك المسافة الطويلة سائرين على أقدامنا"0©. 

ثم إن الأب لم يقدم على هذه الخطوة إلا مضطراً بعد أن أعيته السبل: أوزحك 
أستعرض في مخيلنٍ أيامي السالفة في قريي» حيث قضيت السنوات القليلة» الي عشتها في 
لعب ومرح؛ دون أن يخطر لي ببال -ولا خطر لأحد من إنحوتي- كيف كان والدنا يؤمن لنا 
أسباب الحياة وتكاليفها ومتطلباتها ... كان ما يستخرحه والدي من أرضنا الصغيرة لا يكاد 
يكفينا إلا نضهويةة فكان يمارس أعمالاً أخرى؛ ليؤمن لعائلته دخحلاً إضافياً مهما كان تافهاً» 
فأحياناً كان يساعد المزارعين الآخرين بعد فراغه من عمله في حقله: وأحياناً كان ينقل 
المحاصيل إلى جدة» أو إلى مكة؛ ليبيعها الحساب المزارعين الآخرين لقاء نسبة يسيطة من الربح» 
ولكن ذلك كله لم يجد فتيلاً أمام الأفواه الجائعة الي كانت تتكائر وتنمو وتزداد مطالبهاء 
الأمر الذي جعل أبي يلحأ إلى ما لحا إليه باصطحابي إلى مكة» ومحاولة إيجاد عمل لي بواسطة 
العديد من معارفه وأصدقائه فيها"0©. 
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لعف ها 


كما أنه لم يدفع ببطله مباشرة إلى بيت الشيخ "غوف المسيد؟: الذي لقي فيه تلك المعاملة 
المثالية النادرة» وإنما جعله يتنقل بين أكثر من بيتء ويعمل لدى أكثر من أسرة» ويذوق ألواناً 
من العذاب والذل والمهانة0© -كما يحدث لمن هم في مثل حالته- قبل أن يصل إلى بيت 
الشيخ "عبد الحميد"؛ ويلقى من الشيخ وأسرته كل إكرام وإعزاز. 

يضاف إلى كل ذلك محاولة الكاتب -من خلال تجربة البطل؛ والبيدة الي عاش فيها- 
تقديم صورة للمجتمع؛ ومع أنها لم تكن دقيقة ومكتملة إلا أنها كانت تشبر إلى الواقع في 
تلك الفنزة الزمنية» ومن ذلك إشارته إلى أن الحركة التعليمية كانت في بداياتها "حيث لم 
تكن هناك جامعات -كما هو حال اليوم- تنتشر في طول البلاد وعرضها بصورة تهمئ أرفع 
مستويات التعليم لِمّنْ شاء من المواطنين ودون أن يكلفه ذلك (هللة) واحدة؛ ... في أيامي 
أناء» هذه الي أروي قصتهاء كان التعليم الدامعي الذي يستطيع الشباب السعوديون الحصول 
عليه إثما يتم في الخارج -مصر غالباً- وكان هذا يتكلف مصاريف باهظة لِمَّنْ يريد التعليم 
على نفقته؛ أما البعئات الحكومية فكانت محدودة إذ ذاك بحكم ضآلة موارد البلاد وكثرة 
التزاماتها"270. 

ومن ذلك -أيضاً- إشارته إلى بعض عادات أهل مكة؛ كعادة قضاء الصيف في مدينة 
الطائف» حيث امْواءٌ العليل» والمناظر المخلابة©). 

ولم ينس الكاتب الحو الإسلامي الذي يغشى المجتمع؛ ويربط بين أفراده» يل حرص على 
تصويره وتقديمه في أبهى صورة» فهذه الروح الإسلامية الي تتجذر في نفوس أبنائه هي ال 
دفعت الشيخ "عبد الحميد" إلى أن يكفل "أحمد” ويرعاه؛ ويدخله المدارس؛ ويساعده على 
إكمال مسيرته التعليمية» مع أنه برد صبي عنده» ولكنه كان يرغب في المثوبة والأحر من 
الله "إن أريد أن أعلّمك. وأكسب بذلك عند الله أجرا"0». 

وهذه الروح الإسلامية الي تملا كيان امجتمع هي الي دفعت طفلاً في التاسعة من العمر 
إلى نسيان كل ما كان يفكر فيه حينما رأى المسجد الحرام: "وما أن بلغنا أعلى الحضبة حتى 
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استوقفنٍ والدي» ووضع يده على كتفي» وأشار بيده وهو يقول بصوت متهدج؛ وقد ظهر 
الخشوع مع التعب في كل كلماته: هذا هو بيت الله. ونسيت نفسي .. بل نسيت كل 
شيء .. نسيت الأهل الذين فارقنهم؛ ونسيت إخوتي وأصدقائي الذين خلفتهم في ب فهم؛ 
نسيت حياتي القصيرة كلهاء وترددي ما بين المزارع وبيتنا المتواضع هناك» نسيت ذلك كله؛ 
وما عاد ف خاطري سوى مكة المكرمة الي كنت أراها أمامي؛ والمسجد الحرام المبارك يمآذنه 
العالية» وعماراته الشاعخة» وبيت الله العتيق في مهابته وروعته؛ وشعرت بروحي تشف 
وتشف حتى لكأنها تحولت إلى طائر سبق إلى ذلك المكان المقدس يرفرف حوله؛ وسيطر 
على خشوع عميق ترقرقت له الدموع في عيي ..."00. 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذله الكاتب لوضع بطله في إطار الصورة الواقعية من 
خلال واقعية التجربة» وواقعية البيئة» وواقعية شخصية البطل» وتقديم البطل كأنموذج له 
دلالته الاجتماعية على الحيل المكافح: الذي ولد في أحضان الفقرء فلم يستسلم لوضعه؛ بل 
كافح؛ فعمل وتعلّم في وقت واحدء حتى استطاع أن يحصل على شهادة جامعية ف وقت 
كانت البلاد فيه في أمس الحاجة إلى أمثاله؛ على الرغم من كل ذلك فإتن الكاتب لم يعمق 
دلالة البطل الاجتماعية؛ وجنح بتجربته نحو الذاتية مضفياً عليها بعداً روماتيكيا. 

فمع أن النظرة الأولى قد توحي بأن "أحمد بن عيضة" كان مشلا للجيل المكافح الذي 
نشأ في تلك الفترة. فقد كان يعمل ويتعلم في الوقت نفسه؛ واستطاع أن يواصل دراسته 
حتى أنهى المرحلة اللجامعية: إلا أن النظرة المتفحصة تكشف أنه لم يكن ممثلاً لأحد بقدر ما 
كان ممثلاً لنفسه. فهو لم يخطط لما وصل إليه بل لم يفكر فيه أصلاًء وإثما الصدفة؛ والصدفة 
وحدها هي ال ساعدته؛ فلو لم يعمل في بيت الشيخ "عبد الحميد" العالم الفاضل لما دمل 
المدرسة؛ ولما فكّر فيها على الإطلاق؛ لأن الشيخ -كما تقول أحداث الرواية20- هو الذي 
فَكّر لهء وهو الذي دفع به إلى المدرسة؛ وشجّعه على المضي فيها حتى لا يبقى طول عمره 
خادماً في المنازل» وكان كلما انتهى من مرحلة توقفء ول يفكر في الي تليها حتى يدفسع به 
الشيخ إليها» وهكذا حتى انتهى من دراسته الجامعية» وهذا يدل على أن مسألة التعليم» وبساء 


(1) رواية (اليد السفلى): 175-11 
(4) انظر الرواية السايقة: ©85-81. 


عاا؟و- 


المستقبل لم يكن هاحساًء ولا هما لدى "أحمد". بل كان بحرد فرصة أتاحها له الله على يد 
هذا الرحل الفاضل» وهذا يقلّل من دلالة البطل الاجتماعية» ويجعل تحربته تبدو تجربة فردية 
ححدمته فيها الظروف ليس إل 

وقد عمق الكاتب إحساس القارئ بذاتية تجربة البطل حينما ل يَرْقُدْها بتجارب أخرى 
مشابهة لأشخاص آخرين» يشركون مع "أحمد" في نفس المعاناة» بل إنه لم يشر ولو إشارة 
عابرة إلى ما يوحي بذلك. وحينما أشغل البطل بقضية عاطفية وهي قضية حبّه ل'عزيزة" 
وجعل فكرة (اليد السفلى) تسيطر عليه وتشغل باله بصورة طاغية» فلا هي بال أناحت له 
أن يعيزف ل"عزيزة" بمبّه ولا هي بالي أبعدته عنها تماماء وظلّت هاتان القضيتان: حبّه 
ل"عزيزة"» وفكرة (اليد السفلى) شاغله الوحيد؛ وحور الرواية» وفكرتها الأساس ال 
افترشت مساحة كبيرة في الرواية؛ وني ذهن البطل؛ بل إنه أوحى بأن مواصلة البطل لدراسته 
كان من أجل هاتين القضيتين غير المنفصلتين» فهو إنما كان يدرس؛ لكي يصبح بعد أن 
يتخرّج في مستوى "عزيزة"» ويستطيع عندها أن يبوح بمشاعره وعواطفه الي تملأ قلبه0». 

والكاتب بذلك حرم البطل من دلالته الاجتماعية؛ لأن التحربة أصبحت تحربة فردية 
خاصة ب"أحمد" وحدهء ولا يمكن من خلاها أن نستدل على جيل بأكمله؛ أو تقول بأنها 
تعكس تجربة الجيل المكافح؛ الذي شق طريقه في الصحرء ول يثنه الفقر عن التعليم» بل عمسل 
وتعلّم وكاقح حتى وصل إلى أعلى الدرجات. 

وهكذا بحد أن بطل هذه الرواية حمل بعض الملامح الرومانتيكية؛ الي غطت بغبش 
خحفيف على نصاعة الصورة الواقعية» الي حاوّل الكاتب وضعه في إطارها. 

أمَا "نيما" بطلة رواية "غداً أنسى" لأمل شطا فقد كانت أقرب إلى الصورة الرومائتيكية 
منها إلى الواقعية» مع أنها حملت ملامح من كلا المذهبين. 

تحكي رواية "غدا أنسى" قصة حياة فتاة من جزيرة جاوة تسمّى "تيما": كانت تعيش 
حياة هائئة مطمئنة مع أسرتها المكونة من والدها وأمّها وحدّتهاء وكان والدها ميسور الحال» 
بل يعد من تجار القرية» فقد كان يمتلك مركباً للصيد ومقهى؛ إضافة إلى البيت الحميل النذي 
تسكنه الأسرة» لكن صديقه وشريكه "ألو" -الدذي كان يطمع في زوحته وبيته وم ركبه 


(1) انظر رواية (اليد السفلى): 17م 8177 


-74آو- 


ومقهاه- أغراه بشرب الخمرء ولعب القمار» وظلَ وراءه حتى أوقعه في الديون؛ ثم استدار 
عليه؛ فاشترى المركب والمقهى والبيت» وتركهم في حالة من الفقر والبؤس يرثى لهاء ووالدها 
ما زال غارقاً في شرب الخمرء هرباً من مواجهة الواقع الذي يحاصره بيؤسه؛ ويقضح إهماله 
وتفريطه» وقد مرضت في هذه الأثناء زوحته "أم تيما"؛ فلم يجد ما يعالجها به» ثم ماتت بعد 
ذلك ملقية بالعبء على ابنتها "تيما” ال تحولت إلى العمل في مقهى والدها سابقأء ومقهى 
"ألنتو" حالياً؛ لكي تعول والدها المدمنء المريض؛ وجدتها العاحزة. 

وظلت كذلكء؛ حتى رآها ذات يوم السيد "عبد المجيد". أحد أبناء الحجاز الذين كانوا 
يفدون على جاوة؛ لدعوة أهلها للحج» فأعحب بهاء وطلب الزواج منهاء وظّنت أنها 
تخّصت من حياة الفقر والنصب الي تعانيهاء ولكن السيد "عيد المجيد" بعد أن أمضى معها 
بضعة أعوام» وأنحب منها طفلة سمياها "إسلام" حمل الطفلة معه؛ وعاد إلى بلده دون أن 
يخبرها بذلك» وضاقت عليها الدنياء فخرحت لا تلوي على شيء» ولا تدري كيف تتصرفء 
وفي أثناء انشغاها بمصيبتها تعرضت لحادث شنيع» رقنا بسينة:شهوراً طويلة في المستشفى؟ 
لتعود بعد ذلك إلى منزهاء وتعمل من جديد في المقهى على أمل أن تجمع ثمن التذكرة إلى 
مكة؛ لنزى ابنتهاء وقضت سنوات حتى جمعت مبلغاً يمكنها من ذلك؛ وما أن همّت بالسفر 
حتى مرض والدها مرضاً شديداً؛ اضطرّت معه إلى تأجيل سفرهاء وإنفاق ما جمعته على 
مرض والدها الذي مات متأثراً بهذا المرضء لتعود من حديد إلى العمل من أحل ثمن التذكرة؛ 
حتى جمعت ميلقا كبير لكنها لغبائها كانت تودعه عند "النتو"» الذي أنكرها ثماماً حينما 
طلبته منه» وعاودت الكرة من جديد حتى تجمع لديها المبلغ الكافي للسفرء وفي اليوم الذي 
كانت مساقرة فيه مانت جدتهاء لكنها تركتها وسافرت بناء على وصية جلتها الي أقنسمت 
عليها ألا ترك موعد الباخرة يفوتها مهما حدث. 

وهكذا بعد مسة عشر عاماً من المعاناة وامحاولات المتكررة نمحت "تيما" في السفر إلى 
مكة؛ لتلتقي بابنتها "إسلام" بعد كل هذا الفراق. 

والقارئ يتعرف على حكاية "تيما" السابقة بعد أن التقت بابنتها في المدرسة الي تدرس 
بهاء وطلبت منها أن تقص عليها حكايتهاء فالرواية تبدأ منذ بحيء "تيما" إلى مككة: وذهابها 
إلى المدرسة الى تدرس فيها ابتتهاء ولقائها بهاء وتعرفها عليهاء ويِنْ نّم بدأت في استرجاع 
الماضي كاملاً؛ لتقصه على ابنتها. 


عجوو 


وقد تذبذيت هذه الرواية -وبطلتها- بين الرومانتيكية والواقعية» وكان يمكن أن تكون 
عملاً واقعياً متميزاً؛ لأن فيها كثيراً من خمصائص الرواية الواقعية» وأهمها اهتمامها بالبيئة» 
وعنايتها الفائقة بالشخصياتء وتصويرها بكافة أبعادهاء واعتمادها في كل ذلك على 
الوصف الدقيق المفصل؛ ولنقرأ وصفها ل"تيما" بطلة الرواية: "كانت لا تزال تبكي وفي 
عينيها نظرة حزينة ذليلة تعسة كان لها وجه دقيق ناعم .. بدا جميلاً بالرغم من شحوبهه كل 
ما فيها صغير؛ أنفهاء فمهاء عيناهاء وكفاها صغيرتان ناعمتان» بدت ملابسها نظيفة إلى حد 
كبير» بالرغم من أنها كانت تبدو بالية من كثرة الاستعمال: وأعيد إصلاحها هنا وهناك في 
أماكن متعددة كانت ترتدي إزاراً طويلاً ملونء ضيقا إلى درحة يتعذر السير معه؛ وبدا 
خخصرها نميلا وعظامها بارزة من الحانيين؛ وكانت تخفي جزءاً من شعرها وكتفيها بغطاء 
أبيض رقيق» وظهر شعرها من الأمام أسود كالليل شديد النعومة ..."00 

أو وصفها للسيد "عبد امجيد" في مرحلتين مختلفتين من عمره: "كنت أحسب أنه رجل 
عجوزء ولكه كان لا يزال شاباً في حولي الأربعين من عمره؛ كان ضخم المشة متلئ 
اسم وق سية ناءالأرق البيةا وحهه يملق باسح كاد الدماء تفر من وحنيته وكفيه» 
وكان يرتدي خخائماً ثقيلاً من الفضة ف إصبعه الصغيرء وأمسك بيده مسبحة أحذ يعبث بها 
بين حين وآخر"20 

"لم يكن قد تعدى الستين من عمره» ولكنه بدا أكبر من هذا بقليل» كان ضحم البنيسة» 
عيل إلى السمنة» له بشرة بيضاء مشربة بحمرة خفيفة؛ وشارب كثيف لم تعد فيه شعرة سوداء 
واحدة وبرغم التجاعيد» وبرغم فعل السنين بدا الرجل إلى حد ما بهي الطلعة"2©. 

أو وصفها ل"سراج الدين" والد "تيما": "لم يكن أبي بالرحل الوسيم على الإطلاق» 
كان قصير القامة؛ .كيل إلى البدانة» وكان له رأس كبيرء وأنف أفطسء وعينان صغيرتان» 
ولكنه كان له قلب كبيرء حقيقة أنه كان قبل أن يتزوج أمي عصبي المزاج» شرس الطباع إلى 
عند مأة وله ول إلى حمل وديع؛ لهذا أحبته أميء أحبته وأخلصت له ولبيته"40©. 


(1) رواية (غدا أنسى): 58-19 
(؟) الرواية السابقة: /ال2 
(©) الرواية السابقة: 4/ا 


(4) الرواية السابقة: ,2ه 


لم 


وهي لم تكتف بتصوير الشخصيات من الخارج فحسبء بل صورتها من الداخل أيضاء 
كما في المقطع السابق الذي صورّت فيه طباع "سراج الدين": وكما فعلت مع السيد "عبد 
للميد" الذي بدا من لال أفعاله» ومن خلال أقوال الشخصيات عنه رجلاً أنانيًء لا يحب إلا 
نفسه» ولا يعطي إلا إذا كان ينتظر أن يأخذ أضعاف ما أعطى. 

وكما فعلت مع "النتو" الذي كان مثالاً للشر والرذيلة وسوء الخلق. 

ن "تيما" بطلة الرواية حازت على عتاية فائقة» فبالإضافة إلى عناية الكاتبة ببعدها 
الجمسديء وإبراز جماها الفاتن عبر مقاطع كثيرة من الرواية» اعتنت كذلك ببعدها الاجتماعي 
والنفسي» فصورتها في مرحلة الغنىء ثم في مرحلة الفقر بعد أن تحولت إلى "حادم" في 
المقهى» الذي كان يملكه والدهاء كما صورت مشاعرها الداخلية -في فترات مختلفة- الي 
تنازعها الفرح والحزن» والأمل والإحباطء والسعادة والشقاء» وإن كانت لحظات الحزن 
والإحباط» والشقاء هي الطاغية على تفسها. 

وكما اعتنت بالشخصيات فقد اعتنت بالأمكنة» وخصوصاً البيئة الجاوية 00 
المسرح الحقيقي للأحداث» ولنقرأ هذا الوصف لحزيرة جاوة» ولبيت البطلة على لسانها: " 
اي اا تر لس ا 
ما كنت أجحلس فوق ربوة عالية» أتأمل في صنع الله أتأمل هذا السحر وهذا الإبداع؛ فلا 
أمل من جلسي أبدأًء جوها ربيع دائم؛ ... فلا يكاد يخلو من هتان يرطب الحو ويحي 
الأرض» وف قرية صغيرة تقع على ساحل البحرء لا تبعد كثراً عن المدينة الرئيسية ولدت في 
أسرة تتكون من رجل وزوحته وأمه العجوزء في بيت خشبي متسع؛ بين من نحشب البامبو 
مثل باقي البيوت في القرية» ويتكون من طابق واحد؛ وله حديقة صغيرة؛ وسقف منحدرء 
ويقع فوق ربوة نحضراء .. كان بيتنا من أكبر وأجمل بيوت القرية» فقد كان أبي في الماضي 
رجلاً غنياً قرو 

ولم تكتف بالوصف الخارجي لحزيرة جاوة» بل تحاوزت ذلك لتدخعل إلى عمق الجتمع 
الجاوي» مصورة عاداته» وعلاقات أفراده الاجتماعية» ومهنهم؛ وارتياطهم بالإسلام وحبهم 
لهء وقد ركرت على هذا الجانب في المجتمع الجاوي بصورة كبيرة. 


3 روفة قتا البى )ع8 


وماك 


قوالد "تيما" سماها حينما ولدت "فاطمة الزهراء'"» وكان يتمنى أن تصبح عالمة بأصول 
الدين: "... وأحبتٍ أمي؛ وأحبئ أبي كل الحبّ .. كان رقيقاً في معاملي؛ وكثيراً ما كان 
يحملي بين يديه؛ ويقول لي: تيما .. إنك طفلة ذكية؛ وأنا أحبك كثيراء وسوف تصبحين 
يوماً عالمة كبيرة» وعندها سرف أب لك مدرسة خاصة؛ تحمل اسمك فيأتي الناس من جميع 
القرى المجاورة» ليتعلّموا أصول الدين على يديك. 

وقاطعتها إسلام: هل امك تيما يا أمي؟ يا له من اسم جميل! 

وابتسمت المرأة وقالت: اسمي فاطمة الزهراءء وهو اسم إسلامي كان أبي يفتخر به 
ا ولكن اللنميع اعتادوا أن ينادوني تيما ... لا أدري رما كنوع من التدليل منذ أن 
كنت طفلة صغيرة» أو هو اختصار للاسم الأصلي"00. 

لقد كان حبهم للإسلام واعتزازهم بالانتماء إليه يدقعهم إلى تسمية أبنائهم بأسماء 
إسلامية» وإلى أن يتمنوا هم أن يكونوا علماء بأصول الدين» وحفظة لكتاب الله كما كان 
يدفعهم إلى أن يحبوا القادمين من أرض الحجاز» بل وينظرون إليهم نظرة ملؤها الإجلال» 
ويتيركون بهم؛ ويتمسحون يثيابهم؛ لأنهم قادمون من جوار بيت الله ومن جوار نبيه» 
ويسمون بعضهم بالرحل المبروك؛ كما كانوا يسمون السيد "عبد الحيد". الذي تزوج من 
"تيما"» وغبطها الدميع على زواجها من هذا الرحل المبروك الثري القادم من الحجاز» وقد 
ساعد على ترسيخ هذا الإحساس لديهم وهذه النظرة أن أولئك القادمين من الحجاز كانوا لا 
ينفون ذلك عنهم؛ بل يسعون إلى ترسيخه من خلال المهابة اليّ يحيطون أنفسهم بهاء 
ومن خلال سماحهم هم بتقبيل أيديهم» والتمسح يثيابهم؛ والتبرك بهاء ولتقرأ هذا المقطع 
الدال على ذلك: "وعند الظهيرة أعلسن عن وصول الضيوف» واندفع الجميع إلى 
الباب لاستقباهم. 

دخل أولاً تتكودمنهوجي؛ وتلاه رجل أبيض البشرة» طويل القامة؛ يرتدي الملابس 
العربية أيقنت أنه السيد عبد المجيدء ثم دل سوهارتوء ودحل بعد ذلك جمع غفير من 
الرجال» أسرع ألنتو إلى السيدء وقبل يده في احترام وإحلال؛ واندفع بعده باقي الرحال 
يقبلون يديه وكتفيه» ويتمسحون في ثوبه» وهو يبتسم لهم في مودة» ويتمتم بعبارات لم أسمع 
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منها شيئاء ثم قادوه إلى المقعد المحصص لهء فحلس عليه في وقار شديدء وجلس الجميع أمامه 
على الأرض ينظرون إليه في احترام وتبجيل'20. 

إذن فالسيد "عبد الحيد" وأمثاله هم الذين ساعدوا على ترسيخ هذه البدعة في نفوس 
هؤلاء البسطاء الطيبين الذين ما دفعهم إلى ذلك إلا حبهم للإسلامء واعتزازهم بالانتماء إليهع 
والقارئ يلمس هذا الحب للإسلام من خخلال أفعال الشخصيات وأقواهاء فها هي جدة 
"نيما" تقول ل"نيما" عند ما سألتها: لما ذا لا تبكين على أبي وقد مات؟: "لقد مات ولدي 
منذ سنوات بعيدة: فلما ذا أبكيه اليوم ... مات يوم أن بدأ يشرب الخمر يا تيماء مات يوم 
أن بدأ يشرب الخمرء لقد بكيته يومها طويلاً ... طويلاً. فلما ذا أبكيه الآن؟ لما ذا؟ أتريدين 
من أن أبكي على جئة فارقتها الحياة منذ زمن طويل؟!"0©. 

وهامي "نيما" تصور مشاعرهاء والطمأنينة الي استشعرتها أمام الحرم الشريف: 
"... وفجأة أحسست بسلام غريب في داخلي؛ سلام لم أعرفه من قبل» وتطلعت من حولي 
فإذا أنا أمام بيت الله ... 

آهيا إسلام» ما ذا أقول لك؟ لقد جلست أمام بيت الله وعيناي معلقتان بأستاره 
وقلبي اشع حتى إني لم أكن أدري بما حوليء لم أكن أشعر بشيء؛ أو أفكر في أي شيء» 
سلام غريب ... سكينة لم أعهدها ... وطمأنينة لم أعرفها في حياتي. 

ونسيت كل شيء يا ابني» م أعد أفكر إلا في الخالق العظيم» خالقي وخالقك ... رب 
البيت» رب الكعبة» ... رب الحبيب عليه الصلاة والسلام؛ ... آه يا ابنيء مام في حياتي 
نوما هادثاً كما نمت بالأمسء ورزقي الله بالطعام» ورزقيي الله بالشسراب» وصليت كما لم 
أصل طيلة عمري"9©. 

لقد حاولت الكاتبة جاهدة أن تضفي على بطلتها الملامح الواقعية من خلال هذه العناية 
الكبيرة بالبيئة» وبالشخصيات الي عاشت فيها ومعها البطلة» ومن خلال واقعية التجربة الي 
تشير إلى الواقع؛ فالعلاقة بين الحجاز وبلاد شرق آسيا علاقة قديمة» وكثير من أبناء الحجاز 
-جماراً ومطوفين- كانوا على اتصال بهذه البلاد بحكم عملهم الذي كان يدفعهم إلى السفر 
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والإقامة لفيزات تطول وتقصر في تلك البلادء وقد تطورت هذه العلاقات إلى علاقات نسب 
عن طريق زواج كثير من التجار والمطوفين القادمين من الحجاز بفتيات من تلك البلادء ولعل 
بعضهم كان بقسوة "عبد المحيد". 

ولكن الكاتبة على الرغم من كل ذلك لم تستطع أن تنجو ببطلتها من ظلال 
الرو مانتيكية» وقد تبدى ذلك بوضوح من خلال عدة مظاهر دالة: 

أوّها: المبالغة في مثالية البطلة بصورة ترتفع بها عن الواقع» ف"تيما" كانت أنموذجاً مثالياً 
في جمالها وأحلاقها وتسامحهاء حتى إنها بعد كل العذاب الذي سببه لا السيد "عبد الجيد": 
والحزن والشقاء والحرمان الذي عاشت فيه حمسة عشر عاماً بسببه لم تكرهه؛ ولم تحقد عليه» 
كما قالت ذلك لابنتها(»؛ بل إنها بعد كل ذلك -ومع أنه لم يستقبلها ذلك الاستقبال 
الحسن حينما رآها بعد كل هذا العمرء ولم يفكر حتى في الاعتذار منها -عادت إلى بينه؛ 
لتخدمه في شيخوخته: بعد سفر ابنتها مع زوجهاء وبقائه وحيداًء ووعدته بأن تنسى كل ما 
سببه شاء وأن تغفر وتسامح0. 

وثانيها: اعتماد الأحداث على المفاجآت والصدف يصورة مبالغ فيهاء فحينما أذ 
السيد "عيد المجيد" ابنته» وسافر بها إلى مكة ظلت "يما" تحاول على مدى خمسة عشر عاماً 
أن تجمع قيمة التذكرة إلى مكة لتلحق بابنتهاء لكنها في كل مرة كانت تصطدم بعقبة كأداء 
تعوقها عن ذلك؛ ففي المرة الأولى مرض والدهاء والتذكرة في جيبهاء فاضطرت إلى ببعها؛ 
لتنفق قيمتها على مرض والدها(”). وق المرة الثانية وبعد أن قضت سنوات في جمع المال مرض 
والدها مرة أخرى مرضاً شديداً أودى بحياته» فلم تستطع السفر بعد وفاته؛ لأنها لا تستطيع 
أن تترك جدتها العجوز وحيدة0؛»: ولأن المبلغ الذي بقي معها لم يعد كافياً لشراء تذكرة لها 
فضلاً عن جدتها. أما في امحاولة الثالثة فقد تصرفت بغباء وسذاجة مبالغ فيهما؛ إذ إنها كانت 
تودع ما تحمعه من مال عند "ألنتو" الذي تسبب لأسرتها في كل الكوارث الي حلت به 
ولما أحست أن المبلغ أصبح كافياً للسفر طلبته منه» فأنكرها "ألتو" من كل شيء؛ فدعت 
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عليه بأن يحرقه الله واشتعلت النيران في ثيابه في تلك اللحظة(". وفي المرة الرابعة» وفي يوم 
سفرها بالضبط ماتت جدّتهاء لكنها سافرت هذه المرة بناء على وصية جدّتها الي أقسمت 
عليها ألا تتأخر عن الباخرة مهما حدث0©. 

إن المبالغة في الأحداث بهذه الصورة باعدت بينها وبين الواقع» وحاصرت البطلة يحو 
من الحزن والشجى لا حدود لهء وهذه سممة من سمات البطل الرومانتيكيء خصوصا إذا كان 
هذا الحزن مبالغاً فيهء ومنشؤه تحربة فردية كما هو الحال مع البطلة. 

وثالعها: أن تحربة "تيما" بدت تحربة ذاتية» مع أنه كان بإمكان الكاتبة أن تخرج بها من 
إطارها الذاتي» وأن تكسبها دلالة اجتماعية من خلال تصوير قضية "تيما" كظاهرة اجتماعية 
ها نظائرهاء ف"نيما" ليست الفتاة الوحيدة من بلاد شرق آسياء ال تزوحت برحل من أهل 
الحجازء وليست الوحيدة الي انتزع منها أبناؤهاء فهناك تحارب كثيرة مشابهة لتحربتهاء 
وهناك تحارب أخرى ناححة: فلو أن الكاتبة قارنت -بصورة فنية- بين تحربة "تيما" وتجارب 
أخرى مشابهة -ناجحة أو فاشلة- لأكسبها ذلك دلالة اجتماعية» وقد كانت الفرصة مهيأة 
لذلك داخل الرواية فالحدّة حيئما علمت برغبة السيد "عبد المجيد" في الزواج من "تيما" 
داخلها وف وتشاؤم بدا واضحاً في نظرتهاء فلو أن الكاتبة استغلت ذلك» وجعلت 
الحدّة تحذر "تيما" من مغبة هذا الزواج» وتحكي ها تحارب ممائلة فشلتء لكان ذلك 
مسوغاً للحزن والتشاؤم الذي كسا وجهها حينما أخبرتها "تيما" برغبة السيد "عبد المجيد" في 
الزواج منها”» ولأكسب تجربة "نيما" في الوقت نفسه دلالة اجتماعية تخرجها من 
فرديتها وذاتيتها. 
لكنها لم تفعل ذلك» "ورغم ما بين البيتئين -الححاز وحاوة- من صلات دينية ودنيوية 
معروفة فإن هذه الصلات بقيت على الهامشء ولم تبرز في الرواية كظاهرة احتماعية لها 
إفرازاتها المستمرة» فجرى في الرواية كل ما جحرى» وكأنه عارض فردي لن يتكررء وهذا يعني 
ببساطة أن الحاجس العاطفي الفردي هو ما أوحى بالرواية؛ أما معالجة الظاهرة كجزء من 
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الواقع الاجتماعي القائم فلم يكن في الحسبان"00. 

وهكذا ظلت البطلة -على الرغم من واقعية البيئة وواقعية التجربة- خاضعة للمنظور 
الرومانتيكي الذي وضعها في إطار من المثالية العالية» وحاصرها بالأحزان وحرمها دلالتها 
الاجتماعية الي كان يمكن أن تكتسيها بقليل من الجهد. 

وينحو إبراهيم الناصر نفس المنحى؛ فيخلص للاتجاه الواقعي بناء ومضموتاء ولكنه لم 
يستطع التخلص من النزعة الرومانتيكية» الي ظلّت تحاصر أبطاله؛ وذلك في رواياته الشلاث: 
"ثقب في رداء الليل"؛ و"سفينة الضياع"» و"عذراء المنفى". 

ففي روايته الأولى "ثقب في رداء الليل" تتبع الكاتب حياة بطل الرواية "عيسى عمار" 
من سن التاسعة -عند التحاقه بالكتاب- حتى الثامنة عشرة من عمره تقريباً حينما رسب في 
الصف الأول الثانوي للمرة الثانية. 

ينتمي بطل الرواية "عيسى عمار" إلى بجد» لكنه لم يعش فيهاء فوالده "عمار النحدي" 
انتمل بأسرته إلى العراق» واستقر في قرية "المزبير”؛ لممارسة التجارة؛ و"عيسى" لما يزل 
رضيعاً بعد. 

فلما بلغ سن التاسعة ألحقه والده بكتاب القرية» فقضى فيه عامين حفظ خلاهما القرآن 
الكريم؛ وبعض الأحاديث؛ وتعلّم مبادئ الحساب والكتابة؛ ثم انتقل إلى المدارس النظامية 
حتى إذا انتهى من المرحلة المتوسطة انتقل به والده -هو والأسرة- إلى مدينة البصرة؛ لإلحاقه 
بالمرحلة الثانوية» لكن البطل وجد نفسه أمام حياة مختلفة عن تلك الي كان يعيشها في القرية» 
فالنساء هنا يظهرن في الشوارع متبرحات؛ والحياة من حوله تمور بالصخب والملهيات» 
ولصغر سنه؛ وعدم نضحه اندفع بقوة في تيار الحياة الجديدة الي وجدهاء فارتبط بعلاتة 
عاطفية مع ابنة الحيران "مفيدة" وصادق في المدرسة بجموعة من الشباب شجعوه على المضي 
في علاقته العاطفية» ودفعوه إلى الحديث في السياسة مع أنه لم يكن يفكر فيها ولا يجبهاء وأغروه 
بترك المدرسة والتسكع في المقاهي ودور السينماء والحدائق العامة» وكانت النتيجة أنه رسب في 
السنة الأولى -علما بأنه لم يرسب من قبل- فأعاد السنة مرة ثانية» لكنه قبل أن يتمها قبض 
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عليه مع أصدقائه: (عبد الله وإسماعيل وفؤاد) بتهمة معاداة السلطة الوطنية» وأودعوا السجنء 
وتلقوا أصنافاً من العذاب» ثم أخلي سبيلهم مع إعطائهم فرصة قصيرة لمغادرة البلاد. 
هي الخطوط الرئيسة في الرواية» وقد ظهر بوضوح حرص الكاتب على إضفاء 

الواقعية على بطله من خلال واقعية الأحداث» وواقعية البيئة» وواقعية اللغة» وتقديمه لبطله 
كأفوذج له دلالته الاجتماعية. 

فالأحداث الي خاضها البطل كانت منطقية ومقنعة» يرتبط فيها السبب بالسبب» 
وتفضي المقدمة إلى النتيجة» فانتقال البطل من القرية إلى المدينة كانت لمه مسوغاته وأسبابى 
أوهًا مواصلة البطل لدراسته في المرحلة الثانوية» الي لم تكن متوفرة في القرية» وثانيها رغبة 
والده في توسيع تحارته» والهرب من تهديدات جماعة (الكف الأسود)» الي ظهرت في القرية 
نتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية» الي كانت مشتعلة إذ ذاك20. 

وحبّ البطل لابنة اللجيران "مفيدة"؛ وعلاقته العاطفية معها لم يكن وليد الصدفة؛ ولا 
وليد النظرة الأولى» كما.يحدث في الروايات الروماتتب انتيكية» بل كان نتيجة محاولات متكررة؛ 
وتردد طويل بين الإقدام والإحجام» وتخطيط دؤوب”© 

وسقوط البطل في السنة الأولى من انتقاله للمدينة كان نتيحة طبعية لعلاقته العاطفية 
ب"مفيدة"» تلك العلاقة ال شغلته عن النوم والأكل والمذاكرة» يضاف إلى ذلك تغيبه المستمر 
هو وزملاؤه عن المدرسة0©. 

ودخوهم السجن كان بعد مراقبة طويلة لجلساتهم وأحاديثهم؛ جعلت السلطة تنهمهم 
تهمة خطيرة؛ وهي محاولة تهديد أمن الدولة» ومعاداة السلطة الوطنية0». 

أما البيئة الي يتحرك فيها البطل فقد اعتنى بها الكاتب عناية فائقة؛ ومع 3 تصويرها 

قة شاملاً تضاريسها المكانية؛ وعلاقاتها الاحتماعية» وقد بدا ذلك واضحاً من خلال 
اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة» سواء فيما يتعلق بالأمكنة أو الأشياء أو الشخخصيات0». 
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حارام 9ك 


يضاف إلى ذلك عناية الكاتب ببطل روايته» وتصويره من الخارج والداخمل» وتقديمه 
كشخصية نامية متطورة»؛ شخصية إنسانية حيّةء ها ملاحها وطباعهاء وأهواؤهاء وردود 
فعلهاء ومواقفها المتباينة» وها دلالتها الاجتماعية أيضاًء ف"عيسى" وزملاؤه بمثلون الجييل 
الجديد المثقف الذي بدأ يشق طريقه في الحياة مفاهيم جديدة مختلفة عما ألفه الآباى» وأرادوا 
لأبنائهم أن يسيروا عليهاء والرواية تقوم على هذه القضية» قضية الصراع بين جيل الأبناء 
-بطموحهم وتمردهم» ورفضهم لكثير من العادات والتقاليد ال يرفض الآباء التخلي عنها- 
وجيل الآباء بعاداتهم وتقاليدهم وطريقة تربيتهم. 

وعلى الرغم من هذه الملامح الواقعية الواضحة بالنسبة للبطل فإنه لم يستطع التخالص 
من إسار الرومانتيكية» وظل غارقاً في تأملاته؛ حالما بعالم مثالي تسوده المحبة والسلام؛ 
مستشعراً غربة حقيقية» ميّالاً للعزلة والانفراد» ذا نبرة خطابية حادة؛ وفي الوقت نفسه كان 
مخلصاً لذاته أكثر من أي شي آخر. 

فأما غرقه في الأحلام والتأملات؛ وحلمه بعالم مثالي تسوده المحبة وميله للعزلة» 
إحساسه المتضخم بالغربة فيبرز بوضوح من خلال ذلك المونولوج الداخخلي الذي جحاء على 
لسان البطل يخاطب فيه أباه» ويفضي يمكنون صدره؛ وحقيقة مشاعره الي لا يستطيع أن 
يواجهه بها20. 

وأما نزعته الذاتية المفرطة فإننا نلمسها بوضوح من خلال انشغاله بعالمه الخاصء 
ومشاعره المتوقدة تحاه "مفيدة"» ففي الوقت الذي كان فيه زملاؤه منشغلين بالأزمة الي 
تعيشها البلاد» وبالثورة والمظاهرات كان البطل مشغولا بضحكة حبيبته أو سلامها عليه؛ أو 
محادثتها له وبينما كان الناس يحتشدون على الجسر للمشاركة في إحدى المظاهرات كان 
"عيسى" يحاول التخلص من الزحام الخائق على اللمسرء غير عابئ ما يدور حوله؛ ليصل 
بسرعة إلى المدرسة؛ فيخبر أصدقاءه بأن "مفيدة" ابتسمت له هذا الصباح وحادثته». 

وعلى الرغم مما لقيه من توبيخ من زملائه. فقد ظلّ غارقا في ذاتينه» غير عاب بآراء 
أصدقائه: "ما أروعه من منظر أن يرى أصحابه وقد ساحت نظراتهم في ابتلاع صاحبته» 


05-61 انظر رواية (ثقب ف رداء الليل):‎ )١( 
3١٠-95 (؟) انظر الرواية السابقة:‎ 


ولت 


والاستغراق في تحلي جمالها الأخاذ» بينما الضيق يرتسم على صفحة وجوههم ... إنه لا 
يخشى أحداً كإسماعيل فهو وحده الذي يطحنهم في دوامة فلسفته. إنه لا شك سوف يقول: 
إن هذا عبث صبياني» يؤسف لهء والبلاد تعيش أزمة تطحن مستقبلهاء ولكن ما ذا يعتيه هو 
أبقيت الحكومة أم استقالت؟ أقرأ نداء الطلبة أم لم يقرأه؟ إن شيئاً من ذلك لا يعنيه قط"00. 

وحتى حينما دنخل "عيسى" السجن مع زملائه لم يستطع أن يتخلص من ذاتيته المفرطةع 
وعواطفه الساجة, فإذا به دال السجن يستشعر سعادة بالغة لا لأنه وقف موقفاً مشرفاً في 
التحقيق؛ ولكن لأنه لقي حفاوة كبيرة» وعناية بالغة من قبل إخوته وحبيبته "مفيدة"0)) 
وخلال إقامته في السجن لم يكن يشغله إلا تفكيره في "مفيدة"؛ وبمجلسه في الشرفة قبالة 
نافذتهاء ومناجياتهما الليلية» ورسالتها الي بين يديه يقرأها في اليوم مائة مرة» ويستعيد 
تمجيدها لبطولته؛ وموقفه المشرف0©. 

وهكذا ظلّ "عيسى" أسير ذاتيته المفرطة: وأسير علاقنه العاطفية حتى نهاية الرواية؛ 
مضفياً بذلك ظلالاً من الرومانتيكية على ملامحه الواقعية. 

وقد حمل "عيسى" هذه الظلال الرومانتيكية معه إلى موقع آخرء حيث التقيناه من حديد 
في رواية "سفيئة الضياع"؛ وقد عاد إلى وطنه؛ ليلتحق بالعمل في إحدى المستشقيات 
الحكومية في الرياض؛ ولأن البطل كان بعيداً عن أهله الذين كانوا يقيمون في المنطقة الشرقية 
فقد أقام في سكن المستشفى المخصص للعازيين مع مجموعة من زملائه, وقضى في هذه 
المستشفى عامين ونيفاً انتهت بإقالته من العمل» بيد أن الكاتب لم يقدم لنا رحلة البطل خلال 
هذين العامين؛ ولم يطلعنا على ما حدث له ولأسرته في الفترة الفاصلة بين الروايئين -بل إن 
الفترة ذاتها ظلّت غامضة- سوى إشارات عابرة في نهاية الرواية» دلت على أن البطل تنقل 
في عدة أعمال في أثناء إقامته في المنطقة الشرقية قبل أن يصل إلى الرياض9». 

وكل ما قدمته الرواية هو الأيام الأخيرة الي عاشها في المستشفى» والي بدت مشحونة 
بالمشكلات والقلق» ومنذرة بتغيير ما وشيك الحدوث» فالبطل حلال العامين اللذين قضاهما 
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في المستشفى رسم لنفسه خطاً واضحاً عرفه عته زملاؤه -الذين يسكتنون معه؛ والممرضات 
اللاتي يعملن في المستشفى- فقد عرف بينهم بالصرامة والجدء والبعد عن العلاقات الرخيصة» 
والثقافة العالية» حتى إنهم كانوا يلقبونه بالفيلسوف207©» وقد حقق بفضل ذلك مكانة مرموقة 
في المستشفى» فأصبح سكرتير المدير العام» ومساعد رئيس المكنبي”©, ولكن الأيام الأخيرة 
بدت مختلفة نوعاً ماء قها هي "عبير" إحدى الممرضات تحاول اتحتراق قلعته الحصيئة؛ وججرّه 
إلى علاقة عاطفية» وقد أنشأت هذه العلاقة اليكل العام للرواية» وها هو رئيس المكتب 
الأستاذ "نعمان عطا الله" يحره إلى مشكلته العائلية» حيث تزوّج من فتاة تصغره كثيراً في 
السن» ولم يستطع أن يحقق لها السعادة: فأراد الاستعانة برأي "عيسى"؛ وها هم العمال الذين 
يطالبون بريادة الأحور يحرونه إلى دائرة مشكلتهم؛ فيتعاطف معهم,؛ ويُوقف عن العمل 
بسبب تأبيده لهمء وإذا به يقرر الرحيل من جديد, يحداً عن فضاء آخر وعمل آخر بعد 
عامين من النجاج 0 يستطع الحفاظ عليه. 

وقد أضفى الكاتب على بطله الملامح الواقعية من خلال عنايته بالبيئة الي يتحرك البطل 
ف محيطهاء وتحديدها بمسمياتهاء والدقة في وصفهاء والعناية بتفاصيلهاء فالمستشفى بأدواره 
وبمراته وححراته وموقعه؛ والطريق المودية إليه”"»: كذلك الأحياء والشوارع؛ قهذه 
(البطحاء)» وتلك (حلة العبيد)» وهذه (المقييرة)» وذاك (شارع الوزير)» و(شارع الشميري)» 
و(شارع البطحاء» وقد تفن في وصفهاء وإبسراز خصائصها الي لا زالت تلازمها 
حتى الآن9). 

ولم ينس الكاتب الفترة الزمنية الي يمثلها البطل؛ فمرة يذكر أن البطل مر من أمام 
المياكل الخراسانية؛ ال تقرر أن تكون مقرأ للوزارات الي ستنتقل من الححاز إلى الرياض0, 
تارك للقارئ الاهتداء إلى الزمن؛ ومرة يشير إلى ذلك صراحة من نخلال إشارته التاريخية إلى 
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العدوان الثلاثي على مصر الذي وقع عام (حمولم)20, 

يضاف إلى كل ذلك واقعية القضايا الي طرحتها الرواية من خخلال بطلهاء كقضية إكراه 
الفتاة على الزواج .عن هو أكبر منها سنا(؟»» وقضية اهتمام الشباب بلعب الورق واللقمة 
واللذة» وانصرافهم إليها كلية؛ وذلك من خلال علاقته بزملائه في السكن؛ وجدله 
الحاد معهم حول هذه القضية» وقضية عمل المرأة الواقدة» وعلاقاتها داحل محيط 
عملها وخارجحه*» وقضية استغلال العمال؛ وأكل أجورهم'*» وقضية العرب الكبرى 
مع إسرائيل70©. 

لكن؛ وعلى الرغم من هذا المنحى الواقعي الواضح؛ فقد ظلٌ البطل منفصلاً عن الواقع 
رغم خموضه فيه؛ مستشعراً غربته, ميالاً إلى الوحدة والعزلة: "أما أنت أيها المعذب الكبير فقد 
حلفت غرفتك تعيش في فوضاها الدائمة» وكأنما ثمة قوة سحرية انتزعتك من وحدة ضيقة؛ 
لتقذف بك إلى وحدة أشنع"0© ساخطاً على الناس؛ لأنهم يسرقون حريته ووقته "بالهذر 
البليد حول اللقمة واللذة» ذلك أبعد ما يفكرون به"80», أما هو فالخيال غذاء روحه؛ والقمر 
سميره الدائم» يرسل له من بعيد لسانه الفضي لينعشه ويبعد الوحشة عن نفسه؛ والكون ساج 
كأنما يرتل نشيد الخلود» وهو غارق في تأملاته» مستمتع بوحدته0». 

إن هذا الهيام بالطبيعة: والميل إلى الوحدة والعزلة» والنظرة المتعالية ملامح رومانتيكية 
دالة» يضاف إلى ذلك أن البطل كان مغرماً بالشعارات المثالية الرنانة؛ ذا تبرة خطابية 
واضحة؛ "وهو يقر بأن أفكاره ذات طابع فلسفي مثالي...ولذلك فهو عاجز عن عمل شيء مثمر 
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ذي قيمة عملية خصوصاًء وقد استحكمت الرؤية المتشائمة» وأمسكت بتلابيب أفكاره؛ فهو 
لا يرى خيراً في ضمير الإنسان الذي فسد منذ زمن -من وجهة نظره- فلم يعد في المقدور 
إصلاحه علىالإطلاق ..."00 

وهكذا ظلّ "عيسى" مذيباً بين الواقعية والروماتتيكية:؛ تحترق أصابعه وأعصابه بنار 
الواقع» ولكن أفكاره المثالية تنأى به عنه» فيبتعد -تارة- بإرادته عن هذا الواقع تحت تأثير 
النزعة الرومانتيكية الي تسيطر عليه من ميل للعزلة؛ وإحساس بالغربة وضيق بالبيعة والمجتمع» 
وتارة أخرى يُبعد عنوة جراء أفكاره المثالية الي كانت دائماً هي السبب في أن يصطدم يمن لا 
يستطيع بحابهتهم؛ كما حدث في نهاية الروايتين. 


(1) فنّ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر: 217 
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الفصل الثاني 
علاقة البطل بالشخصيات والأحداث في الرواية السعودية 


أوَلا: علاقة البطل بالشخصيات في الرواية السعودية: 


* مدخل: 
أ - علاقة البطل بالشخصيات الرئيسة 
ب - علاقة البطل بالشخصيات الثانوية 


ثانياً: علاقة البطل بالأحداث في الرواية السعودية: 


* مدخل: 
أ - البطل الثابت 
ب - البطل المتغير 
ج - البطل الإيجابي 
د - البطل السلبي 


أوّلا: علاقة البطل بالشخصيات في الرواية السعودية 


* مدخل: 

نظراً لأهمية البطل في العمل الروائي» والدور الكبير الفاعل الذي يؤديه في البناء الفئي 
والمضموني ف الرواية» فإن الكاتب يبذل قصارى جهده لتصوير شخصية البطل بدقة وشول» 
مبرزاً صفاتهاء ومشاعرهاء وسلوكهاء ودوافعهاء وبحلّلاً مواتفهاء وردود فعلهاء وساعياً 
جهده لإقناع القارئ بها كشخصية حيّة وحقيقية» ومن هنا جاءت تسميتها بالشخصية 
الرئيسة -أو البطل-؛ لأنها الشخصية الأكثر بروزا في الرواية؛ من حيث حضورهاء واهتمام 
الكاتب والقارئ بها. 

والكاتب المبدع هو الذي يعي ضرورة العناية بشخصية البطل» ويسعى جاهداً لرسمها 
بوضوحء مستعيناً بكل الوسائل الفنية المناحة أمامه؛ ومن ضمن هذه الوسائل المناحة علاقة 
البطل بالشخخصيات الأخرى في الرواية» سواء أكانت شخصيات لها حضورها القوي في 
الرواية» وأهميتها الي تقتزب من أهمية البطل» مما يدعو الكاتب إلى الاهتمام بهاء والزكيز 
عليها بصورة تكاد تكون قريية ما يفعله مع شخصية البطل؛ أم كانت من الشخصيات 
الثانوية ابي تؤدي دوراً ثانوياً في الرواية؛ ويكون حضورها داخمل العمل على قدر الدور 
الذي توديه. وغالبا ما تختفي بمجرد انتهاء الدور الذي أدّته» والروائي لا يحفل بالشخصيات 
الثانوية كثيراًء "فلا يهتم بتفصيلات حياتهاء ولا يتابع تطور أفكارهاء إلا في الحدود الي تخدم 
الفكرة الجوهرية من الرواية» وتساعد على نمو الشخصية الرئيسية"00. 

وقد تفاوت الروائيون السعوديون في إفادتهم من هذه العلاقة بين البطل والشخصيات 
الأخرى في الرواية؛ فمنهم من بحح في استثمارهاء وسار بها في الانّحاه الذي يخدم شخصية 
البطل» ويسهم في رسم صورته؛ وإيضاح أبعاده» ومنهم من لم ينجح في استثمارهاء وظلّت 
شخصية البطل بمنأى عن كل الشخخصيات الأخرى» رغم مظاهر القرب الواضحة؛ والأرضية 
الواحدة؛ والحوار المشترك. 


(1) بناء الرواية» د. عبد الفتاح عشمان: 14 


جم ملاس 


أ - علاقة البطل بالشخصيات الرئيصة: 

مع أن شخخصية البطل هي الشخصية الرئيسة في الرواية» إلا أنه في كثير من الروايات 
توجحد شخصيات أخرى ها حضورها القوي في الرواية» وتأثيرها الكبير في سير الأحداث» 
وأهميتها القصوى بالنسبة لشخصية البطل؛ وهذه الشخخصيات يمكن تسميتها بالشخصيات 
الرئيسة الثانية» أو شخصيات المرتبة الثانية بعد شخصية البطل؛ وهي تختلف عن الشخصيات 
الثانوية من حيث اهتمامٌ الكاتب بها بدرحة مقاربة لاهتمامه بشخصية البطل20©» ومن حيث 
حضورها داخل العمل؛ ودورها الأكثر وضوحاً في إبراز أبعاد البطل؛ وفي خدمة فكرة 
الرواية؛ بل إن عدداً من الروايات تقوم فكرتها على أساس العلاقة بين البطل والشخصية 
الثانية في الرواية. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك في الرواية السعودية رواية "فتاة من حائل" محمد عبده يماني 
الي نهض بدور البطولة فيها "هشام" الشاب المتخرج في كلية الهندسة الذي التحق بعد 
تخرجه مباشرة بالقوات المسلحة» ثم عيّن بعد أن أنهى الدورة العسكرية في مدينة حائل 
برتبة ملاازم. 

وفيٍ حائل بدأ حياته العملية بكل جد واجتهاد؛ وكان مثالاً للخلق الكريم» والاستقامة» 
وطيب المعشرء ولذلك حينما تقدم لخطبة "هيا" أعت صديقه وزميله في العمل "ناصر" قوبل 
بكل حفاوة» وترحيب من والدها "الشيخ عبد الله"؛ لما سمعه عنه مسن خخصال كرعة: وبعد 
زواجه حثته زوجته "هيا" على مواصلة دراساته العلياء فتقدم للجهات المسؤولة الي لم تتردد 
في قبول طلبه؛ لما لمسوه فيه من حدية وإخخلاص في عمله طوال العامين السابقين. 

وسافر "هشام” إلى أمريكاء لكنه لم يأخذ زوجته معه حتى يتمكن من إتقان اللغة» وقد 
أنهى السنة الأولى بكل بجاح: وعاد إلى وطنه؛ لأخذ زوجته والسفر من جديد إلى أمريكا 
لإكمال دراسته؛ بيد أنه لم يوفق كالمرة السابقة» وذلك للمشكلات الي قامت بينه وبين 
زوحته» حينما لم يستطع إقناعها بالاندماج في الحياة الحديدة» فانشغل كثيراً بهذه القضية» 
وعاش بسببها أزمة نفسية حادة أللدأته إلى الخروج الدائم من البيت؛ والانغماس في السهرات» 
وكانت النتيجة قاسية في النهاية» فرسب في جميع المواد» وألغيت بعثته؛ لتدني مستواه. لكن 


(1) انظر: النقد الأدبي الحديث: .69٠‏ 


واو 


"هيا" استطاعت أن تحتاز بزوجها هذه الأزمة» حيث طلبت من السفارة السماح لا بالدراسة 
في أحد المعاهد؛ لكي تضمن لزوجها البقاء في أمريكا بصفته حرماً هاء وسو سصورةة 
يعيد المحاولة وينجح: وبالقعل وافقت السفارة» ونححت الفكرة» واستطاع "هشام” بعد أن 
أدرك خخطأه أن ينحح؛ ويحصل على شهادة الماجستير» ويعود إلى وطنه مرقوع الرأس. 
ومع أن عنوان الرواية يوحي بأن "هيا" ستكون الشخصية الرئيسة -فهي فتاة حائل- 
إلا أن "هشاماً" كان هو بطل الرواية» وليست "هيا"؛ إذ إنها لم تظهر إلا بعد مضي مائة 
صفحة من الرواية» ثم إن الرواية كانت تتحدث في بحملها عن حياة "هشام"؛ والراوي كان 
معني به ويتابعه في كل مكان» بيد أنه بعد أن ظهرت "هيا" ف حياة "هشام" أولاها عناية 
مقاربة لعنايته ب"هشام"؛ مبرزاً كافة أبعادها -الجسدية والنفسية والاحتماعية- ودورها في 
تطوير الأحداث؛ وتأثيرها على شخصية البطل. 
ويبدو أن الكاتب نسب الرواية إليهاء نظراً للدور البارز الذي أدّنه في حياة البطل» 
ف"هيا" هي الي أحّجحت مشاعر البطل» وأخرحته من صحراء العزاب إلى حديقة المتزوجين» 
وهي الي أيقظت في نفسه رغبته القديمة» ودفعته إلى مواصلة دراساته العليا: 
" - ألا تختصرين الطريق» فتقولين لي: ما ذا تريدين أن تقولي؟ 
- لِمّ لا؟ إن كما قلتء أريد لك التقدم المستمر» والعلم هو سبيل التقدم؛ وأعتقد أن رضا 
رؤسائك عنك سوف يجعلهم يساعدونك في الحصول على بعئة» وسوف تحدني إلى 
حانبك؛ أهيئ لك كل الأسباب كي تستأنف دراستك في أفضل الأجواء. 
وشعر (هشام) بإحساس طاغ بالمحبة والتقدير لمده الزوجة الطموح؛ فأمسك بيديها في 
يديه؛ وقال ها بحماسة: 
- إن لا أدري كيف أعبّر لك عن شعوري .. حقًا لقد أكملت حياتي أكثر ما كنت أتوقع 
.. ليكن يا حبيبي .. غداً -إن شاء الله- أبدأ مساعيّ من أجل البعثة. 
- عظيم .. هذا هو أملي فيك .. ولكن ليكن معلوماً لديك منذ الآن أنني لا أقبل أقلٌّ 
من الدكتوراة. 
- بإذن الله يا حياتي .. يإذن الله ..."00 
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وهي الي انتشلته من أزمته الي وقع فيها حينما أخفق في دراسته؛ فألغيت بعثته: 
"وجذبته (هيا) من يده إلى غرفة الجلوسء ودفعته برفق إلى المقعدء ثم جلست تحاهه. وقالت 
له: وعيناها تشعان بالفرح: 
- لقد وجدت الحل ... 
وقبل أن يعبّر ها (هشام) عن استغرابه ويأسه اندفعت في الشرح والإيضاح: 

- لقد اتصلت بعد خروجك بالملحق التعليمي .. في نيويورك. 

- في نيويورك؟ 

- أجل .. عرضت له رغبي في أن ألتحق بالجامعة .. في الجونيور كولج .. إن الدراسة فيها 
لا تحتاج إلى أكثر من سنتين» أحصل بعدها على شهادة جامعية .. فقال لي: إنه لا شيء 
نع من ذلك نظاما .. بالعكس .. إن الجهات المختصة يهمها حداً أن تستفيد زوجحات 
المبتعفين من مرافقة أزواجهن خلال مدة الابتعاث بالالتحاق بأي نوع من الدراسات الي 
تلائم كل زوجة .. 
ولم يفهم ما كانت ترمي إليه (هيا)» فتساءل في مرارة: 

- هل جتنا إلى هنا من أجل دراسيي» أم دراستك؟ 
فضحكت(هيا) ضحكة سعيدة» وقالت له وعيناها تلمعان بذلك الفرح الطفولي القوي: 

- دعن أكمل لك .. قال لي الملحق التعليمي: إنه لا شيء بمنع من التحاقي بالجامعة .. 
فقلت له وفق خطة وضعتها ف ذهيئ: إن من الضروري أن يسمحوا لك بالبقاء كمحرم .. 
وفقاً للنظام .. فأيد الملحق كلامي. 
وأشرقت الحقيقة في ذهن (هشام) فحأة» واستطاع أن يفهم -أخيرا- خطة زوجته؛ الي 
واصلت حديثها بحماسة؛ فشرحت تلك الخطة الي رأت فيها حلاً للمشكلة الي يواحهها 
زوجها ... وشعر (هشام) بأن حبال الأسى الي أثقلت روحه قد انزاحتء أو كادت 
بسبب ما وهب الله زوجته من إمكانات عجيبة تجعلها قادرة على مواجهة الصعوبات 
يصلابة وثبات» دون أن تترك لليأس إلى نفسها سيلا ا 
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و"هيا" بالإضاقة إلى هذا الدور البارز الذي أدنّه في حياة البطل فقد أسهمت -أيضاً- 
في إبراز أبعاد شخصية البطل» وذلك من خلال العلاقة بينهما الي كشفت كثيراً من جوانبهما 
النفسية والاجتماعية والثقافية والفكرية(©. 

وف رواية "لا .. لم يعد حلما" يبدو للقارئ متذ الوهلة الأولى بأن بطلتها هي "سعاد" 
البنت العرجاء البلهاء؛ الي عانت من معاملة أهلها لها بسبب عاهتها الي لا يد لها فيهاء حنى 
إنهم كانوا يطلقون عليها لقب البنت المسكينة» ولشدّ ما جرح مشاعرها هذا اللقب. 

وقد حصّص الكاتب الفصل الأول والثاني هذه الشخخصية؛ فركز عليها ومنحنا انطباعاً 
كاملاً عنهاء عارضاً طفولتهاء والعرج الذي أصابها بعد أزمة مرضية شديدة؛ وما عانته بعد 
ذلك من أزمة نفسية حادة بسبب معاملة أهلها هاء وعدم زواحها في حين تزوجحت أختها 
"رقية": واستقلت بحياتهاء وتتزوج أخواها -أيضاً- وأحضرا زوحتيهما إلى البيت الكبيره 
حيث تفننتا في إيذاء "سعاد" وعاملتاها معاملة الخادم. 

ثم تحدّث الكاتب بعد ذلك عن زواجها من العم "صالح" الذي يكبرها بعشرين عاماء 
ويعمل لدى والدهاء وقد قيلت الزواج به؛ لتخرج من ذلك المحيطء الذي تعاني فيه أشدّ 
المعاناة» وانتقلت مع زوجها إلى بيته المنواضع؛ وبدأت معاناة حديدة مع الفقر والحرمان» بعد 
أن تخلّت أسرتها الثرية عنها؛ لأنها تزرّحت من أجير لدى والدهاء لكنها كافحت وشقّت 
طريقها مع زوجهاء وأتحبت ثلاثة أطفال أصبحت مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة بعد وفاة 
زوجهاء فعملت في خخياطة الملابس النسائية؛ لكي توفر لها ولأطفاها العيشة الكرعة» ونجحت 
في عملها وتحسنت حالتهم المادية شيئاً فشيئاً بقضل كفاحهاء ومثابرتها على اجتياز الطريق 
الصعب الذي رمتها فيه الظروف. 

لكن البطلة منذ الفصل الثالث لم تعد "سعاد": ولم يعد الحديث عنها هو الواضح؛ بل 
أصبحت ابنتها "هدى" هي البطلة؛ وأصبح الحديث كله منصباً عليهاء والراوي يتنبعها ويتنقل 
معها من مكان إلى آخرء بدءاً بدراستها في مدينة جدة» حتى انتهت من المرحلة الثانوية, ثم 
سفرها مع أسرتها إلى مصر لمواصلة دراستها الجامعية» وما لقيته من معارضة في بداية الأمرء 
لم موافقة الها وأمها على ذلك» ونجحاحها في دراستها في مصرء ونجاحها هي وأمها في إنشاء 
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مشغل للخياطة النسائية في مصرء ثم وفاة أمهاء وسفرها بعد ذلك إلى إيطالياء للتخصّص 
)5 مجال الخياطة التسائية» وبقائها هناك حمس ستوات» ثم العودة بعد ذلك إلى 
وطتهاء وإنشاء مؤسسة ضخحمة متخخصصة في الخياطة النسائية: وأخيراً زواجها المفاجئ الذي 
انتهت به الرواية. 

ويبدو أن الكاتب تعمّد الانتقال بالقارئ من الحديث عسن "سعاد" إلى ابنتها "هدى"؟؛ 
ليقول إن "سعاد" ما زالت هي البطلة» رغم أنه كف عن الحديث عنهاء ف"هدى" ابتها إفا 
هي امتداد هاء ونماحها في حياتها إنما هو بجاح لأمها "سعاد". الي تغلبت على ظروفها 
الصعبة: وشقّت طريقها وحيدة إلا من عون الله ونجحت في تربية أبنائهاء ونجاح "هدى" 
أكبر دليل وخير شاهد على ذلكء ثم إن نحاحهما معاً نمماح للمرأة» الي أراد أن يقول 
الكاتب -من خلال الرواية بأكملها- إنها تستطيع أن تعمل وتكافح وتنجحح إذا ما أجبرتها 
الظروف كما حدث للأم "سعاد": وتستطيع أن تتعلم وتنجح وتتفوق إذا ما أتيحت ها 
الفرصة كما حدث للبنت "هدى". 

إذاء فالعلاقة بين "هدى" بطلة الرواية» وأمّها "سعاد" الشخصية الرئيسة الثانية في الرواية 
علاقة امتداد وإكمال» ف"هدى" امتداد لأمهاء ونجاحها امتداد لنجاح أمهاء وإكمال 
لمسيرتهاء كما أن شخصية "سعاد" قد أسهمت بطريقة أو بأخرى في إيضاح شخصية 
"هدى", وإبراز كثير من أبعادهاء فالبعد الاحتماعي ل"هدى" يكتسب كثيراً من جوانبه من 
خلال شخصية "سعاد" الأم» والبعد النفسي للبطلة أسهمت الأم بصورة أو بأخرى في إبرازه» 
سواء كان عن طريق الوراثة» أو التأثر بحكم المعايشة» فكما كانت الأم تمتلك القدرة على 
التحدي والكفاح والصير فكذلك "هدى"؛ لديها هذا الطبع» وهذه القدرة. 

وهكذا تبدو العلاقة بين البطلة "هدى" وأمها "سعاد" على قدر كبير من الأهمية: فهي 
من جهة أسهمت بصورة كبيرة في خدمة فكرة الرواية» الي تقول بأن المرأة يمكن أن تجح 
إذا ما أتيحت ها الفرصة» وقد نحجحت "سعاد" في عملهاء وكافحت لربي أبناعها التربية 
المناسبةء ونمحت في ذلك أيضاًء وجاءت ابنتها "هدى" لتكمل مسيرة النجاح؛ ولتم الدور 
الذي بدأته أمها. 

ومن جهة أخرى أفادت الشخصية الرئيسة الثانية في إضاءة أبعاد البطلة» وأسهمت 
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وفي رواية "السنيورة" لعصام حوقير تبدو "ماريانا روزيتا" هي الشحصية الرئيسة الثانية 
في الرواية» والعلاقة بينها وبين بطل الرواية على قدر كبير من الأهمية؛ لأن الرواية من أوها 
إلى آخرها تصوير للعلاقة بين بطل الرواية "صفوان إبراهيم": والشسخصية الرئيسة الثانية 
"ماريانا روزيتا"» وهما بحرد رمز للعلاقة الإيجابية بين الشرق والغرب»؛ وفكرة الرواية تقوم 
على هذه العلاقة» فالكاتب أراد أن يقول من خلال هذا العمل بأن اللقاء بين الشرق والغرب 
ليس بالضرورة أن يكون سلبياًء وأن الذي يجعل هذا اللقاء سلبياء أو إيجابياً هو الشخخص 
نفسه» فالشخص النتمي انتماءٌ حقيقياً إلى دينه المعتز بهذا الانتماء بإمكانه أن يفرض احزامه 
على الآخرين» وأن يشدهم إلى طريقه: بدلاً من أن يُشَدٌ هو إلى طريقهم؛ وقد اختار "صفوان 
إبراهيم" ممثلاً للشخصية الشرقية الحافظة على دينها ومثلها وقيمهاء واعتار "ماريانا" ممثلة 
للشخصية الغربية المتحررة» الي لم تظفر من الشيخ "صقوان إبراهيم" حتى بقبلة» وقد أبان لها 
الأسباب الي تمنعه مما جعلها تندهشء وتكن له إعجاباً متزايداً» وتحترم رغيته؛ وقد أثارت 
تصرفاته إعجاب والد "ماريانا"» وحثها على الزواج منه؛ والحفاظ عليه والحرص على 
الإنحاب الكثير منهء وتزوجته بالفعل» وسافرت معه إلى وطته. وفي ظلّ البو الإسلامي الرائئع 
في مدينة جدة دخلت "ماريانا" في الإسلام» ونحح البطل في شدها إلى طريقه. 

وهكذا يفيد الكاتب من هذه العلاقة في خدمة فكرة الرواية» وبدلاً من أن يأثر بطله 
بالحو الغربي المتحرر يؤثر فيمن حوله؛ فيكسب إعجاب أسرة "ماريانا"» وحبهم للدين 
الذي يعتنقه: ويكسب -أيضاً- دعمول "ماريانا" في الإسلام تحت تأثير سلوكه وسلوك 
امجتمع المسلم الذي حملها إليه. 

وبالإضافة إلى الإفادة من هذه العلاقة في خدمة فكرة الروايةء فإن الكاتب قد أفاد 
-أيضا- من هذه العلاقة في إضاءة أبعاد البطل» وختصوصاً البعد القكري. حيث بدا البطال 
معتزاً بانتمائه إلى عقيدته محافظاً عليهاء ومع كل محاولات الإغراء؛ ومع حيّه الكبير 
ل"ماريانا"» ومع جماها الفاتن ومحاولاتها المتكررة لإغوائه: إلا أن انتماءه إلى دينه؛ وخوفه من 
الله منعه من الانزلاق إلى تلك الهاوية» ووقف بحسارة أمام كل المحاولات؛ وف هذا الحوار 
الذي سأسجّله ما يدل على ذلك. 

"التقطت القفاز قائلة: لقد صدق ظين» من أحل ذلك لم تقبلني أبداًء ومن أحل ذلك 
فقد توقفت عن التدحين منذ أمس الأول. 


سوهو- 


وضحكتٌ مليء وواصلت الحديث أو (ماريانا) ليس للتدخمين دخمل في ذلك؛ ولو 
طاوعت نفسي لقبلتك من مفرق شعرك حتى أخمص قدميكء لا أترك ساحة بوصة إلا 
قبلتهاء ولكن (توقفت عن هذا الحد)؛ ولكن ؟؟ ولكن ماذا؟؟ هكذا تساءلت في إصرار 
وعنف. 

إن هناك قة شيء بمنعٍ أن أفعل؛ ثمة شيء يتصل بالناموس الألاقي» الذي ينظم علافة 
البشرء وكأنما أثار ذلك حفيظتها أو غريزة حب المعرفة. 

ما ذا تعينٍ بالناموس الأخلاقي ؟؟ ما هو هذا الشيء الذي يمنع انحبين أن يقبل بعضهم 
بعضاًء ويستمتعوا بالعلاقات الإنسانية؟؟ ما هو؟ ما هو؟ 

واستمرت تردد كلمة (ما هو)» وأوقفت حركة السيارة فجأة وف حدق وغيظ 
أكسبت وحهها حرارة» جعلتها تبدو أكثر جمالاً حين اندفع الدم إلى وجههاء وجيدهاء 
فبدت كأنها أسطورة جمالية تجسّدت في جسم حي؛ وهممت بما لم أفعل» وهي تشدني إليها 
في عصبية أشيه بالحمى. (ما هوع؟؟ قل لي: ما هو هذا الذي يمنع من تحقيق الحب؟؟ 

(ماريانا) قلتها يصوت كأنه استقى روافده من أعماق نفسي وروحيء ومن جماع 
التراث الذي يغلف خلفية نشأتي. 

(ماريانا): إنها عقيدتي الي تمسكي أن أفعل ذلكء إنه ربي يحرم على ذلك, هكذا قلت 
هاء فهزتن بكلتا يديهاء ثم أرسلتين وكأنما هي في يأس00. 

وينجح إبراهيم الناصر -كذلك- في الإفادة من العلاقة بين "زاهر علوي" بطل رواية 
"عذراء المنفى"؛ و"بثينة حمزة سعيد"؛ الشخصية الثانية في الرواية» وذلك في إضاءة أبعاد 
البطل؛ ولكنه أخفق في الإفادة من هذه العلاقة في خدمة فكرة الرواية المبنية أساساً على 
العلاقة بين "زاهر" و"بثينة". 

وسأبدأ بالنجاح الذي حققه الكاتب في إضاءة أبعاد البطل من خلال هذه العلاقة, 
فالبعد الاحتماعي ل"زاهر" يبرز بوضوح من خلال نظرته لأسرة "بثينة"» ووضعهمء 
ومكانتهم. والحيّ الذي يسكنونهء والمنزل الذي يعيشون فيه والعربة الي يركبوتها: 

"وفي الطريق كان زاهر يستعيد في ذهنه الحوار الذي دار فيما بينهم ... لا شك بأن 
السعادة كانت تطغى على تفكيره: وتجعله يستشعر الانعتاق إلى دنيا ليست لا علاقة بواقعه, 
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إنه يكتطي الآن عربة فخحمة طرازها لم تعرفه الأسواق إلا حديثاء وكان قبل هنيهة في دار منيفة 
ترفرف في حنباتها آي النعمة والثراء» وتحدث إلى أناس وجوههم صقيلة ناعمة» لم تعرف في 
حياتها -كما يبدو- أي تكدير للعيشء ولقد شعر بأنه بين الأفراد الذين كان يحب أن يكون 
إلى جانبهم طول حياته .. 

وولحت العربة الحي الذي يقطنه» ففغمت أنفه الروائح الكريهة ... وتنهد بأسي وهو 
يتصور ما سوف ينقله السائق إلى سادته عن الحي الذي يقطنه. والنظرة المتقززة الي ستنطبع 
على وجوه المستمعين لحفتذاك "20 

فاتبهاره .مما رأى: ونحجله من الحي الذي يسكنه. وشعوره بأنه كان يجب أن يكون بين 
أفراد تلك الطبقة» كل ذلك يوحي بالبعد الاحتماعي ل"زاهر علوي"؛ ويدل دلالة واضحة 
على الفقر الذي يعانيه» ووضعه الاجتماعي الذي هو فيه. 

ومن خلال علاقه ب"بنينة" يتكشق لنا سأيضات البعد النفسي للبطلء؛ ف"بثينة" هي الي 
فجرت عواطفه» وأحجت مشاعره؛ وشغلت تفكيره» حتى إنه أصبح يتخيّل لقاءها ومقابلتها 
في كل مكان0©. 

كما أننا نستطيع أن نتعرف على جوانب أخرى من نفسية البطل -غير الجسانب 
العاطفي- تكشفها لنا العلاقة بينهماء وصوصاً في المزء الأخمير من الرواية» ذلك السزء 
المروي على لسان "بثينة"؛ الذي تفجّرت فيه الأزمة بينهما بعد أن صارحته بتحربتها العاطفية 
الأولى» وقد بدا البطل -كما صوّرته بثينة- قلقاً متشككاء هارباً من المسؤولية» وغير قادر 
على اتخحاذ أي قرار3». 

لقد مح الكاتب في الإفادة من العلاقة بين "زاهر" و"بثينة" في إيضاح كثير من الجوانب 
المتعلقة بهما معاء وذلك من خلال المفارقة الواضحة بينهماء الي أسهمت في رسم أبعاد كل 
منهما بحلاى» ففي مقابل أسرة "بثينة" الغنية تقف أسرة "زاهر" الفقيرة» وفي مقابل الحي الراقي 
"والفيلا" الأنيقة الي تسكنها "بثينة" يقف الحي القذر, والشقة الحقيرة الي يسكنها "زاهر": 


(1) رواية (عذراء اللنفى): .4١‏ 
(9) انظر الرواية السابقة: 245 41. 
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ا 


وفي مقابل الرفاهية والدلال الي تعيشها "بثينة" وسط الخدم والحشم» يقف "زاهر” مكافحاً 
مرهقاً من أعباء الحياة» يعمل في وظيفتين -صباحاً ومساءً- لكي يوفر لقمة العيش» وفي 
مقابل الحرية الي تعيشها "بثينة" بين أفراد أسرتهاء لا يستطيع "زاهر”" أن يناقش أمه وفي 
مقابل الحياد العاطفي من جاتب "بثينة" في بداية الأمر يقف "زاهر" متأحج العاطفة: مشغولاً 
حدّ الحوس ب"بثينة". وفي مقابل ثقة "بثينة” بنفسها يقف "زاهر" متردداً حائرً غير قادر حتى 
على اتخاذ القرار الذي في يديه وحده دون سواه. 

ومع أن الكاتب بمح في الإفادة من هذه العلاقة في إضاءة أبعاد البطلء إلا أنه لم يفد منها 
كثيراً في خدمة فكرة الرواية الت تدور حول حرية المرأة في امجتمع السعودي» وموقف المثقف 
من هذه الحرية» ف"بثينة" فتاة سعودية متعلمة واصلت تعليمها في لبنان» في الفتزة التي لم تكن 
بها في المملكة مدارس للفتيات» وهي فوق هذا قارئة نهمة ومثقفة متنورة» وة- منحها والدها 
قسطاً كبيراً من الحرية داخل الأسرة وخارجهاء حيث قضت سبع سنوات كنردها في لبنان» 
وحين عادت إلى وطنها أرادت أن تقدم خدمة لبنات وطنها من خلال دفاعها عنهن؛ وتبنيها 
للمطالبة بإتاحة فرص التعليم هن؛ ومنحهن الحرية في التعبير عن أنفسهن» وذلك من خلال 
جريدة النور الي يرأس تحريرها والدهاء وقد اختار لها والدها "زاهر علوي" أحد الموظفين 
بالجريدة» ليساعدها في إعداد صفحة المرأة» وهكذا تيسر اللقاء بينه وبين "بثينة" تحت إشراف 


والدهاء وفي منزرهم للنقاش حول الصفحةء وإعداد أبوابهاء ومن خلال اللقاءات المتكررة 


تحولت العلاقة من زمالة إلى إعحاب متبادل» فحبّ جارف»؛ ورغية عارمة في الزواج؛ وتم 
الزواج لكنه فشل سريعاً؛ لأن "بثينة" تعاملت مع زوجها بثقة ؛ وتحدّثت إليه بصراحة عن 
أيامها الي عاشتها في لينان» وعن الحرية الي تمتعت بهاء وعن الحبّ الأول في حياتهاء 
وكانت تنوقع من زوجها وهو المثقف الواعي الذي يشاركها في الإشراف على صفحة المرأة» 
وفي الدعوة إلى حرية المرأة» وهو الذي يردد في مقالاته بأن للمرأة شأن الرحل ملء الحرية في 
الحياة الإنسانية» كانت تتوقع منه أن يصفق لها على صراحتهاء وأن يقول ها بأنه سيمحو أثر 
تلك الأيام من ذاكرتها بأيام أجمل يعيشانها معاء وأن يكبر فيها هذه الخطوة التي تندل على 
ثقة بالنفس؛ وأن الماضي بحرّد ماض لم يَعُدْ له حضور في قلبهاء وإلا لم تكن 


عوك 


لتتجرأ بالإافضاء به. بيد أن زوجها بعد ذلك كله لم يرض أن يكون لزوجته ذلك الماضي 
المستهتزء وظلٌ متدداً بين الاستمرار أو الاتفصال عنها لتحسم "بثينة" الأمرء وتقرر تركه بعد 
أن كالت له سيلاً من التهم. وبغض النظر عن رأي "بثينة" في زوجهاء وانّهامها إياه بأنه أسير 
الأغلال الي تكبل نظرته إلى المرأة» فإن ذلك كله يكشف أن تغرير الرجل بالمرأة بدعوى 
الحرية ليس إلا موقففاً عاطفياً يتراجع عنه صاحبه؛ ويتركها في العراء بعد أن ينزع عنها 
علي اننتتيا؛ 

إن الحرية الي تحدثت عنها الرواية» والبي تدئرت بستار تعليم المرأة لم تكن في حقيقتها 
إلا الحرية الي يحلم بها البطل؛ والي عاشتها "بثينة” بكاملها في لبنان» وعاشت بعضها في 
بلدهاء وهي حرية لا يقرها الدين الإسلامي» وأكبر من أن يقبلها ختمع مسلم كمجتمعناء 
مع ذلك فإن الكاتب أضعف جانب الفكرة حينما أضعف موقف "بثينة": وحرمها من 
تعاطف القارئ معها؛ لأن ما تدعو إليه لم يكن بالحرية المسؤولة؛ فهي حين سافرت إلى لبدان 
للدراسة مارست التخخلي عن مبادئ دينها» وخصائص بحتمعها المسلم الذي غادرته» فحلعت 
حجابهاء ولبست كما يلبسونء وتعلمت القيادة» وتحولت بحرية» وقامت برحلات بحرية مع 
زملائها وزميلاتها'©؛ وكأن الدين ثوب تخلعه متى شاءت» وتليسه متى شاءت» ثم حين 
عادت إلى وطنها لم تشعر للحظة واحدة أنها أعطأت» ولم تندم للحظة واحدة على 
بمارساتها تلك خارج بلدهاء بل إنها كانت تشعر أنها داخل سحن أو منفى كما تسميه» 
وتتمتى لو أتيحت لها مثل تلك الحرية؛ ونحصوصاً في الممبس»7© وكانت تجلس إلى "زاهر" في 
ببتهم» وبحضور والدهاء وكأن أمر الاختلاط بالرجال الأجانب متروك لرب الأسرة؛ إن شاء 
سمح ب وإن لم يشأ رفضه !!. 

ومع هذا الانحراف الذي عاشته في لبنان فإن الرواية لم تقل عدن تحربتها العاطفية الي 
عاشتهاء وال تسببت في الخنلاف بينهماء إلا أنها عذرية وطاهرة وبرية ما يخالف 
منطق الواقع» وسياق الأحسداث القصصية: الي تقوم علىالأسباب والتنائج» وظلت هذه 
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التحربة تشكك القارئ بقوة في "بثينة"؛ الي م يكن ممكناً للقارئ المسلم أن يتعاطف معها 
بعمارساتها هذه. 

ولو أن الكاتب قدمها بصورة مختلفة» وجعل الحرية الي مارستها حرية مسؤولة تنفق مع 
خخصائص مجتمعها المسلمء ودينها الذي تؤمن بهء ول يقدمها بتلك الصورة المستهتزة لأكسبها 
تعاطف القارئ» وجعله يعيش معها أزمتها الحادة» وحزنها وحسرتهاء ويشاركها هحجمتها 
الشعواء على المثقف في بلدهاء ولكان ذلك أقوى للفكرة؛ وأدعى لأن تكون مستساغة 


ومقبولة لدى القارئ المسلم. 


-هه1- 


ب - علاقة البطل بالشخصيات الثانوية: 

توجد إلى جوار الشخصية الرئيسة في أي عمل روائي شخصيات أخرى تؤدي دوراً 
ثانوياً ف الرواية؛ ويكون ظهورها على قدر الدور الذي تؤديه؛ وتختفي -غالبا- بانتهاء 
دورهاء وتعرف بالشخصيات الثانوية0"), وهذه الشخصيات الثانوية "لا يحفل بها الروائي 
كثيراء فلا يهتم بتفصيلات حياتهاء ولا يتابع تطور أفكارها إلا في الحدود الي تخدم الفكرة 
الجوهرية من الرواية؛ وتساعد على نمو الشخصية الرئيسية70» وغالباً ما يلتقط الروائي 
شخخصياته الثانوية من الحياة مباشرة» وهي مع قلة ظهورهاء وتقلص نشاطهاء وعدم عناية 
الروائي بها إلا أن ها أهميتهاء وقيمتها في العمل الروائي؛ إذ إنها تسهم بصورة كبيرة في إبراز 
المحيط الاجتماعي» بالإضافة إلى دورها الفاعل في إضاءة أبعاد الشخصية الرئيسة:؛ والمساعدة 
على نموها وتطورهاء بل إن بعض الشخصيات الثانوية قد تسهم في تغيير مسار حياة البطل» 
وتقوده إلى طريق آخر غير الطريق الذي كان يسير فيه2». 

وف الرواية السعودية ثماذج كثيرة من الشخحصيات الثانوية» أفاد الروائيون من وجودها 
وعلاقتها بأبطال رواياتهم في إبراز كثير من جوانب الأبطالء وفي تحديد ملامح امحيط 
الاجتماعي الذي يعيش فيه الأبطال؛ وفي التأثير -سلباً أو إيجاباً- على سير حياة أبطال 
رواياتهم» ودفعهم إلى طريق الخير أو الشر. 

وهناك نماذج أخرى من الشخصيات الثانوية في الرواية السعودية» لم يفد الكتاب 
من وحودها وعلاقتها بأبطال رواياتهم» وظلّت على هامش الأحداث؛ وبعيدة عن التأثير 
على أبطال الروايات؛ في الوقت الذي كان العمل الروائي في أمس الحاجة إلى دورهاء 
بل إن تحريكهها بصورة أفضل كان سيجعل الفكرة أقوى تأثيراًء وسيجعل القسارئ 
أكثر اقتناعا. 

وسئقف في الصفحات الآتية مع بعض هذه النماذج؛ لتتعرف عن قرب على بعض 
هذه الشخمصيات الثانوية» ال كان ها حضورها القويء ودورها البارز في إضاءة أبعاد 
الأبطال» والتأثير عليهم سلباً أو إيجاباء ولنتعرف -أيضاً- على بعض الشخصيات الثانوية 
(1) بنية الشكل الروائيء حسن بحراويء المركز الثقافي العربي» بيروت» طاء ٠155م؛‏ ص 1516 


314 بناء الرواية» د. عبد الفتاح عثمان:‎ )١( 


(0) انظر: فنّْ القصة: 5١٠ء‏ وبناء الرواية» د. عبد الفتاح عثمان: 14 .119-1١‏ 


حووك- 


ال كان حضورها باهم ودورها شعيقا في الوقت الذي كان بالإمكان الإفادة منها 
بصورة أفضل. 

ففي رواية "فن التضحية" لحامد دمنهوري تبدو كل الشخصيات الأخرى ثانوية» إلى 
جوار شخصية بطل الرواية "أحمد عبد الرحمن”. الذي استأثر باهتمام الكاتب» وكان محور 
الرواية كلهاء بيد أن الكاتب لم يغفل بقية الشخصيات؛ بل اهتمّ معظمهاء وأبرز كثيراً من 
أبعادها في الحدود الي تخدم شخصية البطل» وتضيء بعض جوانبه. 

فمن خلال والده الشيخ "عبد الرحمن” نتعرف على كثير من صفات "أحمد" النفسية 
والمسدية» وذلك من خلال عناية الكاتب بالبعد الفسي للشيخ تميننا الرحمن", وما يمور 
داخله من حزن وقلق ومخاوف إثر سفر ابنه "أحمد" إلى مصر للدراسة؛ ولنقرأ هذين المقطعين 
اللذين احتزأتهما من أحاديث الشيخ "عبد الرحمن" مع نفسه؛ واللذين يدلان دلالة واضحة 
على تفكيره المتصل في شوون ابنه "أحمد"؛ وخوفه وقلقه عليه من أن تحرفه الحياة الجديدة» 
وتحرده من صفاته وطباعه الي يحبها فيه: "وطافت على محياه سحابة قاتمة حينما ذكر ابنيه 
(محمودً) و(حمداً)؛ لقد لحدتهما في عامين متتالين» وعشت بعدهما أجير الأحزان ليل نهار 
ولو عاشا لأصبح (محمود) في الثالشة والعشرين وزمحمد) في الحادية والعشرينء الحمد لله 
على كل حال» فهذا (أحمد) قد أصبح رجلا ولكن لا أرى فيه من صفات إخوته شيئاء 
إنه منطو على نفسه؛ قليل الكلامء كثير التفكيرء مهزول المسمء كأنه مسؤول عن 
هذا الكون ..."00 

"... فها هنا كان بحلسه مي كل ليلة» يحاول أن تفصلينٍ عنه أكبر مساحة من أرض 
هذه الحجرة» وإذا ما تحاذبنا أطراف الأحاديث» واسترسل في كلامه تظاهرت بعدم سماعه. 
فيقرب م على استحيام يعيد على مسمعي ما تظاعرت يعدم سماعه إنه من أناء هذا سل 

في التفكير, وفي أمانيه البعيدة» وآماله العريضة» ونظرته إلى المستقبل» » ولكنّ فيه شيئا كثيرا من 

سمات جيلنا الغابرء وبقايا كثيرة من أخلاق عصرنا المندثر» إنه ييذل من ذات نفسه. ومن 
راحته لاخموته الشيء الكثيره ويتفانى في حبهم. تلك سمات جيلنا الغابرء لم أحدها في كثير 
من أبناء هذا الحيل» ولكن .. ألا تؤثر قيه الحياة الجديدة الي سيحياها بعيداً عنا؟ فنجحده بعد 


.55 رواية (ثمن التضحية):‎ )١( 
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أعوام -تقصر أو تطول- شخصاً آخرء ليس فيه من (أحمد) الذي اتفصل عنا منذ أشهر سوى 
شكله حتى شكله سيتغير "00 

ومن خلال علاقته بابنة عمّه "فاطمة" نتعرف على جاتب مهم من بعده النفسيء ألا 
وهو عواطفه ومشاعره تحاه "فاطمة". تلك العواطف الي تمتد من طفولته -حينما كان لا يعي 
كنههاء ولا يستطيع أن يحدد ذلك الشيء العظيم, الذي يعيش ف وحدانه- حتى شبابه حينما 
وعى ذلك الأمر تماماًء وعرف معناه وتمكّنه من قلبه» فأصبح لا يرى في الأخريات إلا وجحه 
"فاطمة", ولا يبحث فيهن إلا عن ملاتحها: 

"لم يكن (أحمد) يعرف ذلك الشيء العظيم؛ الذي عاش في وجدانه؛ يتبض بالحياة 
والأمل المشرق معنى يستطيع الافصاح عنه أو شرحه؛ ولو سئل عنه لأعياه السواب» ومع 
ذلك فقد أحسٌ به قوياً ف قلبه منذ طفولته؛ نما معه وكبر دون أن يعرف كنهه. 

لقد تسرب إليه منذ زمن بعيد؛ زمن الطفولة البريئة» حينما كان يلعب مع ابئة 
عمه (فاطمة) ف المنزل» وحينما كان يهزه الشوق للعب معها بعد عودته من المدرسة عصر 
كل يوم ..."00 

"وأغمض (أحمد) عيتيه نصف إغماضه؛ وكأنما يستدعي الغائب من أوصافهاء وسماتهاء 
أو كأنما يحدث نفسهء ويلومها على انشغاله عن (فاطمة)» وبعده عن التفكير فيها طوال هذه 
المدق وهو في الحقيقة؛ وبالرغم من شعوره بالتقصير؛ وإنحاء اللائمة على نفس كان دائم 
التفكير فيهاء وثٍ الحالات الي انشغل فيها بالدراسة والاستذكار» كان يفكر فيها في وحدته» 
حتى لقد أصبح التفكبر فيها هواية من هواياته» تشغل عليه فراغه ووحدته» حتى في حالات 
سيره في الشوارع برفقة زملائه» واختلاطه بالطلاب في الكلية كان يمارس التفكير فيها على 
وجه من الوجوه .. 

كان يتخيّل صورة (فاطمة) أمامه عند ما يضع قدمه على باب المنزل في خروجه منه؛ 
فما تعرض له فتاة في عرض الطريق» أو في الكلية» إلا وبيحث في ملاحها ما عسى أن يشبه 
من قريب أو بعيد ملامح (فاطمة) القوام» ملامح الوجه؛ الشعرء ثم يتعمّق إلى أبعد من ذلك» 
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التفاتة الجيدء الخفرء نحفة الدم» كان في عملية متصلة من هذه الموازنات الي لا تنتهي» وكان 
سعيدا بهذا الجهدء الذي يرهق به نفسه» وكان يضاعف من سعادته عدم عثوره بعد البحث 
الطويل على من تشبه (فاطمة) كل الشبه الحسي والمعنوي ..."00. 

ومن خلال علاقته ب"فايزة" نتعرف على بعده الثقافي» الذي برز بوضوح من خلال 
حواراتهما المتصلة حول الأدب وبعض الكتّابء وبعض القضايا الأدبية والفكرية؛ ولقد دفعته 
هذه العلاقة إلى القراءة في غير محال تخصّصه وإلى استعادة هوايته القدرهةء وهي حب قراءة 
الأدب؛ لأن تلك الحوارات والمناقشات الي "كانت تدور دائماً بين (مصطفى) و(فايزة)» 
وبينه كانت تدور -حتماً في الأدب والشعر والموسيقى- مما أللدأه إلى الاهتمام بتتبّع المذاهب 
الأدبية الحديثة, والشعر المعاصرء والاهتمام بالموسيقى كمَنْ له أصوله وله عصوره؛ وقد أصبح 
لأحمد على مر الأيام -منذ عرف فايزة- مكتبة غنية بدواوين الشعر والدراسات الأديية؛ 
والبحوث النفسانية: الي كانت تمثل شطراً مهما في اتحاه أحاديئه ومناقشاته'0©. 

وكما أفاد الكاتب من هذه العلاقة في إبراز البعد الثقاق للبطل ققد أفاد منها -أيضا- 
في تطوير شخصية البطل» وفي تطوير الأحداث والصعود بها إلى ذروتهاء وذلك من خخلال 
الصراع النفسي العنيف», الذي نشب في أعماق البطل جراء هذه العلاقة» الي كانت في 
بدايتها بحرد إعجاب ب"فايزة”؛ لشبهها الكبير ب"فاطمة"؛ ثم تحول الإعحاب مع الأيام إلى 
حب جارف لم يشعر به البطل إلا بعد أن تمكن من نفسه. 

لقد كان القارئ يننظر مثل هذا التغيير في شخصية البطل منذ البداية» وقد هيأه الكاتب 
هذا التغيير عبر أسئلة متلاحقة من أبيه ومن "قاطمة"» ومن كل المحيطين به» أسئلة كانت ترد 
إلى أذهانهم وهم يرون "أحمد" يغادرهم إلى بيئة حديدة وبجتمع حديد» وقد طال انتظار 
القارئ حتى جاءت "فايزة" وبدأت العلاقة بينها وبين البطل تنمو رويداً رويدأء والبطل لا 
يستشعر خفقان القلب؛ ولا خطوات الحب الي بدأت تتسلل على مهل؛ لأنه كان يرى "أن 
(فايزة) ما هي إلا فاطمة أخرىء أو هي الصورة الثانية ل(فاطمة)» تلك المحلوقة الصغيرة؛ 
ساكنة مكة» وراء نافذتها المغلقة فإن اهتم معظهره أمامهاء أو تأنق في برّته فإنما كان يتأنق 
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للفكرة الي تعيش في كيانه وتتزاءى له في كل الأوقات خيالاً رقيقاً لطفلة ناعمة تنظر إلى 
الأنق» وتنتظر الأمل"90. 

ولكنه ما لبث أن أدرك أن الصورتين قد انفصلتاء وأن إعجابه بثقافة "فايزة", "وميله إلى 
أحاديثها الشيقة ومناقشاتها المستمرة؛ إنما يعني شيئاً آخر أبعد من ذلك الإعجاب الظاهر 
الذي حاول أن يقنع نفسه به. ومن الحري به أن يعيد النظر في مدى هذه العلاقة» وأثرها 
البعيد على واقعه الذي يعيش فيه» وارتباطه بالتزامات وثيقة هي الرباط المقدس الذي ربطه 
بابنة عمه ..."20 

ويغرق البطل في صراع نفسي عنيف بين العاطفة الجديدة القوية» الي لم يشعر بها إلا 
بعد أن تمكنت من شغاف القلب, وبين عاطفته القديمة تجاه ابنة عمه "فاطمة", والرباط الذي 
يربطه بهاء وترقى هذه الأزمة بالأحداث إلى ذروتهاء وتخرج بالرواية من سيرها الرتيب 
وحركتها البطيئة» ويقف القارئ بين شد وجذب يننظر ما ستسفر عنه هذه الأزمة؛ والبطل 
يتنازعه صوتان: صوت يهتف به "هذه مياهج الروح؛ وحياة الوجدان فاستمر في 
طريقك”7؛ وصوت يناديه أن تمهل واتئد» فهناك فتاة تنتظرك في مكة خلف نافذتها المغلقة» 
وأنت مرتبط بها برباط مقدس. 

ويتذيذب البطل بين الصوتين إلى أن انخحذ قراراه الممريء بالقسوة على قلبهء ووأد 
عواطفه الحديدة؛ ومشاعره الوليدة وفاء لحبه القديم وللرباط المقدس الذي يربطه ب"فاطمة" 
"... ولكن سوف أقسو على نفسي! هناك فقراء الحنود في شسيه القارة الهندية» سامون على 
المساميرء ولا يحسون لوخخزها ألماء لما ذا لا أكون واحداً منهم؟ أنا الفقير الهندي الجديد الذي 
يبشر برسالة جديدة في تحمل الآلام النفسية والعاطفية ... 

سوف أضحي ببي الجديد هذا الذي أحسست به قوياً قاهرا سرى في وجداني على 
غفلة مئ» وتسرب في حنايا القلب على مهلء دون أن أدرك قوته إلا بعد تمكنه مين ولا 
شك أني سأتقاضى ثمن هذه التضحية مضاعفاء هناك الشمن ابنة عمي؛ تلك الي تنتظرني من 


.789 رواية (ثمن التضحية):‎ )١( 
الرواية السابقة:‎ )( 
.74٠١ الرواية السايقة:‎ )( 


فح 


وراء نافذتها المغلقة» إنها ثمن التضحية”"20. 

ومع أن البطل نحح في القسوة على قلبه» وابتعد عن "فايزة" تمامأء وغايت عن سماء 
الرواية» إلا أن هذه العلاقة لت من أكثر الخيوط شدًا للقارئ على المتابعة فمع ما أبداء 
البطل من عزم وتصميم على إنهاء هذه العلاقة؛ ومع ما خطاه من خطوات إيجابيية وحادة في 
هذا الطريق إلا أن الكاتب بحح في إيقاء باب هذه العلاقة مفتوحأء ويقي القارئ ينتظر بين 
لحظة وأخرى أن يضعف البطل أمام مشاعره الوليدة» ويعود إلى حبّه الدديد حتى قبل نهاية 
الرواية بقليل» حينما علم من أخيها نب خطبتها فقال في نفسه: "هذا هو الخيط الأخيرء وهو 
الحد الفاصل» سوف تسير في خط مواز للخبط الذي سأسير فيه» وسوف لا نلتقي في الواقع 
المحسوس, ولكن سألتقي بها في عالمح الخيال» وستظلٌ كما هي الفتاة الحبية المؤدبة الأديية 
المثقفةء إني أدعو لها بالسعادة» وهناك في الطرف الآخر أخرى تنتظرني؛ ارتيط مصيرها بي 
قبل هذه: فلنتقبل ما يليه علينا القدر اي 

وهكذا تسهم الشخصيات الثانوية في رواية "من التضحية" في خدمة البطل» وليضاح 
كثير من جوانبه» كما تسهم في تطوير الأحداث» وتأزيم الموقف» ومن نَم حذب القارئ. 

وف روايته الثانية "ومرت الأيام" تؤدي الشخصيات الثانوية دوراً بارزاً في حياة بطل 
الرواية "إسماعيل سامي"» وفي تطوير الأحداث؛ وتأزيم الموقف؛ وجذب القارئ للمتابعة. 

ف"سميرة " ابي م تفظهر في الرواية؛ ولم نسمع صوتها مطلقاً كانت ذات تأيم كبير على 
شخصية البطل؛ لأنها كانت حاضرة أبداً في وعيه» ومن خلال البطل تعرفنا على "سميرة"؛ 
وعلى عراطفه المتأحجة تجاههاء ورغيته في الارتباط بهاء وهذه العواطفء وتلك الرغبة القوية 

هي الي دفعت البطل إلى الإسراع في ترك الدراسة» ولا بتو من المرحلة الثانوية بعد ودفعيت 
إل العمل الحكومي في سن مبكرة؛ لكي يستطيع أن يحصل على امال اللازم وين كم 
ينمكن من الارتباط بها؛ لأن أسرتها الثرية بالتاكيد سترفضه إذا ما تقدم ها وهو ما يزال 
يأكل من كسب أمه؛ ويسير في طريق التعليم الذي لا يعلم متى ينتهي؛ ويسكن في ذلك 
البيت المتهدم. 
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وهكذا تؤدي هذه العلاقة أول دور بارز في حياة البطل» فتغيّر مساره تماماًء وتدفع به 
إلى طريق جديدء لم يألف السير فيه؛ لكنه سار فيه بكل بحاح واقتدارء وهو ين نفسه قائلاً: 
"عند ما تكتمل أنوثتها في بضع السنوات القادمة أكون قد قطعت شوطاً نحوهاء نحو تحقيق 
التكافؤ المادي"00. 

لكن أمانيه وأحلامه ذهبت أدراج الرياح حينما رفضه أهلها مع أنه قد حقّق مركراً 
مرموقا في وزارة المالية الي عمل بهاء وأدرك أن المال هو السبب» "ول يس بحاحته إلى المال 
قدر ما أحس به في هذه اللحظة» وهو يواجه الحقيقة الي غابت عن تفكيره"7©: ومنذ تلك 
اللحظة أصبح الثراء هدفه؛ وقرّر ترك العمل الحكومي» والاتحاه إلى الأعمال الحرة بحفاً 
عن الثراء» وهكذا تدفعه علاقته ب'سميرة" إلى تغيير طريقه من جديد» وتسير معه في 
هذا الطريق الجديد شخصيتان كان هما دور مختلف في حياة البطلء ألا وهما "نبيل توفييق". 
وابنته "سلوى". 

ف"نبيل توفيق" هو الذي فتح للبطل طريق الأعمال الحرة» وهو الذي أمدّه بالمال» وأعانه 
بالخيرة والمشورة حتى استطاع البطل بعد عام واحد فقط أن يصبح شريكاً في رأس المال» 
وخخلال فترة وجيزة أصبح البطل وشريكه في عداد الأثرياء. 

أما ابنته "سلوى" فقد كان ها تأثيرها القوي على شخصية البطل؛ وعلى سير أحداث 
الرواية» وظلّت العلاقة بينهما الخيط القوي الذي يشد القارئ للمتابعة؛ ويمفزه على 
الاستمرار في القراءة في انتظار ما ستسفر عنه هذه العلاقة الي تركت بصمات واضحة على 
شخصية البطل. 

ف"سلوى" هي الي حفزت "إمماعيل" على العمل الجديد, وأمدته بالتفاؤل وحب 
الحياة» وغمرته بعواطفها الثرة» وشجعته على القراءة» وكاتت تعيرة الروايات والكتسب 
الفكرية» وتناقشه فيهاء والبطل كان مدركاً للأثر الذي أحدثته "سلوى" في نفسه وف حياته 
كلها: "وعاد يستذكر ذلك المساء الندي العاطرء يوم أن رأى (سلوى) وجلس إليهاء وتحدئت إليه 
ذلك الحديث الذي يعتبره نقطة تحول في أهدافه. لقد كان حديثهاء لا بل كانت هي ذاتها 


5. رواية (ومرت الأيام):‎ )١( 
(؟) الرواية السابقة: /1ه.‎ 


ا 


إحدى دعائم الموافقة؛ لقد كانت وهي متجهة إليه حيثية أولى في قضية البحث؛ منذ أن نحها 
وافق على العمل» ومنذ أن جلس إليها أحس كأنما اقتلعت يدها بقايا آمال ساذحة: وأهداف 
فجة: منذ تلك اللحظة توقع تحاحه في عمله الجديد. 

لقد ولدت آماله الحقة في تلك اللحظة السعيدة؛ لا بل ولد هو في مطلع 
ذلك المساء. "010 

ومع هذه المشاعر الدافقة» وهذا الإحساس القوي داعل نفسه إلا أنه لم يستطع أن 
يحدد بالضبط ما ذا تع له؟ وما هي حقيقة مشاعره تحوها؟ 

وظلت الإجابة على هذا السوال مرجأة حتى نهاية الرواية؛ وظلّت العلاققة بينهما لغزاً 
مشوقاً يشدّ القاريئ للمتابعة: ليعرف ما الذي أسفرت عنه» حتى إذا ما تعبت "سلوى" من 
اننظار البطل سافرت مع أمها إلى لبنان وهي في قمة اليأس والإحباط؛ وهناك مرضت 
وماتت» عند ذلك فقط استطاع البطل أن يجيب على السؤال المرجأء وأن يتأكد من حقيقة 
مشاعره تحاهها "وكمن ينتبه من غفلته على قرعات شديدة توقظ أحاسيسه الغافلة» فتح 
إسماعيل عينيه وتساءل: ما الذي عملت؟ وأي حماقة ارتكيتها في هذه المخلوقة الت أشرقت 
على حياتي» فأوقظت مواتهاء وهرّت في كياني أحاسيس الحب والخير والجمال؟ لد كنت 
سائراً في صحراء واسعة ليس لمداها حد أو نهاية» فكانت هي الواحة الي أويت إلى ظلهاء 
ولذت إلى فيئها أستروح فيها نسيم الراحة والبهجة بعد هجير الكد والشقاء والعناء في حياتي 
الفارغة الواهية» لقد كانت كل أملي وهدفي في الحياق» وكانت كل خخطواتي إنما تستهدف 
هذا الهدف؛ وأخيراً تنتهي هذه الحياة العريضة بحماقة أرتكبها تطوي معها كل مباهج 
الحياة"(2, 

وكما تركت "سلوى” تأثيراتها الواضحة على "إسماعيل" في أثناء حياتهاء -فحفزته على 
العمل» ودفعته إلى القراءة والاطلاع؛ وحبّيت إليه الحياة» وأعادت إليه ثقته بنفسه وبالداس- 
تق ترركت -أيضا- تأثيراً واضحاً على حياة "إسماعيل" بعد وفاتهاء وظل أسير ذكراهاء 
وأحاديثها العذبة: ولا يكاد يمر موقف إلا ويتذكر حكمة أو كلمة قالتهاء وما تسزال منقوشة 


في رأسه. 


.1417 رواية (ومرّت الأيام):‎ )١( 
.351٠ (؟) الرواية السابقة:‎ 


له 


بقي أن أشير إلى شخصية ثانوية أخرى كانت على قدر كبير من الأهمية في هذه 
الرواية؛ وقد تركت أثرين مختلفين على شخصية البطل؛ وهي شخصية "عبد الحميد" الموظف 
ف وزارة المالية» المكان الذي عمل فيه "إسماعيل" أول مرة في حياته. 

أما الأثر الأول فقد كان إِيجابياً. وذلك حينما كُلّف "عبد الحميد" بتدريب "إسماعيل" 
على العملء ولحظ "إسماعيل" أن "عبد الحميد" لا يعمل شيئاً سوى الأكل وقراءة الروايات» 
وأدرك منذ اليوم الأول أن ذلك هو السبب في عدم ترقيته منذ سنوات طويلة» ولذلك فقد 
حرص 'إسماعيل" على العمل عكس "عبد الحميد" تماماء وجح في تلاتي الأخطاء الي وقع فيها 
"عبد الحميد" وف فترة وجيزة أصبح له مركزه المرموق» بل أصبح رئيس "عبد الحميد" 
نفسيه. 

وهذا الأثر الذي تركته علاقة "عبد الحميد" بالبطل في بداية الأمر يعد أثرا إيجابياَء أفاد 
منه البطل كثيراً في حياته العملية» بيد أن "عبد الحميد" عاد بعد سنوات من ترك "إسماعيل" 
للعمل الحكومي؛ ليلتقي به من جديد؛ حاملاً إليه أنباء "سميرة" وأسرتها. 

ولي الوقت الذي بدأت فيه جراح "إسماعيل" تندمل» وكاد يصل إلى حياة الاستقرار 
بارتباطه ب"سلوى" جره "عبد الحميد" مرة أخمرة إلى الماضي البعيد» والأسرة الي رفضته» 
وعزمها على تزويج ابنتها من رجل ثريء فأثار في نفسه شهوة الانتقام» وعزم على ردّ 
الصفعة» وفكر في الزواج من أسرة أكثر منهم ثراء وجاهاً؛ لكي يرد لهم إهانتهم؛ وزحمت 
عليه هذه الفكرة الطارئة مشاعره تحاه "سلوى"؛ فظلٌ يرجئ الزواج من "سلوى"؛ ويرجفه 
حتى فقدها إلى الأبد» كما فقد "سميرة" من قبل. 

وهكذا ترك "عبد الحميد" أثراً غاية في السلبية على شخصية البطل» وحرمه متعة 
الاستقرار النفسي الذي كان على بعد خطوة واحدة منهء وكان بالفعل وجه الشؤم كما 
قالت أم إسماعيل: "مل لي: لِمّ استعدت علاقتك بعبد الحميد؟ إنه وجه الشؤم» لقد شعرت 


بتغير أفكارك منذ استعدتما صداقتكما القديعة ... "00 


(1) رواية (ومرت الأيام): 8٠‏ 


تاشت 


وهكذا نحد أن الشخصيات الثانوية في رواية "ومرت الأيام" وظّفت بصورة جيدة» 
فأسهمت في إبراز كثير من جوانب البطل» وقدمت صورة للمحيط الاجتماعي الذي عاش 
فيه» وطوّرت الأحداث. 

وفي رواية "سقيفة الصفا" لحمزة بوقري تبدو كل الشخصيات ثانوية» إلى وار البطل 
"محيسن البلي"؛ لكن الكاتب أفاد منها بصورة جيدة في رسم صورة متكالمة للمحيط 
الاجتماعي الذي عاش فيه البطل» فأمه والخالة "أسماء" كانتا تمثلان فئة العوام في تلك الفترة» 
بلكانهم وطيبتهم؛ وخرافاتهم وبدعهم؛ ومدير المدرسة ومدرسوها كانوا يمثلون فئة المعلمين 
في تلك الفيزة بأسلوبهم» وطرق تدريسهم ومناهجهم؛ والأستاذ "عمر الفرمسوني" كان 
أفوذجاً فريداً للمثقف الحديد الذي بدأ يظهر في امجتمع ما يحمله من لغة أجنبية؛ وقراءات 
متنوعة خحارجة عن المقروء المألوف: ونظرة اجتمع إليه تدل على النفور من كل من يتصل 
بالنصارى» حتى إنهم لقيوه بالفرمسوني؛ لأنه سافر إلى بلاد النصارى وتعلم لغتهم. 

وطلاب المدرسة؛ زملاء البطل في مراحله المختلفة كانوا يمثلون جيل المتعلمين في تلك 
الفترة» فبين مقبل على التعليم وهم قلة» ومدبر عنه وهم كثرة. 

وسقاة الحيء وبحانينه» وباعته» وتجاره كانوا جزءاً آخر تكتمل به صورة المجتمع الذي 
عاش فيه البطل. 

وجميع هذه الشتحصيات عاش معها البطل» واحتك بهاء وأسهمت بصورة أو بآخرى 
في بناء شحصيته» والتأثير عليه؛ لكن الشسخصيات الأكثر تأثيراً في حياة البطل كانت أمه 
والخالة "أسماء" وزميله "سفيان المكي" » والأستاذ "عمر الفرمسوني". 

فأمه هي اليّ تولت تربيته بعد وفاة أبيه» وكانت له نعم الأممقلم تدعه ممتاج إلى أحدء 
بل كانت تدبر أموره؛ وأمور البيت بكل حكمة؛ فتوحر جزءاً من المنزل في مواسم الحسج 
والعمرة» وتنفق ما تكسبه على نفسها وولدها حتى استطاع أن يكمل تعليمه؛ دون أن 
يضطر إلى العمل؛ أو يشعر بالحاحة إليه» وقد كانت تربطها صداقة قوية بالخالة "أسماء" طبيبة 
الحيء الي كثواً ما عابخت البطل في طفوله» وقد قضى البطل جزما كبيراً من حياته نحت 
رعايتهماء وغرستا في ذهنه الكثير من البدع والخرافات؛» ما يزال البطِل يذكرهاء ويستغفر 
منها كلما طافت بذاكرته. 


أما زميل الدراسة القديم "سقيان المكي” الذي طرد من المدرسة التحضيرية لشغبه وعدم 
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مبالاته؛ فقد أسهم بصورة كبيرة في إبراز كثير من جوانب البطل الذي كان إلى جحوار 
"سفيان" مثالا للهدوء والطيبة والضعفء بل إن "سفيان" هو الذي كان يقتص له مسن الذين 
يعتدون عليه» كما أنه فتح للبطل آفاقاً كثيرة» وانتزعه من عزلته في الحارة» فكان يأخذه في 
جولات ومغامرات فتحت عين البطل على أماكن لم يرها مسن قبل» وأطلعته على أشياء لم 
يكن يعرفها: "ولئن ذكر الناس اليوم (ماحلان) البرتغالي لمغامراته البحرية فإن (سفيان المكي) 
لأولى الناس بالذكر لمغامراته البرية» ألم يكن هو الذي نبهن إلى أن الدنيا ليست ذلك الشارع 
الضيق الذي أسير فيه. والمحصور بين جبلي أبي قبيس والسيع البنات؛ مع ما يتفرع عه من 
أزقة أكثر ضيقاً تنتتهي كلها إما يمينا أو شمالاً مصطدمة بهذا الجبل أو ذاك؟ ألم يأحذني أول 
مرة خلال (سقيقة الصفا) المظلمة إلى العالم الرحب الذ: ي انتهى بعد سير ساعات إلى (محبس 
الحن) مروراً بإريع اللصوص)؛ وطلعة أبي لحب وغيرها ..."00 

وكان للأستاذ "عمر الفرمسوني" " أكبر أثر في تكوين البطل الثقافيء فهر الذي فتح أمامه 
آفاق المعرفة؛ من خلال مكتبته العامرة الي كان بها ما لم يخطر على قلب بشر كما يقبول 
البطل» وقد اطلع البطل على كميّة ضخحمة من الكنب الفكرية والإبداعية» وكان الأستاذ 
"عمر" يناقشه فيما قرأء ويطلب منه تلخيص بعضهاء وهو الذي علّمه الاستقلال برأيه» وعدم 
التسليم بآراء الآخرين؛ إلا إذا كانت مقنعة» ويقبلها العقل والمنطق» وهو الذي نبهه إلى أن ما 
يكتبه يجب أن يكون فيه أصالة وابتكار» ومع أنه صدم بهذا الرأي في كتاباته الأولى» ال 
عرضها على الأستاذ "عمر" إلا أنه فيما بعد أدرك وجاهته وصوابهء وأفاد منه في مقبل أيامه. 

وعن طريق الأستاذ "عمر " تعلّم اللغة الإنجليزية مقابل تدريسه اللغة العربية لابننه وابتعه» 
وعلى مر الأيام توطّدت علاقته بالأستاذ "عمر"؛ وأصبح بينه المكان الذي يأوي إليه في 
أوقات امحن» كما حدث عند ما ماتت أمه ووجد قدميه تقودانه إلى بيت الأستاذ "'عمر" 
الذي وقف معه في محنته؛ وآزره حتى زالت» وزوجه ابنته جميلة؛ ليصبح عمه بالفعل. 

وف رواية "غداً أنسى" لأمل شطاء أسهمت الشخصيات الثانوية في ببان كثير من 
حوانب البطلة الجسدية والنفسية والاجتماعية؛ كما أسهمت بعض هذه الشخصيات ف التأثير 
عليها تأثيراً سلبياً أحال حياتها إلى سلسلة من العناء والأحزان والكفاح. 


.91/ رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 


أسد نيه 


فوالدها وأمّها وجدتها و"سوهارتو": و"النتو"؛ و"تتكو دمنهوجي" كانوا يمثلون 
مجتمعها الحاوي الذي عاشت فيه وتأثرت بهء ومن خلال علاقتها بهم تكشفت لنا أبعادها 
الجسدية والنفسية والاجتماعية: فعن أمها ورئت الجمال الفاتن» وتعّمت حب البيبت 
والإملاص للزوج: وعن أبيها ورئت طيبة القلب وحب الآخريين؛ ومن خلال حياتها مع 
أمها وأبيها تكشف لنا بعدها الاجتماعي» وما كانت تنعم به من حب وتدليل» ورعاية قبل 
أن يؤثر "ألنتو" على والدهاء ويغرقه في الخمر» ويسلبه كل ثروته. 

ومن خلال علاقتها بأسرة "سوهارتو" تكشّف لنا بعدها المسدي؛ حيث كانت مثار 
إعجابهم» وكان جماها لافتاً لنظرهم ونظر كل من حضر حفل زواج ابتتهم؛ ومن خلال هذه 
الأسرةاقم زواحها بالسيد "عبد الحيد" الذي كان ينزل ضيفاً عليهم. 

وق لال علاقتها ب"ألنتو" تبيّن لنا بعدها المسدي -أيضاً- ممثلاً في جمالها الذي أثار 
"ألنتو": ودفعه لمراودتها عن نفسها أكثر من مرة؛ كما تكشف لنا إمانها وعفتها وطهرهاء 
الي وقفت سدًا منيعاً ضدَ كل محاولات "ألنتو” كما كشفت هذه العلاقة -أيضا- عن 
وضعها الاجتماعي الجديد» حيث أصبحت تعمل خادمة في المقهى الذي تملّكه "ألنتو" بعد أن 
كان لوالدها. 

وكشفت علاقتها بابنتها "إسلام' عن بعدها العاطفي» وعن معاناتها وكفاحها وقصة 
حياتهاء الت قدمت إلينا من خخلال روايتها لابنتها. 

بيد أن والد "إسلام" السيد "عبد ابحيد", و"ألنتو": وإسلام" كانوا أكثر الشخصيات 
تأثيراً في حياة البطلة» وفي الرواية كلها. 

ف"ألنتو" هو الذي قلب حياتها رأساً على عقبء فهو الذي جر والدها إلى الخمر, 
وشككه في زوجته الطاهرة العفيفة؛ لأنها رفضت الاستحابة نحاولاته القذرة» وهو الذي 
يلب فق لقا أمواله بعد أن أغرقه في الديون: وجرهم جميعاً إلى قاع الفقر عما اضطرها 
إلى أن تصبح حادمة في المقهى» الذي كان يملكه والدهاء وقد لاقت من "ألنتو" أسوأ معاملة 
وأقساها؛ لأنها لم تكن تستجيب لرغباته» وكانت كلما تثاقل عليها شكته إلى زوجته الي 
كان يخافها كثيراً. 
أما السيد "عبد المحيد" فقد كان بارقة الأمل الي لاحت في سماء حياتها الحزينة» وكم فرحت 
بالزواج منه» وفرحت بالخروج من حياة الفقر والعناء الي تعيشهاء ولكنه خيب أملها 


ار - 


حينما اكتشفت أنه إنها تزوحها؛ لكي تدبر شؤونه في غريته. ولم تلق منه إلا أسوأ معاملة 
وأحلفهاء فلم يكن يعاملها كزوحة: وإنما كخادمة جلبها؛ لتدير شؤون بيتهء حتى إذا ما 
أنحبت "إسلام" واستعاضت بها عن كل الحنان, والحب الذي افتقدته انتزعها من حضنها 
زوحها السيد "عبد امحيد”؛ وفر بها إلى مكة؛ لتظلٌ "إسلام” الشوكة المغروسة في قلبهاء الي 
لا تستطيع انتزاعهاء ولا تستطيع نسيانهاء وأصبحت "إسلام" قضيتهاء والأمل في رؤيتها من 
حديد هو أملها الوحيد في الحياة الذي ظلت تكافح وتتعذب من أحله خمسة عشر عام 
حتى استطاعت أن تجمع من التذكرة وتسافر؛ لترى ابنتها بعد سلسلة من الحاولات والنيبات 
والإحياطات. 

بقي أن أشير إلى وحود شخصية ثانوية في الرواية أفادت منها الكاتبة في تسهيل لقاء 
البطلة "تيما" بابنتها "إسلام"» وهي مديرة المدر. سة الي كانت تدرس فيها "إسلام" الأستاذة 
"نوال"؛ وكان الدور الذي أدّته دوراً إنسانيا ومناسباً لما كشخخصية ثانوية لا ينتظر منها أكثر 
من ذلك؛ ولكن الكاتبة منبحت هذه الشخخصية الثانوية مساحة لا تستحقهاء» فخصصت ها 
فصلاً كاملاًة») تحدثت فيه عن حياتها وعواطفها ومشاعرهاء ونظرة الناس إليهاء وحقيقتها 
الي تخفيها خلف ثوب القسوة والشدة. الذي ترتديه في المدرسة» فهي طيبة وحنونة ورقيقة» 
ولكنها كانت تبدو قاسية وفظة؛ لكي لا تكون ضعيفة: ثم خخمت هذا الفصل بزواجها 
الذي كان نهاية لعذابهاء وبداية حقيقية لشخصيتها الحنونة الرقيقة الي استعادتهاء ولم تعد 
تخجل من إظهارها. 

لقد أقحمت الكاتبة قصة مديرة المدرسة داخل قصة "نيما" مع أنها لا علاقة لما بها 
على الإطلاق» ولو أن مديرة المدرسة كانت ابنتها "إسلام” لكان لهذه القصة دورها وأهميتها 
في العمل؛ أما بهذا الوضع فقد بدت مقحمة: ولا تفيد الرواية أو البطلة بشيء؛ بل إنها 
فصلت السياق؛ وقطعت تسلسل الأحداث» وشتت ذهن القارئ؛ وحنفها لا يوثر في الرواية» 
بل في صالحها. 


(1) انظر الفصل الثامن من رواية (غدا أنسى): 184-1198 
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وفي رواية (غيوم الخريف) لإبراهيم الناصر بجح الكاتب في الإفادة من الشخخصيات 
الثانوية في حدمة فكرة الرواية» وفي إبراز أبعاد البطل؛ إلا أنه لم يعمق دورها على نحو يثري 
الرواية؛ ومنحها بعداً آخر غير البعد الوحيد الذي انكمشت فيه. 

قمن خلال علاقة البطل ب"سلمان" رفيقه في رحلة اليونان تعرقنا على كثير من جوانب 
البطل» وذلك من خلال المفارقة الواضحة بينهماء ففي مقابل "سلمان" الشاب المتعلم الذي 
درس في أمريكا يقف "محيسن" الكهل الذي لم يتمكن حتى من دخحول الابتدائية. 

وف مقابل "سلمان” المثقف الذي قرأ (ديكارت وشاوبنهاور وتولوستوي» وغو ركي» 
وجوبحول) يقف "تخيسن" الذي لا يعرف حتى مغنى الرأسعالية©, 

وف مقابل "سلمان" ذي الدحل المحدود يقف "محيسن" رجحل الأعمال الذي يملك 
الملايين» ومع هذه الإفادة الراضحة من شخصية "سلمان" في إضاءة كثير من جوانب البطل» 
إل أن الكاتب كان بإمكانه أن يفيد منه بصورة أفضلء وأن يعمق دوره في الرواية يصورة 
أقوى؛ لأنه كان مؤهلاً لذلك: فهر متعلم؛ ومثقف ثقافة عالية» ولديه حس واع بالمتغيرات 
من حوله» كما يبدو ذلك واضحاً من خلال حالات الصحو النادرة في حواراته0". 

بيد أن الكاتب لم يستفد من إمكاناته بصورة أفضل» وظلٌ تعامله معه تعاملاً سطحياء 
فلم يتعمق أبعاده النفسية والاجتماعية؛ ول يفد منه في إثراء الرواية؛ وتعميق فكرنها الي تدور 
حول الهزة العنيفة الي أحدثتها الطفرة الاقتصادية في المجتمع السعوديء وما تبع ذلك من 
اهتزاز في القيم وانسياق وراء السفر» بمثاً عن المتع الحرمة: وتفكك في الأسر وضياع للأبساء» 
إلى آخمر ما هنالك من تأثيرات بدأت تهز الختمع السعودي هر عنيفاً. 

وظلّت هذه الفكرة تتردد بصورة نظرية» وقد كان بإمكان الكاتب أن يجعلها أكثر 
منطقية وقوة وإقناعاً من خلال الفعل. صحيح أنه بجح من خلال العلاقة بين "عيسن" 
و"سلمان" وما يفعلاته في اليونان في إبراز جانب مهسم من جوانب القضية الي طرحها في 
روايته» ألا وهو إدمان السفر والبحث عن المتع محرمة» لكنه لم يستغل هذه العلاقة الاستغلال 
الكائل» ليوو بقية جوانب القضية كتفكك الأسرة مشلا وضياع الأبناء الذي كان جانباً 
(1) انظر رواية (غيوم الخريف): 81. 
() انظرر الحوار في الصحات التالية: 44 ١١8-105‏ 
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مهما من جوانب القضية؛ ظلّ يترد كثيرا بصورة نظرية؛ ولو أنه جعل شخصية "سلمان" 
تمثل هذا الحانب» وأبان لنا ذلك من خلال بعده النفسيء واستبطن شخصيته من الدال» 
وجعل علاقته بأبيه» وبعده عن البيتء وتوفر المال في يديه هي اليّ دفعته إلى السفر» والبحث 
عن المتعة لكان ذلك أقوى للفكرة؛ أو لو أنه أبقاه كما هوق وجعل البطل يفضي إليه عمخاوفه 
على افر وعلى أولاده. ويعرض عليه مشكلة طارئة تواجه ابنه أو ابنته» وأثار بينهما حواراً 
عتدماً حول هذه القضية يترز من خحلانها وعي "سلمان" وثقافته» ويؤثر بالتالي تأثيراً إيجابياً في 
شخصية البطل؛ وفي تعميق الفكرة وإيضاحهاء فلربها كان ذلك أجدى من الحسوارات المكررة 
حول السهر والرقص والعبث» وأجدى -أيضاً- من تكرار الفكرة نظرياً. 

لكن الكاتب م يتنبه إلى ذلك؛ وظل دور "سلمان" هامشياً حنى إنه رغم ثقافقه 
ودراسته في المخارج وإجادته للغة الإنجليزية لم يستطع أن يجنب "محيسن" مغبة تلك الصفقة التي 
خسر فيها حل ثروته» فهل قصد الكاتب إلى تهميش دوره بهذه الصورة؟! ليشير بذلك إلى 
ظهور "فئة من المثقفين الذين تخلوا عن مهامهم الأساسيةء الي انتدبوا هاء وراحوا يعبون من 
معين الأفكار الغربية يتباهون بهاء ويتخذونها مطية ذلولاً لمدل سفسطائي» أو انصرفوا إلى 
المتعة ينشدونها أينما حلّوا"00. 

أم أن انشغاله بالفكرة» وحرصه على إبرازها دفعه إلى تكرارها بصورة نظرية غير مدرك 
للدور الذي يمكن أن توديه العلاقة بين "سلمان" و"محيسن" في إبراز بقية جوانب الفكرة لو 
أنه تعمق شخخصية "سلمان"؛ وعمق دوره في الرواية على نحو أكثر فاعليةٌ. 

ومن خلال علاقة البطل ب"سوزان" الفتاة اليونانية اكتشفنا حالة التفسخ والسقوط الي 
وصل إليها "يسن" وكأنه لا دين له فيردعه؛ ولا خلق له فيحميه من السقوط في 
هذا الوحل20. 

وقد أفاد الكاتب من هذه العلاقة في خدمة فكرة الرواية الي تدور حول تأثير الثراء 
المفاحئع على فئة من فئات امجتمع عثلها "ميسن" الذي أثرى فحأة» فكان إدمان السفر 
والبحث عن المتعة امحرمة أهم مطاتحه مع أنه متزوج وله أيناء. 


21 فن الرواية ف الأدب العربي السعودي المعاصر: 101 
(1) انظر رواية (غيوم الخريف): 217 9-72 .4( جه زم ووو وزو 


عو اوت 


وكما أفاد من علاقته ب"سوزان" في خدمة فكرة الرواية فقد أفاد -أيضاً- من علاقته 
بزوجته "موضي”؛ وابنتيه "نوف ونورة" في كمال حانب الفكرة؛ حيث إن هذا 
الثراء المفاجئ لم يكن تأثيره الانمحلال الخلقيء الذي رأينا "ميسن" يتمرغ في وحله 
مع "سوزان" في اليونات فحسبء وإنها امتدّ تأثيره؛ ليشمل الأسرة فيتسبب في ضياعها 
وتفككهاء واعتمادها على غير الأب في تصريف أمورها؛ لأن الأب هناك خارج الحدود يعب 
من حور الحرام. 

وقد بدا ذلك واضحاً من خلال الرواية» حيث كان البطل غائياً تماماً عن الأسرة» فهو 
في اليونان» والأسرة في الرياض؛ وعلاقته بها كانت عبر جهاز المهاتف فقطء وحتى هذه 
العلاقة كانت علاقة باهتة» وتحمل في داخلها دلالة واضحة على الضيق والنفور» فقد كانت 
كلماته مقتضبة وردوده جافة توحي بالتيرم والضيق» وعدم الرغبة في العودة وعلى الرغم من 
السؤال المتكرر عن موعدها من قبل الأسرة» والحديث المتكرر عن شوق البنات لوالدهن» فإ 
كل ذلك لم يهزه» ولم يحركه للعودة» كما لم يهزه مرض ابنته "نوف" بالحصبة» وظل في 
مكانه لا يريم يوكل أعمال الأسرة إلى غيره؛ فالذهاب إلى المستشفى والسوق والمدرسة 
والزيارات العائلية من مهام السائق» ودفع المصروفات والنفقات ولوازم البيبت مسؤولية 
"مبارك" وكيله في المكتب» أما هو فمتفرغ تماماً للسهر والرقص» وإشباع غرائزه بامحرمات. 

وهكذا تسهم هذه العلاقة الباهتة بين البطل وأسرته في إكمال جانب الفكرة» وإيضاج 
بعد مهم من أبعادهاء بيد أن الكاتب كان بإمكانه أن يفيد من هذه العلاقة على نحو أفضلء؛ 
وأن يجعلنا نرى تفكك الأسرة وضياع الأبناء بوضوح؛ إذ إنتنا ل نر شياً من ذلك؛ فعلى 
الرغم من بعد البطل عن أسرتهء فقد ظلّت متماسكة: ولا شيء يوحي بالتفكك أو الضياع» 
ولا شيء يشي بالخطر الذي يتهددها غير ذلك الخاطر الذي كان يهاجم البطل بين الفينة 
والأعرى حول موقف السائق في البيت؛ وأيهما أهم هو أو السائق؟(©. 

ولو أنه جعل له ابناً مراهقاً مثلاً» وابنة مراهقة؛ وجعل الاين يرتبط بعلاقة مشيوهة مع 
الخنادمة» والبنت ترتبط بعلاقة متنابهة اشع اللسانها ثق لكان ذلك أقوى تأثيرا في خدمة فكرة 
الرواية» ولنهض ذلك دليلاً قاطعاً على الضياع الذي يعانيه الأبناء في ظل غياب والدهم. 


4 انظر رواية (غيوم الخريف):‎ )١( 
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وف رواية "لحظة ضعق” لفؤاد صادق مف تبدو كل الشخصيات ثانوية إلى جوار 
الشخصية الرئيسة؛ ينهي دورها لحظة انتهاء علاقتها ب"طارق” بطل الرواية؛ ولم تكن تصور 
لذاتها بقدر ما كانت تصور للدلالة على شخصية "طارق"؛ ولذلك فإنها أسهمت بصورة 
كبيرة في إبراز كثير من جواتب البطل في مراحله المختلفة» وعلاقته بالحيط الاجتماعي الذي 
عاش فيه في بيئات عختلفة. 

فالسيدة "كلارك" وابنتها "كاتي" أسهمتا في إيضاح جوانب سلوكية من شخصية 
"طارق” في مرحلة من مراحل حياتهء وهي تلك المرحلة المبكرة من وجوده في أمريكاء حيث 
كان يسكن معهما في منزهماء ومن خلال تصويره لطريقة حياتهما وتصرفاتهما استطاع أن 
يقدم لنا جابنا مهما من جوائب البطل في تلك المرحلة؛ وهو قدرته على المقاومة» ومدى 
رسوخ مبادئه في نفسهء فلم يفلح ذلك حيط بتحرره وتفسخه أن ينتزع شيئاً منهاء ولكن 
السيدة "كلارك"؛ وابنتها "كاتي" اختفتا تماماً لحظة انتهاء علاقة "طارق" بهماء حيث قرّر 
الانتقال للسكن مع زميليه (حمد وعبد الكريم) بعد تلك الليلة المشؤومة الب عاد فيها إلى 
حتول "ال كلارك"؛ ليجد البيت عاجا بالسكارىء وليحد السيدة "كلارك" في غرفته مع 
السيد "تالمان" في وضع فاضح(2©» وكان اتخحاذه لقرار الانتقال رغم الأجر الزهيد الذي يدفعه 
دليلاً صادقا على قوة شخصيته» ورغبته الأكيدة في الحفاظ على خلقه ومبادئه قبل أن يجره 
هذا المجتمع المستهتر إلى أتون الرذيلة. 

لكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنارء وإذا بزملائه الذين قر إليهم يقودونه إلى سهرة 
مشابهة, ويقعون هم أنفسهم في الخطأء ولعله استسهل الأمر وفكر في وض التجربة وهو 
يرى زملاءه يعيون منها. لقد كان تأثيرهم سلبياً على "طارق"؛ وبسببهم خاض تمربة لم يفكر 
أن يخوضها أبداء ومن د أ وعبر تلك السهرة تعرف ب"أليزا" الفتاة الب كان لها أكبر أثر في 
"طارق"؛ واليٍ أحدئت انقلاباً خطيراً في حياته» وبدلت سلوكه وتفكيره وطريقة حياته: 
ف"طارق" الذي هر من بيت "آل كلارك" حتى لا يقع في الخطأ يكرر الخطأ والانحراف مع 
"أليزا", و”طارق" الذي كان يستنكر بشدة زواج صديقه "فهد" من أمريكية يتزوج 
من "أليزا". 
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حايووت 


وهكذا نتعرف من خلال علاقته ب"أليزا" على الانقلاب الكبير الذي حدث في سلوكه. 
وحياته كلهاء كما نتعرف على مشاعره المتفاوتة؛ الي بدأت بنشوة المغامرة: فالتعرف فالحب» 
وانتهت ,مرارة التجربة والصراع النفسي الرهيب؛ الذي عاناه "طارق" وهو يقكر ف مصير 
ابنه بعد أن يتفصل عن "أليزا"؛ الي لم يعد قادراً على الاستمرار معهاء ويلوم نفسه ويؤنبها 
على تسرعه في اتخحاذ قرار الزواج؛ وفي دخخول هذه التجربة من أصلها. 

لكن "أليزا" اختفت تماماً بعد أن انتهت علاقتها ب"طارق": كما اختفى أصدقاؤه وآل 
كلارك من قبل بعد أن غادرهم "طارق". 

وهكذا بحد الشخصيات الثانوية في الرواية تسير في ركاب الشخصية الرئيسة؛ لتسهم في 
إبراز معالمها وأبعادهاء وتختفي باختفاء البطل من حياتهاء نستئني شخصية "سهام" الني -وإن 
كانت ثانوية وسلبية أيضاً؛ إذ لم تسهم في التأثير على "طارق" وتغييره» مع أن ذلك كان في 
مقدورها- ظلّت حاضرة في وعي "طارق" وفي حياته على امتدادها. 

فحين سافر "طارق" إلى أمريكا اختفت "سهام" عن عينيه؛ ولكنها ظلّت حاضرة في 
وعيه وذاكرته يستدعيها في كل قت» ويتذكرها في كثير من المواقف: "ولكن ..! لماذا لم 
يخطر من قبل في ذهينٍ أن أفكر في (سهام)؛ وهي الفتاة الرائعة الحمال؛ العذبة الحديث لقد 
كانت كالفراشة الحميلة» تنثر مرحها في أحواء الأسرة السعيدة ..."20 

"وتذكر (سهام) وعينيها السوداوين .. ترى ماذا تصنع الآن؟ وابتسم لنفسه وهو يخرج 
آهة حملة بمزيج من تلك المشاعر المتضاربة ..! لا ذا تخطر على باله (سهام) وهو بعيد عنها 
الآن؟! ألم يكن إلى جوارها ليلاً ونهارً؟! كان تفكيره بها إذ ذاك لا يتعدى تفكيره في أحد 
أصدقائه أو أقربائه المقريين إلى نفسه. وها هو الآن يعذب نفسه بالتفكير فيهاء كأنما شعر 
عدى الفراغ الذي طرأ عليه بعد فراقها ...!”0©. 

ومع هذا الحضور الطاغي ل"سهام" في عقله وقليه إلا أنه لم يفلح في اتخاذ خطوة إيجابية 
للوفاء لهذا الحبء الذي يشعر به يعتلك عليه حواسه؛ كما لم يفلح في الوفاء لمبادئه وقيمه الي 
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نكويلا 


تتجذر ف تفسه» وكما سقط في حبائل ندياة الجديذة: مساسياً قيمهدوميااكة سقط ايشا 
في حبائل "أليزا" متناسياً "سهام" يحمالها وطهرها وعفتها وحبها المتحذر فْ نفسه. 

لقد كانت "سهام" أشبه برمز للوطن الذي لا يشعر الإنسان بقيمته وحبّه له إلا حين 
يفارقه. وقد تغريه الحياة الدديدة والمكان الحديد لبعض الوقت؛ لكنه لا يلبث حتى يعود إلى 
وطنه. ولا يملك وطنه إلا أن يقبله بعلاته وأخطائه. 

وهكذا عاد "طارق" إلى وطنه بعد أن حصل على شهادته الجامعية» وطلق "أليزا" ليد 
السنهانا" آمامة ويدياً لوجوء تكن له المشاعر ذاتهاء وتمنح طفله الذي عاد به أصدق مشاعر 
الأمومة وأوفاها: "ها هي سهام أمامه جميلة أنيقة مرحة كعادتهاء يسري من ثناياها عبق أنوثة 
خحجلة؛ كبرعم يبث أريجه كلما تدفق حنانهاء تغمر به ابنه سامي» وهو يلوذ بأحضانها كأنما 
يعلن أمومتها له. وتراءت له صورة المستقبل: شقة أنيقة تجمعهما معاً حياة عائلية حديدة 
مستقرة» ونهاية سعيدة للعذاب الذي تذكره به نظرات الأهل المشفقة"(0. 

وتزوج البطل من "سهام"؛ لتصبح جزءاً من حياته؛ وبعد أن كانت حاضرة في الذاكرة 
فقط أصبحت حاضرة في حياته كلهاء لنقضي الربع الأخير من الرواية مع علاقته بسهام الي 
كانت في بدايتها حافلة بالتفاني والإخلاص والحبء لكن ذلك لم يدم طويلاًء وسرعان ما 
تغيّر "طارق"2 فلم يعد "ذلك الزوج الحادئ الطبع المرهف الشعورء المحب لبيته وأسرته؛ بدأ 
يفتعل الشجار لأتفه الأسباب» وأخذ يضيق بحياة البييت» ويحاول اهرب إلى سهرات أصدقائه 
الحافلة بلعب الورق البريء وغير البريء!!؛ تعم فقد أدمن القمار مع مجموعة من أصدقائه؛ 
علمت ذلك في إحدى الليالي الي قضتها الجموعة لديهم في المنزل» وتذكرت كيف احتدم 
الصراخ بين الأصدقاء» لخلافي على أصول اللعبة» وتحرأت ليلتها في معاتبة طارق لانتهاحه 
هذا المسلك الخطرء وكان آنذاك متوتر الأعصابء فأحابها بغلظة وجفاء طالباً إليها عدم 
التدحل في شؤونه الخاصة ..."0, 

وبالإضافة إلى تقلب مشاعره؛ وتغيّر عواطفه الي تعرفنا عليها من خلال علاقته 
ب"سهام"؛ نتعرف -أيضاً- على بعض الحوانب الأخرى من شخصية "طارق": قفي الجانب 
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لعلاى- 


الاجتماعي أسهمت "سهام" بصبرها ومساندتها له في تحسين وضعه الاجتماعي» فافتتح 
مؤسسة نخاصة: وتحملت "سهام”تغيبه وبعده عن البيت؛ وتأخره في العودة في أيام البناء الأولى 
للمؤسسة؛ بل كانت تشجعه وتدفعه لمواصلة طريقه: "واتخذ قراره ذات يوم وهو في غمرة 
ذلك الصراع الحاد الحتدم» استقال من عمله في تلك الوزارة الشابة» رغم ما كان قند وصل 
إليه من بحاح» وتسلم لأعلى المراكز بالنسبة لأقرانه» وقام بتأسيس موسسة نخاصة للدراسات 
الاستشارية والتعهدات» بالاشتراك مع صديق له وباركت سهام خخطوته تلك؛ لعلها تكسر 
جمود حياته الرتيبة» وشجعته وأغدقت عليه من جموح أحلامهاء وآمالها ما طمأنه» وبعث في 
نفسه دفقا جديدا من العزم والتصميم لبناء حياة جحديدة تنتشله من معاناته تلك .. مر العام 
الأول والثاني» وبنهايته انتقلت الأسرة إلى الفيلا الأنيقة الي بناها طارق في إحدى أجمل 
ضواحي جدة المطلة على البحرء كان كل شيء إذ ذاك يوحي بالسعادة والهناء"20©. 

لكن السعادة لم تدم» وإذا بالحياة الجديدة» والوضع الاقتصادي الذي أصبح فيه "طارق" 
يدفعه إلى السهرء ويعيده إلى لعب القمار, وإلى السفر الدائم؛ ويفجر الصراخ والخصام دال 
الأسرة من حديدء ولم تنجح "سهام' في التأثير على "طارق"؛ على الرغم من حبها له 
وتفانيها في سبيله إلا أنها لم تعرف كيف تستعيد "طارقا" القديم؛ وكيف تعيده إلى رشده 
وظلت محاولاتها كلها واهنة لا تكفي هر شخصية "طارق" الذي كان بحاحة ماسة إلى هرّة 
عنيفة؛ لكي تعيده إلى صوابه. أما الدموع والعتاب فلم يكونا كافيين؛ لإعادة "طارق" إلى 
وعيه؛ ولذلك ظلّ غير عاب ب"سهام": ولا بعذابها ووحدتها وتمرّقهاء وهي تراه يسافر كل 
شهرء وتعلم حقيقة لما ذا يسافر؟ وكان ذلك أشدّ ما يؤرقهاء فهي ترى الشخص الذي تحبه 
يتهاوى أمام عينيهاء ولا تستطيع أن تفعل شيئاً لمساعدته على نفسه؛ وكان يإمكانها أن تفعل 
شيا يهرّه ويعيده إلى صوابه» كأن تهحره وتحمل طفليها معهاء وترفض العودة حتى يكف 
عن عبئه» ويعود إلى نفسه وحياته» لكتها لم تفعل شيعا من ذلك واكتفت بالدموع والحيرة 
والتمرّق» والعتاب الذي كان ينهيه "طارق" بالصراخ والضيق والتبرم بهاء وبتدخلها في أموره 
الي لا تعنيهاء فالعصر -كما يقول- عصر المادة» والشيكات والدولارات» وهو يسافر من 
أجل المؤسسة» ومن أجل مستقبلهم» فلا تحد "سهام" إذ ذاك إلا الصبرء وتحمّل قلقها وتمرّقها 
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ننه 


وحيرتها: "قضت في مخدعها لحظات مريرة من الزن والشعور باليأس .. جففت دموعها 
ذلك الرفيق الوثي؛ وشعرت يمفاف يسيطر على كل حواسها .. حفاف في عينيهاء وف قلبهاء 
وفي عواطفها .. وفي آمالها واحتمانها .. كل شيء حوفها كان يوحي؛ بسل يصرخ 
بالجفاف القاتل! ووجدت نفسها دون أن تعي تتحول إلى كتلة جافة كقطع الأثاث الي 
يزدحم بها المنزل .. واستغريت أن داهمها النعاس رغم كل شيء .. فاستسلمت للنوم كمن 
يهرب من قدره"017, 

بيد أن ذلك م يكن هو الحل الأمثل» لقد كان البطل بحاحة إلى شيء آخخر غير الدموع 
وامهرب من الحزث إلى النوم» كان بحاجة إلى شيء إيجابي يهزه كالهجر مثلاً. 


21001012 
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سكرااك 


ثانياً: علاقة البطل بالأحداث في الرواية السعودية 

مدخل: 

تخضع الشخخحصية الروائية لتصئيفات عديدة» بعضها يتعلق بموقع الشخخصية من الأحداث» 
ومدى تطورها وتموهاء وقدرتها على التغير» وإدارة حركة الصراع» وبعضها يتعلق بموقف 
الشخصية من الأحداث» ومدى تأثرها بهاء وتأثيرها عليها سلباً أو إيجاباً. 

فإذا ما تفاعلت الشخصية مع الأحداث» ونمت وتطورت بنمو الأحداث وتطوّرهاء 
وفاجأتنا بصفاتها المتغيرة» وجوانيها المتعددة» فهي شخصية (نامية) أو (متغيرة)(2. 

وإذا لم تدأثر الشخصية بالأحداث؛ ولزمت جانباً واحداء أو صفة ثابئة لا تتغسيّره 
فهي شخصية (مسطحة)» أو (بسيطة)؛ كما يسميها بعض النقاد, أو (ثابعة) كما يسميها 
بعضهم الآخحر 20 

إذن فالشخصية (المسطحة) أو (الثابتة) هي "الي تتسم بالوضوح والبساطة؛ وتخلو من 
التعقيد والمفاجأة» وتتميّز بعاطفة واحدة ثابتة تلازمها من أول الرواية إلى نهايتهاء ويبقى 
سلوكها معروفاً للقارئ بحيث لا يتوقع تغييراً جوهرياً في موقفها من الأحداث أو الشخصيات 
الأخعرى للرتبطة معها"9©. 

أما الشخصية النامية فهي "الب تتكشف لنا تدريجياً خلال القصة؛ وتنطور بتطور 
حوادثهاء ويكون تطورها عادة نتيجة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث””؟), وعلى القاص 
أن يبذل قصارى حهده في تصويرها بأبعادها الجسمية والنفسية والاحتماعية» فهي "شخصية 
حافلة بالعواطف المعقدة» والتغيرات المفاجثة الي يقدمها للقارئ في أسلوب ف مقنعء يبرز 
وعيها الفردي والاجتماعي؛ ويبين موقفها من قضايا الحياة والإنسان"0©. 


)١(‏ انظر: فنَّ القصة: 2٠١4‏ وبناء الرواية: عبد الفتتاح عشمان: 2115 وبناء الرواية؛ إدوين مويرء ترجمة إبراهيم 
الصيرق» الدار المصرية للتأليف والؤجمة» ص174 وبنية الشكل الروائي: 18 

)١(‏ انظر؛ أركان الرواية: إ.م» فور سترء ترجمة موسى عاصي» جروسي برسيء لبتان» 1494م ص 05-84 ويناء 
الرواية» إدين مويرء ص-170١2178-1‏ وبناء الرواية» عبد الفتاح عثمان» 15-114 1ك وفن القصة: ١1١17‏ 

(0) بناء الرواية» عبد القتاح عثمان: ١1١14‏ 

(؛) فن القصة: 1١4‏ 

(ه) بناء الرواية» عبد الفتاح عثمات: /1110- 


فعا 


والبطل -وهو الشخصية الرئيسة في الرواية- قد يكون من الشخصيات المسطحة أو 
البسيطة الي تلزم جاه عقا أو صفة ثابتة لا تتغيرء وعندها يمكن أن نسميه (البطل 
الثابت)» وقد يكون من الشخصيات الي تنمو وتتطور بتطور الأحداث ونوهاء ويمكن أن 
نسميه (البطل المتغير). والنقاد يفضلون أن تكون شخصية البطل شخصية نامية ومتغيرة 
"بسبب ما يرتبط بها من أحداث» وما يصدر عنها من تصرفات؛ وبسبب كونها صائعة 
الأحداث في القصة» وبذلك فهي تتصف بصفة النمو والتطورء وقابليتها للتغيير لتوائم عتتدشف 
الأوضاع الي مر بها"7؛ ومع ذلك فليس كل الروائيين قادرين على جعل أبطاهم نامين 
متغيرين» بل إن بعضهم يحرص على أن يكون بطله ثابتً؛ لأنه إنها اتتدبه؛ لكي يحسّد فكرة أو 
صفة؛ ولكي يؤدي هذا الدور بنجاح فلا بد أن يكون ثابتاًء إلا أن التقاد لا يؤيدون ذلك: 
فالشخصية القصصية "يجب أن تكون مزيجاً من الخير والشرء كالشخصيات العادية اليّ نراها 
في حياتنا البومية؛ أو نكتشفها في ذواتناء وعلم النفس لا يقر هذا الفصل الصارم بين 
الشخصيات» فليس ثمة شخصيات بيضاء محضء ولا سوداء محضء بل إن الشخصيات 
الإنسانية الحيّة مزيج من هذين اللونين؛ وباختلاف نسب هذا المزيج تختلف الشخصيات 
الإنسانية بعضها عن البعض الآخر"0), 

أما من حيث موقف الشخخصية من الأحداث فإن الشخصية قد تقف موقفاً سلبياً من 
الأحداث» وتبدو ضعيفة ومتزددة وغير قادرة على صنع الأحداث, أو الإفادة منهاء وهذه 
تسمّى شخصية سلبية» فإذا كانت هذه الشخصية هي بطل الرواية فإنه يكون بطلاً سلبياً. 

بيتما تقف شخصية أخصرى موققاً إيجابياً من الأحداث» فتشارك في صنعهاء 
وتقحذ مواقف إيجابية تحاههاء وتستفيد من تجاربهاء وتوثر في الشخصيات الأخرىء وهذه 
تسمّى شخصية إيجابية؛ فإذا ما كانت هذه الشخصية للبطل فإنه يسمّى عند ها 
بالبطل الإيجابي. 

وف الرواية السعودية أبطال ثابتون» وأبطال متغيرون؛ كما أن فيها أبطالاً سلبيين» 
رأبطالاً إيحابيين» وسأحاول في الصفحات التالية أن أقف على ذلك من خملال تحليلي لبعض 
الروايات السعودية؛ لكي تكون الصورة أكثر وضوحاً. 


() الاتجاه الإسلامي في أعمال بحيب الكيلاتي القصصية: 8.17 
(؟) فن القصة: .1١1/‏ 


عب الات 


١‏ - البطل الثابت: 

البطل الثابت هو الذي يغبت على صفة واحدة لا تفارقه» سواء أكانت خيراً أم شرا 
ويلزم جانباً واحداء وطبعاً واحداء ولا يحفل بالمفاحأة والإثارة والنمو» وسلوكه الدمطي 
يتوقعه القارئ بيسر”')» ومع أن شخصية البطل نامية متطورة إلا أننا ند في الرواية السعودية 
نماذج كثيرة للبطل الثايت. 

فبطلة رواية "فكرة" لأحمد السباعي شخصية ثابتة مسطحة» بدت بوجه واحد من أول 
الرواية حتى آخرهاء وكذلك كانت "نوال" بطلة رواية "غداً سيكون الخميس" هدى الرشيدء 
ومثلهن كانت "ليلى" بطلة رواية "جزء من حلم" لعبد الله الحفريء و"أمل" بطلة "درة من 
الأحساء”3 لبهية بوسبيت7: و"سلمى" بطلة رواية "وداعاً أيها الحزن"0) لغالب أبو الفرج» 
وإن حاول الكاتب في نهاية الرواية أن يتعامل معها كشخصية نامية متغيرة» لكنه سرعان ما 
عاد بها إلى حالة السكون والثبات» اليّ بدت بها في أول الرواية» فبقيت كما هي امحبة 
المتساحة الي تغفر الخطأ مهما كان قاسياًء ويدو أن غالب أببو الفرج مولع بالشخصيات 
الثابتة» فمعظم أبطال رواياته ثابتون» كما في رواية "رسائل ملونة"»: و"قلوب ملت 
النزرحال"27: و"المسيرة النضراء"”©) و"وجوه بلا مكياح": وإن كان بطل هذه الرواية 
الأخسيرة قد بدا نامياً ومتغيراً في نهايتهاء إلا أن ذلك التغير كان مفاجتاً بالنسبة للقارئ وغير 
متوقع؛ إذ كيف يمكن لشخخص كالبطل أمضى حياته كلها في التتقل من بلهٍ إلى بلدو» رمن 
عاهرة إلى أخرىء أن يستقر هكذا فجأة بلا مقدمات ولا صراع نفسي» ويتزوج في بلده؛ 


.1978-11// انظر: مدعل هذا المبحث: (علاقة البطل بالأحداث في الرواية السعودية)» ص‎ )١( 

(؟) موسسة الجزيرة للصحافة والنشرء الرياضء طاء /ا١4‏ إه. 

(©) هي: بهية عبد الرحمن عبد اللطيف بوسبيت» من مواليد الأحساءء وتحمل شهادة الثانوية العامة» وتعمل موظفة 
إدارية في مكتب التوجيه التزبوي بالأحساء وقد صدرت لها عدة أعمال منها: ثمرة الكفاح -مقالات؛ تشاء 
الأقدار-قصصء الليلة الأيرة في الكويت. انظر: دليل الكتاب والكاتيات: 178. 

(؛) نادي المدنية المنورة الأدبيء طاء ١1141ه-195م.‏ 

(ه) دار الآفاق المديدة» بيروت» 14017 اه 

(1) دار الأفاق الحديدة بيروت؛ طاء 4١8‏ اه 


() دار الآفاق الجديدة بيروتء طإء 407 زه 


سند 


ويصبح له أبناء بررة» مع أنه كان ضد حياة الاستقرار والزواج؛ وحياته كلها كانت في 
خخدمة هذا المبدأ» ونحن عشنا معه هذه الحياة على مدى سبعة فصول كاملة؛ فكيف يفاجتنا 
الكاتب بهذا التغير المذهل في شخصية بطله في الفصل الثامن والأخير بلا مقدمات, ولا 
صراع بينه وبين نفسه؛ ولا حتى عتاب لنفسه على أيام عمره الي ضاعت في مهب الريح 
خلف العاهرات من بلدٍ إلى بلدِء لقد كان البطل بحاحة إلى صدمة تهزه؛ وتعيده إلى الجادة؛ 
لأن أسلوب حياته وقناعاته اليّ يؤمن بها لم تكن تؤهله هذا الاستقرار المفاجى(©. 

وف رواية "ما بعد الرماد””3 لخالد باطرئي9» يبدو "سعد" بطل الرواية بطلاً ثابتاً لزم 
حائباً واحدا من أول الرؤاية حتى نهايتهاء فهو العاشق الذي أوصله عشقه إلى حافة الجنون» 
وحتى حينما فاجأنا في نهاية الرواية باكتشاقه المدهش -بعد أن التقى بحبيبته» وتزرّحها بعد 
عشر سنوات من اللحنون والمعاناة- بأن ذلك الحب كان محرد نزوة» ل يكن ذلك ليجعله بطلا 
متغيرً؛ لأن هذا الاكتشاف -في نظري- يعد امتداداً لحالة المدون؛ إذ من غير المعقول أن 
يعذب القارئ على مدى صفحات طويلة بحالته؛ ويجعله يتعاطف معه. ويرئي لاله ثم يأتي 
ليقول له في آخر صفحة بأن ذلك الحبّ كله كان محرد نزوة» إلا إذا كان بحنوناً بالفعل. 

وكذلك كان بطل رواية "الصندوق المدفون"20) لطاهر عوض سلام بطلاً تابه 
ومثله يطل "الأفندي" لمحمد سعيد دفتزدارء وبطل "السنيورة" لعصام خوقير» وبطلة "غدا 
أنسى" لأمل شطاء. 

وسأكتفي بالوقوف المتأني عند ثلاثة نماذج هؤلاء الأبطال الثابتين؛ وهم أبطال روايات: 
"فكرة". و"السنيورة"» و"غدا أنسى". 

ففي رواية "فكرة" لأحمد السباعي تبدر بطلة الرواية "فكرة" كفكرة تتحركك لا 
كإنسانة» لها كيانها ونزواتها وأهواؤهاء وطبائعها القريية من طبائع البشرء حيث قدّمها 


(1) انظر تفصيل ذلك في الفصل السادس المبحث الخاص ب(نهاية البطل)» ص .5/2 ه-85ه. 

(؟) شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر» حدق طك 405 إهحتموام. 

(5) هر: خالد محمد باطرلي؛ ولد عام (+١ه)‏ ف مدينة حدة» وتلقّى تعليمه فيها حتى حصل على بكالوريوس 
المكتبات والمعاومات» وعمل في الصحافة انحلية في أكثر من صحيفة» وصدرت له بالإضافة إلى هذه الرواية 
بجموعتان قصصيتان» وهما: (العام 4 ؟): (محاولة ؟). انظر: دليل الكتاب والكاتبات: 152 

(4) دار العمير للثقافة والنشرء طالاء 408 1ه-5287 1م 


دوعو 


الكاتب من أول الرواية عالمة قيلسوفة متمردة على ممتمعهاء وعلى أنوثتهاء هائمة بالطبيعة؛ 
جوالة في ربوعهاء وبقيت كذلك حتى آخر الرواية» لم يتغيّر فيها شيء» ولم تنم أو تتطورء 
بل ظلّت جاهزة كما قدّمها الكاتب في بداية الرواية؛ ولم تقدم إلا ما كان متوقعاً منها» حتى 
في اللحظات الي كان من المفترض أن تستجيب فيها لأتوثتهاء ولغريزة العاطفة المتأصلة في 
نفس كل فتاة» بقيت كما أراد لها الكاتب قاسية على عواطفها متمردة على أنوثتهاء على 
الرغم من الممو العاطفي الذي زادته الطبيعة جمالاً وإغراءٌء ومحاولات "سالم" وعواطفنه 
المتوقدة» والخلوة» وعلى الرغم من كل شيء. 

ولذلك فقدت البطلة حياتها كإنسانة؛ وعاشت كفكرة؛ ولعلٌ ذلك ما خطّط له 
الكاتب وأراده» خصوصاً وأنه كان يقصد من وراء روايته نقد امجتمع من خلال بطلة الرواية؛ 
الي كانت في الحقيقة بحرد صدى لأفكاره وآرائه في الحياة والمجتمع» وقد اتتدبها الكاتب؛ 
لكي تقوم بهذا الدور0©. 

ولي رواية "السنيورة" لعصام خوقير يقدم "صفوان إبراهيم' بطل الرواية بصورة جاهزة 
لم يتغير على مدار الرواية كلها. 

فهو شاب متدين تحافظ على دينه؛ معتر بهذه امحافظة, وهذا الانتماء» لا يغريه ما يغري 
زملاءه من تفسخ وانحلال في البلاد الغربية» ولا يتأثر بالحو انمحيط به ومايموج به من 
إغراءات» يظهر ذلك من خلال حديثه عن نفسه في بداية الرواية: "... فقد كانوا يطلقون 
علي لقب (الشيخ)؛ لما رأوا من حرصي على إحياء المواسم الروحية؛ فمثلاً كنت أصوم 
التاسع والعاشر من شهر محرم كل عام؛ وأنا في (ميلانو)» أو حيئما كنت”7. 

ومن خلال حواراته'" مع "ماريانا" الي بدا فيها مقتنعاً ما يؤمن به ومتمسكاً به 
ومحافظاً عليه. بل ساعياً إلى إقناع "ماريانا" به. 

كما يظهر ذلك -أيضاً- من خلال مواقفه الثابتة مع "ماريانا"؛ الي حاولت تقبيله أكثر 
من مرة» لكنه رفض كل محاولاتهاء وظلّ متماسكاً وقوياً وثايعً. 


/ وكذلك إهداء الكاتب إلى ولديه:‎ ء٠‎ 0-1١1١ انظر: رواية (فكرة)» مقدمة الطيعة الثانية:‎ )١( 
.917 رواية (السنيورة):‎ )0( 
.58 الل‎ -1 ٠ انظر الرواية السابقة:‎ )0( 


عو 


ولعل الكاتب قصد إلى تقديمه على هذا النحو الشابت؛ لأن ذلك يخدم فكرة الرواية 
ويقويهاء ولو أنه جعله شخصاً متذبذباً يعطي نفسه هواها في بعض الأحيان» ويتماسك في 
أحيان أخرى لأضعف فكرة الرواية» ولما أحدث البطل التأثير المطلوب فيمن حوله؛ فجعل 
أسرة "ماريانا" تحدّمه وتتمسك بهء وتحث ابنتها على الزواج منه؛ وجعل زوجته "ماريانا" 
تعتنق الإسلام؛ متأئرة بسلوك زوجها وأخلاقياته» وقيمه الي ظلّ متمسكا بهاء وثابتاً عليها. 

وتظهر "تيما" بطلة رواية 'غدا أنسى" لأمل شطا بوجه واححد من أول الرواية حتى 
آخرهاء فهي الحزينة المعذبة الي لم تبتسم ها الأيام قط. وهي الطيبة المتسامحة الي شارفت 
حدود السذاجة» فمع ما سببه "ألنتو" ها ولأسرتها من متاعب» ومع إدراكها الواعي بأنه هو 
الذي كان وراء كل مآسيهمء فهو الذي حاوّل الاعتداء على أمهاء وهو الذي تقوّل على 
أمها الأقاويل» ودفع والدها إلى الشلك فيهاء وججر والدها إلى معاقرة الخمر» وجحره إلا 
الاستدائة حتى استولى على ماله ومنزله ومقهاه؛ ودفعها إلى أن تعمل خادمة في مقهى والدها 
الذي أصبح ملكه؛ وراودها عن نفسهاء ومع إدراكها لكل ذلك إلا أنها لم تحد أحداً في 
القرية إلا "ألنتو"؛ لتودع عنده المال الذي جمعته لتستطيع به السفر إلى مكة؛ لرؤية ابنتهاء فهل 
نسيث كل ما سببه لها ولأسرتها؟ وهل غفرت له كل أخطائه؟ لكي تثق به هذه الثقق 
وتسلمه تعب سنوات وسنوات؟! 

لقد كان طبعياً أن يغدر يها "ألنتو"؛ وأن ينكر ماها؛ ليغرقها في الحزن والمعاناة من 
جديد؛ ولتعود من حيث بدأتء تعمل وتدّخر ما جمعته من مال حتى تستطيع أن تكمل تمن 
(التذكرة)؛ الي ستسافر بها إلى مكة؛ لرؤية ابنتها الأمل الذي تحيا من أجله. 

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي بدت فيه "تيما" طيبة ومتسامحة حنى حدود الغفلة 
والسذاجة» بل إن تساعحها مع السيد "عبد الحيد" الذي حرمها من ابنتها لخمسة عشر عاماًء 
وكان السبب المباشر وراء معاناتها وعذابها طوال هذه السنوات» فهي إنما كانت تعمل 
وتتعب؛ لكي تستطيع أن توفر ثمن تذكرة السفر إلى مكة؛ لتتمكن من رؤية ابنتهاء هذا 
الموقف يؤكد أن "تيما" كأنما صممت تصميماً مختلفاً عن البشر الذين يكرهون ويحبون» 
يحقدون ويغفرون؛ يغضبون ويسلونء فهي -على ما يبدو- لا تعرف الكراهية:؛ ولا الحقد: 
ولا الغضبء فعلى الرغم ثما سببه هما السيد "عبد البجيد" من عذاب ومعاناة وحرمان لم 
تكرههه ولم تحقد عليه» بل إنها حينما أحست بحاجته إلى من يرعاه في شيخوخته لم تردد في 


سند نا 


الذهاب إليه ورعايته مع أنه لم يطلب ذلك» ول يبد أسفاًء ولا ندماً على ما فعلهء وإنما قال 
لابنته بكل كبرياء: "سوف أظل دائماً السيد عبد لمجيد أعيري أمَك بذلك» وأخيريها أن 
لست في حاحة إليهاء ولا إلى ابنتها .. هل تسمعين؟"0©. 
ومع ذلك حد "تيما" تقول لابنتها: "لا أدري ما ذا أقول لك يا ابنيّ .. لقد فكرت 
كنيراً في الأمر إِنّ أباك في أشد الحاجة للرعاية .. في أشد الحاحة إلى وجحودي يحانبه لقد 
فكرت كثيراً يا ابن وقررت أن أذهب لأعيش معه"0. : 
هكذا بكل بساطة تنسى عذابها ومعاناتهاء وكل ما سببه لما السيد "عبد المجيد" من 
أحزان: وتقرّر أن تذهب؛ لتعيش معه مع أنه لم يطلب ذلكء بل ولم تحاول أن تبدو على أنها 
صاحبة فضلء بل حاولت أن تمنحه هو الفضل في التكرم عليها يابقائها في بيته: 
"- حئت لتشم يا تيما .. جعت لتشميٍ .. أعرف هذا ولكن 
- سيدي أرجوك .. إنّ في عندك طلباً أرحو ألا ترفضه: تعلم أن (إسلام) سترحل ممع 
زوجها إلى الخارج» فهل تسمح لي بأن أتي؛ لأعيش معك في هذا البيت .. ليس لي مكان 
آخر كما تعلم'"209. 
هكذا بدت "تيما" من أول الرواية حتى آغبرها مثالا للطبية والتسامح: لم تنم 
ولم تنطور» ولم تظهر بغبر الوحه الثابت الذي قدمت به. 


تت مها 
(1) رواية (غداً أنسى): 3378 
(؟) الرواية السابقة: 319/8 


(©) الرواية السابقة: هلا. 


-عمم- 


" - البطل المتغير: 

البطل المتغيّر هو البطل الذي ينمو ويتطور بنمو الأحداث وتطورهاء ويفاجتنا بصفاته 
المحتلفة وجوانبه المتعددة» وطباعه المتباينة» والتقاد يفضلون أن تتصف شخصية البطل بالنمو 
والتطورء وقابليتها للتغيير لتوائم مختلف الأوضاع الي تمر بها(©. 

وف الرواية السعودية نماذج عديدة للأبطال النامين» الذين حفلت حيواتهم بالتطور 
والتغيير» فكانوا نماذج إنسانية حيّة يشعر القارئْ أمامها بأنه أمام شخصيات إنسانية حقيقية» 
لها مشاعرها المنفاوتة» وأهواؤها المختلفة؛ ومواقفها المتباينة» ومن أبرز الأمثلة على هؤلاء 
الأبطال "أسامة الزاهر" بطل رواية "البعث" محمد علي مغربيء و"أحمد عبد الرحمن" بطل 
رواية "ثمن التضحية" لحامد دمنهوري؛ و"عيسى عمار" بطل رواية "ثقب في رداء الليل" 
لإبراهيم الناصرء و"طارق" بطل رواية "لحظة ضعف" لفؤاد صادق مفت؛ و"هدى" بطلة 
رواية "لا .. لم يعد حلم" للكاتب نفسه و"حمزة" بطل رواية "ليلة عرس نادية" لعبد الله 
جمعان» و"هشام" بطل رواية "فتاة من حائل" محمد عبده يماني» و"شهاب" بطل رواية 
"سوف يأتي الحب" لعصام خوقير و"عيسن البلي" بطل رواية "سقيفة الصفا" لحمزة بوقري» 
و"إسماعيل سامي" بطل رواية "ومرت الأيام" لحامد دمنهوري؛ و"محمود" و"عبد العزيز" بطلا 
رواية "الأشباح" لمادي أبو عامرية؛ ولن أستطيع التحدث بالتفصيل عن كل هذه 
الشخصيات» ولذلك فإنئي سأكتفي بوقفة متأنية عند ثلاثة نماذج وهم أبطال روايات: "من 
التضحية": و"فتاة من حائل"؛ و"سوف يأتي الدب" 

ففي رواية 'ثمن التضحية" لحامد دمنهوري تبدو شخصية "أحمد عبد الرحمن" بطل 
الرواية شخصية تامية متطورة؛ تطورت بتطور الأحداث ونمت بنموهاء وقد كان التغيير في 
شخصية "أحمد" هو مفتاح الرواية وسؤاها الملح الذي طرحته من بدايتها» وظلت تجيب عليه 
حتى نهايتهاء فها هو والد "أحمد" يطرح السؤال بيئه وبين نفسه "... آلا توثر فيه الحياة 
الجديدة الي سيحياها بعيداً عنا؟ فنجده بعد أعوام -تطول وتقصر- شخصاً آخر ليس فيه من 


)١(‏ انظر: بناء الرواية» إدوين موير: 178 وفنٌ القصة: 4 ١٠ح‏ والاتحاه الإسلامي في أعمال نميب الكيلاني 
القصصية: 507 وتفصيل ذلك في مدخعل هذا المبحث (علاقة البطل بالأحداث) ص 317/8-11/7. 


-عم؟ا- 


(أحمد) الذي انفصل عنا منذ شهر سوى شكله؛ حتى شكله سيتغير20: ثم يطرح السؤال 
مرة أخرى على زوجته "أتتوقعين أن يعود إلينا بعد دراسته دون أن يتغير"9©. 

وها هي زوجته "فاطمة" يؤرقها السؤال ذاته» وأسكلة أخمرى تصب في ذات الاتحاه: 
"هل سيتأثر بالحياة الجديدة» وتتغير نظرته إلى الحياة» وإلى الأسرة؛ وإلى حياة العائلة بواقعها 
الحالي؟ وهل سيشعر باحتياجات نفسية جديدة» تغير نظرته» وتيدل أفكاره؛ وتمحو ذلك 
البريق الذي كانت تحس به في عينيه؛ وهو ينظر إليها لسة ليلة عقد قرانها؟"7". 

"وتساءلت (فاطمة): هل يقدر له أن يبعد بأفكاره عئء فيمحو كل معالم تلك 
الصورة المشرقة؟"29. 

ونمضي مع الرواية وفي أذهاننا هذه الأسعلة الملحة» فنجد "أحمد" الذي التقيناه في بداية 
الرواية حجولاً منطوياً على نفسه؛ حتى داغخل أسرته؛ لا يكاد والده يسمعه وهو يتحدث إليه 
مع أنهما في مكان واحد(»» يحمل نحجله وانطواءه معه إلى البيئة الجديدة الب انتقل إليها. 

وخلال عام كامل قضاه في مصر لم يستطع أن يتعرف إلا على "زملمين له في الكلية 
معرفة سطحية؛ بيدأت باستعارة أحدهما كراس المحاضرات» ثم تطورت إلى معرفة الاسم 
واللقب والبلد"20, لكن العام التالي له في مصر شهد تغيّرا مذهلا في شخصية أحمد؛ قمن 
المعرفة السطحية إلى المعرفة الوثيقة» اليّ يتم خلاها تبادل الأحاديث بلا حل أو تردّدء ومن 
الانكماش إلى الانفتاح, و"أحمد" الذي لم يدع أحداً إلى شقتهم في (الدقي) يدعو صديقه 
"مصطفى لطفي". ويذاكران معاء ويرد "مصطفى" الدعوة: فيدعو "أحمد" إلى منزله؛ 
ويستيقظ تححله من جديد حينما وقف أمام بيت صديقه "مصطفى” مننظراً فتح اباب "ور 
حير في لحظة الانتظار أي السبيلين يسلك؟ لفضل العودة إلى داره» فقد أحسَ وهو في وقفته 
تلك بأنه سيقتحم عالماً حديدً وهو يكره كل جديد في حياته» ولولا أن (مصطفى) قد 


195 رواية (ثمن التضحية):‎ )١( 
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(3) الرواية السابقة: 195. 


جهو وات 


أصيح في عداد أصدقائه القدماء الذين يأنس بهم ويرتاح إلى مخالطتهم لما جاء إلى 
منزله ساعيا"00. 

ويبلغ ارتباكه مداه حينما قتحت له الياب "فايزة" أخمت صديقه "ووقف مرتبكاً لا 
يعرف ما ذا يقول؟ ... وشعر كأن قوة تحذبه من الخلف (لقد أطأت الطريق)» وتلعكم في 
الجواب» لقد نسي اسم صديقه. واستعرض ف لمجة خاطفة كل الأسماء: (محمدم) وحم 
(محمود)؛ (إبراهيم)» ونطق بالاسم وقد حف حلقه: الأخ مصطفى لطفيء وأومأت بإشارة 
من رأسهاءوانفلتت إلى داخل المسكن تنادي: مصطفى"0. 

لكن حجله وارتباكه سرعان ما تبدداء وإذا بأحمد الذي ارتبك واهترٌ حينما فتحت له 
الباب "فايزة"؛ وتمتى لو يعود من حيث أتى يطيب له المكان» ويحلو له المكث. 

"وسأها أحمد وقد بدا أكثر تحمساً للحديث بعد أن زال ارتباكه: 

- وما ذا قرأت لتوفيق الحيكم؟ 

فقالت متشجعة: عودة الروح» وعصفور من الشرق» ورصاصة في القلب. 

وسأها ثانية: وعلى فمه ابتسامة. 

- والشعر؟ 

فقالت بعد أن نظرت إلى أخيها مبتسمة» وكأنها تهرب من نظرات (أحمد): 

- إني لم أقرأ لشاعر غير شوقي. 

فضحك قائلا: فيه الكفاية» إنه يمثل القمة في الشعر العريي"0©. 

ومع مرور الأيام خلع عن كاهله رداء الخجل والانطواء» ودخخل في أحاديث طويلة مع 
"فايزة"» وأصبح يوم الأربعاء الذي يلتقي فيه بصديقه "مصطفى"؛ وأحمه "فايزة" أجمل أيام 
الأسبوع؛ إذ 'مثل في نظره مركز الثقل من بين أيام الأسبوع» فلا يرتبط فيه بأي موعد 
حديد؛ ولا يفكر قبل حلوله إلا فيه» وفي الحديث الذي سيفتتح به الكلام؛ ويجعله مركزاً 
للمناقشة المقبلة» تلك المناقشة الي كانت تدور دائماً بين (مصطفى) و(فايزة) وبينه» وكانت 
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حكمك- 


تدور -حتماً في الأدب والشعر والموسيقى- مما ألمأه إلى الاهتمام بتتبنع المذاهب الأدبية 
الحديثة» والشعر المعاصرء والاهتمام بالموسيقى كَفَنْ له أصولهء وله عصوره”0©. 

ولم يكن اهتمام "أحمد" بقراءة الأدب والشعرء واستماعه للموسيقى التغيير الوحيد 
الذي طرأ على حياته بعد هذه العلاقة الحديدة» بل تغيّرت تبعاً لذلك أشياء كثيرة في حياة 
"أحمد"؛ فبدأ "يعنى بزيه» ويدقق في اختيار ألوان ملابسه؛ وأنواع ربطات عنقه7) وغادره 
الضيق الذي كان يلازمه؛وغادره إحساسه بثقل الزمن وبطء الأيام» وتغيرت نظرته للحياة 
فبدت أكثر جالاً وإشراقاً "هكذا كانت تلك الأيام بالنسبة لأحمد بهحجة متجددة» وفرحة 
دائمة» وتطلعاً في كل دقيقة إلى الدقيقة الي تليهاء وفي كل يوم إلى اليوم الذي يليه لا يرى 
النهار إلا من جانبه المشرق المضيء» ولا الليل إلا من ناحية هدوئه وصمته وبحومه المتلألدة» 
وكواكبه المضيثة» والدنيا .. هذه الدنيا العريضة الحافلة بالمتضادات من مير وشرء وحسن 
وقبح؛ لم تكن في إحساسه سوى حديقة غناء تفيض عليه من عبق رائحتهاء وجمال ألوانها ما 
يزود قلبه بطاقة من القوة تزيد من حيويته؛ وتدفعه دففاً لاستقبال الحياة بالابتسسام 
والتفاؤل"20, 

لكن التغير الذي كان أكثر إثارة ودهشة هو ذلك التغير الذي مس عواطفه وهر حبه 
القديم المتحذر في نفسه ل"فاطمة"؛ الي كانت كل عالمه "لقد كان يدرك كل تلك التغيرات 
التي طرأت عليه؛ ويحس بها إحساساً هادثاً بطيعاًء لم يشعر معه بالطفرة, والانتقال المفاحئ» 
أو التطور السريع؛ وأشد ما كان يبهجه اعتقاده بأن (فايزة) ما هي إلا (فاطمة) أخرىء أو 
هي الصورة الثانية ل(فاطمة) تلك المخلوقة الصغيرة: ساكنة مكة, وراء نافذتها المغلقة» فإن 
اهتم .مظهره أو تأنق في برّته فإنها كان يتأنق للفكرة الي تعيش في كيانه؛ وتتراءى له في كل 
الأوقات: خيالاً رقيقاً لطفلة ناعمة, تنظر إلى الأفق» وتنتظر الأمل"9». 

لكنه م يدرك أن كل هذه التغييرات كانت مقدمات لتخير أكبر لم يشعر به» إلا بعد أن 


)١(‏ رواية (ثمن التضحية): /1©؟. 
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-/هم1- 


تمكن من نفسه. واستولى على مشاعره؛ وملك عليه قلبه قلبه الذي لم يخفق إلا بحب 
"فاطمة". ولم يحتو أحداً سواهاء ولم يفكر في غيرها حدى وهو في مصر لم يكن يبحث في 
الأخعريات إلا عمن تشابه "فاطمة". وها هو الشبه الكبير بين "فايزة" و"فاطمة" يجره إلى 
الإعجاب ب"فايزة" غير مدرك أن هذا الإعحاب قد بدأ يتحول رويدا رويداً إلى حب عنيف 
يوشك أن يحل "فايزة” مكان "فاطمة" في حجرات القلب الأربع. 

وهكذا تتوارى صورة "فاطمة" خلف الصورة الحديدة:» ويخقت صوت الحب القديمء 
الذي لم يكن أحد يتوقع أن يخفت, أو أن يحل محله حب آخرء ولا حتى "أحمد" نفسه: 
ويدخل "أحمد" في صراع نفسي عنيف بين مشاعره الجديدة» الي لم يعد يستطيع تكذييهاء 
ومشاعره القديمة التي كانت كل عالمه» ولا يستطيع التخلي عنها بعد أن وثق عراها برباط 
مقدس» فهل يضحي بحبّه الجديد؟ أو يستمر في طريقه؛ وينتظر ما تخيئه له الأيام؟ وأحاب 
على هذه الأسئلة بعد دهر من الحيرة والتمزق "سوف أضحي بحبي الجديد هذا الذي 
أحسست به قوياً قاهرا سرى في وجداني على غفلة ميئ» وتسرب في حنايا القلب على مهل 
.. دون أن أدرك قوته إلا بعد تمكّنه مي؛ ولا شك أني سأنقاضى من هذه التضحية مضاعفاً. 
هناك الثمن .. ابنة عمي. تلك الي تنتتظرني من وراء نافذتها المغلقة» إنها ثمن التضحية"00. 

وبدأ السير بالفعل في الطريق الصعب الذي اختاره» فاعتذر عن الذهاب إلى بيت 
صديقه أكثر من مرة؛ ثم انقطع ماما عن زيارتهم؛ ومع أنه كان يدرك أن هذا الطرييق الذي 
اختاره هو الطريق الذي كان يجب أن يسلكه؛ ومع أنه -أيضا- قطع فيه شوطاً لا بأس به 
إلا " أنه كان يشعر أنه قسا على نفسه كثيراء ووأد مشاعره بيديه؛ وكثيراً ما نازعته نقسه 
"إلى التكوص تمشياً مع غريزة حب البقاء» فقد شعر أنه اتتحرء أو أنه -على الأقل- ودع 
مباهج الحياة وهي كل دنياه"0©. 

لكنه أصم أذنيه عن هذه النداءات الخاذلة» وسار في طريقه الذي اختاره وتجلد. حتى 
احتازه "وقد لمح (فايزة) ذات مرة برفقة أعيها في أحد الشوارع؛ فباعد المسافة الي تفصله 
عنهماء حيث يراهما دون أن يرياه» وتنازعته العاطفة» وهتفت به أصداء الماضي (أن أقدم)» 
ولكنه تأخر وحمد تجلده وصيره. 
(1) رواية (ثمن التضحية): 1/4 
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ومتذ ذلك الحين ضم صورة (فايزة) وذكراها إلى متتحف ذكرياته العاطرة» وتطورت 
نظرته إليها خلال شهور قليلة من حقيقة كانت تعيش في حياته إلى حلم يطوف بذاكرته على 
فترات متباعدة"(2. 

وتتوارى صورة "فايزة" بعد أن خضى "أحمد" ذلك الحب الوليد يكل تَملّد ويعتقد 
القارئ أن المعركة قد حسمت» وأن "أحمد” قد نسي تمامء وإذا بزملائه يعيدونه من جديد 
بعد أن قطع نفسه عنوة عن عالمهاء وإذا بسؤال صغيرمن "عصام' يعيده إلى الماضي من 
جديد: 

"يقول (عصام): هل تذكر؟ وكان الأحرى به أن يسأل: هل تشعر؟ أما الذكرى فباقية 
تنبض بالحياة» وأما الشعور فلا أدريء لقد وأدته منذ زمن وأنا دامع العينين جريح القلب"90). 

"وبالرغم من ستار النسيان الذي أسدله (أحمد) على ذكراها بعد أن حاول تناسيها بقوة 
وحلد» فإن هذه الإثارة كانت كفيلة بأ تخرج الصورة وتعنهها أكثر وضوحاً وأضد بريقاً 
هذه هي أيامها كما عهدهاء بل أكثر إشراقاً ووضاءة ما عهدها ..."0. 

لكنها مع كل ذلك لم تعد إلا بحرد ذكرى تطوف يخياله بين الفترة والأخرىء ولا 
تلبث أن تمّحي. 

وهكذا بحد أنفسنا أمام شخخصية نامية متغيرة تشعر معها بأنك أمام نفس حيّة ها 
مشاعرها المتقلبة» ومواقفها المتباينة» وحياتها الإنسانية الحقة. 

أما "هشام" بطل رواية "فتاة من حائل" فقد قطع أكثر من نصف الرواية بصورة ثابئةء 
بدا فيها مثالا للشاب الخلوق الناجح الملتزم؛ حتى إذا ما سافر إلى أمريكاءٍ للدراسة مخلفاً 
زوجته في أرض الوطن بدأت ملامح التغيو في شخصيته تظهر رويداً رويداً. 

فمع أنه كان يدرك الفرق الكبير بين البينتشينء ومع أنه كان جريهنا متاك اليداينة "أن 
يحافظ على (روحه الخاصة) -حسب تعييره- من من أن تطاها المفاهيم الغربية الي لا يقرهاء 
لا سيّما حين يرى الاختلاط غير المقبول ما بين الجنسين» والاستخفاف بالقيم الأخلاقية كما 
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تقجسها هر رقنا واعتبار المرح واللهو والرقص دعامات أساسية للحياة اليومية" "00 ومع أنه 
يناك "كان يرد بتهذيب شديد على أية زميلة أمريكية تخاطبهء وكان يلتزم حدود التحفظط 
بحاه احاولات الي بذها زملاؤه الأمريكيون لاجتذابه إلى محيطهم فكان يقضي لياليه إمافي 
بيت أحد زملائه السعودين؛ أو في غرفته يطالع ويدرس؛ أو يكتب الرسائل المطولة إلى 
زوجته وأبيه وأنه ..."00 

أقول مع كل ذلك التحفظ إلا أنه بدأ يلين تحت الماح زميله في السكن الشاب 
الأمريكي "توم"؛ الذي ظلّ يلح عليه في أن يندمج في المجتمع الأمريكي؛ لكي يروح عن 
نفسه. وليحسن لغته من خلال السماع والمخاطبة؛ واستجاب أخيراً لطلب زميله "وقد رأى 
(هشام) أنه قد يكون من المناسب أن يروح عن نفسه بعض الوقتء ما دام وائقاً من 
متانة أخلاقه وقوة مقاومته: كما أنه قد بات يخجل من رفضه المتواصل لكل ما يعرضه 
عليه زميله من اقتراحات يراها (هشام) متنافية مع أخلاقه. فرأى أن يسايره هذه المرة؛ وأن 
يذهب معه إلى الحفلة» لا سيّما وأن كل كلمة يسمعهاء وكل كلمة ينطق بها سوف تكون 
ذات فائدة له"220, 

هذه هي الحجج الي أقنع بها "هشام" نفسه؛ ليذهب إلى الحفلة الي ندم كثيراً على 
الذهاب إليها؛ لما رآه من تفسخ وانحلال ما تعود عليهماء ولذلك قرّر الانسحاب بهدوىء 
والعودة إلى غرفته في السكن الجامعي؛ ليعود بعده زميله "نوم" ليعاتبه قائلاً: 
ظ_- هل يمكن أن تفسر لي مسلكك هذه الليلة؟ كيف ترفض مراقصة تلك الفتاة الي يتزاحم 

عليها نصف شباب الجامعة على الأقل؟ 

ولم يجب هشام .. ' 
- امعع يا صديقي .. أعترف لك بأن قد يئست ماما من إمكانية فهم تصرفاتك. 

وأجاب هشام بصوت هادئ: 


(1) رواية (فتاة من حائل): 711 
(؟) رواية (فناة من حائل): 713 
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توف 


- وأنت يا صديقي امع .. لقد قضينا معاء أنت وأنا في هذه الغرفة بضعة أسابيع» وكنت 
من جه حريصاً على أن أتحاشى التعرض لك بشيء؛ فأنت حر في تصرفاتك» ولكنئي 
أريدك أن تفهم بأني أنا -أيضا- حر في تصرفاتي .. هل هذا واضح؟ 

- إنيي أحاول أن أفتقح لك أبواب اهتمع .. وأعرفك على نواح لا تعرفها من 


الحياة الأمريكية. 
- أشكرك على هذا الاهتمام .. وأظلننك قد لاحظت أنني لا أرغب في ولوج هذه الأبواب. 
ت ولكن.- 


- أرجوك ... دعنا من (لكن) هذه .. لقد حاولت طوال تلك المدة أن أوضح لك الفوارق 
بين بحتمعنا ويجتمعكم .. بين مفاهيمنا ومفاهيمكم منذ أن قدمت لي تلك الكأس .. 
واعتذرت عن عدم قبوها"0©. 
لكن هذه الحفلة -على الرغم من هذ الموقف القوي من البطل- كانت النافذة الي 
أدحلت رياح التغيير إلى شخحصية البطل؛ إذ إن "باتريشا" الفتاة الي رفض هشام مراقصتهاء 
جاءت إليه في غرفته» واعتذرت منه؛ لأنها أحرجته بتطفلها عليه؛ وطلبت متنه أن يقبل 
صداقتها؛ لأنها تشعر بالغربة والوحدة» وبحاجة إلى صديق مخلص مثله؛ لا مطمع لله قيهاء 
وبعد تردد وافق "هشام" على أن تفهم منذ البداية أن علاقته بها ستكون كعلاقته بأي زميل 
آحر وكان يظنّ أنه بذلك "يودي عملاً إنسانياً لا أكثر ولا أقل: فهو قد حافظ على حدود 
معينة في هذه العلاقة» لم يسمح لنفسه؛ ولا للفتاة بتحاوزها قيد شعره .. ومع أن ضميره 
كان يونبه أحياناً؛ ويعتبر أن بحرد وجوده مع تلك الفتاة هو انتقاص بشكل من الأشكال من 
مكانة زوجته الحبيبة» إلا أن التزامه حدود التحفظ؛ وحاسبته لنفسه على كل تصرف كان 
يهدئ من مخاوفه من أن يكون قد ارتكب خطأ ما. 
ولاحظ بكثير من السرور أن معاملة زملائه وزميلاته قد تغيرت» وأن نظرتهم إليه قد 
تغيرت كذلك"0). 
ومع أنه "كان يحرص على أن تظلَ علاقته ب"باتريشا" ضمن الحدود الي رسمها لما مذ 
ذلك اليوم الذي صارحته فيه بوحدتها وتعاستها وتوقها إلى انحبة والعطف والحتان"0©. 
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إلا أنه "كان يقابل الفتاة عند ما ترغب في ذلك» ويجالسها في الحديقة والكافتريا» كما 
كان يصحبها إلى بعض الحفلات الي يقيمها الطلبة» بل لقد جاراها عند ما أصرت على 
تعليمه الرقص قائلة: إنه نوع من الرياضة"0©. 

وهكذا بدأ "هشام” يتغيرء وإذا بالشاب الذي كان يعتزل المجتمع الأمريكي كلية» 
ويكلم زميلاته بتحفظ شديد وحذر حتى لا ينجذب إلى محيطهن» إذا به يسير مع "باتريشا" 
أمام اللجميع» ويصحبها إلى بعص الحفلات؛ ويجلس معها ف المطاعم, ويتعلم منها الرقص» 
ويرتاح إلى وجحودها معه. بل والأدهى من ذلك أنه بدأ يغار عليهاء فحينما رأها مع شاب 
آخر غضب منهاء وقطع علاقته بهاء وصادق "جين"؛ لكي يثأر لكرامته ويغيظها"©. 

ومع أن الكاتب ألقى ببطله في طريق تصعب النحاة من مخاطره؛ إلا أنه أُصِرٌ على أن 
بطله ظلّ محافظاً على قيمه وأخلاقياته» لم يتهاون فيها على الإطلاق؛ وظلّت علاققه 
ب"باتريشا" و"حين" علاقة صداقة ليس غير فبدا بذلك مثالياً إلى درحة يصعب معها 
التصديق. 

ولئن كانت هذه العلاقات والتحارب الي خخاضها البطل لم تحدث خللاً في ق قيم البطل 
وأعدياه ماري فزوتعنها نه أحنك تقر كول ليه ورت إل له 
الغربية الي كان يحاذر منها أشد الحذرء فإذا به يرى أن وضعه الراهن بعلاقاته المنفتحة مع 
الفتيات أفضل من وضعه السابق؛ وأنه كان عليه منذ البداية أن يندمج في الحياة الأمريكية» 
وأن يتنازل عن بعض الأشياء الصغيرة الي لا تمس قيمه ومبادئه؛ لكي لا يكون موضع 
سحرية الآخرين وتندرهم0». 

وبهذه الفلسفة الجديدة الي أقنع نفسه بها قطع "هشام" السنة الأولى من بعنته ونحح 
بتفوق» وعاد إلى وطنه؛ لكي يحضر زوجته. 

لكن المرحلة الثانية له ف أمريكا -أي: بعد عودته بزوجمه- حملت في طياتها تغيرات 
مذهلة في شخصية "هشام"؛ فهو قد بات مقتنعاً بالفلسفة الي وصل إليها بعد تجريته الأولى» 


(1) رواية (فتاة من حائل): 5148. 
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ولذلك أراد أن يوفر على زوجته الحرج الذي عاناه في بداية حياته في أمريكاء فاشترى لها 

ملابس قصيرة؛ وحاوّل جاهداً أن يأخذها إلى الحفلات الي يدعى إليهاء لكنها كانت أكثر 

منه حفاظاً على دينهاء وأقوى انتماءً منهه فرفضت أن تتخلى عن لباسها انختشم؛ ورفضت 

مرافقته إلى الحفلات» أو حتى السهرات الصغيرة المختلطة, وكانت هذه النقطة بالذات موضع 

حلاف دائم بينهما: 

"- أصغ إليّ يا حبيي .. أنا امرأة اعتادت على نمط معين من الحياة .. من القيم .. وملابسي 
هذه جزء من حياتي وقيمي .. إنني لا أشاركك الرأي في أنئ سأكون موضع سخرية 
بذلك؛ أنا أعتقد العكس» وأنهم سيحترمون في إحترامي لقيمي .. كان يمكن أن أ ن 
موضع سخخرية فعلاً لو أنني لبست كما يلبسون» فأكون بذلك كالغراب الذي ما أصبح 
طاؤوساًء ولا بقي غراباً .. هل تفهمئئ يا هشام؟ 
وصاح (هشام) بغضب مفاحئ: 

- لا .. لا لا أفهمك؛ ولا أريد أن أفهمك .. أنا لم أكن أظن أنك معقدة بهذا الشكل؛ إنك 
ستجعليني موضع سخرية بآرالك هذه .. ألا يكفي أنهم ما زالوا يعتقدون أننا بدرء جاعوا 
من الصحراء؟ 

- وما ذا في ذلك؟ نحن -فعلاً- بدو .. ومن باديتنا نببع أساس حضارتنا .. إننا نأخذ من 
حضارتهم ما يفيد؛ وليس كيفما اتفق .. هل نسيت أنت مواقفك الي رويتها لي عند ما 
كنت وحدك قبل أشهر؟ 

- ولكن عانيت كثيرأً كما تعلمين 

- واتنصرت 

- وها أنت تريدين أن أعود إلى نقطة البداية» ليتهامس القوم فيما بينهم عن زوجي الي تأبى 
أن تتصرف وتلبس مثلهم بصورة حضارية. 

واتسعت عينا (هيا) بذهول؛ وانهمرت الدموع من عينيهاء وقالت في لوعة وألم: 
- هشام: أنت تقول هذا؟ هل تسمي احتشامي همجية أو عدم حضارة؟”00. 
وانتهى هذا الخصام بذهاب "هشام" وحده إلى الحفلة, لكنه ظلٌ مقتنعاً بأن زوجته على 
خحطأ في رفضها الاندماج في الحياة الأمريكية: مع الحفاظ على قيمها ومبادئها. وأنها تحرق 


5٠0-1584 رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 
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أعصابه بتصرفاتها هذه؛ ولذلك بدأ يضيق بالبيت وبالخصام الدائم بينه وبين "هيا" ويشعر أنه 
يعيش أزمة نفسية تضغط على أعصابه؛ وقاده شعوره هذا إلى أخطر انقلاب في شخصيتف 
فإذا به يبحث عن "جين" من جديدء ويستعيد علاقته بها ويسهر معهاء كل ذلك بدعبوى 
اهروب من جو المنزل الذي دلم يعد يجد فيه الراحة. 

ومع أن الكاتب لم يفصح هما كان يتم في تلك السهرات المتكررة؛ إلا أنها كانت كفيلة 
بصرف البطل عن واجباته الأسرية» فلم يكن يعود إلى منزله إلا في ساعات متأخرة من الليلء» 
كما كانت كفيلة -أيضاً- بصرفه عن واجباته الدراسية الي أهملها تاما؛ ليصام بالنتيجة 
القاسية حينما تسلم خطاب الملحق التعليمي في نهاية العام: 

"نشيز إلى المعدلات الضثيلة الي حققتها خلال الفصل الدراسي المنصرم؛ ويؤسفنا أن 
نبلغكم أن بعنتكم تعتبر لاغية» ونأمل مراجعتنا خلال أسبوعين من تاريخه؛ لاتخحاذ النزتييات 
اللازمة؛ لعودتك إلى المملكة» وطي قيدك من كشوف البتعشين السعوديين في الولايات 
المتحدة» ولكم تحياتنا"20. 

وهكذا نلمس بوضوح مدى التغير الذي حدث في شخصية "هشام"؛ فمن إنسان مهم 
محافظ غير راض عن الحياة الأوربية ولا سلوكياتهاء إلى إنسان يمارس بعض هذه السلوكيات» 
ويرضى بتقديم تنازلات يرى أنها صغيرة؛ مع أنها في الواقع تخدش دينه وكرامته وشرفه 
ومن زوج هادئ تحب إلى زوج ثائر غاضبء ومن حياة هادئة مستقرة يسودها الوئام؛ إلى 
حياة صاخبة يسودها الخصام والتنافر» ومن إنسان يحاول أن يحافظ على قيمه ويتصرف 
بحدود مع زميلاته إلى إنسان آخر يعقد صداقات خاصة؛ ويسهر سهرات خاصة؛ ومن 
إنسان ناجحح متفوق» إلى إنسان فاشل مخفق. 

لكن هذه الصدمة الأخيرة كانت كفيلة بأن توقظه من غفله وأن تنبهه إلى الأخطاف 
الي ارتكبها في حق نفسه وزوجته؛ إلا أنه كان يدرك أن هذه اليقظة جماءت بعد فوات 
الأوان» وأنه لا حال أمامه إلا العودة منكس الرأس إلى وطنه بعد سلسلة من الهزائم. 

بيد أن "هيا" تقف مع زوجها موقفاً مشرفاً آخخرء وتنتشله من محنته؛ وتتييح له فرصة 
البقاء في أمريكا لتصحيح الوضعء وبالفعل بدأ البطل صفحة جديدة في حياته» وقطع علاقنه 


.574-788 رواية (فتاة من حائل):‎ )1١ 
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ب"جين" وغيرهاء وأكبً على دروسه؛ وعاد الحب والوثام إلى منزله» حتى استطاع أن يحصل 
على شهادة الماحستير» ويعود إلى وطنه مرفوع الرأس. 

وهكذا نحد أن شخصية "هشام" كانت شخصية نامية متطورة حفلت بالتغيرات 
المدهشة» فكانت أموذجا للشخصية الإنسانية بكل تقلياتها. 

وكان "شهاب" بطل رواية "سوف يأتي الحب" لعصام خوقير بطلاً ناميا منغيراً كذلك» 
فقد ظهر في بداية الرواية منصرفاً كليةٌ إلى اللعب واللهوء غير مهتم بدراسته» وقد تعب والده 
كثيراً وهو ينصحه؛ ويدعوه إلى أن يغير من طريقة حياته: وأن يهتم بأمر مستقبله» لكنه لم 
يكن يفكر في شيء من ذلك» وإغا كان كل همه أن يحقق تقدّماً في الألعاب السحرية الني 
كان يتعلمها على يد "رادين عبد الحفيظ". وبقية شباب الحارة: "ومضت بنا الأيام وأبي دائم 
النصح؛ ودائم الدعاء لي وأنا مواصل إهمال الدراسة وحقق كثيرا من التقدم في الألعاب 
السحرية» حتى إذا كان آخحر العام الدراسي تحققت المعادلة» وطابقت المقدمة النتيحة» 
فرسبت في الامتحان النهائي يحدارة لم يفاجأ بها أحد سواي» وأصبح فصلي من الدراسة - 
بعد أن استنفدت كل الفرص المتاحة- أمرا حقّقاء وناء والدي بحمل هموم مستقبلي» وفشلت 
في العثور على عذر أستجدي به المعذرة من والدي"20. 

لكن والده لم يكن بجحاحة إلى اعتذاره» فقد سبقه إلى ذلك "عمدة الي" وجلس معه 
جلسة طويلة؛ أقنعه خلاها بأن القسوة والضغط لن تجدي شيئاً مع "شهاب"؛ وأن عليه أن 
يرضى عنه ويدعو لهء فرضا الوالدين ودعاؤهما خير ما يقدم للولد؛ مؤكّداً له أن الهداية بيد 
الله طإنكَ لا نَهْدِي مَنْ أحَبْتَ ولَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء7#» واقتنع الشيخ مصطفى 
بكلام العمدة» وما إن رأى "شهاباً” حتى طلب منه أن يتوضاً وذهيا معا؛ لأداء صلاة العشاء 
في المستجد الحرام: "وما أن وا افينا منتصف الحصباء الممتدة أمام باب السلام حتى أقيمت 
الصلاة» وانتظمنا -والدي وأنا- في الطرف الأدنى من الصف الذي أدركناه» حتى إذا 
قضيت الصلاة وضع أبي يناه قوق رأسي» وشخص بيصره إلى السماء» وسرت في كل 
حسمي رعدة لم أعهدها من قبل» واشتدت يد أبي ثقلاً فوق رأسيء ونظرت إليه فخيل إلى 


-4 رواية (سوف يأئي الحب):‎ )١( 
.50 سورة القصص: الآية‎ )( 


هوك 


أن أبي غائب عي .. ولسانه ما يفتر يتحرك داخل فمه بما لم أتيين» وأنا مستكين تحت يمناه» 
الي كانت تشتد ثقلاً يون أونة وأخرىء وانقضى أكثر من ريع ساعة على هذه الحالة؛ ثم 
تراحى ثقل يناه على رأسيء وتبينت آخخر كلامه: (اللهمٌ هذا ما قدرتئ عليه؛ وأترك 
الأمر إليكء فإليك يرجع الأمر كله؛ وأنت أرحم الراحمين) ... ونهض آنا يدي إلى 
المطافء حتى إذا أكملتا الطواف قدميئ بين يديه أمام الملتزم؛ وعاود فعل ما فعل 
عقب الصلاة ..."00 

لقد كان رسوب البطل في دراسته ودعاء والده الصادق له نقطة تحول في شخصيته, 
فإذا به يرك الصحبة القديمة؛ ويقضي أغلب وقنه في المنزل» أو في مركاز العمدة مع والدهء أو 
في المسحد, أو في القراءة» ويفكر محدية في أمر مستقيله. 

"وتركت الصحبة في أعلى الشعب, والصديق (رادين)» وشعرت وكأن أريد أن أقطع 
صليٍ بالماضي وحماقاته؛ وجعلت أقضي المساء مع أبي في مركاز العمدة؛ أستفيد ما يمري من 
أحاديث الكبار وتحاربهم وآرائهم؛ ثم نمضي إلى المسحد لصلاة العشاء الأخيرة في الممسجد 
الحرام» ونأخذ مسارنا اليومي لدكان العم (عبد الله) الحلوانيء فالعشاء فالتوم. أما صفحة 
النهار فكانت قاسية لطول الفراغ؛ وذات صباح طلب العمدة من أن أذهب إلى مكتبة 
(الفدا) بباب السلام؛ لشراء كتاب #ماه بذاته. وهناك لقيت أحد زملاء الدراسة؛ وبعد 
المجاملات العادية أخذني من يدي» وعرجنا على مكتبة الثقافة حيث ابتاع بعضاً من القصص» 
رأهداني إحداها قائلاً: (اقرأها في أوقات الفراغ)؛ وفعلت؛ وكان ذلك فاتحة مسار حديد في 
تحرية الثقافة» وأصبحت من بعد مدمن القراءة"09, 

وبهذه الروح الجديدة سار البطل قدماًء فسافر للعمل في شركة البتزول بالظهران» مخلفاً 
الماضي بكل حماقاته وهوه وراء ظهره؛ وفاتحاً صفحة جديدة ف تاريخ حياته. 

ومكث البطل في الشركة عشر سنوات» أفاد منها كثيراً ف تطوير نفسه فتعلّم بمساعدة 
صديقه الإيطالي "ميشيلو" عدة لغات» وهي الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية 9 


(1) رواية (سوف يأني الحب): 3 
(1) الرواية السابقة: 15١‏ 


©) الرواية السابقة: .1-هم, 


4ه 


واكتسب نخيرات جديدة؛ ومعرفة واسعة لكثير من اجتمعات الي كان يسافر إليها كل إجازة 
برفقة صديقه "ميشليو": وعاد بعد حادثة السيل الذي دهم مكة إلى أهله من جديد؛ لنجد 
أنفسنا أمام شخحص آحر صقلته التجارب» وأنضحته الغربة. 

وإذا ب"شهاب" ذلك الشاب الذي طالما أهم والده وأتعبه» يقف موقف الرحال» ويحمل 
المسؤولية عن والده بكل اقتدار» ويضحي بكل ما جمعه من مال في سئوات العمل للمساعدة 
في إعادة بناء الدور الي تهدمتء ويقدم للعمدة رأياً مفاده: أن يتعاون كل شباب الحي على 
إعادة بنائه بالجهد والمال معاء وكان أول المنفذين» ونجحوا في ذلك أيما نجاح؛ مما دفع العمدة 
إلى أن يقول له بإعجاب: "و الله يا شهاب كلامك موزونء والغربة صاغتك مضبوط17, 
"يا فرحة أبوك؛ لما يعرف اللي عرفته وسمعته منك"9© ... 


01111117 
)١(‏ رواية (سوف يأني الحب): /31. 
() الرواية السابقة: 54. 


نمه 


* - البطل الإيجابي: 

أما البطل الإيحابي فهو البطل الذي يواجه قضاياه المصيرية بوعي وإيحابية؛ ويستطيع 
التأثير على الأحداث؛ وعلى الشخصيات الأمرى» ولا يقف موقف المتزدد العاجزء بل 
يتخحذ قراراته بحزم؛ ويسير في الطريق الذي اختاره بقوة بجتاز؟ً كل العقبات الي يمكن أن 
تقف ف طريقه0©. 

وف الرواية السعودية نماذج عديدة للبطل الإيجابي» منها "أسامة الزاهر" بطل رواية 
"البعث") و"أحمد" بطل رواية "ثمن التضحية"؛ و"أحمد بن عيضة" بطل رواية "اليد السفلى": 
و"هشام" بطل رواية "فتاة من حائل" و"إبراهيم" بطل رواية "مشرد بلا خطيئة27) و"سي 
بحيد" بطل رواية 'المسيرة الخضراء”؛ و"تيما" بطلة رواية "غداً أنسى", و"هدى" بطلة رواية 
"لانم يعد حلماً"» و"شهاب" بطل رواية "سوف يأتي الحب"؛ و"سعاد" بطلة رواية 
"الدوامة"؛ و"صفوان" بطل رواية "السنيورة"؛ و"سالم" بطل رواية "طائر بلا جناح": 
و"سعيد" بطل رواية "الحب الكبير"؛ و"فضة" بطلة رواية "القصاص"» و"حمزة" بطل رواية 
"ليلة عرس نادية"؛ و"محيسن البلي" بطل رواية "سقيفة الصفا" ... 

وسأتحدث في الصفحات التالية بشيء من التفصيل عن نموذجين للأبطال الإيجابيين في 
الرواية السعودية» وهما بطلا رواييٍ "ثمن التضحية". و"السنيورة". 

ففي رواية "آن التضحية” يبدو "أحمد” بطل الرواية بطلاً إيجابياً من بداية الرواية 
حتى نهايتها. 

وأول موقف تتبدى فيه إيجابيته هو ذلك الموقف الذي استطاع أن يقنع أياه من خلاله 
مواصلة دراسته في مصر, مع أنه كان يدرك صعوبة ما ينتظره لدى مناقشته هذا الأمر مع 
والده؛ وصعوبة إقناع والده بوجهة نظره؛ فكثيرا ما مع منه في مناسبات مختلفة مما يسم عن 
رغبته في انقطاعه عن الدراسة؛ ومع أنه كان يدرك ع]زضاك أن سفره سوف يرحئ موضوع 
زواحه من ابنة عمّه "فاطمة" البي كانت كل عالمه وحلمه الذي ينتظره بفارغ الصبرء ومع أنه 


.18٠ 11١ انظر: بناء الرواية» عبد الفتاح عشمان:‎ )١( 


(5) مشرد بلا خطيعة. محمد عبده يماني, المطايع الأهلية للأوفستء الرياض» طا 1589ه. 


حمواك- 


-أيضاً- كان حيباً خحجولاء لا يستطيع مناقشة والده أو الصمود أمام آرائه إلا أنه لم يقف 

موقفاً سلبيا أمام كل هذه المعوقات» واستطاع أن يناقش والده في ذلك الأمرء متخذاً كل 

السبل الي من شأنها إقناع والده» متغلباً على خجله وضاغطاً على مشاعره تحاه "فاطمة" من 

أجل أن يكمل تعليمه: ويحصل على الشهادة الجامعية: 

"وأدرك (أحمد) ضرورة استثارة عاطفة الأبوة في أبيهء فقال بعد لأي: 

- إني رهن إشارتك يا والديء وإني أعرف فيك حرصك العظيم على مستقبلي؛ وسعيك في 
تحقيق كل ما يعود علي بالفائدة» لقد جرى حديث بين وبين زملائي في المدرسة حول 
هذا الموضوعء وقد عرفت أنهم حصلوا جميعهم على موافقة آبائهم على السفر إلى ارج 
البلاد؛ للاستمرار في الدراسة والتحصيلء؛ حتى (عبد السلام عثمان). 

- عبد السلام عثمان؟ إني أعرفهء هل هو زميلك؟ 

- نعم» إنه من التلاميذ النحباء. 

- ولكين أعرف أن حالة والده المادية تستدعي الاستعانة .محهوده في القيام بشوون أسرته» 
والانقطاع عن الدراسة إن والده قد نيف على الستين» ويعول عائلة كبيرة. 

- هذا ما عرفته من (عبد السلام)» فإن والده سوف يقوم بهذه التضحية رغم حاحته إليه؛ 
وإن حالتنا المادية -والحمد لله- أحسن بكثير من حالتهم. 

- كلاً يا بي لم يطف بخيالي ما تشير إليه؛ إننا في غتى عنك» ولكن ألا تعتقد أنلك قد بلغت 
من السن ما يستوجب أن تعنى بشؤون تجارتناء والاطلاع على أعمالنا ابن .سوف تكون 
مسؤولاً عنها في المستقبل؟ 

- ألا تعتقد يا أبي أن انقطاعي عن الدراسة» وتفرغي لأعمال التجارة فيه قيد لي؛ لا أنمكن 
من الفكاك منه إذا اعترض تحارتنا في المستقبل أي عارض؟ كما أن استعدادي لمزاولة 
التجارة ضعيف"(00, 

وهكذا ظلّ يحاور والده حتى وافق مع أنه كان يننظر انتهاءه من المرحلة الثانوية بفسارغ 
الصبر؛ ليوكل إليه شؤون تحارتهم الي يرى أنها رمز للأسرة» ويجب أن تبقى كذلك» كما أنه 
كان يخطط لتزويج ولده ب"فاطمة" ابنة أخيهء وهذا ما كان يتمناه "أحمد" أيضاًء ولكن 
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حوواتكت 


تفكيره في مواصلة دراسته وإصراره على ذلك جعله يتناسى عواطفه قليله ويقترح على والده 
عقد قرانه على "فاطمة"؛ وتأجيل البناء بها حتى بعد عودته من مصر بالشهادة الجامعية» 
ووافقه والده بعد تشاوره مع أخيه والد "فاطمة"» وتم عقد القران» وسافر "أحمد" بعد أن 
حقق رغبته في الارتباط ب"فاطمة"؛ وفي الحصول على موافقة والده؛ لمواصلة الدراسة في 
فصر 

وسافر "أحمد" إلى بيئة جديدة تختلف عن بيئته الأولى» وحتمع حديد يختلف عن بجتمعه 
القديم بعاداته وتقاليده وطريقة حياته؛ ووجد أمامه حياة جديدة تعج بمغريات شتّى من شأنها 
أن تصرف أي شاب عن طريقه الذي يسير فيه لكن "أحمد" وقف بإيحابية أمام هذه الحياة 
الجديدة: وأغمض عينيه عن كل ما من شأنه أن يصرفه عن الهدف الذي جاء لأحله؛ وشقّ 
طريقه بصبر وأناة رغم ثقل الغربة» وطول الطريق الذي اخقاره: حتى أنهى سنوات الغربة 
السبع التي قضاها في كلية الطب وعاد إلى وطنه يحمل شهادة جامعية كانت بلاده في أمس 
الحاحة إلى مثلها ف تلك الفترة المبكرة من عمر البناء. 

ولم يقتصر موقف "أحمد" الإيجابي على تحاحه في إقناع والده بضرورة سفره للدراسة 
ونماحه -أيضاً- في التغلب على ظروف البئية الجديدة» واجتيازه لسيئ الغربة الطويلة, والعودة 
بشهادة الطب الي يخفق الكشيرون في طريق الوصول إليهاء لم تقتصر إيجابينه على ذلك 
فحسبء بل إن له موقفاً أكثر قوةء وأشد تأثيراً على النفس» وقد بدا فيه "أحمد" إيجابياً على 
نحو يثير الدهشة والعجب؛ ذلكم هو حسمه للصراع الذي نشب داحل نفسه حيئما أدرك 
بعد زمن ليس باليسير أن إعحابه ب"فايزة"؛ لشبهها الكبير لابنة عمه "فاطمة" قد تحول إلى 
حب عنيف لم يشعر به وهو يتسلل إلى قلبه خلسة» ويزحم مشاعره بحاه "فاطمة". 

عندها بدأ يحاسب نفسهه ويفكر في الطريق الذي ستقوده إليه مشاعره الجديدة» ويتذكر 
"فاطمة" تلك الي تنتظره من وراء نافذتها المغلقة» ويفكر في الرباط المقدس الذي يربطه بهاء 
ويفكر في مشاعره تحاهها الي لم يكن يظنّ يوماً من الأنام أنها ستبهت أو تمّحي. 

فما الذي حدث إذن؟ وكيف ممح لهذه المشاعر الجديدة أن تتسلل إلى قلبه؟ وما الذي 
يتوحب عليه فعله وقد تمكّنت هذه المشاعر الجديدة من قلبه. 

ووجد "أحمد” نفسه تحاصراً يطوفان من الأسئلة» وأمواج الحيرة توشك أن تغرقه» لكنه 
تماسك وتحلد» واستطاع أن يقاوم الأمواج العاتية» وأن ينتصر على نفسه وعلى عواطفه 


عله 


الجديدة بعد أن اتخذ قراره النهائي الذي لا رجعة فيه: "سوف أضحي ببي الجديد ... هذا 
الذي أحسست به قوياً قاهرأً» سرى في وجداني على غفلة مي وتسرب في حنايا القلب على 
مهل دون أن أدرك قوته إلا بعد تمكنه ميْء ولا شك أني سأتقاضى ثمن هذه التضحية 
مضاعفاء هناك الثمن .. ابئة عمي تلك الب تنتظرني من وارء نافذتها المغلقة:, إنها 
ثمن التضحية"20, 

ومع أن نفسه كانت تنازعه للعودة إلآّ أنه تماسك واسعمر في الطريق الصعب الذي 
اختاره لنفسه؛ وابتعد عن كل مكان يمكن أن يجمعه ب”فايزة"؛ وتشاغل بدارسته» حتى أحس 
بالاطمئنان إلى نفسه "وقد لمح (فايزة) ذات مرة برفقة أخيها في أحد الشوارع» فياعد المسافة 
الي تفصله عنهماء حيث يراهما دون أن يرياه» وتنازعته العاطفة» وهتفت به أصداء الماضي 
القريب لأن أقدم)» ولكنه تأخر وحمد تحلده وصبرهء ومنذ ذلك الحين ضم صورة (فايزة) 
وذكراها إلى متحف ذكرياته العاطرة» وتطورت نظرته إليها حلال شهور قليلة من حقيقة 
كانت تعيش في حياته» إلى حلم يطوف بذاكرته على فنزات متباعدة ..."0©, 

وهكذا بد "أحمد" بطل رواية "ثمن التضحية" مشالاً حيا للبطل الإيجابي في حياته 
وسلوكه وقراراته الحاسمة» والشجاعة البعيدة كل البعد عن الازدواجية والحيرة والتزدد. 

ويبدو "صفوان إبراهيم” بطل رواية "السنيورة" إيجابياً في تفاعله مع الأحداث» إيحاباً في 
كل المواقف؛ إذ لم يقف مطلقاً موقف المتردد أو المتخاذل. 

لقد كان إيجابياً في دراسته: حيث استطاع أن ينهي مرحلته اللجامعية ودراساته العليا في 
وقت قياسي رغم الظروف البيعية انحيطة بهء حيث كان يدرس في (إيطاليا) بعيداً عن أهله؛ 
وفي ممتمع منفتح متحرر يعج بالمغريات والملاهي» الي من شأنها أن تصرف أي شاب عن 
تحصيله؛ أو تضعف هذا التحصيل على أقل تقديرء لكن "صفوان إبراهيم" لم يكن من أولدك 
الذين يمكن لخحياة اللهو أن تصرفهم عن أهدافهم ومبادئهم وقيمهم. 

وكما كان إيجابياً ف دراسته فقد كان -أيضاً- إيجابياً ني سلوكه؛ فلم تستطع حياة 
الحرية في ميلانو أن تمرفه في تيارهاء أو تغير شيئاً في سلوكه؛ الذي كان أنموذجاً لسلوك 
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و وت 


المسلم المنتمي المعتز بهذا الانتماءء فلم يقف البطل -ولو مرة واحدة- متردداً أمام نفسه 
وأهوائهاء أو أمام من حوله ممن حاولوا شدّه إلى طريق ينحرف به عن طريقه الذي يسير فيه» 
وحتى في اللحظة الي أحسن فيها مشاعره مختلفة تجاه "ماريانا"» لم يفكر في لحظة في أن يسير 
خلف هله المشاعر في طريق الخطأ -مع أن الفرصة كانت متاحة» ف"ماريانا" تحبه وتتمنى لو 
يطلب منها أي شيء- بل طلب الزواج منها فوراء حتى لا يترك للشيطان فرصة يساومه 

بل إن مواقفه الإيجابية وقراراته الحاسمة والصارمة لتتبدى بوضوح من خلال علاقته 
ب""ماريانا" فبعد أن أحبرها برغبته في الزواج منهاء كادت تطير من الفرح؛ وفاجأته بقبلة ما 
كان يتمناها ولا يتوقعها: "... وتعلّقت حسمي وأهوت بشفتيها على شغي مستغلة عنصر 
المفاحأة» ولما تمالكت نفسيء وعدت لتوازني؛ أمسكت ذراعيها برقق» وخرحت الكلمات 
من أعماق صادقة في هحة شبه آمرة -وكان ذلك للمرة الأولى معها-: اسمعي إن الذي معنا 
الآن ليس الل إنما هو الشيطان هو الذي دفعك لتفعلي هذا الذي فعلتء وهذا الذي تقولين» 
إهك .. إفك؛ إنه لي وإلهك؛ وإله كل الوجود شاء الوجود وأهله أم أبواء إنه يراناء إنه 
يسمعتا ويراناء ومن أحل هذا فأنا أستحي أن يراني في وضع مشين لا يرضاه"00. 

وليس هذا هو الموقف الوحيد الذي يقفه ف سبيل الحفاظ على سلامة سلوكه؛ بل إنه 
كثراً ما قاوم رغبته» وإصرار "ماريانا" على تقبيله» أو النوم معهء وأرحأ كل ذلك حتى بعد 
الزواج؛ لكي يتم في إطار الشرعية والطهر -على حد تعبير البطل- ولنقراً معاً هذا المقطع» 
الذي شرح فيه البطل موقفه ل"ماريانا" بكل صراحة ووضوح: "... والتقطت القفاز قائلة: 
لقد صدق ظين؛ من أجل ذلك لم تقبلئ أبداًء ومن أحل ذلك فقد توقفت عن التدخحين منذ 
أمس الأول؛ وضحكت ملياً وواصلتٌ الحديث: (أو مارياناء ليس للتدحين دحل في ذلك» 
ولو طاوعت نفسي لقبلتك من مفرق شعرك حتى أحمص قدميك؛ لا أترك ساحة بوصة إلا 
قباتهاء ولكن .. توقفتُ عند هذا الحد). 

ولكن ؟؟ ولكن لما ذا؟؟ هكذا تساءلت في إصرار وعنف. 


(1) رواية (السئيورة): 88. 


اق انيه 


(إن هناك ثمة شيء ينعن أن أقعل» ثمة شيء يتصل بالناموس الأخلاقي الذي ينظم 
علاقة البشر). 

وكأنما أثار ذلك حفيظتهاء أو غريزة حب المعرقة. 

ما ذا تعن بالناموس الأخلاقي؟؟ ما هو هذا الشيء الذي ينع المحبين أن يقبل بعضهم 
بعضاء ويستمتعوا بالعلاقات الإنسانية؟ ما هو؟ ماهو؟ واستمرت تردد كلمة (ماهو)» 
وأوقفت حركة السيارة فجأة» وفي حنق وغيظ أكسب وجهها حرارة جعلتها تبدو أكثر 
جمالاً حيدما اندفع الدم إلى وجهها وجيدهاء فبدت وكأنها أسطورة جمالية تجسدت في جسم 
م 0 

وَهَمَمْتُ بما لم أفعل» وهي تشدني إليها في عصبية أشبه بالحمى (ما هو)؟؟ قل لي: ما 
هذا الذي يمنع من تحقيق الحب؟؟؟) 

(ماريانا/ قلئها في صوت كأنه استقى روافده من أعماق نفسي وروحيء ومن جماع 
الراث الذي يغلف خلفية نشأتي .. (ماريانا) إنها عقيدتي الي تمسكيي أن أفعل ذلكء إنه 
ربي يحرم على ذلك» هكذا قلت هاء فهزتن عنيفاً يكلا يديهاء ثم أرسلتي وكأنما هي في 
يأس"00, 

لكن "ماريانا" المتحررة الينٍ لم تكن تعرف ما معنى الانتماء الحقيقي للإسلام» لم تكن 
لتقنع .مثل هذا الكلام» وظلت تحاول مع البطل الذي حافظ على موقفه» وظلٌ يقاوم ممسارة؛ 
حتى تزوجها؛ ليلتقي بها في إطار الشرعية والطهر. 7 

هكذا كان البطل في حياته العملية» وفي سلوكه مثالا للبطل الإيجابي» الذي يواجه ما 
تعوظله بوعن وإيجابية؛ بعيداً عن أي تردد» أو ازدواجية من شأنها أن تضعف موقفه؛ أوتهز 
شخصيته؛ ليس ذلك فحسبء بل إنه كان إيجابيا -أيضا- في مواقفه الفكرية؛ فهو حينما 
قاوّم كل محاولات "ماريانا” لم يفعل ذلك؛ ليحافظ على سلوكه وتوازنه فحسبء وإنما ليوثر 
في الآخرين من خلال السلوك والفكر معاء وقد كانت حواراته مع "ماريانا" توكد ذلك» 
ففي كل مرة يؤكد لها بأن الذي يمنعه من الد حول معها في علاقة رخيصة (دينه؛ عقديته» 
منهجه) الذي ينتمي إليه وهو الإسلام؟ ليوكد لها ولأهلها أن الذي جعله بهذه الأخلاق» 


() رواية (السبهورة): 7٠‏ 


موووه 


وبهذ الطهر هو الإسلام» فلعله يشدها إليهءوقد نحج في ذلك أيما نجاح؛ وإذ بوالد "ماريانا" 
يقول لها: "اسمعي يا سنيوراء إننا في هذه البلاد» وف أوربا كلها نعيش حالة تعفن عقائديء 
إن امجتمع الإنساني في حالة انحدار اجتماعي وخلقي ومادي؛ اذهبي يا (ماريانا)» وتروجي 
هذا الرحل» إنه عملة نادرة ... تزوجيه؛ وأنجي منه أكبر عدد ممكن من الأطفال» دعيه يربيهم 
على نفس تربيته وتنشكته» إن مستقبل الإنسانية يتوقف على انتشار مشل هذا الخلق» ومثل 
هذه التعاليم"20, 
وإذا ب"ماريانا" بعد فترة وجيزة تدحل في الإسلام عن اقتناع؛ وتسمي أول أولادها "حمزة" 
على اسم عم الرسول 6 . 

وهكذا بحد أن البطل كان إيابياً في اتتمائه إلى الإسلام؛ يحمله ف ذهنه فكراً واضحاًء 
يشاقش من خلاله» ويتصرف من خلاله» ويؤثر على الآخرين -أيضاً- من خلاله» بل إنه لم 
يكن يترك موقفاً يشعر فيه بضرورة التدخحل؛ ليبين وجهة نظر الإسلام فيه دون أن يتدخمل؛ 
ولا أدل على ذلك من موققه مع المرشد السياحي في مصر الذي كان يتحدث عبن إنحازات 
الفراعنة, ولنقرأ مع هذا المقطع: 

"... وانتشلئٍ من حالة الانبهار هذه صوت المرشد السياحي» وهو يقول: كل ذلك 
يدلنا أيها السيدات والسادة على مدى عيقرية الإنسان الفرعوني؛ وعلى لوده عبر القسرون. 
(هراء أيها السيد) دون أن أدري» وجدتئ أرفع صوتي بهذه الجملة» أرد على المرشد 
السياحي؛ ولكن ذلك لم يكن أمرأ متوقعاًء بل ومفاجأة أخذ زملاء الرحلة السياحية يتحلقون 
حولي؛ وآخخرون ينظرون شزراًء وبكل أدب واحتزام تقدم المرشد السياحي نموي متسائلاً: 
هل قلت: هراء يا سيدي؟ 

(نعم» هراء حض ومطلق أيضاً)» وهكذا أحبتهء وقبل أن يحاورني جاء صوت سيدة من 
المشاركين قائلاً: وما هو غير اشراء يا سيد؟؟ ... 

(إنّ غير الهراء كل ما قاله السيد المرشد إلا قوله: إن هذا الإنجاز المتحسّد أمامنا يدل 
على خلود الصانع عبر القرون؛ فهذا هو المهراء» من الذي صنع هذا الإنجاز؟ لا شك أنه 


.48-414 رواية (الستيورة):‎ )١١( 


سواووآت 


الإنسان الفرعوني: فأين هو الآن؟ أين خوفو أو خفرع؛ أو مغقرع؟ وأين الملأ من قومهم» 
إنهم كلهم تحت التزاب» أو في توابيت الزجاج يعرضون علينا مقابل رسم مادي بسيطء هل 
هذا هو مفهوم الخلود؟ إن الخلود للإله الواحد الفرد الذي يرث الأرض ومّنْ عليها فهو 
الخالدء أما الإنسان فهو زرع الفناء يحصده الموت ..."20 

إن مثل هذا الموقف يمكن أن ير على أي شخخحص آخر دون أن يعيره أي اهتمام» وربما 
يعيره اهتماماء ولكنه يظلّ مترّداً في التدحل -لإبداء وجهة نظره الي يمكن أن تصحح 
الموقف- حتى تفوت عليه الفرصة. 

لكنه لم يكن من الممكن أن ير على رجحل ك"صفوان إبراهيم"؛ له مواقفه الإيجابية 
الراسخة» واقتناعه العميق بالفكر الذي يحمله» ولذلك تدحل مباشرة بلا تردد أو تسويف؛ 
ليقول كلمة الحق» ولم يشعر مطلقاً أنه تطفل؛ أو تدخخل في أمر لا يعنيهء بل شعر أن ذلك 
واجحب يليه عليه ضميره ودينه وانتماؤه. 

هكذا كان "صفوان إبراهيم" بطلا إيجابيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؛ فقد 
كان إيجابياً في حياته العملية» وفي سلوكه وفي فكره؛ وفي مواقفه -أيضاً- الي كانت تنهض 
دليلاً حيا على إيجابيته. 


.5+ رؤاية الستيورة:‎ )١( 
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؛ - البطل السلبي: 

البطل السلبي هو الذي يعاني من الحيرة والتزدد والضعف, وعدم القدرة على اتخاذ قرار 
حاسم والعجز عن الحسم في القضايا المصيرية الت يواحههاء سواء أكانت هذه القضايا 
عاطفية أو اجتماعية أو نفسية أو سلوكية أو عملية أو غيرها من القضاياء الي تتطلب وقفة 
شجاعة وقراراً حاسماً لا يقبل التردد أو المساومة». 

وف الرواية السعودية تماذج عديدة للبطل السلبي: 

فبطل رواية "قلوب ملّت الترحال" لغالب حمزة أبو الفرج ظلٌ أسير رغباته وتزواته» ولم 
يستطع أن يتحذ خطوة إيجابية للتخلص من سيطرتها عليه» رغم قناعته بخطأ ما يفعل» 
و"سلمى" بظلة زواية "وداعاً آنها:إنلتر" للكافب :نسم كاتت اشخيصية سلبيةة:ظلت: خبيسة 
أحزانهاء ولم تستطع أن تعيش حياتها بصورة طبيعية بعد صدمتها العاطفية» وكانت كثيرة 
الهروب من واقعهاء فإما أن تفرّ إلى ذكرياتهاء وإما أن تفرّ إلى المزرعة. 

وكذلك كان "سعد" بطل رواية "ما بعد الرماد" لخالد باطرقي الذي استسلم لأزمته 
العاطفية حتى قادته إلى الجنون. 

و"أفنان" بطلة "بسمة من بحيرات الدموع"27 كانت -أيضاً- سلبية إلى أقصى حدء فقد 
استسلمت للذل وافوان والعذاب» الذي كانت تلقاه على يد زوحة أبيها حتى بعد وفاة 
والدهاء وكان بإمكانها التخلص من ذلك خصوصاً بعد وفاة والدهاء ولو باللجوء إلى 
الشرطة الي كان بإمكانها أن توفر لها الحماية الكافية» وأن توصلها إلى أمها وأخيهاء ولكنها 
فضلت الاستسلام للأمر الواقع» ورضيت بهذا الموقف السلبي. 

وكذلك كانت "بمراء" بطلة رواية "سمراء الحجازية” لعبد السلام هاشم حافظ؛ أما 
"إسماعيل سامي" بطل رواية "ومرت الأيام" فمع أنه كان إيابياً في حياته العملية» واستطاع 
أن يحقق تفوقاً في عمله الحكومي في وقت قصير نم استطاع أن ينجح يحدارة في ميدان 
الأعمال الحرة؛ الذي اخختاره بعد هجره للوظيفة الحكومية؛ ومع ذلك فقد كان سلبياً ومتزدداً 
في عواطفه ولم يستطع أن يتخحذ قراراً إيجابياً تجاه "سلوى": اليّ أحبعه وأحبّهاء وظلٌ أسير 


.351/ 031٠ انظر: بناء الرواية؛ عبد الفتاح عشمان:‎ )١( 


(5) بسمة من بحيرات الدموع» عائشة زاهرء نادي حدة الأدبي» بدون تاريخ. 


جوع يونت 


تردّده وحيرته حتى غادرته "سلوى" إلى غير رجعة. 

وسأقف في الصفحات التالية عند نموذجين للبطل السلي في الرواية السعودية» وهما: 
"محيسن" بطل رواية "غيوم الخريف”؛ و"طارق” بطل رواية "لحظة ضعف". 

ففي رواية "غيوم الخريف" للناصر يبدو "محيسن" بطل الروايية سلبيا وغير قادر على 
الإفادة من تحاربه السابقةء بل إنه يقع في الخطأ نفسه مرتين» فرغم فراسته التحارية» ونجاحه 
في تحقيق ثروة كبيرة في وقت وجيز فإن ذلك لم يحمه من أن يقع فريسة سهلة لأحد المحتالين 
الأجانبء الذي "أخذ يُمَتيه بالثراء العريضء والأرباح الطائلة عن طريق أخذ وكالات عالمية 
هي في حوزته فعلاً لشركات كبرى في الشرق الأقصى وأمريكاء وأقنعه بأنه لا يحتاج منه 
سوى تأئيث مكتب فنحم يليق باسمه؛ حييث سيزوره كشير من وكلاء ومندوبي تلك 
الشركات» ثم تبدأ العمولات تنهال عليه من كل جانب؛ وطلب منه أن يصدر له بطاقة 
عالمية تغنيه عن حمل النقود» يتعامل بها مع الفنادق وشركات الطيران"20. 

وقد نفذ له "محيسن" مطالبه. واستفاد ذلك المحتال من البطاقة» ومن الهواتف» ومن 
المكتب الفخم؛ و"محيسن" يدفع بلا عائد» حتى قربت نخسائره من المليون؛ ليتنبه عند ذلك 
إلى المكيدة» وليفض هذه الشركة الي لم تحلب له إلا الخسائر» وليقول في نفسه: "تحربة لن 
تعود إن شاء الله"0, 

ومع أن هذه التحرية لم تبرح خياله» وظلّت تلهبه يسياطها باستمرارء إلا أنه وقع مرة 
أخرى في تجربة مشابهة؛ ولكنها كانت أكثر مرارة خسر فيها حل ثروته. ألا وهي الصفقة 
الأخيرة الي سافر إلى اليونان من أجلهاء حيث افق مع شركة "فانتا"؛ ليكون موزعهم في 
الخليج؛ ووقع معهم العقد. ودفع مليون ريال (تحت الحساب)» وشحنت المعدات إلى دبي» 
وقد نَمّ كل ذلك دون أن يعرف إن كانت هذه الشركة مقاطعة من قبل الدول العربية أم لا؟ 
ليفاحا في النهاية أنها مقاطعة: وأن السلطات في دبي رفضت استقبال معدات المصنسع» 
وطالبت باستعادة المعدات خلال مدة وجيزة» وإلاً فإنها ستصادرهاء في الوقت الذي رفضت 
فيه الشركة الأصلية استعادتها. 


(1) رواية (غيوم الخريف): 7 7. 
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"التقط السماعة دون استعذان» وتساءل قائلاً: 
- ما ذا قلت يا خالد ؟؟؟ ممنوع دحول منتجات الشركة .. القائمة السوداء؟ 
ما العمل .. يعيدون البضاعة إلى مصدرها أو تصادر؟ يا إلهي .. ما ذا أفعل بالبضاعةء» 
أطالب الشركة يإلغاء الصفقة؟ ثروتي تبخرت يا تخالد. 
وشعر بالدوار .. بانهيار آماله .. بضياع نقوده .. ناول سلمان السماعة .. ووضع رأسه 
بين يديه من هول الصدمة بحركة لا شعورية ..."00. 
وبا لإضافة إلى سلبيته في حياته العملية» وعدم إفادته من التحارب فإنه قد بدا -أيضاً- 
سلبياً أمام نفسه فاقداً لإرادته» وغير قادر على اتخخاذ قرار إيجابي من شأنه أن يغير به 
سلوكه؛ وطريقة حياته ال لم يكن راضياً عنها على الإطلاق» بسل كان يشعر أنه يعيش في 
ازدواجية رهيبة» وقلق مزعج يحاصره كما يبدو ذلك من خلال هذين المقطعين: 
"عند ما خلا إلى نفسه في السرير هاجمته هواحس غريية ... 
الازدواجية الي يعيشها والمستقبل امحهول. إنه يقطن في (فيلا) من طابقين تقع على 
شوارع رئيسية» وتحيط بها حديقة كبيرة؛ وقد جهزت بكافة المستلزمات الحديثة من تكييف 
مركزي إلى مقسم هواتف إلى بوابات تفتح بالكهرباء» وإدارة تلفونية تخاطب الضيف القادم 
وهو خارج المنزل» ووحدة فيديو تلفزيونية تنتظم جميع الغرفء كل ذلك لم يجعله يستشعر 
السعادة الحقة» ولا الطمأنينة الوارفة» بل يحس بالتمزق وأنه عتطلى سفينة تتأرحح في خضم 
أمواج متلاطمة؛ ولطالما فزع في نومه واستيقظ مرتعياً مسن شيء ما يلاحقنه حتى وهو في 
سهادة ..."00 
"داهمته الأحزان من كل جانب .. أحسّ بدوامة تعصف بكل طمأنينته؛ رأى نفسه 
محمولاً على تابوت .. بضعة رجال يتناقلونه على أكتافهم .. يتحهون به صوب المقابر إلى 
مثواه الأخيرء تهاوى الصرح فجأة هبط من حالق .. أعثل هذه السهولة تكون نهايته؟ كلا 
إن هذا فوق تصوره .. هناك خطأ ولا شك .. لا يمكن أن يموت قبل أن يحقق طموحاته. 
تبدت له المأساة من كافة أبعادها ... بضعة رجال لا يعرفهم؛ يهرولون به مسرعين كأنما 


.1١4٠ رواية (غيوم المخريف):‎ )١( 
48 الرواية السابقة:‎ )( 


سبق و 


ليتخلصوا منه .. الحيفة النتنة .. الابن الآبق والكهل العاصي؛ طريد العدالة؛ والسمسار 
الضالء امهارب من مجمتمعه المحافظ إلى دنيا الضلالة. جاءك دور الحساب فإلى أين تذهبء ما 
أتفه الحياة الضائعة! لا مفرّ من المصير فأنت محاصر » حاول أن يتململ ولكن القيد أحبط 
مسعاه ... أراد أن يصرخ فلم يتأنّى له أن يسمع صوته .. قاوم بضراوة وبكل ما أوتي من 
قوة فلم يفلح» ول ينقذه من ورطته سوى هجمة (سلمان) عليهء انقض على لحافه وسحبه 
بقوة .. حينذاك فقط تنفس الصعداء ..."00 

فهذان المقطعان يدلآن دلالة واضحة على ما يعانيه البطل من قلق ومخاوف وفقدان 
للطمأنينة والأمان» كل ذلك بسبب الأخطاء والمعاصي الي يرتكبهاء ومع إدراكه للازدواجية 
الرهيبة الي يعيشهاء وإحساسه الواعي بالخنطيئة كما تبدى ذلك بوضوح من خلال الحلمء 
إلا أنه لم يستطع أن يتَخذ أي قرار شجاع؛ ليوقف به هذه المهزلة الي يحياهاء وليستعيد 
طمأنينته ال فقدها في ظلّ حياة العبث واللهو الي يمياهاء وظلّ أسير المخحاوف والقلق تحاصره 
فْ يقظته بهواجس غريبة» وتهاجمه في منامه يكوابيس مزعحة, ولكنها تظِل بحرد هواحس 
وكوابيس لا تنرك أي أثر إيجابي بعد انتهائها؛ ليعود البطل بعدها مباشرة إلى الشرب أو 
الرقص أو العبث الماحن مع "سوزان" دون أن يستطيع اتخاذ خطوة إيجابية يقهر بها رغباته: 
ويعيد بها إلى نفسه الطمأنينة الي تفتقدها. 

ويقف "طارق" بطل رواية "لحظة ضعف" موقفاً مشابهاء فييدو سلبياً مهزوزاء وغير 
قادر على الحفاظ على توازنه. أو انخاذ قرار إيجابي؛ وإذا ما نجح وانتحذ قراراً إيحابياً فإنه لا 
يستطيع أنه يتمّهء أو يسير معه إلى نهايته. 

ففي الوقت الذي كان يدرك فيه أنه على خطاء وأنه يسير في طريق لم يكن يتمتى أن 
يسير فيه: ويقرر بينه وبين نفسه أن يكون أكثر صلابة وأكثر قدرة على إمساك إرادته بيديه» 
وتغيير مساره كما يريد هوء وكما يتمتى لنفسه أن يكون -نحده سرعان- ما يتخاذل» 
ويعجز عن أنخحاذ خطوة إيجابية تحقّق له ما يريد وما خطّط له. وقد تكرر معه ذلك كثراً. 

فحينما سقط للمرة الأولى في حياته متأثراً باحو الماحن؛ الذي قاده إليه زملاؤه» 
وضعف أول مرة أمام نفسه فانساق في تلك الليلة عيداً لنزوة عابرة» شعر بالمرارة والندمه 


(1) رواية (غيوم الخخريف): .417-41١‏ 


ويك 


وبكى واستغفر وقرّر بينه وبين نفسه أن يقطع علاقته ب"أليزا"» وألا يقع فيما وقع فيه مرة 
أخرى. لكن كل ذلك تبخر حين التقاها في نفس اليوم الذي تاب فيه» "... واستسلم بضعف 
لمداعبتها من جديد» وقد عاودته ذكريات البارحة؛ وسرت ف أنفه رائحة أنفاسها الملتهبة 
لتذكره بكل شيء؛ وتسحبه رويداً رويداً عن مثله ومبادئه الي كان هذا الصبح فقط يعض 
أصابع الندم» تألا لما اعتراها من ضعف أملته أجواء تلك الليلة المحمومة .. لتلفي به في 
الدوامة من جديد .."00. 

ويستمر صراعه بينه وبين نفسه؛ ويحسم الصراع نظريا لصالح نفسه» ويقرر أن يوقف 
هذه المهزلة» وأن يقطع علاقته ب"أليزا"» وأن يكون أكثر قوة وصرامة» لكن كل ذلك يتيخر 
عند أول مكالمة تقول له فيها: "هالو طارق .. أيها الحبيب» هل أراك اليوم؟ وينسى كل شيء 
عدا كلمة واحدة يقوها دون أي تردد: نعم نعم بكل تأكيد"20). 

وهكذا يستمرئ "طارق" هذا الضعفء ويبقى أسير سابيته غير قادر على اتخخاذ أية 
خطوة إيجابية يغير بها مساره الذي يعلم خطأه تمامًء بل إنه يواصل سيره وتورطه في هذا 
الطريق الخاطئ» فيقدم على الزواج من "أليزا"» هو الذي كان يستنكر بشدة زواج زميلهم 
"فهد" من "باتريشا"؛ ويسائل زملاءه باستنكار: "لما ذا يتزوج صديقنا (فهد) هذه الأمريكية 
الغريبة؟ ألم يفكّر في النتائج؟!ء ألا يشعر يمدى الفوارق الشاسعة الي بيندا وبين هذه البيعة 
الغربية؟ ألم يفكر .عصير أبنائه؟ ألم ..."0©, 

وإذا به لا يفكّر في شيء من ذلك» ويتروج من "أليزا"؛ ثم يفيق بعد أن أنحب منها 
طفلاً؛ ليدرك مدى الفوارق الشاسعة الي بينهماء ويعود البطل إلى وطنه بعد أن طلق "أليزا" 
حاملاً شهادة التخرج؛ وشهادة التحربة المرة الي عاشهاء طفلاً صغيراً في الثانية من عمره. 

وكان يمكن أن يُفيد "طارق” من تحربته السابقة الي اصطلى بنارهاء وعاش مرارتها 
وهو يدرك في داله مدى أخطائه» كان يمكن أن يتعلم من كل ذلك وأن يتوب ويستغفر؛ 
لكي يستعيد نفسه الي فقدهاء وطمأنينته الي يبحث عنها خصوصاء وأنه قد بعد عن تلك 


.519 رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 
.ال١ الرواية السابقة:‎ )١( 


(0) الرواية السابقة: /1. 


سيوك 


المواطن بعودته إلى وطنه؛ وتزوّج من الفتاة الي كان يحلم بالزواج منها في السابق» وكانت 
لطفله نعم الأم؛ وحقق هو في عمله بجاح باهرا ومركزاً مرموقاًء لكنه لم يفد من كل ذلك» 
وظلّ أسير نزواته حتى آخر لحظة. ورغم الحياة المترفة امهائئة الب يعيشهاء والزوجة الصالحة 
امحبة» والأطفال الذين يتقافزون حوله كالعصافيرء إلا أنه كان دائم السفر خلف نزواته وعبئه 
الذي استمرأه» غير قادر على اتعاذ خطوة إيجابية في طريق التغيير الذي يعي ضرورته: 
وحتميته بالنسبة له "أعرف يا سهام؛ أعرف أن تعس مثلك» بل رما كنت أكثر تعاسة مك 
... إننٍ أدرك مدى خطبي تحاهك, ولكن المصيبة هي أنين لا أدرك سر خطئي مع نفسي 
أنا!! نعم أنا مخطئ في حق نفسي يشا ب 17 

ورغم وعده لزوجته وتعهده لها بمحاولة اجتياز هذه المرحلة©؛ والتغلب على ضعفه؛ 
إلا أنه ظلّ أسير سلبيته حتى آخر لحظة؛ لتنتهي الرواية وهو يدلف إلى إحدى علب اللييل 
غير آبه بشيءع. 

"ودلف إلى الصالة كطفل أفلت من بين يدي حارسه الأمين» وابتلعته الدوامة كعادته في 
كل لحظة ضعف!!"0. 


1١5 رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 
.191/ انظر الرواية السابقة:‎ )1( 
١1٠١ الرواية السابقة:‎ )0( 


ماونات 


الفصل الثالث 


4 يه 
البطل بالبينة في الرواية السعودي 
علاقةالبطل بالبد 


بئةَ المكانية: 
أولاً: علاقة البطل بالبيئة / 
* مدخل 


ا ١‏ امه نه الأجنبية. 
- المت ل لسعاي نه 
موود عيوب جود , 
ج- 


ثانياً: علاقة البطل بالبيئة الزمانية: 7 
ل 
من القرن الرابع عراضيب 5 
الأبطال المنتمون إلى اا 
0 من القرن الرابع عشر 


مة الثقافية. 
ثالثاً: علاقة البطل بالبيئة الثقافية 


أولاً: علاقة البطل بالبيئة المكانية 


مدخل: 

للبيئة المكانية أهميتها في العمل الروائي؛ إذ إنها تشكل المحيط الذي تدور فيه الأحداث» 
وتتحرك فوقه الشخصيات الروائية» ولا يمكن أن نتصور أحداناً تدور في الفراغء أو 
شخصيات تنحرك في افواء؛ إذ لا بد هذه الأحداث والشخصيات من بقعة تدور قيهاء 
وتتحرك قوقهاء وهذه البقعة لا بد أن تكون لها عاداتها وتقاليدها وقيمها ومبادئهاء 
وجغرافيتها الي تخضع الأحداث لمنطقهاء وتسير الشخصيات معها أو ضدها. 

إذن فلا يُقصد بالبيئة المكانية "دلالتها الجمغرافية المحدودة المرتبطة بمساحة محدودة من 
الأرض في منطقة ماء وإنما يقصد بها دلالتها الرحيبة الي تتسع لتشمل البيئة بأرضها وناسها 
وأحداثها وهمومها وتطلعاتها وتقاليدهاء وقيمهاء فالمكان بهذا المفهوم كل زاعحر بالحياة» 
والحركة يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع حركة الشخصيات اليّ تتحرك على أرضه؛ ومستوى 
المواقف الينَ تحدث في إطاره؛ واتجاه الصراع الذي يدور في داخخله"00. 

وقد يتفاوت الروائيون في التعامل مع البيئة المكانية؛ فمنهم من يذكرها ذكراً عابر لا 
يهتم مخصائصهاء ولا بتفصيلاتهاء ومنهم من يهتم بها اهتماماً كبيراً» فيصفها بدقة ميرزاً أدقّ 
التفاصيل» ومفيداً من ذلك في الكشف عن مزاج الشخصية وطبعها ومستواها الاجتماعي 
وبعدها الفكري والثقافي؛ لأنه يدرك أن "مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأثاث 
وملابس ... الح تذكر لأنها تكشف عن حياة الشخصية"0©. 

ولكنهم جميعاً -الذين يهتمون بتفاصيل المكان؛ والذين يذكرونه ذكراً عابراً- يدركون 
أن البيئة المكانية تؤثر في سلوك الشخصيات» وطريقة تفكيرهم وقضاياهم الي يطرحونها 
ويخوضون صراعات من أجلهاء فالروايات الي "تتخذ من الريف مكاناً لها تختلف في أحدائها 
وشخصياتها وصراعها عن تلك الي تتخذ من المدينة بجالاً لحركتهاء وال تحدث في الأحياء 


.09 بئاء الرواية» للدكتور عبد الفتاح عدمان:‎ )١( 


.1١٠ بناء الرواية» سيزا قاسم:‎ )١( 


ب 


الشعبية غير الي تحدث في الأحياء الراقية ..."00. 

وقد فطن الروائيون السعوديون إلى هذا الأمرء فكان أبطاهم المنتمون إلى غير البيئة 
السعودية متأثرين بهذه البيئات الي ينتمون إليها في سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وقضاياهم 
الي يخوضون صراعات من أجلهاء وكان أبطاهم المنتمون إلى البيئة السعودية متأثرين بها على 
اختلافهاء فالأبطال المنتمون إلى البيئة الريفية هم طباعهم وقضاياهم وطريقة حياتهم؛ الي 


تختلف عن أولئك المنتمين إلى المدينة. 
والأبطال الذين لم يغادروا البيئة السعودية يختلفون عن أولئلك الذين انتقلوا منها إلى 
بيعات أجنبية. 


أما بالنسبة للاهتمام بتفاصيل المكانء والعناية بوصفه فإن قلة قليلة من الروائيسين 
السعوديين تنبّهوا إلى هذا الأمرء وأولوه العناية الي يستحقها مستفيدين من دلالته التفسيرية في 
الكشف عن مزاج أبطاهم وطباعهم؛ وكافة أبعادهم؛ وف الكشف عن بيئتهم الاجتماعية 
بعاداتهاء وتقاليدهاء وموروثهاء وأبرز هولاء: حامد دمنهوريء وإبراهيم الناصرء وحمزة 
بوقري؛ وعبد العزيز مشريء وعلي حسونء وأمل شطاء وعصام خحوقير ... أما البقية الباقية 
فقد كانت الأماكن بالنسبة لهم جرد أسماء تُذكر ولا توصفء وإن وُصفت فوصف عام لا 
يحمل أي دلالة» ولا يشي بأيّ خصوصية. 

وسأحاول أن أقف على كل ذلك بشيء من التفصيل خلال الصفحات التالية الي 
.خصصتها لعلاقة البطل بالبيئة المكانية في الرواية السعودية» وقد وجدت من خلال استقرائي 
للرواية السعودية أن أبطاها ثلاث فئات: 

فئة تنتمي إلى غير البيئة السعودية؛ أي إلى بيئات أجنبية. 

وفئة عاشوا جزءاً من حياتهم في البيئة السعودية؛ وجزءاً آخر في بيئات أجنبية. 

وفئة ثالشة تنتمي إلى البيئة السعودية على اختلافهاء فأبطال ينتمون إلى الريف 
المدنوبي » وأبطال ينتمون إلى البيئة الحجازية (مكة المدينة» جدة» الطائف)»: وأبطال ينتمون إلى 
البيئة النجدية. 


.5٠ بناء الرواية؛ للدكتور عبد الفتاح عثمان:‎ )١( 


كلا لا 


أ - البطل المنتمي إلى غير البيئة السعودية: 

اختار عدد من الرواثيين السعوديين لرواياتهم بيئات أحنبية» تدور أحدائها فوق أرضهاء 
وينتمي أبطاها إليهاء وتمثل الروايات الي اتحمذت من البيشات الأجنبية مسرحاً لأحدائهاء 
ومكاناً يتتمي إليه أبطالها ربع الرواية السعودية تقريباة©: وهو عدد ليس بالقليل» بل يدعو إلى 
التساؤل: لاذا للحأ كتابنا وكاتباتنا إلى هذه البيئات الأحنبية؟ 

ويبدو لي أن ذلك عائد إلى سببين: 
أوّهما: يرجع إلى موضوع الرواية» أو قضيتها الي تطرحها. 

فبعض الروائيين السعوديين والروائيات لجأوا إلى البيئات الأجنبية؛ لأنهم أرادوا أن 
يطرحوا قضاياء ويثيروا موضوعات لم يكن من الممكن طرحهاء أو إثارتها من خلال البيئة 
السعودية؛ كقضية حرية المرأة -في اللباس, والخروج؛ والاخقلاط بالرحال الأحانب» 
واخختيار الحبيب؛ واللقاء به: ومراقصتعه ... الخ- الي كانت موضوعاً لكل روايات سميرة 
خاشقجيء ولرواية "عفواً يا آدم"؛ ولرواية "غداً سيكون الخميس"؛ ولرواية "امرأة لا 
بقايا"77©: ولرواية "ابتسام”. 

وكان لا بد أن تكون بيئة هذه الروايات بيكئة غير البيئة السعودية؛ لكي يوجد الاختلاط 
الحرم الذي يستطيع معه الأحبة أن يلتقواء ويتغازلواء ويرقصواء ويغدواء ويسبحوا ... في 
بيئات لا تمانع في ذلك. 

وهناك قضايا مرتبطة ببيثاتها؛ ومن الأفضل طرحها من خلاهاء وعن طريق أبطال 
وشخصيات تنتمي إليها؛ ليكون وقعها في نفس القارئ أصدق وتأثيرها أقوى؛ كقضية 
احتلال فلسطين -وما عاناه الشعب الفلسطيئٍ من قتل وتشريد وضياع إِبّان الاحتلال- 
ال طرحتها رواية "مشرد بلا خطيئة"؛ فمثل هذه القضية كان من الأفضل أن تطرح من 
داخل فلسطين؛ ومن علال بطل فلسطيئ» يذوق مرارة الاحتلال» ويتنقل بين الملاحئ 
والمنافي» ويشيزك في عمليات الفدائيين» وهذا ما فعله كاتب الرواية بالضبط»: وقد أحسن 
بذلك أيْما إحسان. 


.5377 يلغ عدد هذه الروايات تسع عشرة رواية تقريياء وقد أثبتها ف الجدول امرفق في نهاية هذ المبحث ص‎ )١( 
(؟) امرأة لا بقاياء غالب حمزة أبو الفرجء دار الآفاق الجديدة» بيروت» طالء 4017 1ه-154817م.‎ 


0ه 


وكقضية الحرب الأهلية في لبنان الي حاولت طرحها رواية "واحترقت بيروت"00, 
فاتحذت من لبنان مسرحاً للأحداث؛ ومكاناً تتتمي إليه بطلة الرواية "ييروت". 

وكقضية السياسيين العرب الذين لجأوا إلى مصر أيام عيد الناصرء وال قدمتها رواية 
"غرباء بلا وطن"0).روكان لا ابد أن تكون البيئة المصرية مسرح الأحداث؛ وأن تمي 
شخخصياتها إلى أكثر من بيكة عربية. 

وقضية الصحراء الغربية الي كانت تحتلها أسبانياء ويحاول المغرب وموريتائيا استردادها 
لأبنائها سلماء وال طرحت من خلال رواية "المسيرة الخضراء"؛ واتخذت من الصحراء 
وموريتانيا والمغرب أماكن يتحرك فيها بطل الرواية "سي بحيد"؛ الذي ينتمي إلى الصحراء. 

أما السبب الثاني في اختيار الروائيين السعوديين بيئات أحنبية يتحدثون عنهاء ويختارون 
أبطاهم منها فيرجع إلى الكاتب نفسه. وتأثره بعمله. أو بإقامته في بعض البيئات الأحنبية 
لسنوات طويلة» وهذا يصدق على سميرة خاشقجي؛ وغالب حمزة أبو الفرج. 

فسميرة خاشقجي عاشت جل حياتها بين مصر ولبنان”»» ولم تعش في بيئتها الأم إلا 
فترة محدودة من صباهاء ولذلك جاءت جل رواياتها منتمية لهاتين البيعتين!؟)؛ لأنها رأت في 
نفسها قدرة أكبر على التعبير عنهاء وأصبحت أكثر التصاقاً بهاء بل إن التصاقها بتلك البيئات 
-وخخصوصاً البيئة اللبنانية- أنساها انتماءها الحقيقي إلى وطنهاء ودينها الذي من المفترض أن 
تكون قد تشربته بعمق بحكم انتمائها إلى مجتمع؛ لا يؤمن إلا بالإسلام؛ ولا يدين إلا به 
فوحدناها في كل رواياتها -تحت تأثير الحياة المتحررة في تلك البيئات- تدعو إلى سقور المرأق 
وتحريرها على الطريقة الغربية» ويتمتع أبطاها بقدر كبير من الحرية يصل إلى حدود التفسخ» 
بل إنها في رواية”وراء الضباب" بدت كأنها تدعو إلى النصرانية -تماماً كما يفعل المبشّرون- 


)١(‏ واحترقت بيروت» غالب أبو الفرجء دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ طاء 4.7 1ه-2619ةام. 

(؟) غرباء بلا وطن؛ غالب حمزة أبو الفرجء دار الآفاق الجديدة بيروت؛ طاء 11401ه-41ؤام. 

() انظر: معجم المطبوعات العربية »425/١‏ وبحلة عالم الكتب. مجاء ع4: ص4 »0١‏ دراسة للأستاذ: نسيم 
الصمادي بعنوان: (دراسة في أدب المرأة السعودية القصصي). 

(4) كتبت سميرة اشقجي ست روايات» واحدة منها فقط تنتمي إلى البيئة السعودية» أما الروايات الخمس الباقية فقد 
توزعتها مصر ولبنان» فكانت (ودعت آمالي)» و(ذكريات دامعة) من نصيب البيعة المصرية» وكانت (بريق 
عينيك)» و(وراء الضباب)» و(مأتم الورود) من نصيب البيعة اللبنانية. 


حرطفكف 


من خلال تلك النهاية الي اختارتها لبطلة الرواية» تلك الفتاة العايشة المستهترة» الي قضت 
حياتها كلها بحثاً عن الحب» وكأنه لا شيء في هذه الحياة إلا الحسب» فقد تزوجحت وهي 
صغيرة» ولكنها اكتشفت أنها لا تحب زوجها فتركته» وبدأت تبحث عن شخص آخر تبه 
وتعلقت برحل متزوجء ثم رأت فيه إصراراً على الصداقة فتركته؛ بعد أن التقست يرجل آخبر 
أحبته حا قوياًء وبادها حبًا بحب» ولكنه كلّما حاوّل الزواج منها رفضت ذلك خوفاً على 
الحب -وقد عاشت معه سنة كاملة» كما تعيش الزوجة مع زوجهاء دون أن يكون بينهما 
رابط- ثم ملّت منه وهجرته: فحاوّل قتلها وقتل نفسه, ثم التقت برحل آخر أحبّها وأحيّنهء 
وتزوجته؛ لكنها هجرته بعد فترة قصيرة» وشعرت بعد هذا العناء بالحاجة إلى الراحة 
والطمأئينة» الي لم تجدها إلا في دير للراهبات؛ لتتحوّل هذه البطلة العابشة إلى راهبة» 
تعتزل الناس وتنفر من الحياة» ولا هم لها إلا التعبد في ذلك الدير؛ ولنقرأ ما تقوله الكاتبة 
عن التزهب: 

""الراهبة .. هبة .. وعطاء .. وبذل .. وصيانة خلقية ... وقوة وذكاء.. ووعي 
مدرك خلودها مو ذاتي تتفوق هي فيه .. إنها تستمد من الخالق الأمان والاقتناع .. الراهبة 
بهذا الوصف شيء معنويء أو فكرة مطلقة» أو شيء خخالد .. لا يلحقه الفناءء ولا تسري 
عليه قوانين العدم ... الراهية طاقة .. والطاقة لا تفنى ... وعند ما تدرك الراهية وجودها 
إدراكا صحيحا .. وتقتنع .ما تومن به وبصلتها بالخالق» يمتزج هذا الفهم مع بناء فكرهاء 
فيصبح لبنة من لبناتها ومبادئها وقوة إعانها بالرب ...”20. 

إن هذا الإعجاب بحياة الراهبات وأفكارهن الذي يبدو واضحا من خلال هذا الوصف 
هو الذي دفع الكاتبة إلى أن تختار لبطلتها هذه النهاية؛ فبعد رحلة الضياع الي عاشتها تهتدي 
إلى دير للراهبات؛ يرغبنها في العبادة» ويعمدنهاء ويدخلنها الكنيسة؛ ويباركنهاء ولا يخفى 
على القارئ ما في هذه النهاية من دعوة واضحة إلى النصرانية. 

أما غالب حمزة أبو الفرج فإن عمله الصحفي وتنقلاته الكثيرة بين بلدان العام(" أثّرا 
على اختياره لموضوعاته: ومِنْ نّم اختياره للبيعات الي تلتصق يتلك الموضوعات والقضاياء 


.31 -11 رواية (وراء الضباب):‎ )١١( 
.1589/1 انظر: معحم المطبوعات العربية‎ )( 


1 


فالحرب الأهلية في لبنان خصّها برواية "واحتزقت بسيروت”؛ والصراع الأسباني 
المغربي الموريتاني حول الصحراء الغربية قدمه من خلال رواية "المسيرة الخضراء"» 
وملنوء السياسيين العرب إلى مصرء وإقامتهم فيها ووضعهم المتردي هناك طرحه في رواية 
"غرباء بلا وطن"؛ وحادث اخختطاف وزراء البتزول أو أعضاء منظمة الأوبك صوره في رواية 
"الشياطين الحمر". 

وهكذا بد أن عمله الصحفي ريما يكون هو الذي أوحى إليهموضوعات رواياته» ومن 
نّم اختيار بيداتها الأجتبية المرتبطة بهاء ويبدو أنه عمل لفئرة ف الصحافة الفنية» أو ارتبط من 
يعمل فيها؛ إذ لا تكاد تخلو رواية من رواياته الي دارت في بيئات أجنبية من راقصة أو مغيدة» 
أو حديث عن أهل الفن©» بل إنه في بعض الروايات يذكر الفنانين والصحفيين والمخرجين 
بأسمائهم الحقيقية» كما في رواية "امرأة لا بقايا"0). 

ولم يقتصر تأثير عمله الصحفي على اختياره للقضايا الي يطرحهاء والبيئات الي يختارها 
فحسبء بل تحاوز ذلك ليترك بصمات واضحة على أعماله الرواية» فاصطبغت بصبغة 
تسجيلية مع ميل واضح إلى تبي وجهة نظر الإعلام في القضية المطروحة؛ وهي وجهة النظر 
السائدة دون أن يحاول الغوص في أعماق القضية؛ وإبراز وجهات النظر الأخمرى والحوائب 
الخفية منهاء فبدت أعماله قريبة الشبه بالتقارير الصحفية الجاهزة؛ اليّ ليس فيها عمق؛ ولا 
تحايل؛ ولا غوص وراء اللجقيقة: مثقلة بنبرة خطابية واضحة؛ حتى إنه يسجل بعض كلمات 
الرؤساء العرب؛ وبعض خخطاباتهم إزاء القضايا المطروحة". 

ومهما يكن من أمر الأسباب الي دفعت عدداً من الروائيين السعوديين إلى اختيار بيئات 
أجنبية لرواياتهم فقد وضح تأثر أبطال هذه الروايات ببيفاتهم الي ينتمون إليها من حلال 
عاداتهم وسلوكهم؛ وطريقة حياتهم ولغتهم وقضاياهم وهموهم» الي كانت منسجمة مع 
تلك البيئعات ومتمشية معها. 


)١(‏ انظر -مدلاً-: رواية (غرباء بلا وطن): :.1١ 8-44 351-511421١‏ و(اكسيرة الخضراء): 1ه-لام 
و(الشياطين الحمر)؛ دار الآفاق الجديدة طلاء 4.7 1هسء ص 211١-1548‏ و(امرأة لا بقايا): 218-15 
حلا ك4 

) انظر الرواية: 117 7/4 


0) انظر رواية (المسيرة الخضراء): 47-174 40 07 31 وفن الرواية ف الأدب العربي السعودي المعاصر: 7.7. 


-م18ا!ك- 


فالاختلاط بين الرجال والنساء» وسفور المرأة» وسفرها بلا بحرم ومراقصتها للأجانب: 
وخروجها مع خطيبها إلى أي مكان بلا رابط شرعي ... أمور شائعة وطبعية في البيئات 
الأجنبية» وقد حفلت بها حل هذه الروايات» ومارسها أبطاها بحكم انتمائهم إلى هذه البيئات 
الي لا ترى حرجاً في ذلك» بل إن بعض الروايات لم تحدد بيئتها المكانية على نحو صريح» 
ولكن سلوك أبطاها وطريقة حياتهم ولغتهم دلّت على أنها بيئات أحنبية؛ كما في رواية 
"عفوا يا آدم"» حيث علد الكاتبة البيئة المكانية الي تنتمي إليها بطلة الرواية» بيد أن عملها 
وطريقة حياتها وسلوكها دلت على أنها لا تنتمي إلى البيئة السعودية» وإنما إلى بيئة أحنبية» 
فهي تعمل سكرتيرة في إحدى المؤسسات: 2 اكد 
الجديد .. كانت أولى نتائج التحدي أني حصلت على ترقية في العمل» وأصبحت السكرتيرة 
الخاصة للأستاذ عادل؛ ومرافقته في جميع رحلاته واجتماعاته وأمينة أسراره”210 

وقد استغلت البطلة هذه الحظوة لدى رئيسهاء فكذبت على أهلها أكثر من مرة» 
وسافرت معمَنْ تحب إلى أكثر من مكان -بححة أنها مع رئيسها في العمل- ونامت معه في 
فندق واحدء» وراقصته. 

فعمل البطلة وسلوكهاء وعدم احتجاج أهلها على سفرها؛ لأنها مع رئيسها في العمل 
كما يظنون يؤكد انتماء هذه البطلة إلى بيئة غير البيئة السعودية المحافظة؛ الي لا تسمح للمرأة 
,مثل هذا العمل» ولا تمنحها هذا القدر من الحرية المدمرة. 

وقد أسهمت لغة الحوار في تحديد البيئة الي تنتمي إليها البطلة» مع أنه كان باللغة 
الفصحىء إلا أنه وردت به بعض الحمل الصغيرة؛ اليّ ندل على أن البطلة تنتمي إلى البيئة 
المصرية وذلك مثل قول "باسم" عفاطباً بطلة الرواية: "لازم أشوفك النهار ده"0©: ومثل قنول 
البطلة: "حاضر يا أفندم» تحت أمرك”0©: وقوها: "يبدو أنك وانحد على خخاطرك مئي"0), 

أما بالنسبة للهموم والقضايا الي شغلت أبطال هذه الروايات» وكانت مرتبطة ببياتهم» 
فمن أوضح الأمثلة عليها رواية "مشرد بلا خطيئة"» ورواية "المسيرة النضراء". 


319 رواية (عفواً يا آدم):‎ )١( 
.5٠ الرواية السايقة:‎ )( 
41 الرواية السابقة:‎ )©( 


() الرواية السابقة: لا. 


04ت 


فبطل رواية "مشرد بلا خطيئة" كان منشغلاً بوطنه الذي أقصي عنه؛ مهموماً بحاله 
وحال والدته الذي آلا إليه بعد إقصائهماء وتشردهما بين الملاجئ والمنافي» مفكرا في الانتقام 
من اليهود الذين كادوا لمهم وطردوهم من ديارهم ووطنهم؛ وقد فعل ذلك فانضم إلى قافلة 
الفدائيين» ونفذ كشيراً من العمليات الثورية الانتقامية» الي استهدفت موسسات اليهود 
ومراكزهم المهمة. 0ض 

ويطل رواية "المسيرة الخضراء" كان منشغلا -أيضا- بقضيته قضية الصحراءء متبتيا هاء 
وقد كان مطارداً من قبل الأسبان» ومطلوباً للمحاكمة بسبب نشاطه وحركته الدائية من 
أحل قضيته: ولكنه استطاع أن يتخفى, ويصل إلى ملك المغرب الذي وعده بالمساتدة» 
ووفى بوعده. 

وهكذا جد أبطال هذه الروايات مرتيطين ببيئاتهم؛ ومعبرين عنهاء سواء من خلال 
عاداتهم وسلوكهم؛ وطريقة حياتهم ولغتهم؛ أو من نخلال قضاياهم وهمومهمء بل حتى 
أسماء هؤلاء الأبطال كانت منتزعة من صميم البيئات الي ينتمون إليها ودالة عليهاء فبطل 
رواية "مشرد بلا حطيئة" اسمه "إبراهيم"» ولا يخفى على القارئ الدلالة التاريخية لهذا الاسم» 
وارتباطه بفلسطين؛ وبطلة رواية "واحترقت بيروت" اسمها "بيروت"؛ وبطل رواية "المسيرة 
الخضراء" اسمه "سي محيد": وهو اسم منتزع من البيفة؛ وبطلة رواية "غداً أنسى" اسمها "تيم" 
وهو اسم جاوي؛ وبطلةةرواية "امرأة لا بقايا" اسمها "ميرفت"؛ وهو اسم تركي الأصل -كما 
يقول الراوي27- استعذبه المصريون وشاع بينهم. 

أما بالنسبة لتحديد البيئة المكائية: والعناية يتفاصيلها الدقيقة؛ ووصفها وصفاً يشي 
بالمخصوصية فإننا لا تجده في هذه الروايات الي انَخذت من البيئات الأجنبية مسرحا لأحدائهاء 
بل إن بعضها لم يذكر فيها اسم البيئة الب تنتمي إليها بصورة صريحة وإنما استدللنا عليها من 
خلال سلوك الشخصيات ولغتهم؛ كما في رواية "عفواً يا آدم"؛ ورواية "غندا سيكون 
الخميس". أما الذين حدّدوا بيئاتهم تحديدا صريحاً فقد اكتفوا بذكر أسمائهاء أو أسماء بعض 
معالمهاء كالشوارع والأحياء والأماكن الأثرية والفنادق ... الخ» ذكراً عاماً دون عناية 
بتضاريسها المكانية» أو صفاتها الخاصة. 


2114 انظر رواية (امرأة لا يقايا):‎ )١١ 


حننة 


بحد ذلك بكثرة في روايات >ميرة اشقجيء وغالب حمزة أبو الفرج» وهما من أكثر 
الروائيين تقدياً للبيغات الأجنبية» وتصويراً لهاء حيث كتبت الأولى حمس روايات» وكتب أبو 
الفرج سبع روايات جميعها تنتمي إلى بيئات أجنبية: لكنك تشعر وأنت تقرأها أن أبطالها 
-على الرغم من انتمائهم إلى بيشاتهم- يدون كالغرباء في أوطانهم؛ أو كالسياح20: فلا 
يزورون إلا الأماكن اليّ يزورها السياح؛ ولا يعرفون سواهاء ويفطرون في قندق 
"الشيراتون"؛ ويتشاولون غداءهم في "المبرديان": ويتناولون عشاءهم في "الهوليدي إن" 
وحديثهم عن بيئاتهم حديث عام لا يشي بخصوصية؛ ولا يدل على معرفة لهاء بل إنهم ف 
بعض الروايات لا يتحدثون عن بيئتهم ولا يصفونهاء كما في رواية "ودعت آمالي'» حيث 
نحد في أول صفحة ما يفيد بأن "هذه القصة دارت حوادثها في مدينة القاهرة", ولكنك لا تجد 
داخلها شيئاً يذدكرك بالقاهرة» إلا لغة الحوار» أما شوارع القاهرة وأحياؤها ونيلها فلا تجد ها 
رائحة إلا هذا الحديث العام العابر: "أوقفت السيارة يمانب النيل لكي نختلس من الزمن برهة 
ممتعةء ترتوي فيها أنفسنا بعد طول حرمان ... ونزلدا من السيارة» وأخذنا نتمشى يجانب 
النيل» وكل شيء حولنا جميل"29. 

ومثل هذا الوصف العام الخالي من الدلالة مده في رواية "ذكريات دامعة": "كان المكان 
بديع المنظر .. تلال من الرمال تخلب اللب» وكانت الشمس تميل إلى الغروب ..."20). هذا 
المكان الذي تتحدّث عنه في الإسكندرية كما يفهم من السياق السابق» ولكن أين على وحه 
التحديد؟ لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد. 

أما غالب أبو الفرج فإنه يملا رواياته بحشد من أسماء المدن والشوارع والفنادق والآثارء 
ولكنها تظلّ بحرد أسماء لن يتغير شيء لو أبدلتها بغيرها؛ لأنها لا تحمل إلى جوار أسمائها ما 
يدل على خصوصيتها وتفردها. 

ففي رواية "امرأة لا بقايا" الي تدور أحدائها في القاهرة مد حشداً كبيراً من أسماء 
الشوارع والحارات والفنادق» ولكنها جميعها بلا أوصافء وإنما أسماء تتزدد. ولنقرأ هذه 


.7/4 انظر رواية (امرأة لا بقايا): 8 7؟ء 7١٠ء و(غرباء بلا وطن): /١اء لالاء و(بريق عينياك):‎ )١( 
رواية (ودعت آمالي): 1/ا-7لا.‎ )5( 


(©) رواية (ذكريات دامعة): 6٠‏ 


095- 


المقاطع الثلاثة من الرواية: 

"هذه هي مصر عبر آلاف السنين تظلّ جائمّة على الأرض المعطاءة بآثارها 
الحجرية الكثيرة"00, 

"ارتدت شادية وميرفت ملابس عادية» وطلبتا من السائق أن يوصلهما إلى كافيتيريا 
(شيراتون)» وأن يظلّ في مكانه لا يبارحه حتى تعودان إليهء وأخذتا طريقهما إلى الكافيتيرياء 
وانتحتا ركنا قصّياً تناولتا فيه إفطارهما بشهية؛ بعد أن ألقتا على المكان نظرة فاحصة"0. 

ولكن هذه النظرة الفاحصة لم تستطع أن تصف شيئاً في المكان» وإنما استطاعت التعرف 
على بعض رواد المكان من الفنانين والمطربين والمخرجين. 

"أحذت السيارة تنهب بهما الطريق والاثننات غارقتان في صمتهماء يطالعان الشوارع 
الي يمران بها حتى إذا ما وصل بهما التاكسي إلى أزقة مصر القديمة طلبتا منه في حزم أن 
يتجول بهما في جميع الحواري والشوارع القدركة؛ وفي هدوء ودون ضحة. وأخذت (ميرفت) 
تطالع وجوه الناس في حارة السكر والليمون وخارطة الفرنساوي وشارع سيدي حسن 
الأنوار والمذبح وكل مكان ..."0. 

وكذلك يفعل في حل رواياته حيث تمتلئ بأسماء الشوارع والأحياء» وأحياناً المدن 
والدول حين يتخذ أكثر من مكان لحركة شخصياته كما في رواية "الشياطين الحمر": ولكنها 
تظل بحرد أماء تتردد بلا أوصاف»؛ ولا عناية بتفاصيلها الي كان من الممكن أن تكسبها 
خخصوصية ماء وتجعلها أكثر التصاقاً بالعمل, وتجعل الشخخصيات أكثر التصاقاً بها. 


11 رواية (امرأة لا بقايا/):‎ )١( 
71 الرواية السايقة:‎ )١( 


50) الرواية السابقة: 5؟. 


]ا اوت 


البطل المنتمي إلى غير البيئة السعودية 


اسم الكاتب البيئة المكانية للبطل 
محمود عيسي الملشهدي البيئة المصرية 
غالب حمزة أبو الفرج مصر 
هند باغفار البيئة المصرية 
>عيرة خخاشة الييئة اللبئانية 
ذكريات دامعة سميرة خاشقحي _ | البيئة المصرية 
الزوجة والصديق محمد عمر توفيق البيئة المصرية 
الشياطين الحمر غالب حمزة أبو الفر فيناء ألمانياء الجزائر .. 
طائر بلا جناح البيئة اليمنية 
عفواً يا آدم فية عد لم تصرح بهاء ولكن يبدو أنها البئية 
المصريةء وذلك من خلال اللهجة 
البيعة الداوية 


غدا أنسى 


لم تصرح بها ولكن ييدو أنها البيئة 


البيكة اللبنانية 


الصحراء الغربية» المغرب» موريتانياء أسبانيا 
البيئة الفلسطينية 
بيروت 
البيئة المصرية 


البيئة اللبنانية 


ا 


ب - البطل بين البيئة السعودية والبيئة الأجنبية ' 


انتقل عدد من الروائيين السعوديين بأبطال رواياتهم المنتمين للبيئة السعودية إلى بعض 
البيئات الأجنبية إما للدراسة؛ أو السياحة» أو العلاج؛ وعادة ما يؤدي "الانتقال من مكان إلى 
مكان إلى تحول في الشخصية”7©: ولذلك فإن عدداً من هؤلاء الأبطال تأثروا بالبيعات 
الأجنبية الي انتقلوا إليها تأثراً سلبياًء وأدى وجودهم فيها إلى تحول كبير في شخصياته 
وفرّطوا في قيمهم ومبادئهم؛ بينما استطاعت فئة أخرى أن تحافظ على قيمها ومبادئها 
ومثلهاء وأفادت في الوقت نفسه من الجوانب الإيجابية قي تلك البيئات. 

ومن أبرز الأمثلة على الفئة الأولى بطل رواية "لحظة ضعف": وبطل رواية "ثقب في 
رداء اللبل"» وبطل رواية "غيوم الخريف"؛ وبطلة رواية "جزء من حلم" وأبطال روايات 
غالب حمزة أبو الفرج. 

ف"طارق" بطل رواية "لحظة ضعف" يتتمي مكانياً إلى مدينة جدة» لكن الرواية قدّمته 
لنا وهو يغادرها إلى أمريكا لمواصلة دراسته» ومن أول سطر في الرواية يلح الراوي على 
اختفاء المسرح المكاني الأول للبطل: "وصله صوت المضيفة» وهي تعلن عن إقلاع الطائرة 
من مطلار جحدة ... وتحركت الطائرة بزئير غطى على توتره ذاك» وأخذ يرقب حركة 
الطائرة حتى ارتفعت في الفضاء فوق سماء جدة» أخمذه منظر الأضواء المتلألئة المتشائرة هنا 
وهناك» وال لم تلبث بعد بضع دقائق أن تلاشت عن الأنظار» ولفه ظلام كتيب 
خارج أجواء الطائرة ..."20 

سافر البطل إلى أمريكا وهو لا يدري ما الذي تخبعه له الأيام؛ لكنه كان حذرا وخائفاًء 
ومع ذلك فإنه لم يستطع الصمود طويلاً أمام إغراءات البيئة الغربية الي انتقل إليهاء ولآن هذه 
البيئة الجديدة بمحت في محو شخصية "طارق" القديمة اليّ بنيت في بيئته الأولى» وكوّنت 
شخصيته بصورتها النهائية» فقد كانت حاضرة بصورة طاغية في الرواية؛ ييدو ذلك من 
خلال المقاطع الوصفية الكثيرة» الي صوّرت هذه البيئة .كبانيها الشاهقة» وشوارعها المزدحمة» 


١١7 بناء الرواية» سيزا قاسم:‎ )١( 
11 (؟) رواية (لحظة ضعف):‎ 


ع7 


وأضوائها الباهرة» ونواديها المتحللة» وسهراتها الماجنة» وكأنما كل ذلك هو الذي أسهم في 
تخلي البطل عن سلوكه القويم: "هبطت الطائرة في مطار لوس أبحلوس بعد رحلة طويلة شاقةء 
وساعدته مسزكلارك على إنهاء إجراءات الوصول المعتادة» ووجد نفسه بعد دقائق ارج 
باب المطار ... شعر بحيوية كبيرة -رغم آثار تعب الرحلة- وهو يتطلع بانبهار من نافذة 
العربة إلى المباني الشاهقة» وحركة السير المزدحمة» وواجهات العرض الجذابة ... أحس بتفسه 
كأنما هو ذرة في عنضم موج متلاطم من البشر والعربات» والمباني الشاهقة الي أصابته 
بالدوار» وهو يتطلع إليها منبهراً من نافذة العرية . .. وصلت العربة بعاد مسيرة ساعة من 
الزمن إلى أحد الأحياء الحادئة في المدينة» حيث اختفت المباني الشاهقة» وشامدَ عددا من 
المنازل الصغيرة البيضاء ترقد في سكون في ذلك الحي الهادئ؛ وأمام كل منها حديقة صغيرة 
ازدانت بالزهورء وثمّة نساء يتبادلن الثرثرة مع جاراتهن؛ وعلى مقربة منهن بعض الأطفال 
يلعبون الكرة» أو يتلهون بدراحاتهم'27 

والرواية حافلة بكثير من المقاطع الوصفية للبيئة الغربية0؟2» ال انتقل إليها البطل» والني 
بهرته وغيرته؛ ومحت كل ما غرسته في نفسه بيكته الأم بل وحتها هي من ذاكرته؛ فلم محد 
لها وصفاً ولو عابرا يدل على تذكر البطل لها وحنينه إليهاء وحتى حينما عاد إليها للمرة 
الأول بعد عامين من الغياب بحده يقف أمامها موقفاً حيادياً» ليس فيه شوق أو هفة؛ بل رما 
حمل شيئاً من الاحتقار: "كان كل شيء كما تركه عند سفره منذ عامين» سور المنزل وقد 
أنهكته رطوبة البحر» وتاكلت بعض أجزائه» وتلك العبارة المكتوبة بقطعة فحم هي هي لم 
تمحها الرياح أو الأمطار (يعيش الانّحاد)» وتذكر مشاجرات أولاد الحارة» وتحزيهم لنادي 
الاتحاد أو النادي الأهلي .. وعم (علي) صاحب الدكان الذي يموار المنزل هو هو في 
(فوطته) المقلمة و(شيشة الجراك) لا تفارقه» وحوله بعض الرفاق يتسامرون» وقد علا صوت 


(الراديو) وهو يذيع أغان عدنية ..."0©. 


(1) رواية (الحظة ضعف): 1735-11 
() انظر الرواية السايقة: 1-117 46 1ه-لاف 5-لت 36 


(©) الرواية السابقة: 116لا 


حبويع- 


أما "عيسى عمار النحدي" بطل رواية "ثقب في رداء الليل" فعلى الرغم من انتمائه إلى 
البيئة السعودية فإنه لم يعش فيها؛ إذ انتقل مع أسرته إلى بلد عربي آخحرء وهو لما يزل بعد 
(لحماً رجراجاً) كما يقول الراوي0©. 

ولم يشر الراوي إلى القطر العربي الذي انتقلت إليه أسرة الحاج "عمار النجدي" والد 
"عيسى": كما أنه لم يذكر أسماء المدن الي كانت مسرحاً لأحداث الرواية؛ وحركة البطل؛ 
حتى لا يستدل من خلالها على القطر العربي» الذي دارت فيه أحداث الرواية, كما أعلن 
الكاتب ذلك صراحة في الفصل الأول قائلاً: "آثرنا عدم ذكير المدن الي كانت مسرحاً 
الحوادث هذه الرواية؛ لأنها وقعت في قطر عربي شقيق"0. 

ومهما يكن الأمر فإن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو تأثير هذه البيئة المكانية على بطل 
الرواية وتفاعله معهاء وانفعاله بهاء وصلتها بأحداث الرواية بغض النظر عن أسمائها ومواقعهاء 
مع أنه يمكن الاستدلال عليهاء فالقطر العربي الذي لم يذكره الزاوي: "أغلب الظن أنه 
العراق”7»؛ والمدن الي لم يصرح بها يدو أنها الزبير» وهي الي رمز إليها بالرمز (ز) 
والبصرة» وهي المدينة الي انتقل إليها بطل الرواية فيما بعدء وال لا تبعد إلا بضعة فراسخ 
عن البلدة الأولى. 

إذن فقد عاش بطل الرواية في بيئة غير البيئة السعودية؛ وفي هذه البيئة تنقل بين مكانين 
أوهما: البلدة الي رمز إليها بالرمز (ز)؛ ويبدو أنها بلدة الزبير» وقد قضى فيها البطل طفولته» 
ونعرها كبراامن بام أما المكان الثاني فهر مدينة البصرة -على ما يبدو- ولم يذكر اسمهاء 
وإتما كان يسميها البطل بالمدينة الأسطورية؛ في حين كان يسميها أبوه وجدّه بالمديئة الماحنة» 
ولم يكن بطل الرواية هو الذي اخهار هذين المكانين» ولكسه كان فرداً من أفراد 
أسرته الي مارست الهحرة والتنقل بحكم عمل رب الأسرة الحاج "عمار النحدي" الذي كان 
يشتغل بالتجارة. 


(1) انظر رواية (ثقب في رداء الليل): .٠١‏ 

(؟) الرواية السابقة: الا 

0©) بحلة عالم الكتبء مج١»‏ ع4» ص/١‏ 0 من دراسة للأستاذ صالم الطعمة بعنوان (روايات الداصر بين رفض 
الواقع ومتاهة الخلول). 


نه 


وقد احتار في البداية يلدة الزبير قر لإقامتهم بحكم موقعها المناسب على طريق 
المسافرين» مما يتيح الفرصة لنجاح التحارة فيهاء ولم يكن "الحاج عمار" وأسرته الوحيدين 3 
تلك البلدة» بل كان معهم مجموعة من أبناء بلده» ولذلك قت وطأة الغربة على أنفسهم 
وصنعوا لأنفسهم حيطا احتماعياً شبيهاً بمحيطهم الاجتماعي في موطنهم الأصليء بل إنهم 
لطول إقامتهم أصبحوا كأنهم من أبناء البلد الأصليين» لا يفرقهم عنهم إلا نسبهم كالنحدي 
مثلا ساعدهم في ذلك صغر البلدة» والجو الإسلامي الذي تعيشه. 

ثم لما اندلعت الحرب العالمية الثانية شعر "الحاج عمار" بالأخطار الي تهدد تحارته» فقرر 
الانتقال إلى المدينة النحاورة رغبة في النجاة بتجارته وتحسينهاء ؛ وحرصاً على أبنائه؛ لكي 
يكملوا تعليمهم» حيث لم يكن ذلك متاحاً إلا في المان. 

وهكذا عاش البطل في مكانين لم يكن له حرية اختيارهماء » لكنهما كانا جزءاً ديعا 3 
حياته» وأسهما بفاعلية في تكوين شخصيته. 

قفي المكان الأول -بلدة الزبير- فتح عينيه على الدنياء وتلقى تعليمه الأولي في الكتابء 
فحفظ القرآن الكريم» وبعض الأحاديث؛ وواصل تعليمه الذي أوصله أبواب المرحلة الثانوية؛ 
لكنه لم يكن على وفاق مع ذلك المكان» وكان يكن له عداء خخاصأء ييدو ذلك ؤاضحاً من 
حلال ضيقه الظاهر بالبيئة مكاناً وجواً ويجتمعاء فهو حينما يصفه أو يتحدث عنه تظهر تلك 
العدائية في ألفاظه بوضوح. فاليلدة "ذات مناخ في غاية الاضطراب: فمثلاً تحد أن قيضها 
الطويل جحيم وهب تتراشقها الجدران» وتشتعل بحرارتها الأحساد الضامرة» فيسيل منها 
العرق دوتما توقفء فضلاً عن سحب الأبخرة وعفيرها الذي لا ينقطع. أسا شتاء البلدة 
فجليدي قارص حتى أن تحمد المياه في ذلك الأثناء» مع شل الحركة والحياة آنذاك أمر مسلم 
به كقذر مكدوب ...["لثار 

وأما أهالي البلدة فهم "هزال جداًء وكائما قد عاهدوا أنفسهم أن لا يعرفوا البدائة وحتى 
العافية قط لذا فإن قاماتهم تبدو طويلة في نظري أطول من المعتادء يسيرون وهاماتهم محنية 
دائماً حتى لتحسيهم من الفلاسفة القدامى» صامتون في أغلب الأحيان» وإن تكلموا فياحتراز 
وشحء كلمات هامسة مقتضبة يتبادلونها على عجل؛ وكأئماهم في شغل عما حوهم. ولكن 


(1) رواية (ثقب في رداء الليل): 5 


1 


الغبار الحائج كان لعينا بالنسبة لهم فيجعلهم يسعلون أكثر مما يتكلمون "00 , 

لذلك كان لابد للبطل أن يبحث عن بديل هذا المكان الذي تضيق به نفسه؛ ولم يكن 
يستطيع مغادرته» فاختار لنفسه رابية في طرف القرية المنوبيء يطل من فوقها على المكان 
الذي يحلم به ويتمنى أن يعيش فيه» وهي تلك المدينة الي كانت تلوح له في الأفق البعيد 
بحزامها الأضر الممتد على مد البصرء وقد عاش فيها بخياله كثير» وتمثل نفسه بين أحضان 
تلك المدينة الغريبة "جنة عاد" أو "المدينة الأسطورية" -كما يسميها-: 

"أسبوع واحد فقطء أطلقوه من عقال الدروس والمذاكرة لينفتل بعيداً عن إسار الحلقة 
الي تضيق على أحلامه الخافقة حيث رابيته المفضلة هناك ناهدة شامخة تدعوه لأنْ يقزب منها 
ويرتقيهاء لتنطلق به على متنها بعيداً عن شحوب الأرض الي يعيش عليهاء وسمائها المتكدسة 
بالأغبرة ... أسبوع واحد فقط استطاع خلاله أن ينتزع نزهة انتظرها طويلاٌ للاخقلاء 
بنفسهء وليطلق لأفكاره العنان من على رابيته المفضلة» تلك الي تطوي له المسافات؛ وترميه 
في أحضان المروج الوسنانة وغدائر الربيع اللاهئة”0"', وكان كلما عاد إلى أرض الواقنع 
اصطدم بالأرض الي يعيش عليهاء وبامحيط الذي يضيق بالعيش فيه؛ وثار في نفسه ذلك 
السوال الملح: "لم اعحتار آباؤنا الأولون هذه البقعة الجرداء, .بما هي عليه من جدب وغفاء» 
ولم يتقدموا قليلاً حيث المدينة الأسطورية؟؟"0», 

لكن الحلم سرعان ما تحقق» وبعد أن كانت تلك المدينة حلماً يسافر إليها البطل بخياله 
أصبحت واقعاً يعيش على أرضه. ويتنفس هواءه؛ وإذا به يضيف إلى تسميته لها بالمدينة 
الأسطورية "تسمية جديدة. هي المدينة المتكبرة الي تنشد أبنيتها ومنازها السامقة أن تححب 


نور الك "ا 


.4 رواية إثقب في رداء الليل):‎ )١( 
.45 (؟) الرواية السابقة:‎ 
.4. الرواية السابقة:‎ )7( 


(4) الرواية السابقة: /1ه. 


عيليفت 


لقد كان البطل في غاية السعادة يهذه النقلة المكانية» ولذلك "أذ يردد قي سره أنه مسن 
السعداء؛ لأن قدميه وطأنا أخيراً جنة عاد الي هي -كما سمع- نصيب كل صابر مشابر على 
الابتهال إلى الله بأن يحقّق شيعاً من أحلامه"00. 

بيد أنه لم يكن يدرك ما الذي ستحدثه هذه المدينة الأسطورية من أثر في شخصيته» 
لم يكن يدرك أن المكان الذي ظلّ يحلم بالسكنى فيه -وها هو الآن سعيد بتحقق الحلم- 
سيهز شخصيته هزة عنيفة» وسيقوده في طريق الشك والاتحراف؛ وهذا ما حدث بالفعل؛ 
فلقد أحدثت هذه النقلة المكانية تغيرات كبيرة في شخصية البطل منها ما هو إيجابي» ومنها ما 
هو سليء وربّما كان خروجه من عزلته الي فرضها على نفسه في بينده الأولى» واحتكاكه 
بالآخرين وارتباطه بصداقات حميمة الإيجابية الوحيدة الي تحققت للبطل في هذا المكان 
الجديدء وأما ما عدا ذلك فقد كان سليياً بكل المقاييس. 

ف"عيسى”" في بيكته الجديدة لم يستطع أن ينجح في دراستهء كما كان في السايق» بل إنه 
م يجتر الصف الأول الثانوي لعامين متتالين» وترك الدراسة بعد ذلك. 

كما أنه سر حياءه الفطري الذي كان يتمتع به» وإذا به يلوم نفسه؛ لأنه لا معن 
النظر في وجوه الفتيات اللاتي يسرن حاسرات» وبعد أن كان يسترد نظره عند ما تصطدم 
عينه بعيي أي فتاة -كما يجب أن يكون المسلم- إذا به بمعن النظرء بل يذهب إلى أكثر من 
ذلكء فيتلصص على جارته من شقوق النافذة» ويمعن النظر إلى مفاتنها وهي في حجرتها 
الخاصة» رغم تأنيب ضميره في بداية الأمرء إل أنه أحرس ذلك الصوت الطاهر إلى الأبدء 
ومضى في طريق الغواية» واستمرأ ذلك الطريق فارتبط مع جارته بعلاقة عاطفية وقابلها 
كثيراً في الخفاء» وتطورّت العلاقة حتى بلغت مرحلة القبل والأحضان دون أن يكون بينهما 
رابط شرعي. 

وليت الأمر وقف بالبطل عند هذا الحد؛ إذ إن ما سبق يعد معصية؛ يمكن له الإقلاع 
عنهاء والتوبه منهاء لكن البطل تحاوز ذلك؛ ليسمح للشك بالتسلل إلى معتقده؛ لينوش كتيراً 
من المسائل الي كان يؤمن يها: "وكان لا بد -ومثل تلك الأفكار مزروعة في رأسه- أن تهترٌ 
عقائده؛ ويصيب بعضها الوهن إن لم يكن الثورة عليهاء وذات يوم وجد في نفسه الشحاعة 
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لمواجهة أبيه بسؤال كتلك الأسئلة الي تحير عقلهء وتبلبل تفكيره؛ وعند ما ألقى على أبيه 
أحد تلك الأسئلة انتهره بشدة وحذره قائلاً: إن التفكير في مثل تلك الأمور مدعاة للتشكك 
الذي هو في حقيقته وجه من وجوه الإلحاد ..."00, 

لقد ولدت هذه الأسئلة الي بلبلت تفكير البطل في هذه المدينة الأسطورية» الي اتتقل 
إليها جراء اصطدامه ورؤيته لأشياء كثيرة» تخالف ما تعلمه ونشأ عليه في بينسه الأولى» وإذا 
بالبئية الدديدة تطمس الكثير من الأشياء | الجميلة» الي غرست في نفسه في فترة مبكرة من 
حياته في بيثته الأولى» تلك البيئة الب حفظ فيها القرآن الكريي؛ وكثيراً من الأحاديث؛ ونشأ 
فيها في جو إسلامي لا يسمح للمرأة بالسفورء ولا يبيح ها الاختلاط» فتعلم من ذلك المجتمع 
الحياء والعفة والطهارة والغيرة والحفاظ على فروض الدينء لكنه لم يستطع الحفاظ عليها في 
داله؛ ولم يستطع الصمود أمام الإغراءات الي زخرت بها البيئة الجديدة» وانهارت شخصيته 
التي بنيت في سنوات بعد مضي شهرين فقط» "ومضى شهران على انتقاهم إلى تلك المدينة 
الأسطورية الي لا يغمض ها حفن حتى في أعماق الليل وموهنه؛ ما عدا ساعات قلائل لا 
موت الحركة كلية أو تشل؛ وإا تضعف قليلاً حيث تنشط خلانها خطوات الخفراء وقرع 
النواقيس وصفارات رجال الأمن ... إذن قد قلبت تلك الفترة الكثير من المفاهيم الي كان 
يعتنقهاء وهو الآن يعيش مرحلة صراع حقيقي؛ لتصفية بقايا تلك المفاهيم والرواسب الي ما 
زالت تشده إليها ..."00), 

وهكذا تسهم البيئة المكانية الي انتقل إليها البطل في تغيير شخصيته» ساعدها في ذلك 
سن البطل الذي كان قابلاً للتأثره واستعداده للتغيير» ورغبعه في حياة المدينة بكل تحررهاء 
ولذلك لم يقاوم كثيراًء بل إن شهرين فقط قضاهما ف تلك المدينة كانا كفيلين بإحداث ذلك 
التغيير الكبير. 

ومهما يكن من أمر فإن البيئة المكانية الجديدة يمغرياتها الكثيرة» وطريقة حياة أهلها هي 
الي كان لها أعظم الأثر في ذلك التغيير؛ إذ رغم التهيو النفسي لدى البطل للتغيير إلا أن ذلك 
م يكن ليحدث لو لم ينتقل إلى مديدة كتدك المدينة» ويرى ما رآه فيها ويسكن الحي 
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الذي سكنه: ويحوار البيت الذي جاوره؛ ويدعل نفس المدرسة» ويتعرف على نفس 
الأصدقاء ... فهذه البيئة الجديدة بصخبها وحريتها وحياة أهلها هي الي صنعت ذلك التغيير 
في شخصية البطل. 

وهكذا نيحد أن البيئة المكانية لم تكن محرد إطار زخمرفي داخمل الرواية؛ بل كان نها 
حضورها المتميز ودورها الفاعل» ولذلك فإن المقاطع الوصفية للمكان كانت شديدة الارتباط 
بالنص الروائي؛ فهي إما دالة على طبيعة المكان» ومِنْ نّم تسهم ف إبراز نظرة البطل إلى ذلك 
المكان وعلاقته به» كما هو الحال في المقاطع الوصفية الب صورت بلدة الزبير على مدى 
صفحتين» صورت خلاهما تصويراً دقيقاً بمبانيها وألوانها وجوها وطبيعتهاء وقد وشى ذلك 
الوصف بالعدائية الواضحة: والضيق الظاهر الذي يحمله البطل في نفسه لذلك المكان» كما 
وشى بالرغبة الجامحة في الخروج من ذلك المكان. 

وإما -أي: البيئة المكانية- مؤثرة في شخصية البطل» كما حدث للبطل حين انتقل إلى 
المدينة الأسطورية كما يسميها. 

وإما موثرة في الأحداث» دافعة لا إلى الأمام» فالتقلة المكانية للبطل دفعت بالأحداث 
إلى الأمام؛ وصنعت أحداثاً جديدة» فعلاقة البطل العاطفية ب"مفيدة" ولدت مع نقلته المكانية؛ 
وقد كانت نقطة تحول في الرواية؛ بل هي حيط الرواية الذي حافظ على تماسكهاء وظلٌ 
يجذب القارئ للمتابعة. والمدرسة مكان مهم فعن طريقها تعرف على أصدقائه (عبد الر حمسن 
وإسماعيل وعبد الله)؛ وقد أسهمت هذه العلاقة الي ولدت داعل هذا المكان في تطوير 
الأحداث؛ فمن داخل هذا المكان تعرف بأصدقائه: وجالّسَّهم وتلقى كثيرا من أفكارهم» 
ف"عبد الله" كان المستشار العاطفي الذي دفعه إلى تطوير علاقته ب"مفيدة"؛ و"إسماعيل" 
كان المستشار السياسي الذي أثر فيهم جميعاء ودفعهم في النهاية إلى بجابهة السلطة» ودع 
بهم إلى السجن. 

وإما -أي: البيعة المكانية- دالة على نفسية البطل» متأئرة بنظرته إليها: "إن واجهات 
امحلات تبدو في ناظريه -على غير عاداتها- زاهية لامعة» وكأنما تحيبه وتبتسم لفرحته» 
والحركة في ذلك السوق الذي طالما قطعه مئات المرات باتت تدهشه بصورة غريية .. فالداس 
-الوحوه الي طاما صائُحَ نظره سحنها عديد المرات- كانت في اعتقاده تبدو مبتهحة 
مسرورة؛ حتى الثياب الي كانوا يرتدونها بدت -ف نظرته الجديدة للأشياء- أنيقة ومتناسقة» 
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وكأنهم يحتفلون في ذلك اليوم بعيد وطبي .. وبالإجمال فقد أحس أن كل شيء من حوله 
يتحلى بزي جديد ..."00 

وقد كان هذا دأب إبراهيم الناصر فٍ رواياته كلهاء فهو يولي المككان عناية خاصة»: 
ويربطه بأحداث الرواية وشخصياتهاء ويربط الشخصيات به مبرزاً التأثير والشأثر المتبادل 
بينهماء وروايته "غيسوم الخريف" تؤكد هذا المنحى أيضاًء فالمكان مرتيط أشد الارتباط 
بأحداث الرواية» واللقاطع الوصفية المخصصة للبيئة المكانية كانت داعمة لفكرة الرواية 
ومبرزة هاء فوصفه لأحياء الرياض القديمة كان دالاً ومؤشراً قويا على مرحلة اقتصادية من 
مراحل الممتمع السعودي الي عاناهاء ووصفه للأحياء الجديدة مبانيها الحديئة وشوارعها 
الأنيقة وحدائقها المسميلة كان دالا على تغيّر الوضع الاقتصادي؛ ومؤشراً على مرحلة النهضة 
الي باتت تعيشها المملكة؛ وهذه القفزة الحضارية الي تمت في فترة وجيزة رما أراد الكاتب 
أن يقول: إنها أحدثت هزة في قيم امجتمع وسلوكياته» وذلك من خلال بطل الرواية الذي 
عاش المرحلتين» وأثرى من خلال المرحلة الجديدة بصورة كبيرة» فكان السفر الدائم إلى 
الخارج؛ والغرق في بحر المتعة المحرمة» وإهمال الأسرة والأبناء من إفرازات هذه القفزة 
الحضارية. 

دارت أحداث هذه الرواية في اليونان» وقد بدا البطل متأثراً بهذه البيغة» وبالحرية المناحة 
فيهاء غير عابئ بانتمائه الديئ إلى الإسلام؛ الذي تشربه في بينته الأمّ قكان يشرب الخمرء 
ويسهر في البارات والمراقص» وله صديقة يونانية تنام معه في شقته» وتعابئه ويعابثهاء لكنه لم 
يكن منفصلاً تماماً عن بيثته الأمّ رغم المسافات الفاصلة؛ ورغم انهماك البطل الواضح في 
الاستمتاع بالحرية المتاحة في اليونان» إلا أنه كان يشعر بالقلق والتمزق» ويشعر أنه يعيش في 
ازدواحية» ويهاجمه بين الفينة والفينة إحساس بالخطيئة» صحيح أنه إحساس واهن ضعيف؛ لا 
يردعه ولا يوقفه إلا أنه كان يدل على أن ما غرسته البيئة السعودية الإسلامية في نفسه لم 
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وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان دائم التذكر لبيئته الأمٌ حتى وهو في اليونان» بل إن 
اليونان -وهو المكان الذي كان يقيم فيه البطل من أول الرواية حتى نهايتها- لم يلق من 
العناية الوصفية كما لقيت مدينة الرياض بأحيائها القديمة وأحيائها الجديدة» وبالحركة 
الصاحبة» والعمران المتزايد الذي كانت تعيشه في مرحلة الطفرة؛ بل إن البطل يتدله بها كما 
يتدله العاشق .محبوبته: 

"الرياض عاشقة الصحراء؛ تفتح ذراعيها لكل الاتّحاهات .. إنها صفحة ناصعة قلبها 
أبيض مثل الحليب» طفلة بريكة .. نبتة برية» .. عذراء طاهرة .. حنونة نابضة .. عرفوها 
بالكرم؛ فاستقبلتهم بالرياحين؛ البسمة تلوح مع الندى .. مع إطلالة الفجحر .. مع شقشقة 
العصافيرء تأخذ زينتها منذ الشروق؛ فتبسط شوارعها النظيفة» وتغسل أشجارها الباسقة .. 
وتتضوع ميادينها برائحة الخزامى ..."000. 

وقد كان تذكر البطل الدائم لبيئته وهو في اليونان حيلة فنية لدأ إليها الكاتب؛ ليطلعنا 
على مراحل حياة البطل» الي كانت مرتبطة بالمكان أشد الارتباط» فتذكره للبيت الطيي 
الذي كان يسكته في حارة العود كان له دلالته على حياة البطل السابقة» ووضعه 
الاقتصاديء» ومعاتاته الممضة مع الفقر: 

"... كان وقتها يقيم في منزل طيئٍ عرب ينوء بالنتوءات والتحاويف العميقة؛ بالقرب 
من حارة العود الشهيرة في وسط مدينة الرياض؛ مع بضعة أفراد من قريته؛ يتناوبون فيما 
بينهم طبخ الزاد وغسل الأوانيء م يكن العمل متيسراً هم جميعاً» فالبعض يشتغل والعاطلون 
يخدمون رفاقهم ..."0, 

أما بيته الحالي في (الملز) فإنه يختلف تماما عن ذلك البيت الطيئئن الخخرب الذي ينوء 
بالنتوءات» فهو عبارة عن "فيلا من طابقين» تقع على شوارع رئيسية تحيط بها حديقة كبيرة» 
وقد جهزت بكافة المستلزمات الحديثة من تكييف مركزيء إلى مقسم هواتفء إلى بوابات 
تفتح بالكهربا وإدارة تلفونية تخاطب الضيف القادم وهو خارج المتزل» ووحدة فيديمو 
تلفزيونية تنتظم جيمع الغرف ..."2©0. 
)١(‏ رواية (غيوم الخريف): 44. 
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ولا يخفى على القارئ ما يدل عليه هذا الوصفء فهو يدل دلالة واضحة على الثراء 
والرفاهية» الي أصبح يعيش فيها البطل بعد تلك المعاناق» وذلك الفقر المدقعء ولم يكن هذا 
الوصف دالاً على حياة البطل ومراحل تطوره فحسب» بل كان دالاً على الحياة الاجتماعية 
بصفة عامة؛ لأن البطل كان أنموذجاً دالاً على فئة بعينها من لمجتمع؛ ولعلٌ إقامة البطل الحالية 
في اليونان؛ وما يعقد من صفقات وما ينفق من أموال على المتعة والسهر لدليل على مرحلة 
أخرى من مراحل حياة البطل. 

وهكذا نحد أن البيئة المككانية في هذه الرواية كانت على قدر كبير من الأهمية؛ وأن 
البطل وإن تأثر بالبيئة الأجنبية سلوكياً إلا أنه لم يكن متفصلاً اتفصالاً كلياً عن بينته الم بل 
إنها كانت حاضرة في الرواية أكثر من حضور البيئة الأجنبية» وذلك من خلال كثير من 
المقاطع الوصفية؛ اليّ تأتي من خلال تذكر البطل في "سلسلة متصلة الحلقات؛ تكشف عن 
مراحل النمو والتطور في الحياة العامة؛ وف حياة الشخخصية الرئيسة في الرواية (محيسن)"00. 

أما "ليلى" بطلة رواية "جزء من حلم" فقد كانت أكثر معرفة بالبيئات الأجنبية الي 
تسافر إليها من بيثتها الأب فهي تسكن في جدة؛ ولكننا لا نعرف أين على وجه التحديد؟ في 
أي شارع؛ وف أي حارة؟ وما صفات البيت الذي تسكنه؟ لم نعرف عنه إلا أنه يتكون من 
ستة طوابق؛ أما أثائه وطريقة ترتيبه فإنها لم تشر إلى شيء من ذلكء وقد كان بالإمكان 
ذكرهاء والإفادة منها في الدلالة على ثرائها الفاحش الذي تتمتع به. والذي كان يتيح ها 
السفر إلى باريس كلما تعبت أعصابها. 

لقد كانت "ليلى” منشغلة عن بيثتها بالحديث عن باريس وشارع الشانزلزية؛ والني 
اللاتييئي» ومحلات العطورء ودور الأزياء» وصيحات الموضة الباريسية. 

"إنهم يستعجلوني لأرتدي ملابسي» ونذهب إلى أعماق الليل .. نوب (الشاتزلزية)» 
ونتسكع أمام وداخخل المحلات الي تعرض الملابس والموضات»؛ فجأة لمع ف ذه خخاطرء قلت 
لصديقاتي وأحي: 

: - أريد أن نذهب إلى الحي اللاتيي"0. 


(1) فن الرواية في الأدب العربي السعودي: 587. 
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"كنت قد وصلت باريس مع بداية هذا المساءء واختار لي الفندق هذه الغرفة المطلة على 
أعظم شارع باريسي (الشانزلزية). 

أزحت الستارة» ورأيت من هذا العلو الشاهق كل الأشياء الهابطة والقزمة والراكضة 
والمزدحمة, عالم عجيب أراه تحت ناظري ..."0 

"وعند ما أقفيت» وجعلت مطار (شارل ديجول) خخلفي .. تأخذني العربة إلى داحل 
مدينة السحر والنور -كما يسموتها- ... كانت الخواطر تقال ..."0. 

ومع أن هذا الحديث عن باريس؛ وهذا الوصف لم يكن وصفاً استقصائياًء ولكنه يدل 
دلالة واضحة على المستوى ال مادي الذي تعيش فيه "ليلى": والذي كان يمكنها من السفر إلى 
باريس كلما تعبت أعصابهاء كما يحمل في طياته الإعجاب والانبهار, في الوقت الذي لم 
نَحْظَ فيه بيئنها الأمّ حتى بوصف غاضبء وقد أدَى انفصاها المكاني عن بيئتها إلى انفصال 
فكري وسلوكيء فنراها -مع أنها متزوجة- ترتبط بصداقات وعلاقات عاطفية مع الرجال 
ف"عادل" -الشخصية الثانية في الرواية- الذي تخصه البطلة يبوحها ومناحاتها ومشاعرها 
المتأحجة لم يكن زوجها ولا أخوهاء وإنما كان صديقها الذي أحبته وارتاحت إليه ووحدت 
أنه حلمها الذي تبحث عنه؛ وقد كانت تحادثه في الهاتف ويزورهم في بيتهم؛ وتخرج معه في 
نزهة إلى البحر("» وقد سبقت علاقتها ب"عادل" علاقة أرى بشاب يدعى "نزار"» كانت 
تخرج معه بل وتذهب إلى بيته0». وهكذا تبدو البطلة منفصلة عن بيثتها الأمّ حتى وهي 
تعيش داءخلها. 

وكذلك كان أبطال روايات غالب حمزة أبو الفرجء حيث كان انتماؤهم إلى البيئة 
السعودية انتماءٌ اسمياء أما حياتهم وسلوكهم فقد كانت .متأى تام عن البيئة السعودية. فبطل 
رواية "وجوه بلا مكياج” يعمل طيارا وقد أمضى سنوات عمره "كفراشة لم تمل بعد رحيق 
الأزهار» ينتقل من مدينة إلى مدينة» ومن مطار إلى مطار"40», 
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وخخلال الرواية كلها بجد هذا الرجل يتتقل من بلد إلى بلده ومن فندق فخحم إلى آخر 
أفخم منه» ومن جميلة إلى أجمل؛ وهو ماهر وبارع في اصطياد الحسناوات؛ لا تقف ف طريقه 
عقبة؛ ولا ترفضه امرأة» ولا يطرف له جفن وهو يعاقر الرذيلة كل هذا العمر. 

أمّا بطل رواية "قلوب ملّت الترحال" فقد جاوز الأربعين وهو متزوج؛ وله أرلاد» لكنه 
يعشق السفرء وق كل عام له سفرة ومغامرة. 

ولذلك فإننا لا نجد صدى لبيكتنا في هاتين الروايتين» مع أن البطلين ينتميان إلى 
السعودية؛ ويسكنان مدينة جدة» ولكننا لم نعلم في أي حي يسكنان» ولم نعلم شيئاً عن 
مسكنيهماء في الوقت الذي تعج فيه الروايتان بأسماء المدن الأجنبية وشوارعها وأحيائها 
رمراقصها وملاهيهاء ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

"باريس ف الليل أشبه بامرأة لست أجمل ثيابها وحليهاء ثم تعطرت في انتظار فارسها 
الحديدء الذي يأتي على حصانه ليأخذها بين أحضانه» وهو يعرف كل شبر في هذه المديئة 
الت يسمونها مدينة الأضواء واللهو .. يعرفها لكثرة ارتياده لأماكن اللهوء ويعرف أسرارها 
ومتاحفها ..."00 

"السماء تغسل أقدام الشاطئ اللازورديء الممتد حول ضاحية كاليفاد بأثينا العاصمة 
الإغريقية الي أحبهاء فكأنه والمطر على موعد ..."0©. 

"كل شيء في فندق (شيراتون) مصر الحديدة يدل على الاستعجال ..."20. 

"الساعة تدق الواحدة بعد منتصف الليلء وكازينو اليل ملسيء برواده مسن 
يمع الأصناف"(29, 

"ذات يوم عند ما كان يرمق الفتنة» وهي تظهر ليلامس جسدها ضياء الشمسء على 
مقربة من البحر الأزرق» ففي مدينة (كان) عرفهاء وف (ميونخ) نسيهاء كما نسي غيرها يوم 
كان في (لوس أنجلوس)» وف طوكيوء وهونج كونج؛ وأمسعردام» وأخيراً ها هو هنا في 
القاهرة مع واحدة من بنات استكهو م"( 
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ومع أن هذه الأماكن لم تحظ بوصف دقيقء ولا عناية خاصة» بل كانت في بجملها 
أسماء تردد يلا دلالة أو خصوصية؛ ما عدا بعض الأوصاف الشاعرية: إلا أن حضورها بهذة 
الصورة الكبيرة في ظلَ احتفاء البيئة امحلية له دلالته على مدى ارتباط الأبطال بهذه الأماكن 
للدرجة ال نسوا معها بيئتهم الأصلية. كما أنها لها دلالتها -أيضاً- على مستوى البطلين 
المادي والاجتماعي» فهذه الأماكن البعيدة» والفنادق الراقية» والملاهي الكبيرة لا يرتادها إلا 
الذين يستطيعون أن يدفعوا تكاليفهاء وقد كان كل أبطال روايات غالب حمزة أبو الفرج من 
القادرين على ذلك» سواء هؤلاء الذين عاشوا بين البيئة السعودية والبيئة الأجنبية: أو أولكك 
الذين كانوا ينتمون إلى بيئات أجنبية» فجميعهم لا يرتادون إلا الفنادق الكبيرة كالشيراتون 
والميريديان» وغيرهما من الفنادق الفخخمة الي يبدو أن الكاتب لا يعرف سواها. 

وكما بعد الأبطال عن بيثتهم المكانية فقد بعدوا -ايضا- عن قيمها ومبادئهاء فنراهم لا 
يردعهم لق أو دين أو تقاليد عن أفعاههم المنكرة, الي كانوا يقارفونها في البيشات الأحنبية 
الي تنقلوا بينهاء ولا أدري كيف امّحت من ذاكرتهم كل الأشياء الجميلة الي نشأوا عليها 
في بينتهم الإسلامية» وكيف لم نحد لها صدى عندهم؟ ولو عبر حوارات داخلية مكتومة» 
حتى ولو انتصر فيها صوت الباطل؛ لككن المهم أن مد صداها في نفوسهم؛ وأن نشعر أن 
هولاء الأبطال لم ينقطعوا عن جذورهم نهائياً» ولم يتفصلوا عن بيئاتهم تمامأء وأنه لا زالت 
بهم بقية من روح. 

«* *« * 

أما الفئة الثانية من أبطال الروايات السعودية الذين ينتمون إلى البيئة السعودية» وانتقلوا 
إلى بيئات أجنبية فقد كانوا أكثر تماسكاً من الفدة الأولى؛ ولم تستطع البيئات الأجنبية الي 
انتقلوا إليها أن تنتزع من نفوسهم ما غرسته بينتهم الأولى من قيم ومبادئ ومثل» وظلّوا 
-على الرغم من بعدهم عن بيثتهم الأم- دائمي الحنين إليهاء يتذكرونها وهم هناك بعبانيها 
وشوارعها وأحيائها وعاداتها وتقاليدها وقيمهاء لم تصرفهم عنها البيئات الجديدة عبانيها 
الشاهقة: ولا بشوارعها المزدحمة» ولا بنواديها وملاهيها الصاخبة» ولا ببناتها المتبرجحات» كما 
فعل أفراد الفئة الأولى» ومن أبرز الأمثلة على هذه الفئة "أحمد" بطل رواية "ثمن التضحية"؛ 
و"صفوان إبراهيم" بطل رواية "السنيورة" و"شهاب” بطل رواية "سوف يأتي الحب". 


ا 


ف"أحمد” بطل رواية "من التضحية" ينتمي إلى البيئة السعودية» وبالتحديد إلى البيئة 
المكية وقد انتقل إلى مصر بعد انتهائه من المرحلة الثانوية؛ لأكمال دراسته الجامعية؛ وف 
مصر كان منكيًا على دراسته وتحصيله» لم تصرفه عنها الحياة الحديدة» ولا البيغة الجديدة بما 
فيها من حرية وأماكن كثيرة للهوء وبالتالي لم يكنسب عادات سيثة» ولم يقارف ما يقارفه 
غيره من منكرات» إذا ما وجدوا أنفسهم في بيئات متحررة» وفي الوقت نفسه لم يكن منعزلاً 
انعزالاً كلياً عن هذه البيئة المديدة» بل إننا نم تأثيرها عليه في الملبس مثلاًء وفي نظرته 
للحياة» وفي الخبرة الي اكتسبها حراء احتكاكه بالآخرين» وتعرفه على محتمع جديد له 
خصائصه وعاداته وتقاليده؛ لكنه على الرغم من ذلك كان شديد الاتصال ببيئته الأولى» دائم 
لحنين إليهاء ولنقرأ هذا الحوار الذي دار بين "أحمد" و"عصام": فهو يحمل شوق البطل 
وحنيئه إلى مكة: 
"- اشقد البرد كثيراً هذه الليلة ... 
ثم سكت قليلاً قبل أن يستأنف حديثه قائلاً: 
- أعتقد أن البو في مكة دافئ. 
ولم يننظر رد من (عصام)» بل صعد زفرة من صدره قائلاً: 
- أين مكة؟ رحم الله أيامها. 
والتفت إليه (عصام) ضاحكاً بعد أن نحى الكتاب» وقال في نغمة غنائية: 
- (أشوقاء ولم يض لي غير ليلة؟) 
ثم غيّر هجته قائلا: 
- أمامك أعوام طويلة؛ فأين أنت من مكة؟ 
ورد عليه (أحمد) في أسّى ظاهر قائلا: 
- وهذه هي المأساة"20, 
ثم لنقرأ -أيضا- هذا الحوار الذي دار بين "أحمد" و"إبراهيم"؛ بعد عودة الأخخير من 
مكة في زيارة قصيرة: 
"وحينما غادر (عصام) مكانه استدار (أحمد) إلى (إبراهيم) يسأله في اهتمام: 
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- ألم يتغيّر شيء في مكة؟ 
وضحك (إبراهيم) قبل أن يحجيب: 
- كلآًء لم يتغير شيء؛ الكعية في مكانهاء وبثر زمزم أمام الكعبة» وما زالت الشمس تشرق 
من المشرق» كما أن (سويقة) تعج بالمستبضعين» ومقاهي (جرول) كما هيء أبو ثمانية 
أسود وخحفيف يا وليد» والحر شديد, وهأنذا أعود إليكم كما تركتكم لم يتغيرفي شيء» 
وم يجد عليكم جديد. 
ثم ضاحكاً وهو يوجه نظره إلى (أحمد): 
- ولِمّ هذا الشوق؟ ستعود إلى مكة؛ وتقضي بها بقية عمرك؛ فلا تتعجل الأمور210. 
"... وعاد (عصام) يحمل بين يديه اهدايا المرسلة إلى (أحمد)» مد (أحمد) يديه يتساول 
منه الحِمْل» وبعد أن وضع الهدايا يحانبه. وهو يتفحصها تناول الكتاب المرسل من أبيه .. 
واستأذن من زملائه» متجهاً إلى حجرته والخطاب في يديه» وركز انتباهه في كل كلمة يقرأها 
وهو يتابع الخطاب بشغف .. 
وإذن فلم يتغيّر شيء» الحياة تسير بهم في نظامها العادي» ونسق حياتهم في غدرهم 
ورواحهم وعيشهم هو هو لم يتغيّره وتمثل (أحمد) منزله وأسرته على الحال الي تركها عليها 
قبل عامين: الاستيقاظ صباحاً مع ضوء الفجر» وانصراف كل فرد إلى القيام بواجباته الدينية» 
ثم اجتماع الأسرة على مائدة الإفطار ... ثم خخروج والده في موعده المحدد إلى الدكان في 
(سويقة)» ذلك العالم الحافل بألواته المختلفة» وأنماطه المتعددة» وشخصياته المتعارضة؛ وزبائنه 
المختلفي المشارب المتعددي الاتجاهات ... ثم جلسة الليل بالمنزل» والشجار المستمر بين 
الإحوة الصغار بعد مغرب كل يوم ثم عودة أبيه من الحرم؛ بعد صلاة العشاء؛ والسمر الذي 
يبدأ عادة عند ما يبدؤون في احتساء أول رشفة من أقداح الشاي ... 
وتصوّر (أحمد) -وهو في غمار الذكريات- حال أسرة عمه تلك الأسرة الصغيرة 
السعيدة بالحب والائتلاف, أب وأم وبينهما (فاطمة) الزهرة اليانعة ذات العينين السوادوين 
المعبرتين ... هكذا استعاد (أحمد) ماضيه وحال أسرته في هذه اللحظات»ء اليّ كان يقرأ 
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خلانها خحطاب أبيه. كأنئما اتبئق شريط سينمائي من بين أسطر الخطاب؛ شَاهّدَ فيه كل هذه 
اللقطات ..."20 

وهكذا يبدو "أحمد" بطل رواية "ثن التضحية" مرتبطاً ببيئته أشد الارتباطء حتى وهو 
بعيد عنها يفضح ذلك شوقه الزائد» وتلهفه الدائم؛ لتسقط أخبارها واستعجاله للأيام؛ لكي 
تنقضي حتى يعود إليهاء وتذكره الدائم ها بأحيائها وأسواقها وعاداتها وخرافاتها وناسهاء 
وكل شيء فيها. وبطل هذا ولعه ببينته من الصعب أن تؤثر فيه أي بيئة أخرى مهما كان 
جمالهاء ومهما كان إغراؤهاء ولذلك فقد ظلّ "أحمد" في البيعة الجديدة منصرفاً إلى دروسهء 
منشغلاً بذكرياته وحنينه إلى بينده الأ غير عابئ بكل الإغراءات الي تزخر بها البيدة 
الجديدة» ولذلك فإننا لا نجد صدى لأماكن اللهو ودور العبث كتلك الى وجدناها في 
الروايات السابقة» كما أن المساحة التي وصفت فيها البيئة المصرية كانت محدودة إلى جوار 
المساحة الشاسعة الي شغلتها البيئة المكية بكل خصائصهاء وحتى حينما شعر "أحمد" بأن 
علاقته ب"فايزة" بدأت تتخذ مساراً آخر تنبه لنفسه. وبدأ في حاسبتها وكبح جماحها؛ لكي 
لا تضيع "فاطمة" في خحضم الحب الجديد الذي بدأ يزحف إلى قلبه. وكأني ب"فايزة" رمر 
للبيئة الجديدة» وب"فاطمة" رمز لبينته الأمَ الي اختارها طائعاً مختاراء وقسرر أن يضحي يكل 
شي من أجلها. 

وعثل هذا الانتماء» وهذا الولاء للبيئة السعودية يواجهنا "صفوان إيراهيم" بطل رواية 
"السنيورة"» الذي عاش سبع سنوات في إيطاليا -في مدينة ميلاتو- وبعد زواجحه سافر مع 
زوجته إلى أسبانياء فقضى فيها أربعة أشهر» وعرج على مصر؛ ليقضي فيها بضعة أيام؛ ليعود 
إلى وطنه الأصلي؛ وبالتحديد إلى مدينة جدة» حيث ولد ونشأ وترى؛ ورضع تعاليم الإسلام 
ومثله وقيمه الي حملها معه إلى إيطالياء وإلى كل الأماكن اليّ مر بهاء ولم يفرط فيهاء ولذلك 
فإن دراسته فْ إيطاليا سبع ستوات» وإقامته داخل امجتمع الأوربي المتفسخ كل هذه الفازة 
م تؤثر ف فكره ولا في سلوكه؛ وظلٌ محافظاً على قيمه ومبادئه. مؤمناً بعقيدته» محافظاً عليها 
من أن تخدش أو تمس ولعلّ هذا هو الذي دفع "ماريانا” وأسرتها إلى إكباره والإعحاب ب 
ودفع والدها إلى أن يقول ها: "... هل لا يزال يعيش في هذا الوجود الما.ي بشرٌ بهذا القدر 
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من المنضوع للسمو الروحي والتعاليم الروحية؟ ... إننا في هذه البلاد وف أوروبا كلها نعيش 
حالة تعفن عقائدي, إن اجتمع الإنساني في حالة انحدار اجتماعي وخلقي ومادي؛ اذهبي يا 
ماريانا وتزوجي هذا الرجل» إنه عملة نادرة ..."20 

وبطل هذه صفاته؛ وهذا انتماؤه. لا يمكن أن نحده كالآخرين الذين انبهروا بالبيئات 
الأجنبية» وحرصوا على وصفها بعماراتها الشاهقة وشوارعها المزدحمة ونواديها الليلية, 
ومراقصها وفنادقها وبناتها مغفلين البيئة امحلية» بل إنه كان على التقيض تماماًء فقد أغفل 
البيئات الأحنبية فلم يتحدث عن شوارعهاء ولا عماراتهاء ولا دور لهوهاء وادّخر طاقته كلها 
للحديث عن بيئته الأمّ بأماكتها وناسهاء حديئا مستفيضاً يشي بالمخصوصية والحرص على 
أدق التفاصيل. 

أما الأماكن الأخرى -إيطالياء أسبانيا مصر- فقد كان الحديث عنها حديئاً عاماً ليبس 
فيه عناية بالتفاصيل؛ ولا حرص على الوصف الدقيق» فإيطاليا التي قضى فيها سبع سنوات لم 
يصف فيها إلا حبال الألب؛ وقد كان وصفاً عاماً لا ينسم بأي خصوصية على نحو قوله: 
"وهي تقود السيارة بنا عبر أجمل مناظر في العالم ..."20 

وفي أسبانيا لا يلتفت البطل إلى أي شيء من ملامح المكان بصورته الراهنة» وإنما ينسلخ 
من الحاضر تماما فلا ييصر في أسبانيا إلا بجالس "المستكفي" وابنته "ولادة" وعبقري زماته 
ابن زيدون» كل ذلك ينبعث في ذاكرته حيّا كأنه يراه" وتحجب صور الماضي الذي أفل 
صورة الحاضرء فلا يراها البطل. 

وفي مصر يتحدث البطل حديثاً عاماً عن الأماكن الأثرية كالأهرامات ومتحف الآثار 
والأقصر حديثاً عاماً عابراً ليس فيه عناية ولا دقة؛ لأن البطل كان منشغلاً إذ ذاك بالحوارات 
الفكرية مع المرشد ومع رفاق الرحلة. 

ولكنه حين يصل إلى بينته يحتفي بها أشدٌ الاحتفاء» فيصف المساكن في الأحياء القديمة 
بطريقة تنتظمهاء ومسميات غرفهاء ومشربياتها؛ وتلاحمهاء ولا يكتفي بتفاصيل المكان» بل 
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يتجاوزه؛ ليتحدث عن الأحياء الذين يسكنون المكان بطيبتهم: وحبهم للجحار؛ وسعيهم 
لخدمتهء والحرص على راحته؛ وعلى جذبه إليهم؛ وجعله واحداً منهم؛ كما فعلوا مع 
"ماريانا" الضيفة الجديدة. ولنقرأ هذه المقاطع الوصفية الي يبدو فيها احتفاء البطل يبيثشه 
وحرصه على تصويرها بأدق تفاصيلها: 

"... وانتقلنا إلى السكن الحديد وهو عبارة عمن مسكن متواضع؛ يشل الممساكن التي 
ألفناها قبل الغزو الحضاريء وانتشار موجة الشقق والفلل» فظاهرة المشربيات العتيقة حفت 
يجوار بعضها رأسياء وارتفعت أفقيا» فكانت والحوار من المساكن تشكل لوحة فنية تصور 
رجع الماضي ... وقد تلاصقت البيوت متلاحمة حتى لكأنها تحسيد للتلاحم الاجتماعي لأهل 
العصر الذي بنيت فيه .. 

وكان البيت أدوارً ثلاثة: استقل كل دور بساكنيه» فكان نصيبنا الدور العلوي؛ متكوناً 
من غرفة واسعة في الصدر هي المجلس؛ يفضي إليها كمدخل غرفة أصغر منها هي الصفّة» 
كما اعتدنا تسميتها قديمء ويخيل إلى أنها اكتسبت هذا الاسم كون الجالسين يصطفون فيها 
جلوساًء ويترك المحلس كغرفة للضيوفء فهي أشبه بالأنزيه؛ وفي المسزء الشرقي من اللجلس 
باب يفضي إلى ححرة مستطيلة اتخذناها غرفة نومء كما أفردتها الوالدة حيث نصبت فيها 
السرير الحديدي التقليدي؛ وأقامت عليه الناموسية» ومن حارج القوائم الحديدية المرتفعة 
أسدلت ستائر أحاطت بالناموسية ... وتطل غرفة النوم على الشارع الرئيسي -العلوي- 
بواسطة الروشان (المشربية)» وقد هيئ فيها فتحة؛ لوضع الشربة احتياطاً للشرب ليلا وقاد 
اعتنت الوالدة بالشربة» فكست فتحتها بغلالة موشاة انتصب فوقها الغطاء الفضي ... 

وكان يسكن في الدور الذي دوننا الخالة أم سوزان؛ وهي صديقة قديمة للوالدة ... أما 
الدور السفلي فكان يسكنه السيد مراد أبو التور. 

وأقبلت الخالة مريم أم سوزان مهنئة بسلامة الوصولء وهي سيدة في العقد الخامس من 
عمرهاء أو تزيد قليلاًء ولم تستطع السنون أن تخفي معالم جمال الوجه؛ واحتفظت بقوامها 
المياس كما احتفظت يما نشأت عليه من غطاء الرأس» فهي دائماً تعقص شعرها في ظفائر 
تلفها داحل المدورة» ومن فوقها المحرمة منشاة -ومترعة- وتحت الفستان الطويل تبدو 
الصدارية ذات الأزارير المذهبة» ترتفع حتى أعلى العنق ... أقبلت الخالة أم سوزان تتمخطر 
تحت عباءتها السوداءء ثم أطلقت زغرودة طويلة ترددت في البناء بأدواره الثلائة؛ وانتقل 
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صداها إلى الجوار البعيد» وتبادلت والوالداة القبلات والتحيات» ثم مع الشقيقة؛ ثم نحو 
(ماريانا) قائلة مرحبة: (أهلا أهلا بالستيوراء بسم الله ما شاء اللهء عين الحسود فيها عودء 
ألف عود ف العين اللي ما تصلي على النني)؛ ومدت (ماريانا) يدها للسلام» ولكن الخالة 
(مريم) كانت قد احتوتها بين أحضانها تقبلها على وجناتهاء ثم تنبهت لوجودي فأقبلت 
نحوي قائلة: (اسم الله عليك؛ والله كبرت؛ وصرت عريسء ولك شنب ودقن» قرب يا واد 
قربء أنا خالتك مريم انت نسيت وإلا إيه» يا ماشلتك على كتفيء ويا ما عملتها علياء 
سبحان الله الحمد الله الحمد لله على هذا النهار). 

وقبلت يدهاء فهي لي كوالدتي؛ إذ إنها أرضعتي مع ابنتها سوزان ... وشرحت الموقف 
لزماريانا) الي كانت تعيش أسعد لحظات السعادة كلهاء وقالت: (عجباً إنكم هنا تحبون 
بعضكم بعضاً بشكل يجعل الإنسان لا يشعر أنه وحده في هذه الدنياء هل هذا أسلوب 
حياتكم؟ أم هو نهج للحياة رسمه لكم -الله-)... 

وقضينا سحابة النهار سوياء وتناوانا طعام الغداء الذي أحضرته الوالدة معها في 
المطبقية» ونصبت الخالة مريم نصبة الشاهي» فهي قد تتساهل في كل شيء ... أما الشاهي 
فلا بد من أداء طقوسه الي تتمثل في نصبة الشاهي فوق طرابيزة الشاهي الخشبية ذات القوائم 
الصغيرة الخشبية» وال بها أدراج ثلاثة» واحد لفوط الشايء والأوسط للملاعق والصحون» 
والجانب الآخر توضع فيه علبة السكر القوالب والشاهي الأعضرء وعلى السطح يوضع 
المفرش المزركشء وعليه صينية الفناجيل في الحانب الأيسرء وعلى الجزء الأمن وضعت صينية 
صغيرة» أو تبسي؛ ليوضع عليه السماوار الفضيء وعلى الأرض فرش بساط من النايلون؛ 
لاحتواء نصبة الشاهي؛ وفي الحانب الأيمن إناء به ماء لغسيل الفناجيل. 

ولقد انبهرت (ماريانا) بطقوس الشاهي هذه وكانت الخالة (مريم) تدير الحديث بلباقة 
وطرافة كعهدي بها منذ الصغرء وكانت تتحه بالحديث كثيراً صوب (ماريانا/» كأنها تحاول 
أن تشعرها بأنها واحدة من العائلة» وأنها لن تشعر بالوحشة:؛ وكنت أقوم بترجمة الحديث 
للطرفين ..."00 
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وهكذا بحد الراوي (البطل) على مدى فصل كامل -وهو الفصل الأخير- يصور بيئشه 
بمهارةٍ ودقة» شاملاً المساكن والعادات والتقاليد والملابس واللهحة؛ ومبدياً حرصاً بالغا» 
وتعاطفاً واضحاً في تصويره هاء وفي هذه البيئة ووسط هذا الدو الأسري الحميم عاشت 
"ماريانا" أسعد أيامها كما تقول» ولقد كان للصورة الي بدا يها امجتمع المسلم الذي عاشت 
فيه مع زوجها أكبر أثر على نفسيتهاء وهو الذي جذبها للدخول في الإسلام00©. 

وف رواية "سوف يأتي الحب" لعصام خوقير -أيضاً- كان "شهاب” بطل الرواية شديد 
الالتصاق ببينته المكية على الرغم من تنقله إلى أكثر من بيئة أجنبيية؛ يبدو ذلك واضحاً من 
خلال حديئه عنها ووصفه لها بأحيائهاء وشوارعهاء وأزقتهاء ومنازهاء وآثارهاء وجتمعهاء 
وكل ما يتعلق بهاء حديثاً يحمل الحب والاتتماء؛ ووصفاً يدل على معرفة حقيقية فاء وحرص 
واضح على تسجيلها وإثباتها بعد أن محت الأيام كثيراً من معالمها. 

بدأت الرواية وبطلها "شهاب" راسب في السنة النهائية من المرحلة الثانوية؛ بعد أن 
استنفد جمييع الفرص المتاحة؛ وبقي "شهاب" بعد ذلك فترة قصيرة يُعاني من الفراغ» 
وإحساسه بالندم على ما قَرّط فيه؛ يكاد يقضي عليه حتى إذا ما قرأ إعلاناً في الصحف عن 
حاجة شركة البنزول في الظهران إلى موظفين انفتحت له نافذة الأمل؛ فسافر إلى الظهران 
حيث التحق بالشركة؛ ومكث فيها عشر سنوات تركت بصمات واضحة على حياته؛ 
فخلال هذه السنوات العشر أجاد عدة لغات» وسافر إلى أكثر من بلدء وطوّر موهيته في 
ألعاب الظلّ أو خفة اليد كما يسميهاء كل ذلك نَم عن طريق علاقته ب"ميشيلو" الشاب 
الإيطالي» الذي كان يعمل معه في شركة البزول» وقد ربطتهما صداقة قوية» واتفقا على أن 
يتعلما سوياً هذه اللغات: وأن يساعد بعضهما بعضاً على ذلك؛ وأن يسافرا كل إحازة سوياء 
ودامت صحبتهما عشر سنوات تفرقا بعدهاء فعاد "ميشيلو" إلى يلده؛ وعاد "شهاب" إلى 
مكة بعد أن أرسل أهله في طلبه. 

وفوجئ "شهاب" حينما وصل إلى مكة بآثار سيل كبير يبدو أنه دهمها بقوة» وخرّب 
في طريقه بيوتا كثيرة» كان بيت أهله من ضمنهاء ووجد أن أسرته في ضيافة العمدة بعد أن 
تخلّى أخحوه "محمد" عنهم فأدرك حاجة أهله إليه؛ وقرّر ألا يُسافر ثانية بعد ما أوحى له 
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العمدة بذلكء وبدأ هو وفتيان الحي والأحياء المحاورة في تنظيف الحرم من بقايا السيل» 
واشوكوا 05 في إعادة بناء البيوت المتهدمة» وبعد أن عادت الأمور إلى وضعها الطبيععي 
وجد "شهاب" نفسه أسير الفراغ والبطالة من جديدء ولكن إجادته لأكثر من لغة أفادته 
كثيرأ؛ فقد سمع التاجران الكبيران: "سلمان ومحمد" بذللك من العم "جميل أمين"؛ وشهدا 
ذلك منه في أحد المواقف؛ فما كان منهما إلا أن طلبا من العم "جميل" أن يبلغه برغيتهما في 
أن يعمل "شهاب" في شركتهماء الي ترتبط بعلاقات كثيرة مع شركات أجنبية» ولم يملك 
نفسه من الفرحة حينما علم بذلك» وعلم أن الراتب -أيضاً- ثلاثمائة ريال» وهو مبلغ كبير 
جداً في تلك الفتزة. 

وعمل "شهاب" بكل جد وإخلاص؛ فاطمأن إليه الشيخ سلمان ووثق به؛ لدرحة أنه 
طلب منه أن يصحب ابنته الأرملة» وطفلتها المريضة؛ ومعهم الدادة والعم "محمد" إلى فرنساء 
لعلاج الطفلة المريضة؛ لأنه قد سافر إليها قبل ذلك ويعرفهاء ويعرف عاك لغتهاء ولأنهم 
-وهذا هو الأهم- يثقون به وسافر "شهاب" معهم ونصيحة أبيه ترن في أذنيه: "من أمنلك 
لا تخونه» ولو كنت نخاين» وارضى للناس ما ترضاه لنفسك7)» وقضوا ما يقارب شهرين 
في فرنسا تبين بعدها أن الطفلة ليس بها مرض عضويء وأن مرضها -في أغلبه- نفسي نتيحة 
لإحساسها بالوحدة» وحرمانها من بمارسة طفولتها مع أطفال في مثل سنهاء ولذلك قلا بذ 
أن تتزوج الأم؛ ليصبح ها إخوة» تلعب معهم حتى لا تعود للطفلة حالتها الأولى» ولا بد أن 
يكون هذا الزوج مباً للطفلة وهي تحبه» وكان "شهاب" قد تعلق بأم الطفلة» ولكنه لم ييح 
ها بذلك» وهي كذلك أحيّتهء ولمست حبه للطفلة» ورأت أنه الزوج المناسبء ولكنها بحكم 
تربيتها وأسرتها لا تستطيع أن تقول ذلك لأسرتهاء ثم إنها كانت تدرك أن أباها صاحب 
الحاه والثراء» لا بمكن أن يوافق على تزويج ابنته لمن يعمل عنده؛ وقد تصرفت بحكمة 
وأحذت عمها بالحيلة حتى استطاعت إقناعه؛ ومِنْ نّم استطاع هو إقناع والدها؛ ليتزوج 
"شهاب" في النهاية من "حبيبة" ابنة أكبر تجار مكة. 

هذه أحداث الرواية البارزة» وقد غطت الرواية أكثر من عشرين عاماء حيث بدأت 
وبطلها في الثامنة عشرة من عمرهء وانتهت وهو فوق الأربعين بقليل» وأظتها الفيزة الواقعة ما 
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بين عامي (1701ه-85؟اه)» ودارت أحداثها في أكثر من مكان. فمن مكة إلى جدة إلى 
الظهران» ثم انتقلت الأحداث في الجزء الأخير من الرواية إلى فرنسا وإيطاليا ولبنان» لكن 
مكة بيئة البطل كان ها النصيب الأكبر والأوفى» ولقيت من الكاتب عناية كبيرة. 

فقد كان الكاتب حريصاً جدًا على تصوير المعالم المكانية في مكة المكرمة في تلك الفارة 
الزمنية؛ وكأنه يريد أن يستبقيها على الورق بعد أن محت عجلة التقدم والتطور كثيراً منهاء 
ولم يكن هذا التصوير والوصف للمعالم المكانية منفصلاً عن السياق اق الروائي» أو مقحماً عليه 
وإنما كان مرتبطاً به أشد الارتباط» فهو يقدمها عبر البطل / الراوي؛ ومن خلال حركته 
داخل هذه الأماكن وبينهاء وسأورد هنا ثلاثة مقاطع وصفية» انتزعتها من أماكن متفرقة من 
الرواية؛ توكد عناية الكاتب بالبيئة المكية» وحرصه على تصويرها بكل دقة مرتبطة بتلك 
الفتزة الزمنية؛ ومن خلال البطل وحركته حتى لا تبدو مقحمة على السياق: 

"... ومشينا صامتين من أعلى حي القشاشية إلى أول شارع اليوسفي؛ لنخترق مشعر 
المسعى حتى باب السلام الكبيرء وكانت الحوانيت كلها قد ألقي على فتحات أبوابها ساتراً 
من القماش الرخخيص إعلاناً أنها مغلقة» وأن أصحابها ذهبوا إلى الصلاة. 
وما أن وافينا منتصف الحصباء الممتدة أمام باب السلام حتى أقيمت الصلاة؛ وانتظمنا - 
والدي وأنا- في الطرف الأدنى من الصف الذي أدركناهء حتى إذا قضيت الصلاة وضع أبي 
يكناه فوق رأسي » وشخص ببصره إلى السماء ... ونهض آعذاً بيدي إلى المطاف؛ حتى إذا 
أكملنا الطواف قدمين بين يديه أمام الملتزم» وعاود قعل ما فعل عقب الصلاة؛ يهمهم بما لا 
أتبين ... قفلنا عائدين خحروجاً من (باب الإمام علي) إلى أعلى حي القشاشية متجهين إلى 
دكان العم عبد الله الذي أعد المعلوم لأبي» وهو عبارة عن كيس به شيء من حلوى 
الطحينية السمراء» الذي اشتهر العم عبد الله يحودة صنعهاء وآحر من الحلوى المفروكة .. 
حملت بين يدي بعض بس الشووات :في اكياسهة وكذلك قعل أبيء يم يمنا معدا اعتو للنزلة 
وعند المنعطف على ناصية مستقى الماء المعروف باسم (بازان السبع بنات) بأقصى حي سوق 
الليل انعطقنا يمينا وبدأت الأضواء تخفت إذ تركنا الشار ع الرئيسي إلى الحانبي» وعتمة الليل 
تزداد لولا بعض المصابيح الغازية الي نصبتها البلدية على أبعاد غير متساوية خاضعة لأهمية 
الناصية الي عليها المصباح ... وف نهاية المنعطف التالي الأيمن بعد فسحة الشعب كانت دارنا 
... ناول أبي ما بيده من أكياس؛ ليتمكن من فتح الباب الخارجي» فمَدَ يده وشّدٌ قطعة 
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من الحبل مدلاة فارتقع المزلاج بالداخل» وانفرج الباب فدلفناء وأعدنا المزلاج ليحكم إغلاق 
الباب الخارجي» وحملت المصباح الغازي الذي تركته والدتي في كوة تقع أول السلم يعد 
المدحل» وذلك ليتمكن والدي من استعماله؛ ينير له السلالم صعوداً» وهنا أمسكت بالفانوس 
وتقدمت أبي صعوداً والفانوس من خلفي لينير لأبي طريقه حتى وصلنا أعلى المنزل حيث 
كانت والدتي وشقيقي في الانتظار ب(الخارجة) -وهي عبارة عن حجرة في أعلى البيست غير 
مسقوفة- وإذا كل شيء معد لطعام العشاءء؛ فالحليب الساحن في إبريقه فوق الموقد, والوالدة 
أعذت مكانها خلف نصبة الشاهيء الي هي عبارة عن (السموار)؛ يغلي الماء بداخله» وعلى , 
نضد حشبي صفت أكواب الشايء وللوالدة فنحانها المسكوفي -أبو أذن- ..."00 

ونلمس من خلال هذا المقطع حرص الراوي / البطل على توثيق المعالم المكانية الي 
كانت مسرحاً لحركته هو وبقية شخخصيات الرواية؛ وذلك من خلال حركته نزولاً وصعوداً 
من وإلى بيتهم الذي يقع في حي (القشاشية)» كما نلمس دقته في الوصف حتى لكأننا نسير 
معه في الشوارع والمنعطفات» ونرى المحلات التجارية وهي تنوشح سواتر قماشية دلالة على 
أن أهلها يؤدون صلاتهم في المسجد الحرام» وبالإضافة إلى عنايته بالأماكن العامة (الأحياء» 
الشوارع الأسواق) فإنه يولي الأماكن الخاصة -أيضا- عناية مماثلة؛ فيتوقف بنا أمام باب 
منزلهم؛ لنتعرف على طريقتهم المتبعة في فتحه وإغلاقه: حيث يزكون حبلاً يتدلى من فتحة 
صغيرة يعرفها ري البيت» فإذا ما عاد وأراد الدخول فما عليه إلآّ أن يسحب هذا الحبل؛ 
ليرتفع المزلاج من الداخل» وينفتح الباب» ثم يصعد ينا سلالم البييبت وهو يضيء لوالده 
الطريق بالفانوس» الذي تركته والدته أسفل السلم ما يدل على أن الكهرباء لم تصل بعد- 
لنصل إلى (الخارجة)» وهي جزء مهم من أجزاء البيت الحجازي إذ ذاك» ونرى نصبة الشاي 
الي يحتفي بها البيت الحجازي؛ حتى فناحين الشاي الشائع استخدامها في تلك الفترة يذكرها 
الراوي (فنجانها المسكوفي - أبو أذن). 

ثم لنقرأ -أيض- هذا المقطع الوصفي الذي محد فيه احتفاءً بالغاً بالأماكن العامة 
وحرصاً على إيرادها بمسمياتها ومواقعهاء متّخذاً من المسجد الحرام وأيوابه عاملاً مساعداً 
لتحديد مواقعهاء وبالإضافة إلى ذلك نيحد تبجيلاً لبعض عادات أهل مكة, وأكلاتهسم 


(1) رواية (سوف يأتي الحب): 15-11. 


سفنت 


الصباحية الشعبية؛ وأشهر صانعيها في تلك الفيزة: 

"وعند (باب إبراهيم) من ناحية (السوق الصغير)؛ ومع ارتفاع النداء الداعي لأذان 
الفحر, أفرغت السيارة حمولتهاء ورأيت أن أواصل السير على قدمي إلى (شعب علي) حيث 
أبعم صوب سكن الوالد» لولا أن شيخاً كان من كاي اللسارقت أمسك يدي يجذبئٍ إلى 
داخل المسجد قائلاً: (بعد الصلاة تنقضي كل حاحة)» وتركت له يديء ومشيت حتى إذا 
استوينا داخمل المسحد عاودتنٍ الذكرى يوم أخذني أبي منذ عشر ستوات إلى داخل المسحدء 
وقادتئي قدماي إلى الطواف, ثم داخل مقام إبراهيم وقفت أؤدي النافلة. 

انقضت الصلاة 5 وحملت أغراضي على كتفي» ثم وجدتنٍ أقف ملياً أتفكر هل أنضي 
داخل المسجد سالكاً طريقي إلى باب العمرة؛ لأعرج على السيد الجفري» فأتناول طعام 
الإفطار الشعبي: طبق القول وقدح المعصوب؟ أم أسلك السبيل الأخمرى من داغصل المسجد 
صوب باب السلام» لعلي ألتفي بوالسدي حيث تعوّد صلاة الفحر ف منطقة الحصباء بين 
البايين» فأصحبه؛ لنعرج على الديباني في أول (سوق الليل)؛ لنتغاول نفس النوعية 
من الإفطار ؟! 

وأعجبتئ الفكرة الأخيرة فتفذتهاء وقطعت المسجد من حنوبه إلى شماله. ووحدتئي 
بالقرب من البثر (زمزم)» وعاودني الحنين إلى عادة سبقت يمارسها كل أهل مكة, هي شرب 
ماء زمزم على الريق من الدلوء وقد كان؛ فدلفت داخل مبنى البثر» متجازواً فنحات السبيل 
عند مدل مبنى الأغوات» وهناك أبصرت العم (جميل أمين) -الذي سبق أن ساعدني 
وشجعين على السفر- وهو يصب الماء من الدلوء فلما ارتوى وانتهى قفل راحعاًء فأبصرني 
وأبصرته؛ وحيبته مقبلاً رأسه تقديراً . .. ولفت نظري كثير من الطين والطمي في كثير من 
أجزاء المسجد الحرام؛ واستعلمت من العم (جميل)؛ فذكر لي أنه منذ أسبوع دهسم سيل عرم 
أودى بالكثير» وأدّى إلى الأكثر من الخسائر الماديةء ودمحل المسجد ... كما أخبرني أن 
رجال وشباب مكة أحذوا يساعدون في نقل الردميات وإلقائها حارج مكة, وأن ذلك لا 
يزال قائما ليليا عقب صلاة العشاء"20, 

وأخيراً لنقرأ هذا المقطع الذي يعبق برائحة التاريخ» ويحمل شيئاً لا تحمله غير مكة: 


(1) رواية (سوف يأتي الحب): 27-61. 


-1484- 


"وكان المطلوب من مصاحبة الرجل لزيارة الأماكن التاريخية .بمكة المكرمة لمدة يومين» 
وَوّضيعَت تحت إمرته سيارة خاصة» وأنزل بالفندق الوحيد بمكة» وهو فندق مصرء وبدأت 
وإيّاه الزيارات من صباح الغدء فأخذته بدءا.منطقة الصفاء فوقفنا فوقه حيث هناك نادى 
محمد ابن عبدا لله يق قومه بعد أن تلقَى الأمر الإلهي: لإوأئْذِرْ عَشِيْرتَكَ الأَْرَْنَ» فنادى من 
فوق المرتفع الحبلي الصغير قومهء وقصصت على الرجل -وهو في حالة حضور نفسي 
عجيب- كيف كان أول المنكرين له عمه أبو لهب .. ثم عرجنا من بعد الوقوف على أول 
مدرسة في الإسلام (دار الأرقم) عبر زقاق ضيق ... ومن هناك صعدنا الطريق المعدة على 
شكل درحات؛ لتصل بنا إلى قمة جبل أبي قبيسء وفوق قمة أبي قبيس وقفنا عند 
مسحد بلال رضي الله عنه مطلاً في شموخ على مكة كلهاء وهيطنا من هناك في طرقنات 
متعرجة: وهي ممهدة -بين بين- والرجل مأخوذ بالمباني فوق الجبال» وهو يردد -إني أشم 
رائحة التاريخ وعبقه هنا- وتركنا منطقة (ربع أطلغ)» ونزلنا من طريق «سيق إلى منطقة 
(الغزة) من خلف مبنى (قصر الحكم)» وكان لا بدّ أن ترتاح قليلاً ونروي ظمأنا ... وهنا 
قطعنا شارع الغزة عرضاء حيث دكان العم (جميل قفاص) ... فلما تهيأنا لمواصلة المشوار 
عرض علينا العم (جميل) أن يستضيفنا على الغداء» واعتبر ذلك مكسباً على عادة أهل المنطقة 
(خلينا نكسبكم على الغداء ما قسم اللهم» واعتذرنا لارتباطنا ... واستأنفنا المسيرة فقصدنا 
حيّناً حيث الشعبء ومكان مولد رسول الله يك ...”00. 

والرواية مليئة بكثير من المقاطع الوصفية9 الي صوّرت البئية المكية بكل تفاصيلها 
(بأحيائهاء وشوارعهاء وأزقتهاء ومنعطفاتهماء ومنازلهاء وممتمعهاء وعاداتهاء وهجتهاء 
وأكلاتهاء ومطاعمهاء وكل شيء عنها)» كما قدّمت صورة رائعة مشرقة للجو الروحيء 
الذي تعيشه في ظلال الحرم» ذلك الجو الذي أضفى على ساكنيها ألفة ومحبة» انعكست على 
علاقاتهم؛ فبدوا أنموذجاً للمجتمع المسلم المتحاب المتزابط» الذي يفكر الإنسان فيه بأيه 
وجاره قبل أن يفكر في نفسه2©. 


)١(‏ رواية (سوف يأتي الحب): 1/ا-1لا. 
() انظر الرواية السايقة: 11ل مالكلل لمت لاد سات لت املك 


(0) انظر الرواية السايقة: 21٠١‏ 35 لالء 64-كلا. 
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البطل بين البيئة السعودية والبيئات الأجنبية 


عنوان الرواية البيئة المكانية 
الر للبطل 


ليحك جدة؛ المند 
انقب في رداء الليل يتتمي البطل إلى البيئة السعودية؛ ولكده 
عاش طفولته وصباه وشبابه فْ العراق 
ثمن التضحية بين البيئة المكية والبيئة المصرية 
جزء من حلم جدة» باريسء بريطانيا 
رسائل ملونة غالب حمزة أبو الفرج حدة. أمريكاء المغرب 
اسنوات الضيا غالب حمزة أبو الفورج حدة, أمريكا 
السنيورة 1 عصام خحوقير جدة؛ إيطالياء أسبانياء مصر 
سوف يأتي الحب عصام حوقير مكةء حدة» فرنساء أمريكاء لبئان 
غيوم المخريف : - بين السعودية واليونان 


فتاة من حائل 


حدة؛ ألمانياء بريطانيا 


جدةء فرتساء ألمانياء تونسء وأماكن كثيرة 


حدة مصر 


وهلا 


ج - البطل المنتمي إلى البيئة السعودية: 

ارتضى عدد كبير من الروائيين السعوديين بيكتهم السعودية مسرحاً لأحداث رواياتهم» 
ومكاناً يتتمي إليه أبطالهم؛ ولكنهم تفاوتوا في العناية بهاء وإبراز خصوصياتهاء فمنهم مَنْ 
اكتفى يذكر أمعائها مع عناية طفيفة ببعض ما عيزهاء كأسماء نباتاتها الي اشتهرت بهاء 
وبعض الطرق المستخدمة في العلاج؛ وبعض العادات الي انفردت بها عن غيرها. ومنهم من 
اعتنى بها عناية فائقة بأسمائها وميانيها وأشجارهاء وعادات أهلها وطريقة حياتهم وقضاياهم 
الخاصة بهمء وأهازيجهم وأمثالهم ولهجاتهم؛ وكل ما يميزها عن غزرهاء ويمنحها رائحتها 
الخاصة وطعمها الخاص؛ ولونها المميّز. 

ومن أبرز الأمئلة على الفئة الأولى روايات الأستاذ طاهر عوض سلام الي اتعذت 
-جميعها- البيئة الحازانية مسرحاً للأحداث: ومكاناً ينتمي إليه أبطالهاء لكن عنايته بهذه البيئة 
كانت ضعيفة؛ وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد الأماكن؛ ووصفها وصفاً تفصيلياً يسم 
بالخصوصية ويحمل التميز. 

ففي روايته الأولى "الصندوق المدفون" يشير في المقدمة إلى أنه تخيلها من واقع الحياة 
الاجتماعية لما قبل حمسين عاماً في منطقة جازان ولكننا لا نحد داعحل الرواية» ولا اسم واحداً 
من أسماء قرى المنطقة: أو أوديتهاء أو جبالاء وظلت الأسماء مبهمة: والأماكن الي يتحرك 
فيها الأبطال بلا أوصافء ولا ملامح؛ سوى بعض الأوصاف العامة الي يمكن أن تطلق على 
كل مكان مشابه؛ وذلك على نحو قوله: "كانت تملا قربتها ذات يوم من عين الجبل» 
فشاهدته حينما أقبل إليهاء وهي تحاول النهوض بقربتها عائدة إلى القرية ..."20 

فالجبل بلا اسم والقرية -كذلك- بلا اسمء وللقارئ أن يتوقع أي قرية من قرى 
المنطقة. وأي جبل من جباها الكثيرة. 

لكنه في رواياته التالية لم يغفل أسماء القرى والمدن -كما فعل في روايته الأولى- بل 
ذكرها بأسمائهاء ولكنه كان في بحمله ذكرً عاماً لا يعنى فيه بأوصافهاء ولا بتحديد مواقعهاء 
على نحو قوله على لسان إحدى شخصياته: "وهل يهون عليك أن تهجر أهلك وأحبابك 
رفاق صباك؟ وأصحابكء مدينتك الفيحاء عروسة المخلاف السليماني» صبياء الجميلة الهادئة 


(1) رواية (الصندوق المدفون): 9. 


-وه؟- 


الوادعة» عروجها الخضراء الورافق» حقوها الزمردية المترامية الأطراف» ثم فني: هل ستجد 
هناك ما سيملاً عليك حياتك بهجة وغبطة» كالمناظر الخلابة الي تطالعك في فيفا الشاعخة؛ 
ذات الحلة الخضراء الزاهية» عيبان وجوراء الخصيب. بِنٍ مالك ومنجد والحشرء ووادي قصي 
وهروبء أو بيش ذات البساط السندسي» ضمد والعارضة والمحلاف ووادي جازان: 
امخصصء والبيض» والنضراءء وحاكمة أبي عريشء أودية سامطة الغراء: وادي خلب» 
وتعشر وحميعة» الي يضرب بها المثل بخصوبتها وجودتها في كل أتحاء المنطقة ..."20. 

وهذا مسح شامل لمعظم قرى المنطقة ومدنها وأوديتها وجبانهاء دون أن يعنى بأي منهاء 
ودون أن "يكون ثّة تفاعل حي بين انحيط المكاني والشخصيات"0. 

ومثل هذا الذكر للبيئة المكانية بده في رواية "عواطف محترقة"20: "كان أحمد وقتذاك 
يمر على زميليه: محسن وحسين؛ للخحروج معاً في نزهة ترويحية إلى سد وادي حازان» 
فالمشروع حيط بالممصص والبيض والمخنضراء وحاكمة أبي عريش"90). 

بيد أنه على الرغم من هذه العمومية الواضحة في التعامل مع المكان فقد استطاع أن 
يكسبه بعض الخصوصية من خلال عادات أهله وهمومهم ومشكلاتهم؛ وأسماء بعض النباتات 
الخاصة بالمنطقة. 

فقضاياهم وهمومهم كلها منصبة حول الزراعة ومشكلاتهاء كالري واعتداء الخار على 
أرض جاره؛ وغيرها من الأمور المرتبطة بحرفة الزراعة» وهي الحرفة الي كان يشتغل بها أهالي 
المنطقة في تلك الفتزة الزمنية الي غطتها هذه الروايات» والمرأة تعمل إلى حوار الرحل في 
الحقل؛ وتحلب الماء للمنزل» وتتعاون مع زوجها في كل شيء داخخل المنزل ونخارجه. 

ومن العادات المرتبطة بهذه البيئة» الي ذكرهها الكاتب» فأبرزت خصوصيتها طريقة 
العلاج الي كانت متبعة قديمًء واللجوء إلى كل الوسائل الممكنة؛ الي ققد يصل بعضها إلى 
الشرك؛ كتعليق التمائم؛ واللحوء إلى المشعوذين: "تعرضت المسكينة ذات يوم للمرض» 


)١١‏ رواية (فلتشرق من جديد)» طاهر عوض سلامء نادي أبها الأدبيء طاء 401 اه ص17 
(؟) فن الرواية ف الأدب العربي السعودي المعاصر: 50٠‏ 

() عواطف محترقة» طاهر عوض سلامء الدار السعودية للنشر والتوزيع» طاء 14.5 1ه-19845م. 
(4) الرواية السابقة: 11/8 


9د 


استمرت فترة طويلة وهي تعاني آلام الحمى الشديدة» وسارعت جاراتها الوفيات إلى 
مساعدتهاء جندن أنفسهن للحصول على علاج شاف ينقذها من سخوتتهاء طرقن أيواب 
السادة وأرباب الأقلام والمعرفة» علقن على رأسها وساعديها عشرات التمائم والخيوط؛ لمأن 
إلى المشعوذين الدين قتشوا في كتبهم المتنوعة ليستطلعوا توع المرض» ويشخصوه ثم يصفوا له 
العلاج الذي يححث جرثومة الحمى ... وتنوّعت الأعشاب والزيوت بتدوع الوصفات» 
وجرعنها (ممو الصواني) أيضاء وحجبنها عن العيون في ركن من أركان المنزل؛ أقفلن عليها 
الأبواب والنوافذ» وأحطن سريرها بستار سميك حتى لا تتعرض للشمس وافواءء حاولن 
المستحيل ولكن دون جدوى ..."20. 

فاللجوء إلى السادة (وهم -كما يعرفون في المنطقة- الذين لهم علاقة بالجن)؛ وححب 
المريض عن العيون؛ وعن الشمس والمهواء» وشرب (محو الصواني) الي شرحها الكاتب بقوله: 
"كلمات متقطعة تكتب في فناحين الصين, تمحى بالماء ليشربها المريض"؛ كل هذه الأساليب 
كانت متبعة في المنطقة في فيزة قديمة» وذكرها هنا أضاف إلى البيئة بعض خصوصيتها. 

وقد أسهمت أمماء النباتات على إضفاء بعض الخصوصية على البيشة في روايات طاهر 
عوض سلامء فقد حفلت رواياته بأسماء النباتات ال اشتهرت بها المنطقة دون غيرها 
كالعروج والأثل والذرة والبن والبعيثران والسمسم والدخن وغيرهاء وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كانت أسماء أبطال هذه الروايات» وأسماء شخصياتها مرتبطة بالبيئة» ومن الأسماء الشائعة 
فيها: (سلمى» وسعدى, وسالمء وجابرء وحسنء وآمنة» وفاطمة). 

أما الفئة الثانية الي اعتنت ببيئتها المحلية عناية فائقة (بتضاريسها المكانية وأحيائها 
ومنازها وساكنيها وعلاقاتها الاجتماعية وعاداتها وأمازيجهاء وكل ما مزاع ناما ستقف 
عندها وقفة متأنية» مع أنها أقلّ من سابقاتها عدداء ولكنها تضم ندا اليس بالقليل من 
الروايات المتميزة الي عنيت بتصوير البيئة امحلية 4 خصوصياتهاء وبدا التفاعل نيسحا بين 
أبطاها وعحيطهم المكاني الذي يعيشون فيه؛ ومن أبرز هذه الروايات رواية "سقيفة الصفا'» 
ورواية "ومرت الأيام": وروايت "الوسمية" و"الغيوم ومنابت الشجر"» ورواية "لا عاش قلبي". 

فرواية "سقيفة الصفا " تقدم سيرة ذاتية لبطلها "محيسن محيسن"» ومن حلال هذه السيرة الذاتية 


(1) رواية (قبو الأفاعي)» طاهر عوض سلامء دار العمير للنشرء جدة ط 7.: اه ص78. 


حضج؟ا- 


لبطل الرواية "ميسن البلي" نتعرف على البيئة المككية -الي عاش فيها البطل في فترة ما بين 
الحريين- بكل تحصوصياتهاء وتميزهاء بأحيائها ومبانيهاء وعاداتها وتقاليدها وخرافاتهاء بل 
حتى جحانينهاء أفرد لهم الرواي (البطل) فصلاً كاملاً. 

لقد بدا حرص البطل على تصوير البيئة المكية بكل دقائقها وتفصيلاتها واضحاًء حتى 
غدت قصة البطل المروية كأنما هي بحرد إطار لاحتواء البيفة المكية وإبرازهاء "فهو لا يترك 
صغيرة ولا كبيرة تعلق بمكة المكرمة: وأحيائها وطرقها وشوارعها ... ولا فيما يتعلق بعادات 
أهلها وتقاليدهم في المآتم والأفراح والمواسم المختلفة إلا ووصفه وصفاً دقيقاً وثائقياء ولكنه 
ليس وصفاً منعزلاً عن أحداث القصة» بل شديد الصلة بها وبشخخوصهاء فالبيدة هي لمجال 
الحيوي الذي تتحرك فيه الأشياء والأحياء في القصة ..."20 

تبدأ الرواية.تموت عم البطل (زوج أمه)» وهو طفل في الخامسة أو السادسة من عمرهء 
لا يعرف بعدُ ما معنى الموتء ولا الحزن على الموتى» وتنتهي موت أمّه وقد حاوز الثلاثين 
من عمرهء وبين هذين الموتين امتدّت حياة البطل الي روى سيرتهاء فعند ما مات عمّه كان 
البطل -كما يقول- "طالباً خاملاً في مدرسة أهلية» لا يفصلها عن بيتنا سوى شارع ضيق» 
كان مسرحا لنا خلال فترات الراحة بين ساعات الدرس9؛ على أنه كان قبل ذلك يدرس 
في كتاب استطاع من خلاله أن يفك الحرفء ويتمكن من القراءة» ومن الكتّاب إلى المدرسة 
الأهلية التحضيرية» ومنها إلى المدرسة الفخرية الأهلية؛ الي أمضى فيها البطل ست سنوات 
ليتخرج بعد ذلك ويعمل مدرساً في نفس المدرسة؛ وفي السنة الأخخيرة بدأ التعمرف على 
الكتب الخارجية من علال مدير المدرسة: الذي توخى فيه النجابة» وكان يعيره بعضاً 
من كتب المكتبة ؛ ليقرأها ويعيدهاء وكان يمارس قراءة هذه الكتب في الشارع تحت 
فانوس البلدية» وقد لفت نظر العم 'عمر"؛ الذي أعجب بهذا الفتى الذي يحخرص على 
القراءة واقفاً بصورة ليلية تحت هذا الفانوس فدعاه إلى منزله» وأدخله مكتبته الي يقول عنها 
البطل: "بها ما لم يخطر على قلب بشر .. بها مئات من الكتب محلدة تحليداً أنيقاء ومرتبة 
على أرفف نحشبية "090 
(1) فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر: 58 
(؟) رواية (سقيفة الصفا): ه. 
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ومن خلال مكتبة العم "عمر" اطّلع البطل كثيراء وتوطدت علاقته بالعم "عمر" الذي 
طلب إليه أن يدرس ابنه "جميل": وفي المقابل طلب منه "محيسن" أن يعلمه اللغة الإتجليزية؛ 
وحينما لمس العم 'عمر" أن ابنه لا يستفيد كثيراً من دروس "محيسن" في النحو طلب إليه أن 
يدرس ابنته "جميلة". فهي أكثر نباهة من "جميل"؛ وبعد تردد وافق على ذلك» فكانت تحضر 
إليه محجبة» ومعها جدتها فيعطيها الدرس» ثم يأخذ بعد ذلك حصته هو من العم "عمر"ء 
وقد توطّدت علاقته بالعم 'عمر" وأسرته» حتى إنه يوم توفيت أمّه وجد قدميه -بلا وعي 
منه- تقودانه إلى بيت العم "عمر"؛ الذي وقف معه في محنته وصبّره حتى اجتازهاء ثم زوجه 
بابنته جميلة. 

هذه هي الخطوط الرئيسة في الرواية؛ أو هي أحدائها المهمة» الي لم تكن بمعزل عن 
البيئة» بل كانت مرتبطة بها أشدّ الارتباط: وقد بدا البطل -وهو يروي هذه الأحداث الي 
هي جزء من حياته- مرتيطاً ببيئته المكية حدّ الالتصاق» مأئراً بها يكل خصوصيتهاء ففي 
كتابها ومدارسها تعلم؛ وفي شوارعها وأحيائها درج ولعب, وعلى عاداتها وتقاليدما 
وعحرافاتها ترئّى» وفي جوها الروحاني المستمد من الحرم المكي نشأء ولذلك فإنه لا يغفل شيعاً 
عن هذه البيئة إلا وذكره في أثناء حديئه عن حياته. 

فحينما تعرض لموت عمه لم يشأ أن تمر حادثة الموت هذه؛ دون أن يذكر ما كدان 
يحدث في أثناء ذلك من تفاصيل: "على دكة خحشبية عالية بعض الشيء عن تلك الي كنا نسام 
عليها ني السطوحء وضعوه ويداه على صدره؛ ووقف قبالته رجل انقبضت لمرآه نفسي -كان 
طويلاً .. طويلاً. يشد على وسطه حزاماً أزرق ساهت اللون؛ وينتعل حذاء باليا ذا أصبع 
-من ذلك النوع الذي اندثر هذه الأآيّام- وكان يغرف بيده من الإناء ماء دافقا كان يصبه 
على الحسد المطروح أمامه؛ وهو يقرأ ويتمتم بكلام لا أفهمه؛ وخلف الباب أمي وأخواتها 
ونساء كثيرات لا أعرقهن؛ يبكين ويصرعن حتى إن إحداهن أغمي عليها من كثرة البكاء .. 
وبين الفينة والفينة كان يقطع عمله؛ ليشمر عن ساعديه ويصيح: (وحٌّدوه .. وحّد الله يا 
عالم)» فيزداد الصراخ ويتعالى النحيب ... إلى أن حرج جمع المشيعين ووقفوا في صف طويل» 
ثم حمل النعش نخارجاً .. مله أربعة ثم وضعوه على الأرض أمام المنزل» وقرؤًا عليه الفاتحة؛ 
رصاح أحدهم بصوت عال جدًا: (من أهل الخير إن شاء الله ... وعلا النحيب مرة أخخرى» 
نحيب أمي وجاراتها .. وتحرك الموكب ... كان الباعة وغير الباعة وجموع المصلين الزاحفة 


-وهة9- 


إلى المسجد؛ لتلحق بصلاة العصر .. كان كل أولدك يشارك في حمل المييت؛ حمل عمي 
للصلاة عليه» وصادف حين دخولنا المسجد موكب آخر من باب آخرء وعند ما أقيمت 
الصلاة كانت على الأموات الحاضرين؛ لا على ميت واحدء كانت تلك أول صلاة على 
موتى بالنسبة إل ولم تكن آخرهاء فقد أصبحت لي صلة كبيرة في مقبل أيامي بالموتى 
والجنائز» وذلك حين كبرت قليلا وأصبحت ف طور المراهقة» وحين نذرت أن أحمل كل 
ميت يصلى عليه وأنا بالمسجد حتى أوصله إلى مثواه» وخاصة أولئلك الذين لا يتبعهم جمع 
غفير من الصحب والأقارب» وانتقل المثمان من يد إلى أخرى نخارج المسحجد بسرعة كبيرة: 
فلفد شارك كل من خرج من باب المسجد؛ سائراً في اتتحاه المقابر في حمله؛ في حين سار 
خخلفه عدد من الناس» وضع بعضهم على رأسه (جبته) -وكانت تلك سمة توضح أهل الميت- 
... وحول الرمس الذي ووري فيه تدافع الناس ليشاركوا في تتكيسه. وفعلت كل ما في 
وسعي» حتى لا تفوتي رؤية شيء؛ ولقد جلست أخيراً وبعد أن دافعت من" حولي على حافة 
القبرء أشاهد المنظر الذي عا ش في نفسي منذ ذلك اليوم» وكان آخر ما ننه في ظلمة القير 
تلك اللحية البيضاءء منثورة على صدره بعد أن كشف عن وجهه؛ وقبل أن تطيق الصخحور 
الكبيرة عليهاء ويبدأ الجميع يحثون التراب عليه .."20, 

والقارئ هذا الوصف يدرك حرص الرواي (البطل) على ذكر أدق التفاصيل» طريقة 
التغسيل» الكلمات الي تردد في أثناء الغسل -بل حتى لياس المفسل يذكره- حمل التعش» 
وضعه خارج الدارء وتلك الجملة المتفائلة الي تقال قبل أن يحمل للصلاة عليه في 
المسجد الحرام» تدافع الئاس لحمل الميت رغبة في الأحرء تمييز أهل المت (بالجبة)» التعاون 
في حمل الميت» تنكيسه في القبر وكشف الغطاء عن وجهه قبل أن توضع الصخور على 
اللحد؛ ثم دفنه. 

وبيدو أن هذا الموقف ظلّ محفوراً في نفس البطل لسنوات طويلة» فإذا يه بعد أن أصبح 
يحضر حلقات الدرس في المسجد الحرام لا يترك ميتاً إلا ويصلى عليه وكشي في جنازته حتنى 
قبره» ومن خلال هذا الارتباط بالموتى والمنائز كشف لنا البطل عن الطريقة المتبعة للتفريق 
بين جنازة الذكر والأنشى» وذلك بواسطة القفص الموضوع على صدر الأتثى» كما 


11-9 رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 


و6 


كشف -أيضا- أن جنازة السادة العلويين كانت تلف بوشاح أخضر يميزهم عن غيرهم: كما 
كشف لنا -أيضاً- أن "في الثرى أماكن مخصصة للوجهاء .. (شعبة النور)» وأماكن للعامة» 
وثالثة قريية في المدخل لأولتك الذين لا يسألون عن مدفن بعينه"0©. 

لكنئ لا أريد أن أستطرد في الحديث عن علاقة البطل ببيئته الاجتماعية والثقافية؛ 
وتصويره ها بعناية ودقة؛ مدخراً إياه لمبحث آغرء وسأركز حديثي هنا على المعالم المكانية 
للبيئة المكية (بيئة البطل) الي استقرت في ذهنه ججبالها الخيطة بها من كل ناحية؛ وشوارعهاء 
وأزقتها وأحيائهاء ومنازطاء فإذا به يذكرها بتعاطف بالغ» مبرزاً علاقده بهاء وعيشه فيهاء 
وحبه لهاء وفرحته باكتشاف بعضهاء حتى بدت جزءاً لايمكن قصله عن النص الروائي؛ 
لارتباطها الوثيق بحركة البطل؛ إذ إن من هذه الأماكن ما كان مسرحاً لحياته كلها (كالمنزل 
مثلاً» ومنها ما كانت طريقه اليومي الذي يسير فيه من وإلى المدرسة؛ ومنها ما كان ملاذه 
الروحي (كالحرم)» ومنها ما كان بالنسبة له عالماً جديداً رحبا فرح باكتشافه؛ لأنه أخرجحه 
من عالمه الضيق المحاصر بالخبال من كل جهة. 

وقد كان صديقه وزميله في المدرسة التحضرية» الذي مُميل لكثرة شقاوته ومشاغبته 
"سفيان" هو قائده لاكتشاف هذه الأماكن الديدة عليه الي تعد جزءاً مهما من تضاريس 
مكة المكرمة» لم يكن البطل على علم بهاء لطبعه الخجول وتردده اللذين كانا نتاج خحوف أمّه 
الشديد عليه فهو وحيدها الذي لا تريد أن تفقده: ولكن "سفيان" أخرحه من عزلته» وقاده 
إلى عالم جديدء رحب وواسع؛ لم يكن ليتاح له لولا "سفيان" الذي قاده لأول مرة مارج 
شارعه الضيق إلى (محبس الحن» وريع اللصوص» وطلعة أبي لب)0©: وهو الذي أطلعه لأول 
مرة في حياته على إنسات يقطع رأسه في عملية قصاص”©) وهو الذي أطلعه على صور 
الحرمين في مبنى (الحميدية)» وهو الذي قاده إلى حبل (السبع بنات)؛ ليرى لأول مرة في 
حياته مكانا وقعت فيه جريمة قتل لم يحف دمها بعدا؛». 


(1) رواية (سقيغة الصفا): 74 
(؟) انظر الرواية السابقة؛ /ال. 
(©) انظر الرواية السابقة: 10-16 


() انظر الرواية السابقة: .4٠0-84‏ 


حنند 


ولنقرأ ما قاله البطل عن بعض رحلات الاستكشاف الي قاده إليها "سفيان": "ولئن 
ذكر الناس اليوم (ماجلان) البرتغالي لمغامراته البحرية قإن سفيان المكي لأولى الناس بالذكر 
لمغامراته البرية» ألم يكن هو الذي نبهئ إلى أن الدنيا ليست هي ذلك الشارع الضيق الذي 
أسير فيه وامخصور بين جبلي أبي قبيس والسبع بناتء مع ما يتفرع عنه من أزقة أكثر ضيقاًء 
تنتهي كلها إما يمينا أو مالاً مصطدمة بهذا الجبل أو ذاك؟ ألم يأخذني أول مرة من خلال 
(سقيفة الصفا) المظلمة إلى العالم الرحب الذي انتهى بعد سويعات إلى (حمبس الحمن) مروراً 
بريع اللصوصء وطلعة أبي لهب ..."00. 

والبطل لا يكف عن الحديث عن المعالم المكانية» ليست البارزة فحسبء بل حتى الأزقة 
الصغيرة» يذكرها بأسمائهاء ويصفها وصفاً دقيقا. يمحل كل من عرف مكة في تلك الفازة 
الزمنية يتذكرهاء وكأنه يراها: "لم يَعُدْنِي سفيان في نفس الأتحاه الذي قادني فيه سابقاء بل 
على العكسء لقد ويم زقاقاً ضيقا ليس بعيداً من بيتدا يسمّى زقاق (الحبرت) سمي يذللك 
لوقوع رباط يحمل نفس الاسم ... وبعد أن سرنا الجزء المنبسط من الزقاق المذكور أخذنا 
نصعد متجهين إلى الجبل العتيق (جبل السيع بنات) ..."0, 

"لم أعد أرى سفيان إلا لماما حينما كنا تتقابل صدفة ف ذلك الشارع الضيق» الذي يمتد 
بين (برحة السلولي)؛ و(باب أجياد)» وعند ما يتقابل اثنان هناك؛ فلا مناص أن يرى أحدهما 
الآخر فيبتسم له ويتبادل معه كلمة أو اثنتون» أو يشيح بوجه عنه محاولاً تجنبهه ولذلك فهو 
من الشوارع القليلة في الدنياء الي تجبرك على أن تفصح عما في نفسك جاه مَنْ تلقاه ..."0. 

ولا يغفل البطل الحديث عن أحياء مكة فيقول: "... ولمن لا يعرف مكة وأحيايهاء 
وعلاقاتهم ببعض يستحسن أن يقال: إن أحياء مكة آنذاك لم تكن أحياء ذات علاقة ودية 
دائماء بل العكس» فحي الشامية كان حليف حي المسفلة؛ وحي أجياد كان حليف حي 
الشبكية .. وهما عدوان لدودان لسابقيهما ... ولكم تعذر على ساك حينا عبور منطقة 
المسيال في الطريق إلى أسفل مكة للاستمتاع ببساتين البرسيم الي كانت منتشرة هناك ... 
(1) رواية (سقيقة الصفا): ا 
() الرواية السابقة: 44. 
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لوه 


وقد كان أهل حينا يردون الصاع صاعين .. فيمنعون كثيراً من فتيان حي المسفلة من العمل 
في حيهم: وخاصة طبقة الحجّارين الذين كانوا ينقلون الحجارة من جبل خندمة على ظهور 
بهائمهم إلى مناطق أخرى ..."20 

أما منزل البطل فققد وصفه وصفاً تفصيلياً دقيقاً متحذاً منه أنموذجاً للمنازل المكية إذ 
ذاك بشكلهاء وترتيبها» ومسميات غرفهاء واستخداماتهاء وأثائها .. "بيتنا في حي أحياد» 
والذي تركه الوالد بعد وفاته» بيت متواضع ليس فيه ما يلفت النظرء ولكنه بالنسبة لنا كل 
شيء في هذه الحياة .. كنا نسكنه, أو على الأصحّ نسكن جزعاً منه خخلال العام وان وهات 
أو إن شئت- نؤجر أغلبه خلال موسم الحج؛ ونعيش أنا والوالدة في بحبوحة طيلة تلك 
السنوات؛ ولم نحس أتنا نرغب في المزيد ... كان مكوناً من عدة غرف يصعب وصف 
علاقتها بيبعض؛ ولعل ذلك راجع إلى شكل الأرض الي بن عليها .. وهي -الأرض- ليست 
شاذة عن بقية الأراضي الي عن يمينها وشمالها .. كانت أرضا مستطيلة تبلغ عند المدخمل 
وعلى الشارع ما لا يزيد عن ستة أمتار فقط» ولكنها تمند في العم إلى ما يصل إلى ثلاثين 
ما أو أكثرء وهذا فعند ما تدخل البيت تحد نفسك في دهليز طويل مظلم في أوله؛ وبعد أن 
تخطو بضعة أمتار تحد إلى يسارك باباً يوصل إلى (المقعد)» أو غرفة استقبال الضيوف» وهي 
غرفة مربعة لا تزيد مساحتها عن أربعة أمتار في أربعة؛ يوجد (مساراح) صغير به حنفية ماء 
بحصصة:؛ وفسحة صغيرة وضع فيها زير الماء الكبير -المغربي- الذي يمل أعز ما في البيبت» 
وأكثر أشيائه نفعاء ثم إذا استمريت بضعة أمتار أخرى في الدهليز وجحدت باباً آخر يوصلك 
إلى فسحة تريط من الداءحل بين المقعد سابق الذكرء وبين الديوان الذي يمثل غرفة المعيشة 
وغرفة الطبخ وغرفة تحزن المواد الغذائية؛ ويمكنك أن تصعد إلى السطح الأول من تلك 
الفسحة فتجد نفسك في غرفة النوم الرئيسية في البيت» وهي غرفة غريبة الشكل .كقاييس هذه 
الأيام لأنها غرفة لا سقف لماء ولا جدران» وكل أثائها ثلاث (دكاك) عريانة تهازاء مفروشة 
ليلاً بتلك الفرشء الي كنا نطويها صباحاً في ركن مغطى يمظلة من الصفيح؛ لا يضاف إلى 
ذلك سوى أربعة مسامير مثبتة في أربعة أركان» كانت تستعمل في ربط حال تلك الآلة الي 
انقرضت من الدينا هذه الأيام (الناموسية)» والت كانت تقينا أذى جيوش الشاموس المفترس 


7١1-19. رواية (صقيفة الصفا):‎ )١( 


بوه د 


الت كانت (تطن) طيلة الليل من حولناء هذا الحزء من المنزل كان هو الحزء المستعمل من قبلنا 
طيلة العام تقريياً حتى يفد الحجيج؛ فيصبح جزءا مما يؤحرء وننتقل إلى جزء آخمر في ذلك 
البيت الفسيح. ولو سرت في الدهليز إياه مترين آخرين فسترى ضوء الشمس؛ لأن هذا الجزء 
غير مسقوضء وهو يقودك إلى بقية الدهليز» وإلى حنية الفحم ثم إلى ديوان آخحر وفسحة 
صغيرة» و(حنية) ثانية لنا نربي بها الأرانب» وهذا الحزء كان يمثل مقامنا وقت الموسم عند ما 
يوجر المتزل .. أما الجزء الثالث والأخير فهو مجلس مرتفع يحتل الجزء الأخير من البيت» نصعد 
إليه عند ما نصل نهاية الدهليز الطويل» حيث تحد غرفة مضيئة للها سطح مستقل» و(مستراح) 
كانوا يسمونه (طهارة)» وخلف ذلك المحلس برحة صغيرة» إذا حرجت إليها عانقك جبل 
السبع بئات الشامخ يما تناثر فوق أكتافه من مساكن ..."20 

إن هذا الوصف الدقيق المستقصي لدليل على اعتزاز البطل الكبير ببيتهء الذي يحفظه 
شيراً شير وقطعة قطعة؛ كما أنه دليل -أيضاً- على حرص البطل على تصوير بيثته المكانية 
بكل دقة» وال يمثل هذا المنزل جزءاً مهما من أجزائها. 

ولا يغفل البطل البو الروحي الذي يبعثه الحرم في النفوس المؤمنة المطمئنة الي تحرص 
على الصلاة فيه بل إن "صلاة الفجر في المسجد الحرام؛ أو (الحرم) كما يسميه أهل مكة 
-وخاصة صلاة (السجدة)- فجر يوم الجمعة تمثل محفلاً روحياً هائلاً بالدسبة لي ولكثرين ممن 
عاشوا تلك الفتزة .. ربما كانت كذلك حتى اليوم بالنسبة لمن بقي من أهل مكة فيهاء 
وكانت قمة النشوة أن يتمكن إنسان من أن يصل إلى الحرم قبل الأذان بساعة أو بععض 
ساعة؛ فيضع سجادة صلاته في الصف الأول أمام الكعية؛ ثم ينهمك في صلاة تهجد أو في 
طواف حتى يؤذن المؤذن ... وف واحدة من تلك الروحات البكورية لمحت قبل الفجر 
(مولانا) تحت رواق من أروقة الحرم يصلي متهجداً ..."0 

ونلحظ هنا حرص اللراوي على ألا يدو الحديث عن علاقته وعلاقة أهل مكة 
-عموماً- بالحرم حديثاً منفصلاً عن السياق» وذلك من خلال ربطه بأحداث الرواية حتى 
يكون جزءاً متمماً من أجزاء البناء في الرواية؛ ومثل ذلك قوله: "... ولم ينقذني شيء سوى 


.,151-1 85 رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 


.71/ الرواية السابقة:‎ )١( 


تر 


الركض تو الحرم ملاذي الأخير دائماء حيث أخذت أطوف حو ل الكعبة سبعاً بعد سبع 
حتى لم أعد أدري كم سبعاً طفت؛ وقد أنهيت ذلك بشرية من زمزم دافئة أخذتها من دلو 
البئر مباشرة حتى أحسست أن أضلاعي تكاد تتفقص من الامتلاءء عندها فقط عادت 
السكينة إلى نفسيء وعاد الهدوء يلفئي ل 

وهكذا نحد أن حياة البطل وسيرته كانت بحرد إطار لتصوير البيئة المكية» وإبرازها بكل 
خصوصيتها وتميزهاء ولعل هذا هو الذي دفع عدداً من التقّاد إلى الإعجاب بهذه الرواية 
والنظر إلى المكان على أنه البطل الحقيقي فيهاء يقول الدكتور محمد صالح الشنطي: "ريولي 
الكاتب المكان أهمية خاصة: حتى إن القارئ ليحس بأن المكان هو البطل الحقيقي في 
الرواية؛ وليس أدل على ذلك من العنوان الذي اختاره الكاتب (سقيفة الصفا)"0©. 

ويقول الأستاذ أحمد فضل شبلول: "إن ما يشدنا في هذه الرواية هو المكان الذي يكاد 
يكون البطل الرئيسي للرواية» والذي ينافس (بحيسن البلي) في البطولة؛ رغم أن ميسن هو 
الذي يذكرنا به دائماء وهو الذي يرصده؛ ويرصد التحولات الحية الي مرت وتمر عليه"29. 

وقد سعت مجموعة من الروايات السعودية إلى تصوير البيئة المكية» ومن هذه الروايات 
"لا ل تحت الحبل" لفؤاد عنقاوي؛ و"ومرت الأيام" لحامد دمنهوري؛ و"لا عاش قلبي" لأمل 
شطاء بالإضافة إلىتلك الروايات الي ناقشتها في المبحث السابق؛ والي بدا أبطالها على الرغم 
من انتقالهم إلى بيئات أجنبية أكثر التصاقا ببيئتهم المكية» كما ظهر ذلك من خلال عنايتهم 
بتصويرهاء وحرصهم على أدق تفاصيلها ومعالمها المكانية, وبقائها داحلهم بكل ما غرسته في 
نفوسهم حتى رهم نحارجهاء وهذه الروايات هي "من التضحية"؛ و"سوف يأتي السب" 
و"فتاة من حائل": وهذا يعين أن البيئة المكية من أكثر البيئئات الي صورت في الرواية 
السعودية؛ ولعل ذلك راجع إلى أن عدد الروائيين السعوديين الذين ينتمون إلى مكة مولداً 
ونشأة» أو نشأة فقط أكثر من غيرهم الذين ينتمون إلى المناطق الأخعرىء بالإضافة إلى ما 


.11/١ رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 
.557 فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر:‎ )1( 
بحلة قوافل؛ نادي الرياض الأدبي؛ عه ص/417ء دراسة للأستاذ: أحمد فضل شبلولء بعنوان: (جماليات اللكان ف‎ )( 


رواية (سقيفة الصفا). 


لكك 


ذكره الدكتور منصور الحازمي من مزايا تميزت بها مدينة مكة عن غيرها من مدن المملكة؛ 
بما جلعها ميداناً خصباً للأعمال الروائية؛ إذ إنها "كانت تجمع في عهد الملك عبد العزيز - 
رحمه الله- بين الناحيتين الدينية والسياسية: أي: أنها كانت العاصمة الدينية والعاصمة 
السياسية في آن واحدء مما أدَى إلى انتعاشها اقتصادياًء ونمو سكانها وعمرانهاء وهي المدينة 
الوحيدة بين مدن المملكة الي بدأ فيها التعليم والحركة الصحفية والثقافية وأجهرة النشر 
والطباعة؛ وربما نستطيع القول -أيضاً-: إنها هي المدينة الب شهدت ظهور الطبقة المتوسطة 
بحكم أعمال سكانها ف الطوافة والتحارة منذ أقدم الأزمان ... إضافة إلى ذلك كله يمكننا أن 
نقول -أيضاً-: إن مكة المكرمة بتواصلها المعرفي والثقائي مع بلدان العالم الإسلامي معد أقدم 
العهود قد اكتسبت الكثير من المرونة؛ والتسامج مع الآخرء بل وأصبحت معرضاً جميلاً وغنياً 
لكل الثقافات والتقاليد» دون أن تفقد شيئاً ا من شخصيتها المحلية» وطباعها العربية 
الأصيلة» ومن ناحية أخرى فإن الطبيعة المغرافية ل(مكّة) بما فيها من مساحات منبسطة 
ضيقة تحيط بها الجبال والمرتفعات من كل جانب قد ساعد على كثرة أزقتها وحواريهاء 
ودحانها ومنعطفاتهاء ومِنْ نّم إلى اكتظاظها بالسكان؛ وإحاطتها بشيء مسن الغسوض 
تلقري: بالككنق والتجري,. أنهي 

ولعل هذه البيئة بكل هذه الميزات الي تميّزت بها هي الي أنتحت هذا العدد الكبير من 
الروائيين المنتمين إليهاء الذين حرصوا أشد الحرص على تصويرهاء "ومما يلفت الانتباه أن 
هؤلاء الروائيين الذين كتبوا عن مكّة إنما كتبوا عن مكة القديمة الي لم تبدأ بعد عجلة 
الإصلاح والعمران في تغيير ملامحهاء يل نستطيع أن نزعم أن الحنين إلى ملاعب الطفولة 
ومدارج الصبا وذكريات الماضي هي الي دفعت أدباءنا إلى التعجيل في تسجيل ذكرياتهم عن 
ذلك العالم القديم» وكأنهم يرغبون في الاحتفاظ بتلك الأماكن الحبيبة في أعماقهم: حتى بعد 
أن أزالتها من الوجود آليات البناء الضخمة المحردة من كل عاطفة إنسانية"0©, 


(1) جريدة الرياضء ملحق الخميس الثقاقي» 417/11/77 ١هء‏ ص اع دراسة لل دكشور منصور الحازمي» بعدوان: 
(مكة المكرمة في عيوت أبنائها المبدعين). 


(2) السايق: 374 


و 


ولذلك فإننا نحد أن هذه الروايات تشترك في تناوها لكثير من الأشياء الخاصة بالبيئة 
المكية إذ ذاك» كحرص أهل مكة على الصلاة في الحرم» وخصوصاً صلاة فحر الجمعة 
المعروفة بصلاة السجدةء والحديث عن الخرافات المتعلقة بالجنَ» كذهول الليل)؛ و(الدحيرة)» 
و(السقيفة المسكونة)» و(محبس اللجن) وغيرها ... وذكرهم لأسماء أحياء مكة وشوارعها 
وجبانها مع تفاوت في العناية بهاء ووصفهم لمكونات المنزل المكي» وطريقة ترتييسه ومسميات 
غرفه ... الخ. 

ومع أن رواية "سقيفة الصفا" كانت من أكثر الروايات عناية بالبيئة المكية: وحرصاً 
على تصويرها بأدق تفاصيلهاء إلا أن الروايات الأخرى اجتهدت في تقديم صورة حية للبيئة 
المكية» وإن لم تكن بمستوى دقة رواية "سقيفة الصفا". لكن جميع هذه الروايات يما فيها رواية 
"سقيفة الصفا" قدّمت صورة جميلة ومكتملة ل(مكة القديمة)» وكما يقول الدكتور الحازمي: 
"... ونظفر من خلال ذلك كله على صورة نادرة من الحياة المكية في ذلك العهد, معظمها 
قد اختفى تماماً كما اختفى الكثير من الأسواقء والمواضع القدرمة بأعمال التوسعة وتبحر 
العمران» وغلبة الحياة الحديثئة في الوقت الراهن ... لقد اختفى ذلك العالم القديم .. ولم يق 
إلا صور منه في قصص السباعي .. واختفى السباعي .. وبقيت مدرسته الي ينبي أن نتبين 
ملاحها ف قصص حامد دمنهوري؛ وحمزة بوقري؛ وعبد الله حفريء وفؤاد عنقاري» 
وغيرهمء وجميعهم يستوحون البيئة المكية تلك البيئة الحبيبة الغافية في أحضان لقاضي ...”60 

وقبل أن أترك البيئة المكية وأبطاها سأقف قليلاً عند رواية "لا عاش قلبي" لأمل شطا 
لأنها تناولت في روايتها هذه ملمحاً مهماً من ملامح البيئة اللكية؛ وركّزت عليه؛ ولا أظن 
أحداً من كتّابنا وكاتباتن”؟» توقف عنده وأولاه العناية الي منحته إياها أمل شطاء فقد 
اتَخذت الكاتبة من أحد الأربطة النتشرة في مكة مسرحاً لأحداث روايتهاء واتخذت من 
ساكنيه شخحصيات أساسية قامت عليها الرواية» ولا يخفى ما للمكان الذي اختارته الكاتبة 


(1) جريدة الرياضء ع167١٠1‏ في 415/11/11 ١ه‏ ملحق الخميس الثقالي» ص8 1» دراسة للدكتور منصور 
الحازمي» يعنوان: (مكة المكرمة في عيون أبنائها المبدعين). 

() أستنيئ الكاتبة "هند باغفار” الي ألّفت كتاباًوثائقياً مدعوماً بالصورء عنوانه: (رباط الولايا)» صدر عن دار البلاد 
يجدة. ف طبعته الأولى عام 5٠4‏ 1ه. 


حتفت 


من دلالة اجتماعية؛ فوجود مثل هذا (الرباط)(2 في المجتمع؛ لإيواء من لا بيت له ولا أهل 
-خصوصاً من النساء- يدل على تميز هذا الجتمع؛ وارتباطه الوثيق بالإسلام؛ لأن هذا 
الارتباط الوثيق هو الذي يدفع بامجتمع إلى أن يتحسس حاجة المساكين والفقراء» ويوحد مثل 
هذه الأماكن وينفق عليها. 

لقد نمحت الكاتبة في التغلغل داخل الرباط» والغوص في أعماق شخصياته اليائسة 
الفقيرة ال تمثل فئة من فئات للجتمع؛ لا أظن أحداً التفت إليها وعبّر عن همومها. 

تبدأ الرواية من نقطة النهاية حيئما كانت "بركة" إحدى نزيلات الرباط؛ والمشرفة عليه 
تهم .عغادرته بعد أن تقرر هدمه لقدمه» ولأنه أوشك على السقوطء لكن لحظة مغادرتها فهذا 
المكان كانت قاسية على نفسهاء فهو يمثل بالنسية لها كل حياتها الي قضت أغلبها فيه 
ولذلك كانت -وهي خارجة منه- تتحسس جدرانه؛ وتقف قليلاً عند كل ركن من أركانه» 
وعل ىكل درجة من درجات سلالمه70©) وتتذكر حياتها داخل هذا الرباط» والعمر الطويل 
الذي قضته بين جدرانه؛ وتتذكر زميلاتها نزيلات هذا الرباط اللاتي مات أكثرهن؛ ومن 
خلال ذكرياتها قدّمت المادة الروائية حاملة صورة حية للرباط: وساكناته (بركة؛ أم عامر» 
خديجة, رحمة حسينة؛ زهرا التكرونية؛ هاجرء سعاد؛ مرضية ...)» وكاتت لكل واحدة من 
هؤلاء قصة شحية قادتها إلى الرباط. 

ومع أن هذه القصص قد تبدو منفصلة عن بعضهاء فلكل واحدة من نزيلات الرباط 
قصة شجية مختلفة عن قصص الأخريات» إلا أن الكاتبة جحت في لَّمّ شتاتها في عمل واحدء 
كما نحت في الحفاظ على جذب القارئ حتى آخر سطر في الروايةء وذلك مسن خلال 
اختيارها لموقع الراوي» حيث انارت "بركة"؛ لتأتي الرواية من خلاها عبر ضمير المتكلم» 
فهي أدرى الناس بحكايات هؤلاء بصفتها أقدمهن وجوداً في الرباط» وللمنزلة الي كانت 
تحظى بها بينهن» فقد كانت مستودع أسرارهن جميعا ومخففة آلامهن وأحزانهن» وقد 


)١(‏ الرباط: السكن الذي يقدم بحاناً مجموعة من النساء امحتاجحات» وقد كان قلركاً يقدم من قبل المقتدرين من الناس» 
وكثيراً ما كانت تخصص هذه الأربطة كأوقاف لصالح الولايا. انظر: رباط الولاياء هند باغفارء ص 
(؟) انظر: رواية (لا عاش قلبي): 15-18 


4س 


سلكت أسلوياً مشوقاً في تقديم حكاياتهن, فلم تكن تنهي القصة الي ترويها عن إحدى 
الشخصيات من أول وهلة» بل كانت تستبقي جزءاً منها؛ لترويه فيما بعده وتنتقل للحديث 
عن شخصية أخرى؛ وهكذا استطاعت أن تشدَّ القارئ للمتابعة بأكثر من حيط. 

ولشن كان لموقع الراوي الذي اختارته دوره البارز في لم شتات هذه الحكايات فإن 
للمكان الذي اختارته حَايدات نفس الدورء فهو الذي جمع كل هذه الحكايات تحت سقف 
واحدء وأصبح بذلك يكون الإطار الذي احتواها ووحّد بينها» وجمع شجنها في شجن واحل 
وهم واحلرء ف"بركة" إن كانت تحكي قصة كل واحدة على حدة فإنها في الواقع كانت 
تمكي قصتهن جميعاً؛ لأن هذه القصص انصهرت جميعها في بوتقة واحدة» وأصبح شجن كل 
واحدة منهن شجن للأخريات؛ وفرحها فرح هن كذلك؛ وتحولن بذلك إلى أسرة واحمدة 
يجمعها الرباط» ويوحدها الحزن اللشترك؛ والرضا المشارك -أيضاً- بما قاّر الله عليهن: 
"كانت الحياة في الرباط هادئة يسودها وئام عجيب. وثئام مبعثه الحزن» والإحساس بالوحدة؛» 
ولولا الاستسلام للأمر الواقع: والاستسلام للقدر والمصير لأغرق النوف القلوب وأعماهاء 
وقد ساعد على دعمه -أيضاً- أن أغلب النسوة كن من العجائز والمسنات اللاتي غمر الإيمان 
قلوبهن؛ فزهدن في الديناء وعكفن على التلاوة وذكر الله راضيات قانعسات ... حياة طيبة 
يسيطة لنسوة أكثر طيبة وبساطة» ليس فن غاية من الدنيا سوى العبادة والصلاة؛ ولا مطلب 
إلا رضا الله فما أن يؤدين فريضة العشاء حتى تطفا المصابيح» وتلجأ كل واحدة إلى 
مضجعهاء وتأوي إلى فراشهاء فتهدأ الحركة؛ وتخبو الأنفاسء ويخيم السكون؛ ويسدو البيت 
وكأنما قد حلا من ساكنيه ... وتحت جنح الليل يتسلل شبح امرأة خخائفة ليس ا طاقة على 
وحدتهاء تحمل وسادتها إلى غرفة محاورة» وأخرى تنتصب الليل بأكمله تدعو وتبتهل» وقد 
أقض مضجعها أمر لا يعمله إلا الله» وتطرق إحداهن بابي تطلب قليلاً من الزيت» أو مرهما 
ليخفف حدة الألم في ركبتها ... ومع إطلالة الفجر تدب الحياة في الرباط من حديد؛ قمن 
بين ذلك الصمت المطبق تسمع همهمة بالدعاء والتكبير» وخرير ماء الوضوء المتقطع وهو 
ينسكب في الأواني النحاسية ثم همس التلاوة» وصوت حبات المسابح وهي تتوالى قي ترانيم 
محببة» ووقع الأقدام الهرمة فوق الدرج» وسعال علوية الي لا.أدري لما ذا لم يكن يحلو لها 
السعال إلا عند الفحر؟ ولا تكاد تمضي ساعة أو أخرى إلا وينبلج ضوء النهار ... وتنطلق 


حو 


النداءات من هنا وهناك» من أعلى ومن أسفل؛ كل تنادي صاحباتها في شوق وإصرار ومحية 
صادقة ليفطرن معهاء ويحتسين الشاي سوياء وسرعان ما تنقسم النساء إلى جماعات صغيرة في 
عدد من الغرف» وقد أحضرت كل واحدة ما لديها من الزاد مشاركة منهاء حتى وإن كان 
قليلاً من الخبز الحاف المبلل بالماء 

وتخرج غالبية النساء حتى من لا تستطيع السير إلا يمهد جهيد سعياً وراء الرزق» وطلباً 
لما يسد الرمق» ويستر المسد» فتفترش بعضهن الأرضن في الأسواق» والأماكن المزدحمة؛ لبيع 
أنواع مختلفة من اللوز والحلوى؛ أو لعب الأطفال وقطع الأقمشة المختلفة» أو جمعها في صرة 
كبيرة» والتنقل بها من بيت لآخرء بينما تفضل أخريات الالتحاق بعمل دائم ف منزل أو 
فندق, أو مدرسة ضمانا لدععل ثابت حتى وإن كان قليلا لا يكفي متطلبات الحياة. 

وتبقى بعض النسوة في الرباط ليقمن بإنحاز أعمال تكلفهن بها بعض العائلات» تدر 
عليهن دخلا طبياًء مشل كي الملابس؛ وتنظيف الغلال؛ أو خصبز أقراص الرقاق 
والفطائر وغيرها ... 

وفي شهر رمضات كانت الحياة تصفو وترغد, وكنا نستمتع بكل لحظة فيه نقضي 
النهار في الصلاة» والليل في العبادة» وف كل يوم وقبل دول المغرب بقليل كنا نفترش الفناء 
الدالي؛ ونعد التمر واللبن وماء زمزم في أوعيته الفخارية الي تكسبه برودة محبية؛ وتلتف 
النساء حول مائدة صغيرة في انتظار أطايب الطعام والشراب» الي كانت تصل إلينا بكميات 
كبيرة وفيرة في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم ...”0©. 

ومع أن الكاتية لم تذكر اسم الرباط» ولم تحدد موقعه بالضبط إلا أثنا نفهم من خلال 
السياق الروائي أنه قريب جدًا من الحرم المكيء فالأذان يسمع بوضوح من الرباط» و"بركة" 
تستطيع رؤية الرجال -من سطح الرباط- وهم يندفعون زرافات من كل صوب وكل اناه 
يتسابقون إلى المسجد لكنها على الرغم من ذلك نححت في تقديم صورة حية للرباط» 
وساكناته صورة توحي بقيمة هذا الرباط» ودوره بالنسبة شؤلاء البائسات الفقيرات اللاتي 


.186-5717 رواية (لا عاش قلبي):‎ )١( 
.51/ (؟) انظر الرواية السابقة:‎ 


جوووه 


أصبحن كالأسرة الواحدة؛ داعل هذا البيت الذي وحَّدهنء؛ وجمع أحزانهن وداوى 
جراحهن؛ فكل واحدة منهن جاءت إليه وهي في أقصى درجات اليأس والإحباط» والرغبة في 
الموت» ولكنها لا تلبث حتى تهداً نفسها وتطمئن» وقد وجدت في هذا الرباط مأوى لهاء 
ووجدت من ساكتناته أهلاً مهمومين همّهاء يحاولن تهدئتهاء وتذكيرها بالل وبالإيمان 
بالقضاء والقدر» والرضا بكل ما حمل20©. 
أما في رواية "الطيبون والقاع" فإن علي حسون اختار بيئة المدينة المنورة؛ لكي يصورها 
ف فترة زمنية قديكة من لال أحد أحيائهاء الذي كانت الحياة فيه تعكس حياة أهل المدينة 
المدورة في تلك الفترة قبل أن تزحف إليهم المدنية» وقد حرص الكاتب على تصوير بيئة المدينة 
المنورة في تلك الفتزة بكل دقة؛ شاملاً مبانيها المتلاصقة؛ وبساتينهاء وعاداتهاء وتقاليدهاء 
وأكلاتهاء ورقصاتهاء وأهازيجهاء وألعابهاء وجوها الروحي الذي يضفيه عليها المسحد 
النببوي» وترابط أفراد اجتمع» وحياتهم البسيطة الخالية من التعقيد. 
ونحن لا نحد حدثاً ينمو -في هذه الرواية- ويتصاعد حتى يصل إلى الذروة؛ ويِنْ نَم 
يسير بانجاه الحل» بل بحد مجموعة من الأحداث والمشكلات تبرز لفرة قصيرة» ولا تابث 
أن تنتهي لسبرز مشكلة أخمرى؛ وهكذاء وذلك لأن الرواية حرصت على تقديم صورة 
للمجتمع في تلك الفترة.مشكلاته البسيطة المتنوعة؛ وهمومه المتقاربة الي يشزك الجميع 
في الإحساس بهاء ولو كانت نخاصة يشتخخصض والحندة | ويتعاون الجميع ف حلّهاء » فمشكلة 
زواج "صالح" من "بدور" أصبحت مشكلتهم جميعاً حينما رفض والدها تزويجه بها 
ليزوحها برحل يكبرها في السن طمعاً في أمواله. هذه المشكلة جعلت جميسع أفراد 
الحي يفكّرون في حلهاء وذهب العم "معتوق" والعم "عبد الفتاح"!؛ ليتوسطا في الأمر عند 
والد' "بدور'؛ وجحا في التأثير عليه وإقناعه؛ ليتزوج "صالح" من "بدور". ومرض والد 
"يسنا " شغلهم جميعأء ووققوا جميعاً إلى جواره في أزمته. وحدث الولادة الذي بدأت به 
الرواية شغلهم جميعاء وتوقفوا عن إفطارهمء واتجهت أكفهم وأنظارهم إلى السماءء يدعون 
الله أن بيسر ولادة "أمْ عبّاس" ولَّمَّا ولدت فرح الجميع؛ وذهيت "أم أحمد" لزيارتهاء 
ودست تحت وسادتها خمسة ريالات. 


)١(‏ رواية (لا عاش قلي): 5ل. 


اه 


إذن فنحن لا جد في رواية "الطيبون والقاع" شخصية رئيسة: وإفا نجد المكان هو 
البطل الحقيقيء المنازل الطينية» والشوارع الملتوية المترية» والنخيل والنعناع» والبساتين» 
والناس الطيبين بعاداتهم وتقاليدهم؛ ومشكلاتهم البسيطة التي يشيرك الجميع في التفكير 
بها وحلها. 

فها هو الراوي في أول صفحة ف الرواية يحملنا إلى المكان» وف أول خمسة أسطر يصور 
لنا الحي الذي سيكون مسرحاً لأحداث الرواية: "في لحظة الغروب تختفي حركة السير الكل 
داخل مسكنه يعيش لحظة انتظار مدفع الإفطار .. النفوس مشحونة برهبة اللحظة المليئة يكل 
الانفعالات الراضية .. الألسن والقلوب لا تهدأ من التسبيح والاستغفار. رمضان (المدينة 
المنورة) ليس له مغيل» هكذا تعارف عليه الناس .. المنازل المتلاصقة تشكل دائرة واسعة 
تتوسطها مساحة شاسعة من الأرض الخلاء .. في الوسط ترتفع ربوة شكلتها زبالة أهل الحي» 
في أحد أركان الحي تقع بكر الماء» الي يرتوي منها أهل الحي تتسرب منها المياه متخذة 
حدولاً صغيراً يتلوى كالئعيان؛ ليشكل في النهاية مستتقعاً مناسياً لنوالد البعوض .. تحوم 
حوله الأغنام .. وبعض الصبية يقيمون حوله (حياضاً)» وعلى حوافيها (مكن السوافي) 
مستخخدمين بكرات (الخيط) إطارات لها ... يبنون بيوتاً من الطين في الحظة نزق تصبح أثراً 
بعد عين"00. 

ولا يخفى على القارئ ما تحمله الأسطر السابقة من تحديد للبيئة المكانية» وهي بيئة 
المديئة المنورة» وبالتحديد أحد أحيائهاء ومع أن الراوي لم يسمه باسمه إلا أنه وصفه وصفاً 
يوحي بتلاحم أهل الحي وتعاونهم؛ فالمنازل متلاصقة» والمكان الذي يشربون منه واحد وهو 
البئرء والساحة الي يلعب فيها أطفالهم: وتسرح فيها أغنامهم ساحة واحدة» يشترك فيها 
الجميع؛ بل حتى نفاياتهم ترمى في مكان واحدء ثم لا يكتفي بذلك بل يقذف بدا في يؤرة 
الأحداث؛ ليؤكد هذه الصورة المتلاحمة الي يعيشها هذا الحي من خلال الفعل والحركة, 
فهناك امرأة تلد وطفلها يجري؛ لينادي مولدة الحي وطبيبته (اليّ تفعل كل شيء بدءاً 
بالتوليد فالكي» وانتهاءً باصطياد اللُوز)”"2» والأجوار يتركون إفطارهم للاطمتنان على هذه 


(1) رواية (الطيبون والقاع): 4. 
(5) انظر الرواية السابقة: 15 


حبق الس 


الحارة الي تلدء بل حتى الأطفال الذين (لفظتهم الأبواب الخشبية؛ وكل واحد في يده طبق 
طعامه. وهم ينشدون أناشيدهم الي اعتادوها في وقت الإفطارء حتى يصلوا إلى الساحة 
ليفطروا سويا)200 شغلهم هذا الأمر فأرسلوا من يستطلع النب؛ ليعود فيخيرهم أن أم صديقهم 
"عبّاس" تلد وأن الولادة متعسرة. نحن أمام حركة دائبة؛ وأمام مجتمع متلاحم بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معان. 
ولم يقف اهتمام الراوي عند رسم المكان والحركة الدائبة فيهء بل إنه تعداه ليصور 
عادات ذلك امجتمع الصغير وقت الإفطار ف رمضانء ونوعية المأكولات المقدمة» وبعض 
الخرافات الي يؤمن بها بعض أفراده» في حين يعارضها بعضهم الآخرء كما يتبدى ذلك من 
خلال هذا الحوار الذي داريين "أم أحمد" و"أبي أحمد": 
"- الله يهديه أبو عباس .. لو مع الكلام وعمل اللي عليها ما كان تعبت .. 
ودون أن يلتفت إليها قال: وإيه عليها؟ 
- ما انت عارف .. من زمان عليها (البدري) 
ومن خلال مضغه لحبة التمر .. قال: 
- يا شيخة بلاش خحرافات .. 
ضربت على صدرها بعنف وهي تقول: 
- خحرافات .. تف .. تف .. بره وبعيد .. دستور يا أسياد .. سمى بالرحمان كدا يا أبو أحمد 
- مالك كده كأن ركبك عفريت .. بدري إيه وكلام إيه؟"0©. 
وكما يتبدى ذلك من خلال حركة الأطفال وخروجهم من منازهم؛ وكل واحد 
منهم يحمل طيق إفطاره في يده؛ ليلتقوا جميعاً في الساحة وهم يرددون "طليعة طلعنئي 
من بيي"؛ ليرد آخرون "ما طلعتيئي"؛ ثم يفترشون الساحة الترابية» ويتناولون إفطارهم 
بصورة جماعية. 
ويستمر القاص في تصوير هذا امجتمع الصغير المتلاحم الذي يفرح كله لفرح بيت من 
بيوته» ويساهم بالمال والجهد في كل المواقف: فها هي "أم أحمد" تأخذ من زوجها خمسة 


.١8-1١14 انظر رواية (الطييون والقاع):‎ )١( 
. 31 (؟) الرواية السابقة:‎ 


ب 


ريالات فضية؛ لتدسها تحت وسادة أم عبّاسء الي ولدت للتوء وها هما معتوق وعبد الفاح 
يسعيان في زواج "صالح": وها هي "الشلة جميعها" تذهب؛ لتساند "أبو الورد" في رقصة 
المزمار حتى لا يشعر أنه لوحده في الساحة. 

والقاص خلال عرضه للأحداث كان مهتماً أشد الاهتمام بعادات وخصوصية تلك 
البيئة» الي كانت تمارسها شخصيات الرواية بعفوية وبساطة (مساعدة المتزوج(2©) الجلسة 
الليلية في المقهى بين رائحة الزيحخبيل واهيل وهدير (الشيش) ودخانها المتصاعد؛ الاستماع 
لقصص أبي الفوارس» ألف ليلة وليلة0"©؛ صوت الباعة في رمضان7, هرس الشربة؛ صيام 
الصغار» وما يقال لهم إذا أكلوا في نهار رمضان: "رمضان يراك"9؛»» الألعاب» والرقصات 
الخاصة بهم: لعبة المزاويق» ورقصة المزمارء وغيرها(*»: الأغاني» والأهازيج الي ينشدونهاء 
كما أنه لا يهمل الأمكنة فالمنازل طينية» والأبواب خشبية» والشوارع متربة ومتعرحة» 
والمقهى حيمة يسورها تنك الصفيح, "فإذا ما توغلنا في هذه الأمكنة التقينا بالإناء والفانوس 
والقدر والمبخرة والإبريق والكانون والحقائب والموائد والوسائد .. فهي أشياء ومقتنيات تلون 
المكان باللون التقليدي, وتمنحه طابع البساطة والبدائية"0©. 

ولقد أسهمت صورة المكان ببدائيته وبساطته: وعادات أهله وتقاليدهم وألعابهم؛ 
وأهازيجهم في إضاءة الفترة الزمنية» الي م يحددها القاص تحديداً واضحاء ولكن هذه الأشياء 
دلت على أنها فنزة قديمة؛ رما تعود إلى ما قبل عام (.7١ه)»؛‏ حيث لم تكن مدارس البنات 
قد انتشرت بعدُ »كما يشير الراوي من خلال "سلمى" الي لم تكن تذهب إلى المدرسة 
ك"عبّاس", وحين لم تكن هناك وسيلة للتسلية إلا المقاهي وماع قصص أبي الفوارس» وحين 
كانت الألعاب الشعبية والرقصات تمثل ضرباً من الرحولة» وبحال التدافس بين أفراد المديئة 


(1) انظر رواية (الطيبون والقاع): 44. 
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(4) انظر الرواية السابقة: 79 
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(5) انظر: محلة عالم الكتبء المحلد السادسء العدد الرابع؛ رييع الثاني» 4١7‏ ١ه‏ ص 23717 مقال للأستاذ عيد السلام 
المفتاحيء بعنوان: (الطيبون والقاعء لعلي حسون). 


حشفف 


وأحيائهاء وحين كانت الشوارع طينية؛ والناس مرتبطون بهاء وبالقاع الذي يحبونه؛ والذي 
ميرّهم بالبساطة والطيبة. 

لقد قدم لنا القاص بيئة المدينة المنورة من خلال أحد أحيائها ف فترة زمنية مبكرة؛ 
فكانت بيئة نايضة بالحياة يرتبط أهلها ارتباطاً وثيقاً بهاء حتى إنه جعل عنوانها مشتركاً بينهم 
وبينها: "الطيبون والقاع"» ولكن هل بقي الحي على ما هو عليه؟ أو أن يدي التغيير طالته؟ 
لقد كان كل شيء في نهاية الرواية ينبئع بأن هذه البية بتضاريسها المكانية» وترابط أهلها 
وعاداتهم على وشك الأفول؛ بدءاً من تغير بعض المعالم المكانية -حيث اختفت السواقي» 
وهدمت بعض المنازل؛ لتوسعة الشارع ورصفه وتعبيده» وكثر ضحيج السيارات» وازداد 
أزيز البلدوزرات» الي تشي بالهدم210-» وانتهاء بكسر العادات الي كانت آخر شيء في 
الرواية حينما وقف "عباس" بحزم أما أمه وأم زوجته -اللتين كانتا تنتظران في الغرفة المحاورة 
ليلة الدخلة لحمل المنديل الملطخ بدماء العذرية» وإطلاق الزعاريد كما جرت العادة؛ ولكن 
عباس طلب منهما الخروج: يا أمي هذا الأسلوب: أرفضه بتاتاً .. تخرحان الآن .. أو أخرج 
أنا"20, 

"وهكذا فتقد كانت رواية (الطيبون والقاع) لعلي حسون الصورة الواقعية لبيئة المدينة 
المدورة في جوّها الديئي والاحتماعي والفكري والشعبي .. وفي فترة زمنية ما ضية"7)؛ حتى 
ليمكن القول بأن البيئة بكل خنصوصيتهاء الي حرص الراوي على الاحتفاء بهاء ورصد 
تحولاتها كانت هي البطل الحقيقي لهذه الرراية. 

ويسير عبد العزيز مشري في نفس الطريق» فيحتفي ببيثته امحلية أشد الاحتفاءء ويقدم 
صورة دقيقة ونابضة بالحيوية لبيئته الجنوبية» وذللك من خلال روايتيه "الوسمية"؛ و"الغيوم 
ومنايت الشحر". اللتين عنيتا بتصوير مجتمع الباحة الزراعي في فترة زمنية مبكرة قبل أن تصل 
إليها الكهرباء والطرق. 


118-111 انظر رواية (الطيبون والقاع):‎ )١( 

.١719 الرواية السابفة:‎ )١( 

(م) الشجلة العربية: العدد 4غ السنة التاسعةء شعبان 4١5‏ ١ه‏ صغ 4 مقال للأستاذ محمود سليمان يعدوان: (الواقع 
الاجتماعي والفكري في بيئة المدينة المنورةء من خلال رواية علي حسون). 


]ا 


وهاتان الروايتات كسابقتهما لا يحد فيهما شسخصية رئيسة: ولا حدثئاً ينمو؛ بل نحد 
البيئة بتضاريسها المكانية: وساكنيها هي البطل الحقيقي للعمل؛ وتحد المجتمع بهمومه الصغيرة» 
ومشكلاته البسيطة هو الذي يؤدي دور الحدث المتنامي» ويشد القارئ للمتابعة. 

ففي روايته الأولى "الوسمية" يقدم المشري صورة دقيقة ومفصلة لقرية الجبل» وهي في 
عزلتها قبل أن تصل إليها الكهرباء» وقبل أن ترتبط بالمدن المحاورة بطريق معبد. 

ف تلك الفيزة كان اهتمام الناس في القرية منصباً على الرراعة؛ قفيها يعملون» ومنها 
يأكلون وينفقون» وهم معتمدون في زراعتهم على ما تحود به السماء من أمطار لا تجيء إلاّ 
في المواسمء فإذا ما جاءت الرياح الموسمية استيقظت الفرحة؛ وجهز أصحاب الأرض وسائلهم 
للوسمية ... فيها موسم المطر؛ وفيها موسم الزرع؛ وفيها نتاج ما يفلحون وما يعرقون0©. 

وقد مح الكاتب في تصوير هذا المجتمع الزراعي بتلاحمه وتراسط أفراده على كافة 
المستويات» فالأسرة يذهب كافة أقرادها في موسم الزراعة إلى الحقول للعمل والمشاركة» 
والرجال في اجتماع دائم إما في بيت "سعيد الأعمى"؛ أو في بيت "أبو جمعان"؛ أو في بيت 
"الشيخ": أو في بيت "أحمد بن صالح"» وإما ف المسجدء وكلمة الشيخ مسموعة» والشيخ لا 
يبت في أمر حتى يشاورهمء وكلمتهم دائماً واحدة» ورأيهم واحد. 

كما بحح في تصويسر همومه ومشكلاته البسيطة الي لم تكن تنحاوز أمور الزراعة 
من انتظار للمطرء فإعداد للزراعة إذا ما جاء المطرء وما يصحب ذلك مسن جهيز 
للبذور؛ والدواب الي ستحرث؛ فإذا ما نبت الزرع برزت مشكلة الاعتداء عليه 
من قبل الرعاة» ولا بد ساعتها من الذهاب إلى الشيخ وبث الشكوى أمامه؛ لكي يحكم بالحق 
وبردع المعتدي. 

وقد حرص الكاتب وهو يقدم كل ذلك على أن يلنقط أدق التفاصيل المتعلقة بالبيعة؛ 
حتى نوع (أكواب الشاهي).؛ الي كانوا يشربون فيها: "ملا حوفه من فنحان الشاهي: فنحان 
شاهي ما يحب غيره (عقال فيصل) في أسفله بحوم مزخرفة» بين فحواتها سواد. أما فنجان 
(ساق سلوى) فللأولاد والنسوان ..."0, 


)١(‏ انظر رواية (الوسمية): /ا. 
)١(‏ الرواية السابقة: .1١‏ 


متفندا 


"استوت الحنطة» وستبل الشعير إلى جانيها .. أما العدس فظهرت حبوبه خحضراء ممتلة 
.. ستمر بشحوب فاصفرار» فنضوج. 

كانت السماء ترسل طيلة الصبح إلى أن يؤذن الظهرء ويأكل الناس غداءهم في الغالب 
طبيحة العدس» أو بقايا الذرة المطبوخة بالملح والبهار» من بعد الغداء وزوال القيلولة تهب 
رياح رطبة» تغيم السماء. 

استمرت الحال لأيام سبعة» من الخميس إلى يوم سوق الخميس» يجلس الناس بعد الظهر 
في الببوتء يكبر التوقع ويكبرء كلما صار لون الغيم كحلاًء لا بد من سقوط المطر والغيم 
دليل يعلن بحيئه» صدر الهابطون إلى سوق الخميس بحميرهم المحملة بالتمر» والنبق» والريحان» 
والكادي» والسكرء والشاهيء والبن؛ والجنزييل» وحب الفيل؛ والدخان الأخضر ... 

باعوا العنب» والبرشوميء والأنقاص؛ والقضب في سوق الخميس وسط القرى المحاورة؛ 
واشكروا بأثمانها حاجياتهم. 

ربط الناس حميرهمء وشالوا الخروج المنتفخة بالمقاضي .. جلسوا للغداء. 

دقدق الراعد .. جاء رشاش خفيفء بلل التراب في الساحات» قال الناس: يا 
كريم"20, 

حتى اللغة الي كتبت بها الرواية كانت ملتصقة بالبيئة» ومعبرة عنها بحملها لكثير من 
مفرداتها في السرد والحوار على السواء. 

وف نهاية هذه الرواية يوحي الكاتب بخطوات التغيير القادمة» الي ستهب على القرية: 
وستخرجها من عزلتهاء وترمي إليها بهموم جديدة تختلف عن همومها ومشكلاتها القليفة؛ 
الي لا تتجاوز حدود الزراعة» وذلك من خلال الخنط الذي تعاون أهل القرية على فتحة 
مضحين بأجزاء من أراضيهم, وباذلين الجهد والعناء؛ لكي تصل السيارات إلى قريتهم: "بكرة 
تجيء السيارات» وتروح وتجيء» بكرة نطالب الدولة؛ والدولة غنية تفتح مدرسة لأولادناء 
يتعلمون (عحن وخخبز)» ويتعلمون دينهم ودنياهم؛ بدلاً من رواحهم مسيرة نصف يوم على 
أرجلهم يدرسون؛ بعضهم يمرضء وبعضهم يختطفه السيل وقت الوسمية .. ما يجيء إلا خيرهء 
وبعضهم يسقط كل سنة .. مرة يروح المدرسة» ومرة ما يروح"0©. 


.3170-118 رواية (الوسمية):‎ )١( 


(؟) الرواية السايقة: 1١14‏ 


جا 


وينجحون في اقتتاح النط» ويرسلون في طلب سيارة من السوق؛ لكي يجريوا الخنطء 
وتأتي السيارة» وتدحل لأول مرة القرية "وصلت السيارة تسبقها رائحة (البتزيم) حيا الشسيخ 
والواقفون راعي السيارة» عزموه على العشاء احتفالاء ذيحوا الخرفان .. جاءوا بالقهوة 
والشاهي .. والقهوة والشاهي طول الليل”7"؛ لتنتهي الرواية والدميع في الساحة ينظرون إلى 
السيارة» ويتمنون: "تمنى كثير من الشباب أن يتعلموا السواقة 

تمنى كثير من الرجال ركوبها في السفر 
تمنى البعض السفر"90© 

لقد كانت هذه محرد أمنيات في تلك الفترة؛ وإذا بها بعد فترة قصيرة تصبسح 
هاجس القرية وهمها الجديد في روايته الثانية: "الغيوم ومنابت الشحر" الي صورت نفس 
المنطقة في فترة تالية لتلك الفترة» وقد تغّرت المشكلات والهموم, ولم تعد الزراعة هي 
الحم الأوحد والقضية الأولى» بل برزت إلى جوارها هموم جديدة انشغل بها أهل القرية؛ 
فأصبح السفر الذي كان أمنية واقعاً تعيشه القرية: فكثير من أبنائها سافروا إلى المدن 
(مكة وحدة والظهران) للعمل؛ وتركوا الزراعة لكبار السن؛ الذين أحبوا الأرض ولا 
يستطيعون البعد عنها. 

وهولاء المسافرون يعودون بأشياء جديدة إلى القرية» أشياء لم يروها في حياتهم 
كالراديو في بداية الأمرء ثم التلفزيون فيما بعد. 

وقد كان الراوي يسير ببطء مع خطوات التغيير الي بدأت تزحف إلى القرية» وكأنه 
يريد أن يمسك بكل شيء قبل أن يختفي ماما» ولذلك فقد كان عروضا على تصودر القرية 
يكل دقة» بمنازها ومسالكها وأشحارها ومشكلاتها الجديدة (السفر - دراسة الأولاد» طريقة 
التدريس» مناهج المدرسة)؛ ليقفز بعد ذلك عشرين عاماً مودّعاً القرية القديمة؛ الي يبدو أنها 
هجرت تماماً: 

"كانت القرية القديكة على سفح الخبل» تتكئ شبه خالية من الساكنين» بينما تناثرت 


.1149 رواية (الومية):‎ )١( 
16٠١ (؟) الرواية السابقة:‎ 


07 


بيوت حديثة استبدل بناؤها بالأسمنت» ووقفت إلى حانيها سيارات ملونة» وكان بداخل هذه 
البيوت أناس أحيوا أنفسهم كثيراء فانعزلوا وتركوا البقية» تركوا أراضيهم خاوية الزرع» وقد 
تهدمت جوانبهاء وغزتها النباتات الغريبة» فتزاها إلى جانب الأخريات النضرة يابسة كجواعد 
الخراف البيضاء"03. 

وهكذا بحد أن هذه الرويات الأخيرة احتفت بالبيئة النحلية» وحاولت تصويرها بكل 
دقة» حتى لقد بدت البيئة هي البطل الحقيقي هذه الروايات. 


.٠١8 رواية (الغيوم ومنابت الشجر):‎ )١( 


عوماه 


ثانياً: علاقة البطل بالبيئة الزمانية 


مدخل: 

ونعين بالبيئة الزمانية الخلفية التاريخية للعمل الروائي؛ أي: الفترة الزمنية الي كانت 
مزامنة لأحداث الرواية» فإذا كان الزمن الروائي -أي: الزمن الذي استغرقته أحداث الرواية 
وطريقة ترتيبها ...- يمثل الخيوط الي تنسج منها لحمة النصء فإن الزمن التاريخي "يمشل 
المخطوط العريضة (السقالات) الي تبتى عليها الرواية'0©, 

والبيئة الزمانية ذات تأثير كبير على بطل الرواية؛ إذ إنها تسهم في تكوين 
شخصيته وتترك بصمات واضحة على فكره وسلوكه؛ وترتبط بها قضاياه الي يتبناها 
ويخوض صراعات من أجلهاء وذلك لأن لكل فترة زمنية ملاحها الخاصة:؛ وقضاياهما 
المرتبطة بهاء ال لا تليث حتى تمحي مع الأيام؛ لتحل محلها بيئة زمنية أخرى 
علامح جديدة. 

وتكتسب البيئة الزمانية أهمية بالغة في الرواية التاريخية؛ الب ترجع إلى فترات 
قديهة مسن عمر الزمن» وتحاول أن تلتقط وجيب الحياة في تلك الفكرة الزمنية 
وصراعاتها المحتلفة» وعندها لا بد من تحديدهاء واختيار الشخصيات والأحداث 
الي تبثلها. 

كنبا ضيبي أهينة دايشاك في الروايات الواقعية الي تعمد إلى تصوير مجتمع ما في 
فترة زمنية معينة» كما فعل بحيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة (بين القصرينء؛ قصر الشوق»ء 
السكرية), حيث "تميّز يناء الثلائية من حيث الشكلٌ الزمئ بتحديد محكمء سواء في 
الأجزاء المختلفة» أو في النغرات الزمنية الي تفصل الأجزاء الثلاثة؛ أو في الفصول المحتلفة 
إذ نمحد أن: 


.1915 بين القصرين: من أكتوبر 1511 إلى إبريل‎ - ١ 


.517 بناء الرواية؛ سيزا قاسم:‎ )١( 


ع 


>* - قصر الشوق: من يوليو 1574 إلى +7 أغسطس 1577 

- السكرية: من يناير 5*0 إلى صيف 1544. 

وقد أكّد الناقد أيان وات أن هذه الخاصية من أهم الملامح المميزة للرواية 
الواقعية ... وتتمثل في إسقاط حياة خاصة لشخصية تخييلية على خلفية من الخبرة العامة 
الحقيقية في التاريخ"20. 

وليس بالضروة أن يحدد الزمن تحديداً واضحاً بالتواريخ» وإنما يمكن الإشارة إليه من 
خلال ذكر بعض الأحداث الكبرى كالحروب الشهيرة» والأحداث الكبيرة» وغيرها من 
الأشياء الي يمكن من خحلاها الاستدلال على الفيزة الزمنية المقصودة. 

وقد تسّه عدد غير قليل من الروائيين السعوديين إلى ضرورة العناية بالبيئسة 
الزمانية» فحرصوا على الإشارة الصريحة؛ أو الدالة عليهاء وقدّموا شخصيات تمي 
إلى تلك الفترات الزمنية, وتمثلها بعاداتها وتقاليدها وقضاياها وصراعاتهاء وكل 
ما يتعلق بهاء وأبرزوا بذلك صوراً متعددة لمراحل تطورنا في القرن اهمحري 
المنصرم. 

وقد تبيّن لي من خلال استقرائي أن أغلب الروايات السعودية تحدئت عن القرن 
الرابع عشر الهجحريء وأن مجموعة منها عنيت بالنصف الأول منه؛ بينما عنيت أغليها 
بالنصف الثاني منه؛ ولذلك قإننا سنجد أبطالاً يتتمون إلى التصف الأول من القسرن 
الرابع عشر المحريء وأبطالاً رين ينتمون إلى النصف الشاني منه؛ وهؤلاء لهم 
قضاياهم ومشاكلهم وطريقة حياتهم المحتلفة عن أولفك؛ وسأفصل ذلك في 
الصفحات التالية, 


(1) بناء الرواية» سيزا قاسم: 84 (مع ملاحظة تصرلفٍ في تقديم الجزء المعئي بالحديث عن الثلاثية على مقولة 


أيان واث). 


ع 


١‏ - الأبطال المنتمون إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري: 


لم يحظ النصف الأول من القرن الرابع عشر الهحري بعناية بالغة من قبل الروائيين 
السعوديين على الرغم من أنه يحمل مادة خصبة -اجتماعياً واقتصادياً وسياسيا- ولكن 
الروائيين لم يفيدوا من خصوبة تربتهء ولم ند إلا ثلاث روايات تنشمي إلى تلك الفترة 
بأحدائها وقضاياها ومعالمها وأبطاهاء وهي "قصة الأفندي" محمد سعيد دفتردار» و"تراب 
ودماء" لفؤاد عنقاوي» و"سقيفة الصفا" لحمزة بوقري. 
فمحمد سعيد دفتردار قِ "قصة الأفندي" يعود بنا إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري»: 
وأوائل القرن الرابع عشر الهحجري» ويقدم من خلال بطله "الأفندي أحمد عبد الرحمن" صورة 
للحياة في المدينة المنورة في تلك الفئزة الزمنية» وكان للمقدمة الي استهل بها قصته دورها في 
دفع القارئ إلى قراءة القصة» طمعاً في أن يجد صورة مكتملة للحياة في المدينة المنورة في تلك 
الفتزة» تشمل جوانيها السياسية والاقتصادية والاحتماعية» فقد قال الكاتب ف المقدمة: 
ْ "قصيّ هذه ليس منزعها الخيال» لأن حوادثها من واقع حياتنا في أواخر القرن الشالث عشر 
الهجري في الحرمين الشريفين» حيث كانت المدينة المنورة في ذلك العهد ُحكم بحكم عثماني 
مفكك المقصد منه الدعاية للخلافة العثمانية بخدمة الحرمين الشريفين. وكان أهلها يعيشون 
على منح السلطان ومبراته وجراياته ومرتباته» كما يعيش كثير منهم على استقبال الححاج 
والزوار في الطوافة والدلالة» وبعضهم يتعاطى البيع والشراء والتجارة في هدايا الحجاز» وما 
يلزم البلدة من الطعام والكسوة» وتأجير متازهم» فإذا ما ارتحل الحجاج عاشت المدينة في شبه 
عزلة عن العالم الخارجي؛ حتى البريد كان لا يصل إليها إلا كل شهر مرة في الغالب» ومعه 
تصل مرتبات الموظفين» ولا بد في مروره بين الحرمين من دفع الإتاوة لقطاع الطريق من 
البدوء أو تحت حراسة وضماناتء ولذلك كان الناس في هذه البلدة يحهلون كل الجهل ما 
كان في العالم الإسلامي من الاضطرابات والحوادث إلا ما كان يصل إلى أسماعهم من الأنباء 
المشوهة الملونة بلون الدعاية العثمانية وغلوائها .. وقصص البطولات الخرافية للحيوش 
الزكية» الي تجعل من الهزائم المتكررة نصراً مبينء ومن انتقاص رقعة البلاد فتوحات كبيرة» 


سبةلة )ات 


والحقيقة كانت على غير ما يذاع أو يشاع» وقد لا تخلو البلاد من عقلاء مفكرين يدركون 
الحقيقة» ولكن أفواههم كانت مكممة وأيديهم مغلولة؛ ولعلهم يتهامسون فيما بينهم إذا 
كانوا في بجوة خشية الدس والتجحسس ..."600. 

والقارئ هذه المقدمة يتوقع أنه سيجد شيئاً من كل هذا في النص» وسيحد بطلاً ضاق 
بالخداع والزيف؛ كما ضاق بركود الحياة وتمطيتها وجفافها وفقرهاء بطلاً تحركه طموحات 
وآمال لفك ضائقة البلاد المالية» وفك حصارها السياسيء وإخراجها من عزلتها الدائمة» 
ونشر الوعي بين أهلهاء ولكنه يفاجأ بأن القصة كانت أبعد ما تكون عن مقدمتهاء وأنها 
تجاهلت كل ما قالته المقدمة» وكأنه لا وحود له. وأنها كانت تحمل رسالة معينة؛ وهدقاً 
واحداً محددأ. حرص الكاتب على إيصاله بطريقة وعظية مباشرة؛ متحاهلاً كل القواعد 
الفنية» ومتعاملاً مع شخخصياته كالدمى الي تحرك وفق مشيئة صانعهاء قبدت شخصياته 
مسطحة فاقدة للحياة؛ وغير قادرة على التأثير والشأثر» ولعلٌ تركيز الكاتب على الدرس 
الوعظي صرفه عن التركيز على العناصر الفنية الي من شأنها أن ترقى بالعمل» ولذلك بدا كل 
شيء في النص محتداً من قبل الكاتب ليقول في النهاية بأن على طبقة الأفندية -الذين يمثلهم 
البطل- أن يتعلموا صنعة تقيهم غوائل الزمن؛ وألاً يعتمدوا اعتماداً كلياً على دلالة الححاج 
لأن الحجاج قد لا يحضرون لأي سبب من الأسباب» وعندها قد لا يجد الدليل ما ينفقه على 
أسرته كما حدث ل"أحمد أفندي" بطل الرواية. 

كما أن القارئ سيفاجاً بأنه أمام بطل لاه عابث غير عايئ بتقلبات الزمن؛ ولا 
مفاحآت الأيام؛ فما يتحصل عليه من الحجاج؛ الذين يعمل دليلاً ومضيفاً لهم ينفق نصفه 
على أسرته» ونصفه الآخر على سهره ووه وأصدقائه أصدقاء المنفعة الذين تفرقوا عنه 
حينما تأخر حجاجه بسبب الحرب بين روسيا والدولة العثمانية» ووجد نفسه صفر اليدين» 


وهو لايحسن عملاً غير دلالة الحجاج؛ بل يأنف من مزاولة أي عمل آخخرء كما هو حال 
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فنك 


طبقة الأفندية كما يقول الراويء ولذلك عمد إلى بحوهرات أمه وزوجته؛ فباعها قطعة قطعةء 
ثم مال إلى أثاث المنزل فباعه قطعة قطعةء كل هذا ولم يتوقف عن سهره ووه وعبئهء حتى 
أفلس تماماًء ولم يعد يجد ما يبيعه» وكان أن فك الله ضائقته على يد والد زوجته الذي علم 
بطريق الصدفة بالحالة الي وصل إليها زوج ابتته. 

فهل كان البطل بصفاته وسلوكه ممثلاً لتلك الفترة؟ وإذا كان كذلك بالفعل قلما ذا 
إذن هذه المقدمة» الي أوحت إلينا بأتنا سنجد أنفسنا أمام بطل» فجرت فيه الظروف محاولة 
جادة للإصلاح والتغيير» أو -على أقل تقدير- حاصرته بالهموم والأحزان؟! 

ويبدو لي أن البطل على الرغم من المظهر العابث اللاهي الذي بدا به -فكان خلاف ما 
توقعنا وما كنا نؤمل- كان منتمياً إلى تلك البيئة الزمنية» ومعبّراً عنهاء فاللهو والسهر 
والتسلية ربما كان نوعاً من الحروب من التفكير في المشكلات المحيطة, وإحساساً بالعجز عن 
حلهاء وربما كان كل ذلك دليلاً على العزلة الي كان يعيشها أبناء الحجاز إذ ذاك» واليي 
ذكرها المولف في المقدمة؛ فعزلتهم عن العالم الخارجي؛ وعدم معرفتهم لما يدور حوهم 
جعلهم ينصرفون إلى همهم اليومي؛ وإلى متعهم وسهراتهم ولموهم؛ فإذا ما استطعنا أن 
نسوغ هذا السلوك الذي أثار الريية في انتماء البطل إلى تلك الفيرة الزمنية وتمثيله هاء فإن كل 
شيء بعد ذلك يؤكد انتماء البطل إلى تلك الفيزة الزمنية وتمثيله للهاء فهذا اللقب "الأفندي" 
لقب تركيء وهو من إفرازات تلك المرحلة» يضاف إلى ذلك أن عمل البطل واقتصاره على 
هذا العمل دون سواه كان أمرً شائعاً إذ ذاك» فكثير من أبناء مكة والمدينة المنورة لم يكونوا 
يتقنون شيف غر الطوافة والدلالة» وهي مصدر رزقهم الوحيد؛ والكاتب لم يقدم تحربة البطل 
كتجرية ذاتية» وإنما قدمه كأنموذج له دلالته الاجتماعية المرتبطة بفترتها الزمنية» ولذلك كان 
يربطه دائماً بطبقته الي يمثلها: "والأفندي أحمد من طبقة الأفندية؛ الذين كانوا يأنفون من 
مزاولة الصناعة والتجارة» وليس له مرتزق غير دلالة خُجَاجِه"20. 


"وقد تعوّد الأفندي على أنه لا يعرف شيئاً من شؤون البيت» وكذلك زوحه؛ فهو 
)١(‏ قصة الأفندي: ا 


صواوعه 


لا يستطيع بل يجهل أن يبتاع رغيفاً واحداً من الخبزء ولو ظلٌ بلا طعام طول يومهء وهكذا 
كانت حالة أكثر طبقة الأفندية في المدينة"60. 

فتكرار الفعل (كان) يدل على أن الفعل الذي مارسه البطل كان مرتبطاً بتلك الفترة 
الزمنية» وشائعاً لدى طبقته الي ينتمي إليها وهي طبقة الأفندية» وما يؤكد هذا أن البطل 
نفسه بعد حخمسة وثلاثين عاماً من تلك الأحداث قال لولده يوصيه وهو على فراش الموت: 
"يا بي لا تعد تعمل مطوفاً في مكة» ولا دليلاً في المدينة» ورحم الله مرشوداً الذي دربك 
على البيع والشراء» فقد كانت نظرته للحياة أبعد من نظرتنا نحن لها .. انظر الآن وقد قامت 
هذه الحرب العالمية؛ وتقطعت وفود الححاج؛ ولكن -ولله الحمد- ألاقي الله وأنا 
مطمئن عليك وعلى الأسرة ..."20 وكان ولده -كما يقول الراوي- قد أصبح من كبار 
التجار» ولم تعد الدلالة عمله الوحيد الذي يتقنه؛ ويعتمد عليه كمصدر وحبد للرزق كما 
كان والده. 

يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأشياء الي وردت في الرواية مرتبطة بتلك الفيرة الزمنية» 
فالألعاب الي يلعبها البطل ورفاقه كانت سائدة إذ ذاك مثل لعبة (الكنجفة)» وهي لعبة شبيهة 
بلعبة الورق» غير أن ورقها مدور أكبر من الريالات بقليل9: ومشل لعبة (البشيس)؛ وهي 
لعبة تشبه لعبة الترد تُمِدَ حلبتها كالصليب على الأرض» ونا ستة عشر قطعة تشبه قطبع 
الشطرنج؛ كل أربع منها ملونة بلون خاص؛ وها سبع ودعات). 

والعملة المستخدمة مرتبطة بتلك الفترة الزمنية» وقد ورد ذكر (المحيدي)» و(الربية)» 
و(الجنيه الذهبي المسكوفي)» وهي العملات الشائعة إذ ذاك. 
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اا 


كما أن كثيراً من العادات والتقاليد في السلوك والمأكل والملبس الي كان يمارسها البطبل 
وأسرته كانت مرتبطة ببيئة الحجازء وبتلك الفترة الزمنية: "وإذا أفاق الأفندي من نومه يأتي 
إلى والدته» ويقبل يدها ورأسهاء فتأخذ في الدعاء له ... هكذا كان ذلك المنزل تسوده 
الاحترامات والآداب» الي كانت تسود أكثر منازل المدينة المنورة» لا سيّما طبقة الأفندية الي 
كانت تعد في ذلك الوقت الطبقة الراقية .. كان الطفل يقول لأخيه الذي يكيره بعامين: يا 
سيدي» ويقول لشقيقته الي على رأسه: (استيته) تصغير سيتي"0©. 

و على الرغم من تواضع هذا العمل فنياً إن الكاتب بجح إلى حد ما في تقديم صورة ‏ - 
وإن كانت موجزة- لبيئة المدينة المنورة في أواخخر القرن الشالث عشرء وأوائل القرن الرابع 
عشر مركزاً على طبقة الأفندية» ومركزاً على عاداتها وتقاليدها وحياتها الاحتماعية: بعيداً 
عن السياسة وهمومها ومشكلاتها وذلك من خلال بطل القصة "الأففدي 
أحمد عبد الرحمن" الذي كان ممثلاً للك الفيرة الزمنية» ولطبقته الي كانت من أرقى 
الطبقات إذ ذاك. 

ومع ذلك فإن هناك سؤالاً يمكن أن يثار حول هذه القصة: 

فإذا كانت طبقة الأفندية بتصرفاتها تلك قد انتهت»ء أو توقفت عن ممارسة تصرفاتها 
الرعناء بعد أن أدركت خطأها كما تؤكد نهاية الرواية» فلما ذا يقدم الكاتب على الكتابة 
عن شيء قد انتهى بأسلوب تعليمي؟ إذ ما فائدة أن يعتبر القارئ بشيء قد أدركه الناس» 
وتوقفوا عن ممارسته, خصوصاً وأنه نشر القصة عام (1841ه)؛ أي: بعد أكثر من نصف 
قرن على تلك الأحداث؛ فهل كان هدفه بحرد التسجيل لمرحلة قد اندثرت؟! 

ومهما نكن الإحابة فإنها في غير مصلحة الكاتب» وتظِلَ هذه القصة محرد محاولة 
لتسححيل مرحلة من مراحل الحياة في اجتمع الحجازي؛ حاول الكاتب أن يسجلها مبتعداً عن 
صححب الحموم السياسية وضجيجهاء مع أن ذلك لم يكن في صالح العمل بكل تأكيد؛ لأنه 
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]هك 


حرم الصورة اليّ أراد أن يقدمها عن تلك المرخلة جزءاً مهماً من تركييتهاء ولكن الكاتب 
اختار جزءاً صغيراً من تلك الصورة» ورضي لبطله أن يكون منعزلاً عن الحياة من حوله» 
منشغلاً بهمه الذاتي وسهره ومتعهء ولعله كان بصفاته وسلوكه يمثل صورة غالبة في اهتمع 
الحمجازي إذ ذاك. 

وف الوقت الذي أنحى محمد سعيد دفتردار بطله من هموم السياسة دفع فؤاد عنقاري 
بطل روايته "تراب ودماء" إلى تلك الهموم الي تمثل وحهاً للحانب السياسي في تلك الفازة 
التاريفية من حياة الحكم العثماني للحجاز. 

تدور أحداث هذه الرواية في الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجريء وبالتحديد 
قبل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائهاء حينما كانت الحجاز تحت الحكم العثماني» وقد اخثار 
الكاتب لروايئه بطلاً من أصل تركيء وهو "نديم'؛ ابن التاجر التركي "طاهر أفندي 
الأبيض"؛ الذي استقر في إحدى المدن الحجازية» وتزوّج من "هند" ابئة "مصلح بن سند" 
أحد تحار البدو المتنقلين بين القبائل؛ وأنجب منها "نديم" و"وجحدان"؛ اللذين نشآ في عر 
ورفاهية: لكنهما كانا متباينين في طباعهماء وتكوينهما الثقافي والفكريء ف"وجدان" انمحازت 
إلى الثقافة التزكية؛ ورغبت في حياة الحرية الي رأتها في "استانبول"؛ الي كانت تزورها كل 
عامء أما "نديم" فقد "وجد نفسه مدفوعاً إلى المزيد من الثقافة الإسلامية والعربية» فبدأ يحفظ 
أجزاء من القرآن الكريم, ثم قرأ السيرة النبوية الشريفة .. وتتيّع أخبار الصحابة رضوان الله 
عليهم. وتوقف كيرا أمام النظام الاجتماعي الذي أوجده الخليفة عمر بن الخطابء والذي 
حقّق العدالة وكفل المساواة بين الرعية والحكام؛ ثم انكب على كتب التاريخ وما حوته من 
حروب وفتوحات وتضحية ونصرء ثم قرأ الشعر العربسي ودواوينه» وحفظ كثيراً من شعر 
الحماسة والفخر, وساعدته أُمّهِ في تعريفه بأبحاد العرب .. تحكي له نماذج وحكايات عن 
أخواله وعاداتهم وطبائعهم ... فتشبّعت روحه بأبحاد العرب؛ واستيقظ في دخيلة نفسه شعور 
بالانتماء إلى نسبه لأمه وأحواله. وإلى هذه الأمة اللحيدة الخالدة الي فجر ينابيعها هادي 
البشرية محمد يق"20. 


(1) رواية: إتراب ودماء): 44 


مم 


ونتيجة هذه التعبئة الثقافية:وهذا ا ميل الوجداني الواضح إلى العرب بدأ يشعر بنفور مسن 
الدم التركيء الذي يجري في عروقه؛ وبدأ الصراع يشتدَ داخل نفسه. ثم ما لبث أن تسلل إلى 
لسانه حتى لم يطق السكوت» فبدأت ملاحظاته تكثرء واحتجاجاته على واقعه تشتدء ولذلك 
رفض الانضمام إلى الحيش الزكي حينما طلب منه والده ذلك؛ وفضل أن ينضم إن الجمعية 
الوطنية290: وأصبح بذلك لعن من الأشخاص الذين أدرجوا تحت المراقبة الشديدة» وصاروا 
يترصدون حطاه؛ ويتابعون تحركاته غير أن قرابة أبيه من الوالي» ومركزه وثراءه جعلهم 
يتلكأون في القبض عليه؛ مع أنه لم يغب عن أعينهم؛ حتى واتتهم الفرصة للقبض عليه وذلك 
حينما أقدم "نديم" على قتل "مقصود أوغلو" الخادم الركي الذي في قصر والدهء 
والذي حاوّل الاعتداء على أختهء قفار "نديم" لشرفه؛ وضرب رأس الخادم بالمعول حتى 
شجه نصفين» وأشارت عليه أمه بالفرار إلى أخواله في البادية؛ ليوفروا له الحماية 
اللا زمة» وبالفعل قَرَّ إلى البادية لكنه لم يصل إلى أخواله؛ وإنما وصل إلى قبيلة أخرى» 
فاستقبلوه وأكرموهء نظراً لما قام به تجاه ابنة شيخ القبلية ابي أنقذها من سطوة شابين طائشين 
من أفراد القبلية امحاورة. 

وف الوقت الذي بقي فيه "نديم" مع هذه القبيلة وأفرادها كانت الشرطة تشدد الخناق 
على أسرته» وتحدّ في البحث عنه» وقد كان لوفاة والده بعد مغادرته أثر كبير في تغير معاملة 
السلطة لأفراد أسرته» حيث ثم طردهم من منزشم؛ ومصادرة قصرهم وجميع أموالهمء مما 
اضطرٌ والدته وأعحته إلى السفر إلى البادية» والعودة إلى قبيلتها (قبيلة الصفا) بعد عمر 
طويل من الفراق. 

وعند ما اهتدت الشرطة إلى مقر إقامة "نديم" في مضارب قبيلة (ساهدة) أرسلوا قوة 
من اليش نمحاصرة القبيلة والقبض عليه؛ وقد وقفت القبيلة وقفة شجاعة ورفضت تسايمه 
هم وكادت أن تنشب بينهم وبين الميش الركي معركة ضروس» إلا أن "نيا" تصرف 
بحكمة واستأذن من شيخ القبيلة في التزول إليهم وتسليم نفسه. ومح في التسلل إلى خيمة 
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سايق اب 


القائد. وإقناعه بأن ما أقدم عليه كان دفاعاً عن شرفه الذي حاوّل ذلك الأقاق تلطيخه وقد 
اقتنع القائد بكلامه» واتفق معه على خطة تقضي بأن يترك له فرصة البحث عن شاهد من 
عمال القصرء رأى الحادث وشهادته ستكون ف صالح "تديم"؛ وستخفف العقوبة؛ ونجح في 
ذلك: وحكمت الحكمة ببراءته: غير أن المحكمة أمرت بالتحفظ عليه طبقاً لأوامر صادرة من 
محكمة عسكرية علياء وتقلرعه محاكمة أخرى حكم عليه من خلانها بالسجن الموبّدء لكنه 
رج من السجن بعد بجاح الشريف حسين في الاستقلال عام (54+١ه)؛‏ وعلى الرغم من 
فرحه بهذا الإنجاز وإحساسه بأنه أسهم فيه بفاعلية فإنه رأى بعد فترة وجيزة أن يهجر المدينة 
وصحخحبها ومعترك السياسة وضجيجهاء وصمم على العودة إلى البادية حيث مضارب قبيلة 
(ساهدة)؛ ليتزوج من "سلمى" ابنة الشيخ "مفرّح" وليجتمع شمله بأسرته حيث كانت أخته 
قد سبقته إلى القبيلة بعد زواحها من صديقه "راحح”؛ ولم بق إلا أن يأتي بأمه؛ لتعيش معهم 
في أحضان هذه البادية الوفية» وأهلها الطيبين الكرام. 

ويبدو حرص الكاتب واضحاً على تقديم صورة للصراعات السياسية في تلك الفزة» 
صوص ف نهاية الرواية إلا أنه -على ما يبدو- كان منحازاً إلى النظرة المعادية للأتراك 
والحكم العثماني عموماء ومؤمناً بالقضية الي أثيرت إذ ذاك؛ فأشعلت الحرب بين أبناء الدين 
الواحد باسم اقومية العربية والقومية التركيةء قبد الكاتب متحازاً إلى القومية العربية» حتى إنه 
جعل واحداً من أبناء الأثراك أنفسهم -بطل الرواية- يثور ضدهم؛ وينحاز إلى العرب. 

لكن الكاتب -على الرغم من ذلك- لم يستطع أن يتعمق الوضع القائم إذ ذاك؛ ولم 
ينجح ثماماً في تصوير معاناة الشعب الحجازي -الي سعى إلى تصويرها- وختصوصاً نان تولي 
جماعة (الاتحاد والنزقي) مقاليد السلطة الذين خيبوا أمل الحجازيين» وهضموا حقوقهم» 
واضطهدوا لغتهم؛ وأقصوهم عن شغل المناصبء وأرهيوهم ببثُ ابلدواسيس» وتصيّد 
الأخطاء» بل إن تعيين (وهيب بك الألباني) مشرفاً على الحجاز كان هدفه القضاء على 
ما للشريف الحجازي من نفوذ ومقام؛ واغتياله إذا لزم الأمرء وإلغاء كل ما للحجاز 


من امتيازات27. 
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ويعود إخفاق الكاتب في ذلك إلى سببين: 

أوهما: فن يتعلق باختيار الكاتب لبطله. إذ إن اختيساره لبطل من أصل تركي؛ لكي 
يجسد الثورة» وينقل المعاناة لم يكن موفقاء وكان الأولى أن يختار بطلاً من أبناء الحسجاز الذين 
عاشوا تلك الفترة» وقاسوا مرارتها واحترقوا بنارهاء أما البطل الزكي الذي اختاره فلم يكن 
مؤهلاً للإحساس بالمعاناة الحقيقية: وهو ابن الماه والثراء والعز والسلطان» بل إن السلطة 
كانت تداريه بالفعل؛ فهم لم يقبضوا عليه ولم يستدعوه حتى للمساءلة» ول يُسمْتَضْدرْ الأمر 
بالقبض عليه إلا بعد وفاة والده» 

وكان بإمكان الكاتب أن يدعم موقف البطل وانحيازه إلى العرب بصداقة قوية تجمع بين 
البطل وأحد الحجازيين الذين وقع عليهم وعلى أسرهم الظلم والتعسفء ويجعله يعيش معه 
أزمته» فيرى بعينه كيف يساق والده أو أحواه إلى السجن بلا تهمة, أو لمحرد الاشتباه» كما 
كان بإمكان الكاتب أن يجعل والد البطل مأموراً للسجن, ويتيح للبطل فرصة رؤية معاملة 
السجانين للمساجين» وما يعانون من ظلم وقسوة تدفع البطل إلى التفكير العميق؛ وتولد في 
نفسه الحقد والكراهية من نخلال واقع المعاملة الي رآها بعينيه» وأحسّ فداحتها بقلبه» عند ما 
يمكن أن يصبح لانحيازه إلى العرب معنى وأسباباً مقنعة, إذ إن حكايات أمه عن أخواله العرب 
وأبحادهم؛ ومآثرهم لم تكن كافية لدفعه إلى ما أقدمه عليه. 

أما السبب الثاني فيبدو أنه سبب شخصي يتعلق بالكاتب وتصوراته؛ وعدم إدراكه 
لمقدرة الفن الروائي على استيعاب الأحداث الكبرى, والتعبير عنها دون أن يتعرض الكاتب 
للمساءلة» ولذلك حرص منذ البداية على ألا يتورط في أمور السياسة وخباياها كما قال في 
المقدمة: "وأنا هنا أريد أن أوضح .. إنه ليس لهذه الرواية صلة بالتاريخ وبحرياته؛ أو بالسياسة 
وخباياهاء كما أنه ليس ها علاقة بالحكام أو الولاة وسيرتهم: أو ما قاموا به من إصلاح؛ أو 
حوادث جروا فيها البلاد إلى مواقف عصيبة .. 

إنها تصوير لمشاعر شاب ولد في بيئة متناقضة» من أسٍ ينتمي في أصله إلى الدم الزكي 
سلالة الثراء والجحاه؛ والعز والسلطان .. ومن أم عربية في أصلها وفصلهاء عربية في تربيتها 
ونشأتها .. فينعكس الصراع الذي كان قائماً في تلك الحقبة من الزمن؛ والمتناقضات الي 


حك ]ا 


كانت سائدة تملا النفوس» وتهرّ الأحاسيس .. تنعكس على نفسه؛ فيتشأ صراع داحله يؤرقه 
.. يزلزل كيانه .. فيقف حائراً إلى من ينتمي؟ إلى الحاه والثراء والعز والسلطان؟ أم إلى النواب 
والنزاث والشهامة والمروءة والبسالة والبطولة؟ هنا تكمن عقدة القصة!!!"0©. 

ومع أن هذا الفعل يعد تدخخلاً سافرً من قبل الكاتب حرم الرواية من رحابة الرؤية» 
وحرع القارئ متعة الاكتشافء إلا أنه لم يستطع التخلص من حلقة التاريخ: أو امروب من 
فخ السياسة» وقضية الانتماء الت حاوّل أن يجعلها عقدة القصة؛ وأن ينصرف إليها» ويصرف 
البطل والقارئ إلىالانشغال بها هي الي دفعت بالبطل إلى بؤرة السياسة» ولكن الحذر 
والتخحوف لم يتيحا للكاتب التعمق في الأحداث؛ وين نّم كان مسّه لها مسا طفيفاً لم يمنحنا 
الرؤية الكاملة. 

ومهما يكن الأمر فإن فؤاد عنقاوي في روايته هذه كان أجرأ الروائيين الذين تحدثوا عن 
تلك الفتزة» فهو الوحيد الذي أشار إلى تلك الأوضاع؛ وهو الوحيد الذي أشغل بطله بقضية 
وطنية كانت ضرورة حتمية لصراعات تلك الفترة» و على الرغم من أن اختياره للبطل لم 
يكن موفقاً -كما أسلفت- فإنه بجح من خلاله ني عكس جزء من الصراع السياسي الذي 
كان سائداً في تلك الفترة الزمنية» في الوقت الذي ججاهّل فيه الروائيون الذين اختاروا أبطالهم 
من قلب تلك الحقبة الزمنية هذا الصراع تماماء فبطل "قصة الأفندي" عاصر تلك الفترة» ولكن 
الكاتب لم يشر من قريب أو بعيد إلى إدراك بطله لما يحري حوله؛ وكأنه يعيش خخارج الزممن» 
وبطل رواية "البعث" عاش طفولته وصباه في تلك الفترة» ولكن الكاتب لم يشر إلى شيء مسن 
ذلك الصراعء ولو على سبيل التذكر -في ذهن البطل- والمقارنة بين فترتين مختلفتين» واكتفى 
الكاتب بالحديث عن تحربة بطله في بدايات الحكم السعودي؛ وهي تجربة مثمرة تدل على 
وعي وإدراك ورغبة في الإصلاح؛ بخلاف ما كان عليه في صباهء حيث وردت كثير من 
الإشارات الي كانت تحمل دلالة واضحة على لوه وانصرافه إلى السهر والمتعة» ومثل هذا لا 
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يرجى منه أن يدرك ما حوله. 

وبطل رواية "سقيفة الصا" كان منتمياً إلى تلك الفسترة؛ قاد وردت إشارات كشيرة في 
الرواية تشير إلى الثلث الأول من القسرن الرابع عشر الهجري20©» ومع ذلك فقد بدا البطضل 
-وهو راوي القصة- منشغلاً بدراسته وتدريسه وحياته الخاصة؛ ولم يشر من بعيد أو قريب 
إلى الأحداث السياسية المتعاقبة في تلك الفترة -الي خضع فيها الحجاز لشلاث سلطات- 
وتأثيرها على حياتهم بصفته واحداً من أبناء تلك الفترة والممثلين لها. 

ومع أن البطل كان يحكي أحداث الرواية بعد مرور أكثر من ستين عاماً علسى 
وقوعها(”: وقد تغير كل شيء تقريباًء إلا أن النزعة التسجيلية واضحة؛ والحرص على رصد 
أدق التفاصيل هدفاً حرص الراوي على تحقيقه؛ لكي يحفظ لتلك الفيزة الزمنية صورتها الي 
كان الزمن يسعى حثيثاً لطمس معالمهاء وقد بمح البطل في تصوير بيئته في تلك الفترة الزمنية 
بشوارعها وجباهها وأحيائها ومبانيها وعاداتها وتقاليدها وخرافاتها وأساطيرهاء وطريقة 
تعليمهاء وكل ما يتعلق بتضاريسها المكانية وحياتها الاجتماعية إذ ذاك؛ إلا أنه لم يذكر شيئاً 
عن الأوضاع السياسية؛ ولم نعرف هل جرت أحداث الرواية في أواخر الحكم العدماني؟ أو 
في أثناء الحكم الحاهمي؟ أو في أوائل الحكم السعوديء أو أنها عايشت هذه الفترات الشلاث 
جميعهاء ولذلك فإن البطل -مع أنه كان ممثلاً حقيقياً لبينته الاجتماعية في تلك الفترة- بدا 
منعزلاً عن تلك الأحداث» وكأنه لا يدري عنهاء أو كأنها لم تترك أثرأ على المجتمع الححازي 
الذي يعد البطل واحداً من أفراده. 

وظاهرة انشغال أبطال الروايات المنتمين إلى تلك الفترة الزمنية عن الصراع السياسي 
تثير كثيراً من الأسكلة: 


فهل كان أغلب الحجازيين -في تلك الفترة- معنيون بذواتهم؛ منصرفون إلى أمور 


)١(‏ انظر رواية (سقيفة الصفا): 2181 11؟. 
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حياتهم: يجهلون أو يتجاهلون ما يدور حولهم؟ أو أن الروائيين هم الذين تجاهلوا تلك 
الصراعات» وعزلوا أبطالهم عنهاء وانتدبوهم لكي يمثلوا جوانب بعينهاء ويريحوا أنفسهم من 
هموم السياسة ومشكلاتهاء والحديث عن أمور ولّى زمانها وانقضى؟ 

وأغلب الظن أن أكثر الحجازيين في تلك الفترة كانوا منشغلين بذواتهم؛ غير معنيين بما 
يدور حوهم؛ ولعلّ وضع أبطال هذه الروايات يؤكد هذا الظن» فبطل رواية "البعث" كان في 
بداية حياته لاهياً عابثاً منصرفاً إلى السهر والمتعة» وهذه الفتزة ال كان فيها كذلك هي الفيرة 
التي شهدت أعنف الصراعات السياسية. 

وبطل "قصة الأفندي" كان رحلاً متلافاً للمال مبذرً لاهياء لا هم له في الحياة إلا 
السهر والمرح واللهو؛ وبطل رواية "سقيفة الصفا" كان منشغلاً بالدراسة والتدريس وبحياته 
الخاصة؛ مع أنه كان أنسبهم لإدراك ما يدور حوله. حتى البطل الوحيد الذي تنبّه لما يدور 
حوله؛ وشعر بالظلم والتعسفء وحمل هم الشورة والدفاع عمن حقوق الوطن والمواطنين لم 
يكن ححازياً خالصاًء وإنما كان من أصل تركيء فهل اختياره من أصل تركي يحمل دلالة 
معينة» وإشارة صريحة إلى انصراف الحجازيين الأصلبين إلى حياتهم الخاصة وانشغالهم بها عما 
حوهم؟ وإذا كان البطل يحمل هذه الدلالة فمن الذي كان يشاركه في المنظمات الوطنية؟ هل 
كلهم أتراك يحملون بعض الدم العربي؟ أو أنهم ححازيون؟ وإذا كانوا حجازيين فلما ذا 
لم يكن بطل الرواية واحداً منهم؟ وإذا كان ذلك قد فات على فؤاد عنقاوي في رواية "تسراب 
ودماء" فلماذا لم يحققه في روايته الثانية "لا ظلّ تحت الحبل"؟ الي غطت الفترة مسن 
.1ه .لام (ه)ء حيث كانت البطولة لأسرة أحمد ياسين "أحمد ياسين وولديه خالد 
وسعد"؛ الذين بدا كل واحد منهم منشقلاً بحياته الخاصة: وعالمه الذاتي» فالأب كان منصرفاً 
إلى التحارة والزواج مثنى وثلاث» و"سعد" كان منصرفاً إلى (البشكات والرقصات والغناء 
وإثارة الشكلات والمعارك في المقاهي) و"خالد”" كان منصرقفاً إلى دروسه» مع أنهم جميعاً 
أدركوا أواخر الحكم العثماني يحبروته وظلمه. والحكم الحاهمي بحذره وخشيته من كل صوت 
أو همسهء والحكم السعودي بأمنه ورخائه. 

فهل يعن هذا أن أغلب الحجازيين كانوا منشغلين بالفعل بحياتهم الخاصة: فلم يدركوا 

| 


ما كان يدور حولهم: ولم يحاولوا حتى إدراكه كما صورتهم هذه الروايات؟ 

أو أن المسألة بالنسبة للروائيين حبما أنهم يكتيوت عن تلك المرحلة بعد أكثر من نصف 
قرن- كانت مسألة انتقائية؛ فاختاروا الجوانب الاحتماعية في تلك الفترة» وحرصوا على 
إبرازها من خلال أبطاهم. متشاغلين بها عما عداها؛ لأنها هي الجانب الأبرز والأنسب 
لرصد المتغيرات لأي بجتمع من المجتمعات. 

ومع أنّ سَيْرَ أبطال هذه الروايات يؤكد هذا الظن إلاّ أنتي لا أستطيع أن أبرئ الروائيين 
من تجحاهلهم لتلك الصراعات؛ إذ إن حرصهم على تصوير المجتمع من خلال الفئة الغالبة عليه 
لم يكن سبباً كافياً لتجاهل ذلك اللمو العام المخصبء ولعل بطلاً واحداً من القلة الفاعلة المؤثرة 
كان يمكن أن يعكس صورة مكتملة للحياة في تلك الفترة بكل مناحيها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» ومع ذلك فإن هذه الروايات مجتمعة قد منحتنا صورة شبه مكتملة لتلك 
الفتزة الزمنية من خلال أبطاهها الذين كانوا ممثلين لبيئتهم الزمنية» كل في االجانب الذي 
ارتضاه له الكاتب. 


2 


ب - الأبطال المنتمون إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري: 


حظي النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهحري بعناية كبيرة من قبل الروائيين 
السعوديين؛ وذلك لأن أغلبهم شهدوه وقد نضحت أفكارهم؛ فأدركوا ووعوا التطورات الي 
حدثت فيه بعد أن استتب الحكم للدولة السعودية؛ وصدر المرسوم الملكي بتوحيد البلاد 
السعودية» وتسميتها المملكة العربية السعودية» وبدأت هذه المملكة الفتية تخطو في طريق 
التطورء ثم ما لبئت حتى بدأت تقفز قفزات سريعة في هذا الطريق؛ لتلحق بركب الحضارة 
والتطورء فكان كل عمد من عقود النصف الثاني من القرن الرابع عشر يحمل تغيراً ملحوظاء 
ويشي بتطور جديدء وقد أدرك الروائيون السعوديون ذلك ووعوه؛ فصوروه في رواياتهم الي 
غطّت كل عقود النصف الثاني من القرن المنصرم. 

ومن هؤلاء الكتّاب» بل من أوائلهم محمد علي مغربي الذي قدم في روايته "البعث" 
بطلاً ينتمي إلى الخمسينات الهحرية» وهي فترة مبكرة من عمر الدولة السعودية» ومع أنه 
م يحدّد تاريخ تلك الفيزة تحديداً صريحاء لكنه ذكر أن بطله سافر إلى الحند؛ للاستشفاء قبل 
الحرب العالمية بثلاث سنوات» وعاد إلى وطنه قبل اشتعال هذه الحرب مع أمل في العودة مرة 
أخرى إلى الهندء ليتم زواجه من خخطيبته الهندية "كي" بيد أن اشتعال الحرب حال دون 
عودته؛ والراوي لم يذكر أنها الحرب العالمية الثانية؛ لكننا نفهم أنه يقصدها من خلال قوله 
بعد نهايتها: "فالحرب قد انتهت والهدنة قد أعلنت» والقنبلة الذرية قد جعلت من اليابان أمة 
حاسفة ذليلة"07, 

فهذه الإشارة التاريخية أفادت أن الحرب المقصودة هي الحرب العالمية الثانية» الي أطلقت 
فيها أول قنبلة ذرية» وكانت من نصيب هيروشيما. 

ومعنى هذا أن البيئة الزمتية لهذه الرواية هي الفترة من عام (17614١ه-177560اه-‏ 
ه99 1م-1147م)» وهي فترة مبكرة جدًا في عمر الدولة السعودية الناشئة ولم تكن الخال 
كما هي عليه اليوم: ولذلك رأينا بطل الرواية "أسامة الزاهر" متذمراً من الجهل والفقر 
والتخلف الذي تعيشه البلاد إذ ذاك طائحاً في حياة أفضل؛ وف وضع أجمل. 
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تبدأ الرواية بسفر بطلها "أسامة الزاهر" إلى المند طلباً للعلاج من مرض الدرن الذي 
أصابه؛ وكان لإسرافه في اللهو والسهر دخل كبير في ذلك»؛ وحينما وصل إلى الحند بهرته 
المناظر الي رآهاء والحضارة الي تعشيها في ظلّ الاستعمار» فرأى الشوارع المعبدة» والمدن 
المضاءة المنظمة» والقطارات, والمستشفيات النظيقة الراقية» والمناظر الطبيعية الساحرة» فأحسّ 
بالقرق الشاسع بين هذه الحضارة وبين ماتعشيه بلاده من فقر وتخلفء وبدأ يقارن ويحلم 
باليوم الذي تصبح فيه بلاده متحضرة كهذه البلاد. 

وف إحدى قرى الهند الريفية استقر به المقام في مستشفى متخصص في علاج أمراض 
الدرن؛ وهناك مكث قرابة ثلاثة أعوام» تعرف خلالها على تمرضة هندية تسمى "كين", 
وارتبط معها بعلاقة عاطفية جاءت بعد خصام وجفوة» وكانت على الرغم من نصرانيتها 
ميالة إلى الإسلام» راغبة فيه ثما دفعه إلى القراءة أكثر عن الإسلام؛ لكي يقدم لها معلومات 
صحيحة عن دينه» وكان قد عزم على الزواج منها لولا أن وفاة والده عحلت في سفره» 
فاضطر إلى السفر بعد أن خطبهاء مؤملاً في عودة قربية ينم خلانها الزواج؛ إلا أن اشتعال 
الحرب العالمية الثانية حال دون عودته» وقطعت حبل الرسائل بينهما. 

ولعل البطل يئس من لقائها ثانية» فخطب فتاة تركية رآها في الطائف» وكانت تشبهها 
كثيرء ولكن والدها زرّجها لتاجر بخاري» غير عايئ بخطبة "أسامة". 

وقد انشغل "أسامة" بعد ذلك بأعماله التجارية؛ الي بدأها ممصنع صغير للجلود: ما 
لبث أن كبر مع الأيام وبفضل جده واجتهاده وتصميمه على الإصلاح والإسهام في تحسين 
اقنصاد الوطن وفق في أعماله التجارية» وأنشأ عدة مصانع؛ ووظف مئات الحجازيين؛ وأرسل 
إلى مصر بعثات صغيرة من موظفيه؛ لتعلّم بعض الحرف الي من شأنها أن تكسبهم صنعة في 
أيديهم» وأن تسهم في النهوض ,مصانعه بعد العودة» وبدأ في تحقيق بعض أحلامه. فقام يبناء 
عدة مساجد في عدد من القرى والهجرء وعيّن فيها أئمة متعلمين؛ لكي يقوموا بتعليم أبناء 
تلك القرى في المساحد, وأحزل لهم المرتبات» وأمن لهم المساكن؛ لكي ينهضوا .بمهماتهم كما 
ينبغي» وكان خلال فترة الحرب العالمية الثانية منشغلاً بهذا الهم الإصلاحي؛ الذي حمله على 
عاتقه وحده. وقد انشغل عن التفكبر بالزواج» ويئس من لقاء "كيت" الفتاة الهندية الي 
عزم بعد فشل غيطبته للفتاة ال رآها في الطائف ألا يتزوج بقيرهاء وبعد أن نفضت الحرب 
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غبارهاء وأعلنت الدنة» وفتحت طريق البحر جاء الحجاج من كل حدب وصوبء وكان 
ذلك في صالح بطل الرواية الذي التقى بفتاته الهندية يوم العيد ف "منى". وقد أسلمت وغيرت 
اسمها إلى "بلقيس"؛ ليجتمع شملهما من حديد فيتزوجها وتنتهي الرواية نهاية سعيدة. 

ومع أن الرواية كانت متواضعة في مستواها الفئ من حيث طغيان الفكرة» وهيمنة الديرة 
الخطابية الإصلاحية» وحضور المؤلف» وسطوة صوته الذي كان يطغى في بعض الأحيان على 
أصوات شخصياته» وتدخله في كثير من الأحيان» وتذكيره الدائم لنا بأنه هو الذي يقص 
ويحكي, وحرصه في كثير من المواضع على تقديم ملخص لما سبقء واعتماده على المصادفة 
كثيرا» مع ذلك إلا أنها كانت تمثل خطوة جيدة في طريق التطور إذا ما نظرنا إلى فترتها 
الزمتية الي كتبت فيهاء وإلى الأعمال السابقة لاء أو الي صدرت معهاء وقد وفق الكاتب في 
تقديم شخصية نامية متطورة ظهرت في آخر الرواية بغير الوجه الذي ظهرت به في أوشاء 
وهي شخصية البطل "أسامة الزاهر"» كما أنه وقق من خلال بطله في التعبير عن تلك الفترة 
الزمنية الي عبرت عنها الرواية بكل صراحة وجرأة؛ وهي الفترة الي كانت فيها بلادنا ف 
بداية تكوينها» حيث كانت تعاني ضائقة اقتصادية حالت دون البناء والتطويرء كما كان 
الجهل مخيماً على أرجاء البلاد» ولم تكن الحكومة لتنهض بكل هذه الأعباء وحدها في ظل 
تخاذل المواطنين» وعدم إحساسهم بالمسؤولية المشركة» ولذلك كان لا بد من الجنهود الفردية 
لبعض المخخلصين الذين يشعرون بثقل هذا الهم؛ وبحجم المسوولية» ويطمحون في التغيير وني 
النهوض بالبلاد من كبوتهاء وكان بطل الرواية "أسامة الزاهر" واحدا من هؤلاء المعحلصين. 

"وزاده ما رأى وما سمع أسّى وهمّاء وفكّر حتى متى نعيش على هذا الحال؟ ولم يفكر 
الناس في الرقي ببلادهم وحياتهم ليسايروا ركب الحضارة والعمران؟ولكنه عاد أكتر تشكسيزاء 
وأقل كلاماًء فلم يكن يتحدث بهذا إلا إلى عقلاء قومهء وخاصة صحيه؛ فكان يجد من 
بعضهم استماعاً لما يقول؛ وتأمنا على صحة كلامه؛ ولكنه قلّما وحد من يفكر في الطرق 
العملية الي تأذ بيد الأمة فتنهضهاء واليٍ تسير بالحياة الاجتماعية لبلاده في الطريق القويم» 
وكان الشبان يعتذرون بضيق ذات اليد وقلة الحيلة فإن من لا مال له لا حيلة له وكان 
الشيوخ والكهول يحملون الشباب مسؤولية العمل؛ أما العاملون فقد كانوا لا ينطقون .. 
ووجد أسامة إجماعاً من الكل بوجوب أن تعمل الحكومة كل شيء؛ كأنما هم أشباح ليس لها 
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وكان لا بد ل"أسامة" وهو يرى هذا التخاذل والتواكل» وهو المدرك لما تعانيه البلاده 
والطامح إلى التغيير والنهوض أن ينفض يديه من أمل التغيير الجماعيء وأن يبدأ بهد فردي في 
طريق التغيير» وقد بدأ بالفعل» ومع أن الكاتب حمّله فوق طاقته. وجعله يقوم يجهود لا 
تنهض بها مؤسسات بأكملهاء إلا أنه قام بها خصير قيام» وتجح تجاحاً كبيراً في الإسهام في 
تحسين اقتصاد البلد» وف تحقيق نهضة علمية انتشرت في القرى والهجر بكل دأب وإخلاص. 

ولئن كان عنوان الرواية "البعث" يحمل دلالة على النهوض والتطور الذي شهدته 
شخصية البطل في نهاية الرواية» وشهدته البلاد -أيضاً- فإن الدكتور الحازمي يرى أن هذا 
البعث "بعث فردي على أي حالء وبعيد كل البعد عن التفاعل مع الواقع الذي يعيشه الناس» 
وهذا يمثل فرقاً أساسياً بين بعث (المغربي) وبعث (توفيق الحكيم) الذي صوره في (عودة 
الروح)» فالحكيم كان يسعى إلى الهدف ذاته قي روايته» ولكن قرن بين بعث البطل وبعث 
الأمة المصرية جميعها"20. 

ومع أن مقولة الدكتور الحازمي تصدق بالفعل على بطل الرواية الذي بدا وحيداً في 
الميدان» ونهض بأمور لا تقوى على النهوض بها مؤسسات بأكملها إلا أن البطل لم يكن 
بعيداً عن التفاعل مع الواقع الذي يعيشه الناس» بل كان ابن هذا الواقع» وما دفعه إلى أن 
يسعى يحهد فردي إلى التغيير هو هذا الواقع الذي يحيط به وهؤلاء الناس الذين ينظرون إلى 
المسألة وكأنها لا تعنيهم؛ وينتظرون من الحكومة -رغم ضائقتها المالية- أن تفعل لهم كل 
شيءء ف"أسامة الزاهر" ابن تلك البيئة الزمنية» ووليد ذلك الواقع؛ لكنه كان من المخلصين 
القلائل الذين طمحوا في التغيير والنهوض» وسعوا إليه وبذلوا أموامهم وجهدهم في سبيله» 
والواقع يقول: إن تلك الفترة أنجبت أسماء لامعة» أسهمت بصورة كبيرة في النهضة التعليمية 
الي شهدها الححاز» ولا تخفى جهود محمد علي زيتل -مثلاً- في هذا الجانب20), 
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(5) محمد علي زيئل هو الذي وضع الشواة الأولى للتعليم الصحيح في البلادء وذلسك بإنشائه مدارس الفلاح عام 
٠ه‏ بعد أن راعه الجهل المطبق الذي كان يخيم على البلادء وقام بهذا العمل وهو في العشرين من عميره. 
انظر: ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر افحري: 1175 
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ولئن اختار الكاتب الحانب الاقتصادي فلأنه كان يشعر بعجز في هذا الجانب» وكان 
يشعر أن كثيرً من أبناء البلاد الموسرين قادرين على النهوض بهذا الأمر» لكنهم متهيبونت من 
النوض فيهء فاختار لبطله هذا الحانب» وجعله ينجح فيه؛ لكي يقدم لأوكك الغحجمين 
أنموذجاً ناجحاً فيدفعهم إلى الاحتذاء به» وفي الوقت نفسه جعل البطل يسهم في جوانب 
أخرى» كالحانب التعليمي الذي كات متوقفاً على الجانب المادي» ومرتبطاً به أشدّ الارتباط» 
ليقول: إن النهضة الاقنصادية ستحقق نهضة شاملة في كل المحالات. 

قد تبدو صورة البطل خيالية أو مبالغاً فيها إلى حلرٍ ماء كما أكّد الكاتب ذلك في نهاية 
الرواية بقوله: "فأنت إن كنت من أبناء هذا الوطن فإنك تعلم حقًا أن بطل الرواية أسامة 
الزاهر شخحص ليس له وجود حقيقيء وأن النهضة الصناعية والعلمية الي ققام بهاء والصرح 
الاقتصادي الذي أنشأه» والمرافق التهذيبية والاجتماعية الي أسّسها ليست سوى حلم ضخم 
في رأس المولف الذي هو رأسي أنا". 

ولئن كان البطل بالفعل ليس له وجود حقيقي فإنه قد اكتسب وجوده الحقيقي داحل 
الرواية؛ لأنه كان معبّراً بصدق عن تلك الفبرة الزمنية» حاملاً همومهاء وساعياً جهده إلى 
الإصلاح والتغيير» كما أنه له نظائر على أرض الواقع» سعوا جهدهم من أجل النهوض 
بالبلاد» وقادوا نهضات علمية يشهد بها الذين عاصروهم؛ ويسحلها التاريخ. 

وبعدء فقد يمحت هذه الرواية نماحا كبيرا في التعبير عن تلك الفتزة الزمنية من خلال 
بطلهاء الذي كان صادقاً في الحديث عن بلده في تلك الفنزة» صادقاً في ضيقه وتشاؤمه من 
إطباق الجهل والفقر على بمتمعه» ولعل هذا الصدق هو الذي دفعه إلى محاولة التغيير. صحيح 
أنه كان تغييراً فردياً؛ إذ لم ينجح في إحداث تغيير جماعي» ولكنه كان التغيير المناسب 
والسائد في تلك الفتزة» وربما كان ما قام به البطل خيالياء أو أقرب إلى الخيال» ولكنه -على 
كل حال- كان يحمل نظرة استشرافية للمستقبل» جح المولف من خلال بطله في التبشير 
بهاء وها نحن نتفيأ ظلال هذه البشارة؛ ونحن نرى كيف استطاعت بلادنا في زمن قياسي 
أن تنهض هذه النهضة الشاملة في كافة المحالات: وكيف استطاعت أن تخرج من ذلك النفق 
المظلم بفضل الله ثم بفضل جهود قادتها وبناتهاء وأبنائها المحلصين» فإذا بنا نقراً 
رواية "البعث" بعد أقل من نصف قرن قنرى الواقع الذي عاشه البطل» وكأنه ضرب 
من ضروب الخيال. 
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ولئن كانت الصورة الي قدمتها الرواية قاسية متشائمة -وهو ما حاول الكاتب 
الاعتذار عنه في نهاية الرواية- فذلك لأن محمد علي مغربي كان يكتب من قلب الفرة20 الي 
يتحدث عنهاء ويتحدث عن وضع كان يعيشه وتعيشه البلاد» وهذا هو الفرق بينه وبين من 
كتبوا بعده عن فترات مزامنة لتلك الفترة» أو سابقة عليهاء أو تالية لهها بقليل؛ فهؤلاء كتبوا 
عنها وقد أصبحت بحرد ذكرى بعد أن تغيرت الأحوال؛ وتطورت البلادء فكان هدفهم 
الأساس هو تسجيلهاء وانتشانها من يد الزمن الذي بدأ في طمس معالمها بقوة وإصرار. 
أما محمد علي مغربي فقد كان يكتب عن تلك الفترة: وهو يعيش في قبضتها القاسية» فصوّر 
بالتالي جوانيها المظلمة سعياً وراء التغييره ورغبة في الإصلاح؛ ومع كل تلك القسوة -اليي 
اعتذر عنها- فإنه قد جعل البطل في النهاية يحمل بشارة مستقبل أفضل. 
أما حامد دمنهوري فإنه في روايته "ثمن التضحية" اخمار بطلاً مثل طلائع الجيل 
السعودي الحديد الذي بدأ يتكون في أوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهحري» 
وبالتحديد في الستينيات الهجرية» هذا الحيل الذي بدأ يدرك أهمية التعليم» ويشعر بحاحة 
بلاده إليه» ومِنْ نَم لم يتردد في قبول فرص الابتعاث الي بدأت الدولة السعودية الناهضة في 
إرساها تباعاً لكي تنهض بأجيالها. 
ونحن نتعرف على هذه الفترة الزمنية من خلال تلك الإشارة التاريخية الذكية؛ الي 
وردت في أثناء الحوارء الذي دار بين "أحمد" ووالده الذي سأله عن آخحر الأخبارء فردٌ قائلاً: 
"- إن هجوم (رومل) قد توقف في (العلمين) منذ مدة» والحلفاء ما زالوا يحشدون القوات 
والمعدات في هذه الحبهة لمواجهة اهجوم المنتظرء وتقيد الأخبار أن مفتاح الموقف الحربي قد 
أصبح في يد الحلفاء, كما أن هناك تغييراً في قيادة هذه الحبهة. 
- إن ما يهمنا نحن -أهل هذه البلاد- هو انتهاء الحربء لقد عانينا منها الكثير» وكأننا نعيش 
في وسط جبهة القتال. 
قال (أحمد): إنها -على كل حال- حرب عالمية ملت بدمارها كل المعمورة. 


(1) نشرت هذه الرواية عام (11758ه-444١م)»‏ وهي تتحدث عن الفترة من (14 178 1ه-17180اه). 
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- ولكن كيف يكون سفركم والبحر الأحمر في خطر من الغواصات» كما أن مصر تعتير 
جبهة قتال» وهي مركز جيوش الحلفاء؟ 
وأجاب (أحمد) في سرور ظاهر من بحرى الحديث: 
- سوف يظهر الموقف خلال الشهرين القادمين؛ فإذا ما سيطر الحلفاء على جبهة الصحراء 
الغربية أصبح البحر الأحمر في أمان ..."00 
وهذا الحوار بالإضافة إلى كشفه عن الفترة الزمنية التي دارت فيها أحداث الرواية فإنه 
يكشف -أيضاً- عن وعي البطل لما يدور حوله؛ بخلاف أبطال الروايات السابقة المنتمين إلى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر المهجري الذين بدوا معزولين عن الحياقه خارج محيطهم 
وحتى داخله. وهذا يدل على تغير الأوضاع في العهد السعودي, الذي خرجت فيه البلاد من 
عزلتهاء وانفتحت على العالم الخارجيء وهذا كله يؤكد انتماء البطل إلى بيئته الزمنية وتمثيله 
لحاء فهي الي بشت في نفسه الوعي» وأتاحت له فرص المعرفة والاطلاع. 
لقد بدا "أحمد عبد الرحمن" ممئلاً حقيقياً لتلك البيئة الزمنية» ليس من خلال هذا الوعي 
فحسبء ولكن من خلال تلك الرغبة الطموحة في مواصلة التعليم؛ والحترص على الوصول 
إلى أعلى درجاته؛ تلك الرغبة الي كانت تتقد في نفسه ونفوس زملائه؛ واليّ كانت تصطدم 
مع رغبات الجيل القديم وطموحاته؛ وأعينٍ جيل الآباء الذين كانوا يريدون أن يوقفوا عجلة 
الزمن» وأن يكتفي الأبناء.تما حصلوا عليه من التعليم؛ فيلتحقوا بشهادات الثانوية في الوظائف 
الحكومية» ويساعدوا آباءهم في أمور التحارة مساء. 
لكن أبناء الزمن الحديد الذين يمثلهم "أحمد" وزملاؤه لم يرتضوا هذاء ووقفوا أمام 
آبائهم بكل أدب واحترام -وهي مزية من مزايا الجيل في تلك الفترة- يحاورونهم؟ 
ويستأذنونهم في إكمال تعليمهم؛ ونححوا في ذلك؛ وسافروا إلى مصر؛ لأكمال دراستهم 
الجامعية» وهو البلد الذي كانت أغلب البعثات تنجه إليه في تلك الفترة» وعادوا بشهاداتهم 
ليلتحقوا بركب البناء والتطورء وتلك هي خصال طلائع الخيل الذين وعوا متطلبات المرحلة 
الجديدة الي تقبل عليها البلاد. 


.515 رواية (ثمن التضحية): الى‎ )١( 
انظر الرواية السابقة: ©6ه-51.‎ )( 


جج»4- 


لقد نحح الكاتب من خلال بطله في تقديم صورة مكتملة للحياة في مكة المكرمة في 
تلك الفيرة الزمنية بعاداتها وتقاليدهاء وطريقة حياة أهلها وطبقاتهاء وكل ما يتعلق بها( 
كما مح -أيضاً- في تقديم البطل كأنموذج. له دلالته الاجتماعية على اليل الجديد؛ الذي 
بدأ يتكون في تلك الفترة الزمنية» والذي كان يعي ها حوله؛ ويعي متطلبات المرحلة الجديدة؛ 
ويخطّط لما يريد ويصل إليه بكل دأب وتصميم. 

وف روايته الثانية "ومرت الأيام" حاوّل حامد دمنهوري أن يصور الفترة التالية لتنلك 
الفنزة الي صوّرها في روايته الأولى» وقد أشار إلى ذللك في المقدمة بقوله: "وقد حاولت في 
هذه الرواية أن أصوّر فترة أخرى من فترات التطور في بلادنا» فاعترت بطل القصة من بين 
اليل الصاعد الذي يعاصر تطورنا الحديث ف أعوامتا القليلة الماضية". 

ومع أنه لم يحدد هذه الأعوام القليلة الماضية تحديداً زمنياً صريحاً إلا أننا نقهم من خلال 
تواريخ الرواية الأولى» وتاريخ انتهائه من كتابة هذه الرواية الي حدّدها بعام (1131م) أن 
الفترة الي غطتها هذه الرواية هي فترة السبعينيات الهجرية؛ وأن البطل ينتمي إلى حيل 
السبعينيات الهحرية» ذلك اليل الذي كان يرى الحياة من حوله تمور, والأوضاع تتغير 
بصورة سريعة والبلاد تشهد انفتاحاً وتطوراً مذهلين في ظل تدفق البتزول بيات كبيرة» 
وسعي الحكومة الدؤوب للحاق بركب الحضارة والتطور. 

وقد انعكس هذا الزمن المتسارع» وتلك الحياة محركيتها السريعة» وتغيراتها المذهلة على 
شخصية البطل "إسماعيل سامي"2 فإذا به يرك الدراسة؛ ليلتحق بالعمل الحكومي؛ فيحسن 
يذلك وضعه المادي والاجتماعي» ولا يحتاج مثل هذا القرار الخطير سوى حوار قصير مع أمهء 
وبضع لحظات من التفكيرء ويسير في طريقه الذي احتاره بكل دأب» وإذا به بعد وقت قصير 
لا يتحاوز ثلاثة أشهر يحقّق تقدماً في عملهء ويصبح مديراً لمكتب الرئيس العام للمحاسبة 
بوزارة المالية» ولا يكمل السنة حتى يقر قراراً آخر أكثر جرأة وتسرعاء فيترك العمل 
الحكومي؛ ويتّحه إلى الأعمال الحرة بلا رصيد من الخبرة أو الما ويشارك اللبناني "ييل 
توفيق" يحهدهء بينما يوفر الأخخير المال» ويمدّه بالخطط. 


14-782 الصفحات السابقة من البحثء انظر مثلاً: 91-اى‎ )١( 


سبط ست 


وتحمل له تلك الأيام الحبلى بالمفاجآت بحاحاً سريعا» فإذا به بعد أقل من عام يصبح 
شريكا بالنصف» وخسلال عامين آخرين يصبح في عداد الأثرياء» فيشتري قطعة أرض في 
أرقى الأحياء يحدة» ويبنٍ بيتاً على أحسن طرازء ويرسل أعماه "منصور" في بعئة إلى مصر 
على نفقته الخاصة. 

وتمر الأيام سريعاًء وإذا ب"إسماعيل" من كبار الأثرياء» وإذا ب”كمال" صديقه القديم ابن 
الأسرة الثرية الي رفضته لفقره يقف على باب شركته؛ ليعمل عنده بعد أن أنفق كل أموال 
العائلة على مرض أبيه» وكل هذا حدث للبطل خلال عشر سنوات فقط. 

لقد يمح الكاتب في تصوير ذلك الزمن المتسارع من خخلال بطله الذي كان ممشلاً لبيته 
الزمنية بكل تقلباتها وفي الوقت الذي كان الكاتب حريصاً على تصوير الزمن الححاضر 
بركضه المتسارع؛ فإنه لم يغفل الماضي» "ولم ينقطع لحظة عن استدعاء هذا الماضي على 
مستوى الأفراد والدماعات والأمكنة والمعالم؛ فالماضي ماثل على طول صفحات الرواية» 
ولكنه الماضي الآفل الذي يترك بصماته على الحاضر"20. 

ولنقرأ هذا الدرء من حديث "إسماعيل" إلى أمه بعد عودته من زيارة قصيرة لحيهم 
القديم في بكة: "تقد مررت اليرم على تلك الناحية؛ فلم أحد فيها شيئاً من معالم الماضيء ول 
أحسّ بالحياة ال كنت أتصورهاء واليَ ما زالت مرتسمة في ذاكرتي» لقد طمست تلك 
المعالم وتلاشى الماضي موت العم (محمد) قبل عام واحد ... لقد رأيت حينا القديم وهو 
يحتضرء أذكر عند ما زرت العم (محمد) قبل عامين تقريباًء وكانت معاول العمال تهدم الدار 
القديمة بحواره» وهو ينظر إلى العمال بحسرة وحزن؛ ويقول: (كل يوم هو في شأن؛ انظر 
يا إسماعيل» لقد بدأ الحي يتغيّرء هناك بيت المتولي؛ وهنا كان وقف المراغنة» وأمامي كانت 
عزلة الأشرافء لقد ارتفعت العمارات الشاهقة؛ واحتلت رقعة تلك البيوت الكبيرة» لم يق 
للماضي من أثر سوى ما نعيه في ذاكرتناء وسوف تتلاشى تلك الصور مع مرور الأيام)» لقد 
بهت اليوم وأنا أستعرض الساحة الي اتسعت عن ذي قبل» وأذكر حديث الرحل وحسرته 
لقد تغوزت معالم المي وتلاشى لمشي فعلاً ...*407, 


(1) فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر: /81. 


(؟) رواية (ومرت الأيام): 711 


-4 »هات 


إن هذا الماضي الذي عمره مئات السنين تلاشى في أقل من ثلاثة أعوام؛ فقبل عامين 
-كما يقول العم محمد- بدأت المعالم تتغيرء وف العام الشالث يعود البطل؛ فلا يحد شيئاً 
من آثار الماضي» وإذ بالماضي الذي كان حاضراً على المدى الطويل يتحول في زمن قصير إلى 
حرد ذكرى تحتفظ الذاكرة بكثير من معالمهاء ولكنها بكل تأكيد ستتلاشى شيئاً فشيئاً 
مع مرور الأيام. 

فإذا كانت المعالم المكانية الشائخة لم تستطع الصمود أمام هذا الزمن الراكض فكيف 
سيقف الأفراد في وجهه؛ لقد رأينا كيف سار الزمن بالبطل» ولمسنا حجم التغييرات الي 
أحدثها في حياته» ولكن هذه التغيرات المادية الملموسة كانت تحمل معها تغيرات نفسية 
محسوسة؛ فالماضي الذي رحل بفقره ويؤسه حمل معه الراحة والطمأنينة ولّمٌ الشمل؛ أما هذا 
الحاضر القادم برفاهيته ورخحائه فقد حمل معه الخواء والقلق والتخبط: "... وشحذ ذاكرته 
يستعيد أحداث هذه الرحلة ذكريات عفى عليها النسيان» طبقة كثيفة من ركام الأحداث 
العابرة حجبت عن تظره آفاق أيامه الخالية» هو الآن يستقبل بهذا الحديث ما استدبره خلال 
الأعوام الماضية» وهو الآن يضع قدميه على البر متجها ببصره: يعيداً نحو المحيط الممتد أمامهء 
محيط عظيم قطعه في رحلته العمل الحرء والنجاح المتوالي» والمال الوفير لقد تحوّل التزاب في 
يده إلى تبر ... ولكن هل قاده كل ذلك إلى السعادة الي استهدفها ... لقد أحس الآن 
بالإرهاق المضئنٍ عقب رحلة طويلة في صحارى الزمنء كان يبحث فيها عن شيء لا يدريه؛ 
وتخبط في طريقه ذات اليمين وذات الشمالء وهو الآن يحط الرحال؛ ويج ماضيه بنفس 
أضناها ضياع الهدف عشر سنوات منذ أن افترق عن (كمال)»؛ تاريخ -ولا شك- طويل 
إلامّ انتهى؟ حياته الآن خوائ وزمانه فراغ ..."20. 

إن هذا الإحساس بقسوة هذا الزمن الحديد رغم ما حمله معه من رنحاء لم يكن لدى 
البطل وحده؛ ولكنه -على ما يبدو- شعور جماعيء فها هي أمّه تشعر بالأسى على 
الماضي الذي أفل» وتستشعر غربة حقيقية في هذا الزمن الجديد على الرغم ما يحيط بها 


(1) رواية (ومرت الأيام): 5117 


سوهت 


من نعيم: "وتنهدت (عزيزة) بعمق بعد أن تخيلت الصورة الجديدة للحي الذي قضت فيه فترة 
طويلة من عمرهاء وبالرغم من أن تلك الفتزة لم تكن مشرقة إلى الحد الذي يدعو إلى الأسف 
لفراقهاء إلا أنها استشعرت الأسى لتغير المعالم اليّ كانت تمثل في نظرها حياة كفاحها 
وطفولة ولديهاء لقد ارتبطت الصورتان في ذهنها أشد الارتباطء وركما كانت تمفل في 
إحساسها العاطفي لَمّ الشمل وجمع الشتات» ففي اليوم الذي انتقلت فيه إلى مده سافر 
(منصور) إلى مصرء وهي لم تره منذ أن سافرء أما (إسماعيل) فهو منشغل بأعماله يغيب عنها 
طوال اليوم؛ وربما غاب عنها أسبوعاً وأسبوعين في السفر إلى شرفي البلاد» أو شمالها يتتبع 
أعمال شركته؛ وتبقى هي تحر الذكريات وحيدة في منزل كبير ذي طابقين» تحس فيه 
بالشقاء بالرغم من مظاهر السعادة المادية. 

لقد بعد عنها (منصور) بروحه وجسده؛ وبعد عنها (إسماعيل) بروحه؛ وبقيت هي 
كأنما ألقي بها في بحر محيط لا ترى منه الشاطئ؛ ولا تحس فيه بالأمان. 

لقد كان ذلك الماضي -بقسوته- أخصب فترات عمرها بالجد والكفاح 
والراحة النفسية ..."(©, 

لقد حملت هذه الفتزة الزمنية في حوفها تغيرات سريعة ومذهلة؛ بدت واضحة على 
المع لم المكانية» وعلى الأشخاصء وفي داخلهاء إنه زمن الركض السريع» وبداية اللهاث 
المادي» وفقدان الإحساس بالأمان» واستشعار الغربة النفسية حينما بدأت الأماكن البعيدة في 
استقطاب الأحبة» وجرّهم إلى بهائها الحميل. 

لقد يمح الكاتب في تحسيد هذه الفتزة الزمنية من نحلال الرواية بأكملهاء فالأحداث 
كانت متلاحقة ومذهلة يما تحمله من مفاحآت وتغيرات» والحركة صاخية متسارعة: والمعالم 
المكانية تتهاوى لتحل محلها عمارات شاهقة» وشوارع جديدة,» ومحلات جديدة» 
والشخخصيات تحمل تغيرات هذه المرحلة وتقلباتها على المستويين المادي والنفسيء وكل شيء 
في الرواية كان يحمل مخاض تلك المرحلة حتى عنوانها: "ومرّت الأيام" كان دليلاً قوياً على 
تسارع الزمن في تلك الفترة» وإحساس شخصيات الرواية بهء وتأثيره عليهم. 


571-111 رواية (ومرت الأيام):‎ )١١ 


وود 


أما (إبراهيم الناصر) فيعد من أكثر الروائيين السعوديين إدراكاً لأهمية الزمن في العمل 
الروائي» ومن أقدرهم على التعامل معه وتوظيفه» وقد مح إلى حد كبير من خخلال أبطال 
رواياته في إبراز التغيرات الي حدثت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري» جاعلا 
كل رواية تتحدث عن مرحلة معينة؛ ومختاراً أبطالاً بمنلون تلك المراحل بكل أحدائها 
وتطوراتهاء ويعكسون بوضوح ما كان يدور فيها. 

ففي روايته الأولى "ثقب في رداء الليل" تحدث عن الفترة الممتدة من أواخر النمسينات 
الهجرية حتى أواخخر الستينات الهجرية؛ وذلك من خلال حياة بطل الرواية "عيسى عمار"» 
ولو جردت الرواية من قترتها التاريخية لفقدت قيمتها؛ لأنها تصور حياة بطلها "عيسى" 
وأسرته في تلك الفترة بالذات» حياتهم الي عاشوها في بلد آخر غير بلدهم؛ قادتهم إليه 
ظروف ذلك الزمن الذي لم تكن حالة البلاد الاقتصادية كما هي اليوم»؛ إذ كانت البلاد في 
طور تكوينهاء ولم تكن آبار النفط قد تفجرت بعدُء وف ذلك الزمن مارس بعض النحديين 
السفر والهحرة إلى البلدان العربية النمحاورة» ومن ضمنهم الحاج عمار والد البطل؛ الذي انتقل 
بأسرته إلى بلدة الزبير الي رمز إليها الراوي بالرمز (ز)» وكاتت إذ ذاك مأوى كثير من 
النجديين الراغبين في التجارة» نظراً لموقعها الاستراتيحي ورواج التجارة فيهاء وقد استطاع 
"الحخاج عمار" أن يحقق لنفسه ولأسرته مكاسب كبيرة» وأن يصبح واحداً من أعيان البلدة 
وكبار تحارهاء وكان للحرب العالمية الثانية دور بارز في زيادة ثرائه؛ إذ إنها أسهمت ف غلاء 
الأسعار وشح المواد» وكان "الحاج عمار" من الذين استطاعوا الحصول على كثير من السلع 
المعدومة عن طريق التهريب: "أجل إن لا يمكن التسليم بالفضل الكبير في نجاحه لصهيره 
وحده .. إذ إن حدثاً كبيرا قد أَلْمّ بالعالم آنذاك بدل سير حياة كثيرين غيره .. ولم يكن ذلك 
الحدث سوى اندلاع الحرب العالمية الغانية"90©. 

والراوي لم يتوقف كثيراً عند السنوات السابقة للحرب العالمية الثانيق» وإفا أشار إليها 
إشارات عابرة» ولكنه توقف كثيراً عند سنوات الحرب العالمية الثائية؛ ميرزا تأثيرانها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الناس» وقد وضحت انعكاسات تلك الفترة التاريخية 
على كل شخصيات الرواية» ف(الحاج عمار) كان يدرك أن تحارته راجت يسبب الحرب» 


(0) يؤتواية (نقب ف رداء الليل): 84. 


امت فوت 


وقد استغلها كما استغلها غيره(1»» وهذه الحرب الي أفادته في البداية كادت تودي بحايته 
وتفقده كل ثروته حينما بدأت الجماعات الوطنية تتكون وتدافع عبن حقوق المواطنين 
الضعفاء» وتضرب الذين يستغلونهم سواء كانوا من الأعداء» أو من أبناء البلد ولكن "الحاج 
عمار" تدارك الموقف بعد الانفجار الذي حدث ف البلدة؛ وما قرأه من منشورات تهديدية» 
ور بأسرته وأمواله إلى المدينة امحاورة ليكون أكثر أمناء فالمدن القريبة من السلطة أكثر أمناً 
من القرى اليعيدة. 

وهذه النقلة المكانية الي سببتها الحرب كان لها تأثيرها الكبير على حياة البطل كما 
سيأتي فيما بعد. يضاف إلى ذلك التأثير الجماعي للحرب, فالحرب أدخلت إلى البلاد عناصر 
جديدة قدمت بعاداتها وقيمهاء وبدأت تيرك بصماتها على هذا المجتمع الذي دخلته ولم 
تسلم من ذلك حتى القرى الصغيرة» "على أن ما خحسرته البلدة أشياء كثيرة لم ينظر إليها 
آنذاك بعين الحد والتعمق» ذلك أن تقاليدهم قد تراجعت خطوات كثيرة إلى الوراء .. وحلت 
مكانها قيم ومثل جديدة أخذت في التقدم والزحف حتى أوشكت أن تكتسح الميدان وتبرز 
كواقع وحقيقة مسلّم بها"9©. 

ومن صور التأثير الجماعي للحرب أنك تسمع الصخب والضحيج حول أخيار الحرب 
والإذاعات الصادقة والإذاعات الكاذبة» وترى الجميع يشاركون في ذلك صغاراً وكباراء 
ويبدون آراءهم ويحللون المواقف العسكرية» ويتوقعون مَنْ سيكسب ومَّنْ سيخسر. 

كما أن الشباب الذين يمثلهم (عيسى وإجماعيل؛ وفؤاد» وعبد الله وعيد الرحمن ...) 
تأثروا تأثراً كبيراً بهذه الحرب؛ ومح "إسماعيل" في حرّهم جميعاً إلى دائرة السياسة» كما جح 
ف إقناعهم بعداء السلطة الموالية للإنجيلز. وفي عداء المتحاربين جميعاً؛ لأنه لا أحد منهم مع 
العرب والمسلمين» وكل ما يقال في الإعلام بحرد دعايات مغرضة: وتحولت جلساتهم من 
الحوار العاطفي الفارغ إلى الحوار السياسي الصاخحبء» حتى إنهم حين يلعبون ينقسمون إلى 
قسمين: فريق يمثل المحور» وفريق يمثل الحلفاء0». 


)١(‏ انظر رواية (ثقب في رداء الليل): هلا 
(؟) الرواية السابقة: 5 
(5) انطر الرواية السابقة: 137. 


مس 


ولعل هذا التأثير يظهر بوضوح على شخصية "عيسى" بطل الرواية» فهو حين كان 
يعيش في تلك البلدة الصغيرة لم يكن يجد ما يصادم قيمه وأفكاره؛ صحيح أنه كان نزاعاً إلى 
الخيال متطلعاً إلى الخروج من تلك البيئة؛ لكنه كان يطامن ذلك الطموح؛ ويرضى بالواقع؛ 
وتظلٌ مبادئه وقيمه ثابتة لا تهتزء ولكنه حين انتقل إلى المدينة مع أسرته -بفعل تأثير الحرب 
وظهور جماعة الكف الأسود- اصطدم بواقع مغاير لما تريى عليه واقع جديد كان يطمح فيه 
ويتمنى أن يعيشه -وها هي ظروف تلك الفترة الزمنية تتيح له ذلك- ولذلك لم يصمد 
كثيراًء وسرعان ما غرق في الحياة الجديدة» وفقد مبادئه وقيمه شيئاً فشيئاًء حنى بات يهزأ بها 
ولا يقيم لها وزناً. 

كما أننا نلمس تأثير الأحواء السياسية للحرب بوضوح على بطل الرواية "عيسى"» 
حصوصاً بعد توطد علاقته ب"إسماعيل" فيلسوف المجموعة ومفكرها السياسي» الذي بجح في 
جر المجموعة كلها إلى دائرة السياسة؛ وإذ بالبطل -بعد أن كان مشغولا بهمومه العاطفية» 
ولا يقيم وزناً لأحاديث زملائه في السياسة- في نهاية الرواية يدل السحن؛ ويقاوم التعذيب 
ولا يبوح بشيء من أحاديث زملائه؛ بل إنه وهو في السحن يتحدث مع زملائه حديثا يشي 
بالبعد الفكري الذي أكسبته إياه التجربة الجديدة؛ فتسمعه يتحدث عن الحرية» ويحلم بالعودة 
إلى بلده» الي يشعر أنها بحاجة إلى كل أبنائها للإسهام في نهضتها المقبلة عليها؛ ويتحدث عن 
الصناعة وأهميتها لبلد ناشئ كبلده؛ ويحلم بالعودة؛ وبنهضة صناعية كبرى في قلب 
الصحراء؛ ويدعو زملاءه للعودة معه إذا ما خرجوا من السجن؛ لكي يسهموا ميا في البناء 
والتطوير حتى إنهم لم يصدقوا أن "عيسى" هو الذي يقول هذاء وقد "عرفوه هائماً في آفاق 
بعيدة» وغارقا في غرام ملتهب"20. 

وهكذا ينجح إبراهيم الناصر في تصوير تلك الفترة الزمنية من لال شخصيات الرواية 
وأحدائهاء واستطاع من خخلاها "أن يعكس -بشيء من التفصيل- الحو العام الذي ساد البيئة 
بسبب الحرب» وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» غير أنه كان أكغر اهتماماً بتتببع 
ملامح التمزق» الذي عاشه (عيسى) وزملاؤه من أبناء الفئة المغترية -من جد والحجاز- عى 
صعيدين: صعيد الصراع الفردي مع قيم الآباء وتقاليدهم؛ والصراع الوط في وجه الاحتلال 


(0)نوواية (ثقب في رداء الليل): ءلالاء الالا. 


حون ته 


الأحني والجهاز الحاكم الذي يرتبط به ..."00 

أما روايته الثانية "سفيئة الضياع" فإنها امتداد لروايته الأولى» وبطلها هو "عيسى عمار" 
بطل الرواية السابقة» حيث نلتقيه هنا من جديد؛ وقد عاد إلى وطنه وبدأ رحلة تحقيق الذات 
من خلال العمل بعد أن ترك الدراسة بلا رجعة» فكانت محطته الأولى المنطقة الشرقية» وتنقل 
في عدة أعمال بدءا بالعمل في البواخر لمدة اثتنى عشرة ساعة يومياء وانتهاءً بالحراسة في 
إحدى الورش الكبيرة حيث كان يتعين عليه أن يظلَ ساهراً طوال الليل» لكنه لم يجد في هذه 
الأعمال ما يرضي طموحه: ويحقق ذاته؛ فغادر المنطقة الشرقية إلى الرياض حيث التحق 
بالعمل في المستشفى العسكري؛ واستطاع خلال العامين اللذين قضاهما في المستشفى أن 
يحقق لنفسه مركزاً مرموقاء وذلك بفضل ثقافته العالية» الي أهلته لكي يصبح سكرتر المدير 
العام» كما أنها رفعت شأنه بين زملائه» فلقبوه بالفيلسوفء وكانت له كتاباته النقدية 
والاجتماعية والإبداعية الي ينشرها على فترات متباعدة في الصحافة امحلية» وقد بدا واضحاً 
من خلال أحاديثه وأفكاره انتماؤه إلى تلك الفترة الزمنية؛ وهي فترة السبعينات الحجرية؛ الي 
أشار إليها الكاتب بقوله: "في الواقع كان القلق المشوب بالتربص قد شمل جميع سكان البلدة 
إذ إن الأسواق قد أقفلت أبوابها في ذلك اليوم» وأقفرت الشوارع من المارة بينما الاجتماع 
في المجالس والدواوين قد امتص أكثر الناس الذين آثروا عدم الانتظام في أعماهم؛ وملازمة 
أجهزة المذياع لمتابعة آخر تطورات الموقف الحربي عقب العدوان الثلائي لاجتياح سيناءء 
وتعطيل الملاحة في قناة سويس"0©. 

فهذه الإشارة التاريخية تدل على أن أحداث الرواية كانت مواكبة لعام (907١م)؛‏ الذي 
وقع فيه العدوان الثلاثي على مصرء وكان بداية الانكسار العربي. 

والقارئ يلمس بوضوح تأثر شخصيات الرواية وجوها العام بتلك الفترة الزمنية؛ 
فشخخصيات الرواية؛ ونحصوصاً "عيسى" ورفاقه في السكن -رغم روح المرح واللامبالاة 
الطاغية على تصرفاتهم وأحاديثهم- كانوا يعيشون قلقاً داخلياً من إسرائيل؛ وهو القلق الذي 


() بحلة عالم الكتبء مج٠ء‏ ع4 ص 4 .6» دراسة للأستاذ صالح الطعمة» بعنوان: (روايات الناصر بين رفض الواقسع 
ومتاهة الحلول). 
(1) رواية (سفغينة الضياع): /81. 
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كان يعيشه كل العرب إبَانَ احتلال إسرائيل لفلسطين؛ وتتابع النكبات فيما بعد على العرب 
يُلمس ذلك من خلال أحاديئهم وتهديدهم لبعضهم بإسرائيل: "ووجد عيسى لسانه يقول: 
كل إناء يما فيه ينضح .. ولككن لا عتاب عليكم؛ لأن إدمانكم على لعب البلوت 
أخل بعقولكم: هيئوا أنفسكم للتدريب لأن إسرائيل عازمة على مسحكم من الوجود كأي 
نفايات بشرية"00, 

"ودافع (قنديل شنان) عن وجهة نظره» وقد احمرٌ وجهه دوتما سبب قاللاً: 
- عدوتنا إسرائيل تخطط لابلاع أراضيناء بينما أمنالك يضيعون الوقت بسماع الأغاني 

وتصرفات المراهقين» فما هي الفائدة من التسلية البريئة كما تقول استفدنا؟"0. 

كما نلمس ذلك من خلال حماسهم الزائد للتدريب استعداداً للتطوع العسكريء وقد 
بدا الحو العام متأثراً -أيضا- بتلك الأحداث: "كان يسود أروقة المستشفى صمت رهيب» لا 
ييدده بين الفينة والأخرى سوى حشخشة أجهزة المذياع» وهي تنتقل من محطة إلى أخرى ىه 
وقد ارتكن إلى جانبها الموظفون وعمال المستشفى لا ينبس أي منهم ببنت شفة؛ وكأئما على 
رؤوسهم الطير .. 

في الواقع كان القلق المشوب بالتزبص قد شمل جميع سكان البلدة؛ إذ إن الأسواق قد 
أقفلت أبوابها في ذلك اليوم؛ وأقفرت الشوارع ..."0©. 

لكن بطل الرواية كان أكثر الشخصيات تأثراً بنلك الأحداث؛ وأكثرهم تثيلاً لتلك 
البيئة الزمنية» فهو على الرغم من بنيته الضعيفة كان من أكثر المتحمسين لفكرة التدريب لكي 
يشحن حياته بعمل إيجابي؛ ولكي يضع وجوده العقيم في خدمة قضية على حد تعبيرهك». 

كما أنه كان يشعر بالخذلان والتمزق جراء تلك الأحداث البيّ أثقلت كاهل المواطن 
العربي» وأشعرته بالعجز وفقدان الثقة في النفس وفي العالم من حوله» وقد حمل البطل في 
داخله هذه المشاعر السائدة» وانعكست على تصرفاته ونظرته للحياة وأحاديشه فهو لايرى 


7 رواية (سقيتة الضياع):‎ )١( 
(؟) الرواية السابقة: 4ه.‎ 
الرواية السابقة: /1ه.‎ )0( 


(4) الرواية السابقة: 51. 
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خيراً في الضمير الإنساني» ويعتقد أنه فسد منذ زمن بعيدء ولذلك سيطرت عليه نظرة 
تشاؤمية كان يرى من خلانها أن العالم يسير بخطا حثيثة نحو التدهور0©. 
ولم يكن تأثره بحرد كلمات مبعثرة هنا وهناك؛ ولكنه في كثير من الأحيان كان يهيج 
ويحتد ويغضب حتى يصل إلى مرحلة الإغماء: "ولبث (عيسى) في غرفته» وقد تمدّد على 
سريره يفح صدره بالتأوهات والانفعال» وإلى جانبه جثم جهاز المذياع؛ وقد استكان موشره 
على إحدى المحطات الي انقطع منها الإرسال بصورة مفاجئة» وانفرج باب الغرفة؛ وأطل منه 
وجه قنديل شتان» وقد كست معاله مظاهر القلق والمتاهة وبادره عيسى قائلاً: 
- هه .. أمن جديد لديك؟ 
- كلاً .. ولكن لِمَّ أنت شاحب الوجه .. وكأنما توشك أن تموت كمدا؟ ما زالت الدنيا 
بخير يا صديقي ... 
- كيف لا بشحب وجهي .. بل أمزق ثيابي .. ما دمت متمزقاً من الذاخل 
- ليس باليد حيلة .. وإلا ما ذا بوسعنا أن نفعل سوى الانتظار؟ 
وحرّك رأسه بعدم اقتناع والحزن يطبق عليه: 
- الاتنظان .. ما أبشعها من كلمة .. المدرب تحصد العشرات وتحن لا غلك شيئاً سوى 
الانتظارء وعلا صوته وهو يردف وكأنما انفجر قلبه وتحول إلى ثورة كلاميه. 
- هؤلاء الحثالات وأنصارهم يغتصبون الأرضء ويُذلون شعوبناء ولا أحد يقف في وجههم 
أو يصدهم عن العدوان. 
وفوجئ قنديل بثورة زميله الذي حسبه فقد السيطرة على مشاعره؛ وأحس هو الآخر بأن 
دموعه سوف تنبجس إن لم يقل شيئاً. 
- معك حق يا عيسى في أن تمزق ثيابك؛ أو تصيح بأعلى صوتك .. إنما هون عليك» فالحق 
سينتصر في النهاية. 
- فردٌ الآحر بتهكم: الحق هو القوة في عصرنا التعيس .. ثم صرخ بهياج هستيري» وبصوت 
مرتفع: الحق هو القوة .. الحق هو القوة .. اللعنة عليهم ... 
وفقد بعدها أعصابه .. وأحذ العرق يتصبب من حبينه» ويطوح بيده في كل اتجاه؛ فهحم 


(1) انظر رواية (سفينة الضياع): 35 


نيه 


عليه زميله وقاده إلى سريرهء وهو يرتعش من التأثر والانفعال» وبدأ يدئره وهو يهدئ 
من غليانه ..."60, 
ويبدو تأثر لغة البطل وطريقة تفكيره بتلك الفتزة الزمنية واضحاً من خلال هذه الجمل 
الرنانة» والعبارات الخطابية» والمفردات المتشنجة:؛ الي كانت سائدة في الخطاب العربي 
السياسي إذ ذاك. 
أما روايته الثالفة "عذراء المنفى" فينتمي بطلها "زاهر علوي"؛ وبطلتها "بثينة" إلى 
الشمانينات الحجرية» ومع أن الكاتب لم يصرح بالتاريخ مباشرة إلا أن كثيراً من الأمور ال 
طرحتها الرواية وناقشتها دلت على تلك الفترة الزمنية» كقضية تعليم المرأة» وإتاحة الفرصة لها 
للتعبير عن رأيها في الصحافة: والإشارة إلى أن الشهادة الثانوية تعد شهادة عالية؛ وغيرها من 
الإشارات الي تدل على أن بطل هذه الرواية؛ وبطلتها ينتميان إلى مطلع الثمانينات الهجرية» 
وقد أشار الدكتور الحازمي إلى ذلك بقوله: "والأستاذ إبراهيم الناصر لا يكتب عن المرحلة 
الحاضرة» بل يعود بنا إلى الوراء قرابة عشرين عاماًء وهو لا يصرح بذلك» ولكننا نعرف أن 
المدارس الحكومية للبنات لم تنشأ إلا في مطلع الستينات؛ وأن مبدأ تعليم الفتاة كان من الأمور 
المهمة الي بحثتها صحافة ذلك العهد» ولم تكن الشهادة الجامعية مطمع الكثيرات من فتياتناء 
كما هو الحال في الوقت الراهن» يقول والد (بثينة) مدلا بابنته الي حصلت على الشهادة 
الثانوية في بيروت: (... إن مثشل هذه الشهادة عالية بالنسبة للأكثرية من أبنساء جيلها 
الذين يرتمون على أعتاب الوظائف الحكومية كارتماء الذباب على الخلوى بمجحرد حصوهم 
على الشهادة الابتدائية» أو الكفاءة على أفضل تقديرء إذن ما حاجتها إلى الشهادة 
الجامعية وهي الفتاة؟) ..."20, 
ولو جردت الرواية من فترتها الزمنية لفقدت قيمتها؛ لأن جل القضايا الي ناقشتها 
كانت مرتبطة بتلك الفترة؛ فتعليم الفتاة الذي كان مطمحاً أصبح حقيقة: ولم يعد أحد يجادل 
هل من حق المرأة أن تتعلم أمْ لا؟ وتعبير المرأة عن رأيها في الصحافة لم يعد محل نقاش» 


(1) رواية (سفينة الضياع): /1ه-94. 


(؟) فن القصة في الأدب السعودي الحديث: 74-177 


عنقه 


فالصحف الآن تمتلئ بأسماء الفتيات» والمكتبات ملأى بكتب تحمل أسماءهن؛ والشهادة 
المامعية بات الحصول عليها ميسوراً حتى القضية الجوهرية الي طرحتها الرواية وهي قضية 
الحرية الي عاشتها "بثينة" في بيروت» وكانت تطمح أن تعيشها في بلدهاء ويعيشها معها 
فتيات جيلهاء واي تسبيت في فشل زواجها من "زاهر" هذه القضية كانت وليدة تلك 
الفترة» ووليدة الانفتاح المفاجئ على العالم الخارجي؛ الذي سبب صدمة حضارية صاعقة 
ل"بثينة" ومثيلاتها. 

"وزاهر” -أيضاً- كان في أفكاره وسلوكه متأئراً بلك الفرة الزمنية الي شهدت 
انفتاحاً فكريا -أيضاً- على الثقافة الخارحية؛ إذ نلمس بوضوح صدى هذه القراءات في 
أفكاره: ونرى ظلاها على تصرفاته وسلوكه؛ فهو على الرغم من انتمائه إلى مجتمع محافظ؛ 
وعلى الرغم من أنه لم يغادره فقد كان يحمل أفكاراً مصادمة لهذا امجتمع الذي تربى وعاش 
فيه؛ كنقمته على تقاليد امجتمع؛ ونظرته إلى المرأة في امجتمع على أنها سجينة الأغلال 
والتقاليد: (وهي في واقع الأمر بمتثلة لأوامر دينها» مطبقة لشرعه)؛ ودعوته لتحريرها من هذه 
الأغلال -على حد تعبيره- ومشاركتها للرجال في الحياة العامة ومع أن هذه الفعة الي يمثلها 
"زاهر" قليلة إلا أنها موجودة؛ وكانت تلك الفترة الزمنية الي شهدت انفتاحا منقطع النظير 
على الثقافات الأجنبية» من أختصب المراحل الي ولّدت مثل هذه الفئة» حتى موقف البطل 
الأخير من "بثينة"» وتردده في ممارسة حياته معها بعد ما باحت له بتحربتها العاطفية الي 
عاشتها في بيروت» مرتبط بتلك الفيزة الي أحدثت تغيراً في مفاهيم البععض -ومنهم زاهر- 
ولكنه تغيير نظري لا يصمد أمام التجربة؛ إذ سرعان ما ينهار هذا الطلاء الحديد الذي اندع 
ببريقه ف"هذا الموقف غير المطرد من المرأة سمة بارزة من مات المرحلة الانتقالية القلقة الي 
يعانيها الشخحص المثقف في الرواية العربية عامة؛ فهو من ناحية يريد التحرر من القيم الموروثة, 
ويسوّغ لنفسه -وللمرأه- الأخذ بما ُعجب به من القيم والأفكار الجديدة» ولكنه من ناحية 
أخرى لا بملك من الوعي الشامل لطبيعة مجتمعه وتقاليده ما يكفل له إيجابية الحلول» أر 
الاطّراد في مسعاه تحو التغيير المنشودء فيضطر إلى التظاهر بالحرص على التقاليد أو المنضوع لها 
عند ما يواجه قراراً يمس مسووليته أو سمعته العائلية ... فإزاهر) من أشد المتحمسين لحقوق 
ال مرأة» والناقمين على التقاليد الي تعزها عن الرجل والداعين إلى مشاركتها في 
الحياة العامة» غير أنه سرعان ما يتراجع منقلياً عل ىأفكاره المتحررة عند ما تصارحه زوجته 

م 


(بثينة) -في اليوم الثالث بعد الزفاف- عن الحرية الي كانت تتمتع بها أثشاء درساتها في 
الخارجء فيسيء الظن بها لمجرد خروجها عن القالب الاحتماعي المرسوم لماء والذي كان 
موضع انتقاداته من قبل ..."010 

وتطرح رواية "لا .. لم يعد حلم" لفواد مف نفس القضية الي طرحتها رواية "عذراء 
المنفى"ٍ وتنطلق من الفتزة الزمنية نفسهاء ولكن بمنظور مختلف» وبرؤية أكثر واقعية والتزاماً 
وإدراكا لواقع فتياتنا في تلك الفيترة» فالبطلة هنا تبدو متزنة ومدركة لحقوقها وواجباتهاء فهي 
تطالب بحقها في التعليم » وتسعى جاهدة للحصول عليه منطلقة من بيثتهاء وفي الوقت الذي 
لم تكن المدارس الحكومية للبنات قد أنشعتء لا تقف مكتوفة اليدين: بل تلحتق .كدرسة 
ابتدائية للبنات أنشئت بحهد شخصيء وتتجاوز هذه المرحلة بكل نجاح؛ ولكنها تصطدم 
بعقبة حديدة» وهي أنها لا توحد مدارس إعدادية للبنات -لا حكومية ولا خاصة- ولكنها 
لا تستسلم بل تظل تلح على الأستاذة "فاطمة" صاحبة المدرسة الابتدائية حتى توافق على 
افتتاح فصل للصف الأول الإعدادي؛ لتلتحق به "هدى" تحدوها آمال كبيرة» في خطوات 
أكبر» ويبتسم لها الحظ أخيراء فتفتح المدارس الحكومية للبنات شاملة كل المراحل؛ لتواصل 
رحلتها التعليمية داخحل بينتها حتى أنهت المرحلة الثانوية» وبدأت في التطلع إلى مرحلة 
جديدة» ولكنها لم تكن ميسورة في ذلك الوقت إلا خارج الحدود فكيف لها أن تقنع أهلها 
بذلك» وهي امرأة ينظر إلي تعليمها من أساسه -في ذلك الوقت- بعين الربية والحذر؟ فكيف 
يمكن أن يسمح لها بالسفر إلى الخارج لمواصلة تعليمها؟ وتخوض الصراع مع نفسها أوَلأء ثم 
مع أمها بعد أن توصلت إلى الأساليب الممكنة لإقناع أمهاء ويأتي الموقف الأصعب مع خخاهاء 
ولكنها نمححت في إقناعه بالحجة والمنطق» فهي لن تسافر وحيدة» بل مع أخيها وأمهاء ورهي 
لا تسافر إلى بلد كافر» بل إلى بلد عربي مسلم وهو مصرء م إنها لن تتخلّى عن قيمها 
ومبادئهاء الي رضعتها في هذه الأرض الطاهرة؛ وهي أخحيرا تدرك أن البلاد في أمس 
الحاحة إلى فتياتها المتعلمات لينهضن ببنات بلدهن؛ ويتعهدنهن بالرعاية بدل أن يوكل ذلك 
إلى الأحانب» وكان لا بد لخاهها -وهو يسمع هذه الحجج وذلك المنطق المقبع- 
أن يقتنع ويسمح لها بالسفر مع أمها وأخيها لمواصلة رحلتها التعليمية الي أنهتها بكل 
كفاءة واقتدار. 


(1) بحلة عالم الكنبء مج٠١ء‏ ع4 ص3١‏ 2: دراسة للأستاذ صالح الطعمة» بعنوات: (روايات الناصر بين رفض الواقع 
ومتاهة الحلول). 


عي هه 


إن هذا الصراع الذي خخاضته "هدى" مع نفسها ومع بجتمعها من أجل الحصول على 
حقها في التعليم وإثبات ذاتهاء وقدرتها على النجاح: مرتبط ارتباطاً وثيقاً بلك الفتزة الزمنية. 
وقد وفق الكاتب يحعل ذلك الصراع متفقاً مع طبيعة المرأة في بجتمعنا المحافظ» ولم يجعل لله 
أهدافاً أخرى؛ بل إن البطلة أثبتت حسن نواياهاء وحرصها على قيمها ومبادئها الي غرسها 
فيها جتمعها المسلم» سواء في أثناء دراستها في مصرء أم حتى في دراستها في روماء فبدت 
منصرفة إلى دراستها ثم إلى عملها وتحافظة قدر استطاعتها على احتشامها الوقور» ولذلك لم 
تخض تحربة عاطفية فجة» كتلك الي عاشتها 'بثينة": ولم تفهم الحرية كما فهمتها 'بثينة'» 
وحينما عادت إلى مجتمعها لم تصادمه؛ أو تنظر إليه نظرة ازدراء وتعال» كما فعلت "بثينة' 
مع أنها قضت خارجه أكثر بما قضت "بثينة”» بل كانت حريصة على الحفاظ على تقاليد 
امختمع وقيمه» فاختارت دارا خاصة؛ لممارسة أعمال التصميم "تتيح لها حرية العمل والحركة» 
واستقبال الزبائين من السيدات فقطء بعيداً عن أعين الرجال وفضوهم'77» كما أنها كانت 
تعتمد على أخيها في اتصالاتها المنارجية» وتحرص على ألا تسافر يدونه؛ لأنها "كانت تدرك 
بحكم ثقافتها ونشأتها في تلك البيئة الحافظة .. أن عليها عند عودتها إلى الوطن كئلسه 
وألاقياته وتقاليده الرصينة أن تنجحح أولاً وقبل كل شيء في امتحان التحدي الذي يواجهها 
.. كيف يمكن ها التوفيق بين عملها ومشاريعها وبين تلك المثل والمعايير الدقيقة .. وأكثر ما 
كانت تخشاه إذ ذاك أن تتهم بالخروج على التقاليد والمعايير الاجتماعية السائدة بسبب 
دراستها في الخارجء وتأثرها بالحضارة الغربية» كان ذلك في حد ذاته أكبر حافز لها للنحاح 
ف امتحان التحدي الذي كانت تواجهه .."20. 

وهكذا تبدو "هدى” بطلة رواية "لا .. لم يعد حلماً" ممثلة للك الفيرة الزمنية بصراعها 
الذي خاضته من أجل الحصول على حقها في التعليم؛ كما تبدو ممثلة لفتياتها امحافظات 
اللاتي حرصن على الحصول على حقهن في التعليم في تلك الفتزة» وسعين من أجله جهدهن» 
دون أن يكون هن هدف آخر» ودون أن ينفصلن عن جذورهن:؛ ويخسرن انتماءهن» كما 
حدث ل"بثينة" بطلة "عذراء المنفى” الي عسرت في طريق حصوها على حقها في التعليم 


() رواية (لا .. لم يعد حلما): لفة 
(؟) الرواية السابقة: /ا/ل9/8-1- 


-ولم- 


انتماءها إلى بحتمعهاء وبدت منفصلة عنهه بل إنها كانت تنظر إليه نظرة ازدراء» وتصور 
وطنها وججتمعها على أنه منفى تعود إليه مرغمة. 

ومما بدت فيه "هدى” غير منسجمة من خلاله مع تلك الفترة الزمنية سفرها للدارسة 
ف الختارج؛ وتخصصها الذي اختارته» وهو دراستها في كلية التحارة؛ وانصرافها إلى 
الأزياء وعالمهاء ففي ذلك الوقت كما في أمس الحاحة إلى معلمات» أو طبييات وليس إلى 
مصممات أزياء. 

ونعود إلى رواية إبراهيم الناصر الرابعة "غيوم الخريف" الي كانت تتحدث عن 
التسعينيان الحجرية من خلال بطلها "حيسن"؛ الذي عكس لنا من خلال حياته؛ والتطورات 
الي حدئت فيها ما حدث ف تلك الفترة من تغيرات اجتماعية واقتصادية وحضارية في المجتمع 
السعودي, الذي كان "ميسن" واحدا من أفرداه ولكنه ليس جميعهم بكل تأكيد. 

لقد شهدت المملكة في السنوات العشر الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري انتعاشاً 
اقتصادياً كبيراً ترك بصمات واضحة على اجتمع السعودي» حيث أثرى كثير من الناس 
بصورة مفاحئة» وامتلأت خزائنهم بالأموال» وكان لا بدّ -والوضع كذلك- أن ترتفع 
العمارات الشاهقة وأن تظهر الشركات الكثيرة؛ وأن تتدفق العمالة الوافدة» فتملأ الشركات 
والبيوت؛ وأن يخوض أصحاب هذا الثراء تحارب جديدة» فيجوبوا أنحاء العالمء ويجربوا كل 
شيء» وبالطبع كان لا بدّ أن يضيع من يضيع في هذه الدوامة» وأن يتماسك من يتماسك» 
خصوصاً وأن الانفتاح على امجتمعات الغربية بحياتها وحضارتها قد يوقع أبناء الجتمعات 
امحافظة الذين انفتحوا عليها فجأة في مخاطر كثيرة أوها ضياع القيم والمبادئ والسقوط في 
حبائل الشهوة والإغراءء وآخرها ضياع الأموال عبر صفقات النصب والاحتيال. 

وقد عكس الناصر كل هذا في روايته من خلال بطله "ميسن" الذي أثرى بصورة 
سريعة ثرا ءفاتحشك وكاة أن اندفع -كما اندفع غيره ثمن على شاكلته- خلف السفر 
بحثاً عن المتع امحرمة من حمر ونساءء تاركاً أسرته في رعاية العمالة الوافدة» بل وخماض 
غمار الصفقات الخارجية بلا خبرة كافية» وبلا وعي» فخسر أكثر من مليون ريال في 
صفقة واحدة. 

تعتمد الرواية في بنائها السردي على الزمن الحاضرء قتحن مع البطل في رحلته إلى 
اليونان نتجول في شقته وتشابع نزواته؛ حيث يعود بعدها إلى شقته؛ لنراه ثملاً لا يستطيع 


حنضه 


حراكاًء وهذا هو الوضع الراهن الذي وصل إليه البطل بعد الثراءء ولكتنا لم تكن لندرك ذلك 
ما لم يعمد الكاتب إلى اختراق الزمن الحاضر بالماضي القريب الذي ما يزال قريباً في ذاكرة 
البطل؛ فهو لم يبعد كثيرأء إنها عقدين أو ثلاثة تلك الي تفصله عن الماضيء والبطل نفسه هو 
الذي عاشهاء وليس أبوه أو جده؛ ولذلك كلما رأى نفسه في وضع أو موقف لم يكن يحلم 
به أو يتوقعه» حاصرته الذاكرة بصورة مغايرة تماما لا تزال محفورة في وجداته لم تطمسها 
الأيام» ولم يمحها النعيم الذي يتمرغ فيهء وإن كان يود ذلك فحيتما كان على ظهر سفينة 
يونانية في رحلة سياحية ما حلم يمثلها قط قفزت إلى ذهنه صورة الماضي الكئيب حينما كان 
"يقيم في منزل طيئٍ خحرب ينوء بالنتوءات والتحاويف العميقة بالقرب من حارة (العود) 
الشهيرة في وسط مدينة الرياض"20. 

وحينما كان يتمعن في مشاهدة المناظر الخلابة الي كانت تحيط بالمنزل الراقي الذي يقيم 
فيه في اليونان» بدأ يقارن بين هذه الحياة وحياته السابقة وأدرك في قرارة نفسه أنها "قفزة 
حضارية عظيمة» ما حلم بأن يعيشها عند ما كان يذرع الشوارع القذرة يوميًا من مكان 
عمله في (الديرة) إلى حي العود الكثيب» وحتى عند ما بدأ يتعاطى بيسع وشراء الأراضي ما 
كان يتصور أن ثروته سوف تنمو بهذه السهولة خلال عشرة أعوام» فيقتئي سيارة أمريكية 
جديدة يفاءحر أن اشتزاها من غير أقساط» كما أن أحلامه وتطلعاته كبرت هي الأخرى» 
فكان السفر إلى الخارج مطمع هزة الثراء الوافدء وغمزة حب المتعة ..."20, 

وهكذا تظل صورة الماضي الموحية بالفقر المدقع؛ والحاجة الملحة تطل برأسهاء وتخترق 
الزمن الحاضر الذي يعيشه اليطل؛ ونتابعه نحن معه؛ لكي ندرك حجم التغيير الذي حدث في 
هذه الفترة الوجيزة من خلال تلك المفارقة الضخحمة بين الماضي القريب -الذي لا يبعد إلا 
عقداً واحداً أو عقدين- والحاضر الذي يعيشه البطل؛ ففي مقابل البيت الطيي الخرب؛ فيلا 
على أحدث طراز وبجهزة بكافة التجهيزات الحديثة7: وفي أرقى الأحياء. 

ومن مزارع قديم لا يعرف عن المدينة والمدنية شيئاً إلى رجل أعمال يجوب أنحاء العالم» 


(1) رواية (غيوم الخريف): 8. 
(؟) الرواية السابقة: 178 


0) الرواية السابقة: ©4. 


في 


ويدخل الفنادق الفخحمة والمسارح والمراقص. 

ومن شخص لا يجد اللحم ف بيته على مدى شهور إلى شخحص تزدحم في بيه العمالة 
الوافدة» وتزدحم في الخزائن أرصدته. 

وهكذا ينجح الكاتب من خلال اختراق الحاضر بالماضي في رسم صورة حلية للتغيرات 
المذهلة الي حدئت في تلك الفترة الوجيزة للبطلء وللبيئة ككل؛ لأن البطل كان عا مس 
هذه البيئة» والراوي كان حريصاً على تقديم صورة للتغيرات الي حدثت في البيئة -مكانياً 
واجتماعياً- في تلك الفتزة» وذلك إلى جوار الصورة الي كانت تعرض التغيرات الي حدثت 
للبطل؛ وقد رأينا الأحياء القديمة .منازهها وشوارعها وحيواناتها وحشراتهاء ورأينا الأحياء 
الجديدة بشوارعها الأنيقة» وميانيها الجميلة» وأحهزتها الحديثة» كما رأينا امجتمع القديم بألفته 
وتماسكه وطيبته وفقره ورأينا امجتمع الجديد وقد فرقته المانية» وطغت عليه الحياة المادية» 
وأغرته المطارات والمدن والنساء بالسفر والاغتزاب» وهي صورة تعكس واقع تلك الفترة 
الزمنية الي اصطلح على تسميتها بمرحلة (الطفرة)؛ لأن المملكة شهدت خلاها طفرة اقتصادية 
كبيرة» أحدثت نهضة حضارية شاملة» نرى آثارها وتلمسها بوضوح حتى اليوم. 

وقد كان البطل ممثلاً لتلك الفترة الزمنية ومنتمياً إليهاء صحيح أنه لا يقل كل المجتمع 
-سلوكياً على الأقلّ- ولكنه يعكس صورة وجدت بالفعل في تلك الفسزة الزمنية؛ وأفادت 
منهاء وتركت بصمات واضحة على حياتها كلها. 

وفي الوقت الذي حرص فيه الروائيون السابقون الذين تناولنا أعمالهم آنفاً على العناية 
بالبيئة الزمنية وتحديدهاء سواء أكان من خلال ذكر التاريخ الزميني ذكراً واضحاًء أم من 
خلال الإشارات التاريخية الدالة كالأحداث الكبرى المواكية لتلك الفترة» فإن أغلب الروائيسين 
المتبقين لم يهتموا بذلك» ولم يولوه العناية الي يستحقهاء وبعضهم كان يشفع لهم طبيعة 
أعمالهم الي ليس من أولوياتها العناية بالزمان والمكان» وهي الروايات العاطفية ذات الطابع 
الرومانتيكي2» أما بعضهم الآخر فإن ذلك ترك فراغاً كبيراً في العمل؛ على الرغم من أن 
الحياة الاجتماعية والمعالم المكانية فيها تحمل ملامح زمن معين: ولكنه كان بحاحة إلى تحديد 
أكبر» ومن هؤلاء عبد العزيز مشري ف روايته "الومية”» الي صورت الحياة الاجتماعية في 


(1) انظر: فن الرواية ف المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور: 119٠‏ 


4م 


منطقة "الباحة" ف فترة زمنية مبكرة ربما تعود إلى الستينات المهحرية» ورواية "الغيسوم ومنابت 
الشجر" الي تابيعت رصد الحياة في تلك المنطقة في فترة تالية أغلب الظن أنها تبدأ من 
الثمانينات الممحرية حتى نهاية القرن الرابع عشرء وعلى الرغم من عناية الكاتب بالبيئة؛» 
وتصويره الدقيق للهاء وحرصه على رصد أدق التفاصيل حتى ليمكن القول بأن البيئة 
بتضاريسها المكانية وحياتها الاجتماعية وبيئتها الزمنية هي البطل الحقيقي للعمل» فإن تحديد 
الفيزة الزمنية كان أمراً ضرورياً افتقدته الروايدان» وهذا القول ينطبق -أيضاً- على رواية 
"الطيبون والقاع" لعلي حسونء ورواية "سوف يأتي الحب" لعا لوقبو وروايبة 
"السنيورة" للكاتب نفسه؛ ورواية "لحظة ضعف” لفؤاد صادق مفي» ورواييٍ "غدا أنسى", 
و"لا عاش قلبي" لأمل شطاء وغيرها من الروايات الي عنيت بتصوير الحياة الاحتماعية في 
المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر المهحري؛ الذي شهد تغيرات 
مذهلة» وقفزات سريعة ف كل الجوانب. 

كما ينطبق على الروايات الي عنيت بالحياة الاجتماعية في أوائل القرن النامس عشر 
المجحري» وهي قليلة جدّاء نذكر منها على سبيل المثال رواية "رائحة الفحم" لعبد العزيز 
الصقعبي: ورواية "الأشباح" هادي أبو عامرية؛ مع أن هاتين الروايتين ليس فيهما أي إشارة 
تاريخية يمكن أن ندلنا على فترتيهما بالتحديد» ولكن أحدائهما والقضايا الي عاشها أبطاهماء 
وناقشتها من خلاهم الروايتين تشير إلى العشر سنوات الأولى من هذا القرن. 

بقي أن أشير إلى الروايات الي عنيت ببعض الأحداث الكبرى المعاصرة الي حدثت في 
العالم العربي» ومنها قضية فلسطين, والحرب الأهلية اللبنانية وغيرهاء وهذه الروايات قليلة 
جداء نذكر منها رواية "مشرد بلا خطيئة" محمد عبده يماني الي صور فيها احتلال إسرائيل 
لفسلطين عام (544١م):‏ وما تبع ذلك من قتل وتشريد للفلسطينيين» والككاتب منذ البداية 
يحدد الفتزة الزمنية الي ستتناوها روايته» سواء من خلال التاريخ الصريح الذي أشار إليه 
بالعام (1944م)» أم من خلال الأحداث الي بدأت بحادث الاحتلال» وتتابعت لتروي مأساة 
الفلسطينيين ومعاناتهم فيما بعد. 

وقد وفق في اختيار بطله» وفي جعله مثلاً لتلك الفيرة الزمنية فقد كان بطله صغيراً 
حيئما بدأت الأحداث» ولذلك لم يكن يدرك ما يحدث بالضبطء ولم يكن يدرك أن اليهود 


جم ويه 


هم الذين احتلوا أرضه؛ وقنلوا والدهء وشرّدوهم جيمعاء بل لم يصدق ذلك لأن علاتته 
بصديقه اليهودي الصغير "حاييم" وحبّه له كانت تجعله لا يصدق ذلكء وبدا البطل في 
تلك الفتزة ممثلاً لكثير من الفلسطنيين الصغارء وحتى بعض الكبار الذين شلتهم المفاحأة؛ 
وأدهشهم الحدث» لم يصدقوا أن اليهود الذين قاسموهم خبزهم وماءعهم وأرضهم عن رضّى 
وطيب نفس من الفلسطينيين هم الذين يقتلونهم الآنء ويخرجونهم من ديارهم. 

لكن الطفل الصغير سرعان ما كبر وأدرك الحقيقة» وإذا بالفترة الزمنية التالية تصنع منه 
رجلاً آخر يعرف عدوه تمام المعرفة» ويخطّط للانتقام منه» وينفذ ذلك بالفعل أكثر من مرة» 
بل ويشترك في المعارك الي كان آخخرها معركة الكرامة (574١م)؛‏ وهي الفترة الي انتهت 
عندها الرواية. 

لقد أسهمت تلك الفتزة الزمنية في صنع "إبراهيسم" بطل الرواية؛ كما أنه من خلال 
معاناته وكفاحه وحياته الي عشناها معه على طول الرواية استطاع أن يعكس لنا مجلاء جزءا 
كبيراً من تلك الفيزة الزمنية بأحداثها الأليمةء ومآسيها العصيبة» وبدا البطل مرتبطا بتلك 
الفنزة الزمنية مؤثراً ومتأثراً بهاء وكما استطاع أن يعكس صورتها يحلاء» فقد استطاعت هي 
أن تصنع منه رجلاً. 

ومن هذه الروايات -أيضاً- رواية "واحترقت بيروت" لغالب حمزة أبو الفرج؛ الذي 
حاوّل فيها أن يصور الحرب الأهلية المدمرة» الي اشتعلت في لبسان في مطلع الثمانينيات 
الميلادية» ولكنه لم يتعمق الوضع في لبنان» ولم ينجح من خلال بطلته "بيروت" في تقديم 
صورة مكتملة لما كان يحدث في لبئان في ذلك الوقت بالفعل؛ بل لم يحاول أن يقدم وجهات 
نظر الفئات المتحاربة كلها بالدحول إلى أقبيتها ومحاورتهاء وإيصال صوتها للقارئ؛ وإنما 
اكتفى بمس السطحء وتكرار ما يقوله الإعلام؛ والاعتماد على الجمل الإنشائية والعبارات 
الخطابية ابي تدين الوضع؛ وتعتب على اللجميع تشويه وجه بيروت» وتشير باصبع الاتهام إلى 
اليهود الذين كانوا يصبون الزيت على النارء وهذا كله سبقه إليه الإعلام وقاله» وكنا نتمنى 
أن ندعل مع بطلته إلى قلب المعركةء وتتحول في كل الأقبية» ونسمع كل الأصوات» ولذلك 
فإن "ببروت" لم تكن معبرة عن تلك الفترة الزمنية بكل سلبياتها وإيجابياتها بكل وضوحها 
وباياهاء وإنما كانت معبرة عن صوت واحد كان يسمعه الجميع وهو صوت الإعلام 
العربي 


دشانت 


وقد فعل الشيء ذاته في رواية "المسيرة الخضراء" الي كانت تتحدث عن قضية الصحراء 
الغربية والصراع بين موريتانيا والمغرب وأسيانيا حوها في السبعينيات الميلادية» وكان 
بطلها "سي بحيد" يعكس وحهة نظر الإعلام؛ وليست الأحداث الحقيقية والصراعات 
الحقيقية الدائرة هناك. 

ومن خلال هذا العرض نصل إلى أن أغلب الروايات السعودية تحدئت عن القرن الرابع 
عشر الهحري؛ وخصوصاً النصف الثاني منه؛ أما النصف الأول فلم يحظ إلا بشلاث روايات 
فقطء بينما بحد أن النصف الثاني من القرن الرابع عشر استأثر بأغلب الروايات السعودية» 
وخصوصا فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الهحرية» الي كان فيها الصراع على 
أشده بين ماض عتيد يتشبث بالأرض؛ وحاضر جديد يتكون في الأفق» ويدفع الماضي برفق 
في البداية»'ثم ل يليك حتى يقس ,في دفعة. 

كما نلحظ من خلال الإطلالة على هذه الروايات أن أغلب الروائيين كانوا يطلون 
على تلك الفترات الزمنية من بعدء وتفصلهم عنها عدة عقود» فمحمد سعيد دفتردار 
نشر روايته عام (741١ه)؛‏ ليتحدث عن بطل ينتمي إلى أواخر القرن الثالث عشر المحري» 
وأوائل القرن الرابع عشرء وفؤاد عنقاوي نشر روايته عام (4.4١ه)؛‏ وهي تتحدث عن 
أوائل القرن الرابع عشرء وكذلك رواية "سقيفة الصفا" لحمزة بوقري. أما إبراهيم الناصر فقد 
نشر روايته الأولى في أوائل الثمانينيات الهجرية» وهي تتحدث عن الخمسينيات والستينيات 
الهجرية» ونشر روايته الثانية في عام (744١ه)»‏ وهي تتحدث عن السبعينيات الهجرية. 
أما بقية الروايات الي تتحدث عن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الرايع عشر الهحري فقد 
نشرت في أوائل القرن الخامس عشرء وليس في ذلك ما يعيب» بل إنه أدعى إلى التأمل 
والتفكيرء وإدارك الحقائق» كما أنه يتيح للكاتب فرصة انتقاء ما يود التعبير عنه في تلك 
المرحلة» ولذلك فإننا جد تفاوتاً بين الأبطال الذين ينتمون إلى مرحلة واحدة» مع أن الملامح 
العامة للحياة والمعالم في تلك الفترة تكاد تكون واحدة: وهذا خاضع لرؤية الكاتب الحمالية 
والفكرية» ووعيه وإدراكه لتلك المرحلة ومتغيراتهاء وقد تضافرت جميعها لكي تمنحها 
صورة مكتملة لتلك المراحل. نستي من هوؤلاء محمد علي مغربي الذي نشر روايته في 
قلب المرحلة الي يتحدث عنهاء ولذلك فقد كانت معالجحته مختلفة عن الباقين الذين كتبوا 

حيننضت 


عن بعد فكانوا حريصين على الانتقاد والسجيل؛ بينما كان المغربي حريصاً على 
الانتقاد والإصلاح. 

كما نصل من خلال هذا العرض إلى أنه ليس لدينا إلا رواية تاريخية واحدةء وهي رواية 
"أمير الحب" لمحمد زارع عقيل الذي اختار أبطاله وأحداث روايتقه من العصر الأموي؛ أما 
بقية الروايات فلم تبعد عن القرن الرابع عشر كما رأيناء وعنيت بتصوير الحياة الاجتماعية في 
هذا القرنء بل إن أغلبها تناولت النصف الثاني من القرن الرابع عشر المهحري. 


عي 


ثالثاً: علاقة البطل بالبيئة الثقافية: 

ونعينٍ بالبيئة الثقافية امحيط الثقافي الذي احتضن البطل عدارسه: ومناهجه: ومعلميه: 
وعلومه وتربيته» وتراثه الشعبي ... وكل ما من شأنه أن يسهم في تكوين البطل الثقافي 
والفكري والنفسي. 

وفي الرواية السعودية نحد عددا قليلاً لا يتحاوز عشر روايات اهتم كتابها بالبيئة الثقافية 
لأبطالههم, على تفاوت بينهم قي درجة العناية بذلك؛ ومن أبرز هذه الروايات "سقيفة الصفا" 
لحمزة بوقريء و"ثقب في رادء الليل" لإبراهيم الناصر» قفي هاتين الروايتين بحد صوراً مفصلة 
ودقيقة لبيئة بطليها الثقافيق» بكتابهاء ومدارسهاء وأساتذتهاء وعلومهاء بالإضافة إلى ثقافة 
امجتمع الشعبية؛ بخرافاتهاء وأغانيها الشعبية» وأهازيجهاء وحكاياتهاء وكل ما يتعلق بها وهي 
صورة نادرة ودقيقة ومفصلة؛ قلما بحد لها مثيلا في غيرها من الروايات. 

فرواية "سقيفة الصفا" تقدم سيرة ذاتية لبطلها "محيسن البلي": تبدأ وهو في سن السادسة 
أو السابعة» يدرس في مدرسة أهلية7» وتنتهي وهو في الثلاثين من العمر تفريي") وقد 
قلت -فيما سيق9»-: إن حياة البطل الي قدمتها الرواية كانت محرد إطار؛ لاحتواء البيئة 
المكية» وتقديمها من خلال حياة البطل وعلاقته بها مكانا ويحتمعا وثقافة» لكن البيئة الثقافية 
حازت على عناية البطل؛ وذلك لأنها هي الي كوّنت شخصيته بل إنها -باختصار شديد- 
كانت كل عمره الذي قدمته الرواية» فقد قضى النصف الأول من عمره -الذي قدمته 
الرواية- طالباًء والنصف الثاني قضاه معلّماًء ومن خلال رحلة البطل التعليمية نتعرف على 
كثير مما يتعلق بالتعليم والمتعلمين في تلك الفترة» يقول البطل متحدثاً عن الكتاب الذي درس 
فيه قبل أن يلتحق بالمدرسة التحضيرية: "... كما أعرف أن هذه المدرسة الي كنت أذهب 
إليها لم تكن هي دار العلم الأولى في حياتي بل سبقتهما داران» كتاب لبنات أرسلت إليه 
أول الأمر لفك الحرفء ثم نقلت منه بعد بضعة أشهر حين سألتئي أمي: ما ذا تعلمت حتى 
الآن؟ فأخبرتها أني تعلمت سورة (لا شيون عليها)» فضربت على صدرها مستغرية كيف 
أني م أتعلم سورة (الهمدو) حتى الآن .. وحين نقلت إلى كتاب آخر للأولاد استطعت أن 


.0 انظر رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 


(؟) انظر الرواية السابقة: 588 


(©) انظر البحث: 731 


ووم 


أحفظ (الحمدو) وغيرهاء ولكنبي لم أنس أبدا سورة (لا شيون) هذه أبداء وحتى الآن 
أستطيع أن أردد كما فعلت قبل أكثر من ستين عاماً: (ألف لا شيون عليها. والباء واحدة من 
تحتيهاء والتاء اثنين من فوقيها). 

وبعد سورة (الحمدو) -لا قبلها- تمكّنت من فك الحرف» -أي: أن تمكّنت من 
التفريق بين الباء والتاء- وإن استعصى علي تذكر الظاء (كما في ظبي) لمدة طويلة ... ومن 
أيحد هوز إلى حكاية الجدي الذي عكر الماء على الأسد» والغراب الذي قلد البومة .. كنا 
تنتقل في حفة بعد أن أقسم المعلم ألا يقفل الكتاب ذلك الصيفء قبل أن ننتهي من قراءة 
الحكايات الخمس الي انختارها لناء وال تنبت أننا فككنا الحرف فكأ لا رجعة فيه ... ولقد 
أثبت عام الكتاب هذا أنه حاسم في حياتي المدرسية التالية؛ إذ إنه مكنين من البدء في قراءة 
كتاب القراءة الرشيدة ... وعندما التحقت بهذه المدرسة التحضيرية الأهلية اكتشفت الفرق 
الكبير بين الكتاب والمدرسة» فالأول كان عبارة عن غرفة واحدة فقطء بينما الأخيرة عبارة 
عن ثلاث غرف وفناء» وعدد المدرسين هنا يزيد مائة في المائة عما كان عليه في الكتاب؛ إذ 
يبلغ مدرسين بدلاً من واحد؛ لهذا كان أحد الفصول الثلاثة يدار دائماً برئيس الفصل؛ وكان 
النظام المتبع في ذلك هو على النحو التالي: يوزع المدرسان في الحصة الأولى على الفصلين 
الثاني والثالث» ويبقى الفصل الأولى خالياً يديره رئيس الفصلء ثم ينتقسل أححد المدرسين إلى 
الفصل الأول في الحصة الثانية» ويدار الفصل الخالي برئيسهء وهكذا ... وف بعض حالات 
الطوارئ كتلك الي يزورنا فيها بعض الحجاج الأثرياء للتبرع للمدرسة يكلف أحد التلاميذ 
في الفصل الثالث من كبار السنّ بالتواحد في فصلنا على أساس أنه مدرس لا طالب؛ وكان 
الشيخ (إسحاق) هو مدير المدرسة وصاحبهاء أحد المدرسين الاثنين فيهاء يتواجد في الفصل 
الثالث لأن الضيوف عادة يطيلون الوقوف هناك ..."00. 

ثم يتحدث البطل عن المدرسة التحضيرية الأهلية الي انتقل إليها بعد أن قضى عاماً 
كاملاً ف الكتاب؛ مفصّلاً الحديث عن زملاء الدراسة؛ والأسماء الي كان يطلقها عليهم 
مدرسوهم؛ وعن المدرسين» ولباسهم؛ وعن أشقى أشقياء المدرسة "سفيان المكي". 


.14-168 رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 


ام 


لكروررظة النطل الطويلة "كاف د للدربية الفصرية الأهلية الي تخرج فيهاء وعمل 
معلماًفيها بعد تخرجه» وقد تحدث عنها حديفاً مفصلاء '» .ممستوياتها التعليمية» ومناهجهاء 
ومعلميهاء وطلاًبهاء وكل ما يتعلق بهاء ولنقرأ معاً هذين المقطعين: 

"كان اليوم الأول في المدرسة الفخرية الأهلية الي انتقلتا إليها يوماً حافلاً بالمعنى الواسع 
لهذه الكلمة ... لم يكن معي من المدرسة الأولى سوى ثلاثة: أحمد اهيلو -الذي سيصبح 
دُمُلاً في هذا اليوم- وحسن حمّار ... والثالث لا أذكر اسمه الآن ... أما الباقون فقد أتوا مسن 
عدارمن عديدة تحضيرية» كلها في الأغلب أهلية ... وكانت هذه المدرسة الفخرية الأهلية 
أشبه بمعهد جامع تنقسم فيه الدراسة إلى ثلاثة أقسام: تحضيري ... أشبه يجميع المدارس 
الأخرى لثلاث سنوات؛ ثم ابتدائي لثلاث أخرى» ثم عال للثلاث الأخيرة الي كان يطلق 
على آخر سنة فيها القبة» والمتخرج منها يشبه حامل الدكتوراة هذه الأيام؛ وكثير من ولك 
أصبحوا مدرسين في المدرسة نفسهاء أو في المسجد الحرام .. وتحول آخرون منهم إلى كتبة؛ 
وموظفين كبار في الدوائر الحكومية» وفي انحاكم على الأخخص. 

ولما كانت مدرستنا السابقة تحضيرية فقط فقد التحقنا بالصف الأول ابتدائي .. مع 
قرابة عشرين آخرين» نصفهم من المدرسة ذاتهاء والباقون من المدارس الأخرى .. ولثسن 
كانت أعمار تلاميذ الصف الرابع في أي مدرسة هذه الأيام تتراوح بين التاسعة والعاشرة» 
فأعمار رفاقنا ذلك العام كانت تتراوح -ربما- بين الحادية عشسرة والعشرين» كما 
تتراوج مظاهرهم بين مظاهر ابن الحجّار .. الذي حضر أول يوم وفي يده (شوحط) 
ركزه خلف الباب .. وبين ابن الأفندي الذي حضر إلى المدرسة وعلى رأسه شيء أشبه 
بالطربوش التركي .." (0. 

"ومدرسونا في تلك المدرسة م يكونوا أكثر تآلفاً وتوافقاً فيما بينهم من الطلبة أنفسهم» 
فبعضهم كان مهيب الطلعة .. يليس جبة وعمامة ون يح ا 
(بالشال) يوضع فوق العمامة . .. كما أن البخض الآخر كات هلي ثوباً وصتديريساً .. عمامة 
يلفها بنفسه .. عي ووه سم بود 
بعض التلاميذ أنفسهم. وبين الستين أو السبعين أحيانا .. وقد كانت لكل منهم شخصية 


(1) رواية (سقيفة الصفا): 35-51. 


صسففه 


واضحة متميزة: وتختلف عن شخصيات الآخرين .. كما أن هحاتهم كانت متباينة؛ 
وبعضهم كان يتكلم الفصحى؛ مثل شيخنا الشتقيطي الذي كان ينغم كل جملة يقولهاء 
ويحرك أواخر حروقها بشكل لا يدع بحالاً للالتباس في أنه ضليع في اللغة العربية ... ومهما 
قيل في علوم تلك الأيام» وفي طريقة التدريس فإن أحداً لا ينكر أنها كانت تسهم جميعها في 
تقوية ذاكرة الطلبة, إذا كان علينا أن نحفظ كثيرا من العلوم المنظومة شعراً من ألفية ابن مالك 
في النحو .. إلى الرحبية في علم الفرائض .. حتى الحغرافيا كان جزء منها شعراً: 
أفريقا تحد من الشمال بتونس ياعالما بالحال 

وقد كان أساتذتنا على سعة في الأفق تلك الأيام -لا تضحكوا- وأول دليل على 
ذلك أنهم يدرسون الفقه على عدة مذاهبء وكانت كل بجموعة منا تدرس على 
مذهب أبيها ..."00 

وهكذا نحد أنفسنا مشدودين إلى حديث البطل المتصل عن بيئته الثقافية الي احتضنته 
وأسهمت في تكوينه الفكري؛ وهو حديث توثيقي يحمل الكشير من التفاصيل الدقيقة 
عن الحركة العلمية في مكة المكرمة في تلك الفترة الزمنية» الي رجّح النقاد أنها الث 
الأول من القرن الرابع عشسر الفجحري» وبالتحديد الفترة الواقعة بين الحرب العالمية الأولى 
والحرب العالمية الثانية), 

ومع أن مثل هذه التفصيلات قد تثقل كاهل السرد الروائي؛ وتبعث الملل في نفس 
المتلقي إلا أن الكاتب -على الرغم من حرصه عليها- استطاع أن ينجو بروايته من هذا 
المزلق» وأن يجذب المتلقي إلى متابعة هذه التقاصيل الدقيقة بلا ملل أو سأم؛ وذلك من خلال 
اختياره للبطل؛ لكي يتولى عملية السرد» فقدم من خخلاله كل شيء عن تلك البيئة كجزء من 
تجربته الي يرويها بضمير المتكلّمء بما جعل القارئ أكثر تفاعلاً واستقبالاً للنص بككل 
تفصيلاته واستطراداته؛ لإحساسه بأن كل ذلك داعل ضمن حياة البطل الذي خصّه 


.59 54 رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 
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العوف» بعنوان: (سقيفة الصفا لحمزة بوقري) 


سفههد 


سرد شام لهاء بل هي حياته كلها اي قضاها منتقلاً بين حلقات الدراسة طالباً ومعلم» 
يضاف إلى ذلك تلك الروح المرحة الي تتخلل هذه المقاطع؛ ولعل القارئ لمس ذلك بوضوح 
في الأحزاء ال نقلتها آنفاً. 

لقد بمح الكاتب عن طريق بطله في تقديم صورة دقيقة ومفصلة للبيعة الثقافية إذ ذاك؛ 
فمن خلال رحلته التعليمية استطعنا التعرف على طرق التعليم المتبعة في مكة في تلك الفترقء 
بدءاً بالكتاب الذي يتعلم فيه الطلاب أبحديات القراءة» وما يتيسر من القرآن؛ وما يتبع ذلك 
من احتفال بفك الحرف: : "احتفلنا بفك الحرف احتفالاً مهيبأ وزعت فيه قطع من الحلوى» 
مصنوعة من السكر والدقيق» ومصبوغة بلون أحمر كانوا يسمونها حلاوة (بتاسة)» وسرنا في 
الزقاق الضيق من باب الكتاب إلى البازان اجاور في موقف ظللت أتذكره كلما ران ايد 
يلبس (روبا) جامعياً من تلك الي انتشر ت هذه الأيام"200, وانتهاء بالمدرسة الفخرية الأهلية 
الي كانت "أشبه بمعهد جامع تنقسم فيه الدراسة إلى ثلاثة أقسام: تحضيري لشلاث سنوات» 
ثم ابتدائي لغلاث أخرى؛ ثم عال للثلاث الأخيرة الي كان يطلق على آخر سنة فيها القبة .. 
والمتخرج منها يشيه حامل الدكتوراة هذه الأيام"27. 

كما استطعنا أن نتعرف على كثير من الأمور المتعلقة بالتعليم» وأسلوب حياة المتعلمين» 
بدما بالطلاب» وأعمارهم واستعدادهم اللغاليء ولباسهم؛ وعراكهم الذي لا يترقف حتى 
الشوارع المحصصة ذه المعارك ذكرها: "... وكان الزقاق الذي أشار إليه العملاق وهو 
زقاق (أبي رغال) الذي كان يمانب المدرسة؛ حيث المعارك تنشب كل يوم تقرنياً بعد 
الانصراف من للدرسةع وحيث كانت الحسابات تسوى بين التلاميذ بعضهم وبعض"29 
ومروراً بالمعلمين بزيهم المتباين» وطرق تدريسهم المختلفة؛ وهحاتهم المتباينة ع 
وشخخحصياتهم المتفاوتة بين القوة والضعف» وانتهاء بالمناهج الي كانت في بحملها سلفية صالحة 
-كما يقول البطل- إذ "إن أغلب العلوم الحديشة كانت إما حراما أو ينغأ أو لم تعلم 
يوجودها المدرسة"9). 


)١(‏ رواية (سقيفة الصفا): /ا1. 
() الرواية السابقة: 0. 
(©) الرواية السابقة: /510. 


(؛) الرواية السابقة: 14 


في 


ومن خلال حديثه عن أمه وصديقتها الخالة "أسماء" وعلاقته بهماء وتأثيرهما عليه 
نتعرض على جزء مهم من تركيبية البيئة الثقافية المكية في تلك الفيرة» وهو ما يمكن تسميته 
بالثقافة الشعبية بأهازيجها وأغانيهاء وحكاياتهاء وخرافاتهاء وبدعها ... ولنقرأ ما قاله البطل 
عن علاقة أمه بالخالة "أسماء". ودورها في الحي»ء ودورها ف حياته هو شخصياً: 

"كنت وأمي في زيارتها مرة من المرات .. فهي صديقة قليمة» وطبيبة الحي أيضاًء تعالح 
المغص والحمى دائماً يطريقة حاسمة» وتكوي الأقدام وأحياناً الجنوب عند ما يصاب المرءع بداء 
المنب» ولا يشلك أحد في تخوتها وحبها للناسء والمساعدة في تفريج كرباتهم .. وكانت أمي 
تلجأ إليها هذه الأسباب بجتمعة» ولأنها تقرأ (الودع) ... ولقد أصبح للخالة أسماء تأثير كبير 
في حياتنا -حياتي أنا شخصياً- فقد أصبحت المستشارة الرسمية لنا بعد وفاة العم .. وكانت 
أمي تزورها بصفة مستمرة» مرة على الأقل كل أسبوع؛ تروي لا ما حدث؛ وتسأها تفسير 
الأحلام أحياناًء كما كانت تتداول معها في أموري أنا بالذات؛ في المدرسة وف المستقبل .. 
في العمل الذي علي أن أعمله. 

وعلى الرغم من ولولتها ذلك اليوم على تيتمي المتكرر إلا أنبي -في الحقيقة- أصبحت 
أحسن حلاً بوفاة عمي -الذي هو زوج أمي- .. وكانت أولى بشائر ذلك التحسن انتقالي 
من الدكة الصغيرة الملقاة جابنا على سطح بيتنا إلى الدكتين الرئيستين هناك؛ واحتلالي مكان 
عمي والنوم يجانب أمي .. والاستمتاع بحكاياتها الحلوة دائما عن الجن والمردة .. والفرسسان 
الذين ينقذون فتيات أحلامهم على ظهور الحياد الي كانت تطير فوق السحاب ..."(0. 

ويستغل البطل هاتين الشخصيتين -اللتين سارتا معه طريق حياته الطويل- ليقدم من 
خلالهما صوراً عن كثير من العادات والتقاليد والبدع المنتشرة إذ ذاك في مكة؛ ومن ذلك 
حديئه عن رحلتهم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول الكريم وقبرهء وبحثهم عن قافلة 
مسافرة؛ لكي يقطروا جملهم فيهاء والرحلة الي تستغرق عادة اث عشر يوماًء وما فعلته الخالة 
"أسماء" من بدع في هذه الرحلة» كإحضارها ل(المزمّد) الذي ينشد بصوته الرعيم أناشيد ف 
تحبيب الزيارة» والحث عليها كما ينشد أناشيد وداعية عند مغادرة مك(": وحديثها غير 


.74-8« رواية (سقيفة الصفا):‎ )١( 
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سبج الف 


المنقطع عن (هول الليل): وتحذير الركب منهء وتوهمها ماع طيول أهل بدرء ورقصها على 
هذه الأصوات المزعومة(»: ومن ذلك -أيضاً- إغماءتها المزعومة الي مثلتها تمثيلا أمام قبر 
الرسول يل لكي تستطيع الإمساك بالسياج الحديدي والتبرك به دون أن يمنعها الجنود من 
ذلك7©: ومن ذلك -أيضاً- احتفال نساء مكة اللاتي لا يستطعن الحج بسيب أو لآخر بما 
يسمونه (القيس)» فيجتمعن في باحات الحارات؛ ويحملن معهن سيوفاً حشبية ومشاعل» 
ويبدأن في الإنشاد: 

"قيسناياقيسنا ياللامعانابيتنا 

نسقيك من شر بيتنا 2 وارخو الستاير عليه"99 
لكي يبددن وحشة الليل» ويحمين أنفسهن وبيوتهن من اللصوص المتخلفين عن الحجّ الذين 
كانوا يسمونهم لصوص (الخلّيف)؛ يقول البطل -بعد أن فصل الحديث عن هذا الاحتفال-: 
"ومع أن الله صرف عنا هذه البدعة مع ما صرف من البدع الي كانت مكارية غلين عَهذ 
جيلنا السايق .. إلا أن تساء أوائل القسرن الماضي كن يخرصن على حضور 
ذلك المحفل .. ليشاركن في الأهازيج .. وليصرفنن عن أنفسهن وحشة (الخليف)؛ والبقاء 
في مكة يمفردهن» ولقد قدر لي بطبيعة الحال أن أشهد أكثر من (قيس) وأنا طفل» كما 
قدر لي أن أحمل معهن المشاعل سائراً أمامهن وهنٌ يرقصن بسيوف حشبية» كن يحملنها 
ادبي 

لقد كانت كل هذه الأشياء جزءاً من المكونات الثقافية والاجتماعية لفئة من قات 

امجتمع القديم؛ وكانت والدة البطل والخالة "أسماء" بحرد رمز له بكل ما تحملانه من حكايات 
وخرافات ومعتقدات توارثتاهاء وتظنان أنها جزء من الدين» في حين أنها بدع أضيفت إلى 


الدين وما هي منه. 
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عنقت 


ولعل الكاتب أراد من خلال اخختياره لهاتين الشخخصيتين أن يشير إلى أن عدم تعليم المرأة 
وجهلهاء الذي كان سائداً في تلك الفترة هو الذي جعلهما تؤمنان بكل ما ورثتاه» وتطبقانه 
بلا تمحيص أو مساءلة. 

وهكذا نقف من خلال حياة البطل الي قدمتها الرواية على صورة دقيقة ومفصلة لبيئة 
مكة الثقافية -في تلك الفترة الزمنية- الي اختفت كما اختفى الكاتب نفسه؛ لتبقى هذه 
الصور شاهداً حيّا على البيئة الثقافية في تلك المرحلة؛ وليسهم البطل في تخليدها بعد أن 
أسهمت في بنائه وتكوينه. 

ولم أستطع العثور على مثل هذه الصورة الدقيقة المفصلة عن البيئة الثقافية؛ إلا في سيرة 
أحمد السباعي الذاتية الي ممّاها "أيامي "20 

حيث وقف السباعي وقفة طويلة مفصلا القول عن التعليم وأساليبه ومدارسه ومتاهفجحه 
في تلك الفترة الزمنية» وهو جزء مهم من بيئته الثقافية الي أسهمت ف تكوينه» ولكنه لم يغفل 
المزء الآخحر في البيئة الثقافية المتمشل في الثقافة الشعبية السائدة» الي كان يرددها العوام 
والعجائز ويحفظونهاء ويصرون على ترسيخها في أذهان أبنائهم؛ وذلك من خلال حديئه عن 
حدته وما كانت تحفظه من حكايات وأساطير وخرافات, تثق في صدقهاء وتطلب إليه أن 
يحفظها ويئق في صدقها مثلها تماماًء وهو بذلك يشير إلى عدم العناية بالمرأة في تلك الفيزة» 
وتركها فريسة للجهل والخرافات» على الرغم من استعدادها العقلي وقدرتها على التعلم» بل 
يصرح بذلك- بعد حديث طويل عن جدته وما تحفظه من قصص وحكايات وأدعية0»- 
فيقول: "وكانت تحدثئ عن الملائكة والحن أحاديث لا أدري كيف توافرت لما مع أميتهاء 
وإنه ليأخذني العجب من تلك الحافظة الت استطاعت أن تعي كل هذه المعلومات» وأجدف 
على الفلروف الي لم تهيء تعليمها على أسس صحيحة:؛ وأسائل نفسي: ترى أيّ مدى 
كانت تبلغ من العرفان لو تهيأت طا دراسة مستقيمة؟ أكبر ظيئنٍ أنه سيسوي منها عالمة من 
أورع المتعلمات: وأن ربح أولادها وأحفادها من معارفها سوف لا يوازيه ربح في الحياة"©. 


(1) تهامة للنشر حدق طلا 4017 (اه, 
(؟) أيامي: مهلا 


(0) السابق: 58-1 


ل 


وليس هناك كبر فرق ين البيئة الثقافية الي عاش فيها السباعي» وال عاش فيها 
محيسن البلي” مطل رواية "سقيقة الصفا". فالفارق الزمي ليس كييراء بالإضافة إلى أن المكان 

واحد في الصل؛ ولذلك مد كوا من أوجه الشبه بين هاتين البيئتين اللتين تكوّنان حلقتين 
متصلتين لبيئة ثقافية واحدة. 

فالتعليم -فٍ كلا العملين- يبدأ بالكتابء وإذا كان السباعي مكث فيه ست سنوات» 
بينما لم يمكث فيه "حيس قيلي" إلا سنة واحدة» فربما لأن الأخير كان متفوقاً ومبرزاء ورتما 
لأن الفتزة الي درس فيها "محيسن البلي" كانت فيها مدارس تننظره؛ ليلتحق بها (التحضيرية 
الأهلية والفحرية)» أما فترة السبافي فلع يكن هنا ننارس تيرم ول يكن أنانة إلا 
الكتاب» فليمكث فيه ما طاب له الممكث» وقد فعل حتى أسّس الحسين بن علي أول مدرسة 
عربية -كما يقول السباعي20)- لينتقل بعد ذلك إليها. 

واعتماد التعليم على التلقين والحفظ والتركيز عليه أمر مشترك في العملين وفي البيثتنين 
وف الفتزتين؛ وقلة عدد المعلمين والمتعلمين أمر واضح في العملين أيضاً. 

وتشدد البيئة» وانغلاقها على ذاتها أمر واضح في الفترتين وفي البيئتين» يقول السباعي: 
"وكنت أحد المتحمسين لقضايانا الاحتماعية: أتمنى لو استطعت أن أفرغ كل ما يدور 
في رأسي من أفكار شابة» وأن أذييها حروفاً مقرومة في مقالي الرئيسي؛ ولكن البيفة 
لا تميل لمثل هذا الشطط» فقد عاشت محافظة بكل ما في هذا من معنى: وهي تأبى عليك 
إلا أن تعيش رزيناء وأن تخدق في نفسك صبوة الشياب؛ لشلا تزحف على ما ألفت أو 
تهاحم ما ورثت"20. 

أما "محيسن البلي" فإنه لا يعلن عن محافظة البيئةء وتشددها بهذه الصورة الصريحة الي 
فعلها السباعي» وإنما يومئ إلى ذلك إيماء من خلال الأحداث والمواقف. 

فحيتما عرض عليه العم "عمر" أن يزوره في يبته؛ ليعيره بعض الكدب بعد ما رآه أكثر 
من مرة يقرأ في الشارع على فانوس اليلدية» ذهب ليستشير والدته في الأمرء فحذرته من 
زيارته؛ لأن العم "عمر" من وجهة نظرهاء ووجهة نظر الحي كله رجحل لا ينبغي مخالطته؛ 
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أو التعرف عليه؛ لأنه ذهب إلى بلاد النصارى» ويقرأ كتيهم ويتكلم لغتهم» يقول البطل: 
"أبلغت الوالدة ذلك المساء بعرضه مستتصحاً فسكتت لحظات .. وطال صفتهاء فلما 
استفسرت مرة أخخرى قالت: لا أريد أن أمنعك من ذلك؛ ولكننٍ لا أستطيع أن أوافق بدون 
تفكير في عواقب الأمر ... إن الشيخ عمر -هكذا قالت-: (فرمسوني)» يعرف ذلك عنه كل 
أهل الحيّ ... وهو يسافر إلى بلدان التصارى؛ ويستطيع أن يتكلم بلغة غير المسلمين» ويقراً 
كتبا (كبارا) لا يعرف أحد ما هي ..."00. 

هكذا كان ينظر أفراد البيئة إلى كل من يتصل ببيئات أجنبية» نظرة فيها الكثير من 
التحفظ والازدراء والحذر أيضاء وقد انعكست هذه النظرة على البطل نفسه مع أنه متعلم» 
بل إنه في نهاية هذه السنة الي تلقى فيها عرض العم "عمر” سيحصل على أرقى وأعلى 
شهادة في طول البلاد وعرضها في ذلك الوقتء فإذا به يذهب إليه حذرا متوجساء وإذا به 
ينزد في الدخولء ويمتنع عن الجلوس» وهو يرى أشياء غريبة في بيت الرجل؛ لا تقرها البيئة 
في ذلك الزمن: "لعل الشيخ عمر آنذاك كان (فرمسونيا)؛ بل لعله كان أسوأ من ذلك ... 
لقد كان أول ما رأيت في الغرفة الي دلتها في بيته صورة كبيرة لشيخ ملتح؛ ربما كان والده 
أو جه !! لقد كان التصوير أشبه شيء بالكبائر تلك الأيام؛ لم يكن في حيّناء بل في مكة 
كلها مكان للتصويرء وطبع الصور أو تكبيرهاء ولم يكن يخطر على بال أحد أن يجرؤ على أن 
يضع صورة أي صورة في منزله» بل صورة كبيرة بهذا الحجحم؛ ومن أين -يا ترى- قد 
أحضرها؟ لقد ظللت أحملق في تلك الصورة بدون أن أتخطى عتبة الباب» وأنى لي أن أفعل؟ 
ألا تخرج الملائكة من مكان معلق فيه الصور ليحل محلها الشياطين والمردة؟ وعند ما لاحظ 
ترددي تقدم إليّ ومَدٌ يده مصافحاء كانت أول مرة أصافحه فيهاء ولما لم يكن في تلك اليد 
الممدودة ما يريب فقد أخذتها بين يدي» فتبسم وقال: هذه صورة الوالد .. أخعذت له في 
لندن منذ سنوات» حين كان في رحلة إلى هناك ... لندن!! ما هذا؟ إذاً ما قالقه الوالدة عنه 
صحيح؛ وعليّ أن أحاذر ... خرحت يومها من عنده يثلائة كتب» وبدون أن أحلس فٍ 
تلك الغرفة المسكونة بالشياطين ..."29, 
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هكذا كانت البيئة الثقافية في تلك الفيرة: بيئة محافظة بل متشددة في محافظتهاء لا تتيح 
لأبنائها إلا العلم السلفي الصحيح الذي لا يدخله الحرام» أما البيئات الثقافية الأخمرى فليس 
ها اتصال بهاء بل إنها تعادي من اتصل بها من أبنائهاء وفي هذه البيئة امحافظة لم يكن التعليم 
متاحا للمرأة إلا في حدود ضيقة لا تنجاوز الكناب؛ وحفظ بعض السور من القرآن؛ بينما 
يستطيع الرحال تحاوز الكتاب إلى مدارس ومستويات أعلى؛ كما لحظنا ذلك من خلال حياة 
السباعي» وحياة "محيسن البلي" بطل رواية "سقيفة الصفا"؛ فكلاهما واصل تعلميهء وحصل 
على أعلى شهادة في عصرهء وكلاهما أشار إلى جهل المرأة في تلك الفترة» وعدم إتاحة 
الفرصة ها؛ لكي تتعلم؛ وعلى الرغم من قدرتها على ذلك» قجدّة السباعي كانت تحفظ 
الكثير والكثير من الحكايات والمأثورات» ولو أتيحت لا فرصة التعليم لأصبحت عالمة كما 
يقول207» وأم "حيسن البلي" والخالة "أسماء" كانتا -أيضا- تتمتعان بحافظة قوية استوعبت 
كثيراً من الحكايات والأساطير والخرافات» وقد اتفق هذان العملان على أن المرأة كانت 
-لجهلها- هي مصدر المخرافات التي تبث وتغرس في نفوس الصغار» وتترك آثارأء وعقداً 
نفسية يصعب حلها(». 

ولذلك كان لا بد للمتعلم الذي يبحث عن تطوير نفسه وثقافته في تلك البيئة أن 
يبحث عن كوة يطل منها على آفاق أرحب؛ ليخرج من حصار الثقافة التعليمية الواحدة» 
والثقافة الشعبية المثقلة بالخرافات والبدع» وقد وجد السباعي ضالته عن طريق أحد علماء 
تلك الفنزة ومشايخهاء وهو الشيخ محمود ملياني» الذي أخرجه من قراءاته في القصص الشعي 
إلى دائرة الأدب الحديثء فأطل على ما كان يكتبه أمين الريحاني والرافعي وجبران خليل 
جبران» وغيرهم؛ لتتزك في نفسه هذه القراءات الجديدة آثاراً جسمية كما يقول: "وقرأت 
بعدها عدة مؤلفات لحبران خليل .... فاستطاع أن يستحوذ على مقدراتي في الحياة؛ وأن 
يترك أثره في توجيهي؛ ويعلمئ كثيراً من شذوذه على القواعد العامة؛ وما تعارف الناس عليه 
من أوضاع واصطلاحات» وصاغيٍ صياغة عاتية لا تقر المبادئ الي لا يقرها عقل؛ أو منطق» 
ولا أنكر ما حيبت أن شكيمة (جبران) وقوته فيما يكتب أزاحت عن نفسي أرتالاً ورثتها 


.317/ انظر (أيامي):‎ )١( 
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ام 


من بيك في البيت والكتاب والشارع؛ وقتحت عينئٍ على كثير من حقائق ما تلقيته من 
(سيت!!)» وحلت غير قليل من العقد ال كانت تنتاب نفسيق"20. 

أما "ميسن البلي" فقد توطدت علاقته بالأستاذ "عمر الفرمسوني" فيما بعد وأصبح 
بالنسبة له النافذة الي يطل منها على عال ثقاقّ أرحبء فكان يستعير منه الروايات والكتب 
ليقرأها ويعيدها إليه» كما أنه كان يتعلم منه اللغة الإتجليزية في مقايل تعلميه لولده وابنته 
القراءة والكتابة والنحو وعلوم اللغة قيما بعد. 

لكن وعلى الرغم من التشابه الكبير بين البيئتين الثقافيتين» اللتين قدمتا من خلال هذين 
العملين فإن زاوية الرؤية وطريقة المعاجدة كانتا مختلفتين» قالسباعي أراد أن يقدم سيرته الذاتية 
في رداء الرواية» ولذلك كانت الأسماء حقيقية» وكانت النبرة الانتقادية عاليةء وكأن 
السباعي يتقصد ذلك؛ ليصحح من خلال تحربته الذاتية الكثير من الأخخطاء التربوية والتعليمية 
البيّ يقع فيها الآباء والمعلمون» فنراه يقول: "عند ما ضرح أبي بإهلالي في بينه .. لم يرك 
وسيلة من وسائل التدليل حتى غمرني بهاء وعند ما شعر أن تدليله كان يفسدني قلب 
(الجبة)» وأذاقي من ويلات العصا ما لا يحتمله ناشئ» ولو علم -رحمه الله- أنه أخطأ في 
الأول» ولم يصب في الثانية لمنبي التدليل صغيرً وعلمئ كيف أحتزم نفسي من هوان 
العصا ومذلتها"0©. 

ويقول -أيضا-: "ولقد كان سيدي الفقيه حازماً بكل معاني الحزم الذي يفسره 
أن ... كان الحزم لا يتناول في حياتنا إلا هب الظهور والأطراف بالعصي الغليظة؛ والحبال 
المفتولة ... عفا لله عن كتاتيبنا وأشياخناء فقد كانوا معذورين بعدوى العصر الذي يعيشون 
فيه؛ وقد تركوا أثرهم في جيلنا مستعصياً على كل الحاولات الي يحاوها العلم.ما ينشره من 
ثقافة» فعسانا لا تورث أخلافنا مثل هذه العدبوى"0©. 
() (أيامي): مححكى. 
(9) السليق: 2338 
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ا 


ويقول -أيضا-: "لا تستدكر ترددي في مواطن الإقدام .. فقد علمتئي أمي الحنوف من 
العفاريت والأشباح» وحدئنني سي (جدتي) طويلاً في شؤون (البعبع)» و(الدجيرة)» و(هول 
الليل)» فطبعتاني على التردد» وهيأتاني للخوف في جميع مواطن الإقدام"00. 

وهكذا نحد السباعي في أيامه لا ييصر في تلك البيئة إلا الجاتب السلبي» أما "حمزة 
بوقري" فقد قدم عملاً روائيا يتوسل بأسلوب السيرة الذاتية لتقديم المادة الروائية» ولذلك 
لم يكن بطله يبحث عن سلبيات بيئته لينتقدهاء وإنما قدم من خلال حياته صوراً لها بسلبياتها 
وإيجابياتها تارك للقارئ التعرف على تلك البيئة بصورة أشمل؛ والحكم عليها من خلال 
الأحداث والمواقف. 

ومهما يكن من أمر فقد أطللنا من خلال هذين العملين على ملامح البيئة الثقافية في 
مكة المكرمة في فيرتين زمنيتين متقاربتين» ولكنهما بعيدتان -زمناً ومستوى- عن عصرنا 
هذاء وقد احتفت أكثر ملامح تلك البيئة الثقافية؛ لتبقى صور منها في هذين العملين» 
مح الكاتبان من خلالهما في انتزاعها من أيدي الزمن؛ واستبقائها على الورق كشاهد حي 
على تلك المرحلة. 

ويعتنٍ كذلك إبراهيم الناصر بالبيئة الثقافية لبطل رواية :”"ثقب ف رداء الليل" "عيسى 
عمار النجدي" الذي لم يعش في موطنه الأمّ وإإما انتقل وهو طفل صغير إلى بلد عربي جاور 
تشير الدلائل إلى أنه العراق» وفي هذا البلد العربي عاش "عيسى" في مكانين مختلفين» الأول 
كان قرية صغيرة رمز إليها الراوي بالرمز (ز)» وفيها تلقّى تعليمه الأولي في الكتاب لمدة 
عامين» ثم التحق بالمدارس النظامية حتى أنهى المرحلة المتوسطة؛ لينتقل بعد ذلك إلى مديئة 
محاورة؛ ليدرس فيها المرحلة الثانوية الي لم يستطع أن يحتاز صفها الأول. 

لكن الراوي توقف طويلاً أمام دراسة البطل في الكتاب» مفصلاً الحديث عن العلوم الي 
تدس في الكتاب» وعن طريقة التدريس» ومعاملة الفقيه للطلاب» وهذا الكتّاب قريب الشبه 
إلى حد كبير بالكتاب الذي درس فيه السباعي20: فالقرآن الكريم أهم ما يدرس في الكتاب» 


( (أيامي): 8الء 
)١(‏ انظر السايق: 57-15, 


نت 


والعصا وإهاب الأقدام والأكف الوسيلة الوحيدة الي يستعملها الفقيه؛ لتحفيظ طلابه:. 
وحفظ نظام الكتاب؛ والتفريق في المعاملة بين الطلاب حسب مكانة آبائهم نحده -أيضا- في 
الكتاب الذي درس فيه "عيسى عمار". 

يقول الراوي متحدثا عن رحلة "عيسى عمار" في الكتاب: "... كان آنذاك في التاسعة 
من عمره عند ما دقع به أبوه إلى أحد (الكتاتيب) الي كانت تقوم بالتدريس في المساجدء 
ومثل (عيسى) بين يدي شيخ معمّم مهيب الطلعة تتعلق بين أصابعه عصا طويلة مدببة الرأس 
ظنٌ عيسى أنه يتوكأ عليها لضعف في قدميه؛ إلا أن ظته هذا سرعان ما حاب عند ما رأى 
تلك العصا بعد دقائق من انتسابه للكتاب تحفر أقدام الصبية الذين تحلقوا في دائرة أمام 
الشيخ ... وصافح الشيخ أبا عيسى بعد أن أفضى إليه برغبته في تعليم ابنه القرآن» قائلاً 
له وهو يحدج الصبي بنظرة مستزيبة: اطمئن يا حاج عمار .. سوف أعيده لك رجلاً لأننا 
هنا نصتع الرجال ..."20 

ولقد اكتشف عيسى بعد ذلك أن عصا الفقيه لا تطال جميع الطلابء وإنما تطال فئة 
واحدة؛ كتلك الفئة الي كان يسميها السباعي (الغليانين)» وصدمه هذا الواقع الذي 
يقسم حلقة علم لا يزيد عمدد أفرادها عن عشرين صبياً إلى فريقين: "فريق يعد مسن 
بطانة الشيخ ومؤيديه؛ وهؤلاء يحظون بتساهل الشيخ وعطفه الذي لا يخفيه» بل وتحزبه في 
أكثر الأحيان؛ أما الفريق الآخر المبعدون فأولتك تسلق جلودهم عصا الشيخ الي لا تعرف 
الكلل أو الهدوء؛ ومن البديهي أن أفراد الفريق الأول هم من ذوي العائلات الموسرة» 
أو الذين لآبائهم كلمة مسموعة في البلد» أو نفوذء وهم بالتالي الذين يعتمد عليهم الشيخ 
عند ما تتعسر به الحال لذا فإن الفريق الآخر الذين هم في الغالب في مستوى أكثر أهل 
البلدة من حيث ضآلة المورد والكفاف في العيش يحاولون التنفيس عما يكريهم من أذى 
الشيخ بطرق شيطانية على سبيل الانتقام؛ ليظهروا بها سخطهم على تفرقنه بينهم؛ ومحاباته 


5 ل" 
لفريق دون آعر”20. 
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ذيفنت 


وعلى الرغم ما لقيه "عيسى" في الكتاب من معاملة قاسية» وما قام به هو وزملاؤه من 
حركات شيطانية انتقموا بها لأنفسهم من الفقيه؛ فإنه بعد عامين قضاهما ف الكتاب 
استطاع أن يحفظ القرآن الكريم؛ وأن يختمه عدة مرات20. 

لينتقل بعد ذلك إلى مدارس أخرى أوصلته إلى أبواب الثانوية» حيث كان لا بد أن 
ينتقل إلى المدينة لمخاورة؛ لكي يستطيع الالتحاق بهاء ولم يفصل الراوي الحديث عن المدارس 
الي انتقل إليها "عيسى" بعد الكتاب. كما فعل السباعي وبوقريء ولم يتحدث عن مناهجها 
ومدرسيهاء وطرق التدريس بهاء وسير "عيسى” فيهاء وإإفا انتقل ب"عيسى" وبالقارئ مباشرة 
إلى المدينة الجديدة» والمدرسة الثانوية» را إشارة عابرة إلى دراسة "عيسى" قبل ذلك0", 

وحتى المدرسة الثانوية الي التحق بها "عيسى" لم يحدئنا الراوي عن مناهجها وعلومهاء 
وإن كان المح إلى هيئة المدرسين» وطريقة تعاملهم الي كانت تختلف عما ألفه في السابق» فهر 
ل ييصر أي منهم يتأبط عصا غليظة, مدببة الرأس كما يفعل أساتذته القدامى"29: بالإضافة 
إلى بشاشتهم وابتسامهم في وجوه طلابهم. 

لكن الراوي حينما أغفل الحديث عن الثقافة المنهجية في المرحلة التالية ل"عيسى" فإنه 
أغفلها لمصلحة شيء كان أكثر تأثيراً في اشخصية "عيسى' ألا وهو امجتمع الجديد الذي 
انتقل إليه "عيسى": هذا امجتمع الذي كان على النقيض تماما من مجتمعه القديم الذي نشأ 
وتريّى فيهء فدرس في كتابه القرآن والحديث» وتربّى على أخلاق الإسلام وآدابه وتعاليمه 
فكان يودي صلواته» ويغض بصره. ويؤمن بحجاب المرأة» الذي كان سائدا في بجتمعه بتأثير 
البيئة الإسلامية الي ترعاه؛ فلما انتقل إلى هذا امجتمع الحديد وجد كل شيء مختلفاء فالنساء 
بمشين كاشفات الوجوه؛ ودور السينما تعرض كل شيء؛ والمقاهي تعج بالمتسكعين» 
وزملاؤه يتحدئون عن نزوات وانحرافات» ويحرضونه على خحوض تحارب ممائلة؛ وإذا 
بهذه البيئة الجديدة تنزع كل ما غرسته بيئته القدية في نفسه بل وتشككه في كل 
ما آمن به29), 


)١‏ انظر رواية (ثقب في رداء الليل): لالا. 
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ديفي 


ومهما يكن من أمر فنإن هذه الرواية بالإضافة إلى الرواية السابقة كاتتا من أيرز 
الروايات السعودية؛ الي عنيت بالبيئة الثقافية لأبطالها. 
عاأعاء 
أما بقية الروايات السعودية قلا تجد قيها كيير عناية بالبيئة الثقافية لأبطالهاء كهاتين 

الروايتين السابقتين» ولكننا لا نعدم إشارات تمنحنا قدراً من الضوء على بعض حوانب البيئة 
الثقافية لأبطالهاء ومن ذلك ما تجده في رواية "ثمن التضحية" حيث أشار الراوي إلى أن بطل 
الرواية "أحمد عبد الرحمن" يدرس في مدرسة تحضير البعفات27 ومع أنه لم يفصل القول في 
المناهج والعلوم الي كانت تدرس فيهاء ولا في طرق التدريس» وأساليب الأساتذة» ولكننا 
نلمس تطوراً ملحوظاً في نظام الدراسة» من خلال اللمحات السريعة» الي قدمها الراوي عسن 
البطل وزملائه وهم في فتاء المدرسة؛ حيث مد الطلاب يتمتعون بأوقات للاستراحة بين 
الحصص الدراسية» بينما كانت مثل هذه الفسح بدعة يستنكرها ويستهجنها الفقهاء في عصر 
سابق» ولكننا مع ذلك نلمس أن العصا ما تزال لها سطوتهاء وأن هناك كثير من الأمور 
الزبوية يحلم الطلاب بتحقيقهاء ولعل الحوار الذي دار بين "أحمد" وزملائه يكشف عن هذه 
الأمور: "وتساءل (حسين) وقد تجمع الرفاق في صف واحد: 
- يم يوحي إليكم منظر المدرسة في هذا الصمت الموحش؟ 

والتفت إليهم (إبراهيم) في فزع قائلاً: أهر درس آخر أيها الإخموة؟ دعونا -بالله- من 

أحاديث الفلسفة والشعر. 

ثم موجهاً كلامه إلى (حسين): 
- يِمّ يوحي إلينا منظر المدرسة؟ أنا أجيبك يا أمي؛ وسأكفيك بإحابي مؤونة الاتتظار 

والتفكيزه ونظم الشعرء: وتدميق الكدديث. 

وتأنى لحظة قبل أن يستأنف حدينه قائلاً: 
- هل رأيت التلاميذ الصغار» وهم يتراكضون مسرعين في الخروج من باب المدرسة؟ لم 

يحرون إلى مارج المدرسة بهذه السرعة؟ إنهم يسرعون إلى حريتهم الي فقدوها داخل هذه 

البناية؛ إنهم يهربون من شبح المراقب وهو يمسك العصا في يمناه: إن العصا قد سابتهم 


.1117 أنظر رواية (ثمن التضحية):‎ )١( 


مم 


حرية الحري؛ وحرية الصياح» وحرية اللعبء إني أرئي لحاهمء فأمامهم سنوات حتى 
يصبحوا في المرحلة الي تحن فيها الآن. 


وسارع (أحمد) بالدفاع عن (إبراهيم) بقوله: 
- إنكم -أيها الإخوة- لم تتفهموا ما يقصده (إبراهيم)» إن (إبراهيم) لا يكره المدرسة: ولا 
ينفر من حجرة الدراسة؛ وإنما يتخيل الآن المدرسة المثالية» وقد عاش في تلمس هذه المثالية 
الي يهدف إليها في التربية فلم يحد حقيقة لما تخيله ... 
ووحد ر(أحمد) متسعا للتعبير عن آرائه الخاصة؛ فاستأنف حديثه قائلاً: 
- أين جمعيات النشاط المدرسي؟ لا حفلات» ولا ندوات في المدرسة» ولا رحلات خارج 
المدرسة» أين الفرق الرياضية» والجميعات العلمية؟ ..."0©. 
كما نحد -أيضاً- إشارة إلى أن بيثته الثقافية على الرغم من تطورها الملحوظ » حيث 
أسست المدارس الحكومية؛ ويدأ إرسال البعثات إلى الخنارج؛ للحصول على الشهادات 
الجامعية» لا تزال تحرم المرأة من حقها في التعليم وأن حرمان المرأة من التعليم هو السبب 
في نشأتها على الخرافات؛ لأن البيت يسبح في جهالة عمياء ما دامت المرأة لا تتعلم: 
"وسأله (مصطفى): 
- وما درجة تعليمهن؟ 
وأدرك (أحمد) ما تورط فيه من حديث فقال: 
- إنها كتاتيب؛ وف البيت نكمل هن النقص. 
فقال (مصطفى) في شجة تأكيدية: 
- ولكن ذلك لا يفي بالغرضء إن المرأة نصفنا الآخرء نصفنا الذي يبي دائخل البيست» نصفنا 
الذي يضع الأساس» ثم نأتي نحن ونكسل البناء .. 
وصمت (أحمد) لا يدري ماذا يقول؟ إنه هو الآخر يؤمن بذلك ... 


(1) رواية (ثمن التضحية): 118-/111. 


(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(©: خذوا نصف دينكم عن هذه ايراد 
عائشة أم المؤمنين» سكينة بنت الحسينء عائشة بنت طلحة» وتلك الصفحات المشرقة من 
جهاد المرأة المسلمة؛ والمامها بتعاليم الشريعة؛ وتفقهها في الدين؛ ومشاركتها المشاركة 
الفعالة في بناء التاريخ الإسلامي. 
لقد نشأنا نحن على الإيمان بالخرافات: هول الليل» والدجيرة؛ والنوف من الظلام تلك 
الأوهام الي تسلطت علينا من البيت الذي يسبح في بحر من الجهالة العمياء). 
وسمع وقع خخطوات تقترب من الحجرة انتزعته من أفكاره ..."29. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الراوي لم يغفل الإشارة إلى جزء مهم من بيئة البطل الثقافية؛ 
وهو جانب الفنون الشعبية؛ والغناء السائد في تلك الفيزة» مستغلاً زواج "أحمد"؛ ليقدم من 
لاله أنواع الغناء» وأسماء المغنين المشهورين إذ ذاك» وليعرض الخلاف الذي بدأ ينشأ لدى 
الحيل الجديد تمثلاً في "أحمد" وزملائه حول الغداء العربي؛ والغناء الغربي؛ حيث بدا 
"إبراهيم" كعادته مخالفا لزملائه في ميله للغناء الغربي مع أنه لا يفهمه. واستهجانه للغناء 
العربي لأنه يجلب النوم كما يقولء بينما يحاول زملاؤه إقناعه بأنه يغالط أحاسيسه ومشاعره 
في ذلك» وأنه إنما يطرب للغناء العربي؛ لأنه جزء منهء وأن تعلقه بالغناء الغربي ماهو إلا 
نوع من التقليد». 
ونحد مثل هذا الاهتمام بالغناء والأناشيد والأهازيج الشعبية الي تكوّن جزءا من البيعة 
الثقافية في رواية "لا ظلّ تحت الحبل" لفواد عنقاوي؛ يقول الراوي: 


(1) هذا الحديث ضعيف» وأصله: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". قال الطحاوي في (المقاصد الحسنة): "وقد 
ألحق بعض المحققين: (ومسلمة بعد قوله: مسلم)؛ وليس ها ذكر ف شيء من طرقه: وإن كانت صحيحة المعنى". 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ إ#ماعيل بن محمد العجلوني» 
مكتبة النزاث الإسلامي. حلب» بدون تاريخ» :44/١‏ ورقم الحديث (11483). 

(1) "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء". هذا الحديث منكر. قال الحافظ ابن حجر: "لا أعرف له إسناداء ولا رأيته 
في شيء من كتب الحديث إلا ف النهاية لابن الأثير". انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلياس عمًا اشئهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس 857/75 

(©) رواية (ثمن التضحية): 7494-1148 

(4) انظر الرواية السابقة: 38٠-145‏ 


لفن 


وفي ليلة الغمرة اجتمعت النسوة في غرفة العروس» وعلى دقات الطبلة والطار» 
بدأ الغناء: 

ويلا: عروسي يا جوهرة يا محيصة 

ويلا: يحلف أبوها بألفين ما هي رخيصة 

ويلا: عروسة يا جوهرة في وسط كبة 

ويلا: يحلف أبوك أنت المنى والمنحبة 


ويلا: عروسة قومي يا محلا قيامك 

ويلا: والموز الحمك والمشبك عظامك”0©. 

وعلى مدى صفحات طويلة يسرد الراوي كثيراً من الأغنيات؛ والأهازيج المتداولة» 
ويتحدث عن لباس النساء والرجالء الذي يلبس مثل هذه المناسبات» وعن العادات المتبعة في 
الأعراس» حتى بدا ذلك عملاً تسحيلياً توثيقياً مقصوداً لذاته» مع أنه -أي الزواج- كان بحرد 
حدث من الأحداث البارزة في الرواية» لكن الراوي بالغ كثيرا في ذكر عادات الزواج 
وأهازيجه وأغانيه, وأثقل كاهل الرواية بالأغاني والمفردات العامية المحلية الخاصة» والمعروفة ف 
البيئة الحجازية» والي يصعب على غيرهم معرفتها(©. 

ويكرر ذلك حينما تحدث عن زيارة المسحد النبوي؛ الي قام بها "سعد" مع رفاقه, 
فيفرد صفحات طويلة للأغاني والأناشيد الي كان ينشدها الركب في الطريق: 

"وبدأ الإنشاد بالصهيا -الححاز- 

سائق الأظعان يطوي البيد طي 

مُنعما عرّج على كثيان طي 

وبذات الشيح أن قد مررت 

يعربيا من عُريب الجاع حي 

قلت حذ روحي: فقال الروح لي 


(1) رواية (لا ظلَ تحت الحبل): 51-51. 
(؟) انظر الرواية السابقة: 501-/الا. 


في 


... أما فريق المزمار فكانوا يرقصون والعصي تلعب في أيديهم ويغنون الزومال: 
يا سارية خبريي 
عما جرى خيرين ..."00, 

أما قي رواية "اليد السفلى" محمد عيده يماني فلا نمد اهتماماً بابيغة الثقافية للبطل: 
ولكتنا نلمس من خلال الأحداث أن هناك تطوراً ملحوظاً في التعليم: بدليل أن البطل ود 
مدارس ليلية استطاع أن يدرس بها حتى أنهى المرحلة المتوسطة, شم واصل دراسته الثانوية 
بالنهارء كما أن مدارس البنات كانت قد افتتحت بدليل أن "عزيزة" ابنة الشيخ "عبد الحميد" 
الذي يعمل البطل :في :ينته كانت تذهب إلى مدرستها("»» ولكن التعليم المامعي كان ما زال 
يتم قي الخارج كما يقول البطل: "لم تكن هناك جامعات -كما هو الحال اليوم- تنتشر في 
طول البلاد وعرضها بصورة تهيئ أرفع مستويات التعليم لِمَنْ شاء من المواطنين» ودون أن 
يكلفه ذلك (هللة واحدة) ... في أيامي أنا هذه الي أروي قصتها كان التعليم الجامعي الذي 
يستطيع الشباب السعوديون الحصول عليه إنما يتم في الخارج -مصر غالبا- وكان هذا يتكلف 
مصاريف باهضة لِمّنْ يريد التعليم على نفقته. أما البعئات الحكومية فكانت محدودة إذ ذاك» 
بحكم ضآلة موارد البلاد وكثرة التزاماتها ..."©. 

وما عدا ذلك فإننا لا نجد ما يدل على طرق التعليم ومناهجه وأساليبهء لا ند تفصيلاً 
كذلك الذي وجدناه في الروايات السابقة» ومع ذلك فلم يغفل الكاتب ثقافة المجتمع الذي 
ينتمي إليه النطل» .وهي الثقافة الإسلامية» والتربية الدينية» الي تجعل طفلا صغيرا فقي التاسعة 
من عمره يقف في دشوع متناه أمام بيت الله الحرام؛ وينسى جوعه وعطشه وتعيه وكل 
شيء إلا بيت الله الذي يراه أمامه» وهذا ما حدث للبطل عند ما ذهب مع أبيه إلى مكة لأول 
مرة قي حيائه» .ولنقيراً قوله حينما أشار.وانده إلى البيت الحرام قائلاً له: هذا هو بيت 
الله: 


"ونسيت نفسي .. بل نسيت كل شيء ... نسيت الأهل الذين فارقتهم؛ ونسيت 


.58-514 رواية (لااظل تحب الجبل):‎ )١( 
5٠١ انظر رواية (اليد السفلى):‎ )١( 
الرواية السابقة: 4/ا.‎ )©( 


حييقة 


إخوتي وأصدقائي الذين خلفتهم في (بني فهم) ... نسيت ذلك كله؛ وما عاد في خناطري 
سوى مكة المكرمة الي كنت أراها أمامي؛ والمسحد الحرام المبارك يمآذته العالية» وعمارته 
الشاعخة؛ وبيت الله العتيق -وسطه- في مهابته وروعته ... وشعرت بروحي تشف وتشف 
حتى لكأنها تحولت إلى طائر سبقنٍ إلى ذلك المكان المقدس يرفرف حوله؛ وسيطر علي 
شوع عميق ترقرقت له الدموع في عيئي ...”17. 
أما في روايته الثانية "فتاة من حائل" فإنه يقدم بطلاً ينتمي إلى مرحلة أخرى غير تلك 

المرحلة الي كان يتم التعليم الجامعي فيها في الخارجء ف"هشام" بطل الرواية يدرس في جامعة 
الملك سعودء وف كلية الحندسة بالتحديد, وتبدأ الرواية» و"هشام" يننظر النتيجة النهائية الي 
جاءت مشعرة بنجاحه؛ ولا يكتفي الكاتب بهذه الإشارة الي تدل على تطور واضح؛ إذ 
أصبحت لدينا جامعات تحتضن كليات علمية:» ولكنه صرّح بذلك من خلال شخصياته 
بصورة بدت عالية النبرة قليلء وكأنهم يقومون بعمل إعلامي دعائي» مع أن الكاتب حرص 
على أن يبدو ذلك طبعياً» فجعله يتم من خلال الحوارء ومن خلال أسائذة في الجامعة لهم 
خخبرتهم؛ وعاصروا الفترتين ولمسوا التطور عن قربء وقد تَمَّ ذلك في حقلة الشاي التي أعدها 
"هشام" وزملاؤه في السكن الجامعي لوداع بعضهمء ودعوا إليها بعض أساتذتهم؛ وفي هذا 
الحفل الصغير دار النقاش» وتحدث الأساتذة لطلابهم عن الجامعة وميزاتها والتطور الذي 
حدثء ولنقرأ ما قاله الدكتور "محمد" لطلابه: 
"- لقد زرت معظم كليات الهندسة في المنطقة» ورأيت كثيراً من الكليات الممائلة في بلاد 

عديدة من العالمء وأستطيع أن أقول لكم بفخصر وتواضع في آن واحد: إن لنا واحدة 

من أفضل كليات الهندسة في المنطقة» وإنكم تنمتعون يمو جامعي مثالي لا نراه بكثرة في 

يلدان أخرى. 

وسرت همهمة الفحر بين الطلية: ثم ما لبشت أن توقفت عند ما استأنف الدكتور 

محمد كلامه: 
- أجل .. هذه المياني المتسقة الفخمة .. وهذه المعامل والمختبرات» وهذه المعدات 

والتجهيزات؛ كلها أشياء تفخر بامتلاكها أية جامعة في العالم ... إني حين أتذكر كيف 


(1) رواية (اليد السقلى): 17-119 


يف 


كانت بدايتنا أعي كجامعيين أعرف تماماً قيمة المستوى الرفيع الذي بلغه التعليم العالي في 

بلادنا ... أنا لا أريد أن ألقي عليكم محاضرة إعلامية .. ولكنئٍ بالفعل فخور بما حققناه 

من تقدم في هذا المحال. جامعات عديدة في طول البلاد وعرضهاء تجهيزات متكاملة, 

هيئات ممتازة من الأساتذة وامحاضرين» ظروف مثالية للدراسة والتحصيلء را لا ينعم 

.كثلها سواكم يا شباب المملكة. 

وعلّق الأستاذ عبد الله على كلام الدكتور محمد قائلاً: 
- صدقت -والله- يا دكنور ... ليتك تحدثهم كيف كانت البداية ؟...."(6, 

ويسترسل الدكتور "محمد" في حديثه مقارناً بين الماضي والحاضر؛ وذاكرا الأسفاءة 

الحقيقية0"» للذين أسهموا في البناء والتطويرء وكأننا بالفعل أمام محاضرة إعلامية؛ إذ تحدث 

الدكتور عن كل الجامعات الي أنشثت في المملكة وأوائل مدرائهاء وأول الكليات الي 

أنشئت فيها(” ... ومع أن ماقاله الدكتور "محمد" كان حقيقياً وواقعاً إلآّ أن مدل هذا 

الكلام الإعلامي ليس بحاله العمل الروائي» الذي يمكن أن يشار من خلاله إلى التطور الذي 

حدثه ولكن بصورة فنية لا تحعله يبدو مقحماً أو ثقيلاً على المتلقي. 

ويعضي الكاتب مع بطله حيث التحق بالقوات المسلحة؛ ليتخرج بعد الدورة العسكرية 

ملازماً مهندساًء ويعمل في حائل حيث تزوج ثم سنحت له فرصة الابتعاث إلى أمريكا 
للحصول على درجة الماحستير في الهندسة» وخلال إقامة البطل في أمريكا نلمس تأثير بينته 
الإسلامية ال تربى فيهاء ونشأ في أحضان ثقافتهاء فقد كان يدرك منذ البداية الفرق الواضح 
بين البيئتين» ولذلك بحده محافظاً على قيمه ومبادئه؛ فيرفض المشاركة في الحفلات الي يقيمها 
زملاؤه وزميلاته؛ ويرفض عروض الفتيات عليه بالرقص معهن؛ ويرفض شرب الخمر؛ بل 
ويطلب من زميله الذي يشاركه السكن أن يكف عن محاولاته المتكسررة معه للمرّه إلى الحياة 
الأمريكية» ويقول له أنا لا أريد ولوج هذه الأبواب» ولقد حاولت طوال تلك المدة أن أوضح 
لك الفوارق بين مجتمعنا ويحتمعكم؛ بين مفاهيمنا ومفاهيمكم منذ أن قدّمت لي تلك 
)١(‏ رواية (فتاة من حائل): 715-11 


(1) انظر الرواية السابقة: 
(0) انظر الرواية السايقة: 194-/317 


نكلفة 


عم 


الكأس .. واعتذرت عن عدم قبوها ...”00 

لكنه مع مرور الأيام بدأ يعاد على البيئة الجديدة» ويتنازل عن الكثير من مواقفه 
السابقة؛ فإذا به لا يمانع في الجلوس مع "باتريشا” في الحديقة والكافتيرياء بل ويذهب معها إلى 
الحفلات الي يقيمها الطلبة» ثم جاراها عند ما أصرت على تعليمه الرقص!", ولكنه لم ينسق 
إلى أكثر من ذلك» ووقف بعد فترة يحاسب نفسه؛ وقرر أن يقف "الأمر عند هذا الحدء 
ولياتفت إلى أموره الخاصة وليعد كما كان فهذا أسلم له وأجحدىء وشعر براحة عظيمة 
تتسلل إلى روحه مع قراره هذاء وعرف في تلك اللحظة معنى أن يعود السمك إلى مائة 
الأليف .. وتمتم بكلمات الحمد لله على هذه النتيجة"0. 

ويبدو انتماء البطل إلى بيثته وثقافته وتربيته واضحاً من خلال مواقفه ويتحلى ذلك في 
هذا الحديث الذي أجراه الراوي ف ذهن البطل: "وعاد بذهنه إلى الأشهر الي مضتء منذ أن 
غادر جدة آخر مرة» وإلى اللحظة الي يطير بها -الآن- عائداً إلى عروس البحر الأحمر .. لقد 
صادف في سفرته هذه كثيراً من الأشياء الي لم تكن تخطر له ببال» فواجهها بكل ما استطاع 
من مقدرة على التصرف» وخبرة في الحياة؛ أفق أحياناء وجح أحياناً أعرى؛ ولكنه -في 
جميع الأحوال- قد اكتسب خبرة بل خبرات جديدة» وتأكد -وهذا هو المهم- من متانة 
إرادته» وقوة أخلاقه» وعمق تربيته» فإذا كان في نظر بعض زملائه وزميلاته على شيء من 
الغرابة والتفرد في المواقف والتصرفات فإنه ليس نادما قط على حفاظه على تلك المبادئ 
التربوية الي عاش في كنفها طوال حياته قبل أن يذهب إلى بلاد الغربة في الوجه الآخر من 
الكرة الأرضية"90. 

وهذا الانتماء والاعتزاز بالبيئة الإسلامية وثقافتها وتربيتها نلمسه بوضوح لدى "صفوان 
إبراهيم" بطل رواية "السنيورة"» الذي بجح من خلال سلوكه وحواراته أن يقنع "ماريانا" 
بالإسلام؛ والرواية ملثية بالحوارات الفكرية الي تدل على ثقافة البطل الإسلامية الراسحة؛ 


(1) رواية (فتاة من حائل): 778 
() الرواية السابقة: 3758 
22 الرواية السابقة: 11717-19501, 


(4) الرواية السابقة: /771. 


وعم 


وعلى اعتزازه بدينه وثقافته وانتمائه20©. 

كما نلمس تأثير البيئة الإسلامية بتزبيتها وثقافتها وطريقة حياة أهلها على "طارق" بطل 
رواية "لحظة ضعف", قها هي نفسه المطمئنة بالإسلام الذي تشربه في مجتمعه؛ لتقاوم كل 
الإغراءات» وتصمد -بحسارة- أمام نداءات الشهوة المعلقة في كل ركن من أركان البيئة 
الغربية ابي سافر إليهاء فإذا به وقد فكر يحرد تفكير في دخحول أحد الأندية الليلية يعض أصابع 
الندم» ويستغفر والدموع تترقرق من عينيه0». 

وها هي "سهام" الفتاة الخجولة تقفز إلى ذهنه مرارا» وهو يقارن بينها وبين فتيات 
هذا البلد الجديد الذي انتقل إليه؛ فيلمس الفرق الواضح بينها وبينهن؛ فهي بأخلاقها 
وطهرها وعفتها وخحجلها تنفوق عليهن مثات المرات؛ فبدت "سهام" كأنها رمز لبيئته الأولى 
بنقائها وطهرها. 

وها هي أمه تقفز إلى ذهنه وهو يقارت بينها وبين السيدة "كلارك" الي تبالغ في تزينها 
على الرغم من سنها الكبير: "وكانت المساحيق الي تلازم وجهها ليل نهار تضفي عليها 
مسحة من اللحمال؛ تنسي الناظر إليها حقيقة سنها ذاك؛ لما ذا لا تفعل والدته هكذا؟ وهي 
الي لا تكبر (مسز كلارك) رعما سوى ببضع سنوات قليلة .. تذكر والدته وكيف تحرص على 
ارتداء المسفع الأسود معظم وقتهاء خشية أن يرى شعرها أحد الخدم» أو غريب في الدار". 

إنه الفرق بين بيثتين وثقافتين وجتمعين» ولقد ظلٌ "طارق" وقناً ليس بالقصير ينظر إلى 
هذه البيئة الحديدة باستهجانء ويقاوم إغراءاتها بما ملك من مبادئ وألاق تشربها في بيثته 
الإسلامية؛ لكن البيئة الجديدة بأضوائها الباهرة» وحياتها المتحررة» وحفلاتها الصاخبة 
استطاعت أن تشد البطل إلى ركابهاء فغابت صورة "سهام" واختفى "طارق" الوجل المحاذر 
من الانزلاق إلى الخطأ المستغفر إذا هَمّ بالخطأء وظهر "طارق" الجديد الذي ضعف أمام 
طوفان الإغراءات» وخطى خخطواته الأول في طريق الآثام؛ واستمرأ هذا الطريق» ولم يعد 
يستغفر أو يفكر في العودة منه؛ لنجد أنفسنا أمام شخصية جديدة خسرت مثلها ومبادئها 


لكاي لمان 


(1) انظر رواية (السنيو, 
(1) انظر رواية (الحظة ضعف): 174 


©) الرواية السابقة: 4 4. 
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وقيمها وانتماءهاء ولم يفلح البطل في استعادة شيء من ذلك رغم عودته إلى بيثته الأولى» 
وظل تأثير البيئة الغربية على شخخصيته حتى وهو داغخل وطنه فلم يكف عن لعب القمارل»؛ 
وم يتوقف عن السفر إليها يحثاً عن أشياء أدمنهاء ولم يستطع التخلص منها بعد عودته 
كما أن الحياة المادية البحتة الي يعيشها الغرب انعكست على شخصيته؛ وطغت على ما 
عداهاء وإذا ب"طارق" لا هَمّ له في هذه الحياة إلا المادة» فها هو يخاطب زوجته "سهام" قائلاً: 
"... هذا هو عصر الشيكات» عصر الملايين ال تهب من يتلكها مفتاحاً سحرياً يلج به كل 
الأبواب المغلقة ..! إن أسعى إلى هذا المفتاح السحري» وسأناله مهما كان الثمن"0©. 

وف رواية "لا .. لم يعد حلماً" يقدم الكاتب من خلال بطلة الرواية "هدى" صورة 
للبيئة الثقافية في المملكة» قبل أن تتمكن المرأة من الحصول على حقها في التعليم؛ وفي أثناء 
ذلك ف"هدى" نشأت ف الفترة الي كان تعليم المرأة في بلادنا أمرا نادرأ لكنها لم تستسلم 
لذلك الوضع كما فعلت أختهاء بل ألحت على أمّها؛ لتلتحق بمدرسة نسائية أسستها .بمجهود 
شخصي الأستاذة "فاطمة": وأقبلت على الدراسة بشغف وجدء دفعا بها إلى أن تبر قريناتها 
في الفصل» وتتصدر قائمة الناححات في كل سنة حتى حصلت على الشهادة الابتدائية» وهي 
تخطو نحو الائني عشر ربيعاً ...600 

وكانت "هدى" تطمع في مواصلة تعليمهاء لكن "الإمكانات لم تكن تتيح للأستاذة 
(فاطمة) التوسع في مستوى الدراسة أكثر من ذلكء ولم تكن الظروف الاجتماعية آنذاك 
تسمح .مثل هذا التطورء حتى لو رغبت ذلك الأستاذة (فاطمة) .. فقد كان أقصى ما يسمح 
به هو قبول أداء البنات للامتحانات الرسمية من منازلهن» وكان ذلك في حد ذاته أكبر عزاء 
ل(هدى)» الي كانت تستمع إلى كلمات التشجيع الرقيقة من الأستاذة (فاطمة) بأن تواصل 
دراستها في المنزل» وتتقدم للامتحان الرسمي كغيرها من الفتيات» حتى تحصل على الكفاءة ثم 
التوجيهي» وتصبح مديرة مدرسة مرموقة ..."©. 
)١(‏ انظر رواية إلحظة ضعف): .١١9‏ 
(1) انظر رواية (الرواية السابقة): 115- /11519- 
(0) الرواية السابقة: 3117 1158. 
(4) انظر رواية (لا .. لم يعد حلما): 195-.5. 
(ه) الرواية السابقة: ٠‏ . 


طرداية 


لكن الظطروف تحسنت وخدمت "هدى" كثيراء ققد استطاعت الأستاذة "فاطمة" أن 
تقنع والدها بضرورة افتتاح فصل إعدادي ف المدرسة» ووافق والدها ووعدها بالمساعدة 
بتوفير بعض المعلمات من بين زوجات المدرسين العرب المنتديين للعمل في وزارة المعارف» 
وهكذا وجدت "هدى” نفسها قادرة على مواصلة دراستها للمرحلة المتوسطة عند أستاذتها 
"فاطمة" وفي مدرستهاء كما كانت تتمنى؛ "وعند ما تحولت مدرسة الأستاذة قاطمة إلى 
مدرسة حكومية؛ وامتدت الدراسة بها حتى نهاية المرحلة الثانوية» كانت (هدى) من ضمن 
أولنك الفتيات اللاتي واصلن دراستهن بهاء ولم يكن ينغص عليها سعادتها تلك سوى غياب 
الأستاذة فاطمة من المدرسة» بعد أن سلمت الأمانة» وأدت دورها النبيل الذي تدين لها به 
كثير من فتيات تلك المرحلة المبكرة من التعليم ..."20 

واستطاعت "هدى" أن تنجح بتفوق في دراستهاء وأن تحصل على ششسهادة الثانوية؛ 
لتتطلع بعد ذلك إلى مواصلة دراستها الجامعية» ولكنها اصطدمت بعقبة الواقع الذي كان 
أقصى ما يوفره للمرأة في تلك الفترة هو شهادة الثانوية» وتبدأ محاولاتها في إقناع أمها وخانها 
بضرورة مواصلة دراستها في مصرء وتنجح في ذلك؛ وتسافر هي وعائلتها إلى مصر؛ لتلتحق 
بكلية التحارة» وتحصل بعد أربع سنئوات على شهادتها الجامعية. 

لقد كان الوضع الطبيعي الذي يتناسب مع بيكتها الثقافية وفترتها الزمانية» الي تنتمسي 
إليها أن تكتفي بشهادتها الثانوية» وأن تعمل كغيرها من الفتيات -اللاتي أتيحت فن فرص 
التعليم- معلمة في إحدى المدارس» اليّ كانت بأمس الحاحة إلى معلمات وطنيات» ولكن 
الكاتب -لكي يخدم فكرة الرواية» الي يريد أن يؤكد من خلالها قدرة المرأة على النجاح 
والتفوق - دفع ببطلته إلى السفر خارج الحدود؛ في فترة كان سفر المرأة فيها إلى الخنارج 
نادرأء إن لم يكن مستحيلء والحقها بكلية التحارة ال لم تكن الكلية المناسبة للفتاة أصلاًه 
فكيف بفتاة من بجتمعناء وفي تلك الفترة؟!! 

ومع ذلك فإن الكاتب حرص على أن يمنح القارئ صورة عن البيئة الثقافية في تلك 
الفيرة من خلال حياة البطلة» ومن خلال استعراضه للوضع بصفة عامةء حتى بدا وكأنه 
يؤرخ لتلك المرحلة؛ على نحو قوله: "لم يكن في جدة آنذاك سوى قليل من فتيات الأسر 


.141 رواية (الحظة ضعف):‎ )١( 
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الثرية» أو الدبلوماسيين السعوديين» ممن أتيح لحن حظ إكمال تعليمهن العالي في المدارس 
واللجامعات المصرية أو اللبنانية؛ وعدن للوطن لممارسة مهنة الطب أو العمل في (ركن المرأة) 
ف الإذاعة» أو الكتابة في الصحف المحلية في (صفحات امرأة). بالإضافة إلى عدد قليل أحذن 
يعملن بالتدريس في مدارس البنات» الي بدأت تحبو بعسر فوق الأشواك والمحاذير الكثيرة» الي 
0 تلبث فيما بعد أن تلاشت بعد أن أثبتت الفتاة جدارتها بهذا الحق» وأخذت بعض المفاهيم 
الحذرة تتفتح لقبول معالم التطور المتزن الحكيم؛ رغم ما اعنزى ذلك التطور من بطء وتؤدة؛ 
تميز بهما اجتمع السعوديء خلال تلك الفترة الانتقالية» خشية الانزلاق في محاذير التطور 
السريع المباغت ... 

ولم تكن المدارس القليلة الموجودة آنذاك تنجاوز الابتدائية أو المتوسطة» وكانت الفتيات 
يضطررن إلى متابعة الدراسة من منازلهن حسب الاصطلاح المعروف .. وكانت هذه 
الموحة الجديدة الي أحذت تسيطر على تفكير الفتيات آنذاك موضع تسافس طريف 
ومشوق بين الأسر السعودية خاصة في المدن الكبرى» الي نعمت مسيقاً مدل هذه الدرجحة 
من التعليم ..."20, 

بيد أن هذه الروايات الي تحدئت عنها آنفاً» وال انتقل أبطاهها من بيئة إلى بيئة ركزت 
على الوانب الأخلاقية لأبطالهاء ومدى تأثرهم من عدمه بالبيئات الأجنبية الي انتقلوا إليهاء 
وتركت جانياً ثقافياً مهماء فلم تقارن بين طرق التعليم ومناهجه وأساليبه المتبعة في البلدان؛ 
الي سافر إليها الأبطال» وبلدهم الذي سافروا منه» مع أن الفرصة كانت مهيأة لذلك» 
فأبطال هذه الروايات جميعهم متعلمون وسافروا لمواصلة دراستهم. 


اٌسللللهشسسسيمه 


)١(‏ رواية (لا .. لم يعد حلماً): لفسية 
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الفصل الرابع 


البطل واللفة الروانية في الرواية السعودية ١‏ 


* مدخل: 
أولا: البطل من خلال لغة السرد في الرواية السعودية: 
أ -لغة السرد في الرواية السعودية. 
ب - البطل راويا. 


ج - البطل مروياً عنه. 


ثانياً: البطل من خلال لغة الحوار في الرواية السعودية: 
أ -لغة الحوار في الرواية السعودية. 
ب - البطل والحوار بالقصحى. 
ج - البطل بين الحوار بالفصحى والحوار بالعامية. 
د - البطل والحوار بالعامية. 


مدخل: 

اللغة هي المادة الأولية بالنسبة للأدب المكتوب» فالصور والأحاسيس والمعاني تبقى 
مضمرة؛ أو رهينة في نفس الكاتب, واللغة هي الي تعلنهاء وتجسدهاء وتعطيها حضورهاء 
أي: هي ما يوصلها للآخرينء فاللغة -إذن- هي وسيلة الكاتب ف إظهار رؤيته 
للعالم20, 

وتودي اللغة في الرواية دوراً أساسياً مهماً؛ لأنها هي الي تقدم العناصر الأخرى 
وتبرزهاء فمن خلانها تتكشف الأحداث» وتصور البيئة» وعن. طريقها توصف الشخصيات» 
وترسم ملامحهاء وتتضح سماتهاء وبها تنطق الشخصيات فتكشف عن أفكارها وثُبِين عن 
مستوياتها ومن خلال حركة الشخخصيات والأحداث الروائية الي لا تقدم إلا من خلال 
اللغة» ينقل الكاتب طبيعة التجربة الي يريد أن يعبر عنهاء ومضمون العمل الذي يريد أن 
يبوح به "وكلما استطاع الكاتب أن يوحد الصلة والتوحد المطلوبين بين عنصر الشخصية 
وبين اللغة» باعتبارها وسيلة المنطق والتعبير والتصوير لأفكار الشخحوصء وتحديد أبعاد عواللهم 
الداخلية والخارجية؛ كان الكاتب قد حقّق قدراً كبيراً من الفنية في العمل ..."20. 

واللغة في الرواية تأتي على هيئة مقاطع سردية ومقاطع حوارية» وتتشاول المقاطع 
السردية الأحداث وسريان الزمن» وتصوير المكان بأشيائه وأحيائه» وهناك من يسمي المقاطع 
السردية الي تصف الأماكن والشخصيات مقاطع وصفية9» وهي جزء أساسي من أحزاء 
السردء أما المقاطع الحوارية فإنها تعنى بالكشف عن الشخصيات وأفكارها ومستوياتهاء 
وذلك من خلال تحاورها مع بعضهاء كما أنها تسهم في تطوير الحوادث أو تقوية عنصر 
الدراما فيها. 

والغالب الأعم كون لغة السرد قصيحة من غير تقعّر» ولا تكلّفء إذ إن على الكاتب 
"أن يتجنب البهرجة اللفظية والتكلف والإغراق في المحسنات البديعية من سحع وجناس 
وطباقء إلا إذا وردت عقو الخاطرء» حمًا قد يستخدم الكاتب الصورة البيانية خاصة التشبيه؛ 


(1) انظر: تكوين الرواية العربية (اللغة ورؤية العال): 117 
(1) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات بحيب محفوظ: 1501 


(؟) انظر: بناء الرواية» سيزا قاسم: 111. 


0ع - 


التوضيح المعنى وتحسيده في صورة مادية محسوسة -كما فعل نيب محفوظ- ولكن ذلك في 
إطار من فنية الأسلوب ومقتضيات الموقف"20. 

وقد تحدث كثير من النقاد عن لغة السرد”"2: وطالبوا بأن تبتعد عن الغرابة والتقعّره وأن 
تتوفر فيها السهولة والبساطة؛ حتى تقترب من القراء» والبساطة -كما يقول أحد النقاد-: 
"تعب عدم الري وراء الغريب والشاذ من الألفاظ والكلمات» وعدم الحرص على أن تكون 
اللغة غاية في ذاتهاء دون أن تشير إلى شيء حيوي؛ ودون أن توحي بفكرة؛ ودون أن تلقي 
ظلا وانطباعاء ودون أن تؤدي إلى تطور الحدثء أو تضيف بعداً جديدا"60. 

وقد شدّد النقاد على ضرورة سلامة لغنة السرد من الأخطاء النحوية والصرفيسة 
والإملائية, مع مراعاة علامات الزقيم؛ لأنها تحدد كثيراً من الدلالات المعنوية للزكيب 
اللغوي» وكثيراً ما يؤدي إهمال هذه العلامات إلى غموض الأسلوب» وعدم وضرح الفكرة 
للقارئ. كما يؤدي استعماها الخاطئ إلى قلب المعنى المراد» على أن هناك من الكتاب مَنّْ 
يهمل استعمال علامات اللزقيم لغرض فينيء وذلك شائع لدى الكئاب الذين يلجأون إلى 
استخخدام (تيار الوعي) كوسيلة فئية تكشف عن باطن الشخصية؛ حيث يعمدون إلى التخلي 
عن علامات الترقيم للدلالة على توتر الشخصية؛ وسرعة إيقاع الأحداث؛ واختلاط الأفكار 
وتصارعها وتشابكها وتناقضهاء إلا أن علامات الترقيم -على الرغم من أهميتها- تأتي في 
المرتبة الثانية بعد العناية بالبناء اللغوي للغة السرد (نحواً وصرفاً وإملاءً وتركيباً)» فالكائب 
مهما امتلك من مهارةٍ فنية وقدرةٍ إبداعيةٍ ييقى مطالباً مراعاة القواعد النحوية والصرفية 
والإملائية» ومطالباً باستعمال الكلمات استعمالاً صحيحاً يؤدي المعنى المطلوب0». 


)١(‏ بناء الرواية» عيد الفتاح عشمان: خرفد 

(؟) انظر: فنّ الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور: 775-1774» وتكوين الرواية العربية (اللغة 
ورؤية العالم): 14ء ونٍ العمل القصصيء فيليب راسيء دار الخليج العربي» ص89 

() بحلة الفيصل» العدد. 4 4 ص25: مقال للدكتور سيد حامد النساج. 

(4) انظر: بناء الرواية» عبد الفتاح عثمان: 5177-5171ء وف العمل القصصي: 15-١٠7”ء‏ والقصة في الأدب العربي 
وبحوث أخرى؛ محمود تيمورء المكتبة العصرية» بيروت؛ بدون تاريخ؛ البحث الخاص بلغة القصص: ١7‏ وما 
يعدها 


سي - 


وتقدم لغة السرد من خلال شخحص آخر غير الكاتب يسميه النقّاد (الراوي): 

"... وقد يكون هذا الراوي غير ظاهر في النص القصصيء وقد يكون شخصية من 
شخصيات الرواية؛ والذي يهمنا هو التمبيز بين الراوي والكاتبء فالروائي هو خالق العمل 
التخييلي؛ وهو الذي اخختار الأحداث والشخصيات والبدايات والنهايات كما اتار السراوي؛ 
لكنه لا يظهر ظهوراً مباشراً في النص القصصيء فالراوي في الحقيقة هو أسلوب صياغة؛ أو 
بنية من بنيات القص» شأنه شأن الشخصية والزمان والمكان» وهو أسلوب تقديم المادة 
القصصية: فلا شك أن هناك مسافة تفصل بين الروائي والراوي؛ فهذا لا يساوي ذاك؛ إذ إن 
الراوي قناع من الأقنعة العديدة الي يستتر وراءها الروائي لتقديم عمله"20. 

ويسمى الراوي الذي لا يظهر في النص القصصي ب(الراوي كلي العلم)”"»» أو (السراوي 
الشامل) 29 أو (الراوي بضمير الغائب)*؛: أو (الراوي من الخنلف)*)؛ ومهما اختلفت 
التسميات فإنها تتفق جميعها على أن هذا الراوي أو السارد يمتلك حرية الحركة؛ والتنقل بين 
الشخخصيات؛ والأمكنة والأزمنة» كما يمتلك القدرة على قراءة ما يدور في نفوس شخصياته» 
فهو يبصر عبر جدران المسكن» كما ييصر عبر جمجمة بطله» ويستطيع الاطلاع على أدق 
الخلجات وأعمقهاء دون أن يكون مطالباً بالإشارة إلى مصدر معلوماته»؛ ويرى بعض النشاد 
أن هذه القدرة وهذه الحرية ميزة من ميزات الراوي كلي العلم0؛ بينما يراها آخمرون عيباً 
من العيوب "حيث إن الانتقال المفاحئ من مكان إلى مكان؛ أو من زمان إلى زمان؛ أو من 
شخخصية إلى شخصية دون مبرر» بل دون الانطلاق من بؤرة قصصية محددة تكون نتيجته 
التشتت وعدم الترابط العضوي بين المقاطع المختلفة في الرواية"20, 


-18٠-1١1/4 بناء الرواية» سيزا قاسم:‎ )١( 

() انظطر: النقد التطبيقي التحليلي» د. عدنان حالد عيد الله دار الشوون الثقافية العامة بغدادء ظااء 1945م؛ 
ص 45 

(©) انظر السايق: 45. 

(4) انظر: فن الرواية في الأدب العربي السعردي: 50737 

(ه) انظر: بناء الرواية» سيزا قاسم: 141 وبحلة الفيصل» اع*1ء ربيع الآخصر م٠‏ 4ه دراسة بعدوان: (الرؤية 


السردية في الرواية)» أعبو أبو إسماعيل: ص 10-20. 


() بناء الرواية؛ سيزا قاسم: ١341‏ 
واوا سبوا فاسع 


حو جه 


أما الرواي الذي يكون ظاهراً في النص ,معنى أنه أحد شخصياته فإنه لا يستطيع أن 
يسرد إلا ما يراه ويسمعه؛ أما ما يدور في باطن الشخصيات فإنه لا يستطيع الوصول إليه؛ 
ويسميه بعض النقاد ب(الراوي محدود العلم)0: بينما يسميه آخرون ب(الراوي مع)”"؛ لأنه 
شخصية من شخصيات الرواية يتحرك معهاء ويرى ما تفعله ويسمع ما تقوله؛ وينقل ما 
يسمع ويرى دون أن يستطيع قراءة ما في التفوس أو الاطّلاع على ما في الضمائر» وقد يكون 
هذا الراوي بطل الرواية» وعندها يأتي السرد من خلال ضمير المتكلم؛ لأن البطل هو السارد 
(الراري)؛ وقد يكون شخحصاً آخر غير البطل فيستخدم ضمي المتكلم أو ضمير الغائب في 
سرد القصة؛ وسواء كان الراوي هو البطلء أوشخصاً آخر غيره فإنهما لا يمتلكان تلك 
القدرة الي بملكها الراوي كلي العلم. 

وف حين يرى بعض النقاد( أن هذا الراوي يحقّق التزابط العضوي للرواية؛ لأنه يصبح 
.عثابة بورة مركزية تشع منها المادة القصصية: أو تنعكس عليهاء فإن نمادا آخرين يرون أن 
فهم القارئ للأحداث مرهون يما يقدمه هذا الراوي مسن تفاصيل وتأويلات» وهي خاضعة 
لرؤيته الخاصة؛ ولذلك فإن على القارئ أن يدرك بأنه لن يتمكن من رؤية الشخوص 
الأحر والأحداث بصورة موضوعية أو حقيقية» ولكن كما تظهر للراوي الذي ينقلها 
إليدا كما تتزاءى له. وبالتالي فإن للقارئ الحق في أن يقيل تفسيراته أو يرفضهاء أو 
يقبلها بشحفظةة), 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن البطل قد يكون هو سارد القصة؛ أو راويهاء ومِنْ نّم 
فإن لغة السرد هي لغته الي تدل على ثقافته ومستواه وفكرهء وتحمل رؤيته للناس والأشياء» 
ومن لم فإنها يحب أن تكون معبرة عنه. ودالة عليه بحيث لا تبدو أكبر من مستواه؛ ولا أقلٌ 
كما أن البطل بوصفه سارد القصة؛ وأحد شخصياتهاء فعليه ألا يتجاوز حدود موقعه كراو 
لا يستطيع أن ينقل إلا ما يراه ويسمعه من الآخخرين؛ أما بالنسبة له فإنه يستطيع أن يسجل م 
)١(‏ انظر: النقد التطبيقي التحليلي: /41. 


(1) انظر: بناء الرواية» سيزا قاسم: 0117 وبحلة الفيصل» ع١17ء‏ ربيع الآخر 1404 اهب ص 5-.4. 
(0) انظر السابق: 181 


(:) انظر: النقد التطبيقي التحليلي: 41 


و خب 


يدور في ذهنه» وأن ينقل أدق خلجات نفسه. 

وقد يكون البطل (مسروداً عنه) من خلال الراوي (كلي العلم)» أو الراوي (تحدود 
العلم)» وف كلا الحالتين يتبغي أن تكون لغة السرد حيتما تكون معنية بالبطل معيرة عت 
ومؤدية للأفكار والمعاني الي في ذهنه» وحاملة رؤيته للناس والأشياء. 

ولا أعلم مخالفاً في أن تكون لغة السرد هي اللغة الفصحىء وإنما الخلاف حول لغة 
الحوارء أتكون بالفصحى أم بالعامية؟ 


وقد كون النقاد والروائيون ثلاثة اتّجاهات حول هذه القضية: 


الاتجاه الأول: يرى أن تكون لغة الحوار هي اللغة الفصحى "لأنها قادرة على التعبير 
عن الأفكار والمشاعر والانفعالات؛ والتوغل في الكشف عن التضاريس النفسية والعوالم 
الداخلية للإنسان» كما أن الكتابة بها تساعد على التوحد بين أبناء الأمة العربية الواحدة؛ 
وتحفظ لغة الضاد من الإهمال والضياع؛ فالكتابة بالفصحى تَحقّق هدفين: أحدهما في 
والآخر قومي"00. 

الاتجاه الثاني: يرى أن تكون لغة الحوار هي اللغة العامية» الي تتحاور بها الشتخصيات 
على أرض الواقع؛ لأنها -كما يقول أصحاب هذا الاتحاه- أكثر واقعية وحياةً وصدقاً 
في التعبير عن مستوى الشخصيات من اللغة الفصحىء فهي لغة الحياة اليومية» والرواية 
صورة من الحياة. 

لكن أنصار الفصحى يرون أن كتابة الحوار بالعامية تحرم الرواية فرصة الانتشار في العالم 
العربي» وترسّخ الإقليمية» وتحدث ثغرات فنية في العمل الروائي؛ لأن "كاتب القصة إذا انتقل 
بين العامي والفصيح في عمل واحد؛ سواء في السرد أو في الحوار فسح المجال لتغرات 
وفجوات فنية يشعر بها هو والقارئ كأنها مساقط الهواءء الي يتعرض لما ركاب الطائرات 
في نواحي الجوء أو ركاب السيارات في الطرق غير المعيدة"20. 


(1) بناء الرواية» عبد الفتاح عثمان: 51517 


(؟) القعسة ف الأدب العربي ويحورث أخرىة 117 


لوو 


كما يرون أن حجة أنصار الحوار العامي الي يتكئون عليها وهي أن الحوار بالعامية 
أكثر واقعية وصدقاً في التعبير عن مستوى الشخصيات من اللغة الفصحى حجةٌ واهية؛ لأن 
"الواقعية الفنية شيء يختلف عن الواقعية الحرفية» ولذلك فاستنطاق الكاتب لشخصيات 
رواياته باللغة العربية الفصحىء حتى لو كانوا من العامة والدهماء أمر لا يناقض الفن؛ لأن 
قدرة الروائي الفنية تتمثل في مدى براعته في خلق نماذج قنية» تشاكل النماذج الموحودة في 
واقع الحياة» إنه يتمثل مشاعر هذه الشخصيات وأفكارهاء ويحري على لسانها المعادل الفئي 
لواقعها الحرق» وهذا لا يغض من الصدق في التعبير عن الواقع؛ ولا يناقض الملامح الإنسانية 
المميزة الحددة لأبطال الرواية ... ومِنْ نّم فإن استنطاق الشخصيات باللغة العربية الفصحى لا 
يتنافى مع الواقعية .تمدلوها الفي"20. 

أما الاتجاه الثالث فيرى أن يكون الحوار باللغة العربية الفصحى الواضحة السهلة؛ 
المطعمة ببعض الكلمات العامية؛ الي قد تكون أدلّ في وظيفتها الفنية من رديفتها الفصحى» 
على أن يكشف الحوار عن مستوى قائليه وطبقتهم. 

على أن هناك اتجاهات أخرى أفرزها هذا الصراع الخدم حول لغة الحوار» فذهب 
بعض الروائيين إلى إحراء الحوار باللغة العامية» حين يكوت المخنحدث شخصاً من العامة أو 
الأميين» وإحرائه بالفصحى حين يكون المتحدث شخصاً متعلما مثقفاء كما لجأ بعضهم إلى 
استخدام ما ممّاه النقاد باللغة الوسطى؛ وهي "لغة يمكن أن تقرأ مشكولة على أنها فصيحة» 
وساكنة المفردات على أنها عامية"0©. 

وسواء أكان الحوار بالفصحى أم بالعامية أم باللغة الوسطى فإنه ينبغي أن يكون مرا 
عن شخصية قائله» وعن طبقته وثقافته ومستواه» وألاً يكون صدى لصوت الكاتب؛ أو بوقاً 
لأفكاره. على أني أميل إلى أن يكتب الحوار بالفصحى؛ بعيداً عن التكلف والتقمّرء وأن 
يكون معبّراً عن شخصية قائله: وأن تتوفر فيه الشروط الفنية الي قالها التقّادء ومنها: 

"أن يندمج الحوار في صلب القصة؛ لكي لا يبدو للقارئ وكأنه عنصر دخيل عليهاء 

(1) بناء الرواية» عبد الفتاج عثمان: 7073-15٠6‏ 
() بحلة التوباد» ربيسع الثاني /1401هء ص3 5: دراسة للدكتور محمد صالح الشنطيء بعنوان: (لغة القصة بين 


الإبداع والنقد). 


خفضتدة 


متطفل على شخصياتهاء وهذا يعني أنه يجب أن يحقّق فائدة ملموسة في تطوير الحوادث؛ أو 
تقوية عنصر (الدراما) فيهاء وكذلك في رسم الشخصيات والكشف عن مواقفها من 
الحوادث؛ والحوار الذي لا يؤدي وظيفة من هاتين الوظيفتين يعتير في نظر الفن غريباً على 
العمل القصصي غربة تعليقات الكاتب وشروحه وتعقيباته ومواعظه وحطبه”0©. 

ومنها -أيضا- أنه يحب أن تتوفر فيه المرونة في التعبيره والتزكيز الشديد بصورة يعبر 
فيها عن المعنى يجملة موجزة حيث يقتضي المعنى الإيجاز والاقتضاب» وبجملة مفصلة حيث 
يوجحب 00 والإطناب» كما يجب أن يتصف الحوار بالعفوية والبعد عن التكلف» 
وهذا يم يقتضي أن يكون طبعياً سلساً رشيقاً مناسباً للشخحصية والموقف؛ بحيث يبدو طبعياً 
ومشابهاً لما يدور في الحياة العادية. على أنه يد ينبغي ألا يظنّ الكاتب الواقعي أن الحسوار ماهو 
إلا نقل حرف لما يدور على ألسنة الشخخصيات في الحياة الواقعية» ولو كانت دلالته الفنية 
هزيلة تافهة» بل عليه أن يضع نصب عينيه تحقيق القيم الفنية» وأن يتحنب الحوار الذي يكون 
أقرب إلى الهذر والثرثرة منه إلى الحوار الف المتقن7». 


118-1117 فن القصة؛ محمد يوسف نجم:‎ )١( 
انظر: المورجع السابق: 170-115 وانظر -أيضا-: القصة والرواية» د. عزيزة مريدن؛ دار الفكر» دمشقء‎ )9( 
1١١ 49-44 ص: 04 وفن كتابة القصةء حسين القباتي؛ دار الجيل: بوروت» ط91/5(1١م)؛ ص‎ ه١‎ 4.٠ 


دعوم 


أولاً: البطل من خلال لغة السرد في الرواية السعودية 


أ - لغة السرد في الرواية السعودية: 

هذه نظرة عامة سنرى من خخحلاها البناء اللغوي للسرد في الرواية السعودية» وذلك قبل 
أن نبحث علاقة البطل باللغة السردية» لعلنا نتمكن من خخلاها من الحديث عن بعض الأمور 
الي ربّما لا يتسنى لنا الحديث عنها عند ما نتتحدث عن البطل واللغة السردية؛ لأنها -ني 
واقع الأمر- تتعلق بالكتاب أكثر من تعلقها بالأبطال؛ إذ إتنا من خخلانها سنطل على البناء 
اللغوي للسرد الروائي من زاويتين: الأولى تتعلق بالأسلوب الذي كتبت به لغة السرد» والثانية 
تتعلق بصحة هذه اللغة وسلامة تركيبها من الأطاء النحوية والإملائية والتزقيمية» وهذه 
الأمور تتعلق بالكاتب وطريقته ف الكتابة ومدى تمكنه من أسلوبه وأدواته اللغوية. 
مت الأسلوب: 

يستطيع المطلع على الرواية السعودية أن يميز بين أسلوبين متباينين» فالجيل الأول من 
الروائيين السعوديين الذين يمثلهم (عبد القدوس الأنصاريء وأحمد السباعي؛ ومحمد علي 
مغربي» ومحمد زارع عقيل ...) كان هم أسلوبهم الخاص الذي كتبوا به رواياتهم؛ وهو 
أسلوب فنحم حرصوا من خلاله على إظهار براعتهم اللغوية» فبالغوا في العناية بالأسلوب 
وسبكوه سبكاً حكماً بدا معه مصنوعاً صناعة, وبالغوا في العناية بالمفردات وانتقائهاء رهي 
إن كانت بالنسبة هم سهلة؛ لأنها من مخزونهم اللغوي الثرء فإنها بالنسبة للقارئ تعد 
كلمات غريبة؛ يصعب عليه فهمها من دون الرجوع إلى المعجم؛ فغدت اللغة غاية في ذاتها 
بغض النظر إن كان ذلك في صالح العمل أوْ لاء وبغض النظر إن كان هذا الأسلوب ملائما 
للرواية كفن حديث يتوجه إلى كل الفئات أو لاء ومن الأمثلة على ذلك هذا المقطع 
السردي: 

"... وكات في حالة من الوعث والرثاثة» وف اطّراد نفسه من التعب ما جعل الشيخ 
يزيد في إقباله ويعطف بكليته عليه. 

وانطفأت الذبالة الرقيقة الباقية من مصباح النهار وانتشر الظلام في حواشي الأفق» 
وزالت ذوائبه على التلال والحبال» وأقبلت قطعان من الغنم تنحدر من هضاب مخضلة في 
طرف الوادي» يقودها الرعاة إلى حظائرها في مرج منحدر من جانب البستان ..."00 


(1) رواية (فكرة): 23١1‏ 


هم 


ويبدو أن هؤلاء الكتاب كانوا متأثرين بما كان يصل إليهم في تلك الفتزة من أعمال 
أدبية وروايات بعضها مترجم وبعضها عربي لكتاب عرب من أمثال (طه حسين» والرافعمي)» 
وغيرهماء وكانت في بحملها مكتوبة بنفس الأسلوب؛ فأغلب الكتاب العرب في تلك الفترة 
كانوا حريصين على فخامة الأسلوب ونصاعته وسبكه. ولم يستطيعوا التخلص التام من أسر 
الأساليب النثرية العربية التقليدية» الي كانت سائدة في العصور السابقة» صحيح أنهم تخلصوا 
من الحرص على السجع؛ ولكنهم لم يستطيعوا التخلّص من الصناعة اللغوية والصناعة 
الأسلوبية تاماه وكانوا يكتبون الروايات أو يترجمونهاء وكأنهم يكتبون في كتبهم الأدبية 
والتاريخية الأرى بنفس الأسلوب؛ ونفس المستوى اللغويء فكان أسلوبهم الروائي معبراً 
عنهم؛ وعن ثقافتهم الأدبية» وقدرتهم اللغوية» لا عن أبطال رواياتهم وبقية الشخصيات» 
وغدا هذا الأسلوب قريباً ومحبياً إلى الفعة المتأدبة» لا إلى كل الفئات الي من المفيرض أن تكون 
الرواية موجهة إليها0©. 

أما اميل التالي هم: (حامد دمنهوري. وإبراهيم الناصر» وعبد الله الجشري» وعصام 
خخوقير» ومحمد عبده بماني؛ وأمل شطاء وفؤاد مفيء وفؤاد عنقاويء وغيرهم)؛ فقد اقتربوا 
بلغة الرواية من الناس بصورة أكبر» ولم يعد الأسلوب غاية في حد ذاته» بل أصبح وسيلة 
للتعبير عن الناس في حياتهم البسيطة ومضطربهم اليومي» وهم يعملون ويفكرون ويثرئرون 
ويتخاصمون بأسلوب سهل بعيد عن التكلف والتصنع والبهرجسة اللفظية: والفخامة 
الأسلوبية» وهذا لا يعي أن أسلوبهم كان ركيكاً وخالياً من الأدبية؛ بل العكس هو 
الصحيح: فأسلوبهم كان أدبياً راقياً على تفاوت بينهم؛ ولكنه لم يكن كذلك الأسلوب في 
صناعته وسبكه المتكلف» بل بدا طبيعياً صادقناً في التعبير عن شخصيات الرواية بكافة 
مستريائهم: وزيا إل انل على اعتلاق تفاتهم وهم ذلك ثروت أيشأ- عنا نه 
الرواية العربية المحديثة من إنحازات في سبيل التخلص من كل تبعات الأسلوب النثري التقليدي 
بكل قيوده المصنوعة؛ والانطلاق في فضاء أسلوبي جديد يتلاءم مع الرؤاية كفن حديث 


.95-84 7-1 انظر: تكوين الرواية العربية (اللغة ورؤية العال):‎ )١( 


هوم 


يقترب من الناس» ويتحدث عنهم وعن تحاربهم على اختلاف قئاتهم؛ وتنوع مستوياتهم 
أسلوب "يحمل التجربة ويؤديها على ما هي عليه في الخارج دون أن يمر بالمعاجم اللغوية؛ 
فينبش في طياتها عن الغموض أو الزينة السطحية"20. 

ولنقراععاً هذا المقطع من رواية "ثمن التضحية" لحامد دمنهوري؛ لنقارن بينه وبين 
المقطع السابق من رواية "فكرة"؛ وستلمس بوضوح الفرق بين الأسلويين: 

"كانت أمنيته طوال غربته الطويلة أن يلتقي بأهله وأسرته في وقت حدّده لنفسه» ورسم 
للمقابلة كل ما شاء له خياله أن يرسمه؛ مقابلة موشاة بالابتسامات العريضة والشوق المتأحج 
في يوم سعيد تشرق شمسه بالسعادة الي تشمل أفراد الأسرة. 

ما أعظم الفرقَ بين ما رسم وبين ما وقع! فها هو ذا اليوم يتوجه إلى أهله ليقابلهم 
بالصمت الحزين؛ ويستقبلونه بالدموع على مصاب الأسرة في رجلها الراحل؛ وأحس 
باختناق من عبرة تحاول الإفلات من مآقيه: فاستدار إلى بمينه» وأرسل بصره عبر النافذة حيث 
بدا البحر تحت امتداد النظر أزرق صافياًء ووصل إلى سمعه لأول(© مرة صوت الطائرة وهمي 
تشق الأجواء في طريقها إلى جدة"0». 

ففي هذا المقطع نلمس التعبير الأدبي الراقي البسيط» الذي لا تكلّف فيه؛ ولا صنعة» 
وبساطته في التعبير عن التحرية؛ وفي ألفاظه وصوره لم تحرمه الروعة الأدبية» بل العكس هو 
الصحيح؛ إنك تظلٌ مأحوذاً بهذا التدفق» وبهذا الأسلوب رغم يساطة مفرداته وصوره؛ بينما 
تشعر إزاء المقطع المنتزع من رواية "فكرة" بالتكلف والصنعة» على الرغم من متانة الأسلوب 
وزخحم المفردات المنتقاة يعناية من بطون المعاجم. 


1117 الواقعية ان الرواية العربية:‎ )١( 
لعلّ الصحيح: "أول مرة" وليس "لأول مرة" كما هو مكتوب.‎ )( 


(©) رواية (نمن التضحية): 591 


جوع 


؟ - سلامة اللغة (نحوياً وإملائياً وترقيميا): 

أما من حيث سلامة اللغة نحوياً وإملائياً وترقيمياً فإننا جد أن الجيل الأول كان أكثر 
حرصاً وأكثر قدرةٌ من الجيل التالي لهم؛ فرواياتهم غاية في الدقة والصحة اللغوية» وقَلُما تججد 
حطأ تحوياً أو صرفياء وإن وجحدت مثل هذا الخطأ فإنك قد تعزوه للطباعة؛ لأنه من الندرة 
بحيث تشك أن يكون الكاتب هو المتسبب فيه؛ وبالإضاقة إلى ذلك تحد حرصاً متناهياً على 
علامات التزقيم؛ لإدراكهم الدور الذي تؤديه في المعنى» ولإدراكهم بأن المهارات الكتابية 
لا تقل أهيمة عن المهارات الأسلوبية» وهي جزء مهم من أدوات الكاتب الي يجب أن 
يحرص عليها. 

ولكن الحيل التالي لهم لم يكونوا بهذا الوعي؛ ولا بهذا الحرصء ولذلك فإن الروايات 
الي تبدو سليمة من الأخطاء النحوية والإملائية والتزقيمية هي النادرة» نذكر منها روايي 
حامد دمنهوري "ان التضحية"؛ و"'ومرّت الأيام"؛ وروايي "لحظة ضعف"؛ والا .. لم يعد 
حلم" لفواد مفي؛ وروايق "غداً أنسى"؛ و"لا عاش قلبي" لأمل شطا على أن في بعضها 
أخطاءء ولكنها قليلة جدًا. 

أما بقية الروايات فقد حوت عدداً من الأخطاء؛ وأشد هذه الأخطاء وقعاً على النفس 
الأطاء النحوية والإملائية الي تدل على ضعف الكاتب اللغوي؛ وهو ما يجسب أن يتحاشاه 
الكاتب» وأن يحرص على إصلاحه؛ لأن تمكن الكاتب من اللغة مطلب مهم وضروري قبل 
أن يقدم على الكتابة. 

ولأن عملية إحصاء مثل هذه الأخطاء في الرواية السعودية كلها أمر صعبء ويحتاج إلى 
دراسة مستقلة» كما أن هذه النظرة الي أردتها عامة لا تتيح مثل هذا الاستقصاءء لذلك كله 
سأكتفي بإيراد نمافج من هذه الأخطاء في ثلاث روايات» وهي رواية "ثقب في رداء الليل" 
لإبراهيم الناصرء ورواية "سوف يأتي الحب" لعصام خوقير؛ ورواية "جزء من حلم" 
لعبد الله ابلعفري. 

ففي رواية "ثقب في رداء الليل" نفاجأ بعدد كبير من الأخطاء النحوية والإملائية, 
وتكاد لا تخلو صفحة من صفحات الرواية من خطأ أو خطأين» ومن الأمئلة على 
ذلك ما يأتي: 

"مدينة كل ما فيها أسطوريا" [ص/]: والصواب: أسطوري. 


لاه 


"أهم بشر سويين" [ص2]» والصواب : سويون. 

"أوان ملئ بالنقائض" [ص١١]»‏ والصواب: ملأى. 

"إذ أن عن الشيخ الصقريتان" [ص؛4١]»‏ والصواب: إذ إن» الصقريتين. 
"كان ما يزال يرتحف تجاه أباه" [ص؛ »]١‏ والصواب: تحاه أبيه. 
"لست أبن يا أبن ..." وض 1ج والصواب:ابن وابن بدون همزة. 
"إلا أن أباه لم يدعوه في مأمنه" [صه١]»‏ والصواب: ل يدغْه. 

"أما الفريق الآخخر المبعدين" [ص8١]‏ والصواب: المبعدون» أو المبعد. 
"في أحشاه" 48 والفتواب: قِ أحشائه. 

"شعورهم بدفقات الدفاً" [ص8١]؛‏ والصواب: الدفء. 

"ومشاركة الآخرون" [ص؟]: والصواب: الآخرين. 

"يلف البلدة بغشاءه الشفاف" [ص28]» والصواب: بغشائه. 


"تعثرت قدميه ببعض الأحجار" [ص15]) والصواب: قدماه. 

"وتزاحم آخحرون ... وكل منهم ينقدوه ثمن ما يريد" [ص١7]»‏ والصواب: ينقده. 
"في الصباح انتشر نباء جماعة الكف الأسود" [ص28]؛ والصواب: نبأ. 
"صدا" [ص.4]» والصواب: صدى. 

"إذ أن جلسائه" [ص١4]»‏ والصواب: إذ إن جلساءه. 

"لقد أصبحت مزرعة للشعم" [ص؟4]؛ والصواب: للشوم. 

"لا يقطنها سوى المتوحشون" [صهغ]» والصواب: المتوحشين. 
"فالأضواء متلاءلئة” [صه 4]» والصواب: متلألئة. 

اأنحد أيناءه" [ضن4]» والصواب: أبنائه. 

"أن يغير الأهلين" [صهغ]: والصواب: الأهلون. 

"وعينيه مشدودتين إلى أبيه" [ص58]» والصواب: وعيناه مشدودتان. 
"لولا أن جنود الإبحليز هم" [صة1]. والصواب: حلفاءهم. 
"تحلل أباه من ذلك الوعد" [ص51]» والصواب: أبوه. 

"أولتك النفر المتعطلين" [ص55]؛ والصواب: المتعطلون. 


سبوهة- 


وسأكتفي بما استخرجته من تماذج للتدليل على كثرة الأخطاء النحوية والإملائية في هذه 
الرواية» وهي كثيرة لا تحتاج إلى برهان؛ ففي أقل من ربع الرواية جد أكثر من ثلاثين خطأء 
فكيف بنا إذا أحصيناها ف الرواية كلها؟» علماً بأن أحد النقّادة©» ذكر أنها تحجاوزت مائة 
خطأء على أن أخطاء الكاتب قلّت كثيراً في رواياته التالية وإن لم تختف تماماً. 
أما في رواية "سوف يأتي الحب" فإن الأخطاء النحوية والإملائية قليلة جداً مقارنة 
بالرواية السايقة» ولكنها موجودة؛ ومن الأمثلة عليها ما يأتي: 
"واكاتتة الحوانيت كلها قد ألقي على فتحات أبوابها ساتراً ممن القماش" [صاامع» 
والصواب: ساتر. 
"مضت الأيام بطيئة» بطنا قاتلا" [ص5١]»‏ والصواب: بطأ. 
"وم ينسى" [ص١2]»‏ والصواب: لم ينس. 
"والمطر قد خف شدة هطوله" [ص؛7؛١١]:‏ والصواب: خفت. 
"ولكنئ استبقيتها مسع الصغيرة خشية أن تصحو فلا تجد أحد" [ص١؟١]»‏ 
والصواب: أحدا. 
"إذ أني" [ص١4١]؛‏ والصواب: إذ إني. 
"ونطقت إسعي" [ص177]» والصواب: اسمي. 
"وعرف منها أن في الأمر شيء" [ص777] والصواب: شيئا. 
هذه هي حل الأخطاء في رواية "سوف يأني الحب"؛ وهي قليلة مقارنة بالأخطاء اليي 
في رواية "ثقب ف رداء الليل"» وأقلّ من هذه وتلك الأخطاء الي اشتملت عليها رواية "جحزء 
من حلم"؛ ومن الأمثلة على هذه الأخطاء ما يأتي: 
"حتى أني" [ص5١]؛‏ والصواب: حتى إني. 
"ستبقى أنت هنا بين الضلوع؛ قد أموت .. وقد تباعد بينشا الأيام والظروف» وتظل 
ذكرى جميلة لأيامم جميلة» وعمر أكبر من الزمان؛ وحضور أقوى من أي مكان" 


[ص7١]»‏ والصواب: عمرا حضوراً. 


)١(‏ انظر: يحلة عالم الكتبء مج٠؛‏ ع4» ص١01»‏ دراسة للأستاذ صالح الطعمة بعنوان: (روايات الناصر بين رقض 
الواقع ومتاهة الحلول). 


ووم 


"لا تنساني أشكو لي عند ما يضايقك الملل" [70]؛ والصواب: لا تنس اشلكُ. 

"كنت شاردة» لم أشاهد منظراً واحداً على امتداد الطريق ... بل كان منظر واحد فقط 

... كان وجهك" [ص5"]ء والصواب: كان منظراً واحداً سحو 

"وجم صديقاتي" [ص44]» والصواب: وجمت. 

ومهما يكن من أمر فإن حجم الأخطاء النحوية والإملاثية الي كانت في رواية "قب 
في رداء الليل" لم يتكرر 8 أي رواية أخرى؛ حتى في روايات الكاتب نفسه الي تلت تلك 
الرواية» وقد كانت الأخطاء النحوية والإملائية في الرواية السعودية -إجالاً- قليلة» بححم 
الأخطاء الي وجدناها في روايبيٍ "سوف يأتي الحب": و"جزء من حلم" بل وأقل من 
ذلك ف عدد من الروايات: ولكن وحودها في حد ذاته -سواء كان قليلاً أو كثيراً- أمر لم 
نكن نود لكتابنا أن يقعوا فيهء فتمكن الكاتب عت اللغة وقواعدها أمر في غاية الأهمية؛ لأن 
"إهمال قواعد اللغة قد يؤدي إلى تشويه فنية الإطار القصصيء ويعكن أن يؤثر في العمل 
القصصي بمجموعة"010, 

أما بالنسبة لعلامات التزقيم فإنني لم ألمس من الحيل الثاني مَنْ كان حريصاً على إثباتهاء 
وعلى صحة مواقعها كحامد دمنهوري في روايته "ثمن التضحية": و"ومرت الأيام"؛ ويليه 
مرتبة "فواد مف" في روايتيه: "لحظة ضعف", و"لا .. لم يعد حلماً"؛ على أنه يضع في بعض 
الأحيان نقطتين (..) مكان الفاصلة» وهاتان النقتطان ليس هما أصل في علامات الزقيم» 
ولكن الصحافة تستخدمها كثيراًء ويبدو أن كثيراً من الكتاب تأثروا بذلك؟ إذ إننا بجد هاتين 
النقطتين في عدد كبير من الروايات2©0. 

أما بقية الروايات فلا تحد في أغلبها كبير عناية بعلامات الترقيم» فالفواصل مهملة؛ وف 
الغالب توضع بدلاً عنها نقتطان (..)» وعلامات الاستفهام والتعجب إما مهملة؛ أو في غير 
مكانهاء ومكان الحذف توضع فيه مجموعة من النقاط بهذه الصورة (... ...)» مع أن الأصل 
() انظر -على سبيل المشال-: رواية (جزء من حلم): ١4-1‏ (بل الرواية كلهاء فلا تكاد تخلو صفحة من 

استخدام هاتين النقتطين مكان الفاصلة)» وانظر -أيضاً- رواية (ما بعد الرماد)» ورواية الحظة ضعف)» ورواية 
(سقيفة الصفا). 


ام 


هو وضع ثلاث نقاط فقط (...)» وفيما يأتي نماذج لمثل هذه الأخطاء: 

"الأني أحسست بالصدق فيها عند ما قلتها .. .. أم لأنيني أردت هذا الحب وتمنيقه .. أم 

كنت وسيليٍ للهروب من حالة عذاب عشتها سنوات طويلة ؟! [جزء من حلم: :]١5‏ وكان 
الأولى أن يضع الكاتب علامتٍ استفهام مكان النقتطين في الموضعين. 

"أتمنى ألا تعود إلى قراءة هذه السطور .. فهي لا تكتب إلا مرة واحدة .. وأية أنئى لن 
تكتبها إلا مرة واحدة .. ولرجل واحد فقط!!" [جزء من حلم: وكان الصواب أن يضع 
فاصلة مكان النقتطين» وأن يضع نقطة مكان علامي التعجب. 

"ترى .. هل أردت تهنتي .. .. أم أردت السخرية؟!" [ما بعد الرماد: 19]. 

*كنان ملنزمن التوحياد « رك ف سه ا وف [الغييوم ومنابت الشحر: ؟57]» 
فالتقتطان الأولى لا مكان لهما هناء ووضعهما خطأ أفسد الجملة؛ لأنه قصل بين اسم كان) 
ونخبرها. والنقتطان الثانيتان كان ينبغي أن تكونا رأسيتين؛ لأنهما بعد القولء أي بهذه 
الصورة (:). 

"إنه في الواقع لم يشغل نفسه منذ همست له ذلك الضحى برغبتها في لقائه بنفحوى ما 
سوف تتحدث به إليه لأن صفاء سريرته والصراحة الي فرضها في علاقاته بالآرين وخاصة 
زميلاته في العمل طيلة العامين الماضيين حتى أصبحت السمة الي لا يتكلفها من أسباب وأد 
أي أمل في أن يجح تحو علاقة تلطخ ذلك النقاء" [سفينة الضياع: ]4٠‏ 

فهذا المقطع الطويل ليس فيه أي علامة ترقيم كما هو واضح. 

"صمتت .. ل تحب يبشيء ج .. خيانها هناك في البعيد + نبو مبزة رأشه فههبا ونع 
عل سقييته.:.. .. في طريقه إلى البعيد .. .. إلى مديئسة أخسرى للتحصيل السامعي ..' 
[الطيبون والقاع: 54]. 

هذه بعض النماذج الي تشير إلى تساهل بعض الروائيين بعلامات الترقيم؛ مع أنها 
مهمة؛ وينبغي أن تراعى في أثناء الكتابة؛ لأنها تحدّد كثيراً من من الدلالات المعنوية للزكيب 
اللغوي» وتوضح العلاقات والروابط بين الحمل بعضها وبعض؛ وكثيراً ما يؤدي إهمال هذه 
العلامات إلى غموض الأسلوب؛ وعدم وضوح الفكرة للقارئ0©. 


)١(‏ انظر: الإملاء والتزقيم» عبد العليم إبراهيمء مكتبة غريب» القاهرة» بدون تاريخ» ص 288-41 وبناء الرواية» عبد 


الفتاح عثمان: 37737 


يا 


وهكذا يتتضح لنا من خلال ما تقدّم أن هناك جيلين بمشلان الرواية السعودية» وأنه إذا 
كان اليل الثاني (الجديد) تفوق في الأسلوب على الجيل الأول» واقنزب بلغة الرواية 
وأسلوبها من الناس أكثرء فإن الميل الأول كان أقدر وأكثر حرصاً على سلامة اللغة 
وصحتها نحوياًء وإملائياً وترقيمياً. 


كنهة 


ب- البطل راوياً: 

حينما يختار الكاتب بطل الرواية لكي يقدم من خلاله المادة القصصية عبر ضمير 
المتكلم؛ فإنه يربطه مباشرة باللغة السردية في الرواية» وتصبح مهمة الناقد في تحليل العلاقة بين 
البطل ولغة السرد أقل صعوبة بما لو كان البطل مسروداً عنهه لكن مهمة الكاتب هنا تبدو 
أكثر صعوية؛ لأن لغة السرد تصبح لغة البطل؛ الي ينبغي أن تكون معيرة عنه بثقافته وتعليمه 
ومستواه وأفكاره وطبقته؛ وليست عن الكاتب الذي ينبغي أن يتوارى تماماء وألا يطل 
برأسه؛ وأن يرك البطل يتدفق على سجيته؛ معبّراً عن شخصيته كما هيء وأيّ تدخل من 
الكانب سوف يكون مكشوفاً؛ لأن القارئ قد ارتبط ب(البطل/ الراوي) مباشرة؛ وبلا 
وساطة» وأصبح يعرف عنه كل شيء؛ ويعرف ما إذا كان بالإمكان أن يقول مشل هذا 
الكلام؟ أو أن هذا الصوت الغريب هو صوت الكاتب؟ 

وقد اختار عدد من الروائيين السعوديين تقديم مادتهم القصصية من خلال أبطاهم عير 
ضمير المتكلم ومن أبرز هؤلاء الروائيين: عصام خخوقير في رواياته كلها » ومحمد عبده يماني 
في رواية "اليد السفلى" وأمل شطا في روايتيها: "لا عاش قلبي"؛ و"غداً أنسى"؛ حمزة بوقري 
في رواية "سقيفة الصفا'؛ وعبد الله الحفري في رواية "جزء من حلم" وغيرهم0©. 

ولكن هل نحح هؤلاء الكتاب في الاختفاء تماماً خلف أبطالهم الذين اختاروهم؛ ليقدموا 
لغة السرد من نخلالهم؟ وهل لغة السرد في هذه الروايات كانت معبرة عن أبطاهاء وحاملة 
أفكارهم ومشاعرهم وتصوراتهم؟ وهل كان الكتاب يعون خمصائص هذا الموقع؟ ويعرفون 
حدود هذا الراوي وإمكاناته الي لا يستطيع تحاوزها؟ 

هذا ما سأحاول الإجابة عليه في الصفحات التالية من خلال بعض النماذج الروائية الي 
جاء السرد فيها على لسان أبطاهاء بادئاً بالحديث عبن روايات عصام خوقير الي سُردت 

ففي رواية "السنيورة” بحد أنفسنا من أول سطر ننصت إلى صوت البطل الذي يحدثنا 
عن قصة زواجه من "ماريانا": "كان هذا أول رمضان يمر بي منذ زواجي من زوجي 


)١(‏ انظر المندول المرفق نٍ نهاية هذا المبحث: 41 وفيه أسماء الروايات الي كان السرد فيها على لسان البطل» أي: 
أن أبطال هذه الروايات تولوا سرد أحدائها من خلال ضمير التكلم. 


له 


(ماريانا)» إذ تزوجتها منذ بضعة شهور قيل حضوري إلى البلاد» حيسث كنت أدرس 
في جامعة (ميلانو)؛ ولم تكن نية الزواج واردة عند كليناء ولم تكن علاقتنا السابقة 
آثمة مطلقا"00. 

ويستمر البطل في تدفقه فيحدثنا في الفصل الأول عن تخصصه وطباعه؛ وتعرفه على 
"ماريانا"» وحصوله على شهادة الدكتوراه» ورغبته في الزواج من "ماريانا". وف الفصل 
الثاني المعنون ب(فوق جبال الألب) يحدثنا عن رحلته هو و"ماريانا" إلى جبال الألبء حيث 
كان والدا "ماريانا" قد سبقا إلى هناك» وحطبته ل"ماريانا"» وموافقة والدها بعد ما أدهشه 
السمو الروحي الذي يتمتع به البطل. وفي الفصل الثالث المعنون ب(إيوم آخر)يحدثنا عن 
زواجه: وكيف تم الزواج سريعاًء وبدء الاستعداد لشهر العسل. وفي الفصل الراببع المعنون 
ب(قفا نبك من ذكرى) يحدثنا البطل عن رحلته هو وزوجته إلى أسبانيا ومصر. وفي الفصل 
الخامس المعنون ب(فألقت عصاها واستقر بها الدوى) يحدثنا البطل عن عودته إلى وطنه 
والتأثير الذي أحدثته هذه العودة في نفس "ماريانا"؛ وكيف دفعها الجو الإسلامي الحميم 
الذي عايشته عن قرب في مدينة جدة إلى الدول في الإسلام. 

وقد جاء السرد في بحمله بلغة عربية فصيحة: لكنها تفتقر إلى المسحة الإبداعية الراقية» 
وتبدو قريبة إلى حد بعيد من الحديث اليومي العادي؛ وفي كثير من المقاطع السردية جد 
كثيراً من التفاصيل الصغيرة الي كان ينبغي تحاوزها وعدم ذكرها؛ لأن الكتابة عملية انتقائية» 
وليست نقلاً حرفياً لكل ما يحدث. 

وذلك على نحو قوله: "خرجت السيدة (صوفيا) -والدة العروس- واتجهت إلى الحمام 
حيث أخحذت حمام الصباح؛ ثم أعدت الحمام لزوجها ثم لي» واتجهت من بعد إلى المطبخ 
لإعداد الإفطار» ولما أنخرت اتحهت إلى الصالة لتعيد ترتيبها ..."0). 

وقولة -أيضاً- :”نودي على ركاتك الظائزة اللغادزة إل (مدريدم: قودض ا ضحي 
والأهل» وني سويعات كنا في مطار (مدريد)» وكان الجو بديعاء هو جو ربيع الأندلس» 
وكان في استقبالنا مندوب عن جامعة (مدريد)» وكانت هذه لفتة طيبة أثارت في نفسي 


(01) رواية (السنيورة): 311 
)١(‏ الرواية السابقة: 141. 
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الكثير من المشاعرء هذا التقدير العلمي للتزاث الإنساني» وللفكر الإنساني دون الارتباط 
بالجنس والعرق واللوت والانتماء ..."20 

فمثل هذه التفاصيل ال تحدث عادة» ومثل هذه التعليقات تثقل كاهل السرد الروائي» 
دون أن تضيف أيّ رصيد يذكر إلى الشخصية؛ أو إلى الأحداث؛ وقد أثقل كاهل السرد في 
هذه الرواية بكثير من الحشو والانتقادات والتعليقات» والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

قوله: "ولقد وجدته منطقياً ألا نحد مَنْ يستقبلنا بالمطار» فمدينة جدّة -من1 أن عهدتها 
وطوال ربع قرن من الزمان- تصبح مدينة مقفولة» كلما سقاها الله من رجمته» وقزيتي أن 
يكون الوضع كذلك طوال ربع قرن من الزمان عهدي بهاء رغم أن المدينة تموج بالعديد مسن 
الشركات الأجنبية المتخصصة ف بناء المدن» وفي تحميل المدن» وفي تطبيق التقنية الحديثة - 
التكنولوجيا- حتى لقد أصبح العحب يثير سؤالاً أكثر عجباً هو: هل التكنولوجيا الحديفة 
عاجزة عن إصلاح وضع مدينتنا؟ أم أن مدينتنا هي الفريدة بين كل مدن العالم الساحلية اليّ 
تحمل دامخلها عناصر رفض التكنولوجيا؟"20. 

والرواية حافلة بمثل هذه الانتقادات والتعليقات7: الي ليس مكانها الفن الروائي» 
وكان الإبماء إليها أقوى تأثيراء وأقرب إلى الفن من التصريح المباشر. 

أما الحشو فيتمثل في استخدامه لأبيات شعرية من التراث الشعري العربي بكثرة داخحل 
النص السردي؛ دون أن يكون لذلك أي دلالة فكرية أو توظيف تاريخي» وإنمالمحرد 
الاستشهاد على حالات أو مواقف كان يمكن أن تمر بدون هذا الانتفتهاف: ولعراامعا بعص 
ما يدل على ذلك: 

"فنهضت واقتربت مئ لدرجة الالتصاق حتى كاد أن يصدق قول الشاعر: 

وبتنا بحال لو تراق زجاجة من الراح فيما بيننا لم تسرب"29 

"ومّدٌ يده بصحيفة مسائية» وأشار إلى صورتينا في حفل الجمعية في باب صائعي 

الأخبار» وشعرت يما صوره قيس المجنون قائلا: 


(1) رواية (السنيورة): 94. 

() الرواية السابقة: ١٠/ا.‏ 

(©) انظر الرواية السابقة: 4 ه-78» 39. 
(؛) الرواية السابقة: هلا. 


ا 


فيخفق قلبانا حفوقاً كأئما مع القلب قلب في الجوائح ثاني"600 

"وم أملك إلا مصارحتها قائلاً: (لعلك لا تعرفين أنك تتألقين جمالاً ونضارة؛ وأنت 

غاضبة)» ولعل ذلك دغدغ عاطفتها وأرضاها مصداقاً لقول شوقي بك -رحمه الله-: 
والغواني يغرهن الشناء"”2 

ومثل هذا يفقد السرد تدفقه الطبيعي» ويدخل إليه التكلف المصطنع؛ الذي يجعل السارد 
بيحث لكل موقف عن بيت أو أكثر يلغم خخصوصاً إذا ما جاء معترضاء دون أن تكون له 
دلالة فكرية أو تاريخية أو نفسية» وقد وردت في هذه الرواية تسعة أبيات29 غير اليّ ذكرت» 
وكان يمكن أن نعد ذلك دليلاً على ثقافة البطل: ومخزونه الثر من التراث الشعري -وهو 
موهل لذلك- لولا أن مثل هذه الاستشهادات تتكرر كثيراً في روايات عصام خوقير» ما 
يجعلها ظاهرة أسلوبية للكاتب وليست للبطل. 

وهناك ظواهر أسلوبية أخرى نستطيع أن نستشفها من خلال لغة السرد في هذه الرواية» 
وكان يمكن -أيضاً- ان نعدها من خخصائص لغة البطل/ الراري لولا أنها تتكرر في رواييات 
أخرى؛ ومنها اعتماده على الأفعال بشكل ملفت للنظر؛ وهي إما أفعال ماضية» أو أفعال تدل 
على الحركة السريعة المتتابعة مما يجعل القارئ يشعر باللهاث وهو يقرأء وأكثر الأفعال 
استخداماً لديه (كان ومشتقاتها)» وكنت أنوي إحصاءها من خلال الرواية كلهاء لكي 
اكتفيت بالصفحة الأولى والثانية من الرواية؛ إذ وحدت أن (كان ومشتقاتها) تكررت أكثر 
من خمس وعشرين مرة في هاتين الصفحتين. 

ومن الأمثلة على ذلك المقطع الخاص بذهاب "ماريانا" إلى دورة المياه0», حيث اشتمل 
هذا المقطع على أحداث صغيرة لم يكن هناك داع لسردهاء بل إن سردها فيه عدم ثقة بعقلية 
القارئ الذي يدرك هذه الأمور ببساطة» ودليل على أن الكاتب لا يحرص على الانتقاء في 


.15 رواية (السنيورة):‎ )1١( 

() الرواية السايقة: 44. 

(0) انظر الرواية السابقة: 218-117 244 317 3539 

(4) انظر رواية (سوف يأتي الحب): لاء 41 44» ورواية (الدوامة): 44» ورواية (زوجي وأن/: 19 لاا 41. 
(0) رواية (السنيورة): 51-51 
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عملية السرد» وإنما يسرد كل شيء حتى الأشياء ال يحسن الإجاء إليها فقط. بالإضافة إلى ما 
في ذلك المقطع من تكرار الفعل (كان) تكراراً مضعفاً للأسلوب. 

ومن الظواهر الأسلوبية في رواية "السينورة" أن لغة السرد تحمل سخخرية حادة في بععض 
المواقف. مع ميل إلى النكتة حتى إنك لا تتمالك نفسك من الضحك في كثير من الأحيان» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: "... حطت بنا الطائرة في ساعة مبكرة من الغداة» وفي يسر 
أنهينا إجحراءات الجوازات والدخولء ولقد مدت للحوازات هذا اليسر والتيسير في 
الإجراءات؛ ودلفنا إلى ساحة الجمرك حيث افتقدنا اليسر » وآدنا العسر حتى لقد ظننت أن 
ثمة إخبارية نخاطئة كنا ضحاياهاء ولكن الوضع شمل كل القادمين معناء وبدأ الانزعاج 
والتضرر على أكثرناء لولا أن همس أحدهم لآخر قائلاً: (هل القاعدة أن القادم مهرب حتى 
يثبت العكس 9) -: 

ولدى الباب الخارجي كنا نتسول أباطرة التاكسي؛ حتى يوافق أحدهم بالسعر الذي 
يعجبه ليوصلنا 0 

"... وكنت أختلس النظر إليه -يعيٍ الهاتف- وأحياناً أكاد أتوسل إليه أن ينبض 
بالحياة» وأن أسمع صوته؛ وسولت لي نفسي أن أتحدث إليهء وأترلف له على مبدأ إذا كان 
لك عند ... حاجة» وكدت ألوم نفسي لولا أنها بادرتئي بضرب الأمشال» وكيف أن بعض 
الشعراء كان يحدث النسيم أن يحمل رسائله إلى معشوقته» وآخرون يتخذون من القمر 
مرسال غرام» وبعضهم خحشي -من كثرة ما يحمل القمر من رسائل- أن تضيع رسائلهم أو 
تُسلم رسائلهم لغير أصحابهاء كما يحدث على الأرضء ومن باب الاحتياط جعل بعضهم من 
النجوم -لوفرتها وكثرتها- مرسالاء وقالت النفس عند ملامتها: إن أولئك العشاق إنما كانوا 
خيالبين حين يتصورون أن النسيم أو القمر أو النحوم تحمل رسائلهم لمعشوقاتهم؛ مع أن شيئاً 
من ذلك لايحدث» وإنن ربما أول عاشق من الشرق» يذلّل التكنولوجيا في غرامياته» وشكرت 
لنفسي وسوستها هذه؛ محرد إدخال عنصر التكنولوجيا في أبحاث العشق والغرام؛ وأنها نسبت 
ذلك إليّ كأول رائد من رواد تكنولوجيا العشق والغرام"27. 


(1) رواية (السنيورة): 38 
() الرواية السابقة: 19-14 


لوم 


وكان يمكن أن تكون هذه الخاصية الأسلوبية الي وصلنا إليها من خلال لغة السرد 
خخاصة بالبطل ومميزة له لولا أنها تتكرر ف كل روايات عصام عوقير, ما يجعلها خاصية 
أسلوبية للكاتب؛ وليست للبطل» ويؤكد حضوره وعدم تمكنه من الاختفاء التام لف 
أبطاله» قفي كل رواية من رواياته يُوجدُ شخصية بسيطة تنصرف بعفوية» ويسرد (البطل/ 
الراوي) كثيرا من المواقف الساخرة المضحكة: ففي رواية "الدوامة" توجد "فاطمة البنغالية" 
و"الحاجة أمينة", اللتان حرص الراوي على ذكر كثير من المواقف الساخرة والمضحكة 
عليهما". وف رواية "سوف يأني الحب" توجد الدادة "بشرى"؛ وقد سرد الراوي كثيرا من 
المواقف المضحكة حول الدادة» وطيبتها الي بلغت حدود السذاجة”. أما رواية "زوحي 
وأنا" فإنها أكثر رواياته حرصاً على الإضحاكء ولا تكاد تمر صفحة دون أن تحد فيها ما يشير 
الضحك من تصرفات زوجتهء الي فاقت حدود السذاجة إلى البلاهة. 

ومن الظواهر الأسلوبية في رواية "السينورة" -وبقية روايات خوقير- تأثره بالأسلوب 
القرآني يصورة ملحوظة؛ ومن ذلك قوله: "وتركنا حماتي عند متاعنا”7©) وقوله: "ولعله ساء 
ماريانا ما لم تَحِط به "27 وقوله: "ورضي أمثلهم طريقة أن يحملنا إلى فندق بحاور 
لأرض المطار"0*»: والشواهد على هذا التأثر كثيرة في هذه الرواية؛ وف الروايات الأخرى» 
كما في رواية "سوف يأتي الحب"؛ حيث يقول الراوي: "أبقينا السلة ومتاعنا يجوار 
الدادة"20» وكما في رواية "زوجي وأنا". حيث نحد كثيراً من الجمل المتأثرة بالأسلوب 
القرآني» مثل قوله: "واستبقت الباب حلف زوجي إلى الحمام"0©. 

وهذه ظاهرة جميلة توكد تأصل الروح الإسلامية في نفس الكاتبء ولكنها توكد 
حضور الكاتب» وطغيان صوته على صوت أبطاله؛ إذ من غير المعقول أن يكون أبطاله على 


)١(‏ انظر رواية (الدرامة): إا-لان لتقت نىء 

() انظر رواية (سوف يأتي الحب): 1821ل 5ل 4ه 

(5) رواية (السينورة): 254 وذلك على غرار الآية الكركة: فإوتركنا يوسف عند متاعنا». 
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ووم 


نفس الدرحة من الوعيء والقدرة الي تجعل أساليبهم متوافقة إلى هذا الحدء يستوي في ذلك 
الدكتور بطل رواية "السينورة"» ورجل الأعمال بطل رواية "زوحي وأنا"؛ و"شهاب" بطل 
رواية "سوف يأتي الب" الذي لا يحمل حتى شهادة الثانوية. 

إذن» فعصام خوقير لم ينحح تماماً في الاختفاء لف أبطال رواياته الذين اختارهم 
لسردهاء وظلّ يطل برأسه بين الفينة والأخرى؛ مذكراً بحضوره من خلال بعض الظواهر 
الأسلوبية» الي تكررت في لغة السرد في جميع رواياته. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه وقع في خطأ سردي يتعلق بموقع الراوي؛ وقد تكرر الخطأ 
نفسه في ثلاث من رواياته؛ إذ إنه جعل الراوي يروي أشياء لم يرهاء ولم تحدث أمامه ولم 
يشر إلى أن أحداً حدئه بهاء وموقع الراوي بضمير المتكلم لا يتيح له أن يتحدث إلا عما رأى 
أو سمع؛ فكيف يتستى له أن يروي أشياء لم يرها بتفاصيلها ودقائقها؟ وكأنه واقف يتابعها 
ويسجلهاء كما حدث في الفصل الثالث من رواية "الستيورة" المعنون ب(يوم آخر)» حيث 
تحدث الراوي على مدى صفحتين عما حدث في الاستراحة الي كانت تقيم فيها أسرة 
"ماريانا" فوق جبال الألب» وكيف أن الأمّ استيقظت وأعدت الإفطارء وذهبت لإيقاظ ابنتها 
وفوجكت أنها تنام في الصالة» وليست في الغرفة مع (الشيخ)» ونادت والدها؛ لتخيره 
بالحدث» وسألاها عن السبب الذي دفعها إلى النوم .بمفردهاء فأخبرتهما أن تلك رغبة 
(الشيخ)» وأن ذلك ما ييله عليه دينه الذي يؤمن به» ويدور حديث طويل بين الأب وزوجته 
وابنته» يبدي فيه الأب إعجابه بسلوك هذا الشاب ودينه ومجتمعه الذي نشأ فيه» ويحث ابننه 
على الزواج منه؛ والحرب معه إلى وطنه بعيداً عن محيطهم الفاسد والراوي/ البطل ينقسل كل 
ذلك وكأنه معهم يرى ويسمع ويسحل؛ ولكننا نفاجأ به يقتحم عليهم حلستهم تلك عالئداً 
من المخارج؛ بعد أن كان بمارس رياضة الدري؛ كما يقول: "ولعلهم فوجكوا جميعاً حين 
دلت عليهم من الباب الخارحي» فقد كنت خرجت مع الفجرء لأمارس رياضة السري 
صباحاً في الوقت الذي ظنوا أني كنت أغط في نوم عميق"00. 

وف الحقيقة فإن القارئ هو الذي فوجئ؛ إذ كيف يتسنى للراوي أن يروي كل ذلك 
بتفاصيله الدقيقة, دون أن يكون موجودا؟ بل إنه كان خارج المنزل تماماًء ولقد كان يكفي 


48 رواية (السنيورة):‎ )١( 


ارده 


ما ورد في نهاية المقطع السابق على لسان "ماريانا"» للدلالة على ما حدث؛ حيث قالت: 
"هل تعلم؟ إنك استحوذت على أبي بكل تصرفاتك» أوه ليتك تعلم إلى أي مدى أبي مأخوذ 
بخلقك وتصرفاتك» إنه أعطى موافقته على الزواج؛ (ولكٍ لم أبحث الأمر معهما بعد)» وهنا 
ضحكت وقالت: (لو علمت كيف أن والدتي ذهبت بها الظنون كل مذهب» حين صحت 
في الصباح ووجدتئ نائمة فوق الأريكة بالصالة» لقد ظنت أننا تخاصمناء فلم تكن تتصور أن 
تنام وحدك وأنا وحديء بل ارج غرفة النوم الي أعدّتها بعناية» وذهبت لتوقظ أبي عساه 
يصلح الأمرء ولك حينما فصّلت هما حقيقة أمرناء وحقيقة نظرتك إلى الحبء وإللى 
العلاقات الإنسانية كان والدي قد استمتع بها وبما سمع"20. 

فما قالته "ماريانا" كان تلخيصاً لما حدثء وهو ما ذكره الراوي بصورة أكثر تفصيلاً 
مع أنه لم يكن حاضرء وكان في الاكتفاء بما قالته "ماريانا" إيضاح لما حدث؛ وتحنب للخطا 
الف الفادح الذي وقع فيه الراوي. 

وقد تكرّر هذا الخطأ في رواية "الدوامة", حيث نقل لنا الراوي أحدانا وقعت في 
المستشفى في الساعة الثانية بعد متتصف الليل؛ بينما كان هو يغط في نوم عميق» فكيف 
تسنى له رؤية ما حدثء ونقله بكل تفاصيله المشيرة للضحك؟ هل رآه في المنام؟ إن ذلك 
الفصل المسمى (في المستشفى) 297 لم يكن له أيّ دور في الرواية» ولم يخدم لا البناء الفي» ولا 
فكرة الرواية» يل على العكس من ذلك؛ أفسد كثيراً في البناء الفيي؛ لأنه أخل بوجهة نظر 
الراوي» وجعله يتجاوز الحدود الي لا يمكن تحاوزها للراوي بضمير المتكلم؛ وينقل أشياء لم 
يرها ول تروَ له فلما ذا أقحمه على السرد؟ هل جاء به ليضحكنا على الخاللة "أمينة"؟ أو 
جاء به ليطلعنا على أجهزة المستشفى المتطورة؟ أو جاء به ليطلعنا على صحة "عفاف" 
المريضة؟ ومهما كان سبب بميئه فإنه كان يمكن أن يقول كل تلك الأشياء في مواقع أخمرى 
في الحدود المتاحة له كراو لا يستطيع تحاوز حدوده المتاحة. 

وقد تكرر الخنطأ نفسه مرة ثالثة في رواية "سوف يأتي الحب" في فصلين متتالين!"؛ 
حيث سرد الراوي / البطل أحداثاً ومواقف حدثت في بيت العم "سليمان" تتعلق بقضية 
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بوانت 


زواحه من ابنته حبيبة» والنقاش الذي دار بينها وبين عمّها "محمد" حول هذا الموضوعء؛ ثم 
النقاش الذي دار بين الحاج "محمد": والحاج "سليمان": واقتناعه أخيراً بزواج شهاب (البطل) 
من ابنتهمء وكأن البطل نسي أنه هو الراوي يضمير المتكلم: وأنه لا يستطيع نقل كل ذلك» 
وتسجيله بكل تفاصيله ما لم يكن موجوداء أو يروى له عن طريق إحدى الشخصيات» 
ولكن ل ترد أي إشارة إلى ذلك؛ وظلّ هذان الفصلان لغزاً مير لا يدري القارئ كيف تمكن 
الراوي من معرفة كل تلك التفاصيل؛ وهو لم يكن موجوداً؟ ويسدو أن الأمر التبس على 
الكاتب فخخلط بين إمكانات الراوي كلي العلم؛ والراوي محدود العلم. 

وإذا كان عصام خوقير لم يستطع أن ينجو بأبطاله الذين اعتارهم؛ ليسردوا الروايات 
على لسانهم من هذا المزلق؛ فتجاوزوا حدود إمكاناتهم كراوين محدودي العلمء وسردوا 
أشياء لم تكن في دائرة رؤيتهم أو سماعهم فإن أمل شطا الي اخقارت لأبطانها نفس الموقعء 
وجاءت رواياتها في بحملها من خلال الراوي بضمير المتكلم نممحت في تلان مثل هذا الخطأء 
وتعاملت بحذق ومهارة مع الموقع الذي احتارته. 

ويبدو ذلك واضحاً في روايتها "لا عاش قلي" الي حاءت على لسان "بركة" إحدى 
شخصيات (الرباط)» الذي كانت الرواية تنحدث عنه وعن ساكنيه» ومع أن الرواية لم تكن 
فيها شخصية رئيسة؛ وأن المكان يمن فيه كان هو البطل الحقيقي هذه الرواية» إلا أننا لا 
نستطيع أن نغفل دور "بركة” الكبير في هذه الرواية» فقد كانت هي "الراوية"؛ وهي المفتاج 
الحقيقي لكل القصص الي عرفتاها عن ساكين (الرباط)» وهي النافذة الي أطللنا من خلانها 
على عالم (الرباط) وساكنيه يكل بؤسهم وفقرهم ومعاناتهم. 

تبدأ الرواية بسلسلة من الاستفهامات» تديرها "بركة" بينها وبين نفسهاء وتنجح من 
حلالها في ربط القارئ بما ستقوله» وفي جذبه للمتابعة من أول سطر في الرواية من خلال تلك 
الحيرة الي سيطرت على المقطع السردي الأول؛ الذي كان ضاجاً بسلسلة من الأسئلة الحسائرة 
المتتابعة: "أهي الريح تعصف بي» وتهز كياني» وتقتلع أمنٍ وسلامي؟ أم تراها دقات قلبي 
وصدى أنفاسيء يزدد في المكان ...؟ وهذه الوحدة القاتلة؛ وهذه الوحشة والكآبة؛ أهي 
النهاية؟ أم البداية لأحزان طويلة لا تنتهي؟ أين المفر؟ وكيف السبيل إلى الخلاص؟"00. 
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وتستمر بعد ذلك في سرد جزء من حياتها المليئة بالشجن والمتاعب» ليس بصورة تفصيلية؛ 
وإما بصورة إجمالية» ومن خلال جمل تحمل في طياتها ألا ضحماء ومعاناة أكثر ضخامة "لم 
تكن دنياي سوى دوامة من الأحزان» دوامة رهيبة عميقة؛ حملت بلا رحمة بين أمواحهاء 
وأحذت تحرني تارة إلى القاع» فأجاهدها لأرتفع وألتقط أنفاسي» فتعود وتشدني تارة أخرى 
إلى القاع ... ونظرت إلى الوراء أتأمل حياتي؛ وأنبش الماضيء أبحث عن حصيلة أيامي» فلم 
أحد إلا بثراً من الحرمان: وجبلاً من امسر والآلام» ونظرت إلى حاضري إلى تفسي» 
أتأمل الإنسان بداحليء فإذا هو رفات إنسان» شعلة محتضرة من النار» لن تلبث أن تخبو 
إلى الأب ..."00 

وبهذه العبارات الي تحمل هذه المعاناة الضخمة المحملة كسبت تعاطف القارئ من أول 
وهلة؛ وحفزته لمعرفة تفاصيل هذه المعاناة» لكنها تركته يتخيل ويتوقع؛ لتخبره أنها الآن 
-وهي تنظر إلى حياتها الماضية- توشك أن تطوي صفحات حياتها؛ لأنها على سلام 
(الرباط)» الذي سيؤول إلى الخدم منذ الغدء وهذه هي لحظات الوداع الحارة لمكان أثير قضت 
فيه عمراً بأكمله هي ورفاقهاء وها هي تغادره بحيرة وتنزل على سلالمه بيبط وتوشك أن 
تقبل جدارنه وسلالمه الي تشعر أنها تشاركها الأسى والمرارة لهذا الفراق: "أكاد أجزم أن 
هذا الجدار ليس جماداء وأن هذه الدرحات ليست بالحجر الأصمء أكاد أحزم أنها حزينة 
مثلي» تتألم مثلي تكاد تنطق وتتكلم تشاركي الأسى والمرارة"20. 

وتبدأ في هبوط السلالم درجحة درحة» وتيدأ الذكريات في التداعي؛ وهي تمر يجوار 
الغرف» وتسمع أصوات زميلاتها ييزدد صداها في المكان: "ما هذا الذي أسمع؟ أي شيء 
يتمثل لي؟ أهو حقيقة أم خيال؟ إنئي أشعر بأنفاسها تقردد في الممكان» وأسمع أنينها .. 
نعم أسمعه! يا لهذيان الشيخحوخة اللعينة» إن قلبي ليرتعش لذكراها .. لقد مضى على ما حدث 
سنوات؛ وسنوات» مضت أعوام طويلة» ولكني ما زلت أسمعها وأراهاء وكأنها تجلس الآن 
أمام عيني»ء كم مضى من الزمن ..؟ أربعة أعوام خمسة؟ لست أدري على وحه التحديد» 
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طففية 


ولك ما زلت أذكر ما حدث تلك الليلة في مثل هذا الوقتء وفي نفس هذا المكان؛ وأمام 
باب هذا الغرفة ذاتهاء خبيل إلى يومها أن أسمع صوتاً أشبه بالبكاء يأتي من الداغخل ..."00. 

وهكذا تنتقل بالقارئ -دون أن يشعر- من الحديث عن نفسها إلى الحديث عن غيرهاء 
ومن الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي؛ لتحكي طرفاً من قصة "أم عامر" إحدى نزيلات 
(الرباط)؛ وتستمر ف تذكرها؛ لتنقل أول حوار دار بينها وبين "أم عامر"؛ الذي أوحى بمعاتاة 
"أم عام" الكبيرة ومأساتهاء دون أن يبوح بشيء من التفاصيل؛ لتتسلل يخفة من الحديث عن 
"أم عامر" إلى الحديث عن الأختين: "رحمة وخديجة"؛ منهية بقصتهما الفصل الأول وتعود 
بنا في الفصل الثاني من الزمن الماضي وعبير الذكرياتء إلى اللحظة الراهنة وجلستها على 
الدرج المتآكل في انتظار "حسينة" أصغر ساكنات (الرباط)؛ لتساعدها في الختروج من 
(الرباط)» وتصور قلقها على "حسينة"؛ ومشاعر الأمومة الي تشعر بها تجاههاء ولكنها لا 
تلبث حتى تنسل من الزمن الحاضرء وتغوص بالقارئ من جديد في أعماق الماضي؛ متحدثة 
هذه المرة عن حياتها هي» طفولتها البائسة الي قضتها في المقابر مع الموتى» حيث كانت تعمل 
أمّهاء ويتمها بعد موت أمهاء وضياعهاء وتشردهاء وتنقلها من بيت إلى بيت» ومن عمل إلى 
عمل؛ ثم استقرارها أخيرا في (الرباط)» وعملها في الحرم في سقاية "زمزم" ثم تعود با إلى 
اللحظة الراهنة حينما نحت "حسينة" من خلال بقايا الضوءء ترتقي الدرحات اليّ تفصل 
الزقاق عسن الطريق الرئيسي؛ وسرعان ما تعود إلى الماضي؛ لتحكي لنا طرفاً من حياة 
احسيفة, 

وهكذا تستمر البطلة في التدفقء وفي تذكر زميلاتها في (الرباط) واحدة واحدة (أم 
عامر» رحمة» خديجة» حسينة» مرضية» هاجرء زهرا التكرونية) سعادة ...). 

فعرفنا حكاياتهن جميعاً من خلال ذكريات "بركة". الي تتداعى على ذاكرتهاء وهي 
على السلالم الأخيرة ل(الرباط) في طريقها إلى مغادرته نهائيا ولم تكن "بركة" تتحدث 
بالنيابة عن تلك الشخخصيات. بل كانت تتذكر بعض المواقف معهن» وتنقلنا نقلة زمنية إلى 
الموقف ذاته» وتنقل ما دار بينهما من حوارء وفي اللحظة الي تبدأ فيها إحدى هذه 
الشحصيات: في البوح:ينضتها ومعانائها ل"بركة" تركنا معها نصتي لقمعها من جلاها مي» 
وليس من خلال "بركة" الي تصغي هي أيضا معنا. 
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وهي بهذا العمل حقّقت هدفين فنيين: 
أوهما: أنها نمت من نقل أو تسجيل موقف لم تره» أو تسمعه؛ وتركت للشخصية الي عاشته 
نقله وتسجيله كما عاشتهء فهي الأقدر على ذلك. 
وثانيهما: حفاظها على اتصال القارئ بالقصة وتعاطفه مع ما يسمع؛ لأن الحديث من خلال 
ضمير المتكلم يحمل تأثيراً خخاصاً على القارئ؛ وف الوقت نفسه فإن القارئ مرتبط منذ 
البداية بضمير المتكلم؛ والانتقال المفاجئ ولمتكرر من ضمير إلى ضمير يربك القارئ 
ويشتت ذهنهء ولذلك فإن اعتمادها على الشخصيات الأعرى؛ لتروي حكاياتها 
بنفسها عبر ضمير المتكلم كان عو 
ومع أن قصص زميلاتها نزيلات (الرباط) قد تبدو منفصلة عن بعضهاء فلكل نزيلة من 
نزيلات "الرباط" قصة شجية تختلف عن قصص الأخريات» إلا أن الكاتية بجحت احا كبيراً 
من خلال لغة السرد في لَّمّ شتات هذه القصص المتفرقة» والخروج بها في عمل واحد ناضجء 
وذلك من خلال طريقين: 
أوهما: تقدرمها من خلال "بركة" الشسخصية الأهم في الرواية وفي (الرباط)» فهي كانت 
الأنسب للقيام بهذا الدور؛ لأنها كانت أقدمهن» وكانت يمثابة الرئيسة» أو المشرفة الي 
يحبها الجميع؛ ويرتاح إليها الجميع» وييشونها جميعاً هموهم وأحزاتهم. 
وثانيهما: الطريقة الي اتبعتها في ترتيب الأحداث وسرد القصصء ققد كانت هناك حركة 
دائبة بين الماضي والحاضرء كما أن "بركة" لم تكن تنهي القصة البيّ ترويها دفعة 
واحدة» بل كانت تبقي فيها شيعا مهما لترويه فيما بعد» وتنتقل إلى شخصية أخصرى؛ 
لكي يظلٌ القارئ مرتبطاً بالقصة كلهاء كما كان للمكان دوره أيضاً في لم هذا 
الشتات؛ حيث بدوا جميعاً -رغم مظاهر الاختلاف- كأنهم أسرة واحدة؛ ها همومها 
المشتركةء وحكاياتها المشتركة» وحياتها المشتركة. 
ومع هذا النجاح الذي حقّقته في تعاملها مع موقع الراوي الذي اختارته؛ ومعرفتها 
لإمكاناته كراو محدود العلم» وعدم تجاوز هذه الإمكانات والحدود, ومع تجاحها -أيضا- في 
التعبير من خلال لغة السرد عن مشاعر البطلة» وبقية الشخصيات بلغة عربية فصيحة؛ ذات 
مسحة إبداعية راقية» حافلة بالمجاز والاستعارات والتشبيهات إلا أن هذه اللغة بدت في كثير 
من المقاطع السردية أكبر من مستوى البطلة الثقافي؛ وأكبر -أيضاً- من مستوى بقية 


3 


الشخصيات الي تولت السرد في كثير من المقاطع؛ فجميع الشخصيات كانت شخصيات 
بسيطة أقرب إلى العامية منها إلى التعليم» ولذلك فإن اللغة بما تحمله من محمازات واستعارات 
وتعبيرات راقية كانت أكبر مسن مستواهن الثقافي والتعليمي» وهي لذلك تذكرنا بالكاتبة 
وليست بالبطلة» أو بقية الشخصيات؛ ولعله كان من المناسب أن تختار الراوي كلي العلمء 
لكي تسرد باللغة الي تناسبهاء ولا يستطيع أحد أن يعتزض: فالمهم هو أن تكون لغة السرد 
معبرة عن مشاعر الشخصيات وأحاسيسهن وأفكارهن بأمانة وصدقء أما وقد اخقارت 
البطلة؛ لتكون الراوية فلعله كان من الأفضل أن تكون اللغة الي تعبر بها البطلة متناسبة مع 
مستواها الثقايء وليست أكبر من ذلك بحيث نشم رائحة الكاتبة بوضوح خلف تلك اللغة 
الرقيقة الراقية(20. 

وقد وقعت الكاتبة في هذا المزلق في روايتها الأولى "غداً أنسى" ف"تيما" بطلة الروايةه 
الي تولت السرد ثلاثة أرباع الرواية بلغة عربية فصيحة فيها الكثير من الفلسقة» ومشحونة 
بطاقة إبداعية راقية» لم تكن مؤهلة للحديث بهذه اللغة وبهذا المستوى؛ فهي أرّلاً أعجمية: 
ولا تحيد العربية بصورة حيدة2©0: وهي ثانياً تعلّمت تعليماً بسيطاً لا يتجاوز حدود الكتناب» 
ولذلك فإن لغة السرد كانت تذكرنا بالكاتبة وليست بالبطلة؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 
هناك ارتباك واضح ف اختيار موقع الراوي؛ جعل الرواية تقدم من خلال منظورين: أوهما 
الراوي كلي العلم وثانيهما الراوي محدود العلم (البطلة)؛ وليس هذا بدعاًء بل يحدث في 
كثير من الروايات كما في رواية "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيفء ورواية "عذراء المنفى" 
لإبراهيم الناصر وغيرها. ا 

ولكن المهمّ هو هل أدَّى هذا الازدواج دورا فنيا وحيويا في العمل؟ أو أنه أربكه وأعلٌ 
بفنيته؟ ويبدو أنه في هذا العمل أربكه وأخلّ بفنيته؛ فالرواية تيدأ من خلال الراوي كلي 
العلم؛ لتقدم لنا وصول "تيما" إلى المدرسة؛ الي تدرس فيها ابنتها "إسلام"؛ ومحاولة مقاباتها 
عن طريق المديرة الي استغريت أن تكون هذه أم "إسلام"؛ ولكنها وعدتها يمقاباتها في اليوم 
التالي» نظراً لغياب "إسلام”؛ وفي اليوم التالي تحضر "إسلام"؛ وتلتقي بأمّها وتتعرف عليهاء 
)١(‏ لعل في المقاطع السردية الي سحلتها في أنتاء حديثي عن لغة السرد في هذه الرواية ما يكفي للتدليل على المستوى 

الراقي للغة السردء والذي يعبر عن قدرة الكاتبة. انظر ص 717/7-7171 من البحث. 


(؟) انظر رواية (غداً أنسى): هد 


تروياكيب 


وتدرك أن أباها كان يكذب عليها حينما قال لها بأن أمّها ماتتء وينتهي الفصل الأول 
بدموع حارة» ووعد من "إسلام" بألا تخبر أباهاء وقد كان الحوار مسيطرا على هذا القصل» 
وف الفصل الثاني ينقلنا الراوي "كلي العلم" إلى منزل "إسلام” ووالدهاء فيحدثنا عن مشاعر 
الفرحة الي كانت تعتريها بعد أن عرفت أن ها أمّاء ثم يحدثنا عن قيلولتها والحلم الذي رأته 
في منامهاء والذي كان يحمل خوفها من أبيهاء وإحساسها بأنه ظلم أمّهاء وانه ريّما كرّر هذا 
الظلم لو عرف أنها وصلت إليها بعد خمسة عشر عاما من الحرمان» ثم ينقل لنا الحوار الذي 
دار بينها وبين أبيهاء والذي بدا فيه رقيقاً حدوناً على غير العادة» ولكن صوت الراوي كلي 
العلم لم يكن الصوت الوحيد والمسيطر على هذا الفصل» بل إننا أنصتنا كثيراً إلى "إسلام" 
وهي تناجي نفسه(2©, وتتحدث عن أبيها عبر ضمير المتكلم؛ بل إننا ننصت إليها وهي 
تنحدث عن حياتها مع أبيها على مدى سبع صفحات بلغة رقيقة حزينة ومعبرة عن "إسلام" 
بثقافتها ومشاعرها الصاخبة المضطربة تجاه والدها. 

وفي الفصل الثالث يستمر معنا الراوي كلي العلم؛ فينقل إلينا ذهاب "إسلام' المبكر إلى 
المدرسة: وشوقها الحارف لرؤية أمّها من جديد» ويسحل لحظة اللقاء "وما أن اقتريت قليلاٌ 
حتى نحتهاء وشهقت الفتاة من شدة الفرح ... ولم تتمالك نقسهاء فأحذت تحري وتحري 
وتحري حتى وصلت إليهاء فأزاحت حمارها عن وجههاء وألقت بنفسها بين يديهاء 
فاحتضتتها المرأة بقوة» وأحذت تقبلها في هفة وشوقء وقد امتلأت عيناها بالدموع"20. 

لكن هذا الراوي يتخلى عن دوره منذ منتصف الفصل القالث؛» ويفسح المجال لبطلة 
الرواية "نيما" لكي تكمل دوره حتى نهاية الرواية» وذلك إجابة على سؤال سألتها إياه 
"إسلام" عن قصتها مع والدهاء ومعاناتها حتى وصلت إلى مكة بعد خمسة عشر عام وتبداً 
"نيما" حديثها لابنتها بلغة راقية تحمل نظرة فلسفية عميقة» وطاقة وصفية وإبداعية هائلة؛ 
تبدو أكبر من مستوى البطلة الثقاقي يكثيرء ولنقرأ معاً هذه المقاطع: 

"عند ما نخلق الله الأرضّ يا ابن خلق الناسَ» وخخلق معهم أقدارّهم؛ كتب لكل إنسان 
قبل أن يولد نصيبه من السعادة» ونصيبه من الشقاءء إنها الأقدارء ولا مهرب منها"0©. 


)١(‏ انظر رواية (غداً أنسى): م1 
(؟) الرواية السابقة: 1ه 


0 الرواية السابقة: /1ه. 


له 


"وهكذا السعادة الحقيقية يا ابن مثل قطعة الزئبق» إن ها بريقاً يخطف الأبصار ويسلب 
العقول» كلتا نسعى إليهاء ونحاول الإمساك بها دون فائدة» علينا فقط أن نراقبها من بعد .. 
وتحلم بالحصول عليهاء وعلينا -أيضاً- أن نكتفي بقدر قليل منهاء يعطي البريق لنفوسنا 
الصدئة بين حين وآخر"20. 

"... إن جاوة يا ابن قطعة من جنة الله علىالأرض» إن الطبيعة هناك أروع من أن 
توصف» كثيراً ما كنت أجلس فوق ربوة عالية» أتأمل في صنع الله أتأمل في هذا السحر 
والإبداع: فلا أمل من حلسي أبداء جرّها ربيع دائي فلا صيف؛ ولا شتاء؛ خصوصاً في 
الحبال والمرتفعات: هذا بفضل الأمطار اليومية طوال العام» فلا يكاد يوم يخلو من هتان يرطب 
الجوء وييحيي الأرض. 

وفي قرية صغيرة تقع على ساحل البحرء لا تبعد كثيرا عن المديئة الرئيسية ولدت في 
أسرة تتكون من رجل وزوجته وأمّه العجوزء في بيت خشي متسع؛ بين من شب اليبامبر 
مثل باقي البيوت في القرية» ويتكون من طابق واحدء وله حديقة صغيرة» وسقف منحدرء 
ويقع فوق ربوة حضراء» كان بيتنا من أكبر وأجمل بيوت القرية ..."20 

وتستمر "تيما" بهذا المستوى؛ لتحكي لابنتها قصة حياتها كاملة منذ طفولتها حتى 
اللحظلة الي غادرت فيها بلدتهاء متجهة إلى مكة بمناً عن ابنتهاء وخلال هذا العسرض لحمباتها 
الذي تم في المدرسة وف وقت محدد يبدو أنه في إحدى الحصص نقاتها "تيما" نقلة زماينة 
ومكانية هائلة» فمن الزمن الحاضر إلى زمن موغل في القدم» ومن مكة إلى جاوة» ولم يكن ما 
قالته عن حياتها سرداً حكانياً بحتء بل كان كأنه تسجيل حقيقي لكل ما حدث فيه الوصف 
الدقيق للأشخاص والأماكن؛ وفيه الحوار والمواقف المتأزمة» بل إن الحوار احتل مساحة بارزة 
ريما فاقت المان السرديء ومع أن البطلة وفقت في التعبير عن حياتهاء وفي سرد قصتها إلآ. أن 
اللغة الي عبرت بها كانت أكبر من مستواهاء يضاف إلى ذلك أنه لا الزمان ولا المككان كانا 
مناسبين» لكي تقول كل ما قالته؛ فالفسحة بين الحصص ليست كافية لذلك» والمدرسة 
ليست المكان المناسبء لكي تملس أم إلى ابنتهاء تفضي إليها بحياتها كلهاء ويدو أن القاصة 


.354 رواية (غداً أنسى):‎ )١( 


(5) الرواية السابقة: /81. 


ففة 


تنبهت إلى ذلك في نهاية الفصل السابعء فجعلت البطلة تقول لابتتها: "إسلام .. يكفي هذا 
اليوم؛ لا أستطيع الاستمرار في الحديث» سوف أخبرك غداً بكل شيء؛ ثم إن موعد عودتك 
للدراسة قد حان, هيا ابنيَ عودي إلى فصلك» لا أحب أن تهملي دارستك يسببي”400 لتعود 
بنا في الفصل الثامن إلى الراوي كلي العلم؛ فنتعرف من خلاله على قصة مديرة المدرسة أبلة 
"نوال": إلا أن هذا الفصل يبدو نشازاً داخل العمل» فمديرة المدرسة أدت دورها المنوط بها 
في الرواية على أكمل وجهء وهو دور ثانوي قامت فيه بإتاحة الفرصة ل"تيما"؛ لكي تلتقي 
بابنتها في. المدرسة» والقارئ لم يكن يننظر منها أكثر من ذلكء ولم يكن يننظر أن يعرف عن 
خياتها أي شيء؛ لأنها ليست في دائرة اهتمامه فهي شخصية ثانوية» وقد اختفت تماماً عن 
مسرح الأحداث منذ الفصل الثالث؛ وأصبح القارئ مشدوداً إلى قصة "تيما", بل إنه انفصل 
تماماً عن الزمان والمكان» وحلق مع "نيما" في زمان آخخر ومكان آخرء وارتبط -أيضا- براو 
آخرء م جاء الفصل الثامن» ليقطع عليه كل ذلك» ويعيده إلى الراوي كلي العلم؛ وإلى قصة 
مديرة المدرسة الي لم تكن ها أي أهمية بالنسبة للقارئ» ولو أن مديرة المدرسة كانت 
"إسلام" ابنة "تيما" لكان لقصتها أهميتها ودورها في الرواية» أما بوضعها الذي جاءت عليه 
.فقد بدت مقحمة داخل العمل» ففصلت السياق» وقطعت تسلسل الأحداث؛ وشتّت ذهن 
القارئ» وحذف هذا الفصل من الرواية لا يؤثر عليهاء بل إنه في صالحها؛ لأن حذفه سيراب 
الصدع الذي أحدثه وجوده. 

وعادت "تيما" لتتولى السرد في الفصلين التاسع والعاشرء منهية قصتها بلحظة صعودها 
في الباخرة» متجهة إلى جدة. 

وني الفصل الحادي عشر عاد الراوي كلي العلم؛ ليكمل القصة الي انتهت في الواقع مع 
نهاية الفصل العاشر. 

وهكذا نيحد أن الراوي كلي العلم ظهر في الفصل الأول والثاني وبداية الشالث؛ وف 
الفصل الثامن والفصل الأخيرء بينما تولت "تيما" السرد خلال سبعة فصول من فصول 
الرواية؛ وقد كانت العودة إلى الراوي كلي العلم في الفصل الثامن والفصل الأخير غير موفقة 
كما لاحظناء ولذلك فإن هذه الازدواجية لم تكن في صالح العمل؛ بل سبّيت إرياكاً للقارئ» 


.118 رواية (غداً أنسى):‎ )١( 


50-5 


وأخلت بفتية الطرح» ولو أن الكاتبة استمرت من خلال الراوي كلي العلم منذ البداية حتى 
النهاية لكان ذلك أفضل للعمل: وبّها المزلق الذي وقعت فيه حينما اختارت "نيما" لتكمل 
السردء فحمّلتها فوق طاقنهاء وجعلتها تتحدث بلغة تفوق مستواهاء صحيح أن التجربة 
تحربتها وهي الأقدر على نقلهاء والقارئ يتعاطف معها أكثر إذا كانت من خلال ضمير 
المتكل ولكن اللغة الي قدمت بها تجربتها لم تكن متناسبة مع مستواها الثقاتي والتعليمي» 
وكان استمرارها من خلال الراوي كلي العلم سيتيح لها أن تتحدث عن تجربة "تيما" باللغة 
الي تريدها دون أن يعترض أحدء كما أنه سيمكنها من أن تسمعنا صوت "تيما" من خلال 
أحاديث النفس والمونولوجات الداخلية والتداعيات بصورة تتناسب وثقافتها. 

كما أن استمرارها مع الراوي بضمير المتكلم منذ الفصل الشالث؛ وحتى نهاية الرواية 
كان أفضل من العودة غير الموفقة إلى الراوي كلي العلم في الفصلين الثامن والأخير. 

وإن تكن "أمل شطا" أوقعت روايتها هذه في ازدواجية غير مسوغة فإنها بجحت في 
تلافي ذلك في روايتها الثانية "لا عاش قلبي"؛ ولكن الشيء الذي لم تستطع التخلص منه هو 
اختيارها لشخصيات بسيطة في تعليمها وثقافتها ومستواهاء ودفعها إلى الحديث بلغة تفوق , 
مستواهاء وتذكر بالكاتبة دائماً. 

وقد بجح عبد الله الجفري في تلان كل ذلك في روايته "جزء من حلم" ولعل أهمّ ما 
بميّر هذه الرواية لغتها الشاعرية الراقية ال كتبت بهاء وهي لغة تشدك بقوة إلى متابعة القراءة» 
وتدعوك مرة أخرى إلى معاودة قراءتهاء ومحاولة البحث عن أشياء جديدة لم تكتشفها في 
القراءة الأولى» فهي قريبة حداً من لغة الشعر بمجازيتها وتكثيفهاء وحتى بطريقة كتابتها في 
بعض الأحيان؛ وهي ليست لغة تقريرية مباشرة» بل إنها ملثية بالاستعارات؛ والتشبيهات» 
والاستفهامات» والتقديم والتأخير» والجمل القصيرة» وقد اخختار الكاتب بطلة الرواية "ليلى" 
لتكون هي الراوية؛ وذلك من خلال ضمير المتكلم: وأمّلها لتقوم بهذا الدورء وتنطق وتكتب 
بتلك اللغة الراقية» فهي مثقفة وقارئة نهمة» تقرأ القصص والروايات والشعرء والرواية مليئة 
بهذه الإشارات الي تؤكد ثقافتها الأدبية الواسعة0©» فهي لا تنزل بلدا إلا وتمرّ بمكتباتهاء 
وتنتقي منها الكتب الي تحب وهي كذلك تستشهد يمقاطع من شعر رامي؛ وأمل دنقل» 


() انظر رواية (جزء من حلم): 4للء ٠ك‏ لاه الاء 


سي باس 


وهي قد قرأت روايات عدد من الروائيين» وهي فوق هذا كله رومانسية حالمة تناسبها تماماً 
تلك اللغة الرقيقة الراقية» لكي تبوح من خلاها بمكنون قلبهاء وتناحي حبيبها تلك المناجاة 
العذبة» الي تذوب رقة وحنانا وشوقا. 

أتى السرد على لسان البطلة على هيئة مذكرات تكتبها لحبيبها "عادل"؛ ويبدو أنها 
يومية مع أنها لم تشر إلى ذلك؛ ولم تُعْنَ تلك المذكرات بقصة معينة ترويهاء أو بأحداث معينة 
متتابعة» ولكنها كانت معنية -بالدرجة الأولى- بمشاعر البطلة» وإحساسها الدائم والقوي 
بحبهاء وقلقلها وحوفهاء وعدم ثقتها في حبيبها الذي لم تستطع أن تفهمه. ولذلك لا نمجد 
ترتيياً منطقياء ولا ترابطاً -في أغلب الأحيان- داخل كلامهاء بل ييدو كلامها -غالبا- 
مكتوباً بصورة عشوائية» فكأنها تكتب كل ما تحسّ به» وما يرد على ذهنها لحظة الكنابة 
على طريقة (تيّار الوعي). 

"لقد كان يومي عاديا حتى ممعت صوتك هذا المساء (وحشتي)!! 

عندها صار كل شيء جميلاً. 

ف داحلي أشرقت ألف مس .. وأضاء ألف قمر! 

ما ذا يكون الفرح حاداً كشفرة سكين .. لا ذا يحمل أحياناً ملامح من حزن دفين؟! 

كنت سعيدة إلى حد أني كدت أبكي. 

قرأت اليوم لأمل دنقل: 

(كيف ضعفت في نهاية المطاف 

وارتحت في عينيك من عبثي 

وكل شيء حولنا يملي علينا أن نخاف؟!). 

عاماء 

هل حكيت لك عن الحمام الذي يسكن معنا بيتنا؟! 

في المطبخ نافذة .. بنى الحمام عشًا له على حافتهاء وبين فترة وأخمرى أحيبت حمامة 
ترقد بوداعة على بيضة .. أراقبها طويلاً وأنتظر معها (الفرخ)» وأفرح بطفولية عند ما تفقس 
البيضةء وتكون هذه المحلوقات الرقيقة شاغلي ..."00. 


(1) رواية (حزء من حلم): 74-177 


مم 


وهكذا تستزسل البطلة في مناجاتها لحبيهاء وتسمح لأفكارها أن تتداعىء ولقلمها أن 
يكتب ما تمليه عليه أفكارها بلا تنقيح ولا ترتيب» طوال فصلين كاملين من فصول الرواية» 
وهما الفصلان الأول والثاني» وكل واحد منهما مقسم إلى أربعة أقسام» تحمل الأرقام من 
واحد إلى أربعة» ولكننا لم نتعرف على شيء ذي بال عن حياة البطلة» وكل ما عرقناه من 
خلال هذين الفصلين هو شدة وها بهذا الحبيب الذي حيرهاء فهو يقرب حيناً ويتعد 
أحيانا وهو يراها جزءاً من حلم عبر حياته» أما هي فقد أصبح كل حلمها بل وطنها الذي 
لا تستطيع أن تبدله» وكتابتها الت تكتبها إليه أصبحت أهمّ شيء في جدوها اليومي؛ بل في 
حياتهاء وذلك أكبر دليل على شدة تعلقها به. كما نتعرف -أيضا- بصورة موجزة على 
بعض علاقاتها العاطفية القديمة» وعلى طرف من علاقتها بأسرتهاء وعلى بعض سفراتها إلى 
باريس؛ ولكنها أشياء حاءت عرضاً في الحديث؛ الذي كان منصباً بالدرحة الأولى لمناحاة هذا 
الحبيب؛ وعلى طبيعة علاقتها به الي تشعر البطلة في أحيان كثيرة أنها من طرفها فقط» ويظلٌ 
الطرف الآخر عيراً: 

"ألم أقل إنك رجحل صاحب سلوك غريب في معاملة المرأة؟! تختفي لأيام وأسابيع» ورا 
لأكثر من شهرين .. لتظهر بعد الل عاسب الأمماء برحب فاق النسوسس ,مياففاً 
وساطعاً ومحترقاً بعد ذلك00"1. 

"والتصقت بذارعك ورأسي يهدأ فوق كتفكء وقد هدأ الموج في البحرء وتراقص قرص 
الشمس القاني الغارب على وجه البحر كطائر ذبيح. لا أريد الوقت أن يحضيء بل ليه 
يتحمد هنا الآنء لا يعود بنا إلى الوراءء ولا أتمنى أن يأخذنا إلى الغد فالمستقبل لن يمنحك 
ليء بل خحوفي منه أن يغيرك» يغير حتى هذه اللحظة الي تتذكرني فيها'0. 

لقد كان الفصلان -الأول والشاني- مخصصين لهذا البوح الوجداني؛ ولتلك العلاقة 
امخيرة والقلقة بين بطلة الرواية و"عادل": ولذلك كان مناسباً جدداً أن يكثيا بتلك الطريقة» 
الي وشت بطبيعة نفسية البطلة القلقة الممزقة من الداخمل؛ فجحاءت كتابتها رغم رقتها 
وعذوبتها ممزقة وغير مترابطة. 


-44 رواية (جزء من حلم):‎ )١( 
.85 (؟) الرواية السابقة:‎ 


لمم 


أما الفصل الثالث فكان مخصّصاً للحديث عن حياتها وحياة أسرتهاء ولكنه حديث 
موجه إلى الحبيب الذي طلب أن يسمع قصة حياتهاء وقد كان مقسما إلى خمسة أقسام: 
تحدئت في القسم الأول عن جدها وأولاده؛ وطريقة تعامله معهم. أما في بقية الأقسام فقد 
تحدئت عن أبيها وطريقة حياته وتعامله مع إخوته بعد موت الحدء وزواجه بأمهاء ثم زواحه 
الثاني» وطريقة معاملته لأولاده» وطريقة حياتهم كأسرة تنتمي هي إليها حتى نهاية الفصل 
الثالث؛ الذي انتهى بإعلان خطوبتها لابن عمها "حسين"؛ وتعود في الفصل الرابع لمناحاة 
حبيبها من جديد: "ما زلت أنت معي .. أظل أردد اسمك» وأعاشر وحودك في أعماقي .. 
أتحدث عنك مع قلبي, ويرقبنا عقلي باستعلاء وتهكم"؛ وكأنها تريد أن تخيرنا -إذا كنا 
نسينا- أنها لا تتحدث إليناء وإنها تتحدث إليه» وأن قصة حياتها ما هي إلا حديث عابر 
متقطع وسط القصة الأساس الي ينبغي أن نركز معهاء وتنصت إلى وجيبها الصاخب» وهي 
قصة حبّها ل"عادل" وشوقها الدائم إليه: "عد إليّ .. أسمعتي صوتكء ولا تتركيئ وحدي .. 
فهذه المرة لا تشبه ما سبقها في العمر الذي يوى .. هذه المرة لا أحتمل فراقك وعبشك 
وغيابك؛ أريدك بحاني لتحميئ .. فقط عد ولا تقل شيئاء وافعل أي شيء تريد! أعدك لن 
يكون عتاب, ولا لوم على تأخير عودتك"0©. 

وتعود خلال هذا الفصل بعد سيل من المناجاة والتذلل والعتب؛ لتكمل ما يدأته من 
حديث عن قصة حياتهاء فتحكي له قصة زواجها من ابن عمها "حسين"؛ ومعاناتها مع 
فزواجها لم يدم إلا سنة واحدة فقطء عانت خلاها من إهماله طاء وفشله معها كرجل وسعيه 
الدؤوب وراء المادة» وعدم غيرته عليها: "تحملت ثوراته بعد كل مرة يفشل فيها أن يكون 
رجلاً» تحملت ما كنت أشعر به كأنثى من قرف ومهانة .. لم أكن أريد غير أن يحيني لأحبه 
.. ما كنت أريد غير حبه لي واهتمامه وحنانه .. تمنيت أن يغار علي أن يسمعٍ كلمة حلوة 
دون أن يكون هتاك ما يريده بعدها!"0©. 

وقد تسببت عدم غيرته عليها في هجرها له إلى الأبدء فعادت إلى بيت أمهاء وطالبته 
بالطلاق» ولكنه لم يفعل» وبقيت معلقة تسعة عشر عاماً. 


.40-49 رواية (جزء من حلم):‎ )١( 
.51 (؟) الرواية السايقة:‎ 


دي د 


وتعود في الفصل الخامس إلى مناجاة "عادل" من جديدء والحديث عن مشاعرها 
الفياضة» وبحثها الدائب عنه: "أقتقدك كثيراً .. أفتقد فرحي بسماع صوتك وسعادتي 
بسؤالك عبن .. أفتقد اهتمامك .. عينيك» وجهكء أصابع يدك المجنونة» ضحكتك .. أفتقد 
حتى غضبتكء واعتذاري لترضى .. 

أرجوك .. أتوسل إليك .. أريد أن أراك» وأن يصل نبض يدي إلى يدك! إن ريشة في 
مهب الريح .. بلا هوية» بلا وطن لنفسي التائهة!'0©. 

وتستمر في مناحاتها وفي تصوير عواطفها حتى منتصف الفصل السادس؛ لتكمل قصتها 
الي بدأتهاء ولتطلع "عادل" وتطلعنا على كيفية حصوها على الطلاق من زوجها السابق 
"حسين" بمبلغ مليون ريال بعد أن تركها معلقة تسعة عشر عاماً: "ترى ما الذي يمكن أن 
أفعله الآن بعد أن أصبحت حرة؟! أن أحبك أكثر وأعنف .. وأين أنت لأخبرك 
على الأقل؟! 

هل تعرف ما ذا حصدت الآن؟! لقد باعني زوجي بالفلوس» واشتريت نفسي بالسأم 
للفراغ! 

وأنت لقد بعتي نفسك لفررة زمنية بكلمة حب .. أردت أن تسعدني بها؛ لأرتاح؛ 
ولكن .. هل ارتحت الآن حقا؟!"200. 

وتستمر في مناجاتها لحبيبهاء وفي بعثرة مشاعرهاء تسأل وتحيب حتى آخر سطر 
في الرواية: 

"... فمن أنت الآن! 

ما زلت حبيي؛ وكل حلمي .. ولكين لم أعد أطيق أن أطاردك؛ لأصطاد صوتك؛ أو 
أعتقل ابتسامتك في عيئي .. فقن تعبت منلك أيضاء ؤتغيت بك1 

ومَنْ أنا الآن عندك؟! 

إنئي هذا الجزء من حلم .. عسبر حياتك: وحاول أن يكبر ويكبر؛ ليكون هو الحلم 
المتكامل والوحيد .. دون جدوى! 


(1) رواية (جزء من حلم): 114. 
(؟) الرواية السابقة: 417 1. 


ااي 


ولست نادمة -صدقيي- بل أشعر بسعادة .. فالعالم كله يتلاشى في استرخاءتي هذه 
وتبقى أنت وحدك كل عالمي!!"00. 

٠‏ وهكذا تنتهي الرواية بعد أن نمحت البطلة -من خلال لغة شاعرية مكثفة- في تقديم 
قصة حيها بكل غموضها وغرابتها مستخدمة تيار الوعي -في كشير من الأحيان- وسيلة 
لبوحها ؛ وقد كان اختيارها موفقاًء فهو الوسيلة الأنسب لتقل مشاعرها القلقة؛ وحياتها 
الممزقة» بيد أن البطلة -وهي تروي- وقعت في خطأين» أو كذبت كذبتين: 
الأولى: حين تحدثت في أول الرواية [ص"؟] عن زواج هاء وهي في الثالئة عشر من عمرها 

من رجل عجوزء ثم لم يرد هذا الزواج ذكر فيما بعدء حين حكت تفاصيل حياتها 

لحبيبها في الفصل الثالث؛ ولم نعرف لما إلا زوجاً واحداً هو "حسين". 
والثانية: حين قالت بأن والدها أنحب ثمانية أولاد. منهم خمسة ذكورء وثلاث إناث [صه4]» 

ولكنها حين حكت تفاصيل حياتهاء وتحدثت عن والدها وأسرتها لم نجد غير أخ وحيد 

"عبد الرؤوف"» وأحت واحدة "هدى"20. 

إذن فقد بجح الحفري في تقمص دور الأنثى تمامًء بل إن القارئ لينسى أن كاتب هذه 
الرواية رحل؛ كما بجح في تأهيل هذه الأنشى لتتحدث بتلك اللغة؛ الي كانت معبرة عن 
مشاعر البطلة وثقافتها وفكرها وسلوكهاء لكن الشيء الذي أفسد هذا النجاح الفئ هو 
إخفاق الكاتب وبطلته في كسب تعاطف القارئ المسلم معها؛ إذ كيف له أن يتعاطف معهاء 
وهي تخون زوجها وتعيش علاقة حب مع رجل غريب في أول سنة من زواحها؟! وكيف 
يتعاطف معهاء وحديثها المشحون بالعواطف المتأحجة الموجهة إلى "عادل" ومواقفها معه, 
وخروجها معه؛ وسماحها له بتقبيلها وحضنها وهدهدتهاء كل ذلك نَم وهي لما تزل على ذمة 
زوجها "حسين"» صحيح أنها معلقة» ولكنه لما يزل زوجهاء و"عادل" هذا رحل غريب 
بالنسبة طاء لا يجوز لها حتى أن تكلمه؛ ولذلك فإن القارئ يشعر بالضيق والتقزز إزاء هذه 
التجربة الفجة؛ رغم أن البطلة كانت ضحية ظروفها النمحيطة: فالثراء والبذخ والسفرء وتفريط 
الزوج في رعاية زوجته؛ وصيانة عرضهاء كل هذه عوامل يمكن أن تحرف أي فتاة إلى طريق 


141 رواية (جزء من حلم):‎ )١( 
١١8 (؟) انظر الرواية السايقة:‎ 


لومم 


الهاوية» ولكنها لم تكن تشعر أنها أعطأت. بل إنها أعلنت في نهاية الرواية أنها ليست نادمة» 
وبذلك حرمت نفسها من آخر فرصة؛ لتعاطف القارئ معهاء ولم يعد قي استطاعته إلا أن 
يدين كل تصرفاتها وسلوكها وأفكارها. 

وحيث لا يمكن الوقوف عتد كل الروايات السعودية» ال جاء السرد فيها من خلال 
ضمير المتكلم (على لسان أبطاها)» فإنئي سأكتفي بما قدّمتء؛ وسأتحدث بإيجاز عن بعض 
الروايات نحشية الإطالة والإسهاب. 

ومن هذه الروايات رواية "سقيفة الصفا" لحمزة بوقري؛ الي جاءت على لسان بطلها 
ميسن البلي" بلغة عربية فصيحة» وبأسلوب سهل خخال من التنميق والزخرفة» استطاع البطل 
من لاله أن يعبّر عن نفسه» وعن الشختصيات الأخرى» وأن يصف الأماكن والشخصيات 
مهارة ودقة» وبأقرب الألفاظ والجمل والعبارات. 

والقارئ هذه الرواية لا يملك إلا أن ينجحذب إلى لغة السرد؛ لما تزخر به من حيوية 
وتدفق مصدرهما القصص الداخلية» الي تحكي طرائف وذكريات من طفولة البطل» بالإضافة 
إلى تلك الروح المرحة المنيئة في أثناء السرد» ولتقرا مشلاً هذا المقطع الصغير: "ولو كان لي 
الأمر لأرّخت بذلك العام» كما كان الناس يؤورخون -بعام الفيل (فيل الشريف المشهور)» 
وعام السيل الكبيرء وعام الرحمة (أي: الموت الجماعي)- ولسميت ذلك العام (عام الزير)؛ 
والزير هو ليس من ذرية الزير سالم» بل هو إناء فخاري كبير يتسع لما قد يصل إلى عشرين 
جالونا من جوالين هذه الأيام ..."00 

"م يقدني (سفيان) في نقس الاتجاه الذي قادني فيه سابقاء بل على العكسء لقد ولج 
زقاقاً ضيقاً ليس بعيداً من بيتنا يسمى زقاق (الميرت): سمي بذلك لوقوع رباط يحمل نفس 
الاسم .. (والحيرت جمع جبرتي .. قال الشاعر في الأغنية المشهورة: 

(تكررني أمه جيرتيه ... الح 
وبعد أن سرنا الجمزء المنتبسط من الزقاق المذكور أخذنا نصعد متجهين إلى 
المبل ...”0 
(1) رواية (سقيفة الصفا): 7؟؛ والشواهد على الروح المرحة تدى الراوي كثيرة» انظر الرواية ص: 707 288:95 


عرلا لض أ ل للك الالحكلااء 


() الرواية السابقة: 4/4. 


-هخ- 


وعلى الرغم من المتعة الي يشعر بها القارئ في سيره مع الراوي من خلال لغة السرد 
فإنه يفاجأ في بعض أجزاء السرد ببعض التعليقات والتحليلات الي ليس لها علاقة بالمقطع 
السرديء كما لاحظنا في المقطع السابق آنفاء حينما خرج عن الحديث عن خط سيره هو 
ورفيقه سفيان؛ ليتحدث عن (جبرت)» ويجمعها ويستشهد .ممقطع غنائي» ومثل هذا التعليق 
يحدث كثيراء فكثيراً ما يشرح بعض المفردات» ويقلبها على وجوهها(©» وكثيراً ما يعلق على 
بعض الهمل» وبعض المواقف تعليقات تصل إلى صفحات”2©» ومن الأمثلة على ذلك حديئه 
عن غطاء الرأس» وما أحدئه خلعهم -هو وزملاؤه- لعمائمهم من مرح وأنس» فتحدث على 
مدى أربع صفحات عن ذلك؛ وسأجتزئ هذا المقطع؛ لنرى كيف :حرج عن سياق السرد 
القصصي؛ ليوقعنا فيما يشبه البحث اللغوي: "... وعوداً على قضية الرأس وغطائه» يذكر أن 
الناس كانوا يقولون: إن فلاناً (كشف رأسه)» ويقصدون أنه أظهر نواياه على حقيقتهاء وفي 
الغالب ما يقال ذلك؛ ليبرهن على أنه أسقط كل اعتبارات المجاملة أو التحفظ» وكانوا يقولون 
عن المرأة الي أصبحت تظهر من رغياتها ما يتوقع ألا تظهر بأنها أسبقطت (اليرقع)؛ إذ إن 
غطاء رأس السيدات أيامها كان برقعها لا عمامة؛ واليوم ترى الأوربي يرفع قبعته عند ما 
يحبي سيدة» كدلالة على إظهار ما في نفسه من احترام؛ أو ما هو أكثر من الاحترام» وعند ما 
يزور إنسان آخر في منزله فإنه ينزع قبعته أول ما يدحمل؛ وكأنما يقول له ها أنذا على 
حقيقي» وبدون سحجف أو براقع. 

والعوام كانوا يقولون: (قطع الرؤوس ولاهد العمائم) لما ذا؟ لأن هدمها تعرية لصاحبها 
من هالة تحيط به وإظهاره للبشر من بي جنسه على حقيقته ..."0 

وعلى الرغم من كثرة مثل هذه التعليقات» وما قد يبدو فيها من استعراض لغوي؛ 
واستعراض ثقافي ربّما ذكر بالكاتب فإنها كانت محملة بروح مرحة خفّفت كثيراً من ثقلهاء 
وسمحت لها بالدخول إلى قلب القارئ» وأعانته على تقبلها. 

ومن الروايات الي حاء السرد فيها على لسان البطل -أيضاً- رواية "اليد السفلى" محمد 
عبده يماني» الي قدم فيها البطل "أحمد بن عيضة" قصة حياته فيما يشبه السيرة الذاتية» الي 


(1) انظر رواية (سقيفة الصفا): 84-910 
()) انظر الرواية السايقة: 2م- 0 55-41. 


(©) الرواية السابقة: 19/5١1-/9ا/11.‏ 


بق الات 


تدرج فيها البطل من مرحلة طفولته حينما غادر قريته ب فهم؛ متجهاً مع والده إلى مكة؛ 
ليعمل صبياً في أحد المنازل» حتى تخرحه في كلية الطب بعد أن وفقه الله في العمل عند رجل 
فاضل؛ علّمه وساعده في الحصول على بعثة إلى مصر؛ للحصول على شهادة الطبء وقد كان 
حور الصراع في الرواية محوراً عاطفياء دار حول تعلق "أحمد" ب"عزيزة" ابنة الرحل الذي عمل 
عنده؛ وعدم قدرته على اليوح بهذا الحب؛ لأنه كان ينظر إلى نفسه كيد سفلى لا يحق لها أن 
تلامس اليد العليا يد "عزيزة": ولأنه -أيضاً- كان يخشى أن يسيء إلى الرحل الذي عامله 
كأنه ولد من أولاده» فربّاه وعلّمه ورعاه أفضل رعاية. 

وقد جاء السرد على لسان البطل بلغة عربية فصيحة؛ مح البطل في التعبير من خلاها 
عن مشاعره وأفكاره وحيرته وتردده» وصراعه العنيف الذي عاشه بينه وبين نفسه» كما بح 
-أيضا- في تصوير المواقف والأمكنة والشخخصيات الأخرىء لولا أن نظرته الأعمق» وتركيزه 
الأكبر كان منصباً على ذاتهء وعلى الصراع الدائر في نفسه وتردده بين الإقدام والإححام في 
أمر "عزيزة" حتى طغى هذا الصراع الذاتي على بقية العناصر في الرواية» وحرمها من أن 
تزخر بإضاءات جميلة تتعلق بالبيئة في تلك الفترة الزمنية» الي دارت فيها أحداث الرواية. 

ومع أن البطل كان طبيباً إلا أننا لم جد ما يشير إلى تخصصه داعمل لغة السرد» بل إن 
لغة السرد كانت تحمل حا أدبياً راقيً» وتبوح بقدرة البطل (السارد) على التعبير الإبداعي 
الراقي؛ لما تزخحر به لغته من جمال الأسلوب؛ ورقة العبارة من غير تكلف ولا زخرفة: "... 
ولم أتحرك ظاهرياً على الأقل؛ أما في داخلي فقد انفتحت هوة هائلة جعلتئي أدرك بغريزة 
الغلام ذي الأعوام التسعة ما هو معنى افتراقي عن أبي» وما هو معنى بعدي الدائم عن أهلي 
وقريي» وما هي مِنْ لم طبيعة الحياة الجديدة الي يراد أن يزج بي وراء أبوابها .. وبدون أن 
أشعر بما أفعل» تمسكت بأبي وكأنٍ أرجوه في توسّل صامت ألا بنزكبي» فوضع يديه على 
كتفي وأحذ يحدق بي» وكأنه يتملى مئ بقدر ما يستطيع قبل أن أفارقه .. وشعرت بقلبي 
يذوب؛ وروحي تتداعىء وأني لم أتعلق بأبي يوماً كما أتعلق به في هذه اللحظة بالذات» وأنه 
يصعب -إن الم أقل يستحيل- علي أنه أفارقه أو أبتعد عنه”0©. 


(1) رواية (اليد السفلى): 4 وانظر -أيضاً- الصفحات النالية من الرواية: حك كلاء لأحكء حللء 


]ا لس 


ومن الروايات الي سردت من خلال البطل بضمير المتكلم رواية "طائر بلا جناح" 
لسلطان القحطاني؛ وهي تتحدث عن شاب يمني حرج من قريته في وادي (بنا)» وهو في 
السادسة عشرة من عمره بعد أن مات والده وتزوجت أمّه وهاجحرت مع زوجها الجديد إلى 
الحبشة, فلم يعد له من يهتم به» أو يسأل عنهء فخرج إلى آفاق الله يحناً عن لقمة العيش؛ 
وهرباً من هذا الواقع الأسري المرّء وقضى ثلائين عاماً في الغربة والنرحال فمن عدت إلى 
بريطانيا فالهند فالصومال فالحبشة حتى عاد ثانية إلى الوطن» وقد جاءت الرواية مندذ الفصل 
الأول على لسان بطل الرواية "سعد" الذي حكى قصة حياته حسب تسلسلها الزمئ» منذ 
أن غادر قريته في وادي (بنا) حتى عاد إليها ثانية» ولم يكن فيها ما يشد القارئ كثيراً -بمعنى 
أنه لم تكن هناك عقدة أو مشكلة تنمو مع الأحداث؛ لتصل إلى ذروتهاء ومِنْ لّمّ يبدأ البحث 
عن حل- ومع هذا فإنك تظلٌ مشدوداً إلى الراوي الذي كان يتدفق ببساطة وعذوبة؛ ويقدم 
حياة مليئة بالمغامرة والتجريبء وقد كان ذكيا للغاية: فاستعاض عن العقدة بإثارة فضول 
القارئ؛ لأنه كان يترك في ذهنه مع نهاية كل فصل سؤالاً يبحث عن إجابة؛ بيد أن الراوي 
ف النهاية فاجأنا بسرعة تلاحق الأحداث؛ وأوجد عقدة تحتاج إلى حلء ثم ترك للصدفة 
الححضنةا سسلهلا, 

ومهما يكن أمر هذه النهاية الي لم تكن ثرية ولا مقنعة؛ فإن ما يهمنا هنا بالدرجحة 
الأولى هو لغة السرد؛ الي جماءت على لسان البطل؛ وكانت متناسية معه تماماًء ومعيرة 
عن شخخصيته ببساطتها وعفويتهاء ومع أن ذلك حرم النص الروائي من المسحة الإبداعية 
الراقية إلا أنه كان أكثر انسجاماً وتواؤما مع عقلية البطل وثقافته؛ فهو إنسان عادي 
لا يجيد القراءة والكتابة» ولكن سفراته الكثيرة» واحتكاكه يمجتمعات كثيرة أكسبته تحربة 
وبرة وثقافة تؤهله لقول ما قال باللغة السهلة البسيطة الي عبر بها عن تحربته» وقد 
ترك له الكاتب المحال؛ ليتحدث عن تحربته دون أن يتدعل أو يسفر عن وجهه؛ فجاء 
تعبيره خخالياً من لمسات الأدباء المبدعين» ومعبّراً عن ثقافة البطل وعقليتهء ومن الأمثلة على 
ذلك قوله: 

"... وكان البحارة يمارسون أعمالهم كل في اختصاصه: وبعد ساعات غادرنا ميناء 


سملم 


(السويس) والأرض قريبة مناء و(الكابتن) مشغول جداً» فلم يشرب ولم يأكل حتى ولم 
يتكلم مع أحد ما عدا مخابراته الخاصة» وأنا أنظر إليه في وجل حتى خرجنا إلى بحر كبيرء 
فقلت في نفسي: لا بد أن هذا البحر الذي قال لي عنه السيد (مايكل)» وكنت أسأل تقسى: 
هل يختلف عن بحر عدن؟! إن بحر عدن أزرق» وهذا يقولون إنه أبيض؛ كيف صار أبيض؟! 
إن حكمة الله وسعة. 

كانت السماء صافية» والشمس تميل إلى الغروبء والسفن كثيرة في البحرء منها الكبير» 
ومنها الصغير الخاص بصيد السمك ..."20 

وهكذا يتدفق البطل في حديئه بلغته هو الي تتسم بالعفوية والبساطة» وتفتقر إلى 
امحازات والاستعارات والصور الإبداعية الي لا يجيدها إلا الأدباء» ولكته ليس أديباء. والكائب 
لم يشأ التدحل ما دام قد اختاره؟ ليقوم بدور السارد. 

وعلى النقيض من هذه اللغة السهلة البسيطة» ومن هذا التسلسل التقايدي للأحداث 
تأتي لغة السرد في رواية "رائحة الفحم" لعبد العزيز الصقعي قريبة جدا من لغة الشعر بكثافتها 
ومجحازيتهاء والكاتب قد أَمّل البطل للحديث بهذه اللغة الشعرية الكثيفة؛ الي تصل في بعض 
الأحيان إلى حدود الغموض؛ فهو قارئ نهم؛ ومثقف تحتل الكتب مساحة كبيرة في غرفته 
الن يسكنهاء وله محاولات كتابية إبداعية؛ والرواية حافلة بكثير من التضمينات الشعرية 
لشعراء معروفين كنزار قبّاني» وأمل دنقل؛ والأطل الصغيرء ومحمود درويشء ومِنْ لم فليس 
غريباً عليه أن تكون لغته بهذه الصورة الي جاءت بها. 

والراوي لا يحفل بتزتيب الأحداث ترتيباً منطقيا ولا ايسير يها سيراً تقايديا؛ :بل يعمد 
إلى انختراق الزمن الحاضر بالزمن الماضيء والانتقال المفاجئ من الحديث المنظم المفهوم إلى 
التداعيات غير الممرابطة؛ ولذلك كان انسرد في هذه الرواية حافلاًمستويات عديدة ومتداخلة 
لدرجة تشتيت ذهن القارئ الذي يتعب كثيراً في الإمساك مخيط يقوده إلى الفهم؛ ومع أنه في 
النهاية» وبعد عدة قراءات يستطيع أن يفهم الحكاية البسيطة الي قامت حوها الرواية؛ إلا أنه 
يظلَ عاجزاً عن فهم كثير من المقاطع السردية» الي جاءت على هيفة جمل موجزة ومكثفة, 


7٠ رواية (طائر بلا حناح):‎ )١( 


سيق كانت 


رعا لا يصل القارئ من خلاها إلا إلى ما يعيشه البطل من قلق واضطراب وشعور بالغرية؛ 
وهي نتيجة تخمينية في الغالب؛ لأن هذه المقاطع غارقة في الغموض إلى 
حدّ الاستغلاق. 
وقد للحأ البطل إلى عدة أساليب سردية داخل النص الروائي؛ فهو أحياناً يدأ بحديث 
منظم مفهوم يعيشه في الزمن الحاضرء ولكنه يرتد فجأة إلى الماضيء إما من خخلال مونولوج 
داخلي أو من خلال مناجاة يفزض فيها وجود شخص آخر يخاطبه بضمير المحاطب -قد 
يكون البطل نفسه منقسماً على نفسه- أو من خلال حوار مع طرف آخبر بجحهول؛ وهذا 
الحوار يُستدعى من الماضي عبر الذاكرة» أو من خلال تداعيات غير مترابطة؛ وغير مفهومة» 
-وإن كانت تشير إلى حالته النفسية- أو من خلال الحلى وقد لجأ الكاتب إلى ما سماه 
الدكتور الشنطي يحماليات الحرف "فاستخدم البنط المتميز في الطياعة؛ للإشارة إلى طبيعة 
الكلام المكتوب» فحديث النفس والمونولوحات الداخلية تكتب بخط أسود؛ وتوضع بين 
أقواس وتشكل اقتحامات متتالية لسياق الرواية"00. 
ومع أن هذه الطريقة ساعدت القارئ قليلا في التعرف على هذه النقلات من مستوى 
إلى مستوى سردي آخخرء إلا أن هناك كثيراً من المقاطع السردية» الي لم تقوس ولم تكتب يحبر 
أسود ثقيل نظل غير مفهومة» ويظل القارئ غير قادر على الاهتداء إلى طبيعتهاء وهل هي 
جزء مقتطع من الذاكرة أو شيء من الحاضره أو مونولوج داخلي؛ أو ما ذا على وحه 
التحديد؟! 
"حزن يحاصرني .. هذه الأشلاء من جسدي تنائرت 
تشبّعت بالوحل ها أنذا لا أمل هذا الجسد 
وتلك الذاكرة لا تعي أين المرفاً! 
لا يكون هذا الوصل الحلم بحرد هاحس يحتاج كل مسام في حسدي .. فمتذ أن عرفته 
كانت انطلاقة للخروج من داحل الأشياء المغلقة من مكعبات ودوائر. 
هذه اللعبة لا بد أن تنتهي بنتيجة واحدة هي الانتصارء وعندها سيتحدد مصير هذا 
الطيف الذي يراودني دائماء أهو هذا الحلم حقاً دوائر زرقاء .. ومكعبات بتفسجية وخيوط 


(1) فن الرواية في الأدب العربي السعودي: 531 


جحي سا 


أوهي من بيوت العنكوت .. سيان أن تكون حلماً أو أن تكون حقيقة» فالقصر الرملي 
ينقضء والمدينة تبقى سرابية» ورائحة الفحم تخنقئ كما خنقت سكون. 
حزن هو هذا الحصار الأبدي لطفل 
فقد حدان الأمومة ونسي أن له أبا 

عفواً عزيزيء أنا لا أهرب من الحقيقة .. فالحقيقة كالشمس .. أحمى من يحاول أن 
يخفي قرص الشمس بيدهء فلا بد أن تتسرب أشعتها من بين أصابعه .. عفواً عزيزي لأبقى 
ذكرى خاصة لكم .. سأغادر هذه الغرفة الكثيية .. سأترك مجموعة الكتب تلك لكم 
لتقرأوها .. تذكروا أن عي مرّتا على كل سطر فيها .. وهذا الهذيان الذي كتبته تناقلوه فيما 
بينكم منشوارت سرية .. ليس بالشعر ولا الخاطرة .. بحرد هذيات .. 

أعتقد أني سأكف عن الهذيان في هذه اللحظة» دعوني أكمل مشواراً بدأنه (سكون) 
بالبحث عن مدينة سرابية. 

ليلى كانت حلماً رائعاً .. تلاشى هذا الحلم .. ولا بد أن ثّة صحواً بعد هذا 
الغمام"20. 

لقد أحسن الراوي كثيراً حينما وصف كلامه بالهذيان: وهو كذلك بالفعل وتكرر 
مثل هذا الهذيان بصورة كبيرة في الرواية» حرم القارئ لذة الفهمء ولذة الاستمتاع بالنص» 
وأشغله كثيراً بالبحث عن سر مثل هذا الكلام؛ ولمن هو موجه بالضبط؟ وفي أحيان كثيرة 
يجهل القائل: أهو البطل الذي يتكلم؟ أو شخخص آخر؟ 

ويبدو أن الكاتب أعجب بتقنيات السرد الحديئة كالمونولوج وتداعيات ثيّار الوعي؛ 
وليس في ذلك ما يعيب» ولكن استخدامها بهذه الصورة المزعجة يدفع القارئ إلى النفورء» 
ويعوق عملية الإفهام المطلوبة في أي عمل فيي. 

ومع ذلك فإن الكاتب مح في التخلي عن بطلهء وكانت لغة السرد بكل رمزيتها 
وغموضها وبحازها واضطرابها معيرة عن البطل (الراوي)» الذي كان موهلاً لذلك ثقافياً 
ونفسياء ولا بمنع ذلك أن يكون هناك تشابه بين اليطل والكاتب, خحصوصاً إذا عرفنا أن 
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جع جه 


لكاتب تخارب«مسرحية والبطل يكب السرححية وإذا عرسا حايضا- أن الكاتب عتقف .وله 
قراءاته الشعرية الحديثة؛ وكذلك البطل؛ ولكن هذا لا يعن أن الكاتب تدخل أو أسفر عن 
وحهه؛ وطغى صوته على صوت البطل؛ فالكائب قدم يطلاً فناناً مهموماً بالفن والأدب» وله 
مشكلاته العاطفية والاجتماعية الي جعلته يعيش قلقاً نفسياء ويشعر بالغربة في مجتمع. 
ولذلك فهو مؤهل ثقاقياً ونفسيا للحديث بهذه اللغة. 


وم 


الروايات التي جاء السرد فيها بضمير المتكلم 


(البطل راوياً) 
الرواية اسم الكاتب 
-١‏ جزء من حلم عيد الله الخفري. 
- الحب الكبير حسن انحر شي . 
1- الدوامة عصام خوقير. 
4- رائحة الفحم عبد العزيز الصتقعي. 
ه- زوحي وأنا عصام خوقير. 
1- سقيفة الصفا حمزة بوقري. 
/1- سنوات معه غالب حمزة أبو الفرج. 
8- السنيورة عصام خوقير. 
9- سوف يأتي الحب عصام خوقير. 
-٠‏ شجرة الذكريات عبد الله الحجاج العريني 
- طائر يلا جناح سلطان القحطاني. 
- عقوا يا آدم صفية عثير. 
1- غداً أنسى أمل شطا. 
4 1- الغيوم ومنابت الشجر عبد العزيز مشري. 
- القشور عمر طاهر زيلع. 
- لا شمس فوق المدينة غالب حمزة أبو الفرج 
7- لا عاش قلي أمل شطا. 
-١8‏ ما بعد الرماد خالد باطرقي. 
- مذكرات زوج مغفل عبد العزيز أبو خحيال. 
-٠‏ وداعاً أيها الحزن غالب حمزة أبو الفرج. 
- ودعت آمالي معيرة خاشقحي. 
7- ومات خوقٍ ظافرة المسلول. 
7- اليد السفلى تحمد عبده يماني . 


ليث 


ج - البطل مروياً عنه: 

خلافاً للروايات السابقة الي كان البطل هو الذي يتولى فيها عملية السرد بضمير 
المتكلم» فإننا في هذه الروايات ال سنناقشها في هذا المبحث نجد شخصاً آحر يدولى عملية 
السرد من خلال ضمير الغائب» ويعرف هذا السارد ك9 العلم؛ وهو يتمتع يحرية 
أكبر من تلك الي يتمتع بها الراوي بضمير المتكلم؛ لأنه يستطيع التنقل من مكان إلى مكان» 
ومن شخصية إلى أخرى» كما يستطيع أن يقرأ ما يدور في عقول الشخصيات؛ وما تمور به 
نفسياتهاء إذن فهذا الموقع يجعل صوتت الراوي مهيمناً يرتدي ثوب شخصياته» ويتقنع 
بأصواتهاء ويرى عدد من النقّاد: أن هذه الطريقة تعد أكثر طرائق السرد القصصي شيوعاً في 
القديم والحديث 20 بينما يرى بعض النقاد: أنها طريقة قديمة مرتبطة بأشكال القشص 
الكلاسيكيء وأن الرواية الحديثة تميل إلى استخدام ضمير المتكلم في السرد2"0 إلا أن ذلك 
لا يعي اختفاء الراوي كلي العلم؛ فما زال شائعاً ومستعدماً في عدهد كبر بن 
الروايات المعاصرة. 

ومع ذلك فإن الاتجاهات الحديثة في الرواية سحبت من تحته بساط افيمنة المطلقة» 
وأتاحت للشخصيات فرصة الخروج من تحت عباءته» والتعبير عن نفسها عبر حديث نفسي» 
أواما يسميه التقّاد بالمونولوج الداعلي: وهو توعان: "يقتضيان متها فعيداً في 
الأسلوب اللغوي: 

التوع الأول: المباشرء ينقل المحتوى النفسي دون تدخحل الراوي؛ ودون افتراض وجود 
قارئ» وهذا امحتوى غير متزابط؛ لأنه يقدم النسيج الفعلي للوعيء وتتأكد فيه الخصائص 
اللغوية التالية: الافتقار إلى الترابط المنطقيء والتداعي الحرء وغياب علامات التزقيم: والانّكاء 
على ضمير المتكلم؛ وتردد زمن الحملة بين الماضي والحاضر دون تعليق أو توجيه. . 

النوع الثاني: غير مباشرء وهو يعطي القارئ إحساساً بحضور الراوي باستمرار؛ ويقدم 
بواسطة ضمير الغائب أو المخاطب. وتستخدم فيه الأساليب الوصفية والتفسيرية على نطاق 
)١(‏ انظر: فنَ القصة: ال؛ ودراسات في نقد الرواية» د. طه وادي. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1944م 
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(1) انظر: بناء الرواية؛ سيزا قاسم: 14١‏ 141ء والنقد التطبيقي التحليلي: 85» ويحلة الفيصل» غ١15‏ جمادى 
الآعرة /ا١‏ 4 ١ء‏ صلره-4 ه: دراسة للأستاذ علوط محمد يعنوان: (انطلاق المتخيل). 


وس 


واسع؛ وتتحقق في لغته إمكانية الترابط» والوحدة الشكلية في اختيار مادة المونولوج» 
والإحساس بالواقعية في تصوير حالات الشعور مع المحافظة على خاصية الانسياب 
والتدفى"20. 
وفي هذا الفعل -أي: الانتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم من خخلال المونولوج 
الداحلي- إثراء للرواية؛ لما يحدثه من تعدد في الأصواتء وتنوع في أساليب السرد. 
وفي الرواية السعودية يمد أكثر من ستين عملاً© قُدّمت من خلال (الراوي كلي 
العلم): وتعد رواية "ثمن التضحية" لحامد دمنهوري من أبرز الروايات وأهمهاء وذلك لأنها 
أول عمل روائي تنحقق فيه الشروط الفنية» ولأن الكاتب وفق من خلال لغة السرد في تقاديم 
مادته الروائية بفنية عالية قَلَّ أن تتأتى لغيره. 
وقد اختار الكاتب الراوي كلي العلم سارداً لروايته؛ وهو الأسلوب الأنسب لشل هذه 
الروايات؛ الي "تمسك بتلابيب مرحلة آيلة للأفول» وأخرى على وشك النزوح؛ وهو الأكثر 
ملاءمة لاستشراف الحركة الجماعية؛ حيث المنظورٌ الموضوعي الذي يمكن الكاتب من الإلمام 
بالتضاريس البيئية والاجتماعية"7: وقد أفاد الكاتب من إمكانات هذا الراوي في التنقل بين 
الشخصيات والأمكنة؛ وفي التغلغل داخمل نفوس الشخصيات وقراءة أفكارهاء ورصد 
مشاعرهاء وكان للبطل التصيب الأوفر من المتابعة والتقمص إلا أنه لم يغفل بقية الشخخصيات. 
يبدأ الراوي من مكّة المكرمة وبالتحديد من منزل البطل "أحمد عبد الرحمن"» فيقدم 
صورة حية لحياة هذه الأسرة» تشمل طبقتها الي تتنتمي إليها وهي طبقة التحّار؛ وعدد 
أفرادها ومستوياتهم الثقافية» وطريقة حياتهم وتعاملهم مع بعضهم.؛ وعادائهم اليرمية؛ 
وطريقة تربيتهم لأبنائهم وبناتهم» وقد كانت هذه الصورة توحي بالنمطية والتكرار الذي 
..يصل إلى درجة الثيات» كما توحي بأن هذه الأسرة صورة مكررة لأغلب الأسر المكية 
وطريقة حياتها إذ ذاك؛ ولنقرأ هذين المقطعين اللذين نستشف من خلال مضمونهماء ومن 
خلال لغتهما صورة الحياة الي تعيشها أسرة البطل: 
)١(‏ مملة التوبادء ربيع الثاني» .4 ١ه‏ ص6ه-50؛ دراسة للدكتور محمد صالح الشنطي؛ بعدوان: (لغة القصة بين 
الإبداع والتقد). 
(؟) انظر الجدول المرفق ف نهاية هذا المبحث: 414-41757. 
() فن الرواية في الأدب العربي السعوي: 6 8. 


جد 


"ووسط المعركة الي قلبت نظام البيت» وأشاعت الفوضى فيه لا يبدو على "أحمد" 
أي أثر للانفعال؛ أو المشاركة في فض النزاع الذي يتكرر كل ليلة؛ وفي هذا الوقت على 
مرأى منه تاركاً لأمّه القيام بهذه المهمة» على طريقتها في التزبية تلك الطريقة الي تتسم دائماً 
باللين؛ فلا يتعدّى جزاؤها الوعيد الذي يتكرر خلال كل معركة تنشب بين أولادهاء وقد 
أصبح لتكراره جرس خاص تعود عليه مع مرور الأيام» وقد أصيح تعوّدهم على سماعه لا 
يحمل إلى أذهانهم أي معنى من معاني الوعيد"00. 

ففي لغة هذا المقطع بحد كثيراً من المفردات والأفعال توحي بحالة الثبات والاستقراره 
الين تعيشها هذه الأسرة حتى في الأمور الي ينبغي أن تكون طارئة» كالشجار الذي دار 
حوله هذا المقطعء فالفعل (يتكرر) ورد مرتين» ثم ورد مرة ثالثة على هيئة مصدر (تكراره)» 
ما يوحي بالديكومة والنمطية» وكذلك وردت في هذا المقطع السردي الصغير كثير من 
المفردات اليّ توحي بالشيء ذاته؛ مثل (كل ليلة)» (في هذا الوقت)» (دائماً)» وجملة (أصبح 
لتكراره حرس نخاص تعوّد عليه مع مرور الأآيام). 

أما في المقطع الثاني الذي سأسجله فنجد أن رؤية الأب عائداً من صلاة العشاء قبل 
جاره يعد مفاجأة وحدثاً غير مألوف. يشير الحيرة والفزع في الأسرة الي تعرّدت أن ترى 
الشيخ "محمد" جارهم عائداً قبل الأب: 

"ويفاجا أحمد حينما يرى أباه عائداً قبل الشيخ "محمد"؛ فيخبر أمّه المستغرقة في التسبيح 
عقب الصلاة» فيتتزعها النبأ من فوق سحادتهاء وتقف متوجسة خائفة كما تبِداًفي 
افتراض الفروضء وتأويل الأسباب مع ابنها لهذه العودة المبكرة على غير العادة» حيث 
يدخمل (عبد الرحمن) في هدوء تفترضه الزوجحة هدوءاً مصطنعاًء ولا بد أن في الأمر 
مكروهاً على عادتها في التشاؤم من كل تغير يطرأ على ما تعودته من تلقي الأسور في 
ترتيب وانتظام"290. 

فتكرار كلمة (عادة) و(التعوّد) يدرك منه المدى؛ الذي بلغته هذه الأسرة من النبات 
والاستقرار» لدرجة أن كسراً بسيطاً لما تعودته يحدث كل ذلك الفزع. 
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ويستمر الراوي في تصوير هذه الحياة ببساطتها وتمطيتهاء لكنه لا يلبث حتى يوحي يأن 
هذه الحياة الهادثة المستقرة بدأت في التزعزعء وأن شيئاً طارئاً يتحرك في سماء سكينتهاء ذلكم 
هو فكرة سفر "أحمد" -وزملائه- إلى مصر لإكمال تعليمهم؛ وينجح الراوي في تصوير 
مشاعر "أحمد" وأفكارهء وكيف أن هذه الفكرة بدأت تسيطر عليهء وتنافس حبّه ل"فاطمة" 
الذي كان يستحوذ في السابق على كل مشاعره؛ كما ينحح -أيضاً- في نقل الحوار الذي لم 
بين "أحمد” ووالده حول هذه القضية الي كان الوالد يرفضهاء فهو يتتظر أن ينتهي "أحمد" 
من دراسته الثانوية؛ ليتوظف في الحكومة: وليزوجه من ابئة أخيه "فاطمة"؛ وليعينه في 
الإشراف على تحارتهم» أما فكرة السفر وإكمال الدراسة فلم تكن لتخطر له على بالء ولم 
يكن ليستسيغهاء ولكن "أحمد" بعد حوار طويل» ونقاش مستفيض أقنع والده بضرورة السفر 
أسوة بزملائه الذين وافق هم آباؤهم؛ على أن يعقد قرانه على "فاطمة"؛ ويتزوجها بعد 
عودته حاملاً شهادة الطب بإذن الله. 

ومع أن هذه النتيجة وصل إليها البطل مع والده في الفصل الأول من الرواية إل أن 
الراوي لم ينتقل بالبطل إلى مصر إلا في الفصل السادس» وأمضى الفصول (الشاني والشالث 
والرابع والمخامس) يتنقل مع البطل ووالده في مكّة» فكانت هذه الفصول إكمالاً لما بدأه 
الراوي في الفصل الأول من حديث عن البيئة المكية» حيث خرج من نطاق الأسرة الصغيرة 
إلى الشوارع والأحياء؛ راسماً بمهارة ودقة تضاريسها المكانية؛ وعاداتها الاجتماعية» وكل ما 
يتعلق بهاء ولم يكن ذلك بمعزل عن أحداث الرواية وشخصياتهاء بل نّم ذلك في إطار 
حر كتها رطم دورهاء :فهو حيباوصفب الشوارع وسوق (سويقة) نَم ذلك وهو يرصد 
حركة والد البطل وهو في طريقه إلى دكانه في (سويقة)» وحيئما تحدّث عن عادات الزواج 
وتقاليد أهل مكة إذ ذاك؛ وأغانيهم وأفراحهم كان يصوّر زواج "أحمد" من "فاطمة"» فجاء 
ذلك الحديث بصورة طبيعية» وكجزء من الأحداث. 
وفي الفصل السابع يصوّر الراوي منزل "أحمد"؛ وحال أسرته (أمّه وأبيه) بعد غيابه عنهم 
وسفره إلى مصرء وفي الفصل الثامن يصور حالة أسرته الثانية "فاطمة"؛ وأهلها في ظلّ غياب 
"أحمد". لكنه ف هذين الفصلين يركز على والد البطل و"فاطمة" ويرصد مشاعرهماء ويتيح 
لنافرصة الإطلالة عليهما من الداخل من خلال كثير من الأحاديث 
النفسية و(المونولوجات) الداخلية؛ الي كانت ترصد ما يمور داخلهما من شوق وقلق 
على هذا الغائب. 


ياه 


ومنذ الفصل الثامن ينتقل بنا الراوي تماماً إلى مصر؛ لنطل على "أحمد" وزملائه في بيئة 
جديدة وحياة جديدة بكل ما تعنيه من معنى؛ وينجح الراوي في تصوير هذه الحياة الي 
يعيشها هؤلاء الفتية في مصرء مصوراً حركتهم ونقاشاتهم واختلافات آرائهم؛ ونظرتهم إلى 
هذه البيئة الجديدة على اختلافهاء وأشواقهم إلى أهلهم ووطنهم؛ ولكنه كان أكثر عناية 
بالبطل؛ وأتاح لنا في أكثر من موضع أن نسمع صوته؛ وأن نطل على مشاعره وأفكاره؛ بدءاً 
بأشواقه وحنينه إلى أهله ووطنه؛ وتفكيره غير المنتقطع في "فاطمة"» وانتهاء بذلك الصراع 
الذي عاشه بعد تعرفه على "فايزة" وإحساسه بأنه بدأ يحبهاء وأنها بدأت تزاحم "فاطمة" في 
قلبه؛ ليحسم في آخخر الأمر ذلك الصراع لصالح "فاطمة"؛ ويقرر الابتعاد عن "فايزة"» وينحح 
ف ذلك رغم مرارة التجربة» وقسوة القرار. 

لقد قضى الراوي مع البطل -وزملائه- في مصر ثمانية فصول» كانت أجمل فصول 
الرواية وأكثرها حيوية؛ لما تفجر داخلها من صراع وأزمات, ولعلّ أزمة البطل» وصراعه 
النفسي العنيف بين مشاعره الجديدة ومشاعره القديمة؛ أو بين الحياة الجديدة الي تمثلها 
"فايزة"؛ والحياة القديكة الي تمثلها "فاطمة" كانت أهمٌ ما في الرواية» وليت الراوي أخر الل 
قليلاً؛ وترك مسألة الحسم إلى نهاية الرواية؛ لأن إنهاءه لهذا الصراع في الفصل الرابع عشر 
والخامس عشر جعل الفصول الأخيرة (السادس عشر والسابع عشر والشامن عشر والتاسع 
عشر) بحرد تحصيل حاصلء فالقارئ عرف النهاية بنهاية الفصل النامس عشرء وأدرك أن 
البطل انحاز إلى ابنة عمّه "فاطمة" وأنه في طريقه إلى الانتهاء من دراسته؛ فهو في السئة 
السادسة في كلية الطبء ول ببق إلا سنة واحدة» وينتهي من دراسته؛ وأنه بعد نهاية هذه 
السنة سيعود إلى مكّة؛ ليبن ب"فاطمة": وهذا ما حدث بالفعل على مدى الفصول المتبقية» 
صحيح أن وفاة عم البطل والد "فاطمة" جعلته يعود قبل أن تنتهي دراسته نهائياًء ولكنها 
كانت عودة قصيرة للعزاء» وتفقد أحوال الأسرة؛ ثم ما ليث حتى عاد إلى مصرء وأكمل 
السنة المتبقية» وعاد بالشهادة الجامعية» وتزوّج ب"فاطمة", وهي نهاية كان القارئ قد أدركها 
قبل أربعة فصول! 

وعلى الرغم من ذلك فإن الراوي قد مح من خلال لغة السرد في تقنمص شخصياته» 
وف التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ومواقفهم بلغة تدل عليهم: ولا تشير إلى الراوي» ومع 
أنه اسأر بالسرد سير تقليديا خاني: حصي الل الأحداكت إل أنه كسر رقاية هذا السمر 
التقليدي» فلجأ إلى ما يعرف ب(الاسترجاع) في أكثر من موضع27, والاسترجاع "يعني أن 
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سوم 


يترك القاص مستوى القص الأولء ليعود إلى بعض الأحداث الماضية» ويرويها في لحظة لاحقة 
الحدوثها"20) كما أنه أتاح لنا فرصة ماع أصوات بقية الشخصيات في الروايةء فلم يكن 
صوته هو الصوت الوحيد المهيمن والمسيطر على السردء بل كثيراً ما أنصتنا إلى الشيخ "عبد 
الرحمن" والد البطل وهو يتحدث إلى نفسه -بضمير المتكلم- وأنصتنا -أيضا- إلى "فاطمة" 
وحاز البطل على مساحة كبيرة داخل النص السردي, أتاحها له الراوي؛ ليسمعنا صوته 
الخاص بعيداً عن توجيهه؛ ولذلك بدا السرد ثريا وحيوياً لحفوله بمستويات عديدة وأصوات 
عديدة: خرحت به من رتابة السرد التقليدي» وانتزعت القارئ من استزخائه» ودفعته إلى 
التحفز والمتابعة. 

وسنحاول أن نقف قليلاً عند البطل؛ لنرىكيف بحح الراوي في التعبير عنه من خلال 
لغة السرد؟ وكيف كانت لغة السرد معبرة عنه» سواء تلك الي جاءت من خلال الراويء أو 
تلك الي جاءت على لسانه هو؟ 

فالراوي في هذه الرواية كان مهتماً بالبطل» ومتابعاً له في كل مكانء وناقلاً لأفكاره 
ومشاعره ومصوراً لمواقفه» وهو في كل الأحوال قد وقق في التعبير عسن البطل» سواء حينما 
كان الراوي يتولى الحديث عن البطل؛ وينقل مواقفه؛ ويسحل أفكاره ومشاعره؛ أو حينما 
يتيح له فرصة الحديث عن نفسه من خلال ضمير المتكلم» حيث ندرك عندها أن حديث 
الراوي متلائم تماما مع حديث البطل وصوته الذي نسمعه» فحينما تحدّث الراوي -مثلا- 
عن مشاعر "أحمد" وعواطفه تجاه ابنة عمه "فاطمة" صرّر حبًا عظيماء نما مع الطفلين 
الصغيرين بدموهماء وكبر مع الأيام: "لم يكن (أحمد) يعرف لذلك الشيء العظيم؛ الذي عاش 
في وجدانه ينبض بالحياة» والأمل المشرق معنى؛ يستطيع الإفصاح عنه أو شرحه؛ ولو سُثل 
عنه لأعياه الجواب» ومع ذلك فقد أحس به قوياً في قلبه عظيماً في جوانب نفسه؛ لقد عاش 
ذلك الشيء العظيم في قلبه منذ طفولته؛ نما معه وكبر معه دون أن يعرف كنهه"29». 

وحينما ينرك الراوي للبطل أن يعبر عن هذا الحب» وهذه المشاعر من خلاله هو فإنه لا 
يبعد عن ذلك كثيراً: "وطالما ردد في نفسه قبل هذه الجلسة حديث العاطفة: (يا هؤلاء 


(1) بناء الرواية» سيزا قاسم: 014 
)١(‏ رواية (ثمن التضحية): 81. 


زه |8 


الشبان! إنهم في سين ولكنهم لم يعيشوا بعدٌ في تحربيٍ العاطفية» إن حديثهم يدور حول 
المستقبل البعيدء لقد لت حياتهم من الدافع الحقيقي للحياة» إني أرئي لهمء فحياتهم بلا 
هدف ولا غاية» فهم ف فراغ لا نهائي» فراغ غير محدودء فما جدوى هذه الحياة؟ إن حفقة 
من خحفقات قلي تعدل كل حياتهم بجتمعين) للك 

فها هو البطل يتحدث عن حبه الكبير حديث المكبر لهذا الحبء المعتز بهذه التحربةء بل 
إن أثر فترة المراهقة» والفرح بالتجربة العاطفية» والاندفاع خلف المشاعرء ليظهر واضحاً جلياً 
في لغة البطل الذي يعتقد أن حفقة من خفقات قلبه تعدل حياة زملائه كلهم. 

لكن هذه العواطف المتأحجة سرعان ما هدأت» وذلك بعد أن أخبره زملاؤه برغبتهم 
في مواصلة دراستهم في مصرء وإذا به الوحيد بينهم الذي لم يفكر في هذا الأمرء لقد كان 
منشغلاً بعواطفه عن أمر التفكير في مستقيلهء وهاهم زملاؤه ينبهونه إلى أمر لم يخطر له ببال 
من قبل وبدأت هذه الفكرة الجديدة تزحم عواطفه وتشغل تفكيره» وقد صوّر الراوي ذلك 
قائلاً: "شعر أحمد منذ ذلك اليوم أن رغبته في الدراسة قد أصبحت تنافس في قواها عاطفته 
نحو ابنة عمّهء ولقد كان يفكر قلقاً محتاراً في حل لهذه المشكلة» ويستغرق في التفكير ساعات 
وساعات يخرج بعدها أكثر حيرة وقلقاء وكأنه يدور في حلقة مفرغة"0©. 

وحينما يتيح لنا الراوي فرصة ماع صوت البطلء والإطلالة عليه من الداخل جد 
صدى هذه الحيرة في حديثه مع نفسه وحواره ها: "إنن في مقتبل العمرء و(فاطمة) لم تزل في 
الرابعة عشرة من عمرهاء وكلانا لم يتجاوز سن التحارب؛ ولو أضفت الأعوام القليلة القادمة 
إلى الأعوام الطويلة الي قضيتها في الدراسة لم أخسر شيعاً من مستقبلي الذي تخيلته وشيدته في 
أحلامي؛ بل إن هذا المستقبل الذي عشت فيه حلما سوف يصبح أكثر ضماناء سوف 
أكتسب على وجه اليقين تحارب جديدة من الوعي؛ وأكون حينذاك قد شارفت السادسة 
والعشرين سن الزواج السعيد» وهناك ما هو مهم -بالنسبة لي على الأقتل- هؤلاء الزملاء» 
إنهم ليسوا أكثر استعداداً من للدراسة العالية؛ ومع ذلك فقد حرصوا منذ الآن على تذليل 
العقبات متى تعترضهم, إنها فرصة لا تتكررء وسوف تفوت من عمري كاللمحة الخاطفة» 
إن لم أناضل في سبيل تحقيقها مع والدي وعمّي"0©. 
)١(‏ رواية (ثمن التضحية): 91. 
() الرواية السابقة: 5ه. 


(5) رواية لمن التضحية): 5ه. 


سن بك 


إن هذه اللغة التقريرية الحاسمة المدعمة بكافة أساليب التوكيد وأدواته» الي يتخاطب بها 
البطل مع نفسهء لتؤكد رغبته الأكيدة في إقناع نفسه أولاً بضرورة هذه الخطوة الي يقبل 
عليهاء ومن ّم إقناع عمّه وأبيه» وهذا يعن أنه يعيش صراعاً وجيرة مع نفسهء ولذلك حاوّل 
من خلال هذا الحديث معها إقناعها وإسكات صوت الحيرة الصاخب؛ فجاء حديثه حافلاً 
بأدوات التوكيد, ومتدرجاً في الإقناع. 

وهكذا يسير الراوي مع البطل عبر الرواية كلهاء يتحدث عنه تارة» ويتركنا لتسمع 
صوته تارة أخرى؛ وحينما يتيح له فرصة الحديث عن نفسه يعمد إلى إحدى الطريقئين الي 
اتبعهماخلال الرواية» فإما أن يفتح قوسين يحتويان حديث البطل النفسيء أو مونولوجه 
الداحلي» دون أن يشير إلى ذلك في البداية أو في النهاية» مشل قوله: "وفي صباح هذا اليوم 
يرى النتيجة ماثلة أمام عينيه» لا يستطيع أن يكذب معها عاطفته الي استشعرها قوية دافقة 
دون مواربة أوالتواء. 

(وإذن» فهو حب حديدٌ يتسم -كما أحسست به- بالعذرية؛ نقي طاهرء ينبعث من 
النفس ومن الأعماق» ولكنه مع ذلك وفي نظري على الأقل بغض النظر عن طهره» وبغض 
النظر عن نقائه وصفائه؛ حب فراغ» ليس وراءه أمل يرجحى» حب ضائع في صحراء عريضة). 
وبدأ (أحمد) يمسك الخيط من أوله بعد أن وحد نفسه بين قوتين متكافتتين» قوة تحذبه إلى 
الماضي» وقوة تحذبه إلى المستقبل» ودحل منذ ذلك اليوم في معركة نفسية قاسية؛ هيأ هما كل 
ما يستطيع من قوى"0©. 

وإما أن يفتح قوسين يحتويان حديث البطل مع الإشارة إلى أنه يتحدث إلى نفسه؛ أو 
يتذكر سواء في البداية» أو في النهاية» وذلك على نحو قوله: 

"وتذكر (قاطمة) .. 

(أين هي الآن؟ وأين أنا؟) 

إنها الآن وراء نافذتها المغلقة؛ تنتظر والدهاء وتنتظر الأمل؛ الأمل البعيد .. ذلك البلسم 
المسكن, أو الوهم الكبير الذي نعيش فيه؛ ونرى فيه -على بعد- المنار الذي يرشدنا إلى مرف 
النحاة:.وأين المرفا؟ إنه بعيذء :يعيذ حذاً ... سنوات وستوات» أنصل يعدها سالين أم يحرقنا 


.الال٠ رواية (ثمن التضحية):‎ )١1( 


اممؤوعمه 


الموج؟ ونبقى مع مرور الأيام سراً في ضمير الحيط المتلاطم» مسكينة (قاطمة)» وأنا مسكين» 
إننا تعيش منذ الطفولة في هذا الوهم الكبير» ولم نر إلى الآن مرفاً النجاةء ولم نر المناره ولكن 
اليوم فقط أرى صورتها الثانية» وسأعيش منذ اليوم على ذكراها الحية» النابضة بالأمل 
المشرق) "00 

وأحاديث البطل النفسية ومونولوجاته الداخلية كانت جميعها منظمة وواعية ومترابطة, 
وتحمل نظرة فلسفية تشير إلى نظرة البطل للحياة وتأمله فيهاء ومحاولته الدائمة لتفسير مشاعره 
وتبرير مواقفه» "... (ولكن سوف أقسو على نفسي! هناك فقراء الهند في شبه القارة الهندية 
ينامون على المساميرء ولا يحسون لوخزها ألماء لماذا لا أكون واحداً منهم؟ أنا الفقير الهندي 
الجديدء الذي يبشر برسالة حديدة في تحمل الآلام النفسية والعاطفية). 

وناقش في فترة أخرى فلسفة الحياة على وجه آخر: 

(ما هي السعادة إن لم نعرف الشقاء؟ وما قيمة العدل إن لم نقاس الظلم؟ وما معنى 
الرفاهية إن لم نعش في الحرمان؟ لكل عمل ثمن نتقاضاه في يوم ماء السعادة الموجلة ثمن 
تتقاضاه عن شقائك؛ ورفاهيتك المتأخرة ثمن تتقاضاه عن حرمانك» سوف أضحي بحبي 
الدديد .. هذ الذي أحسست به قوياً قاهرأً. سرى في وحداني على غفلة م وتسرب في 
حنايا القلب على مهل» دون أن أدرك قوته إلا بعد تمكنه مين؛ ولا شك أني سأتقاضى ثمن 
هذه التضحية مضاعفاًء هناك الشمنء ابنة عمّيء تلك الي تنتظرني من وراء نافذتها المغلقةء 
إنها ثمن التضحية) "0 

فهذا المقطع مع ما يشي به من نظرة البطل الفلسفية» وتحليله لموقفنه ومشاعره -وهبي 
جزء من طباع البطل , عرفتاها عنه من خلال ما قدمته الرواية- فإنه يحمل -أيضا- حيرة 
البطل ومعاناته؛ وصراعه العنيف بين الإقدام والإحجام؛ بين الاستمرار في هذه العلاقة 
العاطفية والتوقفء وما هذه الأسئلة المتلاحقة إلا صورة مصغرة للقلق الكبير الذي يضطرم 
داخله, وما هذه الحمل التقريرية الفلسفية (السعادة المؤجلة ثمن تتقاضاه عن شقائك ... الخ) 
إلا تحاولة لتهدئة النفسس» وإقناعها بأن الخطوة الي اتخذها -رغم قسوتها- 
منطقية وعاقلة. 
)١(‏ رواية (ثمن التضحية): 718. 
(؟) الرواية السابقة: +لالا -917/94 


دلاو وت 


والبطل لا يتخلّى عن فلسقته حتى في أجاديثه العاطفية الشحية مع نفسه؛ ولنستمع إليه 
وهو يناحي نفسه بعد أن فاجأه زميله "عصام" بسؤال عن "فايزة": 

"تاريخ لا ينساه؛ ويوم يورخ به دنياهء وهل يستطيع أن يمحو ذكرى ذلك اليوم من 
ذاكرته؟ (يقول عصام: 

هل تذكر! 

وكات الأحرى به أن يسأل: هل تشعر؟ 

أما الذكرى فباقية تنبض بال حياة» أما الشعور فلا أدري» لقد وأدته منذ زمسن وأنا دامع 
العينين» حريح القلبء للوأد تاريخ عريق مع البشرية» وهذا وأد على الطريقة الحديئة, ومع 
ذلك فالسوال قائم ينتظر الحواب: لِمّ وأدته. وبأيّ ذنب قتلته؟ السؤال الأزلي؛ والوأد القديم 
على وجه آخر)". 

وهكذا ينجح الراوي من خلال لغة السرد في التعبير عن البطل؛ سواء حينما يتحدث 
هو عنه؛ أو حينما يتيح له فرصة الحديث عن نفسه؛ وقد أشاد عدد من النقاد(١)‏ بنجاح لغة 
هذه الرواية في التعبير عن شخصياتهاء وخصوصا البطل؛ ومنهم الدكتور بكري شيخ أمين 
الذي يقول: "والدقطة اليّ تميّر معابلحة فنّ القصة عند الدمنهوري عن معابلمة القصاص الأول 
تسويق الأحداث واحاورة والمونولوج الداخلي» أو حديث النفسء والدمنهوري في قصتيه: 
(ثمن التضحية)» و(ومرت الأيام) يبدو من عشّاق هذا اللون من الحديث؛ فهو يترك البطل أر 
سواه يتحدث إلى نفسه عما يدور فيها من خلحات. يناقشهاء ويعترض عليهاء يوافقها أو 
يخالفهاء وكل ذلك دون أن يحرك به لسانه"20. 


)١(‏ انظر: فن القصة ف الأدب السعودي الحديث: 17غ وفنّ الرواية في المملكة العربية السعردية بين النشأة والتطور؛: 
لامحمة. 


(؟) الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية: 55. 


ويه 


ومن الروايات الت قُدَمت من خلال الراوي كلي العلم -أيضاً- رواية "لظة ضعف" 
لفؤاد صادق مفيء الذي أفاد كثيرا من إمكانات هذا الراوي؛ ما أتاح له حرية الحركة 
والتنقل بين لوس أنجلوس» حيث يقيم طارق بطل الرواية» وجدة حيث تقيم أسرته؛ كما أتاح 
له حرية التنقل بين الشخصيات؛ فأطلعنا معه على ترتيبات "سهام" زوجة البطل؛ واستعدادها 
لحفلة الذكرى الثالثة لزواحهماء وصور ثنا مشاعرها وأحزانهاء وهي تنتظر زوجها الذي 
تأخر كثيراً تلك الليلة؛ كما صوّر خيبتها المريرة حين عاد غير عابئ بكل 
تلك الترتيبات, > 

وقد جاء السرد بلغة عربية فصيحة راقية» ومعبرة عن شخصيات الرواية؛ وملائمة 
لحالاتهم الشعورية ومستوياتهم الفكرية والثقافية» والكاتب فنان في استخدامه للغة, لمسنا 
ذلك في روايته "لا .. لم يعد حلماً"؛ ونلمسه هنا في هذه الرواية» فاللغة الي يستخدمها 
ليست بتلك اللغة المعجمية الفخمة: الي استخدمها كتاب القصة الأول؛ كالسباعي وعقيل 
والمغربي والأنصاري وغيرهم» وليست بتلك اللغة العادية الي يقوها الناس العاديون» وإئما لغة 
إبداعية راقية بعيدة كل البعد عن التزهل الإنشائي والسفسطة الكلامية -وكأنما كل كلمة 
وضعت ف المكان المناسب- حفية بالصور البيانية الي تحبرك على الإعجابء ومن ذلك قوله: 

"واصطدمت يده بشيء صلب داخل جيب سترته» واقشعرت يداه وانتفض انتفاضة 
كمن مسّه تيار كهربائي صاعق» وأخذ يتمتم بصوت مرتفع مبحوح: أستغفر الله العظيم» 
أستغفر الله العظيم .. 

أخرج يده من حيب سترته» وهو يحمل المصحف الصغير الذي أهداه له والده لحظة 
الوداع» وقبله بحنو وخمشوع؛ والدموع تترقرق من عينيه» كأنما تغسل آثار نزوتنه العابرة» 
وترك دموعه تنساب على وجنتيه» وكل قطرة منها .عثابة قربان لطلب المغفرة"(©. 

وقوله في مكان آخر متحدثاً عن البطل في مرحلة من مراحل إفاقنه: ".. وزاد من سك 
زجاج النظارة» الي لم يمض عليها أكثر من عام واحد .. بعد أن أرهقت عينيه قراءة الكتب 
والمراجع» وإجراء البحوث الطويلة .. والحرمان من الضوء الطبيعي» وهو دفين حجرته أو 
مكتبة الكلية» ولكنه رغم ذلك كان يشعر بلذة غريية استحوذت على مشاعره ونمط سلوكه؛ 


19 رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 
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لقد كان -آنذاك- كتائه في صحراء قاحلة أضناه الظيمأء وأدمت قدميه رمال الصحراء 
وأشواكها السامة؛ ولكنه مصمم على متابعة السير دوت أن ينتايه اليأس» أو يشعر بآلامه 
تلك؛ أملاً ني الوصول في النهاية إلى مشارف المدينة الي تتراءى له في الأفق البعيد» حيث 
النهاية لتلك الآلام والمعاناة القاسية» كان كل همّه أن يصل .. أن يفيق من الدوامة» وبعدها 
سينام ملء حفنيه» سترتاح قدماهء وسيزيل عنها الأشواك الي أدمتها في ترحاله الطويل.."00. 

ففي هذين المقطعين بحد براعة الراوي في استخدام اللغة المعبرة بدقة عن الموقف من 
خلال اعتماده على الصور البيانية -وختصوصاً التشبيه وامجحاز- الي ارتفعت بمستوى اللغة في 
الرواية كلها. 

وبالإضافة إلى ما تمتعت به لغة السرد من طاقة إبداعية فقد كانت معبرة عن شخصية 
البطل في مراحله المختلفة» فالسهرات والرقص والموسيقى الي كانت توصف في البداية بأنها 
ماجنة وصاحبة ومزعجة؛ لأن البطل كان -إذ ذاك- يراها كذلك؛ أصبحت في مرحلة تالية 
توصف بأنها صادحة وحالمة تبعاً لرؤية البطل الي تغيّرت: 

"شعر طارق ممزيد من الضيق؛ ففضل الانسحاب إلى غرفته تلافياً لمزيد من الإحراج» 
وأصوات الموسيقى الصاخبة تتناهى إلى معهء كأنها طرقات حداد مزعج في هزيع الليل”20. 

".. وتناهت إلى سمعه وهو يخطو إلى المنزل أصوات صاعبة تنبعث من الصالون؛ فتبدد 
سكون ذلك الليل الهادئ: كانت (كاتي) تقيم حفلاً راقصاً دعت إليه كثيراً من أصدقائهاء 
ويبدو أن الخمر قد لعبت برؤوس الحاضرين » فاختلطت أصواتهم العابئة بصدى الموسيقى 
الصاحبة» والمكان يعبق برائحة الدخان والعرق المتصبب من الأجساد شبه العارية الي كانت 
تهتر كثور هائج في حلية المصارعة"9©. 

بيد أن هذه الموسيقى الي وصفت قبل قليل بالصخب والمحون والإزعاج؛ حتى إنها 
شبّهت بطرقات الحداد تتحول إلى شيء آخرء والأجساد اليّ تهتز في الرقص كما تهتز الثيران 
الفائحة في حلبة المصارعة تتحول إلى فراشات حلمة حين أصبح البطل مشاركاً فيهاء وحين 
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تغيّرت نظرته إليها بعد أن أحب "أليزا"؛ ورقص معها كثيراً. وها هم الآن يرقصون مع 
أصدتائهم فرحاً بإعلان نبأ خطبته ل"أليزا"» وها هي اللغة تشارك في التعبير عن شخصية 
البطل في هذه المرحلة: 

".. وضحك الجميع لتلك الدعاية؛ وعلا صوت الموسيقى يصدح بلحن حالم بعث 
النشوة في نفوسهم, فقاموا إلى الرقص كفراشات رشيقة أسكرتها رائحة زهور برية تعبق 
بالأريج» وانقضى الليل منساباً رقيقاً كنسمات فحر ندية وافيزقوا على لقاء آخر يحتفلون فيه 
بزفاف العروسين"20. 

ومع أن السرد جاء في بجمله من خلال الراوي كلي العلم؛ وسار به حسب تاريخ 
وقوع الأحداث» مسلسلاً إياها تسسلاً تتابعياء إلا أنه خرج به من رتابته التقليدية في أكثر 
من موضع» ميسن أسلوب الاسترجاع9), ومسعييا الحلم -أيضا- كأحد طرائق 
السردء وكان للحلم دلالته المهمة في الرواية؛ إذ إنه كان يشير إلى القلق والمحاوف الي كانت 
تضطرم في قلب البطل من هذه الحياة الجديدة الي انتقل إليهاء ومن المرأة في هذا اختمع 
بصورة خاصة؛ فرآها من خلال الحلم كأفعى تتلوى وتتراقص على أنغام ناي هندي» ثم 
كانت نهاية الحلم تحمل في طياتها نبوءة ببما سيؤول إليه البطل0©. 

كما أتاح لنا الراوي كلي العلم أن نستمع إلى صوت البطل» وهو يتحدث من خلال 
ضمير المتكلم عبر أحاديث نفسية؛ وحوارات داخلية» ومونولوجات كثيرة انتشرت داخحل 
الرواية» ولنقرأ معا هذا المونولوج الذي بدا فيه البطل يناجي نفسه» ويحاورها تارة عبر ضمير 
المخاطب -وكأن الشخصية منقسمة على نفسها- وتارة أخرى عبر ضمير المتكلم. 

"ووجد نفسه وهو يستعرض شريط الأحداث البعيدة الي شاركته فيها سهام» وكأنه 
يحداث تفسيه: 

ولكن! لماذا لم يخطر من قبل في ذهينٍ أن أفكر في سهام؛ وهي الفتاة الرائعة الجمال 
العذبة الحديثء» لقد كانت كالفراشة الجميلة تنثر مرحها في أجواء الأسرة السعيدة» وكانت 
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يحق دلّوعة الجميع؛ كانت تربطنا أنا وهي على وحه الخصوص علاقة خاضة: را بسبب 
تقارب أعمارنا بالنسبة للآحرين .. وربا .. ريما ماذا؟ هل كنت حقا تحبها دون أن تشعر 
بهذا الحب؟ وهل كانت هي -أيضاً- تبادلك نفس الشعور؟ لا أدري ..! ربما كانت بجرد 
علاقة ود حميمة خلقتها ظروف الأسرة وتكرار اللقاءات .. ولكن! تلك النظرات المليئة 
بالحنان الي كانت (سهام) ترمقه بها باستحياء وخفر لم يعهده من قبل .. ما ذا تع؟؟ أوه 
.. لا أدري ..! ريّما عرفت الحقيقة بعد عودتي من أمريكا في الإحازة القادمة .. 

وأقاق طارق على صوت المضيفة من جديد؛ وهي تقدم له كأساً من عصير 
البرتقال"00 

بيد أن الراوي لا يتيح للقارئ فرصة اكتشاف النقلة الي حدثت من مستوى سردي إلى 
مستوى سردي آخخر, فيتدخل في البداية» ليشير إلى هذه النقلة» ويتدمل في النهاية؛ ليعلن 
العودة إلى وجهة النظر الأولى» كما حدث في المقطع السابق؛ ولو أنه اكتفى بالجملة الأخميرة 
الي قال فيها: (أفاق طارق) لكان ذلك مؤدياً للغرضء وف نفس الوقت لم يحرم القارئ متعة 
الحيرة والتساؤل ومحاولة الاكتشاف» الي ستنتابه حين يلمح هذا الانتقال بين مستويين 
سرديونء دون أن يلح الراوي على تذكيره بذلك؛ كما فعل في كل المقاطع السردية الي 
جاءت على لسان البطل0©. 

ولككن الراوي -على الرغم من ذلك- قد وفق في التعبير عن البطل» سواء من 
لال حديئه هو عنه. أو من خلال المونولوجات الداخلية والأحاديث النفسية اليّ تركه يعبر 
من خلالها عن مشاعره وأحاسيسه وحيرته وقلقه في مراحله المختلفة ال مر بها. 

ولا بد للباحث -وهو يتحدث عن لغة السرد الي جاءت عبر الرواي كلي العلم- أن 
يتوقف -ملياً- عند تحربة إبراهيم الناصر الروائية؛ وذلك لأنه استخدم هذا الراوي إطاراً عاماً 
لتقديم المادة الروائية في جميع رواياته» ولكنه داخمل هذا الإطار العام كان من أكثر الورائيين 
حرصاً على تنويع طرائق السرد» وتعدد الأصوات وإقداماً على التحريب» وقد أوقعه ذلك في 
بعض الأخطاء الفنية والتجاوزات الي ينبغي التوقف عندها والإشارة إليها. 
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ففي روايته الأولى "ثقب في رداء الليل" بدأ السرد بضمير المتكلم: "عرقت عيسى في 
قرية (ز)» وهي قرية صغيرة تحتضنها الصحراء بوله كبير حتى لتكاد تزدردهاء ويبدو أن 
هنالك تقارباً ظاهرً بين الصحراء والبلدة الي كانت منازها الطينية العتيقة؛ مغبرة دائماً كوجه 
عحوز كالح .. كان منزلنا في حي يدعى (المراغة)» وبالتحديد في شوء الكتف الأيسر من 
البلدة» حيث يزداد تعانق الصحراء مع البلدة ب“ 

واستمر في الحديث من خلال ضمير المتكلم حتى نهاية الصفحة الحادية عشرة؛ لينتقل 
إلى الحديث من خلال ضمير الغائب: "وقصة عيسى الحقيقية تبدأ بالضبط منذ أحسّ بوجوده 
وكيانه الذي يعي الأشياءء وعيزها إلى حد ما .. كان آنذاك في التاسعة من عمره عند ما دفع 
به أبوه إلى أحد (الكتاتيب)» الي كانت تقوم بالتدريس في المساجد .."0©: واستمر بعد ذلك 
حتى نهاية الرواية من خلال ضمير الغائب؛ أي: من خلال وجهة نظر الراوي كلي العلم. 

فلماذا لم يبدأ الرواية من أوها من خلال الراوي كلي العلم إذا كان يرى أنه الأسلوب 
الأنسب؟ وما الداعي إلى البداية من لال ضمير المتكلم ثم الانتقال المفاحئ إلى ضمير الغيية 
دون أن يكون لذلك أي مسوغ في؟ هل كان ينوي أن تكون الرواية من أوها إلى آخرها 
بضمير المتكلم» ثم عدل عن ذلك خوفاً من أن يتوهم القارئ أن بطلها هو الكاتب نفسه؟ 

لقد كان ضمير المتكلم -بالفعل- هو الأسلوب الأنسب مثل هذه الرواية؛ الي تعد 
قريبة جداً من رواية السيرة الذاتية فهي ترصد حياة بطلها عيسى وتتتبعه بدءاً من دراسته في 
الكتاب» حتى إعادته في الصف الأول الثانوي لعامين متتالين. 

ومع أن الكاتب عدل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة -ربما- هربا من توهّم القارئ 
بأنه هو بطلهاء إلا أن ذلك م يلغ هذا التوقع مطلقاًء بل إن الكاتب ببدايقه تلك من خلال 
ضمير المتكلم أكد هذا التوقع» فهو يقول في الصفحات الأولى: 

".. والوضع الغريب الذي أنحت إليه هو أنئي عند ما أشخص بنظري إلى الجهة اللحنوبية 
عبر ا هضابء وبالتحديد عند ما أرتقي ربوة ناهدة في الأوقات الي تهدأ فيها زوابع الغيوم 
من الأترية أو الأمطار يصاقح نظري خخيط دقيق تنوه معه نظراتي وأخيلي المتواثبة النزاعة إلى 
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استشفاف ما وراء ذلك الخيط السندسي. 

وكان علي أن أسأل عن سر الخيط الموشي .ما يبهج النفس؛ ويقتحم كآبتها؛ لينعشها 
بشيء؛ إن لم يكن محسوساً فعلى الأقل ليكن منظوراً متخيلاً!! 

فعلمت -وكم وددت لو لم أسأل- أن وراء ذلك الخيط الأعضر الذي شد تفكيري 
تقوم مدينة كبيرة من مدن الأساطير والأحلام .. 

وكان السؤال الذي ينهض في ذهينٍ كلما أمعنت التفكير» ورمى بي إلى تلك الربوة 
الناهدة هو: الِمَّ اختار آباؤنا الأولون هذه البقعة الجرداء.بما هي عليه من جحدب وغفاءء ولم 
يتقدموا قليلاً حيث المدينة الأسطورية"00. 

وهذا يعن أن الوقوف على هذه الربوة الناهدة» والتأمل في ذلك الخيط السندسي» 
والحلم بالمدينة الأسطورية شيء من نحصوصيات الراوي؛ فهو يرويها عن نفسه كشيء خاص 
به وجزء من ممارساته وهذا ما يؤكده بنفسه قائلا: 

"لقد حدثتكم عن البلدة الي عشت بين أحضانها زمناً ليس بالقصير, وذكرت لكم 
انطباعاتي عنهاء وما علق بذهينٍ من ذكرى ها من زاوييٍ الخاصة"0©. 

فكيف تصيح هذه الخصوصيات المتعلقة بالراوي هي نفسها خصوصيات المروي عنه؟ 
فنحده في بداية الفصل الثالث يتحدث عدن "عيسى" قائلاً: ".. أطبقت غيمة سوداء على 
أحلام عيسى» فوأدت الفرحة الي تلبست أفكاره وتصوراته» فقذفت به على أجنحة من 
الأعيلة والرؤى إلى حيث العوالم الي لا تقف أمامها حدود أو موازين .. أسبوع واحد فقطء 
أطلقوه من عقال الدروس والمذاكرة» لينفتل بعيدا عن إسار الحلقة الي تضيق على أحلامه 
الخافقة, حيث رابيته المفضلة هناك؛ ناهدة شاعفة تدعوه لأن يقتزب منها ويرتقيهاء لتنتقل به 
على متنها بعيداً عن شحوب الأرض الي يعيش عليها و>مائها المتكدسة بالأغيرة» فهناك على 
مرمى البصر منه ينسل الخيط الأخضر الدقيق كمطمح لآماله ... أسبوع واحد فقط استطاع 
ععلاله أن ينتزع نزهة انتظرها طويلاً للاعتلاء بنفسهء وليطلق لأفكاره العنان من على رابيته 
المفضلة تلك لتطوي له المسافات» وترميه في أحضان المروج الوستانة .."0©. 


(1) رواية (ثقب ف رداء الليل): 5 
(؟) الرواية السابقة: 8-5. 


() الرواية السايقة: 4١‏ . 


4ك 


ويبدو أن الكاتب أو الراوي نسي أنه هنا يتحدث عن شخص آععر غيره؛ وبالتأكيد لن 
تكون هذا الشخص نفس الأحلام» وتفس الرؤى» ونفس المكان المفضلء حتى إن حاول أن 
يسوغ ذلك يمثل قوله: "وما قصدته واستهدفته بهذه الصفحات رواية ما أعرفه عن حياة 
شاب آخر ربطتئٍ به زمالة طويلة» حتى يل إلى أنن لا أجهل أقل حصوصياته ..."00. 

ثم إن هذه الجملة توحي بأن الراوي سيسرد الأحداث على نحو يتطلب وحوده فٍ 
مختلف الأماكن والمواقف الي يتحدث عنها ويرصده(»: كما يتطلب حضوره مع 
الشخصيات الي يرصد حركتها ويسجل أقوالهاء كما أن هذا الموقع لا يتيح له القدرة على 
قراءة أفكار الشخصيات والتطلع إلى ما في نفوسها كما فعل؛ ويتطلب أن يستمر من خلال 
ضمير المتكلم الذي بدأ به» ولكن الراوي اختفى تماماء واتار ضمير الغيبة -ليكمل به 
الرواية- ونقل ورصد ما لا يستطيع -من خلال موقعه- نقله وتسجيله. 

وهكذا بحد أن الانتقال غير المدروس من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب أربك المتلقي 
وأوقعه في حيرة» وأثار في ذهنه عدداً من الأسئلة الي لا إحابة لهاء وأوقع الكاتب فيما كان 
يخشاه من حيث لا يدريء ولعله كان من الأنسب للرواية أن تأتي من أوها إلى آخرها على 
لسان بطلها "عيسى" من خلال ضمير المتكلم؛ ليتحدث هو بنفسه عن حياته وتحربته» 
ويكسب بذلك تعاطف القارئ وتفاعله مع البطل والأحداث بصورة أقوى» فميزة الراري 
بضمير المتكلم أنه يقترب من القارئ بصورة أكبر؛ والقارئ نفسه يشعر يذلك» وهذا لا يعي 
إلغاء الفصول الي تحدث فيها الراوي عن "الحماج عمار" والد البطل؛ فيمكن للبطل 
أن يتحدث عن والده» وكل ما قاله الراوي عن "الحاج عمار" كان يمكن للبطل أن يقوله 
عنه من خلال ضمير المتكلم: مع الاستغناء عن تلك المقاطع الي تتعلق بقراءة الأفكا 
وحديث النفس. 

بيد أن الكاتب -على ما يبدو- كان راغياً في أن تأتي الرواية من خلال ضمير الغائب» 
ولا بأس بذلك» ولكن ليكن ذلك منذ البداية من غير اللحوء إلى ضمير المتكلم؛ ليخيرنا بعد 
بضع صفحات بأنه سيتحدث عن شخص آخرء فالقارئ يمتلك الفطنة» وسيدرك أن 
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الراوي يتحدث عن شخص آخعر إذا ما تحدث منذ البداية بضمير الغائب من غير حاحة إلى 
إشعاره بذلك. 

ومع ما شاب طريقة السرد من ارتباك في البداية إلا أن الكاتب تخلص من ذلك بعد 
الصفحة الحادية عشرة» وسارت الرواية بصورة انسيابية» وقد نحح الكاتب إلى حد بعيد في 
لغته من حيث مواءمتها للشخصيات» ومن حيث جملها والدقة في اختيار الألفاظ المناسبة» 
وعنايته بالصور البيانية من تشبيه واستعارة وبحاز من غير تكلف ولا تصمّع؛ إل أن الأخنطاء 
النحوية والإملائية والتزقيمية الكثيرة جداً أفسدت كثيراً مسن جماليات اللغة الي كتبت بها 
الرواية؛ وسأورد هنا بعض النماذج الي اجتزأتها من السرد بلغتها الإبداعية الجميلة» 
وبأخطائها الي أفسدت هذا الجمال: 

"البلدة ما زالت تتثاءب في البكورء وقد أسفر الصباح أو كاد عن وجه يختلف النظر 
إليه من شخحص لآخر. على أن أنفاس الصباح الندية الخضراء ما فتأت ترش رذاذاً ضيابياً يلف 
البلدة بغشاءه الشفاف الذي يتساقط كالبخار؛ فلا تملك الحدران مرغمة إلا امتصاص أنسامه 
المشربة بالنداوة حتى تتشرب أعاليها .."010. 

"وغاصت به خخواطره نحو أعماق رعشته الصباحية؛ واللجة الي تردى فيها قليه منذ 
صعقته الابنسامة المشرقة» فتململ كالطير الذييح .. واستبعثت هذه الرعشة ذكريات موغلة 
من حياته؛ إلا أن تلك الذكريات لم تليث أن حمدت أمام زحف الوافد الجديد .."0©. 

"وانتقل به تفكيره إلى حادثة وقعت له هذا الصباح» عند ما كان في طريقه إلى متحر 
ابيه .. حادثة ايقظت في نفسه جميع المشاعر المكتنزة طيلة طفولته فى بلدته الوسنانة» حتى 
أحو اف ديا ناك شوق دبعل قد يتفحر مح جزاتهام ولع لسائه اللي عند وق 
ححلهء الذى الحم نظراته عن أن تسيح: لتزتشف من جمال تلك اللوحة الإنسانية التى نبعت 
فى ذلك الزقاق كالحلم اللذيذ"0©, 
7 وقد أشاد أحد الباحثين بحمال اللغة في معرض حديئه عن هذه الرواية» وأطلق على 
الأسلوب صفة الشاعرية» حيث يقول: "وقد وضح هذا الأسلوب الشاعري في التصوير 
الخيالي» وتجسيد الأحداثء وإبراز العديد من الاستعارات» الي تنقل المعنى البسيط في صورة 


74 رواية (ثقب ف رداء الليل):‎ )١( 
.45 (؟) الرواية السابقة:‎ 


(©) الرواية السابقة:©25 55 


-1وف4)- 


حسية واضحةء وتضفي على الأسلوب روعة وجمالاً”©. 

ومع ذلك فإن الرواية لا تخلو من بعض التعبيرات؛ والألفاظ غير اللائقةء كقوله -وهو 
يصور حيرة البطل عند لقائه محبوبته» ويتخيل كيف يفعل في هذا اللقاء-: "كيف يلقاها؟ 
أيحتويها على الفورء أم يركع أمامها ركعة العاشق في محراب الفن؟"20. 

وقوله <ايضا-:' #كانت فرضة مواتية أن ند نفسهامرة أصرى وها لوجه آنام 
معبودته) فأخذ يرتشف بناظريه من جمالها"0». 

فهذه الألفاظ التعبدية ينبغي ألا تستخدم في غير الجانب التعبدي, قالركوع لا يكون إلا 
لله والعبادة لا تكون إلا الله فكيف نحوها لمحلوق؟! 

وعلى الرغم من أن السرد في بحمله جماء من تحلال الراوي كلي العلم فإنه لم يكن 
وجهة النظر الوحيدة في الرواية» ولا الصوت المستبد الذي لم نسمع سواهء بل إننا كثيراً ما 
سمعنا صوت البطل يتحدث بضمير المتكلم تارة من خلال الرسائل7؛»؛ وتارة من خلال 
المونولوجات الداخلية”*»» وتارة من خلال قصة قصيرة7 يكتبها البطل» وفي كل هذه 
الأحوال والطرائق كانت لغة السرد معيرة عن البطل؛ وحاملة أفكاره وثقافته ومشاعره 
وحيرته وعواطفه. 

ويواصل إبراهيم الناصر الإطلال علينا من موقع الراوي كلي العلم في روايته الثانية 
"سفيئة الضياع": الي تعد امتداداً أو جزءاً ثانياً لروايقه الأولى "ثقب في رداء الليبل"» 
فبطل هذه الرواية هو "عيسى”" بطل الرواية الأول ؛ وهي تقدم مرحلة أصرى مسن 
مراحل حياته نلتقيه فيهاء وقد عاد إلى وطنه؛ ليعمل موظفاً في أحد المستشفيات الحكومية في 
مديئة الرياض. 


ولكن الناصر يقع مرة أخمرى في شرك اختيار الموقع المناسب للراوي؛ فهو يبدأ الرواية 


.777 فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور:‎ )١( 
.51/ (؟) رواية (ثفب في رداء الليل):‎ 

(0) الرواية السابقة: 1814. 

(؛) انظر الرواية السابقة 
(ه) انظر الرواية السابقة: 
(5) انظر الرواية السابقة: +18-117. 
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.مونولوج داخلي20» يبدو فيه البطل يتحدث إلى نفسه من خلال ضمير المخاطب: "أليست 
هذه بداية بلهاء لحياة جديدة؟ أفكارك المتوقدة .. أحلامك الرافلة بالمثالية والخيالية أحياناً .. 
أتراها تسوغ بأن تجعل هذا المبنى الداكن الأصم مثوى فاه رفسا ءيتفينة ات ل تألف 
حياة السكينة إطلاقاً .. وإن كنت تتمناها بكل جوارحك .."0. 

ثم ينتقل بعد أن نقضي ثلاث صفحات مع هذا الضميرء ليتحدث على لسان البطل من 
خلال ضمير المتكلم: "يا ليل هلاً أسعفتيي بما يرطب الفؤاد انحروم؟ خخذ روحي .. اعتصرها 
بين فكيك الشرهين .. دعن فقط أمتص من رضابك رحيق الحياة .. لقد مللتْ هذه 
الصحراء الكابية .. مللتها حتى فضلت الموت عليهاء فمتى يلين فوادك؛ ليفتح مغاليق قلب 
مهجور يلتف على حطام .. قلب لا يريد أن يتحرر من ذكريات شنقت بهجة الحياة» 
وأوصدتها دونه (مفيدة) أول حب في حياتي"9. 

ومرة أخرى يظن القارئ أن الرواية ستستمر من خلال ضمير المتكلم لكنه يفاجحأ بعد 
قليل بأن كل ما مر كان بحرد مونولوج داعحلي؛ يتحدث فيه البطل إلى نفسه وعنها؛ لينتقل 
بعد ذلك للحديث عن البطل من خلال الراوي كلي العلم» ويستمر كذلك حتى 
نهاية الرواية عدا بعض المقاطع الي نسمع فيها صوت البطل عبر مونولوج داخخلي؛ أو 
حديث نفسي. 

إن ضمير المتكلم كان هو الأنسب لهذه الرواية؛ لأن التحربة تحربة "عيسى"؛ وهو 
الأحق والأجدر بنقلها إلينا من خلال صوته هوء لا من خلال غيره؛ ثم إن الرواية لم تستفد 
من طاقات الراوي كلي العلم كثيراء فالبطل كان مشاركاً في كل الفصولء وموجوداً في حل 
الأحداث» ولذلك كان يمكن الاستغناء عن الراوي كلي العلم؛ وتقديعها من خلال البطل عبر 
طسبو التكلم: 2 52 

ومع أنّ الراوي كلي العلم لم يكن الأسلوب الأنسب هذه الرواية؛ إلا أن الكاتب وفق 
من لاله في التعبير عن البطل؛ فجاءت لغة السرد متلائمة مع لغة البطل وأسلوبه؛ 


)١(‏ لا يكتشف القارئ أنه مونولوج داخخلي» إلا فيما بعد حين يتغير الخطاب في الرواية» ولذلك فإنه للوهلة الأولى 
يعتقد أن هذا هو الموفع الذي اختاره الراوي» ليقدم من خخلاله الرواية. 

(1) رواية (سفينة الضياع): /. 

(©) الرواية السابقة: .٠١‏ 


-49- 


وطريقة تفكيره» وثقافته ووعيه. والمكان الذي يعمل فيه: والفترة الزمنية0© الي ينتمي إليهاء 
ونحن نلمس هذا بوضوح من خلال لغة السردء سواء تلك الي قدمت بضمير الغائب» أو الي 
جاءت على لسان البطل في مونولوجاته الداخلية؛ وسأورد بعض النماذج الدالة 
من لغة السرد: 

"هل يأتي هذا اليوم يحديد؟ ربّما .. فالسماء مدمة .. والغيوم ملبدة في الأفق؟ همكذا 
فكّر "عيسى" وهو يسير باتجاه المستشفى الذي يربض أمامه على مرمى البصرء وكأنما ييتسم 
له بشماته ويخاطبه بسخحرية قائلاً: إني أعرف أنك تنظر إل بالممتزاز لأنني سأبتلعك في حوفي 
وأطبق عليك فكيء فلا ألفظك إلا قبيل العصر جنة متعبة صهرها العمل وامتص حيويتها! 
ولكن ماذا بيدي أن أفعل» وأنت تأتيئ بهذه المشاعرء وتلك السحنة المشمئزة! منذ عامين» 
جعت ,.محض إرادتك لتذيب أيامك معي في العدم كما تذيب حرارة الشمس تلك الشجيرات 
الصغيرة الي لم يكتب ها أن تسمق أبداء تقتزب مئء أو تلتصق بيء عساها تعيني على تحمل 
لفح الرياح والقيض الدائم .. فمعذرة يا صديقي, فكلنا في الهم .. شرق. 

ودلف إلى المبنى لتفعم أنفه رائحة الأدوية والعقاقير الطبية» الي اعتاد أن تصافح أنفه 
حتى لم تعد تثير فيه الغثيان» كما حدث في مطلع التحاقه بالعمل» لقد اعتادها -إذن- كما 
يعتاد المدححن رائحة التبغ .. والتقى في طريقه بأفواج كثيرة من الناس؛ وقد اعتصموا وراء 
أبواب العيادات» وكل منهم ينتظر دوره .."20. 

ففي هذا اللمزء السردي نلحظ تعدد الأصوات -وهي ظاهرة منتشرة بكثرة في هذه 
الرواية- ففي حين بدأ بسؤال وإجابة على لسان البطل انتقل ليتحدث بضمير الغائب عن 
البطل؛ والأفكار الي درات في رأسه. وهو يسير باتحاه المستشفى» ثم انتقل من ضمير الغائب 
إلى ضمير المتكلم مرة أخرى» ولكن لم يكن البطل هو المتحدث؛ وإنما المستشفى الذي افترض 
فيه الراوي الحياة» وجعله يشارك البطل إحساسه بالضحر والسأم؛ ثم عاد من جديد إلى 
ضمير الغائب؛ ليكمل الحديث عن البطل. 


(1) أشرت إلى ذلك عند الحديث عن البطل والبيئة الزمنية» انظر البحث: 7.8-7.8 


(1) رواية (سفينة الضياع): 114 
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والقارئ يلمس بوضوح بجاح اللغة السردية -رغم تعدد مصادرها- ف التعبير عن البطل 
من خلال هذا الجزء السردي المقتطع -الذي يعد صورة دالة على بقية الأحزاء- فحديث 
البطل في بداية المقطع؛ واستفهامه التعجبي؛ وإجابته غير الوائقة تدل على إحساس البطل 
بالضيق والضحر من حياته الي يعيشها في المستشفى؛ وال لم تكن لنزضي طموحاته؛ ويأتي 
الجزء المروي على لسان المستشفى معبّراً عن نفس المشاعر الي تكتنف البطل» بل إن مفردات 
هذا الجزء كانت أكثر قوة وحرأة في التعبير عمًا يشعر به البطل» كما يظهر ذلك من خلال 
الألفاظ التالية: (شماتة» سحرية» أبتلعك» ألفظك» جفة؛ متعبة» صهرهاء مشمئزة: اممتزاز» 
تذيب أيامك)» فهذه الألفاظ القاسية بدلالتها الفردية» ودلالتها ف إطار الجمل الي جاءت 
فيها تعبر بصدق عن مشاعر البطل» ونظرته إلى هذا المستشفى» ونظرته إلى حياته المملة الي 
يحياها فيه واليٍ لم ترض طموحاته: ولم يحقق فيها ذاته اليّ يسعى إلى تحقيقهاء وذلك ما تعبر 
عنه كثير من المقاطع السردية الي حاءت على لسان البطل؛ واليّ كان يتحدث فيها بلا 
وسيط عن ضحره وضيقه؛ وملله من حياة الركود الي يحياها في هذا المستشفىء ولعل في 
المونولوج الداعلي الذي جاء في بداية الرواية(21 ما يدل على ذلك ويؤكده. 

يضاف إلى ذلك تأثر لغة السرد في الرواية -سواء تلك التي حجاءت من خلال الراوي 
كلي العلم؛ أو الي جاءت على لسان البطل- ببيئة المستشفى» نلمس ذلك في هذا المقطعء» 
وفي بقية أجزاء السردء حيث نحد الكثير من الألفاظ والمسميات المتعلقة بالمستشفى كالتقارير 
الطبية» والمناوبات؛ والممرضاتء والعيادات» وغرف العمليات» والأشعة:؛ والأجهزة الطبية» 
والإسعاف والعماقيرء وغيرها من المفردات المرتبطة بالبيئة المكانية الت يتحرك فوقها اليطل» 
وقد جاءت متسجمة مع السرد ببساطة وعفوية كما في المقطع السابق: "ودلف إلى المبنى 
لتفعم أنفه رائحة الأدوية والعقاقير الطبية ..". 

وهكذا بحد أن لغة السرد في هذه الرواية -بأصواتها المتعددة- كانت هوائمة للغة البطل 
وأسلوبه وطريقة تفكيره» كما أن الراوي مجح في تنويع طرائق السرد؛ وفي كسر رتايته من 
خلال تعدد الأصوات؛ فاستمعنا إلى البطل كثيراً وهو يتحدث إلى نفسه تارة بضمير المتكلي» 
وتارة بضمير المخاطبء وتارات أخرى يسمح للأفكار والمشاعر أن تتداعى بلا رابط»؛ ولا 


(1) انظر رواية (سفينة الضياع): .1١-1/‏ 


-ه1ع- 


منطقية كما ترد على ذهته(©: ومن خلال المقاطع الوصفية الكثيرة» الي جاءت منسحمة مع 
السرد كجزء أساس منه؛ سواء ما يتعلق منها بوصف الشخصياتء أو الأمكنة فلم تبد 
مقحمة علىالعمل؛ بل إنها في بحملها قدمت من خلال أعين البطل(2, كما في المقطع التالي: 

".. وانفتل مرتقياً درجات السلم الحلزوني على عجل وهو يشعر بتصارع أفكاره: 
وعند ما وصل إلى مكتبه رأى بعض زملائه يلغطوت فيما بينهم؛ فألقى عليهم التحية وجلس 
.. وبعد لحظات دحل الغرفة السيد نعمان عطا الله مدير المكتب بقامته القميئة ووجهه 
المتغضنء؛ الذي وضع العقد السادس من عمره بصمات واضحة عليهء وقد لف نفسه بحلة 


بقي أن أشير إلى بعض الأخطاء البسيطة الي وقع فيها الراوي؛ تتعلق بعملية الانتقال بين 
الفصول (من فصل إلى فصل)» وببدايات بعض الفصولء فالفصل السادس -مثلاً- كان يمكن 
أن يدمج في الفصل الخامسء بل إنه في واقع الأمر متصل بالفصل الخامسء ولم يكن هناك 
داع لإفراده؛ لأن البطل كان في هذا الفصل يننظر "عبير" في حديقة المستشفى» وخلال فترة 
اننظاره شغل نفسه بالتفكير في قضية رئيسه "نعمان عطا الله" الي استشاره فيهاء وغاص في 
أفكاره وحيرته وتساؤلاته على مدى أربع صفحات» ثم قطع خواطره صوت "عبير"» وهمي 
تقرل: مساء الخيرء فهل كان منطقيا أن يجعل انتظاره وتفكيره في الفصل الخنامس» ثم يبدا 
الفصل السادس بقوله: "قطع حبل خواطره صوت عذب لم يستغربه .. انساب إلى سمعه 
بتحية رقيقة: مساء الخير"؟: أما كان من الأفضل ألا تكون هذه بداية الفصل السادس؛ لأنها 
مرتبطة بالفصل الخامس ومتمّمة له. ثم إن الفصل السادس كله كان ترجمة للقائه ب"عبير" 
وحواره معهاء ولذلك فإنه كان ينبغي أن يدمج في الفصل الخامس؛ لارتباطهما الوثيق 
يبعضهماء ولكونهما كلاً واحداً لايمكن تحرئته؛ إذ كيف يجعل انتظار البطل ل"عبير" في 
فصلء ولقاءه بها وما نَم في هذا اللقاء في فصل آخر؟! 

أمّا الخطأ الثاني فيقع في نهاية الفصل الثاني عشرء حيث بدأ الراوي هذا الفصل من 
سكن "عيسى" ورفاقه» حينما وصل "عيسى" وزميله يحملان المشتروات» وبدأ الخادم في 
إعداد الطعام» وبعد الانتهاء من إعداده دعاهم لتناوله» واحتدم النقاش بينهم في أثناء الطعام 
0 انظر رواية (سفينة الضياع): 2011-1 24 417. 
)١(‏ انظر الرواية السايقة: 114 .11-9٠‏ 


() الرواية السايقة: 15 


سحنده 


حول بعض القضاياء وعلت أصواتهم؛ وجلجلت ضحكاتهم؛ وكان من الأنسب أن يتتهي 
هذا الفصل بنهاية حوارهم؛ وصيحة "قنديل شتان" على الخادم: "يا ولد .. يا مرزوق .. 
تعال الحمل الصحون ليذهبوا عن غرفتنا .. فرد عليه سالم حندان محتجا: اذهب إلى 
الححيم"200. 

هنا كان يحب أن ينتهي الفصل الثشاني عشرء لكن الراوي لم يشأ ذلكء وانتقل بنا 
مباشرة إلى غرقة "عبير": "عبير في غرفتها تائهة» في خضم من أفكارها .. إذ إنها لا تستطيع 
أن تعلل ما تحسه نحو عيسى من مشاعر .."20. 

وهو من حقّه مثل هذه النقلة؛ لأنه الراوي الذي يعلم أين شخصياته؛ وبماذا تفكرء 
وكيف؟ ولكنه ليس من حقه أن يتحدث عن "عبير" وهي في غرفتها في الوقت الذي كان 
يطل فيه على سكن "العزبة"» وكان الأفضل أن يبدأ ذلك في فصل مستقل؛ وليكن الفصل 
الذي يليه مباشرة. 
ما رواية الناصر الثالئة "عذراء المنفى" فقد جاءت لغة السرد فيها من خلال شخصين: 
الأول: الراوي كلي العلم؛ الذي تولى السرد من بداية الفصل الأول» حتى نهاية الفصل 

السابع عشرء» (ثلاثة أرباع الرواية تقريباً من ص85-1). 
والثاني: كانت "بثينة" تحدئت بلسانها منذ بداية الفصل الشامن عشرء حتى نهاية الفصل 

السابع والعشرين» حيث انتهت الرواية (من ص/ال17-4١).‏ 

ومع أن الكاتب مح في الجزء الأخبير المروي على لسان "بثينة" في تقمص دور الأنشى» 
وتصوير مشاعرهاء والتعبير عنها بدقة» إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمعل القارئ يتواءم مع تلك 
النقلة المفاجئة, الي لم يعده لها مطلقاء فقد كان تركيزه منصباً على "زاهر علوي": وخلال 
فصول الرواية السابقة للفصل الثامن عشر لم يتحدث الراوي عن "بثينة" حديثاً مستقلاً إلا في 
فصل واحدء بينما كان يرصد حركات "زاهر" وأفكاره ومشاعره وطفولته وطباعه وكل ما 
يتعلق به ويتتبعه في كل مكانء ولو أنه نقل تلك النقلة المفاجئة على لسان "زاهر" فلرما كان 
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الأمر مستساغاً ومقبولاً نوعاً ما من قبل القارئ» أما على لسان "بثينة" فذلك ما لم يخطر 
على بال أحد. 

لقد أحدئت هذه التقلة المفاجئة هزة عنيفة في ذهن المتلقي؛ وف بناء الرواية» فبدت غسير 
محكمة التزابط» حتى اللغة ذاتها اختلفت ف هذا الجزء الأخير عن الجزء الأول» فكانت أكثر 
عذوبة ورقة؛ وشحنت بتعبيرات إبداعية قربتها كثيراً من لغة الشعر .مجازيتها وتكثيفهاء ئما 
جعل القارئ يتشكك أنه يقرأ في نفس الرواية» فهل أراد الكاتب أن يجرب استخدام أكثر من 
ضمير في الرواية غير عابئ بالقارئ؟ أو أنه تنبّه إلى أن عنوان الرواية يوحي بأن البطلة أنشى» 
فأراد أن بمنحها تلك المساحة المتبقية من الرواية بعد أن غابت عن المساحة الأكير؟ 

وأَيّا كانت الأسباب فإن تلك النقلة لم تكن في مصلحة الرواية على الإطلاق» وكان 
بإمكانه أن يبدأ الرواية من أوها على لسان "بثينة": فربّما كان ذلك أفضل للرواية؛ كما 
يؤكد ذلك الدكتور الحازمي بقوله: "كان بالإمكان أن تسرد الأحداث في شكل مذكرات» 
وأن نراها من خلال البطلة» ولو حدث هذا لتخلّصت القصة من كثير من التفصيلات 
والشخصيات الثانوية اليّ ليس لها علاقة وثيقة بالعقدة .."00, 

كما كان بإمكانه أن يستمر في الرواية كما بدأها من خلال الراوي كلي العلم؛ دون 
اللجوء إلى تلك النقلة» وسينحح في تصوير مشاعر "بثينة" كما مح في تصوير مشاعر "زاهمر" 
من قبل فالراوي كل العلم يمتلك حرية الحركة؛ والتنقل بين الشخصيات» ويستطيع قراءة 
أفكارهاء ورصد أدق خلجاتهاء ثم إن ذلك كان سيمكنه من تصوير مشاعر "زاهر" في الخزء 
الأخمير من الرواية» وهو اللمزء الأهم الذي كان يتمنى الفارئ أن يعرف فيه حقيقة مشاعر 
"زاهر" وأفكاره وردة فعله الحقيقية» حينما اكتشف علاقة الحب الي باحت له بها "بثينة" من 
وجهة نظر محايدة» غير وجهة نظر "يثينة"2 الي كانت النافذة الوحيدة والصغيرة الي أطللنا 
منها على "زاهر”؛ ولو كان الراوي كلي العلم هو الذي يتولى عملية السرد لكانت الإطلالة 
على داخحل "زاهر" أكثر رحابة» ولكانت النظرة أكثر حيادية من نظرة "بثينة" المتفعلة المنحازة 
إلى نفسها بالطبع. 

ومهما يكن من أمر فقد كانت لغة السرد في الرواية ممتعة للغاية» وجح الراوي في 
الإفادة من الأساليب الحديثة» فاستخدم المونولوج الداخلي بنوعيه: (المباشر وغير المباشر)» بل 
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إنه أغرق في استخدام المونولوج المباشر الذي كان يأتي على هيئة تداعيات غير منظمة» وغير 
مترابطة على لسان البطل» مشيراً من خلالها إلى ثقافة البطل وقراءاته المتتوعة» الي كوّنت 
أفكاره: ومشيراً -أيضاً- من خلاها إلى نفسية البطل القلقة المضطرية» فكسر هذه التداعيبات 
المنتشرة في أثناء الرواية00© رتابة السرد» كما أنه لم يسر بالسرد سيراً تتابعياًء بل لجأ إلى 
أسلوب الاسترجاع أكثر من مرة(: كما حدث في بداية الرواية حينما عاد بنا إلى 
طفولة "زاهر". 

وقد تميّرت لغة هذه الرواية -شأن الروايات السابقة للناصر- بابتعادهما عن تلك اللغة 
التراثية المعجمية الي كتب بها الرواد» وقربها الشديد من لغة الرواية الحديئة الي تميل إلى 
البساطة وعدم التقعرء وفي الوقت ذاته تكون مشحونة بطاقات إبداعية» وخصوصاً في الجزء 
الأخير الذي جاء على لسان "بثينة"» كما في المقطع السردي التالي: 

".. وانحدرت الظلال الداكتة على الوجه المكفهر المائل أمامي كالحجارة» وقد زايله 
كل تعبير يذكرني بهء فكساه اللهمود المتواطئ مع الصراع الخفي الناشب في أعماقه بسحنة 
غريبة متوحشة؛ وجه كالح وشفتان متيبستان» وعينان كابيتان خخبا منهما الألق» فسبحتا في 
غمامة داكنة» بم كان يفكر الحبيب الأسطوري؟ الله وحده يعلم. 

إنما الذي أستشعره هو نصل المدية الي ثقبت صدريء رباه! كيف سأحتمل هذه الطعنة 
المسمومة؟ ... يا لخيبة الأمل .. زاهر هل تسيء الظن بي؟ إنشا ما زلنا ف بداية الطريق» 
فكيف سيتسنى لنا العيش مدى العمر» والشك يشوب حياتنا؟ 

مستحيل أن نتمكن من عبور البحر» ونكافح الأمواج؛ ونحتمل وحشية الحيوانات 
المفترسة؛ إن لم تتحد قوانا وتتظافر ..."© 

ففي هذا المقطع براعة في تصوير الموقفء ودقة في اختيار الألفاظ المعيرة عن الحالة 
الشعورية» فالصدمة الي تلقاها "زاهر" حينما كاشفته بثينة بعلاقة عاطفية قديمة ربما هي اليّ 
جعلته كذلكء, ورتما صدمة "بثينة" في عدم تقبل "زاهر" لما قالته وإحساسها بأنه يشك فيها 
هي الي جعلتها تراه كذلك» وجعلتها تختار تلك الألفاظ الي تصوره كما هو بالفعل؛ أو 
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كما تراه هي: "وجه كالم ... شفتان متيبستان ... عينان خبا فيهما الألق» وحه مكفهرء 
جمود متواطئ ... صراع خخفي ناشب في أعماقه ... الح"» قهذه المفردات متناسبة تام مع 
حالتها الشعورية» ومع حالة زاهر أيضاء يضاف إلى ذلك أن هذا المقطع زاعمر بالاستعارات 
والمحازات الي تحعله قطعة أدبية» وهي ليست بعيدة المنال على بثينة المثقفة الي تعمل في 
الصحافة» وتشرف على تحرير صفحة المرأة. 

هكذا كانت اللغة في الرواية متوافقة مع عقليات بطليهاء ومعيرة عن أفكارهماء نفي 
لكر المسروه يمير الأغايب كان اللخنايك عنصا على "زافق ومح الراوي في التعبير عنه» 
سواء من خلال قدرته على تصوير حركته؛ وتصرقاته وأفكاره وكافة أبعاده» أو من خلال 
حديث "زاهر" عن نفسه؛ والتعبير عن شخصيته القلقة المضطربة المشوشة عبر تداعياته 
العابئة أحياناً: 

"وأنطلق يأفكازه :بعيدا .. هذا ححر صغيز يلقنى قي بحرة ليحدث ثلماً صغيراً مفل قم 
طفل يبعا لغايا ....بضعه كيه ليس خااطيى .. الأنساة خيواك ليس غاقل ...:وتحزى الغابنة 
لا تعتدي حتى تجموع .. وهي لم توجد إلا لتعيش .. وتنبه لهذا التداعي المزعج .. فمن 
الجنون أن يفكر المرء وهو في عزلة لذيذة بمشاكل الخلق .. أيام تمر هكذا سريعة خفيفة 
مثل غيوم تلبدت»؛ ثم ذرفت دمعهاء جدار صلد يتحدى الزمن؛ عجائب الدنيا السبع 
قد تصبح ممانية؛ عظماء العالم غدوا أمساحماً مشوهة في الرموس المحنطة .. جبال التنهدات 
حملت تلالا"20, 

وني الجزء الأخير من الرواية» المروي على لسان "بثينة" ظهر فيه بوضوح انسحام لغة 
السرد مع شخصية البطلة ومستواها الثقافي فاللغة بمفرداتها المنتقاة وتعبيراتها الإبداعية» 
وصورها الحازية» وبتلك الرقة والعذوبة كانت معبرة -بحق- عن "بثينة" الرقيقة المثقفة ثقافة 
أدبية عالية» كما أنها بجحت -أي: لغة السرد- في التعبير عن مشاعرها المختلفة؛ مشاعر 
الفرح بالزواج في بداية الأمرء ومشاعر الحزن على فراق البيت والأهل» وما يغلف هذا الحزن 
من حنين وذكريات» ومشاعر الحنين إلى الماضي البعيد» ثم مشساعر الفجيعة والحيرة 
والإحساس بالخذلان بعد صدمتها في زوجها0". 
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ورغم كل هذا النجاح فإن الكاتب لم يستطع أن يختفي تماماً لف شخصياته؛ بل كان 
يطل برأسه بين الفيتة والأخرى؛ ليفاجئنا بمثل هذا القول على لسان "يثينة": "إن كون المرأة 
عورة؛ ويخشى من أي تصرف تؤديه يعثابة سلاح رهيب يسلط عليهاء ولهذا تشعر بالضعة 
والتشكيك في قدراتها على تحنيب نفسها من الزلل؛ ففقدان الثقة الذي غرس ف أعماقها مندذ 
الطفولة ينمو مع نموهاء ويربو كلما حدجتها الأنظار المتشككة: إذا فقالشك سيقابل 
بالتحديء والثقة تزرع العكس تمامًء وقد عرفت بثينة معنى الحبء بل ومارسته بعفوية 
وطهارة شأن لداتهاء وكان المجتمع الذي عاشت فيه في تلك الحقية من حياتها لا يبخل بأن 
يمنح الحب لكل إنسانء فالحب في يقينه إكسير الحياة وعصارتها"20. 

وواضح أن هذه الأفكار قد أسقطها الكاتب على شخصية "بثينة”؛ لأنها عاشت ف جو 
غير ملتزم» بدءا بأسرتها الي تربت فيهاء وانتهاء ببيروت الي عاشت فيها سبع سنوات» 
وبالتالي فهي لم تعش لحظات تشكيكء ولا فقدان ثقة» بل كانت محل ثقة والدها الذي سمح 
ها بالبقاء سبع سنوات في بيروت يمفردها أغلب الأوقات» ومحل ثقة أمّها الي تركت لها -في 
الفنزات الي تكون معها في بيروت- مطلق الحرية في الخروج مع زملائها وزميلاتهاء؛ ف 
رحلات بحرية وجبلية؛ ول تمانع من قيادتها للسيارة. 

ومرى أخحرى يطل علينا الكاتب؛ ليقدم لنا ما يفكر به "زاهر" من نخلال عيئ "بثينة" 
وبلسانها: "وكان يناحي نفسه كما بدا لي من مظهر الذهول الذي يرين على اضطرابه 
طارحاً السؤال تلو الآخر. 

(إن قلبها لم يكن لي قبل الزواج» ورا لن يكون لي مطلقاًء فقد كانت تمتلك حرية بلا 
حدود ... الح) "20 

فكيف استطاعت "بثينة" أن تقرأ أفكار "زاهر"؛ وتسجلها وهو لم يتفوه بها؟ 

إنّ هذا الأمر يتعذر على الراوي بضمير المتكلم؛ الذي لا يستطيع أن يقرأ أفكار 
الآخحرين» ويطلع على دخائل نفوسهم؛ وكل ما يستطيع تقديمه هو ما يراه ويسمعه أمااما 
يدور في نفوس الآخرين وعقوهم فليس بوسعه نقله؛ وكان يمكن للكاتب أن يقدم أفكار 
زاهر؛ وحيرته من خلال أسلوب آخخرء كالرسائل مشلاًء أو من خلال الراوي كلي العلم» 
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لكنه وقد تخلّى عنهء وأفسح المحال ل"يثينة" اتتحدث بلسانهاء فليس متاحاً لها ما قعلت؛ وما 
قدمته أشار إلى الكاتب؛ وأعلن تدخله؛ وأفسد وجهة النظر. 

ولكن أبرز المواضع الذي ظهرت فيه أفكار الكاتب بصورة واضحةء هو ذلك المقطع 
الذي صور فيه زيارة "جراح” ل"زاهر” في منزله» وكيف أن "هدى" أعت "زاهر" فتحت 
شقاً من الباب؛ لتعرف شخصية الطارق» فالتقت نظرتها بعيئ السيد "جحراح"؛ فأحست 
بالرعشة تسري في جسدهاء وكأنما رشقت بسهم نفذ إلى قلبهاء ويمضي في تصوير الموقف 
والعواطف الي اشتعلت في القلبين من جراء تلك النظرة الخاطفة إلى أن يقول: "و تحركت 
أربعة أقدام في اتجاهين متعاكسين مثقلة بالدوار الذي يعصف بالرؤوس ووحيب 
القلوب» وتساءل لسان ملتاع» وقد غمر صاحبه فيض من حنان نحو الجدس المسحوق 
بالأغلال» ماذا جرى لي؟ إن لم أستشعر قط مثل هذا الخور الذي يسري في جسمي ... 

وغذ السير مبهور الأنفاس» تكتنفه الحيرة» ويلفه شعاع غير مرئي؛ لا يعلم هل ينبئق من 
روحه المضطربة» أو من الحياة الي تمور من حوله لاهثة عابثة .. الطهارة والبراءة انعكستا من 
شفافية النظرة المرتعبة» وفكر بأنها -رغم مؤهلات الجمال- قد تصبح واحدة من مئات 
العوانس اللاثي يندين حتظهن وراء الأسوار السميكة'0©. 

ويبدو أن فكرة إخراج المرأة من خدرهاء والرغبة في سغورها بارزة في هذه الرواية 
يظهر ذلك بوضوح من خلال حياة "بثينة": وانحياز الراوي إلى صقهاء كما يظهر من نخلال 
المقطع السابق الذي صوّرت فيه المرأة في مجتمعنا مكيلة بالأغلال» ومحيوسة خلف الأسوار» 
وقد حشد الراوي في هذا المقطع بجموعة من المغالطات» فجعل المرأة تفكر ما يفكر به هو في 
الواقع» وتنصرف ,ما يؤيد نظرته؛ ويؤكدها محاولاً جهده إثبات أن الفتيات المحجبات في 
بيوتهن يشتعلن رغبة لملاقاة الجنس الآخرء وحشد لذلك مجموعة من المواقف؛ فجعل "هدى" 
تفتح الباب؛ وتلتقي عيناها بعيئ "جراح"؛ وجعل هذه النضرة سهماً خارقاً احتاح القلبين 
معأ ول أن الأمر بهذه البساطة.قالرأة ليست بهذه الستاحة لسلوب هنو جرد اتظرة 
خاطفة من شخص لا تعرفه» كما أن الموقف كله مبنٍ على المغالطة» فالنساء في بجتمعنا لا 
يفتحن الأبواب» وإذا حدث ولح يكن في البيت أحد من الرجحال؛ فإن المرأة تسأل قبل أن 
تفتح الباب عن شخصية الطارق؛ فإن كانت امرأة» أو رجلاً من محارمها فنحت له وإن 
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كان رجلاً غربباً أحابت على سؤاله من خلف الباب» ثم لا أظنَ أن السيد "حراح" يرى أن 
النساء في بجتمعنا مسحوقات ومكبلات بالأغلال: وأن "هدى" رغم مؤهلات جماها قد 
تصبح واحدة من مئات العوانس اللائي يندبن حظهن خلف الأسوار السميكة: وأن الحلّ - 
كما يفهم من هذا القول- هو أن تخرج "هدى" ومثيلاتها من تحلف الأسوار السميكة؛ لكي 
يرى جمالهن المارة» فيتزوجوهنء ولا يبقين عانساتء خحصوصاً وأن السيد "جراح" -كما 
يقول الراوي-: "اتجه إلى الثقافة الدينية» لبزيحه من الشكوك الي تنازعت نفسه جسراء قراءته 
للأفكار الفلسفية .. ولقد وجد في الثقافة الدينية اليتبوع الصافي7»» فكيف يمكن لشخص 
انّحه إلى الثقافة الدينيةء ووجد فيها الينبوع الصافي أن يطرح مثل هذه الأفكارء وأن ينظر إلى 
المرأة امحتشمة في بيتها مثل هذه النظرة؟! 

ولذلك فإن هذا المقطع يشير إلى الكاتب» ولعل ما يؤكد هذا الظن أننا نجد مثل هذه 
الفكرة قد تكررت في روايتيه السابقتين: "ثقب في رداء الليل"20: و"سفينة الضياع"0©. 

أما في روايته الرابعة: "غيوم المريف" فإن الناصر قد خرج من مأزق تعدد وجهات 
النظر الي أوقعته في أخخطاء كثيرة في الروايات السابقة» واخقار الراوي كلي العلم؛ سارداً 
وحيدا في هذه الرواية» ومح من خلاله في تعدد الأصوات, وتنويع طرائق السسردء وأفاد من 
طاقات هذا الراوي وقدرته على الحركة والتنقل بين الشخصيات والأمكنة فهو ينتفل من 
اليونان -حيث يغرق البطل في سهراته ونزواته- إلى الرياض؛ حيث أسرة البطل القلقة لغيابه 
وابنته المريضة؛ والزوجة المتوجسة: ليقدم بذلك صورتين متباينتين» هما دلالتهما على وضع 
البطل ومدى الضياع الذي وصل إليه. 

وهو ينتقل -أيضاً- من الحاضر إلى الماضي عبر أسلوب الاسترجاع؛ الذي يتم في وعني 
البطل» ليرسم بذلك صورة الحاضر في ضوء الماضيء وليستبين للقارئ الفرق الشاسع؛ بين ما 
كان عليه البطل في الماضي -اجتماعياً ومادياً ودينياً- وما هو عليه الآن. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الراوي أتاح لنا ماع أصوات بعض الشخصيات في القصة مشل 
شخصية "سلمان" صديق البطل» ولكن المساحة الكبرى كانت للبطلء؛ الذي مععنا صوته 


(1) رواية (عذراء المنفى): 75 
(؟) انظر رواية (ثقب ف رداء الليل): ؟اللء لاق -1١93‏ لأقلء 


() انظر رواية (سفينة الضياع): 517. 


صفيفه 


كثيراً من خلال التداعيات والمونولوجات الداحلية الي جاء بعضها مكلما مرايطاة وبعضها 
الآحر غير منظم وقريب الشبه إلى تداعيات (تيار الوعي)؛ وقد كانت في بحملها معبرة عن 
مستوى البطل ما عدا مقطع واحدء بدا فيه الكلام المنسوب إلى البطل أكير من مستواه 
الثقائي» ولا يتناسب مع عقليته البسيطة؛ قهو إنسان شيه أمي؛ لا يستطيع أن يفكر عثشل 
هذه الطريقة: 

"لماذا نبحث عن المتعة نخارج ديارنا ...؟ فاجأه السؤال فتلعثم في الإجابة عليه في مبداً 
الأمرء ثم طفقت تنهال عليه مئات التصورات: منْ منا يسير إلى جانب زوجته في السوق» 
ولا يشعر بالحرج» في حين أنه يخاصر سوزان عند ما يتجولان؛ أو يجالسها في أي مكان عام 
دون أن يلتفت إليهما أحد. 

إنها -ببساطة- عودة إلى حكاية (سيزيف)» وصخرته العتيدة» عودة إلى من كان منكم 
يلا حطيكة فليرجمها يحجر. 

قصة العذاب والغفران والقتل الوحشي ابتداء من قابيل وهابيل؛ والطرد من الحنة بعد 
تناول التفاحة المحرمة؛ والأرض المكتضة بالفساد والطهارة .. الحرية والظلم .. الجبروت 
والعدل .. إنه نبض التاريخ في الصفحات المطوية ... الطوفان وغصر الجواري .. الصراع 
الأبدي بين الخير والشر ..."00 

ولو أن هذا الكلام دار في وعي "سلمان" المثقف, الذي قرأ لكبار الكتاب الأوربيين 
لكان الأمر مقبولاً. ولكن أن يدور في وعي "ميسن" الرحل الأمي» الذي لم تشح له فرصة 
الدحول إلى المدرسة» فذلك ما لا يمكن قبوله أو تصديقه. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا هو المقطع الوحيد الذي بدت فيه لغة السرد أكبر من 
مستوى البطل الثقافي» أما بقية المقاطع فقد كانت منسجمة معه؛ ومعبرة عنه, والحقيقة أن 
قارئ هذه الرواية لا يملك إلا أن يعجب ويستمتع بلغة السردء الي كانت زاحرة بالتعبيرات 
الحميلة» حافلة بالصور البيانية» حفية باللغة الإبداعية الراقية؛ إضافة إلى ما حفلت به من تنوع 
في طريقة تقديمهاء فمرة من خملال الراوي كلي العلمء ومرة من خلال البطل أو أحد 
شخخصيات الرواية» ومرة عبر مقال صحفيء ومرة من خلال الحلم. وتبعاً لذلك يتغير 


.88 رواية (غيوم الخريف)؛‎ )١( 
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إيقاعهاء فاخياناً تشف.وعرق حت :تفنؤنية من لغة الشعرء وحصوصاً في التداعيات الذاتية: 
وأحياناً أخرى تكون سردية إخبارية» مهمتها نقل الأحداث والحركة» وثالشة تكون وصفية 
تحمل في طياتها ملامح الأمكنة والشخخصيات»؛ وهكذا يجد القارئ نفسه يتنقل في حديقة اللغة 
بلا ملل» وقد أشاد عدد من النقاد بطريقة سرد الرواية» وأسلوبهاء ومنهم الدكتور الشتطي 
الذي قال عنها: "وأول ما يلفت انتباهنا في منهج الكاتب السردي اللجوء إلى تبادل المشاهد» 
أو .بمعنى أدق تداخلها فيما يشبه أسلوب القطع السينمائي؛ فالحاضر مخترق من قبل الماضي» 
والحاضر ذاته مزعزع السكينة» تقتحمه مشاهد متناقضة: غرفة محيسن وجلساته حول موائد 
الشراب والنساء مخترقة بواسطة التليفون؛ الذي ينقله إلى الرياض ما يشبه أسلوب الموتتاج 
المكاني في السينماء حيث تتوالى عدة مشاهد مكانية في لحظة واحدة. 

وهذه التقنية الفنية تكشف عن اضطراب الحياة» واختلال نظامهاء نتيجة لازلزال 
المفاحئ الذي أطاح باستقرارها وسكونها ..."20 . 


.11 فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر:‎ )١( 
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الروايات التي جاء السرد فيها بضمير الغائب 


(البطل مروياً عنه) 
الرواية اسم الكاتب 
-١‏ الأشباح هادي أبو عامرية. 
- أضياع والنور يبهر صفية بغدادي. 
7- أمير الحب محمد زارع عقيل. 
4- أمّي عبد الله عبد الجبار. 
فت ابتمنام محمود عيسى المشهدي. 
1- ابن الصحراء عبد الرزاق المالكي. 
7- امرأة لا بقايا غالب حمزة أبو الفرج. 
8- البراءة المفقردة هند باغفار. 
4- بريق عينيك سميرة حاشقجي . 
-٠‏ بسمة من بحيرات الدموع 2 عائشة زاهر أحمد. 
- البعث محمد علي مغربي. 
- بين جيلين محمد زارع عقيل. 
-١‏ تراب ودماء فواد عنقاوي. 
١‏ - ثقب في رداء الليل إبراهيم الناصر . 
-١‏ ثمن التضحية حامد دمنهوري. 
- ثمن الكفاح عبد المحسين البابطين. 
117- جراح البحر محمد عبده يماني. 
- حي المنجارة عيد الكريم الخطيب. 
- الخادمتان والأستاذ عبد العزيز امهنا 
- دموع الندم أحمد علي حمود حبيبي. 
-١‏ دموع ناسك عشمان الصوينع. 
ذكريات دامعة معيرة خاشقجي. 
178 زائر المساء اسلطان القحطاني. 


اه 


الرواية 
اتابع للأعمال الروائية: 
4- الزوجة والصديق 

18 سفيتة الضياع 
معراء الححازية 

1- الشياطين الحمر 

4- صحيفة السوابق 

- الصتدوق المدفون 
-*٠‏ طارق في معترك الحياة 
-١‏ الطيبون والقاع 

7- عذراء المنفى 

7 عواطف محترقة 

4*- غداً سيكون الخميس 
0؟- غرباء بلا وطن 

1 غيوم الخريف 

/الا- فتاة من حائل 

8- فكرة 

- فلتشرق من جديد 

5٠‏ - قبو الأفاعي 

- قطرات من الدمورع 
47- قلوب ملّت الترحال 
45- لا .. لم يعد حلماً 
44- لا تقل وداعا 

ه4- لاا ظلّ تحت الجبل 
45- لحظة ضعف 

41- لغز الزمردة المكسورة 
8- لغز طيور الياقوت 


غالب حمزة أبو الفرج. 
أحمد السباعي. 

طاهر عوض سلام. 
علي محمد الكردي. 
علي حسون. 

إبراهيم الناصر. 

طاهر عوض سلام. 
هدى الرشيد. 

غالب حمزة أبو الفرج. 
إبراهيم الناصر. 

محمد عبده يماني. 


أحمد السباعي. 

طاهر عوض سلام. 
طاهر عوض سلام. 
معيرة خاشقحي. 
غالب حمزة أبو الفرج. 
فؤاد صادق مفي. 
سيف الدين عاشور. 
واد عتقاوي. 

فؤاد صادق مفئي. 
صالح الزاحم. 
صالح الزاحم. 


حي 4ت 


الرواية اسم الكاتب 

تابع للأعمال الروائية: 

44- ليلة عرس نادية عبد الله سعيد جمعان. 
٠‏ ه- ليلة في الظلام محمد زارع عقيل. 
1ه- مزنة علي محمد ابخيرتي. 
ه- المسيرة النضراء غالب حمزة أبو الفرج. 
"1ه- مشرد بلا خطيئة محمد عبده يماني. 

4ه- واحترقت بيروت غالب حمزة أبو الفرج. 
هه- واعتدل المزاج أبو هشام عبدا لله القرشي. 
- وجوه بلا مكياج غالب حمزة أبو الفرج. 
97ه- وراء الضباب سميرة خاشقحي. 
4- الوسعية عبد العزيز مشري. 
- الوظيفة حبيبي هادي أبو عامرية. 
- وغزبت الشمس محمد عبد الله مليبازي. 
-١‏ ومرت الأيام حامد دمنهروي. 


دن ع 


ثانياً: البطل من خلال لغة الحوار في الرواية السعودية 


أ - لغة الحوار في الرواية السعودية: 

وي الرواية السعودية نلمس بوضوح صدى ذلك الخلاف حول لغة الحوار(©: كما هر 
الحال في الرواية العربية» فهناك عدد كبير من الروايات السعودية جاء حوارها بالفصحى؛ 
نذكر منها روايي: "ثمن التضحية", و"ومرت الأيام" لحامد دمنهوري؛ ورواية "التوأمان" لعبد 
القدوس الأنصاري؛ ورواية "البعث" محمد علي مغربي؛ ورواية "فكرة” لأحمد السباعي» 
وروايات "أمير الحب؛ و"ليلة في الظلام” و"يين جيلين" محمد زارع عقيل؛ وروايات "قبو 
الأفاعي"؛ و"الصندوق المدفون"» و"عواطف محتزقة"» و"فلتشرق من جديد" لطاهر عوض 
سلام» ورواية "القصاص" لعبد الله سعيد جمعان: ورواية "لحظة ضعف" لفؤاد مفي» ورواييّ 
"الأشباح"؛ و"الوظيفة حبيب" لهادي أبو عامرية» وروايات إبراهيم الناصر: "ثقب في رداء 
الليل» و"سفينة الضياع"؛ و"غيوم الخريف": ورواييٍ "زائر المساء'"؛ و"طائر بلا جناح" 
لسلطان القحطاني؛ وروايي "غداً أنسى": و"لا عاش قلبي" لأمل شطاء ومعظم روايات غالب 
حمزة أبو الفرج» كرواية "قلوب ملّت النزحال"؛ و"وجوه بلا مكياج"؛ و"غرباء بلا وطن" 
ورواييٍ "اليد السفلى", و"مشرد بلا حطيئة" لمحمد عبده يماني» وغيرها. 

وهناك بجموعة أخرى من الروايات جاء الحوار فيها بالعامية» وأكثر اللهحات العامية 
حضوراً في الرواية السعودية هي اللهجة الحجازية» ومن هذه الروايات "الدوامة"؛ و"سوف 
يأني الحب"» و"زوجت وأنا" لعصام خوقيرء ورواية "زمن يليق بنا" لعبد الله الدفري» ورواية 
"صحيفة السوابق"؛ لأحمد السباعي؛ ورواية "ودعت آمالي" لسميرة بنت الجزيرة؛ وغيرهاء 
ولكنها قليلة جد إذا ما قورنت بتلك الي جاءت بالفصحى. 

وهناك بجموعة أخرى من الروايات جاء الحوار فيها مزدوجاء أي: خليطاً بين العامية 
والفصحىء ومنها رواية "عذراء المنفى" لإبراهيم الناصرء و"السنيورة" لسبما خوقين و"لا .. 
لم يعد حلم" لفؤاد مف» و"لا ظل تحت الحبل" لفؤاد عنقاوي؛ و"وداعا أيها الحزن" لغالب 


(1) انظر من البحث ص 781-781, 
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حمزة أبو الفرجء و"الطيبون والقاع" لعلي حسون؛ و"ليلة عرس تادية" لعبد الله جمعان» 
و"جرء من حلم" لعبد الله الحفريء وغيرهاء ولكنها 5-3 قليلة مقارنة بالروايات الي جاء 
الحوار فيها بالفصحى. 

أما اللحوء إلى اللغة الوسطى في الحوار قلا بحده إلا عند عبد العزيز مشريء وذلك في 
روايتيه "الوسمية"؛ و"الغيوم ومنابت الشحر". 

وقد تفاوت الروائيون السعوديون في تعاملهم الف مع لغة الحوارء فمنهم مّنْ وفق في 
التعبير من خلال لغة الحوار عن شخصياته بدقة» وحقّق من خلاله قدراً عالياً من الفنية» فحاء 
نعي لا:تكلف .قي وداقماً للأاحداك: وموضحا لأبعاد:الشحصبيات» ومؤدياً وظالك حيوية 
مهمة في الرواية» نلمس ذلك عند حامد دمنهوري في روايتيه "ثمن التضحية"؛ و"ومرت 
الأيام"؛ وعند فؤاد مفي في رواية "لحظة ضعف"؛ وعند إبراهيم الناصر في رواية "غيوم 
الخريف" و"سفينة الضياع"؛ وعند محمد عبده يماني في رواية "مشرد بلا خطيئة"» وعند 
سلطان القحطان في رواية "طائر بلا جناح"» وعند أمل شطا في رواية "غندا أنسى"؛ وعند 
عبد العزيز مشري ف روايتيه "الوسمية"؛ و"الغيوم ومنايت الشجر" ... 

ومنهم من لم يوفق في التعامل الفئي مع الحوار» فجاء عند بعضهم طويلاً متكلفاً» ودافعاً 
إلى الملل كما في رواية "فكرة" للسباعي؛ وكما في رواية "ثقب في رداء اليل" لإبراهيم 
الناصرء وكذلك رواية "وجوه بلا مكياج" لغالب أبو الفرج؛ وبعضهم كان الحوار في 
رواياتهم أكبر من مستوى قائليه» كما في رواية "الأشباح" هادي أبو عامرية؛ وروايت "وداعاً 
أيها الحزن": و"غرباء بلا وطن" لغالب أبسو الفرج؛ وبعضهم كان يزاوج بين الفصحى 
والعامية في الحوار الواحد بما يحدث خللاً واضحاً ونشازا بيناء كما في رواية "عذراء المنفى" 
للناصرء ورواية "الطيبون والقاع" لعلي حسونء ورواية "لا ظل تحت الحبل" لفؤاد عنقاوي. 

وسأحاول في الصفحات الآتية أن أقف وقفة متأنية -مصحوبة بالنماذج- عند لغة 
الحوار ف الرواية السعودية» مركزا على حوارات أبطال هذه الروايات» سواء كانت 
بالفصحى أم بالعامية أم مزيجاً بينهماء محاولاً توضيح المواقف الي كان الحوار فيها موفقاً 
وناجحاً لأدائه دوراً فنياً وحيوياً في الرواية» والمواقف الي لم يكن فيها الحوار موفقاًء بل 
تسبي :ل قاد العخل: 
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ب - البطل والحوار بالفصحى: 

إنّ أكبر مشكلة تواجه الكاتب الذي يجري الحوار باللغة الفصحى على ألسنة شخخصياته 
هي كون الناس لم يتعوّدوا على إحراء حواراتهم فيما بينهم بالفصحىء وم يتعوّدوا على 
سماع ذلك وهنا تبرز قدرة الكاتب على جعل هذا الحوار غير المألوف مستساغاً ومقبولاً» 
وذلك من خلال لحوئه إلى قصر عبارات الحوارء والبعد بها عن التكلف والتقعر الذي يحدثه 
-عادة- استخدام المفردات المعجمية الي اندثرت؛ ولم يعند أحد يتكلم بهاء أو استخدام 
التعبيرات الإبداعية امحازية الي يصعب عنادة الإتيان بها بصورة عفوية كما هو الحال في 
الحوارء وكلما كان الحوار قصيراً وميا بتلقائية عن الموقف وعن الشخصية نفذ بسهولة ويسر 
إلى نفس المتلقي . 

وق الرواية السعودية -كما أسلفت- اعتمد أكثر الكتاب على الفصحى في الوارات 
الي أحروها في رواياتهم» فمنهم مَنْ بجح في الخروج بحواراته من مأزق التكلف والتصنع» 
وحقق به نتائج فنية أثرت العمل ومنهم مَنْ لم ينجح في ذلك: فكانت حواراتهم طويلة ومملة 
ومتكلفة, وبدلاً من أن تكتسب الرواية الحيوية المطلوبة؛ وتخرج بالقارئ من رتابة السرد 
أثقلت كاهل الرواية» وأقسدت على المتلقي متعته. 

ويعد حامد دمنهوري من أبرز الكتاب الذين نجحوا في استخدام الحوار الفصيح في 
رواياتهم؛ وحققوا من خلاله قدراً كبيراً من الفنية؛ نلمس ذلك بوضوح في روايته "فين 
التضحية" الي كان الحوار فيها معبّرا عن شخصية قائليه» ودافعاً للأحداث» ومصوراً للأفكار 
والمشاعرء ومشتملاً على طاقة تمثيلية» تصور لك الحركة والوضع الذي عليه المحاور » 
بالإضافة إلى حفته وتقبّله من قبل المتلقي» ولنقرأ مثلاً هذا الحوار الذي دار بين "أحمد" بطل 
الرواية ووالده؛ وذلك حينما عرض عليه والده البت في مسألة زواحه من ابنة عمّه "فاطمة". 
بينما كان يفكر ف مواصلة الدراسة. 
"- إني موافق يا أبي على تحقيق رغبتك» وهي رغبي كذلك: خاصة وأن في ذلك ما يحقق 

بقاء التئام شمل هذه الأسرة» وإني حريصُ من جاني على توثيق هذا الالتقام. 

بدأ بذلك جوابه .. 

وتمهّل برهة أشعرت والده أن لحدينه بقية» وإن لم يحدد اتحاهه: واستأنف كلامه قائلاً: 
- وتهمشياً مع رغبة عمي: الي أبداها لك في أن يكون لرأبي اعتبار في هذا الأمرء فإني أقترح 

أن يعقد القران الآنء ويؤحل الزفاف إلى أن أتخرج من الخامعة. 
-41- 


- الجامعة؟! (قانها الأب باتزعاج)؛ ومتى تتخرج من الجبامعة؟ إِنّك لم تزل في المرحلة الثانوية» 

وهل يعقل -وأنت الشخص المتعلم- أن تفرض عليها الاتتظار طوال هذه المدة؟ 
فقال أحمد: 

- إن المدة أقصر ما تتصورء إني الآن في السنة التوجحيهية» وسأقضي في الجامعة مدة لا تزيد 
على سبع سنوات إذا قدر لي تحقيق رغبيٍ في الالتحاق بكلية الطبء إني لا أتصور كيف 
أقف بمحض اختياري عند هذه الدرجة؛ مع توفر استعدادي ورغبتٍ في مواصلة الدراسة. 
ومن ناحية أخرى فإن فاطمة لم تزل في الرابعة عشرة من عمرها. 
فأحابه والده بلهجة تنم عن المضايقة من الاقتراح الذي لم يتوقعه: 

- إني أعرف ذلك؛ ولم يكن لدي مانع من الانتظار إلى آخر العام» حيث تتحصل على 
الشهادة الثانوية الي تتيح لك العمل في أي إدارة من الدوائر الحكومية براتب مناسب» 
وعلى ما أظن قد درستم في هذه المدرسة علوماً كثيرة» لم تسمع بها في زماتناء ولا أن 
أن الوظائف في بلادنا تحتاج إلى علم أكثر مما تحصلتم عليه: إني أعرف الكثير من أبناء 
أصدقائي وقد شغلوا وظائف لا بأس بهاء ودون أن يبلغوا درحتك» وإني أعتقد أنك بعد 
تخرجك من المامعة سوف تبدأ من حيث بدأواء وعلييك أن تتمرس بحياة الوظائف الي 
تحتاج إلى مران عملي طويل. 


وأدرك أحمد ضرورة استثارة عاطفة الأبوة في أبيهه فقال بعد لأي: 

- إني رهن إشارتك يا والدي؛ وإني أعرف فيك حرصك العظيم على مستقبلي» وسعيك في 
-تحقيق كل- ما يعود علي بالفائدة» لقد حرى حديث بين وبين زملائي في المدرسة حول 
هذا الموضوع» وقد عرفت أنهم حصلوا جميعاً على موافقة آبائهم على السفر إلى مارج 
البلاد للاستمرار في الدراسة والتحصيل» حتى عبد السلام عثمان. 
- (عبد السلام عثمان)؟ إني أعرفه. هل هو زميلك؟ 
- نعم» إنه من التلاميذ النجباء. 

- ولكينٍ أعرف أن حالة والده المادية تستدعي الاستعانة مجهوده في القيام بشؤون أسرته» 
والانقطاع عن الدراسة؛ إِنّ والده قد نيف على الستين» ويعول عائلة كبيرة. 

- هذا ما عرفته من عبد السلام» فإن والده سيقدم هذه التضحية رغم حاجته إليه؛ وإن حالتنا 


المادية -والحمد 5 أحسن بكثير من حالتهم. 
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- كلآء يا بيّ لم يطف جخيالي ما تشير إليه» إننا في غنى عنكء ولكن ألا تعتقد أنك قد بلغت 
من السنّ ما يستوجب معه أن تعنى بشؤون تجارتناء والاطلاع على أعمالنا الي سوف 
تكون مسؤولاً عنها في المستقبل؟ 
- ألا تعتقد يا أبي أن انقطاعي عن الدراسة؛ وتفرغي لأعمال التجارة فيه قيد لي» قد لا 
أتمكن من الفكاك منه. إذا اعترض تجارتنا في المستقيل أي عارض؟ كما أن استعدادي 
لمزاولة التحارة ضعيف. 
فردٌ عليه أبوه: 
- إنك تفترض الفروض البعيدة» لقد عاشت أسرتنا من عهد جدك إلى اليوم على دحل هذا 
الدكان؛ والتحارة لا تتطلب منك سوى الاستقامة والذكاء. 
وتأنى الشيخ عيد الرحمن لحظة استأنف بعدها الكلام قائلاً: 
- إننا خرجنا عن جوهر الحديث الذي بدأنا فيه؛ وإن الأمر -على كل- يحتاج إلى 
مشورة عمك. 
- لا أعتقد أن عمي سوف بمانع في ذلك إذا أردت أنت ذلك”00. 
ومع أن هذا الحوار قد يبدو طويلاً في بعض مقاطعه إلا أنه طول اقتضاه الموقف وتطلبعه 
القضية محور الحوار» إنه حوار بين جيلين مختلفين» وعقليتين مختلفتين» ولذلك كان لا بد أن 
يطول ليعرض كل واحد وحهة نظرهء ويدعمها .ما يقنع» وهذا الطول؛ وهذه الدحج اللمبئوئة 
ف تضاعيفه لم تجعل الحوار متكلفاً ومصطنعاًء وكأنها أشياء جاهزة وضعت وضعاً في 
تضاعيف الحوار» بل بدت منطقية وتلقائية؛ لأن الكاتب حهد في أن يجعلها كذلك» وذلك 
من خلال إعداده المسبق» ومن خلال بعض الوقفات» وبعض الإشارات في أثناء الجوار 
ف"أحمد" تسيطر عليه فكرة بحث هذا الأمر مع والده منذ زمن؛ وقد أعدٌ العدة مسبقاء وتوقع 
ما سيقوله والدهء وتحهز بالردود المناسبة أما والده فهذه وجهة نظره؛ وهذه آراؤه. وهذا ما 
كان يخطّط له بشأن حياة ولده؛ ثم إننا ند بعض الوقفات في أثداء الحوار تشير إلى التأني 
والتفكير قبل إطلاق الكلام. 


)١(‏ رواية (ثمن التضحية): /اه-517. 
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وبالإضافة إلى منطقية الحوار وتلقائيته فإنه حقق كثيراً من الأغراض الفنية: فهو أُوَلاٌ 
كشف عن عقيلة البطل وطريقة تفكيرهء والقضية الي تشغله في تلك المرحلة من حياته وهي 
الرغبة في مواصلة التعليم؛ الي اصطدمت برغبة معاكسة يكنها الأب» ويفكر فيها ويخطط لاء 
كما كشف -أيضاً- عن تأدب البطل في حضرة أبيه» وذلك من خلال مناقشته الادئة المتزنة» 
الي تنم عن أدب جمء وحرص على مشاعر الأب كما كشف عن الطبقة الي ينتمي إليها 
البطل؛ والمرحلة الدراسية الي يدرس فيهاء وبذلك بحد الحوار يسهم في إضاءة كثير من أبعاد 
البطل» يضاف إلى ذلك أن هذا الحوار كان دافعاً للأحداث؛ وبحركاً لماء فمن خلاله اقتسع 
الأب بوجهة نظر ابنه» وواقق له على مواصلة دراسته بعد أن استشار عمّه في الأمر» ونتيجحة 
لذلك سافر البطل إلى مصرء وتحركت الأحداث إلى الأمام. 
ثم لنقرأ هذا الحوار الذي دار بين "أحمد" وزميله "عصام" الذي بدا فيه البطل مشوقاً 
إلى مكة: 
"فقال أحمد بعد أن عقد يديه على صدره في حركة تنم عن شعوره بالبرد: 
- اشتدٌ البرد كثيراً هذه الليلق: إن جسمي لا يتحمله: إني أشعر به يسري في عظامي كالماء 
المنسرب في المواسير. 
ثم سكت قليلاً قبل أن يستأنف حديثه قائلاً: 
- أعتقد أن الحو في مكة دافئ. 
ولم ينتظر رداً من عصام» بل صعد زفرة من صدره قائلاً: 
- أين مكة؟ رحم الله أيامها. 
والتفت إليه عصام ضاحكاً بعد أن نحى الكتاب؛ وقال في نغمة غنائية: 
- (أشوقاً ولا حض لي غير ليلة؟) 
ثم غيّر لهحته قائلاً: 
- أمامك أعوام طويلة» فأين أنت من مكة؟ 
ورد عليه أحمد في أسى ظاهر قائلاً: 
- وهذه هي المأساة"20. 
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فهذا الحوار المخفيف يحمل في تضاعيفه طاقة تمثيلية تصور الموقف والحركة وردة الفعل 
ونبرة الصوتء وكأنك ترى المتحدثين وتسمعهمء كما يكشف عن مشاعر البطل وأشواقه 
إلى وطتهء واستثقاله للأيام» وبالإضافة إلى ذلك فإنه يدو طبعياً وغير متكلف؛ فجمله قصيرة» 
وموضوعه دائماً ما يتحدث فيه الطلاب المغتربون: فهم ليس هم إلا الحنين الدائم؛ والشوق 
امحتدم إلى أوطانهم؛ وكل شيء يحدث طم يذكرهم بأوطانهم: فها هو "أحمد" ما إن أحسَ 
بلفحة البرد حتى تذكر دفء مكة وحن إليه. 

وقد وفق الكاتب من خلال الحسوارات الي دارت بين "أحمد" وزملائه في نقل الو 
الطلابي» وتصوير حياة هؤلاء الزملاء الأربعة» في بينتهم الجديدة الي انتقلوا إليهاء بخلافاتهم 
وحرصهم؛ وصخبهم؛ واختلاف طبائعهم» ونقاشاتهم الدائمة؛ فمرة عن الدراسة والسهرء 
ومرة عن الزواج؛ ومرة حول ترتيب الأثاث؛ وتوزيع الححرات والمهام» ومرة حول 
الذكريات» وهكذا ينقلك الكاتب إلى جو السكن؛ وصححب الساكنين» وحواراتهم الي 
لا تتقطع. 

ولعل هذا هو الذي دفع الدكتور منصور الحازمي إلى الإعحاب بالحوار في رواية "فسن 
التضحية"؛ ودفعه إلى القول: "... وعتد ما تقصر عبارات الحوار» وتعبر تعبيراً نافذاً في نفس 
القارئ نشعر -هنا- بالقيمة الفنية لهذا الحديثء الذي يجريه الكاتب على ألسنة شخصيات 
إنه ليس بحرد كلام؛ أو ملء فراغ؛ ولكنه ربط للحوادث؛ وتطور بهاء وإزاحة للستار 
المضروب على النوازع الداخلية للشخصيات» وأحس أن المؤلف قد وفق في الحوار الذي 
أداره بين أحمد وأصدقائه الثلاثة؛ ولا سيّما إبراهيم؛ في شهورهم الأولى من وصوهم إلى 
مصرء إنه يعبر تعبيراً صادقاً عن حياة الطالب السعودي؛ الطالب الجامعي الذي انتقل من بيئئة 
إلى بيئة» من مجتمع إلى مجتمع؛ من عادات ومثاليات إلى عادات ومثاليات أخرى حديدة: 
نحس أن المؤلف هنا يضفي على الحوار روحاً تحفيفاً ممتعاً لم تعهده في أول الرواية» فنشعر فيه 
بالحياة وبسرعة الحركة وتفاعل الأنفس واضطرابها"20. 

أما في روايته الثانية "ومرت الأيام" فإن الحوار قد احتلّ مساحة كبيرة في الرواية» مقارئة 
بالمقاطع الحوارية في روايته الأولى "ثفن التضحية" وقد كان في يحمله موفقاً» وخصوصاً في 


(1) فن القصة ف الأدب السعودي الحديث: 14. 
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النصف الأول من الرواية؛ حييث بدت جل المقاطع الحوارية قصيرة؛ ومعبرة عن البطل 
والشخحصيات الي يحاورهاء وفي نفس الوقت حمّقت كثيراً من الأغراض الفنية» فالحوار الذي 
دار بين البطل وأمّه في بداية الرواية هو الذي دفع البطل إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل: 
"وعند ما أحسّ إسماعيل اطمئنان أمّه إلى خواطره» وتفاؤها بابتسامته استأنف الحديث 
الذي اتقطع قبل برهة قائلاً: 
- سوف أبحث عن عمل. 
وتساءلت أمّه في فزع من الفكرة الصريحة الي يواجهها بها ابنها لأول مرة: 
- والمدرسة؟ 
- سوف أترك المدرسة. 
وتساءلت مرة أخرى وهي تقترب منه وتربت بيمناها على رأسه ريّما تزول الفكرة 
الملحّة القوية من هذا الرأس الصغير. 
- والسبب؟ 
قال إسماعيل وهو يشير إلى صورتها في المرآة: 
- انظري إلى وجهكء لقد بدا الهزال عليك منذ زمن؛ ووجحب علي الآن أن أتحمل 
العبء"210, 
فهذا الحوار قصير ومعيّر» وفي نفس الوقت دفع بالأحداث إلى الأمام» فرضا الأمّ في 
نهاية الحوار هو الذي جعل البطل يقدم على الخطوة الي ظلٌ يفكر بها زمشاً طويلاً. وهي 
فكرة العمل» وقد تحرك من فوره» وبدل أن يذهب إلى المدرسة ذهب إلى وزارة المالية للبحث 
عن عمل؛ وقد كانت كل الحوارات في التصف الأول من الرواية تسير بهذه الصورة» فهي 
قصيرة وقريبة الشبه إلى الحوار اليومي العادي الذي لا تكلف فيه؛ وفي الوقت ذانه حققت 
أغراضاً فنية؛ كما في الحوار الذي دار بين البطل وزميله في المكتسب "عبد الحميد"» حيث 
أسهم هذا الحوار0"© ف إلقاء الضوء على عواطف البطل؛ وكشف من غلاله كثيراً من 
مشاعره بحاه "سميرة": وكما في الحوار9» الذي دار بين البطل وبين صديقه "كمال"”, الذي 
(1) رواية (ومرت الأيام): 15 
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كشف عن تطور البطل في حياته العملية» والمركز الجديد الذي وصل إليه» بالإضافة إلى رغبته 
في الزواج من أخته "سميرة"» وتوسيطه في الأمرء وكما ف الحوار2'© الذي دار بين البطل وأمه 
وأخيه وصديقه "كمال": والذي كشف من خلاله تجربته الأولى في العمل» ونظرته إلى زملائه 
الحدد» وإفادته من الحوارات الي دارت بينهم؛ ومن رؤيته لطريقة تأديتهم لعملهم في تلاق 
أخطائهم من أحل أن يحَقّق مركزاً مرموقاً في وظيفتهء وقد مح في ذلك بالفعل. وكما في 
الحوارات الكثيرة الي كانت تدور في المكتب بين البطل وزملائه» واي كانت صورة لما يدور 
في المكاتب الحكومية من حوارات حول الوظائف والتزقيات وطبيعة العمل؛ والإحساس 
بالظلم ... الح. 

لكن الحوار في النصف الأخير من الرواية فقد حيويته وخفتهء الي لازمته في النصف 
الأول» واكتسب طولاً وثقلاً. وعصوصاً تلك الحوارات الي كانت بين البطل و"سلوى" ابنة 
شريكه "نبيل توفيق"» حيث كانت هذه الحوارات ذات طابع فلسفي فكريء أفقدتها التلقائية 
الي لا بدّ أن بمسك بها المتلقي في الحوار. صحيح أنها كانت معبرة عن ثقافة البطل» وثقافة 
"سلوى" ومعبرة عن نظرتهما للحياة» ولكنها كانت طويلة يشغل بعضها نصف صفحة9, 
ولكن ذلك لم يكن مطرداً في كل الحوارات؛ بل إن كثيراً من هذه الحوارات كانت خفيفة» 
وأسهمت بصورة واضحة في تقوية عنصر (الدراما) في الرواية. 

ومن الذين وققوا -أيضاً- في التعامل بفنية مع لغة الحوار فؤاد مفي» في رواية 'لحظة 
ضعف"؛ حيث جاء الحوار في بحمله بالفصحىء ولم يتكلم البطل في حواره بالعامية إلا مرة 
واحدة في الرواية كلهاء وكان إذ ذاك يحاول أن يضفي حرًا من المرح على زوجته "سهام": 
الي كانت تننظره؛ ليحتفلا بذكرى زواجهما الذي نسيه ولم يعد إل متأخراً: 

"حاول تدارك خخطته؛ وغالب شعور الخحل الذي اعتزاه» قتصنع المرح وهو يقول: 

- الله .. الله !!! إيش هذا كله يا هوه؟! إنحص عليك يا سهام .. ما كان لازم تقولي 
لي من بدري عشان أعمل حسابي؟ لاء لا .. أنا زعلان منك .. وكمان ... "©. 


(1) انظر رواية (ومرت الأيام): ٠/6-19/ا.‏ 
(2) انظر الرواية السابقة: 19/8-11/5. 
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ولم يكن لهذا الحوار العامي أي داعء أو أي دور فين خصوصاً وأن زوجته ردت عليه 
بالفصحى: "هناك طعام في المطيخ؛ إذا شىت يمكنك تسخينه» تصبح على خخير"0©. 
وكان يمكن أن يستعيض عنه بالفصحىء وأن يؤدي الغرض بصورة أفضل. 
أما بقية المقاطع الحوارية الي شارك فيها البطل فقد كانت بالفصحى» وكان في مجمله 
قريباً من الحوار اليومي المعتادء لا تكلف فيه ولا طولء وإنما قصير ومعير ودال على أبعاد 
الشخصية الفكرية والنفسية والاجتماعية في مراحلها المحتلفة: 
"- امي أليزا .. أو أليزابيت .. وأنت؟ 
- طارق 
- طارق؟ إنه اسم جميل .. يذكرني بحيل طارق .. أليس هو اسم القائد العربي الذي فتسح 
الأندلس؟ 
- بلى .. إنه هو .. 
- لم يسبق لي أن شاهدتك من قبل هنا .. هل أنت مستحد؟ 
- نعم .. لم أحضر سوى هذا العام. 
- وأين تقيم؟ 
- مع زميلي أحمد وعبد الكريم .. في شارع بدفورد رقم (745) "20 
فهذا الحوار قصير الحمل وتلقائي» وف الوقت نفسه أسهم في تطوير الأحداث» فهو 
اللقاء الذي َم فيه التعارف بين "طارق" و”أليزا" الي جرته إلى حلبة الرقص» وأحدنت ذلك 
الانقلاب الكبير في شخصيته. 
ثم لنقرأ هذا الحوار الذي دار بين "طارق” وزميليه بعد تلك السهرة: 
" - في الواقعه رما لم يكن الذنب ذنبك .. إتنا تتحمل قسطاً من المسؤولية» فد كانت 
السهرة بكل مغرياتها وإثارتها كفيلة بدفعك إلى التخلي عن مثلك وميادئك في لحظة 
ضعف كانت أقوى من احتمالك: وخاصة أنها رعا كانت أول تحربة لك» فلم تستطع 
مقاومة إغرائها .. 
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أجاب طارق: را .. ولكن لِمّ كانت تلك السهرة بهذا الشكل الماحن؟! لقد كانت 
سهراتنا دائماً مع الأصدقاء سهرات بريئة؛ ولا تشوبها شائبة. كنا سعداء بهاء فلِمَ كان 
هذا التغيير؟! 
أجاب فهد: إنها -على أي حال- مناسبة خاصة للاحتفال بإعلان خطوبة صديقنا 
فهدء ولا تنس أننا هنا في أمريكا. 
- ولكن لما ذا يتزوج صديقنا فهد هذه الأمريكية الغريية؟ ألّمْ يفكر في النشائج؟ ألا يشعر 
,عد الفوارق الشاسعة الي بيننا ويين هذه البيئة الغربية؟ أَلّمْ يفكر بمصير أبنائه .. ألّمْ 
الاق 
فهذا الحوار يبين عن تفكير البطل في مرحلة من مراحل حياته؛ وعمن وعيه للفوارق 
الشاسعة بين بيثتنا والبيئة الغربية» لكن ذلك كله تغير في مرحلة تالية» نتكتشف ذلك من 
خلال الحوار الآتي: 
"- أليزا .. حبيبتٍ .. اسمحي لي بأن أعلن في هذه الليلة السعيدة» وأمام صديقينا العزيزين نبأ 
خطوبتنا .. أعيني زواجنا .. أقصد .. 
- أوه .. طارق! يا لك من ماكر لعين؟ منذ متى وأنت تعد لهذه المفاجأة؟ 
- أليزا .. إني أحبك .. أحبك .. أنت لا تعرفين مقدار حبي لك. ولن يكتمل حبّنا هذا إلا 
بالزواج» كما فعل فهد وباتريشا .. ا“محي لي» إن لم أكن قد استأذنتك في هذه المفاحأة 
جم لقف هد 
- شكراً إذ لم تفعل .. فهكذا أحبها .. أنت رائع .. يا لك من بدوي رائع!"0©. 
ولا يخفى على القارئ اقتراب هذا الحوار من الحوارات اليومية المعتادة» يلمس ذلك 
بوضوح من خلال قصره؛ ومن خلال انقطاعه بمداخخلة امحاور الثاني» ومن خلال تكرار بعض 
الكلمات الي تحدث عادة في أثناء الحوار مثل كلمة: (أعني) (أقصد). كما لا يخفى على 
القارئ -أيضاً- مقدار التحول اهائل الذي طرأ على البطل؛ والذي يكشفه هذا الحوار يجلاءه 
ف"طارق" الذي يعلن حطوبته ل"أليزا" أمام "فهد" و"باتريشا" هو نفسه "طارق"؛ الذي كان 
قبل قليل يسائل زملاءه بحيرة وعدم تصديق عن سبب زواج "فهد" من "باتريشا", على الرغم 
من الفوارق الشاسعة بين البيئتين. 
)١(‏ رواية لحظة ضعف): /51- 
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ويستمر الكاتب في استخدام الحوار بهذه الصورة الفاعلة؛ ليكشف لنا في مواضع 

أخرى التطور الذي حدث في علاقة البطل مع "أليزا": فهذا التفاهمء وهذا الحبّ في الحوار 

السابق ينقلب إلى عكسه في الحوار الآتي: 

"- أليزا إنئي آسف .. أرجو أن تفهميئٍ .. إن علي أن أسافر هذا العام .. تذكرين أن م 
أتمكن من السفر إليهم في العام الماضي يسبب .. أعني أننا .. 

- حسناً .. حسناً .. لا داعي للبحث عن أعذار .. أنت حر .. افعل ما تشا ولكي 
-على أيّ حال- غير مستعدة للبقاء وحدي هنا .. سوف أسافر مع (ريتشارد)» 
و(سوزي)» ورا اتضم إلينا (باتريك). 

- أليزا أرجو أن تكوني أعقل من ذلك. 

- وماذا تريدني أن أفعل هنا لوحدي؛ وأنت في أحضان والديك العزيزين ..؟؟ هه؟ 

- لم أقل ذلك .. يمكنك أن تذهبي إلى أسرتك أثناء غيابي» وسوف يكونون بالتأكيد 


مسرورين .. 


- حستاء افعل ما يحلو لك؛ إنتي لم أمنعك: ولكنك أنت -أيضاً- لا تستطيع؛ وليس من 
حققك منعي من أن أفعل ما يحلو لي» أليس كذلك؟ أرجو أن تعي هذا جيداً .. هكذا افقنا 
منذ البداية» أو نسيت؟ 
- حستاً .. حسناً .. لنكف الآن عن هذه المشادة غير الجدية ستتدبر الأمر على أيّ حال"00. 
فبالإضافة إلى ما يعكسه هذا الحوار من تأزم في العلاقة بين "طارق" و"أليزا" بمهد 
للأحداث التالية التي ستؤدي إلى الانفصال» فإنه -أيضاً- يكشف الفرق بين بيثتين وبين 
عقليتين وبين تربيتين» كما نلمس -أيضا- جاح الكاتب في تحقيق التلقائية والبساطة في 
حواره؛ يظهر ذلك من خلال المقاطعة الي تحدث بين المتحاورين عادة» ومن خلال تكرار 
بعض الكلمات» مثل كلمة (أعي). (هه). (حسنا). 
وكما كشف لنا هذا الحوار وسابقه طبيعة العلاقة بين البطل و"أليزا"» ومقدار التحول 
الذي طرأ عليهاء بحد الحوار -أيضا- يكشف طبيعة العلاقة بين البطل وزوجته سهام: 
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"- طارق .. إنئ .. 

- هس .. لا تتكلمي عن أي شيء» لقد قرأت كل ما تفكرين في قوله عبر نظرات عينيك 
السوداوين. 

- ظارق .. 

- أعرف يا سهام؛ أعرف .. إننٍ تعس مثلك؛ بل ربما كنت أكثر تعاسة منك .. إن أدرك 
مدى خحطئي تجاهك؛ ولكن المصيبة هي أنئ لا أدرك سر خحطئي مع نفسي أنا !! نعم أنا 
مخطئ في حق نفسي أيضا .. وقد أخطأت معك يا سهامء أخطأت معك مرتين .. بل 
ثلاث مرات .. أتطأت عند ما تجاهلت عواطفكء؛ بل عواطفنا البكر» وتزوجت من 
"أليزا" رغم ما كان يربطنا منذ الصبا!ء وأخطأت مرة ثانية عند ما سمحت لنفسي بالتسرع 
في اتخاذ القرار» قرار الزواج منك!! في الوقت الذي لم أكن قد أفلحت بعد في استعادة 
نْقِيَ بنفسي» ونسيان آثار الصدمة الأولىء وكانت النتيجة ما ذا؟ خطأ ثالث يتمثل في هذا 
الواقع الموم الذي نعيشه أنا وأنت .. 

- وبعد ؟؟1 

- لا أدري! في الواقع لا أدري يا سهام .. لا أدري .. 
دعينا نحاول ونبدأ من جديد .. أعدك بأنني سأحاول من جهيّ على أن تعديدي أنت 
.عساعدتي على اجتياز هذه المرحلة .. إن أحتاج إليك يا سهام .. أحتاج إليكء 
أتسمعينن؟؟"00. 

ومع أن حديث البطل عبر هذا الحوار يبدو طويلاً بعض الشيء» إلا أنه طول له أسبابه» 

فهو يقف موقف المعتذر المعزف بأخطاء وقع فيهاء وكان لا بد أن يطيل في كلامه كما أنه 

يقف موقف المستعطف للصفح. فلا بد أن يتكلم بالتالي أكثر من الشخص المقابلء على أي 

حال فقد أسهم هذا الحوار في إضاءة جوانب كثيرة من شخخصية البطل» فكشف عن تحربته 

السابقة وإحساسه بالخطأ الفادح الذي ارتكبه. كما أبان عن إحساسه بالأخطاء الي ارتكبها 

في حق زوجته سهام؛ وعدم رضاه عن نفسه؛ ولا عن طريقة حياته هذهء كما كشف عن 

إحساسه العميق بالحيرة والقلق من هذه الحالة الي يعيشهاء ورغبته الأكيدة في اجتيازهاء 
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وحاجته الماسة إلى المساعدة والعون في ذلك» ورغم نبرة التفاؤل الي نلمسها في نهاية الحوار 
فإن الأحداث التالية قالت غير ذلك؛ ولنقرأ هذا الحوار الذي كان آحر حوار في الرواية» ومن 
لاله يستبين لنا -بجحلاء- الحالة الي وصل إليها البطل؛ واليّ لا تشي بأي أمل في الإصلاح» 
كما يستبين لنا الوضع الذي وصلت إليه العلاقة بينه وبين "سهام": 
" - هل ستطول غييتك هذه المرة أيضاً؟ 
- لا أدري .. ربما استغرقت ثلاثة أو أربعة أسابيع على الأكثرء علي أن أزور وكلاء المؤسسة 
ف طوكيوء وفرانكفورت؛ ولندن» ورا باريس .. على فكرة ماذا تريدين أن أحضر لك 
من هناك؟ ما رأيك في عقد من اللؤلؤ الياباني؟ أو معطف من الكشمير الإنجليزي؟ أو .. 
نظرت إليه باحتقار ومرارة كي لا تطبق على عنقهء وغادرت مكانها إلى الشرفة تستعين 
بهوائها الطلق على توسيع مسام رئتيها المشحونة بالألم والمهوان» لحق بها إلى هناك وقد 
اربد وجهه حنقاً» وتقّصت عضلات وجهه؛ وهو يمسك بكنفيها يهزهما بعنف .. نظرت 
إليه بذعر متسائلة ..! 
- إنت أحذرك يا سهام من أن تعودي إلى سرد تلك الاسطوانة المعتادة» لقد مللت منها .. 
مللت .. مللت منك ومن الأولاد» ومن البيت ومن كل شيء. 
أتفهمين .. كل شيء .. سأسافر وقتما يحلو لي» وسأغيب ما شاء لي .. افعلي ما بدا لك» 
أنت حرة وأنا حر .. أنا سيد نفسيء وليس لأحد أي وصاية علي .. أتفهمين؟"00. 
وهكذا نبحد أن الحوار في هذه الرواية كان ناححاً بصورة كبيرة: فهو من جهة كان 
بالفصحى في بحمله؛ ومن جهة أخرى كان قصيراً ومعبراً وتلقائيً؛ لقربه من الحوارات اليومية 
المعتادة» فلا أثر للتكلف فيه ولا للتصنع؛ وكان متمشياً مع المواقف: ومعبراً عنهاء بالإضافة 
إلى إسهامه في التعبير عن شخصية البطل في مراحله المختلفة» وتطويره للأحداث, وتقويته 
لعنصر (الدراما) في الرواية. 
وعلى هذا النحو في بجاح الحوار وكونه معبراً عمن البطلء ودالاً على مستواه: وميرزاً 
أبعاده» ومسهما في البناء الفني للرواية بصورة جيدة كانت كلا من الروايات التالية؛ "غيوم 
الخريف" لإبراهيم الناصرء ورواية "رائحة الفحم" لعبد العزيز الصقعبي» ورواية "طائر بلا 
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جناح" لسلطان القحطاني؛ ورواية "مشرد بلا خطيئة" محمد عيده يماني» وروايي "غداً 
أنسى"» و"لا عاش قلبي" لأمل شطا. 
ومع هذا النجاح الذي تحقق في هذا العدد الكبير من الروايات فإن هناك بعض 
الروايات؛ الي لم يكن الحوار فيها بالمستوى المطلوب؛ وكانت فيه بعض النات؛ وعليه بعض 
الملحوظات؛ ومن الأمثلة على ذلك الحوارات المبثوثة في رواية "فكرة” لأحمد السباعي؛ واليّ 
كانت تسير .كستوى واحد مع لغة السردء من حيث فصاححتُهاء وطاقتها التعبيرية؛ وذلك أمر 
مخالف للواقع؛ فالإنسان وهو يتكلم غيره وهو يكتب. ولتقرأ هذا المقطع: 
"- أدهشتها تصرفات الرجل» وأكبرت فيه مروءته ورجولته» وهالتها رخاوتهاء واستسلامها 
إلى غريزة الأنوثةء وهي ربيبة الوعور والجبال» واستشعرت اللحد والشجاعة؛ وبرزت 
لمواجهته» كما يبرز الفارس الوائق من كفاءته أمام الند. 
- حل عنك يا هذا .. فلست من ربات الخدور, ولا عانسات القصور .. إني بنت همذي 
الحبال العائية» درجت في وعورهاء واكتسبت من صلابتهاء ومرنت على قساوتهاء ولقيت 
بين ييابها ما هو أَشدَ هولاً من لقياك .. ستحد في هذه الشاحصة أمامك امرأة غريبة ترز 
للندء وتقابل الكفء .. تجزيه عن مروءته فضلء وعن خسته شر ما يجزى به أثيم» ولست 
بالمرتابة فيك» وقد شهدت نبلك؛ أو الخائفة من استدراحك ولو كنت الشيطان!!. 
كان يستمع إليها وف صوتها هزيم الرعدء وعلى ملامحها سيّما الصراحة والمجد وف 
حركاتها حركات المعتد بنفسه الواثئق من حقيقتهاء ... وحفت إليه واحتذبته في قوة إلى 
ما هيأ في الكهف لاسزاحتهاء وقالت: 
- لست أنا الي يوطأ الوعر لراحي؛ إنما لأمثالك المتزفين يمهد الفرش الوثير اللين» وتكفيي 
حصاة من هذا أنطوي عليهاء كما تنطوي العنزة على نفسها بين الصخحور!!”. 
فهذا الحوار جاء بلغة غاية في القصاحة والتكلف, بل إن بعض مفرداته تحتاج إلى معجم 
لوصول إلى معناهاء ولا أظنٌ أحداً يتكلم بهذه اللغة في هذا العصر فهو حوار واضح 
التكلفء ومثله في ذلك هذا الحوارٌ الذي دار بين البطلة و"سالم": 
"- وما تعن؟ أترى هذه البادية» وكم فيها من وضوح وبساطة؟ إن ابنتها يا صاحي» 
واضحة كهذه الشمس المشرقة» رغم السحاب المتراكمء بسيطة بساطة هذه السهول 
المترامية» فلا تحاول أن تلوي أو تحاجي! 
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- لست ألوي .. ولكنك ترتايين! ولا أحاجي .. ولكنك تحاولين أن تأحذي فكرة عنيء هي 
أقرب إلى رييتك منها إلى حقيقي. 
- إنك عميق شأن الحضر! وإذا شئت فهنا مقيلنا اليوم بين القديد والقهوة» قكن فصيحاء 
لأعرف موضع ريبيء وسأكون واضحة لأتعرف مدى عمقك". 

ويدو أن هذا الحوار مصتوع صتاعة؛ وليس حواراً تلقائياء يبدو ذلك واضحاً من 
خلال ترتيب الحملء وانتقاء المفردات» بل وصعوية بعضها وغرايتها. 

وكذلك سارت بقية الحوارات في الرواية» بل إن بعض المقاطع الحوارية الي جاءت على 
لسان البطلة شغلت عدة صفحات» وكانت في الواقع على هيئة مقالات فكرية فلسفية تعالج 
مشكلات عديدة» وتطرح رؤى فكرية حول عدد من القضاياء كالحبء وعادات الزواج» 
وتربية الأولاد» وتعامل المجتمع مع المرأة. مما جعل الحوار يطغى على السردء وبدلاً من أن 
يكون مصدر متعة وحيوية وتنويع في الرواية» أثقل كاهلها وكاهل القارئ؛ الذي كان يرى 
في الحوار سلسلة من المقالات الفكرية؛ الي تحمل نظرة الكاتب ورؤاه جند البطلة» لتدلي بها 
من خلال حواراتها الت كانت أبعد ما تكون عن الحوار التلقائي البسيط» الذي لا تكلف 
فيه ولتقرأ معاً هذا الحزء من أحد حواراتها كشاهد أخير: 

"- هذا شيء يبيحه الدين» ويقره العمل السليمء يعرض له العرف شامخ الرأس» منفوخ 
الأوداج؛ ليقول كلمته: (لا) صاخية مدوية:» فنقول بقوله: (لا)» وننسى دينناء ونلغي 
عقولنا؟! نحن في هذه الحياة -يا صاحبي- عبيد العرف والتقليدء يبيح الدين شيئاً أو يوحي به 
فيستدكره عرفناء فنلوي كمن مسه خبل» ونصم آذاننا كما لو كان بها وقرء جرياً وراء 
العرف وتقديساً للتقليد» ويستقبح الدين أموراً» ولا يرضى عنهاء فننئي وراء التقليد والعرف 
كأنه لا يعنينا غيرهما!!"00. 

وتمضي البطلة في حديثها هذا على مدى صفحتين متاليتين» وبنفس المستوى» وكأنه 
مقال معد مرتب الأفكار؛ منسق الكلمات منتقاهاء مدعوم بالأدلة والشواهد, نما أفقده 
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الحيوية» وحرمه التلقائية الي ينبغي أن تتوفر في الحوار الجيد» وهكذا بدت معظم الحوارات ف 
الرؤايةة حيث كانت معرضاً لأفكار الكاتب من خلال بطلته؛ دون أن نسهم في تطوير 
الأحداثء أو في إضفاء الحيوية على الرواية؛ بل العكس هو الذي حدث. 
وقد كان هذا دأب الجيل الأول كالأنصاري في روايته الأولى والوحيدة "التوأمان"» بل 
إنه كان يشرح في الهامش معاني المفردات الصعبة» ومحمد علي مغربي في "البعث", وإن كان 
أقل منهم حدةء وأقرب في أسلوبه السردي والحواري إلى لغة الرواية الحديفة» وتحمد زارع 
عقيل في رواياته كلها "أمير الحب"؛ "ليلة في الظلام": "بين جبلين" ونحن إن التمسنا له العذر 
في روايته الأولى "أمير الحب"؛ الي كانت تحكي عن شخصيات تنتمي إلى العصر الأموي» 
وطبعي أن تأتي حواراتهم بذلك المستوى الراقي من الفصاحة والبيان» فإننا لن بحد له عذراً في 
روايتيه الأميرتين» اللشين تتحدثان عن شخصيات معاصرة لا تملك فصاحة أولفكء أو 
قدرتهم البيانية. 
ولم يكن الحرص على فصاحة الحوار» وإطالته وإثقاله بالأفكار العميقة مقصوراً على 

اليل الأول من الروائيين فحسبء بل إنه يظهر لدى عدد من الحيل الجديدء فهذا هادي أبو 
عامرية في رواية "الأشباح” يفسد حواراته التلقائية يبعض المفردات, الي لا وجود لها إلا في 
جامع اللغة والمعاحم. ولنقرأ معاً هذا المقطع الحواري الذي دار بين البطل وزوجته بعد أن 
اصطدمت جحهاز (التلفزيون) فكسرته: 
"- أعمياء أنت؟ ما هذا الاستعحال الكاذب؟ أليس لك عينان كالفناجين؟ ما هذا؟ 

وأخذ يصيح؛ وهو ينظر إلى الرائي ملقى على الأرض؛ وقد انقطع عنه البث ويقول: 
- الرائي .. الرائي 

ثم ضرب يدا بيد وأكمل: 
- لم يكمل أسبوعه الثاني بعد يا ضياع النقود! ألف وخمسمالة ريال! لا سلم الله عدوك 

يا سشلمى. 


سوج 


-الافسال .عي وتسال عن الزائي! لا أبقى الله فيه مسمارا سالا أنا الي تكسرت بسبب 
عماك؛ وهفتك على الرائي -له الكسر إن شاء الله- أنفس يختارها الله لجواره» لا ييكون 
عليها بكاءك على هذا الرائي"20. 

وعلى الرغم من فصاحة كلمة (الرائي)» وإقرار مجمع اللغة العربية باستخدامها » بدلا 
عن "التلفزيون" فإنها غير شائعة حتى على ألسنة المثقفين» فكيف برجل أميّ وزوجته الأمية؟! 

وهذا لا يعن أن ضدّ استخدام الكلمات القصيحة» وضدّ شيوع الكلمات الي ينبغي 
أن تمل عحلٌ كثير من المفردات الأجنبية ال غزتنا في بيوتناء وشاعت شيوعاً لا يعدله شيوع» 
ولكن الفن الروائي يقتضي أن تتحدث الشخخصيات طبقاً لمستواهاء وهذا لا يتيح لرحل أمي 
لا يجيد القراءة والكنابة أن يتطق بمثل هذه الكلمات؛ فالكاتب أو الراوي من حقّه أن يعبر بها 
في لغة السرد» ولكنه ليس من حقه أن يجريها على ألسنة شخصياته؛ إلا إذا كانت مؤهلة 
لذلك؛ لكي يستطيع القارئ أن يصدق أنها يمكن أن تقول مثل ذلك؛ ولولا وجود مثشل هذه 
المفردات في الحوار لكان الحوار في رواية "الأشباح" من أمح الحوارات» نظراً لأن الكاتب 
نمح من لاله في تفصيح العامية الي يتحاور بها الناس» وقدم بذلك حواراً قريب الشبه إلى 
حد بعيد بالحوارات اليومية المعتادة بتلقائيتها وبساطتهاء ولذلك كان وجود مثل تلك 
المفردات بارزاً ونشازاً سلب الحوار عفويته؛ وحرمه من بساطته. 

وإذا كان هادي أبو عامرية قد أضعف حواره يمثل هذه المفردات القليلة فإن 
آخرين أفسدوا حواراتهم بإطالتهاء وإثقالهها بالأفكار والآراء الي تعبر عنهم؛ وليسس 
عن شخصياتهم» كما في أغلب روايات غالب حمزة أبو الفرج» ومن أوضح الأمئلة على ذلك 
هذا الحوار الذي ورد في رواية "وجوه بلا مكياج" بين البطل وبعض صديقاته في "تونس" 
حول الزواج: 

"فقالت نهى: أولا تظنٌ أنها أنانية فيك بأن تمارس هذه المانية» وتستمتع بها حسب 
قولكء ثم ترفضها عند ما يصل بك الأمر إلى الزواج؟! 


.58 رواية (الأشباح):‎ )١( 
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وأجاب في هدوء: هناك أمران يتجاذباني» قأنا وإن كنت قد عشت أكثر سنوات 
حياتي مارج وطين بحكم الدراسة أول وبكحم العمل ثانياً .. إلا أنيي أظن بأن ذلك 
كله له تأثير قوي على تفكيري. لدرجة جعلتني أؤمن بأن الرحل قد جنى فعلاً على المرأة 
في كل هذه المجتمعات؛ فجعلها يتجرد سلعة: علمها الدلال ومنحها أدرات التجميل» 
واختار ملابسها بعناية؛ ليستمتع بها هو وحدهء وفوق هذا وذاك نجدها راضية يكل 
هذه القيود» وكأنها قد استمرأت وظيفتها الجديدة حتى إذا ما كيرت وشاحت ألقى بها في 
الطريق؛ لتدوسها الأقدام» انظري إلى واجهات المحلات التحارية تحدين صور النساء تتعشر في 
لافتات تكشف عن جسد المرأة في إغراء .. وكأنها لا تزال الجارية الي تباع في سوق 
النخاسة, هذه واحدة .. 

أما الثانية فلا بد أنها تشغلك كما شغلتي» فعلب الليل ملأى بالكثيرات اللاتي يتسبرجن 
من أجل الرجل في سبيل لقمة العيش؛ وكان بإمكانهن أن يربأن بأنفسهن عن مواقع ا هموى 
والغرق الي يضعهن فيها الرجل .. 

حتى المافيا هي الأخرى استغلت أنوثة المرأة من أجل أعمالها الإحرامية؛ فلم تبحل 
بدمائها أن تسفح على قربان الرغبة في جمع المال الحرام .. 

أما مجتمعي فالمرأة فيه شيء آغخرء لا لأنها الأم والأعت والابئة فحسبء وإنما لأنها 
فوق هذا كله وبعده كرّمها الدين ومنحها الحرية الي هي في أمس الحاجة إليهاء فكانت صنو 
الرحل الطيب يا سيدتي العزيزة! 

انظري إلى المرأة في المجتمعات العصرية .. لقد فقدت الكثيرء وفقدت اسم أسرتها 
عند ما تزوجت» وأصبحت بحرد تابعة صغيرة لزوجها. 

ولو أنها في بعض امجتمعات كلأمريكا) و(سويسرا) قد تأخذ نصف ثروته عند ما 
تطلق .. قد يكون ذلك صحيحاًء لكنها ستفقد كل ما ربحتء لأن ذلك كله سيكون من 
تصيب زوجها الجديد أليس كذلك؟"20. 


(1) رواية (وجوه بلا مكياج): 4-41 84- 
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فطول الحوار واشتماله على مثل هذه الأفكار والرؤى يبعد به عن التلقائية المطلوبة في 
الحوار» ويجعله أقرب إلى المقال المرتب المتمق المعد مسبقاً منه إلى الحوار التلقائي» كما أنه ييدر 
مناقضاً لما عرف عن البطل من خلال الرواية كلهاء فالبطل كما صورته الرواية عاش حياته 
كلها ينتقل من بلد إلى بلدء ومن حسناء إلى أرى: لا يردعه دين ولا خلق؛ وهو واحد مسن 
رواد علب الليل الي تحدث عنهاء ولذلك فإن من المستغرب أن يقول هذا الكلام الذي يخالف 
المستوى الذي رأيناه فيه» وبخاصة أنه يقول هذا الكلام وهو يجلس مع يجموعة من الفتيات 


على شواطئ تونس يعزفون ويغنون!! 
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ج - البطل بين الحوار بالفصحى والحوار بالعامية: 

لجأ عدد قليل من الروائيين السعوديين20 إلى إحراء الحوار على ألسنة أبطاهم تارة 
بالفصحىء وأخرى بالعامية» ورغم التفاوت الواضح بين الأسلوبين» ومع ما يحدئه ذلك من 
إرباك للمتلقي» وإضعاف للعمل؛ ومع اقتناعنا بأن الفصحى السهلة التلقائية هي الأنسب 
للحوار» فإننا لا بد أن نقف عند بعض هذه الروايات؛ لنرى متى لدأ هؤلاء الكتاب إلى إجراء 
الحوار على ألسنة أبطاهم بالفصحىء ومتى أجروه بالعامية؟ ولما ذا؟ وهل هذه الازدواجية ما 
يسوغها؟ ثم هل أفاد العمل من ذلك أم لا؟ 

فرواية "فتاة من حائل" لمحمد عبده يماني» الي شغل الحوار فيها مساحة كبيرة» رما 
فاقت مساحة السرد كان ف بحمله بالفصحى. إلا أن الكاتب لجأ إلى العامية على نطاق 
ضيق؛ وخصوصاً في أحاديث البطل وحواراته مع أسرته (أمه؛ أخقه وأبيه)؛ بينما كانت 
حوارات البطل مع زملائه في الدراسة (في المملكة وفي الخارج)؛ ومع زملاء العمل؛ ومع 
أساتذته» ومع زوجته "هيا" كلها بالفصحىء ويبدو لي أنه قصر الحوار العامي في نطاق 
الأسرة» حرصاً على الواقعية؛ لأنه لا أحد يتكلم مع أسرته بالفصحىء ولكنه نسي أن الواقعية 
ليست نقلاً حرفياً للواقع» وأنه لو كان الأمر كذلك فلا أحد يتكلم مع زملانه بالفصحى 
أيضاًء فلما ذا اختار لهؤلاء الحديث بالفصحىء ولأولئك الحديث بالعامية, هل لأن زملاءه 
مثقفون؟ أخته -أيضاً- مثقفة وطالبة! 

لقد أفسد الكاتب في الواقع المستوى الذي يسير به الحوار حيئما لجأ إلى العامية؛ وم 
يكن لذلك أيّ مسوغ, وكان بإمكانه الاستغناء عنه تمامء وإبداله بالفصحى المبسطة؛ لأنه 
-رغم قلته- أفسد العمل؛ وأحدث في الحوار ازدواجية لا مسوغ لهاء ول يُؤد أي دور فني في 
العمل فما ذا يستفيد العمل من مثل هذا الحوار: 
"- هه يا باش مهندس شوشو .. حدثنا .. 

وأدار هشام عينيه في غرفة المحلس» وتساءل ببراءة مصطنعة 


- مين شوشو؟ هو حد هنا في الغرفة يدعى شو شو؟ 


(:) جاء الحوار بين العامية والفصحى في عشر روايات تقريياء انظر اللمدول الموفق في نهاية المبحث: 484 
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وضحك الجميع؛ وعلقت الأم قائلة هيا: 
- تصدقي يا بني؟ من يوم ما كبروا وهم كده دائماً .. كلمة منها .. وكلمة منه؛ وتلاقيهم 

نزلوا أذ ورد كأنه فيه بينهم ثار .. 

وقال هشام: 
- أحل؛ إيش أسوي؟ كذا مرة وأنا أقول لها لا تناديي شوشوء وهي ما هي راضية 

تسم !17 

فهذا الحوار مع أنه خحفيف وقصير وتلقائي» إلا أنه لم يضف شيا للعمل؛ وإذا كان 
المقصود منه رسم صورة حية للمرح والتفاهم» والروح الجميلة الي تسود الأسرة» ألم يكن 
بالإمكان نقل كل هذا من خلال حوار فصيح مبسط؟ لكي يتجنب شرك هذه الازدواجية؛ 
لأن القارئ منذ البداية» ألف الحوار القصيح؛ وتأقلم مع البطل وهو يحاور هنا وهناك 
بالفصحىء وفجأة يجد الرحل نفسه يتحدث بصورة مختلفة وبلغة مختلفة؛ وكأنه أمام 
شخص آخر. 
ومهما يكن الأمر فإن الحوار الفصيح هو الذي كان سائداً في الرواية» وكم وددت لو 

تخلصت الرواية من هذه الحوارات القليلة الي كانت بالعامية» وقد كان الحوار في بحمله 
متفاوتاً من حيث جودتّه ودوره الذي أداه في الرواية؛ ففي حين تعرض في بداية الرواية لبعض 
الطول» وبدت بعض الحوارات مثقلة بنبرة خطابية؛ وبعضها ليس ها علاقة بالرواية, كلك 
الحوارات الطويلة الي كان يتحدث فيها حال البطل عن بسالة القوات السعودية؛ الي 
شاركت في حرب فلسطين مع الجيوش العربية(©: ومثلها الحوار الذي تحدث فيه الرقيب 
"حميدان" عن نفس الموضوع9©: ويبدو أن الكاتب لديه الكثير عن تلك الفترة» وعن المعمارك 
الي دارت»ء وكان الأولى أن يخصص ها رواية مستقلة©»: لا أن يقحمها في هذه الرواية الي 
لا علاقة ها بهذا الأمر. 


.الالال-الال١ رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 

)١(‏ انظر الرواية السابقة: /1ه-589. 

(؟) انظر الرواية السابقة: 4 5-9 ة. 

(4) للكاتب رواية عن قضية فلسطين» وهي (مشرد بلا خطيئة)» وقد تحدث فيها عن الميوش العربية؛ وابميش 
السعودي؛ وما بذله أفراده من دماء» وما سجّلوه من بطولة. 
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أما الحوارات الثقيلة والطويلة إلى درجة الملل فمن أوضح الأمثلة عليها ذلك الحوار الذي 
دار بين أعضاء هيئة التدريس» والطلاب المتخرجين ومن ضمنهم البطلء وهو حوار خطابي 
إعلامي لا يمت إلى الفن بصلة» ففيه حديث عن المنشآت الحديثة والجامعات والمعدات 
والمختيرات؛ وفيه -أيضاً- ذكر لأسماء بعض الشخصيات الي بذلت جهوداً مشكورة في 
خدمة التعليم الجامعي: ولنقرأ معاً هذا المقطع الصغير من ذلك الحوار الطويل0©: 

"وتمهل الدكتور محمدء واحتسى رشقة من الشاهي قبل أن يستطردء بينما الطلبة 
يتجهون بأبصارهم وجوارحهم إليه: 

لقد زرت معظم كليات الهندسة في المنطقة .. ورأيت كثيرا من الكليات المماثلة في بلاد 
عديدة من العالم» وأستطيع أن أقول بفخر وتواضع في آن واحد أن لنا واحدة من أفضل 
كليات الهندسة في المنطقة» وأنكم تنعمون بحر حامعي مثالي لا نراه بكثرة في بلدان أخرى ... 

أحل هذه المباني المنسقّة الفحمة .. وهذه المعامل والمخقيرات؛ وهذه المعدات 
والتجحهيزات كلها أشياء تفخر بامتلاكها أية جامعة في العالم لأنها تمثل بالفعل أرقى ما في هذا 
احال» وهي متاحة لكم ولزملائكم؛ وكانت في خدمتكم عدة سنوات انصرفتم خلاها 
لتلقي العلمء والاستعداد لمعركة الحياة ..."20 

وهذا الكلام صحيح؛ ولكن الإتيان به بهذه الصورة الخطابية من خلال الحوار لم يكن 
مناسباًء ولم يكن فنياًء وكان بإمكان الكاتب أن يقول كل ذلك من خلال كلمة تلقى في 
حفل التخرّج مثلاً» فهي تحمل اسم كلمة (ألقيت في حفل)» ومِنْ ّم فلا ضير أن تحمل مشل 
هذه النبرة الإعلامية الخطابية» أما أن يكون ذلك داخل الحوار فإنه أمر غير مقبول فنياًء ولا 
يتناسب مع العمل الروائي؛ ومكانه الصحافة؛ وليست الرواية؛ فالحوار يجب أن يكون خفيفاً 
ومعبرا بتلقائية, وبعيداً عن الطول والثقل اللذين يجلبان الملل. 

إلا أن الحوار في النصف الثاني من الرواية تخلص من هذا الطول والثقل» وخفت حدته 
ونبرته الخطابية؛ وبدأ يسهم بوضوح في تطوير الأحداث؛ وفي رسم أبعاد البطل؛ وفي التعبير 
عنه في مراحله المختلفة. 


97/-9٠ انظر رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 


(؟) الرواية السايقة: 11 
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فحوار البطل مع زميله الأمريكي "توم" في بداية حياته في أمريكا يعكس سلوك البطل 

في تلك الفترة» وحرصه على التمسك ,ثله وقيمه الي ربي عليها: 

"- هل يمكن أن تفسر لي مسلكك هذه الليلة؟ لقد رأيت ما جرى من بعيد» ولكنئ امتنعت 
عن التدعل .. كيف ترفض مراقصة تلك الفتاة» الي يتزاحم عليها نصف شباب اللبامعة 
على الأقل؟ 
ولم يجب هشام ... 

- اسمع يا صديقي .. أعترف لك بأنني قد يشست تماماً من إمكانية فهم تصرفاتك . 
وأجاب هشام بصوت هادئ: 

- وأنت يا صديقي اسمعينٍ .. لقد قضينا معاء أنت وأنا في هذه الغرفة بضعة أسابيع» وكنت 
من جهن حريصاً على أن أتحاشى التعرض لسك بشيء» فأنت حر في تصرفاتك: ولك 
أريدك أن تفهم أن أنا -أيضا- حر في تصرفاتي .. هل هذا واضح؟ 

- إنئي أحاول أن أفتح لك أبواب المجتمع .. وأعرفك على نواح لا تعرفها في الحياة 
الأمريكية .. 

- أشكرك على هذا الاهتمام .. وأظنك قد لاحظت أنبي لا أرغب في ولوج هذه 
الأيواب .. 

- ولكن .. 

- أرجوك .. دعنا من (لكن) هذه .. لقد حاولت طوال تلك المدة أن أوضح لك الفوارق 
بين مجتمعنا وبحتمعكم .. بين مفاهيمنا ومفاهيمكم .. منذ أن قدمت لي تلك الكأس .. 
واعتذرت عن عدم قبوها .."20, 

لكن حواراته التالية مع "بات” و"حين" و"مصطفى ولد أحمد" كاتت تدل على إندماجه 

في هذا المجتمع؛ وولوجه تلك الأبواب الي رفضها في البداية» وتغير نظرته؛ ولنقرأ هذا الحوار 

الذي دار بينه وبين "مصطفى": 

"- الحقئ يا سي هشام يا حويا .. 

- خحيرا؟ 


1178-1914 رواية (فتاة من حائل):‎ )1١( 
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- البنت تدعوني لزيارة أهلهاء والإقامة عندهم بضعة أيام خلال العطلة المقبلة 

- وإيش فيها؟ تستطيع أن تذهب .. 

- إيش فيها؟ ناس أغراب .. لا أعرفهم ولا يعرفون .. لو كانت (بات) شاباً فان الأمر .. 
ولكنها .. بنت .. بنت يا سي هشام .. 


ووجد هشام نفسه يحيبه بهدوء تام: 
- أنت تعلم أن علينا بحاراة الأوضاع هنا .. إنها أمور عادية بالنسبة للهم؛ ولك الخيار في أن 
تذهبء أزأ لا تذهب"00. 
وحواراته مع زوجته "هيا" قبل ذهابهم إلى أمريكا تختلف عن حواراتهم بعد ذهابهم 
وإقامتهم في أمريكاء ففي الأولى0'© كانت روح الألفة والتفاهم سائدة بينهماء وفي الثانية9؟ 
كانت تفوج ف أثنائها رائحة الخلافات» وعدم التفاهم: والشقة الي تتسع بينهماء يضاف إلى 
ذلك ما حملته هذه الحوارات من تغير في تفكير البطل» ونظرته للحياة الغربية» ورغبته في أن 
تندمج زوجته فيهاء وعلى العكس من ذلك بدت "هيا" أكثر حرصاً على أصالتهاء وأكثر 
انتماء إلى بيئتها ودينها ومجتمعها. 
وهكذا تخلصت الحوارات في النصف الثاني من الرواية من الثقل والطول؛ فبدت زاصرة 
بالحيوية؛ لا تحمله من بساطة وتلقائية» وفي الوقت نفسه أسهمت في التعبير عن البطل؛ وعمن 
التطورات الي حدثت لهء مؤدية بذلك الدور الفئ المطلوب في العمل الروائي. 
أما إبراهيم الناصر فإنه في رواية "عذراء المنفى” أحرى معظم الحوار باللهجة الحجازية 
رغبة منه -ريما- في إضفاء الواقعية بصورة أكبر على روايته؛ ومع أنه كان يمكن أن يحقق 
ذلك دون اللجوء إلى الواقع اللغوي إلا أنه حاوّل تحربة ذلك في هذه الرواية؛ وييدو أنه لم 
يقتنع يحدواهء وأدرك الخلل الذي أحدثته هذه الازدواحية؛ فأقلع عن ذلك تماماً في روايتيه 
التاليتين: "غيوم انريف" و"رعشة الظل"29. 


750 رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 

(؟) انظر الرواية السابقة: 2181-1١81‏ 1024-+15. 
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(4) رعشة الظل؛ إبراهيم الناصر ذار ابن سيناء الرياض؛ 1 415 اه. 


-مهج- 


وقد كان للحوار في هذه الرواية إيجابياته وسلبياته» وإن كان الجانب الإيجابي أكبر من 
الجانب السلي» حيث بدا الحوار في بحمله -سواء كان فصيحاً أم عاميا- قصيراً وخفيفاً» 
وقريب الشبه إلى الحوار اليومي المعتاد» ما جعله يبدو طبعيا وسط الرواية وغير متكلفء 
يضاف إلى ذلك أنه عبّر من خحلاله تعبيراً صادقاً وأميناً عن آراء قائليه وشخصياتهم؛ وأفاد منه 
في إضاءة أبعادهم النفسية والاجتماعية والثقاقية» وخصوصاً "زاهر" و"بثينة", كما أنه نمح من 
خلاله في تقديم صورة لأسرة "زاهر”: وما تعانيه من سطوة صوت الأم الذي صوره الحوار 
أفضل تصوير("» وف الوقت نفسه قدم صورة مناقضة لأسرة "بثيئة" الي بدت من خلال 
حواراتها("" متفاهمة مستقرة» ترفرف في جنباتها روح الدعابة والمرح والحرية» وقد شغل 
الحوار مساحة كبيرة من الرواية» "شأنها في ذلك شأن معظم الأعمال القصصية, الي ظهرت 
في هذه المرحلة؛ لأنها تعالج قضايا موضع جدل"22): مثل رواية "لا .. لم يعد حلماً"؛ ورواية 
"الدوامة"؛ وغيرها. 

أصا سلبيات الحوار فإنها تتمئل في أن الكاتب حاوّل أن يجعل الشخصيات المثقفة 
تتحاور بالفصحىء خصوصاً إذا كانت تناقش قضية فكرية: أما إذا كان الحوار حول 
موضوعات يومية» وليست قضايا فكرية» أو داحل نطاق الأسرة فإنه يديره بالعامية, لكنه لم 
ينجح في الالتزام بذلك تماماًء ووقع في ازدواجية لا مسوّغ ها في كثير من المقاطع الحوارية» 
بل في بعض الأحيان يمزج بين العامية والفصحى في الحملة الحوارية الواحدة؛ ومثل هذه 
الازدواجية تفسد الحوارء وتشتت القارئ» إذا كانت في حوارات متباعدة في أثناء الرواية» 
فكيف بها في مقطع حواري واحد؟ بل كيف بها في جملة حوارية واحدة؛ ولنقرأ هذا الحوار 
الذي دار بين "زاهر" والأستاذ "حمزة سعيد" رئيس تحرير الحريدة الي يعمل بها "زاهر"؛ على 
أني سأحذف المقاطع السردية الوصفية الي تخللت الحوار: 
"- كيف حالك يا زاهر؟ عساك مبسوط من العمل بالجريدة؟؟ 
- الحمد لله .. بفضل وحودكم يا أستاذ لازم نصير مبسوطين .. 
(1) انظر رواية (عذراء المنفى): 68-08 
(؟) انظر الرواية السابقة: 217- . لاء هلا 
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- العفو .. بس قل لي بصراحة .. الجريدة اتحاهها مستقيم في رأيك؟ 


- طال عمركم .. لست أنا .منزلة الناقد؛ إذ ما زلت في أول الطريق .. في حين أنكم عاصرتم 
أخدانا شخمة وزودتم بالدراية والتجربة لذا فأنت المعلّم والموجّه لنا. 

- ليا سيّد زاهر .. أنا قصدي أعرف رأيك كشاب من هذا الميل؛ الذي تختلف دائماً معه 
حول الكثير من المفاهيم؛ وتقييمنا للأشياء» وأنت تعلم بأن جهاز التحرير يتلقى عشرات 
المخنطابات من جيلكم؛ يعتب فيها مرسلوها على الحريدة عدم محاولتها مناقشة الموضوعات 
الي يدعونها بالوطنية» ذات العلاقة الملحة .تمصالح الجماهير. 

- والله يا أستاذ .. الشباب -كما تعرف- متسرعء ويتمنى أن تنحقق أحلامه بين لحظة 
وأخرى؛ ولو فهموا معنى الوطنية لأدركوا أنها تعن التفاني والتضحية: والعمل الجاد 
الصامت .. أما الأحلام والتشدق بالألفاظ الرنانة فهي نتاج التفكير السلبي الساذجء فلكي 
نحقق ما نريد علينا أن نعمل؛ لا أن نحلم فحسب .. 


- تفضل يا أستاذ زاهر .. اشرب .. 
ولم يكن "زاهر" قد أنهى امتصاص محتويات القنينة حون سمع رئيسه يقول: 
- لدي فكرة يا زاهرء حبيت عرضها عليك» فرعا تناسيك: وتفتح أمامك الطريق لاختيار 
مواهيك"00, 
فهذا الحوار فيه البساطة» وفيه التلقائية» ولكن هذه الازدواحية بين العامية والفصحى 
أفسدتهء وأخلّت ,مستوى سيره» ولا أظنٌ الكاتب كان سيتعب كثيراً لو حاول تخليصه من 
العامية؛ وجعله فصيحاً كله» ومثله في ذلك كثير من الحوارات المزدوجة في الرواية0». 
أما السابية الثانية للحوار فتتعلق بإدخال بعض المفردات الغريية على اللهجة 
الححازية270 مثل (هايدي)؛ وهي من اللهجة اللبناتية؛ وبعض المفردات من اللهحة المصرية 


() رواية (عذار المنفى): 14. 
() انظر الرواية السايقة: 5 ال 64-هه. 


(©) انظر الرواية السابقة: 54- هلل هك 4ك لاك مل ملا 


والنجدية» ما جعل الحوار يحوي بجموعة من اللهحات غير اللهجة الحجازية إن 
كانت قليلة20. 
وف رواية "لا .. لم يعد حلماً" لفؤاد مفيّ كان الحوار -أيضا- خليطاً بين العامية 
والفصحىء وكانت البطلة "هدى" مشاركة في أغلب المقاطع الحوارية» واخختار الكاتب العامية 
للحوارات الي تدور في نطاق الأسرة (وبين البطلة وأمها وأختها) كهذا الخوار الذي دار بين 
"هدى" وأمها: 
"- هايا ماما .. يا ترى اش طابخة لنا اليوم؟ أحسن أنا جعانة» ونفسي مفتوحة على الآخر .. 
يا سلام» يا ماما على أكلة (زربيات)؛ ومعاه (سمبوسك بف)» والحلو (طرمبة)؛ ها ايش 
رأيك؟! 
وضحكت سعاد وهي تزيح هدى من على ركبتها ... 
- قومي يا بنت فطستين الله يساحك .. انته فاكرة نفسك لسه هدى الصغيرة؟ وبعدين اش 
» حكاية الزربيان والسمبوسك والطرمبة؟ انته بتفاولي يا بست؟ هذا أكل اللموزات .. انه 
باين عليكي مستعجلة .. استئي شوية» خلينا نتهنى بيكي بعد الدراسة وغلب المدرسة"0©, 
أما الحوارات الي كانت تدور حول قضية معينة» كقضية تعليم المرأة الي ناقشتها البطلة 
مع خاطاء فقد كانت بلغة فصيحة راقية؛ تعكس ثقافة البطلة ووعيها وقدرتها على النقاش 
والإقناع ؛ إلا أن الحوار في بعض الأحيان طال حتى استغرق عدداً من الصفحات”): وكان 
مثقلاً بنبرة خطابية حماسية؛ وشت بأن صوت الكاتب من تخلفها. 
وفي رواية "السنيورة" لعصام خحوقير استخدم الكاتب الحوار الفصيح لأول مرة إلى جوار 
الحوار العامي» حيث دأب الكاتب في جميع رواياته على إجراء حواراته بالعامية البحتة؛ أما في 
هذه الرواية فإننا بحد أن البطل كان خلال فصول الرواية كلها -ما عدا الفصل الأخير- 
يحاور بالفصحىء وذلك في حواراته الي دارت بينه وبين الشخخصيات الأجنبية (مارياناء 
المشرف» والد ماريناء وأمها)» وقد انُسمت هذه الحوارات عنحى فكري واضح؛ بدا فيه 


.4٠١ انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث:‎ )١( 
.44 رواية (لا .. لم يعد حلما):‎ )0( 


(م) انظر الرواية السابقة: 57-84. 


ومع 


البطل معتزاً بدينه وعقيدته. ولذلك كان يطول في كثير من الأحيان0»: صحيح أنه في أغلب 
الأحيان كان يأتي على هيئة إجابة لسؤال استيضاحي؛ أو استفزازي من الحاور الآخر (غالباً 
ماريانا)» فيضطر المتحدث إلى الإطالة؛ لمزيد من الإيضاح والتفسيرء ولكن ذلك يثقل على 
القارئ الذي يتعشم في الحوار دائماً أن يكون موضع حيوية في الرواية؛ وأن يخفف من وطأة 
السرد. ولكن الذي حدث في هذه الرواية العكسء ففي حين كان السرد متسارعا كان 
الحوار ثقيلاً وبطيئاً. أما الفصل الأخير من الرواية فإن البطل تَخلَى تماماً عن الفصحى؛ حينها 
عاد إلى وطنه وحيّه الذي يسكنهء وكانت كل الحوارات الب دارت بين البطل وأسرته 
وجيرائه باللهجة الحجازية: وقد حمل ختصوصية هذه البيغة» وكان دالاً على مستوى قائليه بل 
حتى جنسياتهم؛ فالعم مراد المصري الصعيدي كان يتكلم بلهجته؛ والخال باسودة الحضرمي 
كان يتكلم بلهجته؛ وهكذا نقلنا الكاتب فجأة من مستوى عال وراق للحوار في الجزء الأكبر 
من الرواية إلى مستوى عامي هابط في الفصل الأخير من الرواية» محدثا بذلك هوة كبيرة» 
وكأن القارئ لا يقرأ في عمل واحدء ولست أجد مسسوغا واحدا لهذه النقلة المفاجئة؛ 
فالكاتب كان بإمكانه أن يستغئي عن تلك الحوارات العامية الي لم تضف شيئاً إلى العمل؛ 
فقد كانت في بحملها عبارة عن ترحيب وسلام, وأخبار» لا تقدم ولا توخصره ولم تؤثر على 
سير الأحداث مطلقاً. كما كان بإمكانه أن يحوها إلى الفصحى المبسطة بقليل من الجهد: 
ويحفظ للعمل تماسكه؛ وينجيه من تلك الهزة الت أحدثتها هذه النقلة. 


713-5٠ 4-1٠ انظر رواية (السنيورة):‎ )١( 


-باهع- 


الروايات التي كان الحوار فيها بالفصحى والعامية معاً 


اسم الرواية اسم الكاتب 

١‏ . جراح البحر محمد عيده يماني. 

. جزء من حلم عبد الله اللفري. 

1 الستهورة عصام خرقير. 

. الطيبون والقاع علس حسّون. 

ه. عذراء المنفى إبراهيم الناصر. 

".فتاة من حائل محمد عبده يماني . 

الا .. لم يعد حلماً فؤاد صادق مفقي. 

.لا ظل تحت الحبل فواد عنقاوي. 

. ليلة عرس نادية عبد الله سعيد جمعان الزهراني. 


٠‏ .وداعاً أيها الحزن غالب حمزة أبو الفرج. 


-مهة4- 


د - البطل والحوار بالعامية: 

إن المشكلة الكبرى ال تواجه الحوار حينما يُكتب بالعامية» تكمن في عدم إمكانية 
فهمه ارج حدود البيئة الب جاء بلهجتهاء ومِنْ نَم يُعطْلٌ جزء مهم مسن أجزاء الرواية عن 
العمل» ويفقد أهميته ودوره بالنسبة للقارئ الذي لا يفهمه» ورا أعرض عن الرواية كلهاء 
حصوصاً إذا كان مثل هذا الحوار يشغل مساخة كبيرة منهاء ويؤدي دورا بارزاً واضحاً في 
تطوير الأحداث» ولذلك فإن كتابة الحوار بالفصحى تجعله قادراً على تحاوز الحدود الإقليمية» 
وتتيح للعمل أن يكون مقروءاً ومفهوماً على نطاق أوسع؛ ورغم هذه المحاذير الشائكة الي 
تحيط بالحوار العامي, فإن عدا كبيراً من الروائيين العرب مقتنعون بأن الحوار باللهجة العامية 
أقرب إلى الواقعية من الحوار بالفصحىء وقد سار عدد قليل مسن الورائيين السعوديين خحلف 
هذه القناعة»؛ وطبقوها في رواياتهم؛ ومنهم عصام خوقير» الذي أحرى الحوار بالعامية على 
ألسنة شخصياته في جميع رواياته بلا استثناء» بل إن الحوار ليطغى في بعض رواياته على السرد 
حتى ليظن القارئ أن العمل كله كتب باللغة العامية» كما في رواية "الدوامة". 

وعصام خوقير لا يفصل الحوار عن السرد؛ بل يربطهما ببعضها حتى ليصعب على 
القارئ الذي يريد تحاوز الحوار العامي غير المفهوم» ولذلك فإنه سيضطر إلى ترك الرواية 
كلهاء ما دام حوارها عامياً وطاغياً ومرتبطاً بالسرد بهذه الصورة: "... ونهض العم سليمان 
إلى مكتبه: وأخرج منه كيساً صغيرأء ثم عاد ونقدني عشرين جنيهاً ذهباً قائلاً: خحمذ الفاوس 
دي تتركها للوالد يمشوا أمورهم في غيابك (إيه يا عم سليمان؟) قلتها بلهحة الاستغراب 
والعتاب» فقال هذا على حساب راتبك لمدة شهرين فيها إيه؟ حقك وتأحذه مقدم, كأنه بدل 
انتداب فيها حاجة دي؟؟ اصحك تفكر انها مساعدة والا حاجة تانية» انت عندنا أغلى من 
الدهبء اللي شفناه منك مع (ريم) وقبولك السفر والغربة ثلائة شهور شيء ما يتقل بالمال يا 
شهاب يا ولدي احنا عرفنا مقدارك» ومعرفة الرجال ما تتقدر بالأموال"20. 

هكذا يسير الحوار في رواية "سوف يأتي الحب"» وفي رواية "الدوامة"» وهي حوارات 
باللهحة الححازية تطول في أكثر الأحيانء وتقصر في أحيات قليلة» ملتصقة بالسرد غالباء 
مسبوقة دائماً بإقال): و(قلت)» وعلى الرغم من أن الكاتب جهد في كل رواياته أن يضفي 


.44 رواية (سوف يأني الحب):‎ )1١ 


دوهةع- 


على حواراته نوعاً من الخفة والطرافة والمرح؛ وعلى الرغم من أن هذه الحوارات في يحملها 
كانت معبرة عن قائليهاء فإن ذلك لم يجعلها مستساغة ولا مقبولة » وذلك لكثرتها وطغيانها 
على مساحة السرد» والتصاقها الشديد بهء مما يجعل إمكانية القفز من فوقها صعبة» وما يجعل 
العمل الروائي أقرب إلى العامية من الفصحى. 
وف روايته "زوجت وأنا" يحد الحوار العامي بارزا أيضاًء ولكنه حاوّل أن يفصل بعضه 
سمه ال ركد عى الشره يذ أله اناف هوا آعر افد العيزار سررة أكين ولك 
باستخدامه لأكثر من لهجة» فاختلطت اللهجة الحجازية باللهجة المصرية:؛ باللهحة النجدية» 
باللهحة الشامية؛ باللهجة التزكية؛ وغيرها من اللهحات؛ فبدى الحوار معرضاً لعسرض 
اللهحات المختلفة(0؛ وقد كان طاغياً على السرد أكثر من كل الروايات السابقة؛ ومثقلاً 
بمحاولات الكاتب الدؤوبة لإضحاك القارئ لعله يصفح عنه: 
"- بحرد سؤال بسيط لو سمحت 
- اتفضلي يا هائم؛ أجابها الأخ المهندس بأدب مبالغ فيه مبدياً اعتماما. واشتحار 
د آيدا: بس البقر بعد ما تحلبوها .. إيه الخطوة التالية اللي بعدها يعني 
وهنا تطوع قائلا في بحاملة واضحة لم تخل من المبالغة: 
- السؤال مهم ووجيه؛ واستطردٌ قائلا: 
- اللبن الحليب بعد ما بجمعه آلياً طبعاء ومن غير ما تلمسه يد الإنسان ينقل إلى المصنع 
لتحديد نوعية الدهن؛ وكميته حسب المطلوب» ثم تجهيزه بحيث يكون صالخا للاستهلاك» 
بعد البسزة والتعليب في علب كرتون» وطبعاً كمية ثانية تستخرج منها الزبدة والأجبان 
والقشطة و.. و.. وطبعاً بقية متتحات الألبان» أي سؤال تاني؟؟ 
- طيب والبقر؟؟ 
- إيه ما له البقر .. فيه إيه؟! لا مواعذة؛ السؤال غير واضح عندي 
- قصدي البقر بعد ما تحلبوه» يعن تعملوا فيه إيه؟؟ 
- ولا حاجة يا هائم .. والا حضرتك شايفة غير كده يا هائم؟؟ 


144-144 3171 انظر رواية (زوجي وأن/: 2-75 4-417 4 قف‎ )١( 


4ت 


- لا!! قصدي البقر الفاضي تعملوا فيه إيه؟ إحنا الكراتين الفاضين نرميهاء زجحاحات 
المشرويات لما تفضى تملاها تاني» كمان البقر الفاضي تعملوا فيه إيه .. تعبّوه تاني؟؟ 
- لا ترميه يرعى تاني الى ا 1 
لقد كانت جل الحوارات في هذه الرواية بهذه الصورة دون أن تؤدي أي دور ف في 
الرواية؛ ودون أن ترقى إلى مستوى لغوي أقضل. 


(1) رواية (زوجي وأن/: 51-31. 


حو اعم 


الفصل الخامس 
أبعاد شخصية البطل في الرواية السعوديسة 


* مدخل: 
أولاً : البعد الجسمي. 
ثانياً : البعد النفسي. 
ثالثاً : البعد الاجتماعي. 
رابعاً: البعد الثقافي. 
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« مدخل 

أحرص ما يحرص عليه القاص أن يقدم في قصته شخصيات مقنعة وحقيقية تماماً 
كالشخصيات الي نراهاء ونلتقيها على أرض الواقع لها أسماؤها الي تنادى بهاء وعائلاتها 
البي تنتمي إليهاء وملامحها الخاصة؛ وصفاتها المميزة» وسلوكهاء وطباعها الي طبعت عليهاء 
ولذلك فإن القاص الواعي لفنه يحرص على أن يقدم شخخصياته سعصوصا الرئئسة متهناد 
بصورة متكاملة ميرزً أبعادها الجسمية والنفسية والاجتماعية؛ حتى يزرع في نفس القارئ 
الإحساس بأنها شخحصيات حقيقية20. 

وكلمة (أبعاد) "اصطلاح متفق عليه بين النقاد» ومنقول عن كلمة أحنبية» ويقصد به 
الحوانب الثلاثة الب تتكون منها الشخصية بصفة عامةءوهذه الأبعاد أو الجوانب الثلاثة هي: 

١‏ - الجانب الخارجي ... ويشمل المظهر العام» والسلوك الظاهري للشخصية. 

؟ - اللحانب الداخلي ... ويشمل الأحوال النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنهما. 

"ا - اللحانب الاجتماعي» ويشمل المركز الذي تشغله الشخصية في المجتمع؛ وظروفها 

الاجتماعية بوجه عام"0©. 

والجانب المنارجي هو ما يسميه عدد من التقّاد"» بالبعد الجسميء بيئما يسمون الجائب 
الداخلي بالبعد النفسي» ويطلقون على الحانب الاجتماعي البعد الاحتماعي» وقد فصّل 
الدكتور عبد الفتاح عثمان القول حول هذه الأبعاد الثلاثة بقوله: "والكاتب يتناول الشخصية 
الروائية من عدة أبعاد. فهو يصف بعدها المسمي من حيث هي طويلة أم قصيرة» غليظة أم 
نحيفة» جميلة أم قبيحة» وبعدها الاحتماعي من حيث هي غنية أم فقيرة» تعيش في القرية أم في 
المدينة ... وبعدها النفسي من حيث هي قلقة متوترة أم مستقرة مطمئنة» متناقضة أم تعيش في 
سلام مع نفسها ..."680 

ولكن كيف يرسم القاص شخصيته؟ وما الطريقة المناسبة لتقديم أبعادها؟ 

لقد اتفق معظم النقاد على أن هناك طريقتين متبعتين لتصوير الشخصية: 
)١١‏ انظر: بناء الرواية» عبد الغتاح عشمان: و١‏ 1-مءلء وفن القصة: لاه +9. 
(؟) فن كتابة القصة: ١لا‏ 


(©) انظر: القصة والرواية: 74 وبناء الرواية» عبد القتاح عشمان: 1١١5‏ 
() بناء الرواية» عبد الفتاح عثمان: .1٠١9‏ 
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إحداهما مباشرة» يلجأ القاص فيها إلى تقديم شخصياته من خلال السرد المباشر» 
فيصفها ويذكر خصاهاء وطباعهاء وطبقتها الاجتماعية» وما يتعلق بها بصورة 
إخبارية مباشرة. 

أما الطريقة الثانية فهي غير مباشرة» وفيها يترك القاص للقارئ استنتاج أبعاد الشخصية 
من خلال أقوافاء وأفعالهاء واستجاياتهاء ومن خلال ما تقوله الشخصيات الأمرى عنهاء» 
وليست "هناك طريقة واحدة مفضلة بعينهاء لأن دمج الأسلوبين في تصوير الشخصية أمر 
شائع؛ ويعتمد اختيار أي من الطريقتين على اختيارات القاص الحمالية والفكرية ... ودرحة 
البعد أو القرب الي يريد تحقيقها من شخوصه. وفلسفته في ماهية الواقع؛ وكيفية نقل صورة 
الواقع» ونوعية العمل القصصي نفسه؛ ودرجة تعقيده وتشعبه"00. 

وقد أجمل الدكتور محمد يوسف نحم كل ذلك بقوله: "ويعمد الكاتب في رسم 
شخصياته إلى وسائل مباشرة (الطريقة التحليلية)» وأخصرى غير مباشرة (الطريقة التمثيلية)» 
ففي الحالة الأولى يرسم شخصياته من الخارج» ويشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها 
وأحاسيسهاء ويعقب على بعض تصرفاتهاء ويفسر البعض الآخر» وكثيراً ما يعطينا رأيه فيها 
برقا دون ما التوايه 

أما في الحالة الثانية فإنه ينحي نفسه جانباًء ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسهاء 
وتكشف عن جوهرها بأحاديثها وتصرفاتها الخاصة» وقد يعمد إلى توضيح بعض صفاتها عن 
طريق أحاديث الشخصيات الأخرى عنهاء وتعليقها على أعمالها ... وللكاتب أن يستعمل 
كلتا الطريقتين إلا أنه في بعض الحالات يضطر إلى التزام إحداهما دون الأمرى» فهو في 
قصص الترجمة الذاتية (ضمير المتكلم) أو الوثائق أو (تيار الوعي) لا يستطيع أن يدس أنفه 
البتة» بل يترك للشخخصية أن تنضو الحجب عن جوهرها بواسطة البوح والاعتراف؛ وتداعي 
الأفكارء والمراجعة الداخلية» وهكذا تتكشف لنا الشخصية بالطريقة التمثيلية ..."0©, 

وقد ممّى أحد الباحئين29 الطريقة الأولى (طريقة الإخبار)» حيث يسمي القاص لقارئه 


(1) التقد التطبيقي التحليلي: 14. 
(9) فن القصة: 4-42 4. 
() وهو الدكتور عدنان خخالد عيد الله وذلك في كتايه: (النقد التطبيقي التحليلي): 34 


نياعت 


خصال الشخصية الي يصورها في العمل القصصيء وسمى الطريقة الثانية (طريقة الكشف)» 
حيث تتكشف خحصال الشخصية وصفاتها من حلال أفعالها وأقوالهها واستجاباتهاء ويكون 
على القارئ عبء اكتشافها. 

وشخخصية البطل هي الشخصية الأهمٌ في الرواية» ولذلك يحرص القاصون المبدعون على 
العناية بها عناية خاصةء وتصويرها بكافة أبعادها. 

وقد تنيّه عدد من الروائيين السعوديين إلى ذلك» فاهتموا بأبطالهم؛ واعتنوا بهم عناية 
فائقة مبرزين ملاحهم الجمسدية» وتضاريسهم النفسية» وانتماءاتهم وروابطهم الاجتماعية؛ 
وهذا ما سنقف عليه في الصفحات الآتية من خلال الحديث عن البعد الجسميء والبعد 
النفسيء والبعد الاجتماعي لشخصية البطل في الرواية السعودية؛ بالإضافة إلى البعد الثقافي 
الذي رأيت أن أخصه .عبحث مستقل؛ لأنه لقي عناية خخاصة من الروائيين السعوديين وأبرز 
لدى أبطالهم بصورة لافتة للنظر. 


أولاً: البعد الجسمي: 

ونعيي به البعد الجسدي» أي: ما يتعلّق بأوصاف الشخصية المحسوسة كالطول والقصر 
والبدانة والنحافة» والجمال والقبح» وملامح الوجه: ولون البشرة والعينين والشعرء وكل ما 
يتعلق بالشخخصية من نخصائص غتلقية مميزة0!". 

وقد تنبّه بعض الروائيين السعوديين إلى أهمية البعد الجمسمي لبطل الرواية» فحرصوا على 
إبرازه والعناية به كما فعل أحمد السباعي مع 'فكرة" بطلة روايته اليّ تحمل الاسم نفسهء 
حيث رسم لها صورة حسنة في ذهن القارئ» مظهراً صفاتها المسدية» وم ركز بصورة كبيرة 
على جماها الذي أبدعه الخالق» وقد تكرر وصفه لها في أكثر من موضع في الرواية» ومن ذلك 
قوله في بداية الرواية: "وصافحت عينه في ومضة البرق» وجها كامل الاستدارة» 
وعيدين تأتلقان في محيا ذابل» وقسمات تنطق بالصبا على جسم ملفوف في لوب 
طويل فضفاض"9». 


314 والقصة والرواية:‎ 2٠١4 انظر: بناء الرواية» عبد الفتاح عشمان:‎ )١( 


(0) رواية (فكرة): 18 
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وقوله: "وتألق الجو بومضات من البرق خاطفة؛ فعكست أضواءها على جبين ناصعء 
غض الشباب» وأنف أقيٍ وسيم؛ وولولت الريح آنية من الشمال» قعصفت بخمارهاء فنضا 
عن شعر مغدودن مرسل"20. 

ومن المتوقع أن "سال" لم يتمكن من رؤية كل هذه الملامحء معتمداً على ومضات 
البرق الخاطفة فقطء مما يؤكد أن الكاتب قد اهتمّ بشاعرية الأسلوب أكثر من واقعية الحدث» 
ومهما يكن من أمر فإن هذه الأوصاف البتِ ذكرها لبطلته أوصاف عامة؛ لا تحمل أي 
خنصوصية أو تميز مثلها مثل بقية المقاطع الوصفية الي حص بها بطلته "فكرة": "فانحلت 
عرى ملاءتها عن جيد دقيق» ونضا لثامها عن عينين فاترتين تحف بهما أهداب وطفء ويقوم 
بينهما أنف أشمء كأنه حارس طويل النجاد» مكلف بالعناية بهما ... يعلوه جبين متسع 
كأنه صفحة من كتاب الحياة وفم ذابل متغضنء عليه طابع فيلسوف أرهقته الأيام"29. 

"وتبلّج الفحر فانفلج معه قد ممشوق يخطر في قوام ناحل؛ وثوب أبيض ناصع .. ملفعاً 
بخمار طويل الردف» عد طرفه في رأسها ونشط حول عنقهاء وترك الطرف الآخر يجرجر 
وراءه صغار الحصى في خشخشة خافته» كأنها وسوسة الحب في شغاف القلب. وانطلق 
قائماً يحييها ويبسط يده في احتشام لمصافحتها ... فأغرق بصره وحه يشرق بالفتدة .. في 
سحنة ضامرة أشيه ما تكون بسحنات الشعراء والفلاسفة» ومحيا جهار حصذاب» تشع فيه 
عيون نحل سود الأهداب طواهاء وثغر ينفرج عن بسمة كأنها تعويذة السحر”7". 

ومع هذه العناية الفائقة الي منحها السباعي لبطلته إلا أنه لم يستطع أن يضفي عليها أي 
حصوصية؛ وظلّت البطلة تسبح في عباءة فضفاضة من الأوصاف التجريدية العامة. 

وتلجأ سميرة خاشقجي إلى مشل هذه العمومية ف وصفها للملامح الجسدية لأبطال 
رواياتها ند ذلك في وصفها ل"ذكرى" بطلة رواية "قطرات من الدموع"؛ حيث تتحدث عن 
صفات بطلتها المسدية» مستخدمة طريقة الإخبار .. "وتنتقل ذكرى من طور الطفولة إلى 
طور الصيا .. وتظهر محاسنها .. وتكتمل أنوثتها .. ويزداد جماها الفاتن في النمو والظهورء 


(1) رواية (فكرة! 
(؟) الرواية السابقة: 


(©) الرواية السابقة: 17٠‏ 
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فهي إلى التحافة أشد ميلاً .. أضيف إليها ليوثة .. ووقة .. كانت ذات وجه مستدير يللا 
بياضاً وبشراء بطيئة في خطوها .. مطرقة إلى الأرضء وكأنها تفكر في شيء ..."00 

ومئل هذا الوصف الذي يفتقد إلى صفات ذقيقة محددة بده -أيضا- في وصفها 
ل"عهذ" بطلة 'رواية "ذكريات دآنعة"» حي تقول عرز طريقة الآعيان أيضاً: "كانت عهند 
ذكية» مراء البشرة» بديعة الحسن» شعرها أسود طويلء» وعيناها سوداوان» متفوقة في 
مدرستهاء وكانت ترتسم على وجهها أمارات المهدوء التام والابتهاج بالحياة؛ وق بععض 
الأحيان يبدو عليها الشرود حينما ترى جدتها حزينة منطوية على نفسها"(©. 

ففي هذا الوصف جد الكاتبة تمزج بين البعد المسمي لبطلتهاء وأبعاد أخرى كالبعد 
الاجتماعيء والبعد النفسيء ولا بأس بذلك؛ لكنها لم تستطع أن تمنح القارئ انطباعاً 
متكاملاًء أو دالا على أيّ بعد من هذه الأبعاد. وريّما كان من الأنسب أن تركز على البعد 
الجسمي لبطلتها بصورة أكبر» وأن تركز على صفات بعينها في البطلة تجعلها متميزة ومستقرة 
في نفس القارئ وعقله. بحيث يستطيع من خلالها الاستدلال على "عهد" يسهولة ويسرء أما 
قوها عنها بأنها "سمراء البشرة» وبديعة الحسن» وشعرها أسود طويل» وعيناها سوداران": 
فهذه صفات عامة يمكن أن تتصف بها كثير من الفتيات» فكم فتاة في العالم بشرتها سمراع 
وعيناها سودوان» وشعرها أسود طويل؟! 

لقد كان بإمكائها أن تركز على صفة واحدة من هذه الصفاتء تجعلها تتميز من خلانها 
بصفة دالة عليها هي دون غيرهاء ولتكن هذه الميزة في شعرها الأسود الطويل مثلاء فلو كان 
شعرها الأسود الطويل يتدلى نخلفها إلى متتصف ساقيهاء بحيث لا تستطيع البطلة الدلوس إلا 
اذا نحته جانياء وإذا حلست كان شعرها الأسود الطويل يددلى على الأرض ما لم تعمد إلى 
شيء يرفعه لكان بهذه الصورة شيئاً خاصاً ومميزاً ل"عهد" وحدها لا يشاركها فيه أحد 
ولظلت عالقة في ذهن القارئ بهذه الصفة المميزة» كما علق في ذهن القارئ ذلك الشج الذي 
يزين جبهة "سعيد" بطل رواية "رائحة الفحم": "كان ذلك بمحرد (شج) في وجهي .. علامة 
فارقة أثر حرح قديم .. كاات عينئ أن تفقأ .. ملأت الحي صراخاً مما حدا بوالدي وبعض 
رجال الحي أن ينقلوني إلى المركز الصحي بسيارة إسعاف ... 


)١(‏ رواية (قطرات من الدموع): /الا. 
)١(‏ رواية (ذكريات دامعة): .7١‏ 


ما جم- 


هذه الصحيقة لما ذا لا تنشر عن أجمل شج في العالم؟! 

قالت لي أي ذات يوم: إنه منحئ شيئاً من الوسامة. 

سأطلب من موظف الأحوال المدنية أن يكتب أثناء تعبدة بطاقيٍ الشخصية .. العلامة 
الفارقة: شج جميل بجانب عينه اليسرى !!"20. 

وربما لا يكون وصف الشخصية -خصوصا النسائية- مقتصرا على صفاتها الجسدية» 
بل قد يتسع ليشمل الحركة ورشاقتهاء ورنة الصوتء ونوع اللباس؛ كما فعل ذلك إبراهيم 
الناصر حينما وصف "بثينة” بطلة رواية "عذارء المنفى": 

"كانت الفتاة تسير إلى جانب أبيها رشيقة خفيفة الحركة .. وانتصب "زاهر" ومّدّ يده 
المرتعشة وابتسامة شاحبة تطل من وجهه المسحوق بالخجلء ومع ذلك فقد ركز نظره على 
وجه الفتاة. 

- فرصة سعيدة يا آنسة 

وصافح سمعه صوت ناعم ذا جرس موسيقي 

- شكراً (قالت ذلك وهي تسحب يدها من يده) 

وكانت الفتاة تضع على وجهها ححاباً خفيفاً يكشف عن تقاطيع دقيقة» وبشرة 
حمرية» بينما ارتدت فستانا بنفسجيا طويلاء فوقه معطف زيتٍ فاخرء وصدرها الناهد يتقدمها 
بشموخ: وثمة عقد ماسي ثمين يتدلى من جيدها العاجي؛ وخاتم مرصع بالزفرد يلمع في 
بنصرها الأيمن؛ وفاح عبير ضواع من بين أعطافها المشدودة؛ وكانت عينان بريكتان تبرقان من 
وراء البرقع الشفاف ..."20 

فهذا المقطع مع ما يحمل من أوصاف جسدية دل -أيضاً- على خفة الحركة ورشاقتها 
الي تنبئ عن الفتوة والشباب الغض» كما وشى -أيضا- بالرئة الموسيقية في صوتهاء بالإضافة 
إلى مادل عليه من عدم التزام بتعاليم الإسلام» ويبدو أن والدها يقرها على ذلكء فهو الذي 
قدمها لزاهر وتركها تصافحه وتحلس معه كما أن لياسها يدل -أيضاً- على ما تتمتع به من 
رفاهية وثراء "معطف زيي فاخرء حاتم مرصع بالزمردء عقد ماسي مين" بيد أن هذا 


(1) رواية (رائحة الفحم): 4. 
(1) رواية (عذراء المنفى): 74. 


-458- 


الوصف يظلّ ناقصاًء لإغراقه في العمومية؛ وافتقاره إلى الصفة المميزة الدالة على "بثينة" 
وحدها. 

والكاتب لم يكتف يتقديم أوصاف "بثينة" من خلال الراوي عبر طريقة الإخبارء كما 
فعل في المقطع السابق» وإنما قدمها مرة ثانية وثالثة من خلال عيينٍ البطلء أي: عبر طريقة 
الكشف من خلال إحدى الشخصيات في الرواية: "وحه حمري مستدير .. عينان براقتان 
تومضان ذكاء وفطنة» شعر كستنائي حريري؛ صر ناحلء ردفان بارزان» ساقان ملفوقتان» 
قدمان صغيرتان» وفوق الأظافر الناعمة استقر الدم الصناعي .. وكان الطيف يتراءى له من 
بين السطور جميلا كالملاك؛ ساحرا كالفتنة» يناجيه كما يفعل العشاق في حلواتهه'20. 

"... وأقاق زاهر من ذهوله؛ وهاحس غامض يتاجيه: لا تكن أبله فتهرب مسن 
ارتعاشات قلبك المغرم؛ فخحفقانه يكشف سرك المطوي .. أنت تحب الفتاة بكل وجدانك .. 
أنت تتخيلها بكل بساطتها وسموهاء بالابتسامات العذبة المشرقة بالجسد اللدنء بالعبير 
الذي يتضوع من كل مسامهاء بالسيقان الملفوفة بالأيدي الرخصة؛ بالعنق الأتلع» بالصدر 
المزدهرء بالشعر الليلي الحريري المنهار على الكتفين بفوضى رائعة» بالعينين المسبلتين 
بخجل؛ بالفم الأقئ, بالأنف الروماني الدقيق» بالخدين المتوردين؛ بأحلامها وعالمهاء 
بحياتها كلها"20. 

ومع أنه اعتنى بالأوصاف الجسدية ل"بثينة": وقدمها في أكثر من موضع؛ ومن خلال 
الأسلوبين المتبعين -الكشف والإخبار- وشمل جسدها كله (وجههاء عنقهاء يدهاء ساقيهاء 
رجليهاء ردفهاء صوتهاء ملابسهاء عطرها) إلا أنها تظلٌ في بحملها أوصافاً عامة يمكن أن 
تكون لكل فتاة جميلة في سن "بثينة"» فكثير من الفتيات في سن "بثينة" طن شعر أسود ينسدل 
على الكتفين, وحن صدور مزدهرة وسيقان ملفوفة» وأقدام صغيرة» وخدود وردية» وأفواه 
أقنية صغيرة» وأنوف تشبه الأنوف الرومانية» وعيون براقة» وحصور ناحلة ... 

ولكن كيف نهتدي إلى بثينة من يينهن؛ ما لم تكن لها صفة خاصة مميزة تميزها عن 
غبرها. لقد كان أمام الكاتب عدة فرص» ليخص بثينة بصفة دالة تميزهاء كأن يركز على 
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ب 


الصوت مثلاً؛ فوصفه له بأنه صوت ناعم له حرس موسيقي ليس كافياء فحلٌ أصوات 
النساء ناعمة» وها إيقاع خاص ف نفوس الرجالء ولو أنه أضاف إليه "صوت ناعم كأنه 
موسيقي هامسة تصل إليك ولا تصلء وتود لو أعدت سماعها مئات المرات” لربّما كان ذلك 
أكثر خصوصية. 

أو لو أنه ركز على رائحتها الضواعة الي تكررت في أكثر من موضع؛ وجعل هذه 
الرائحة شيئا مميزاً وخخاصاً ب"بثينة”؛ نتيجة مزجها مجموعة من العطور مثلء وظلٌ يلح عليها 
فيجعل رائحتها تسبقها إلى المكان الذي تنجه إليه؛ أو تبقى لوقت طويل في المكان الذي 
تغادره لريّما كان ذلك ميزة ل"بثينة" تميزها عن غيرها. 

ومع ذلك فإننا يمد الكاتب أكثر مهارة وحذقاً في وصفه ل"زاهر علوي" الذي يتقاسم 
البطولة مع "بثينة" في الرواية ذاتهاء مع أنه لم ينل العناية الوصفية الي حازتها "يثيئة" إلا أن 
الكاتب ميّر "زاهر" عن غيره بتلك الحركة؛ الي تعود عليها "زاهر" حينما يفكر أو يسأل» 
وهي فرك جبهته بأصابعه بقوة» حتى أصبحت هذه الحركة ملازمة له في جل وقته -رهو 
يفكر وهو يكتب وهو يقرأ وهو يسأل- فإذا ما دخلت مكتب الحريدة» أو المصلحة اللتين 
يعمل فيهما "زاهر"؛ وكان أمامك عدد من الموظفين فإنك لن تمد صعوبة في الاهتداء إلى 
"زاهر علوي": فهو الوحيد بين زملائه الذي يأتي بتلك الحركة, حتى إن جبهته باتت سوداء 
من كثرة الفرك: "وفرك جبهته بقوة .. لقد أصبحت ناصيته سوداء مثل حياته'"20. 

ولقد أل عليها الكاتب في أكثر من موضع حتى استقرت في ذهن القارئ كصفة مميزة 
ل"زاهر" دون سواه؛ ومن ذلك قوله: "كانت أصابعه قد استقرت بقوة فوق جبهتهء فشرعت 
ف تدليكها وهو ذاهل منفعل"0©. 

أو قوله: "وغاص زاهر على أريكة أسفنجية؛ بينما امتدت يذه إلى جبهته البرونزية» 
فطفق في دعكها , في حين كانت أفكاره الشاردة تحاول استنباط السبب الذي دعا رئيسه 
إلى طلبه"20, 


(1) رواية (عذراء المنفى): لاه. 
(5) الرواية السابقة: /0. 


(,) الرولية السايقة: /1ه. 


ولاعت 


وكذلك حازت "نيما" بطلة رواية "غداً أنسى" لأمل شطا على عناية وصفية متميزة» 
وكانت الكاتبة أكثر دقة من غيرهاء وركزت على بعض الأشياء المميزة ل"تيما": وخصوصاً 
شعرهاء وعيناها وأنفهاء ولتقرأ معاً هذا المقطع الوصفي الذي امتزج فيه الحسي بالمعنوي: 
"كانت لا تزال تبكي» وف عينيها نظرة حزينة ذليلة تعسة» كان لها وجه رقيق ناعم .. بدا 
جنيلاً بالرغم من شحوبه» كل ما فيها صغيرء أنفها .. فمها .. عيناهاء وكفاها صغيرتان 
ناعمتان» بدت ملابسها نظيفة إلى حد كبير» بالرغم من أنها كانت تبدو بالية من كثرة 
الاستعمال» وأعيد إصلاحها هنا وهناك في أماكن متعددة» كانت ترتدي إزاراً طويلاً, ملوناء 
ضيقاً إلى درجة يتعذر السير معه» وبدا خصرها غيل وعظامها بارزة مسن الحانبين» وكانت 
تخفي جزءاً من شعرها وكتفيها بغطاء أبيض رقيق» وظهر شعرها من الأمام أسود كالليل 
شديد النعومة"20. 

ففي هذا المقطع الوصفي يتكشف لنا البعد الجسمي ل"تيما" عبر أسلوب الإخبار» 
ويكشف البعد الجسمي عن البعد النفسي والاجتماعي للبطلة» فشحوب الوجه والحزن والذلة 
والتعاسة في العينين لها دلالتها على نفسية البطلة» والملابس البالية المرقعة» والعظام البارزة تدل 
على فقر البطلة وحاحتهاء وقد تعاونت كل هذه الأوصاف -سواء ما كان خاصاً بأجزاء 
جسمها أو لياسها- في إعطاء صورة مكتملة ل"تيما" ظهر من خلانها شكلها الخارجي: 
وبعدها الداخلي؛ ووضعها الاجتماعي. 

وقد عمدت الكاتبة إلى أن تنبت في ذهن القارئ صورة "نيما" بعينيها الصغيرتين 
الجميلتين» وأنفها الدقيق» وشعرها الحريري المتميز» ولذلك تكررت الإشارة إليها في أكثر من 
مقطع وصفيء؛ ومن خلال أسلوب الكشف» حيث كانت البطلة "تيما" تحكي لابنتها ما مر 
بها في حياتهاء ولنقرأ معا هذين المقطعين: 

"وبعد أن نامت جدّتي قمت مرة أخرى» وجلست أمام نافذة يدعل منها شعاع من 
ضوء القمرء وأحذت أتطلع إلى نفسي في المرآة» وتذكرت كلمات روسانا: (إنك أجمل فتاة 
في القرية» حتى لو لم تتزيي أو تصففي شعرك)؛ وأحسست بسعادة غامرة» وأعذت أتأمل 
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شيا ها 


وجهي .. إنيٍ بالفعل جميلة» إنّ لي عينين نحلاوين: وأنفاً صغيراً مثل أنف أمي وشعريء إنه 
ناعم كالحرير» ليس هناك فتاة في القرية لها مثل هذا الشعر ..."0©. 
"وشعرت بيد تمسك بي من الخلفء والتفت .. كانت زوجة سوهارتو. 
- تيما .. مرحباً يكء إنك تبدين اليوم فاتنة» تعالي لتجلسي مع صديقات روساناء وأخذتي 
من يدي إلى الداخحل ... 
وبالتدريج عادت الضجة مرة أخرى» وعادت الضحكات تملا الغرفة» وسمعت همهمة 
من حولي: 1 
- يا لها من سمراء فاتنة .. هل هي حقا (تيما) ابنة سراج الدين.؟ 
- إنها تبدو كأميرة جميلة .. كم هي رقيقة ..!! 
- انظري كيف صففت شعرها .. سوف أشرزي مثل هذه الورود؛ ولكن أين لي مشل 
هذا الشعر؟ 
وهكذا لم يكن هناك حديث إلا عن وعن مظهري؛ وعن شعري وعن مالي "2"0, 
لقد كان شعر "تيما" أكثر شيء يعيزهاء ولذلك ركزت الكاتبة عليه كثيرأًء بالإضافة إلى 
بشرتها السمراء» وأنفها الصغير الذي ورثته عن أمها. 
وقد حاوّلت جاهداً أن أحد نماذج أخرى حاز بعدها المسمي على عناية أفضل؛ فلم 
أوفق إلى ذلك؛ لأن البعد المسمي لم يلق العناية الي يستحقها من قبل الروائيين السعوديين» 
-كما يدا لي من خلال قراءتي لأكثر من انين عملاً- بل إن عدداً كبيراً منهم تناسى هذا 
الحاتب تماماء وقدم أبطالاً بلا ملامح؛ ولا أوصاف جسديةء وكأننا أمام شيء هلاميء لا 
يمكن إمساكه. ومن هؤلاء الذين لم يعتنوا بالبعد المسمي لأبطاهم حامد دمنهوري في روايتيه 
"ثمن التضحية"؛ و"ومرت الأيام": وغالب أبو الفرج في معظم رواياته77'» ومحمد عبده يماني 
في كل رواياته» وفؤاد صادق مفي في رواية "لحظة ضعف"؛ وعصام خحوقير في كل رراياته. 
وطاهر عوض سلام في رواياته كلها أيضاًء وهدى الرشيد في رواية "غداً سيكون الخميس" لم 
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(7) نس من ذلك رواية (وداعاً أيها الحزن)» و(امرأة لا بقايا)» و(الشياطين الحمر). 


يت 


تيح بشيء عن البطلة إلا أنها صغيرة وجميلة» وكذلك فعلت هند باغفار مع بطلة روايتها 
"البراءة المفقودة"» حيث ظلّت صفتها الوحيدة الي تتكرر أنها جميلة» وكل م يراها يمبها 
لدرجة أن سبعة أشخاص في الرواية قد أحبّوهاء دون أن يعرف القارئ تلك الصفات 
الجسدية الخارقة الي تجعل كل مَنْ يراها يحبها. 

تخلص من كل ما تقد إلى أن البعد الجسمي للبطل في الرواية السعودية لم يحظ بالعناية 
الي يستحقهاء وأنه أهمل من قبل أكثر الروائيين السعوديينء أما القلة الذين تنبّهوا إلى هذا 
البعد المهسم فقد ظلت أوصاف معظمهم ترتدي ثوباً فضفاضاً من العمومية؛ يصلح أن 
يرتديه الجميع. 

وقد حازت الشخصيات النسائية على عناية وصفية جسدية أكثر من الرحال» بيد أن 
أوصاف الرجال كانت أكثر خصوصية وتميزاً في الوقت السذي تركّزت فيه أوصاف النساء 
الجسدية على الحمال والفتنة» دون أن تحوز إحداهن على صفة خاصة بها تميزها عن غيرهاء 
فبدا أكثرهن متشابهات إلى حد كبيرء فكلهن جميلات» فاتنات» وشعورهن طويلة» وعيونهن 
براقة» وصدورهن شايمخة ... إلى آخره. 


مام 


ثانياً: البعد النفسي: 

ونعن به تصوير عواطف البطل ومشاعره وطباعه» وطريقة تفكيره؛ وتصرفاته» وردود 
فعله تحاه المواقف المختلفة» وتصوير نفسيتهء أهي قلقة متوترة أم مستقرة مطمئنة؟ أهي 
متناقضة أم تعيش في سلام مع صاحبها؟ لأن كل هذه الأشياء تعكس -بصورة أو بأخرى- 
ما تمور به شخخصية البطل من الداخل60. 

وقد أبدى أغلب الروائيين السعوديين اهتماماً بالغا بهذا البعدء فمنهم مَنْ قدم البعد 
النفسي لبطله بصورة متكاملة» مصوراً عواطفه وطباعه؛ وما تمور به نفسه من قلق وتوترء أو 
ما تعيشه من طمأنينة واستقرار» ومنهم مَنْ كر على جانب واحد أو جانبين من هذا البعد 
لدى بطله. 

ومن الذين اهتموا بالبعد النفسي لأبطالهم بصورة متكاملة حامد دمنهوري ف روايتيه: 
"ثفن التضحية"؛ و"ومرت الأيام" وإبراهيم الناصر في رواييّ "ثقب في رداء الليل"؛ و"عذراء 
المنفى"؛ ومحمد عبده يماني في رواية "فتاة من حائل"؛ وأمل شطا في روايتيها: "غداً أنسى"» 
و"لا عاش قلبي"؛ وحمزة بوقري في روايته الوحيدة "سقيفة الصفا'"ء وعصام خوقير في روايي 
"السنيورة"؛ و"سوف يأتي الحب"؛ وفؤاد صادق مفي في رواية "لا .. لم يعد حلما". 

أما الذين أبانوا عن بعض جوانب البعد النفسي فمنهم محمد عبده يمائي» الذي اعتنى 
كثيراً مشاعر بطل روايته "اليد السفلى"؛ وفؤاد صادق مفي في رواية "لحظة ضعف" صوّر 
بعناية ودقة ما تمور به نفسية البطل من قلق واضطراب» وعصام محوقير في رواية "الدوامة" 
اهعم بالجانب العاطفي للبطلة» وما تعانيه من قلق ومخاوف؛ لإحساسها بابتعاد أبنائها عنهاء 
وانحيازهم إلى الخادمة» وعبد العزيز الصقعبي في رواية "رائحة الفحم" اهتم مشاعر البطل» وما 
يعانيه من غربة وتمزق» وكذلك فعل غالب أبو الفرج مع بطلة رواية "وداعاً أيها الحزن"؛ 
بينما اهتمّ بتصرفات بطلة روايته "امرأة لا بقايا"» وما تعانيه من ضيق وتيرم من حياتها 
الفارغة» وعبد الله الجفري اهتم كثيرا بالبعد العاطفي لبطلة روايته "حزء من حلم"؛ بل إن 
الرواية كلها كانت تدور حول هذا البعد. 


.74 وفن كتابة القصة: هلاء والقصة والرواية:‎ ء٠‎ ٠١5 انظر: بناء الرواية» عبد الفتاح عشمان:‎ )١( 
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وقد سلك الروائيون السعوديون في الدلالة على البعد النفسي طرقاً عدة» فقدموه عن 
طريق أسلوب الإخبار؛ كما قدموه عبر أسلوب الكشف؛ مستفدين من كل إمكانات هذا 
الأسلوب؛ سواء الحوار أو الحدث الداخخلي (المونولوج)» أو (الحلم» أو التداعييات غير 
المنظمة (تيار الوعي)؛ أو تصرفات الشخصية وسلوكها. 

ومن أبرز الأمئلة على أسلوب الإخبار هذا المقطع من رواية "فتاة من حائل"» وفيه 
يحدثنا الراوي عن طمأنينة البطل وإمانه الذي حماه من الاضطراب والقلق اللذين كانا يفنتكان 
بكل ركاب الطائرة الي أعلن قائدها أنه سيحاول الهبوط بها بدون (عجلات): "والواقع أن 
الخوف لم يخال فؤاد (هشام) قطء لا عن شجاعة غير عادية كما توهّم جاره؛ وإنما عن يهان 
عظيم .. ولقد قالها للرحل بالعربية بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء فما فائدة الحدوف 
واهلع إذن؟ ما دام الله العلي القدير هو الذي يقدر الأمورء ويسيرها كيفما يشاء؟ ... كان 
جسم هشام وحده هو الموجود في الطائرة في تلك اللحظات العصيبة» أما فكره وروحه فقد 
كانا يحلقان هناك في أرض الوطن؛ يرودان أجواء الأهل والأحية؛ ويستذكران دقائق تفاصيل 
الوجوه العزيزة الي تركها هناك ... وكان الإيمان الذي يملاً كل جارحة فيه يجعله على يقين 
من أن ما قدره الله هو الكائن» وأن الله تباركت أسماؤه لن يضيعه؛ ولن يخذله؛ وأنه ولا 
ريب- سيجعل له مخرجاً من هذه المحنة الخطرة الي كان يجتازها"07. 

ثم لنقرأ هذا المقطع الآخخر من الرواية نفسهاء وفيه يخبرنا الراوي هما بمور في داخمل البطل 
من حنين إلى أهله ووطنه؛ وما يشعر به من وحشة الغربة» بالإضافة إلى ما تشتعل به نفسه من 
حماس وتصميم: "وذاب قلبه حنيناً وألىاً حين تذكر صوتها وهي تخاطبه على (التلفون)» 
وتعده بألا تنطق بكلمة واحدة إذا ما اصطحبها معه في البعئة» وكيف تمسك يموقفه دون أن 
يحسب لآلام الفراق حسابًء أو يتوقع ما سوف يشعر به من الوحدة والوحشة .. وعادت 
حيالاته تطوف به أرجاء وطنه وأحبائه وترود -في مثل ومض البرق- آفاق الذكريات العزيزة 
الغالية؛ ليشعر مِنْ نّم بعزمته تزداد مضاء وحدةء وإرادته تلتهب حماسة وتصميماًء كي يحقق 
حسن الظن به» ويؤدي المهمة ال أتى من أحلهاء ويصل إلى الهدف الذي يصبو إليه"0). 


.1945-194© رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 
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ويلجأ هادي أبو عامرية إلى أسلوب الإخبار -أيضا- لييرز البعد النفسي ل"علي الفقيه" 
بطل رواية "الوظيفة حبيب"؛ متحدثاً عن طباعه القروية؛ ومعدنه الأصيل» فمع أنه انتقل إلى 
المدينة وعمل فيها "إلا أنه ما زالت تلازمه بعض طباعه البدوية» فهو لا يتقبل الانتقاد الذي 
بمكن أن يتقبله ابن المدينة» ويرى أن الانتقاد الذي يراد به فقط امتحان الصبر هو إهانة لا 
تحدمل؛ وتحقير لنفسه البدوية؛ الي تعودت دقة استعمال اللغة بما لا يجرح الشعورء لذا كان 
كل صباح يردد آيات قرآنية أن يكفيه الله لسان مساعد المدير الذي لا يرحم”20. 

وف موضع آخر يخبرنا الراوي -أيضاً- عن مبادئ علي الفقيه ومشاعره المتضاربة» 
وقلقه على الوظيفة: وإحساسه بالندم على تفريطه في بعض واحباته الدينية: "... لكن 
(الفقيه) كان في غاية الغم لأنه لم يكن يخطر له على بال أن يظلم إنسان أحاه إلى هذه 
الدرجة؛ فمن الغين أن يقول عنه زوراً ما ليس فيهء لأن مبادئ (الفقيه) الي كان يتغنى بها 
دائماً هو امثل القائل: (قل الحق ولو على نفسك)!©, لذا بدأ يشسك أن الناس لا تطبق هذا 
المثل إلا عند ما يكون الحق في صفهم, فإذا كان الحق عليهم نسوا هذا المثل؛ أو تناسوه» 
ولعل هذه الفعة من الناس تشغل السواد الأعظم من البشرية في هذا الزمان» الذي بدأ الناس 
فيه يتدكرون للمثل إذا ما تعارضت مع مصالحهم الشخصية؛ ولقد أحذ (الفقيه) يحاسب نفسه 
على ما قدمت يداه وشرد بذهنه ينظر في عمله مع الله كيف هوء إنها لحظة المحاسبة التي 
يرجع فيها الإنسان إلى ربه؛ فلعل الإنسان ينسى ربه كثيراًء حتى يقع في مشكلة فيتذكر ربهء 
وعد يده إلى السماء. 

أخذ (الفقيه) يحاسب نفسه على ما قدم تحاه ريّهء فرأى تقصيره في أمور كثيرة من أمور 
الطاعة وأهمّها الصلاة الي كان يضيع منها الكثير من الفروض» بعد أن انتقل من باديته إلى 
المدينة» يشغل وقته فيها السمر ولعب الورق والغيبة» وتذكر والده عند ما كان يودعه وهو 
يوصيه ويقول له: (إيَاك وترك الصلاة» إِيَاك وترك الصلاة؛ فإن نابك شيء فصل واستخر)ء 


(1) رواية (الوظيفة حبييق): 17 
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إسقنه 


كان الفقيه يتذكر هذا والحسرة تفري قلبه» وهو يسأل نفسه: كيف ضيع هذه الوصية الي لا 
تقدر بثمن» ويتنهد عندها وهو يهمس: يا رب لم ببق لي إلا يكاني؛ إن أجلي ورزقي وضري 
ونفعي بيديكء لا بيد سواك؛ أسألك بهذا أن تكون معي في محن هذه. وأعاهدك أن 
أعود إليك كما كنتء ولا أضيع الصلاة بعدها قطء ثم يتنهد وهو يقول: حسي الله 
ونعم الوكيل"60, 

ومن خلال أسلوب الإخبار -أيضا- نتعرف على طباع هدى بطلة رواية "لا .. لم يعد 
حلماً”؛ الي يقول عنها الراوي بأنها كانت على النقيض من أختهاء حيث "ميزت شخخصيتها 
بالمرح والتفاؤل وحب الحياة» فكانت ضحكاتها البريئة ودعاباتها انحببة مبعث سعادة وابتهاج 
للأسرة الحزينة"20. 

ثم يعود ليذكر أنها فقدت هذه الطباع في مرحلة تالية من عمرها: "وتحوّلت هدى شيئاً 
كيبا عن لعب دوق الفعاة المدللة الضحوك العابثئة؛ لكي تكتسب شخصيتها وجهاً تميز 
بالصرامة والحد"0. 

وسارت بهذا الوجه الحديد في حياتها كلها متناسية أنوثتهاء "فتحولت إلى كتلة 
متحركة من الحد والنشاط والتفكيرء حتى انعكس ذلك على شخصيتهاء ورسم على ملامح 
وجهها قسمات حادة رصينة؛ أودت بحيويتها وجاذبيتهاء وظلّ جماله حبيساً خلف ستار من 
التصرفات والسلوك الرحولي» كانت تعتقد -بداهة- أنه متمم لمتطلبات العمل؛ وشرط 
من شروطه"9). 

ويركز إبراهيم الناصر على طبع الشرود الذي كان من أبرز طباع "عيسى" بطل رواية 
"ثقب في رداء الليل": "وانقض على تخيلاته صوت أبيه وهو يكرر سؤاله السابق» وقد أدرك 
أن ابنئه قد غاص -كعادته- في شروده وتصوراته .. 

والحاج عمّار رغم ما ينتاب ابنه من شرود فهو سعيد به ... ولا يسعه إزاء تمرد ابنه 


(1) رواية (الوظيفة حبيبي): 8ه-0ه. 
(0) رواية (لا .. لم يعد حلماً): 50 
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على النهج الذي كان يريد له أن يسلكه سوى الرثاءء لأنه أخذ عنه فقط هذا الوميض الذي 
يشع من عينيه» وقد استغرقتا في أحلام اليقظة"(2. 

"جلس عيسى في الصف شارد الذهن, لا يعي مما يقرر المدرس شيئاء وتعاقب المدرسون 
وهو ما زال مستغرقا في أفكاره ..."00. 

على أن الرواية عبر فصوها تدلّ على تأصل هذا الطبع في نفس البطل» فكثير من مقاطع 
السرد جاءت من خلال ذاكرة البطل وهو شارد الذهن» بل حتى المقاطع الحوارية يتخللها في 
بعض الأحيان سرحان البطل؛ فيفصل بين السؤال والإجابة جزء سردي طويل؛ يقدم من 
خلال ذاكرة البطل؛ قد يصل في بعض الأحيان إلى خسمة عشر صفحة2». 

وي رواية "ثمن التضحية" يولي حامد دمنهوري عواطف البطل ومشاعره عناية فائقة)» 
فيتحدث عن حبّه لابنة عمه "فاطمة"؛ وكيف تسلل ذلك الحب إلى قلبه» وعاش في وجدانه 
وهو لا يعرف معناهء وذلك عبر أسلوب الإخبار: "لم يكن أحمد يعرف ذلك الشيء العظيم 
الذي عاش في وجدانه ينبض بالحياة والأمل المشرق معنى يستطيع الإقصاح عنه أو شرحه» 
ولو سئل عنه لأعياه المجوابء ومع ذلك فقد أحسٌ به قوياً في قلبه» عظيماً في جوانب نفسهء 
لقد عاش ذلك الشيء العظيم في قلبه منذ طفولته. نما معه» وكبر دون أن يعرف كنهه. لقد 
تسرب إليه منذ زمن بعيدء زمن الطفولة البرئية حينما كان يلعب مع ابنة عمه (فاطمة) في 
المنزل؛ وحينما كان يهزه الشوق للعب معها بعد عودته من المدرسة عصر كل يوم"29. 

ويمزج الكاتب بين أسلوبي الكشف والإخبار؛ ليصور مشاعر البطل الصادقة وعواطفه 
المتأحجة تجاه ابنة عمه "فاطمة"؛ فنسمع صوت اليطل وهو يتحدث إلى نفسه ثم نسمع 
صوت الراوي وهو يكمل ما بدأه البطل: "... وفاطمة أين أنا الآن؟ وأين مي؟ لقد كانت 
تتمثل لي أول الأمر في صحوي وفي مناميء في اختلاطي بالناس وفي وحدتي. كنت أتمئلها في 
كل خطوة» ولي كل لمحة؛ إنها صورة لا تمل العين منهاء ولا يرهق التفكير تخيلها .. إنها 
فريدة لم أر مثيلا لها إلى الآن. 


(1) رواية (ثقب فٍ رداء الليل): 54 
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وأغمض أحمد عينيه نصف إغماضة» وكأنما يستدعي الغائب من أوصافهاء وسماتهاء أو 
كأنما يحدث نفسه ويلومها على اتشغاله عن (فاطمة)» وبعده عن التفكير فيها طوال هذه 
المدة» وهو في الحقيقة» وبالرغم من شعوره بالتقصير وإتحاء اللائمة على نفسه كان دائم 
التفكير فيها"0©. 

ومن خلال أسلوب الإخبار -أيضاً- يقدم لما الراوي مشاعر البطل الجديدة تجاه 
"فايزة"» وصراعه النفسي الذي نشب في أعماقه بين الإقدام والإحجام» بين الاستمرار في هذه 
العلاقة العاطفية أو التوقف: "وكالنائم عند ما يفزع من نومه على أصوات مزعجة تنتزعه من 
حلم جميل؛ انتبه أحمد على صوت ناقوس قوي يدق بين أضلاعه وأدرك معه تفسير الظواهر 
الي أحسّ بها دون أن يعرف كنههاء قلى الأسبوعين اللذين أمضاهما في الإسكندرية؛ 
وتشوفه إلى القاهرة» ومِنْ نّم هدوء أعصابه واطمئنانه عندما رأى (فايزة) هذا الصباحء كل 
تلك الظواهر إنما تشير إلى شيء غاب عن أفق تفكيره طوال المدة الي اختلط فيها بفايزة .. 
وقد أدرك الآن فقط أن إعجابه يثقافتها وميله إلىأحاديثها الشيقة» ومناقشاتها المستمرة إنما 
يعي شيئاً آخر أيعد من ذلك الإعجاب الظاهر الذي حاول أن يقنع نفسه به ومن الحري به 
أن يعيد النظر في مدى هذه العلاقة وأثرها البعيد على واقعه الذي يعيش فيه وارتباطه 
بالترامات وثيقة هي الرباط المقدس الذي ربطه بابنة عمه"(2. 

"وهكذا أذ أحمد يدور في حلقة مفرغة ليس لها بداية» وليس لها نهاية تتحاذبه من 
ناحية فلسفة للحياة لا يؤمن بهاء ولكن يحس بجدواهاء وتدفعه من ناحية أخصرى قوى خفية 
تهتف به (هذه مباهج الروح؛ وحياة الوجدان فاستمر في طريقك)؛ وكان هذا أول الطريق 
الذي شعر بوعورته؛ وأحس معه يمفوة المركب الذي أعده. ليجتاز به الطريق؛ ولكنه سار 
وتملد حتى اجتاز الطريق"0©©. 

أما تقديم البعد النفسي من خلال أسلوب الكشف فله تنماذج كثيرة -أيضا- في الرواية 
السعودية؛ وطرق مختلفة» فأحياناً يكشف الكاتب عن البعد النفسي لبطله من خلال حديث 
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البطل عن نفسهء كهذا الحديث الذي يكشف فيه "محيسن البلي" بطل رواية "سقيفة الصفا" 
عن مشاعره وأحزانه وذهوله الذي أصابه بعد وفاة أمه. 

"جلست على ذلك القبر الندي بعد أن رحل المشيعون» وأنا لا أكاد أصدق أن أغلى 
إنسان عندي يضطجع تحت هذه الصخور الي صفها (القبوري) فوق فتحة القير .. لم أكن 
أفكر .. لم أكن أتألم .. لم أكن أعي شيئاً مما يدور أو لا يدور حولي .. حمى إذا استعدت 
حواسي تذكرت سورة (يس)» فقرأتها مرة تلو مرة .. تلو مرة .. حتى جف حلقي وأوغل 
الليل في ظلمته .. ونبهئ حارس القبور إلى أن البقاء في المقبرة بعد هذا الوقت ممنوع .. 
فنهضت في اتجاه المدخل الرئيسي وأنا في شبه غيبوبة .. وبعد أن لفظت المقابر خارحها 
وقفت أمام (قهوة السيد)؛ حائراً أين أذهب؛ وكما تضغط على زر حاسب آلي فتضيئ 
أمامك على اللوحة عدة نقاطء لمعت أمام ذهين عدة أماكن ... ولم يرق شيء من ذلك 
فتركت لقدمي اتخاذ القرار الذي تراه مناسياء فقادتني في نفس الطريق الذي مررنا به ونحن 
نحمل (الفقيدة) مقراة الفاتحة» المدعى؛ المسعى» ثم انحرفت بي إلى طلعة الصفا .. فسقيفة 
الصفاء حيث يتجنب الناس عادة المرور منها بعد أن يظلم الليل» ولك لم أكن أحس بالليل 
ولا بالظلمة فوجحتها ... 
بدا أن شيئاً ما كان يلفت الأنظار إلى .. فكلما أصبحت في مواجهة مصباح أو ضوء من أي 
نوع .. كنت ألاحظ أن الناس ينظرون إل بطريقة موحدة, بادئين بالحملقة في الزء الأعلى 
من رأسيء منتهين بقدميء لما ذا يا ترى؟ لا بد أني فقدت حذائي .. وعمامي» ولكن كيف 
يفقد إنسان حذاءه وهو ينتعله؟ آه .. لا بد أنني انسلخت منه؛ ومن العمامة حين نزلت إلى 
تلك الحفرة المظلمة» لأوسد ذلك الوجه العزيز على التراب .. لا بد أن ذلك هو ماحدث .. 
ولا بد أن أكثر من إنسان قابلته حاول أن يواسيئ» أو أن يشد على يديء أو أن يحتضني 
معزيا .. لا بدَ أن ذلك حدثء أو أنئي حلمت به ذات ليلة بعد تلك الليلة الليلاء .. فلا زلت 
أذكر بعض الكلمات اليّ قيلت» وكيف يذكر الإنسان شيئا لم يقل له .. وعند ماوصلت 
إلى المنزل .. توجهت بطييعة الحال إلى الأريكة .. ول لا؟! ألا يطمعن المرء على والدته 
المريضة قبل أن ينام؟ ولكن ما هذا الضوء الذي في أقصى الغرفة؟ ومن هم أولاء الملوس في 
ترقب؟ آه إنهم هم .. العم عمر وأسرته بكاملها .. وحين التفت إليهم التفاتة كاملة تقدم 
نحويء وأحذني بين ذراعيه» وأخذ يمهش بالبكاء بصوت عال لما ذا يا ترى؟ وزوجه لقد 
أخحذت تقبل رأسي ووجني .. غريب أمر هؤلاء القوم ... وبطريقة غريية أحسست كأنهم 
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ترى؟ وبدون أن يلفظوا كلمة» وبدون أن أقول شيئاً كنت أسبح تلك المسافة بون البيت وبين 
مكان آخر .. أثراني كنت أسبح أم أن أحداً حمليي؟ كيف لي أن أعرف؟ لأول مرة اكتشفت 
أن الإنسان يستطيع أن يمسك فنجاناً من الشاي» ويجلس في (روشان) وهنق نائم .. هأنذا 
أستيقظ لأحد نفسي على تلك الحال .. ترى هل كنت نائماً أم كنت فاقداً لقوة الإبصار ثم 
عادت إليّ فجأة» ومع تلك اليقظة المفاجئة . .. فوجكت أنا نفسي بصوت يلعليع في صياح 
حاد: (آه يا أمي .. لقد اهترٌ العم عمر استزازاً شديداً من هول تلك الصيحة؛ وأسرعت 
زوجه تشدني إلى صدرهاء وتربت علي وهي تبسمل وتحوقل .. وأنا أصيح لسبب محهول 
بلك الطريقة .. وبعد ثوان سمعته يقول: (لقد بدأ يستعيد ذاكرته .. دعيه ييكي ويصرخ.. 
لقد بدأ الإحساس يعود إلى وعيه بعد أن كان عقله يرفض ما حدث. إنه في طريقه إلى 
الشفاء). 

من هو ذلك الذي في الطريق إلى الشفاء ..؟!! 

وفي يقظة أخرى قال لي: لقد كان انهيارك كاملاًء وقد مر عليك الآن أسبوعان» وأنت 
على هذا الحال .. ولكن الحمد لله ..."20. 

فهذا المقطع -مع طوله- يكشف عن مشاعر البطل تحاه أمّه وحبّه لاء وارتباطه بهاء 
يتكشف ذلك يوضوح من خلال الحزن الكبير الذي جثم على البطل حتى أوصله إلى مرحلة 
فقدان الوعي؛ وعدم الإحساس يمن حوله وما حولهء ولعل كشف ذلك عبن طريق البططل 
نفسه كان أنسب طريقة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن ينقل تلك الأحاسيس والمشاعر» ويصور 
ذلك الذهول كالشخص الذي أحسّ بها وعاشها وهو البطلء الذي لا تملك وأنت تقرأ 
حديثه عن نفس إلا أن تتأثر وتشاركه حزنه» وإحساسه الفاجع باليتم والوحدة والضياع. 

وتلجاً أمل شطا إلى الطريقة نفسهاء فتتزك "بركة" بطلة روايتها "لا عام اش قلي" تكشفٍ 
عن بعلها النفسي» مبرزة إحساسها بالحزن والتعاسة» والسخط على الدنيا الذي لازمها زمناً 
طويلاًء حتى عادت إلى نفسها السكينة والطمأنينة وهي يحوار المسجد الحرام: 

"رأيت من الدنيا الكثيرء وتعلمت الكثيرء كل هذا وإحساسي بالتعاسة لا يفارقي 
إطلاقاء وكيف لا .. وجدران ذاتي قد بنيت بأححار الألم» وتغلغلت جذور المرارة في 
أعماقي» وأمضيت على تلك الحال سنوات وسنوات» حمى انتهى بي المطاف إلى سقاية 
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الزمزم؛ وعندها فقط تغيرت حياتي تماماً .. فوجودي في المسجد الحرام؛ وفي رحاب البيت 
طوال الوقت أعاد إلى نفسي السكينة الي اقتقدتها زمناً طويلاً. وطهر قلحي من أرزاء المسنين 
وأحقادهاء وأكسبٍ الزهد في الدينا والرضا بما قسم الله والرضا في حد ذاته هو السعادةء 
ولذا حاولت جاهدة ألا أعود إلى سجن الماضي» وقيوده الي طا ما غللت» وأعمت بصيرتي» 
فكنت كلما أصابتيٍ الكآبة أو شعرت بالضيق لجأت إلى الكعبة أطوف حوهاء وأتعلق 
بأستارهاء وأظلَ أصلي وأبتهل؛ وأ في الدعاءء وسرعان ما ينفرج هميء ويتسلل السلام إلى 
نفسي» فأعود إلى البيت هادئة مطمئنةء وكأن شيعا لم يكن00. 

وبهذه النفس المؤمنة المطمئنة عاشت "بركة" حياتها في (الرباط)؛ تحب الجميع؛ ويحبها 
الجميع؛ فكانت هن نعم الأم والأحتء وكانت طبيبتهسن؛ ومستشارتهن» ومستودع 
أسرارهن؛ وناصحتهن الأمينة. 

وقد يكشف الكاتب عن البعد النفسي لبطله من خلال الحوار. كهذا الحوار الذي دار 
بين "زاهر" بطل رواية "عذراء المنفى"؛ ورئيس تحرير الجريدة "حمزة سعيد": 
"- قل في يصراحة .. الجريدة اتجاهها مستقيم في رأيك؟ 

افترشت وجه زاهر ابتسامة شاحية؛ وقد أسقط في يده .. مما ذا يجيب؟ أيقول له بأن 
الساخطين على موضوعات الجريدة هم الغالبية العظمى من القراء؟ ولككن ثم صا ذا؟ إن 
الصراحة تتطلب أكثر من الشجاعة؛ وأكل العيش له فلسفة سقطت أمامها نظريات أفلاطون» 
وهل رئيس التحرير -حقا- لا يعرف رأي الناس في صحيفته -وأنا منهم- حتى يحرج 
بهذا السؤوال؟ 
- طال عمركم .. لست أنا يمنزلة الناقد إذ ما زلت في أول الطريق .. في حين أنكم عاصرتم 

أحداناً ضخمة» وزودتم بالدراية والتجرية» لذا فأنت المعلم والموحّه لنا .. 


- لايا سيد زاهر .. أنا قصدي أعرف رأيك كشاب من هذا اليل ... 
(الكذب هو صناعة الأذكياء» فلنغزف من هذا المعين ...) 
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- والله يا أستاذ الشباب -كما تعرف- متسرّع؛ ويتمنى أن تتحقق أحلامه بين لحظة 
وأخحرئا ولو فهموا معنى الوطنية لأدركوا أنها تعن التفاني والتضحية: والعمل 
الجحاد الصامت. 


- الصحافة في نظري ومن خلال تحاربي الشخصية تعتمد على الذكاءء والموهية؛ والفطنة» إلى 
جانب الثقافة والاطلاع ... 


- ووحد زاهر لسانه يقول: هذه هي الحقيقة يا أستاذ .. إن آراءك صائبة؛ ويشرفينٍ أن أسمع 
منك هذه الأفكار الي أمحت لها في كثير من مقالاتك الطادفة, إن جهادك مشهرد له في 
حقل الكلمة الواعية .. 
وأكمل فيما بينه وبين نفسه (هل يبزني مسيلمة فيما ادّعيت؟؟)"20. 
فهذا الحوار يظهر نفاق البطل وكذبه؛ رغبة في إرضاء رئيسه؛ وطمعاً في الحصول على 
مكانة مرموقة في اللدريدة» فهو يعتقد أن الكذب صناعة الأذكياءء وأن لأكل العيش فلسفة 
خخاصة تسققط أمامها كل النظريات المثالية» وهو يمثل أنموذجاً عاماً لكثير من الوصوليين الذين 
يتحذون من الكذب والنفاق والتزلف وسيلة سهلة للوصول إلى مآربهم؛ وتقديم ذلك من 
خلال الحوار أفضل من القول مباشرة بأنه منافق؛ لأن القارئ عندها سيكون أكثر اقتناعاًء 
وهو يلمس ذلك من خخلال أقوال الشخصية. 
أما الحوار التالي فإنه يكشف عن البعد النفسي ل"تيما" بطلة رواية "غداً أنسى" وفيه 
تبدو النفس المؤمنة المطمئنة» الي تنسى كل آلامها وأحزانها لحظة رؤيتها لييت الله الخرام» 
والصلاة فيه: 
"وعادت (إسلام) تسأل في صوت حزين: 
- ولكن كيف .. كيف يا أمي تبيتين في الحرم» ولك بيت متسع؛ من حقك أن تعيشي فيه؟ 
- إن بيت الله أفضل من أي بيت آخر. 
- أعرف هذا يا أمي ولكن .. 
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- لا تقولي شيئاً يا ابي .. إن الطمأنينة ابي أحسست بها البارحة لم أشعر بها طوال حياتي؛ 
فعند ما جلست أنظر إلى بيت الله أحسست بسكينة غريبة» وهدوء يملا قبي» ونسيت كل 
ما حولي» نسيت كل شيء؛ وكل ما حدثء ولم أعد أفكر في شيء حتى أنت يا ابي لا 
تتعجبي .. لقد قضيت حمسة عشر عاماً لا أقكر إلا فيك؛ ولا أعيش إلا من أجلك» 
وصورتك لا تفارق خيالي .. كنت أقكر فيك وأنا أسيرء أفكر فيك وأنا أتكلم. وأنا 
آكل» وأنا أتنفس حتى في نومي كنت أقكر فيك .. وعند ما فارقتن بالأمس أحسست أن 
روحي قد فارقت جسديء وأن قلبي يحترق غفة عليك. 

وسرت في طريقي إلى الحرم الشريف؛ وسارت معي هواجسي وأفكاري؛ أفكر فيك 
وفي نفسي وف مصيريء أفكر في أبيك؛ وفي أبي وأمي وحدتيء وف الأيام الي مرت, وفي 

الأيام القادمة» أفكر في هذا كله مرة واحدة حتى كاد رأسي أن ينفجر. 

وفجأة أحسست بسلام غريب في داخلي؛ سلام لم أعرفه من قبل؛ وتطلعت من 

حولي فإذا أنا أمام بيت الله ... ونسيت كل شيء يا ابن لم أعد أفكر إلا في الخالق العظيم» 

خالقي وخخالقك .. رب البيت .. رب الكعبة .. رب الحبيب عليه الصلاة والسلام .. آم 

يا اين لم أنم في حياتي نوماً هادئاً كما نمت بالأمسء ورزقن الله بالطعام» ورزقني بالشسراب» 

وصليت كما لم أصل طيلة عمري"0©. 

وقد يمزج الكاتب الحوار بالسرد؛ ليكشف من خلاهما معاً عمن البعد النفسي لبطلهء 
كهذا المقطع الذي سأسجلهء وفيه يكشف هادي أبو عامرية عن غيرة "محمود" بطل رواية 

"الأشباح" وطبعه الحاد الذي أوصله إلى حدود الشك القاتل في زوجته؛ بل أغرقه في طوفانه: 

"- ممعي يا أمٌ عفافء أنا طبعي هكذاء لا أحب أن تقفي في الدكان؛ سواء كان في 
حضوري أو غيابي؛ ولا أن تخرجي من البيت ولو إلى بيت الحيران» إلا بإذني» هل 
كلامي مفهوم؟ 

- ومتى حرجت بدون إذنك؟ 

- هذه واحدة» والله أعلم ما يكون بعدها. 

- هل تريد أن تحاسبني على هذه -ساعحك الله- على كل أنا آسفة. 
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- كلامك هذا عين الصوابء ألم تتعرفي على طباعي» وقد مضى على زواجنا سبع سنوات» 
حاولي معرفة ما أحب وما أكره خاصة وبيننا هذه الشقية. 

قال هذا -وأشار إلى طفلته يداعبها ويكمل-: 
- نعم أنا شخحص حاد المزاج» لا بد أن تفهمي ذلك. 
- يا لطيف» الله يصبرني عليك يا أبا عفاف. 

قالت هذا ونهضت لإحضار الغداء» وخطت أمامه بدلال مقصود. ورمقها بنظرة 
خاطفة» فلاحظ أناقتهاء وعاد له خيال ذلك الشاب. وتبادر إلى ذهنه أن سلمى قد بالغت في 
زينتها بعض الشيءء وزاغ بصره وقد مرّ بخلده ذكرى قصة زواج صديقه (ذييان) من امرأة 
فرق بينها وبين زوجها ف قصة شبيهة بوقوف ذلك الشاب أمام دكان (موسى صالح) ... 

تنهد محمود وهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقول: هل أقارن سلمى بأحلام؟ 
ما ذييان إلا ذباب حام حول جيفة فوجد فيها غايتهء وحاشى أن تكون (سلمى) كذلك» 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وعاد فاستلقى على قفاه وهو ينظر إلى سقف الغرفة محاولاً 
طرد الأفكار الي تطارده دون رحمة» ولا يدرى أيصدقها أم يكذبها ... 

وما أن تذكر (موسى صالح). حتى قفزت إلى مخيلته صورة ذلك الشاب؛ وهو يقف 
محملقاً يباب داره: لا يرفع عنه عينه» وتذكر كيف أن (سلمى) فتحت الباب وألقت منه 
وريقات؛ ثم ما لبئت أن أقفلته بسرعة؛ وقال في نفسه لعلها كانت تريد أن يراها وتراه» فلما 
محتئي سارعت بإقفال الباب» ثم قال لنفسه: ترى كم مرة فتحت الباب في غيايي» وهل 
بادلت ذلك الشاب نظرة بنظرة» يقي أنه إذا رآها تفتح الباب» فلا بد أن ينظر إليهاء فإذا 
تكرر ذلك النظر ما ذا تكون النتيجة؟ هل تتكرر قصة (ذيبان) معي؟ ولما قرع ذهنه هذا 
السؤال أحس بالألم يعصر قلبهء وشعر بوخزة شديدة في ضميره ..."00. 

وقد مح الكاتب كثيراً في تصوير ما تمور به أعماق البطل من مخاوف وشكوك كادت 
أن تفتك بهء وكانت نفسية البطل القلقة المضطربة» ومخاوفه وشكوكه هي عنصر الشد في 
الرواية؛ الذي مح الكاتب في الحفاظ على تمكنه من نفس البطلء ومن عقل القارئ الذي 
غرق مع البطل في شكوكه؛ ليكتشف في النهاية أنها كانت بحرد أوهام سيطرت على نفس 
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البطل بسبب تعاطيه للحشيش» وبعده عن الله وعدم أدائه لصلواته» قلما عاد إلى ربه» وأدى 
صلاته بانتظام في المسجد أقلع عن تعاطي المحدرات» وعادت إلى نفسه طمأنينتها. 

أما البعد النفسي الذي يقصح عنه الحلم فتماذجه قليلة ف الرواية السعودية» ومنها هذا 
الحلم الذي حاصر طارق بطل رواية "لحظة ضعف" في منامه؛ فكشف عما تمور به أعماق 
البطل من مخاوف وقلق إزاء البيئة الغربية الي انتقل إليها: "... وجد نفسه ملقى وسط كوم 
من الأفاعي الصفراء الضخحمة؛ وهي تتلوى فوق بعضها البتعض .. وتخرج ألسنتها بين فيئة 
وأحرى كأنما تلعق الفحيح الصادر عنها .. وتكالبت عليه الأفاعي وهي تتمرغ في أحضانه» 
ووثبت إحداها فجأة» فإذا بها على شكل امرأة صارخة الجمال والأنوثة, تشبه إلى حد كبير 
صورة تلك الحسناء؛ الي رأى صورتها العارية على واجهة دار السينماء وتلقفته المرأة الأفعى 
بين يديها وهي تتلوى وتتراقص؛ وألسنة الأفاعي الأخرى تمتد لتلعق الفحيح: وهي تتزاقص 
على أنغام ناي هندي؛ وفجأة تحولت تلك الأفاعي إلى راقصات عارايات» وفحيح الشهوة 
الماجنة بملاً المككان .. وغاص في أعماق الدوامة .. حتى النهاية! 

واستيقظ في الصباح وهو منهك يعاني من صداع شديد أفسد عليه صباحه .."210. 

فهذا الحلم بالإضافة إلىتصويره لمحاوف البطل وقلقه إزاء هذه البيئة الجديدة فإنه يعكس 
ما يدور في أعماق البطل من تردد وحيرة وازدواحية في نظرته لفتيات الغرب؛ فهو حينا 
يراهن كالأفاعي: وحينا يراهنَ جميلات فاتنات» وقد كشف الحلم عن انحيازه إلى الرؤية 
الثانية» فكان الحلم إرهاصاً.بما ستؤول إليه حالة البطل فيما بعد. 

ويكشف كذلك الحلم الذي هاجم "محيسن" بطل رواية "غيوم الخريف" عن نفسية 
البطل وإحساسه الفادح بالخطيئة» هذا الإحساس الذي وأده كثيراً في صحوه قطفا في 
منامه رغماً عنه: 

"رأى نفسه محمولاً على تابوت .. بضعة رحال يتناقلونه على أكتافهم .. يتحهون به 
صرب المقابر إلى مثواه الأخير .. تهاوى الصرح فجأة» هبط من حالق .. أعثل هذه السهولة 
تكون نهايته؟ كلاًء إن هذا فوق تصوره .. هناك خطأ ولا شك .. لا يمكن أن يموت قبل أن 
يحقق طموحاته. تبدت له المأساة من كافة أبعادهاء اختلطت الألوان .. واأفحت المسافات 


5١-18 رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 
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م يعد يفرق بين الخير والشرء بين الحق والباطل .. أغرقته الدوامة ابخارفة» شلّت :كل تفكيره 
.. لم يعد يرى إلا التابوت وحسده المسجّى .. بضعة رحال لا يعرفهم » يهرولون به 
مسرعينء كأنا ليتخلصوا منه .. البيفة النتنة .. الابن الآبق .. والكهل العاصيء طريد العدالة 
والسمسار الضال .. الهارب من مجتمعه امحافظ إلى دنيا الضلالة .. جاءك دور الحساب فإلى 
أين تذهبء ماأتفة الحياة الضائعة! لا مفر من المصير فأنت محاصرء حاول أن يتململ» ولكن 
القيد أحبط مسعاهء أراد أن يصرخ فلم يفلح .. ول ينقذه من ورطته سوى هجمة سلمان 
عليه؛ انقض على لحافه وسحبه بقوة .. حيئذاك فقط تنفس الصعداء ..."00 

بقي البعد النفسي الذي يكشف عنه (المونولوج الداخلي)؛ ومن نماذجه في الرواية 
السعودية هذا الحديث المنظم الذي يجريه "أحمد عبد الرحمن”" بطل رواية "ثمن التضحية" دال 
نفسه؛ والذي يكشف عن الصراع الذي يعيشه البطل بين حبه القديم وحبّه الحديد؛ بين 
العاطفة والواجب: "ما هي السعادة إن لم نعرف الشقاء؟ وما قيمة العدل إن لم نقاس الظلم؟ 
وما معنى الرفاهية إن لم نعش في الحرمان؟ لكل عمل ثمن نتقاضاه في يوم ماء السعادة المؤحلة 
ثمن تتقضاه عن شقائك» ورفاهيتك المتأخرة ثمن تنقاضاه عن حرمانك: سوف أضحي بحي 
الجديد .. هذا الذي أحسست به قويا قاهرا سرى في وجداني .. على غفلة مي» وتسرب في 
حنايا القلب علىمهل؛ دون أن أدرك قوته إلا بعد تمكنه مي ولا شك أني سأتقاضى تمن 
هذه التضحية مضاعفاًء هناك الثمن .. ابنة عمي» تلك الي تنتظرني من وراء نافذتها المغلقة» 
ولكنه عاد في الوقت ذاته يستهزئ بهذه الفلسفة؛ ويحتقر يانه بها ..."20 

ومن نماذجه -أيضاً- هذا المونولوج الذي يديره "طارق" بطل رواية "لحظة ضعف" 
داحل نفسه: "وأحل يتساءل إذ ذاك ينه وبين نفسه: هل حقًا تسرعت في الزواج من (أليزا)» 
وهل كان القرار خخاطتاً؟ وهل فكرت إذ ذاك في عواقبه؟! وهل كنت تعي إذ ذاك مسؤولية 
هذا القرار المصيري ... 

إذ ذاك ... إذ ذاك؟1 


ما ذا تعوي بهذه الكلمة؟ 


41-41 رواية (غيوم الخريف):‎ )١( 
رواية (ثمن التضحية): +/الا-ؤلاا.‎ )5( 
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هل تحاول الآن أن تلتمس لك عذراً بالاعازاف بقصور تفكيرك وصغر سنك» وقلة 
تحاربك ال أوقعتك في هذه الورطة الآن؟!"20. 

لقد بمح الكاتب من خلال هذا (المونولوج) الذي يدور داحل البطل؛ والذي شغل 
ست صفحات متتالية في تصوير نفسيته» وما يجيش فيها من قلق واضطراب وإحساس فارع 
بالندم والتسرع؛ وقد بدا البطل منقسماً على نفسه يحاورها ويؤتبهاء فيقسو عليها حيناً» 
ويلئمس ها الأعذار حيناً آخر. 

أما (المونولوج الداحلي) الذي يتدفق فيه تيار الوعي عبر مشاهد غير متزابطة منطقياً» 
وجمل مفككة بلا ترابط ظاهري» ويكشف عنن العالم النفسي المتوتر الذي يعيشه البطل» 
فنماذجه قليلة جد في الرواية السعودية» ومنها هذا المقطع الذي يأتي من خلال وعي "سعيد" 
بطل رواية "رائحة الفحم": "... الوجوه تغيّرت .. كانت الأرض زرقاء .. فرس أبيض يملق 
.. حمامة تدحل جحر ضب .. الدم أزرق .. الماء ينسكب أمامي أصفر .. الشمس تبحث 
عن ظل .. أي تندثر.علاءة سوداءء» تجهش باكية .. سكون تترثم بأغنية حزيئة .. تحيط 
بالسرير راقصة .. يصفق الجميع ها .. تجعل من شعرها شلالات سوداء .. تحلق فوقي .. 
أصوات دفوف .. صراخ .. أحمد يخرج بكفن أحمر .. يقابلني بوجه شاحب .. كنا تلعب 
سوياً .. قطرات دم حمراء تهطل من سقف الغرفة .. (هدى) تقابلي مبتسمة .. أنت 
ارحل وحيداً .. طبيب يمسك بيدي .. يرفعها إلى الأعلى .. تتدلى عروق من يدي .. يطلقها 
فتهوي كصخرة 0 .. عمد يده محاولاً أن يمسك بيدي .. يحمله 
إخوتي الأربعة بعيداً . . يصرخ ... سعيد ... سعيد ... تف زوحة أبي بعيداً تضحك 
ويف ؟ 

إن هذه الحمل المفككة والمشاهد غير امتزابطة تعبر عن نفسية البطل الممزقة بين الماضي 
والحاضرء إلجاضية بالحزن» المسكونة بهاحس الغربة والخوف متهاء وهي كذلك تحمل شيئاً 
من طفولته» وشيعاً من ذكرياته» وكثيراً من حزنه على أخته وخالته وأمه؛ وشيئاً من شفقته 
على أبيه؛ وشيئاً من كراهيته لزوجة أبيه؛ وإحساساً طاغياً بالمرارة والحزن» نقرؤه بوضوح من 
خلال لون الدم الراشح عبر هذه التداعيات. 


241-91١ رواية (لحظة ضعقف):‎ )١( 
14-117 رواية (رائحة الفحم):‎ )1( 
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نخلص من كل ذلك إلى أن البعد النفسي للبطل في الرواية السعودية قد لقي عناية فائقة 
من قبل الرواثيين السعوديين» وأنهم قد تفننوا في طريقة تقديمه؛ مستفيدين من كل الطرق 
المستخخدمة؛ فمنهم من قدمه من خلال طريقة الإخبارء ومنهم من قدمه من خلال طريقة 
الكشفء ومنهم من جمع بين الطريقتين» وقد تفننوا -أيضا- قي التعامل مع أسلوب الكشف 
الذي يتناسب كثيراً مع البعد النفسيء فاستغلوا أبرز وسائله المستخدمةء سواء الخوار أو أفعال 
الشخصية؛ أو المونولوج الداحلي» أو الخلم أو من خلال تداعيات تيار الوعي؛ ولعل في 
النماذج الي قدّمتها ما يكفي للتدليل على ذلك. 
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" - البعد الاجتماعي: 

أما فيما يتعلق بالبعد الاحتماعي للبطل من حيث عمله أو وظيفته وبينته الاجتماعية؛ 
وعائلته» ومستواه المادي» ومنزلته في امجتمع فإنه من أكثر الأبعاد الي حازت عناية من قبل 
الروائيين السعوديين» ومن خلال قراءتي لمعظم الروايات السعودية وحدت أن معظم20 
الأبطال في الرواية السعودية ينتمون إلى بجتمعات إسلامية» مع تفاوت في درجة حفاظهم على 
الإسلام» وتمسكهم بتعاليمه» ولكن أغلبهم كانوا متمسكين بالإسلام» وملتزمين بتعاليمه, 
نعرف ذلك من خلال أقوالهم وسلوكهم؛ ونستئئ من هؤلاء أبطال الروايات الآتية: 
"ودعت آمالي"؛ و"بريق عيتيك": و"ذكريات دامعة". و"مأتم الورد" لسميرة حاشقحي» 
و"طدوا ينا آدم" لمبقينة ضيرع اند سيكون اليس" ند الرسيدتز"امراة لابقا 
لغالب حمزة أبو الفرج؛ و"ابتسام" محمود عيسى المشهديء و"الزوجة والصديق" محمد 
عمر توفيق. 

فأبطال هذه الروايات رغم انتمائهم إلى بجتمعات عربية مسلمة (مصر ولبنان) فإن 
سلوكهم وأقوالهم كانت تحمل انحرافات واضحة عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف»ء فكلهم 
مارسوا الانحراف الخلقيء وكلهم لا يرون بأساً في سفور المرأة» واختلاطها بالرحال؛ 
ومراقصتهم وتقبيلهم. وهناك روايات أخرى ينتمي أبطاها إلى مجتمعنا السعودي المسلم» 
وهويتهم إسلامية» ولكن انتقالهم إلى بينات أجنبية» وضعف التزامهم أثر على سلوكهم» 
وحرفهم عن كثير من تعاليم الإسلام؛ فشربوا الخمرء ومارسوا الزناء وعماد بعضهم بأفكار 
منحرفة تدعو إلى سفور المرأة» وتستنكر ححابهاء ومن أبرز الأمئلة على هذه الروايات: 
"ثقب في رداء الليل"؛ و"سفينة الضياع" و"عذراء المنفى"؛ و"غيوم الخريف" لإبراهيم الناصرء 
و"وجوه بلا مكياج"؛ و"قلوب ملت الترحال" لغالب أبو الفرج؛ و"لحظة ضعف" لفؤاد 
صادق مفي» و"جزء من حلم" لعبد الله الدفري. 

بيد أن هذه الروايات بجتمعة لا تتحاوز حمساً وعشرين رواية؛ بينما بحد أبطال أكثر من 
ستين رواية أخرى؛ متمسكين بتعاليم الإسلام؛ محافظين عليهاء ومعتزين بذلك؛ ومن أبرز 
(1) هناك ثلاث روايات تقريا لاينتمي أبطاها إلى الإسلام؛ وهي روايية (وراء الضباب) لسميرة خماش قجي» وبطلتها 

نصرائية» وإلا شمس فوق المدينة) لغالب أبو الفرج وبطلتها أوربية لم يصرح بدياتتهاء و(الشياطين الحمر) لغالب 


أبو الفرج أيضاًء وأبطاها فيهم اليهودي والنصراني والدرزي. 


ع 


الأمثلة عليها الروايات الآنية: "السنيورة": و"سوف يأتي الحب". و"الدوامة". و"زوجيّ وأنا" 
لعصام خوقيرء و"اليد السغلى”؛ و"فتاة من حائل" محمد عبده يماني» و"سقيفة الصفا" 
لحمزة بوقريء و"غداً أنسى"؛ و"لا عاش قلبي" لأمل شطاء و"الصندوق المدفون"» 
و"قبو الأفاعي": و"عواطف محترقة", و"فلتشرق من جديد" لطاهر عوض سلام؛ و"أمير 
الحب". و"بين جيلين" لمحمد زارع عقيل؛ و"الأشباح": و"الوظيفة حبييق" ادي أبو عامرية؛ 
و"ثمن التضحية": و"ومرت الأيام" لحامد دمنهوري» و"الوسميسة"؛ و"الغيوم ومنابت الشجر" 
لعبد العزيز مشريء و"الطيبون والقاع" لعلي حسونء و"ليلة عرس نادية" لعبد الله 
جمعان: وغيرها. 

أما عمل البطل وطبقته الاجتماعية ومركزه المالي فله تماذج كثيرة في الروايسة السعودية» 
وقد قُدَم من خلال الأسلوبين المتبعين في تقديم أبعاد الشخصية: وهما: الإخبار والكشف. 
ومن تماذج البعد الاحتماعي المقدم من خلال أسلوب الإخبار هذا المقطع السردي الذي يقدم 
فيه الراوي في رواية "فتاة من حائل" عمل "هشام" بطل الرواية: 

"الآن أصبح (هشام) يدعى -رسمياً- الملازم الأول المهندس هشام .. لقد بات أخخسيراً ف 
عداد منسوبي القوات المسلحة» وصدر المرسوم الملكي بتعيينه بهذه الرتبة» بعد أن أنهى دورته 
الندريبية في كلية الملك عبد العزيز الحربية؛ وأقسم اليمين على كتاب الله وتلقى أمر التحاقه 
بوحدته في حائل"00. 

فهذا المقطع بالإضافة إلى دلالته الصريحة على عمل البطل فإنه يحمل دلالات أخمرى 
تتعلق بوضعه الاحتماعي؛ والمزايا الي تتزتب على هذا العمل» فالملازم له مكانته البارزة في 
امجتمع, فكيف به إذا كان ملازماً مهندساء والقوات المسلحة تمنح منسوبيها مرتبات عالية؛ 
وسكنا فاخراء وتتيح لمهم فرص الابتعاث؛ لمواصلة دراساتهم العليا. 

لكن الراوي لم يكتف بهذه الدلالات الي يمكن أن يبوح بها النص السابق» وإنها أثسار 
إلى ذلك صراحة في موضع آخرء وأضاف إليه إخبارنا بزواج البطل: "قال هشام ذلك لزوجته 
(هيا)» وهما جالسان في بحلس (الفيلا)» الي أعطيت له في حي الضباط» وكانت (هيا) قد 
أضفت على (الفيلا) لمسات تنم عن ذوقها الرفيع؛ وأنوثتها الرقيقة ... كان قد مضى على 


(1) رواية (فتاة من حائل): /51. 
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زواحهما شهر واحد؛ اكتشف (هشام) خلاله أن الله قد رزقه بالزوجة الصالحة الي يتمناها 
كل إنسان"00, 

ومن الذين قُدَمْ بعدهم الاجتماعي من خلال أسلوب الإخبار"<حمزة" بطل رواية "ليلة 
عرس نادية": "صوت أبواق السيارات خلفه يشده إلى السير في الطريق» يحرك عريقه .. 
أضواء النيون تتراقص على واجهات المحلات .. وهو يتجول بعينيه على اللوحات لعله يعثر 
على محل للورود .. مؤسسة حمزة للمصوغات .. يسير مسافة أخصرى» يقطع شارعاً 
آحر .. مؤسسة حمزة للاستيراد والتصدير .. وعلى ناصية شارع آخر .. وكالة 
حمزة للسفريات والسياحة والشحن .. مركز حمزة التحاري .. وكالة حمزة للهندسة 
والمنشآت المعمارية. 

لأول مرة يرى مؤسساته من الشارع .. دائماً هو بالداخعل يصارع فيتتصر .. ويصارع 
فينهزم .. يخطط وينجح .. وكبرت مشاريعه؛ وازداد رصيده التجاري والبنكي» مضت عليه 
سنون أصبح لا يعرف من الناس إلا طبقة التحار والأثرياء؛ ولا يحسن إلا عقد 
الصفقات والتخطيط للمشاريع الجديدة ... نسي خلانها الأصدقاء البسطاء والأصحاب 
الطيبين "20 

فهذا المقطع يحمل في طياته عمل البطل ومركزه الاجتماعي؛ ويدل -أيضاً- على تأثير 
الثراء عليه» فهو رحل أعمال كبير ينتمي إلى طبقة التحار الأثرياء» وقد صرفته هذه الطبقة 
عن أصدقائه القدامى الطيبين الذين يحبونه لشخصهه. لا لماله وثرائه؛ كما هو حال الذين 
يلتفون حوله الآن: "أناس حوله بمشون في ركابه» ينصتون باهتمام لما يقوله وما يشير به . 
مكانته الاجتماعية وثراؤه جعلا كثيراً من المتزلفين ينكبون حوله كالذباب على العسل"0©. 

ومن النماذج الي قد فيها البعد الاحتماعي للبطل بصورة متكاملة من خلال أسلوب 
الإخبار هذا النموذج من رواية "الوظيفة حبيبي" لهادي أبو عامرية: "كان (علي الفقيه) يتتحه 
إلى عمله سيراً على الأقدام في صباح يوم شديد الحرارة» مختزقاً أزقة حي السبيل إلى حارة 


.181 رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 
.19-14 (؟) رواية (ليلة عرس نادية):‎ 
.148 الرواية السابقة:‎ © 
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إبيشة)» حيث تعود أن يسير عبر تلك الأزقة ذهاباً وإيابا إلى عمله في بنك الإثماء» ولقد كان 
في ذلك الصباح يمشي حيئاًء ويهرول أحياناً كثيرة» فهو يعلم صرامة النظام في يدك الإماء 
الذي لا يتهاون في صغيرة أو كبيرة» وكان وصول الموظف بعد الساعة الثامنة» الوقت المحدد 
لبداية الدوام يعنٍ الشيء الكثير ... لقد كان (علي الفقيه) يسير وهو يشعر بشيء من الخوف 
كلما نظر إلى عقارب ساعة يده؛ لأنه في سباق مع الزمن» ويرى أن الزمن يسبقه لا محالة» 
وثما يزيد في خوفه أنه ما زال في أشهر التحربة؛ حيث لم يمض على تعيينه سوى شهرين 
فقطء وأخذ يتمتم ببعض الآيات القرآنية أن يكفيه الله لسان مساعد المدير الذي لا يرحمء 
والذي كان له بالمرصاد كل صباح؛ فهو لا يملك سيارة كبعض الموظفين» بل إنه ليس من 
مدينة جدة في الأصل» حيث ينحدر من أسرة ريفية تسكن جنوب المملكة: تلقى تعلميه 
الابتدائي في قريته» وتلقى تعليمه الثانوي في مدينة تبعد عن قريته عشرات الكيلومتزات» وقد 
قاسى من ذلك الأمرين لأنه غادر أهله وهو لا يزال في الثالئة عشر من عمره؛ ليتغرب عنهسم 
لأشهر عديدة» لا يجمعه بهم إلا إحازات الأعياد والإجازات الصيفية؛ لكنه استفاد مسن ذلك 
الجلد واحتمال مرارة الأيام ..."00, 

نفي هذا المقطع يقدم الكاتب البعد الاحتماعي لبطله بصورة متكاملة شاملاً عملهء 
حيث يعمل موظفاً تحت التحربة في بنك الإنماء» ومؤهله الذي يحمله وهو شهادة الثانوية» 
ووضعه الاجتماعي حيث ينتمي إلى قرية ريفية في المنوب؛ وانتقل إلى مدينة جمدة بحشاً عن 
العمل؛ وهو أقرب إلى الفقر. نعرف ذلك مسن خلال قصة كفاحه في سبيل الحصول على 
شهادة الثانوية» ومن خلال الحي الشعبي الذي يسكنه» ومن خلال تركيز الكاتب على ذهاب 
بطله إلى مقر عمله مشياً على الأقدام؛ لأنه لا يملك سيارة» ولا يستطيع شراءهاء وهو لما ييزل 
في بداية حياته العملية بعد. 

أما البعد الاجتماعي للبطل المقدم من خلال أسلوب الكشف فله تماذج كثيرة في الرواية 
السعوديةء كهذين المقطعين اللذين يكشف فيهما بطل رواية "زوحي وأنا" عن مركزه المادي 
وثرائه ونوعية عمله: "ودلفت إلى مسكين الفاحر الأنيق الذي يقع في أرقى أحياء المدينة» وقد 
أحاطت به حديقة غناء فسيحة فسحة مبالغاً فيهاء وأجلت النظر فيما أعيشه من نعيم وبذخ 


(1) رواية (الوظيفة حبييق): ١175-11‏ 


نفدت 


وترفء وسعدت بمظاهر التزف من أثاث ورياشء وما علق على الحائط من تابلوهات وروائع 
الفن العالمي ... ويدت ربة الدار في أوج جمالها"20. 

"وفشلت كل محاولاتي في تسويق الغش والخديعة» إذ اكتشفت أنيٍ كمن بيع الماء في 
حارة السقايين» فبعد خيرة عشر سنوات في سوق الغش والنصب والاحتيال» وفي بورصة بيع 
وشراء الذمم؛ بعد عشر سنوات حبرة وجدتئ كهاو أمام أباطرة محزفين في فن عقد 
الصفقات وشراء الذمم؛ فالقوم هنا يبيعون ويشترون الذمم بالملايين .. ووحدتين أسير في 
الركاب» فقد انتحى بي بعض ممثلي الشركات العملاقة» وعرضوا على شراء اسم الشركات 
الي أمثلها وأمتلكها ي أن أكون واجهة وطنية فقطء إذ علموا أن مشروعاً إنتاحياً مطروح 
للتنفيذ» وأبدوا رغبتهم الصادقة في القيام بالتنفيذ مشاركة معيء أنا باسمي وهم بإمكانياتهم 
التقنية والمادية» وذلك مقابل حفنة من الملايين بالدولار. 

وعند هذا الرقم كانت محاولاتي ف المقاومة قد انهارت تماماء وعقدت الاتفاق المبدئي 
... ورأيت أن أسأل -وليتئي لم أفعل- عن سبب اخختيارهم لي كواجهة؛ فكانت الحيثيات: 

أولا: أن لي اسما بارزاً في عالم المقاولات. وثاتيياً: خامة طيبة كنصاب. وثالقا: روح 
المغامرة .. وأمام المبلغ المعروض ابتلعت كرامجي» كما تعودت من قبل مقابل أقل 
من المعروض”20. 1 

ومن النماذج الي قدم بعدها الاجتماعي من خلال أسلوب الكشف -أيضا- "ليلى" 
بطلة رواية "جزء من حلم" ولنقرأ ما قالته ل"عادل" عن الفراغ الذي تعانيه» وعن رغبتها في 
العمل» وعن أسرتها الثرية: 

"... بلغت إلى المرحلة الي يسمونها الرزانة» أحياناً أسأم -أيضا- من هذه الرزانة» 
وأضيق بالفراغ من حوليء ليتئ أقدر أن أعمل؛ ولكن .. كيف؟! 

كيف أعمل وأسرتي غنية؛ وتخاف على قيمتها الاجتماعية ومركزها!! 

لقد أعطانا القيمة هذه كلها والدي يرحمه اللهء فهو الذي جمع هذه الثروة» وأنمب كل 
هؤلاء الأولاد والبنات .. لو قلت لواحد من إخحوتي الرجال الآن: أريد أن أعمل فلا بدّ أن 
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يندهش» وسيعارض هذه الفكرة ال يصفها بالمنون! وسيقولون لي: كيف تعملين وأنت ابنة 
سالم عبد الغفار الحامد, الوجيه الذي كان ملء السمع والبصرء ومن أوائل من كانت لهم 
ثروة .معنى الغنى والحاه والنقوذ؟!!"0©, 
وقد ترك هذا الغنى آثاراً سلبية على شخصية البطلة وسلوكها وطريقة حياتهاء 
فأصبحت تستجم في باريس: 
"- كالعادة .. رحلت إلى باريس هيا اعترفي: 
- كنت في رحلة استجمام .. كانت أعصابي تفوق احتمالي لهاء فقررت أن أذهب إلى هناك 
ومعي أخبيٍ وابن أخي الذي نعالهء وجدتها فرصة لمرافقة المريض؛ ونخاولة الإبلال من 
أحزاني النفسية الي تضغط بثقلها على رئت"20. 
كما أصبح ها كلب رمادي تدلله وتشكو إليه أحزانها: "تعرف كلي الرمادي الصغير 
.. أهرع إليه دائماً كلما رميتئي باهمالك"2. 
كما أنها تدخحن ولعلها اكتسبت هذه العادة السيئة من خلال رحلاتها إلى باريس» 
والطبقة الي تحتك بها: "كنت نشطة حداء تجولت في أنحاء الدار» أشعلت سيحارة؛ أحسست 
برعشة من نسمة باردة» أحكمت الروب حولي جيداً .. عدت إلىغرفييٍ أدرت البيك آب 
على أغنية أحبها"7». 
وها -أيضاً- علاقاتها الآمة؛ فهي تحب "عادلا": وتخرج معه؛ وتضع رأسها على 
صدره؛ وتكتب إليه بعاطفة مشيوبة غزلاً واضحاء مع أنها متزوجة من شخص آخر. 
وقد يكشف عن البعد الاحتماعي للبطل من خلال الحوار» كهذا الحوار الذي دار بين 
"زاهر" بطل رواية "عذراء المنفى"؛ وأخته "هدى" بعد عودته من زيارة أسرة "بثينة". وانبهاره 
بالثراء والحياة المترفة الي يعيشونهاء وفيه دلالة واضحة على مستواه المادي أيضاً: 
" -أوصفها لي يمكن أعرفها. 
فرمقها بنظرة تشي بالامئزاز .. وتضاحك بحسرة 


.. ثم تنهد 
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- تعرفيها؟ ها يدي بنت ناس أغنيا .. ناس فوق. 
فأجابت شقيقته ساحطة وقد امتقع وجهها: 
- الله هو الغ .. يعني هم مخلوقين بشكل تاني؟ 
فعقب مبتسماً في محاولة لاستزضائهاء وقد جلس بالقرب منها. 
- اني زعليَ يا هدى؟ 
فأبعدت جديلتها عن صدرها بغضب مكتوم 
- طبعاً زعلت ... الي أعطاهم يمكن يعطينا كمان. 
فشرد ببصره إلى سماء الغرفة» وطفق يربت على فخخذه مرات متواصلة. 
- صحيح الله قادر على كل شيء. 
وفكر بأنه أهان شقيقته .. أهان إيمانها وتمسكها بالأمل من حيث لا يدري .. وهذا ما 
يتحاشاه باستمرار .. فأوغل في التفكبر ليهمس (قلبي يكاد أن ينفحر حين أشاهد 
الآخرين يعيشون في محبوحة .. بينما أغرق نفسي بالعمل؛ ليتبخر كل ماأكسبه قبل نهاية 
السهئ "00 
أو كهذا الحوار الذي دار بين "حمزة" بطل رواية "ليلة عرس نادية"؛ وابنه "خالد"» وفيه 
يظهر ثراء البطل ومكانته الاجتماعية واغتراره يذلك: 
"- والله طيب .. عال جداً .. ابن الوجيه حمزة .. خريج المعهد الصناعي ميكانيكي 
سيارات. 
- وما ذا في ذلك يا أبي؟ إن البلاد تنهض في خطة شاملة لرفع جميع القطاعات إلى مستوى 
أرقى دول العلم .. ونحن مقبلون على نهضة شاملة .. أرجوك يا أبي حقق لي رغبقي. 
- مستحيل ... أنا لا أتصور أبدا أن تأتيني آخر النهارء وثيابك زيوت وشحوم وقاذورات . 
ما ذا يقول عن رجال الأعمال والأثرياء والوجهاء من رفاقي؟ ابن حمزة يصلح سيارات . 
هذا لايمكن أبداء هل تفهم؟ "20. 
أما ثقافة البطل وهي جزء من بعده الاجتماعي فقد حازت على عناية فائقة من قبل 


)١(‏ رواية (عذراء المنفى): 45-44. وتلاحظ أن الحوار بالعامية وفيه ما يدل على أن اللهجة لم تكن حجازية 
خالصة؛ وقد ناقشت هذا الأمر في موضعه من الفصل الرابع. انظر ص: 4 487-48. 
() رواية (ليلة عرس نادية): /(8. 
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الروائيين السعوديين» ولذلك سأفردها في مبحث مستقل» ولكنن قبل أن أنتقل إليه سأتحدث 
عن بعض الروايات الي كان البعد الاجتماعي لأبطالهها على قدر كبير من الأهمية؛ ومنها 
رواية "ومرت الأيام"؛ و"اليد السفلى"؛ و"غيوم الخريف". 

ففي رواية "ومرت الأيام" "اعتنى الأستاذ حامد دمتهوري بالبعد الاحتماعي لبطل 
الرواية "إسماعيل سامي" عناية فائقة» مبرزا ثقافته وفكره. وأعماله المختلفة الي مارسهاء وبيثته 
وتأثيرها عليه. 

وقد بدا تركيزه على البعد الاجتماعي لبطله واضحاً منذ بداية الرواية» وكأنه أراد أن 
يشير بطرف في إلى أن هذا البعد سيكون مور الرواية كلهاء ولنقرأ هذا المقطع الذي جاء 
في الصفحات الأولى من الرواية» وفيه حديث متكامل عن البعد الاجتماعي للبطل في مرحلة 
مبكرة من حياته؛ ثقافته» مهنته -حيث كان طالبا- فقره ويتمه؛ رغبته في ترك الدراسة: 
وحوض الحياة العملية؛ لكي يريح أمّه من عنائها: 

"أمَا (إسماعيل سامي) هذا الفتى الأسمر النحيل ذو الحس المرهف, والذي كان يتحدث 
دائماً أمام زملائه في المدرسة عما قرأ خارج نطاق الكتب المدرسية الحافة؛ ويسحر ألبابهم 
بحسن بيانه وفصاحته؛ ونبرات صوته الي شيهها بعض زملائه بالموسيقى» هذا الفقى الذي 
عرف بين زملائه -إن نحطأ أو صواباً- بأنه فتى خبالي» لم يكن يعنيه من اعاراف أمّه سوى 
أنه سيخرج إلى الحياة العملية» ويحقق ذاته. 

وبقدر ما كان فخخره بين زملائه بهذه المنزلة الي احتلها من تفوسهم إل أنه كان يضيق 
بشيء في نفسهء حقيقة واحدة تنغص عليه اللمحات الندية الب تعطر حياته؛ هي أنه يتيم: 
ويعيش على جهود أمّه وكفاحهاء وكثيراً ما كان يضحك بملء فمه؛ ويتسم كأسعد 
شخحص» وعند ما يتذكر نفسه سرعان ما يرتد ضحكه إلى صمتء وتتحول ابتسامته إلى نظرة 
طويلة حزينة في الأفق البعيد أمامه؛ بل كثيراً ما كان يضيق بالضحك المتواصل والمرح 
المستمر.. كان يشعر بأنه في حاحة إلى أن يخلو إلى نفسهء يفكر ف ذاته» ويفكر في حياته الي 
يحياها في كنف أمّه تحت سقف بيت متهدم ... 
وعند ما كان يلحظ الإشارات الخاطفة من الطلاب المعجبين به وبتفوقه في مروره بردهات 
المدرسة يثقل من خخطوه في كثير من الأحيان؛ ليحظى بأكبر قدر من تلك الإشارت؛ الي 
كانت ترضي غروره؛ وتبعث في نفسه الزهو والفخر» بيد أنه عند ما يصل إلى منزله بعد 
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انتهاء اليوم الدراسيء ويستلقي بعيداً عن أمّه في فترة الظهيرة يبتسم في سره لتلك الإشارات 
الساذجة؛ ويحك اللحاف المتآكل بأصابع قدميه» ويلقي نظراته المتمردة على جدران مجلس 
من حوله؛ ويتساءل في سره: (ما ذا يقولون لو رأوني على هذا اللحاف المتآكل)؛ وتتداعى 
صور الحياة المرة» التي يحياها في هذا المنزل العتيق في حارة السد بأجياد» وتثور أحزانه» ويزداد 
تمرده عندما يرى أمّه مكبّة على ماكينة الخياطة» تحيك الثياب بالأجرة؛ ليأكل هوء ويأكل 
أخوهء وتستمر الحياة في خطها المرسوم"020. 
إن هذا المقطع الذي جاء من خلال أسلوب الإخبار يمنحنا انطباعاً كاملاً عن البعد 
الاجتماعي للبطل في مرحلة مبكرة من حياته: ويشي بالضيق الذي يعانيه البطل من وضعه 
الاجتماعي هذاء ورغبته الجادة في تغييره؛ وقد سعى إلى تغييره بالفعل» وكأنه كان ينتظر أن 
تمرض أُمّه؛ ليجد المسوغ الكاف؛ لترك الدراسة والبحث عن عمل: 
" - سوف أبحث عن عمل. 
وتساءلت أمّه في فزع من الفكرة الصريحة» الي يواحهها بها ابنها لأول مرة: 
- والمدرسة؟ 
- سوف أترك المدرسة 
- والسبب؟ 
قال إماعيل -وهو يشير إلى صورتها في المرآه-: 
- انظري إلى وجحهكء لقد بدا الهزال عليك منذ زمن» ووجب علي الآن أن أتحمل العبء"0©. 
ولم يكن مرض أمّه السبب الوحيد في أن يترك الدراسة» ويمخوض غمار الحياة العملية؛ 
بل كانت هناك أسباب أخرى؛ أهمها إحساسه بأن وضعه الحالي لن يمكنه من التقدم لخطبة 
"مميرة" أخحت صديقه "كمال" ابنة الحاه والثراء: "إن في حياته هو ذاته دافعاً قوياً أحسّ به 
يدفعه بحنو إلى حياة العمل؛ إِنّ حياته الي يحياها كانت من الأسباب الي دفعته إلى أن يغير 
بحرى حياته» بيد أن هناك دافعاً يحس بهء وإن لم يصرّح به لأحلرء إنه سره الدفينء هناك وراء 
نوافذ البيت الكبير الذي يقصده عصر كل يوم: بيت صديقه (كمال)» وجه عرفه منذ الصغر» 
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وجه (ميرة)» شقيقة (كمال) الي ناهزت الخامسة عشرة من عمرهاء وحجبت منذ أول هذا 
العام» ذلك الوجه الحميل أصبح هاديه منذ زمن في الطريق"0©. 
ولكنه ما لبث أن صرّح بذلك بعد أن استقرت أحواله في العمل الذي تسلمه في وزارة 
المالية» ولنقرأ هذا المقطع الذي يتبين من خلاله الوضع الاجتماعي اللعديد ل"إسماعيل": 
وتصريحه بأهم هدف دفعه إلى السعي وراء هذا الوضع النديد: 
"فردٌ إسماعيل والبشر يطفح من ملامحه المشرقة: 
- كل الراحة؛ إني مسرور بالعمل؛ وقد جئت لأزف إليك بشرى ترقيق. 
وقاطعه كمال وهو يقنزب منه قائلاً: 
- ما هي الوظيفة الجديدة؟ عجّل بالحديث. 
فرد عليه؛ وقد ازدادت ملامحه إشراقاً: 
- سوف أكون مديراً لمكتب الرئيس العام للمحاسبة» وسوف يتضاعف راتي. 
فقفز كمال ف فرحة طاغية: 
- بعد ثلاثة أشهر فقطء هذا خبر عظيم؛ إني أهتعك على هذا النجاح. 
وكأنما لاحت الفرصة أمام إسماعيل» فقال في لحجة متأنية: 
- هناك أمور تشغلي» وإن كانت في الحقيقة ليست بذات أهمية في الوقت الحاضر. 
فقال كمال ضاحكاً: 
- كبار الموظفين لا بدّ لحم من هموم تشغل أفكارهم: وإلا لا أصبحوا كباراً ... 
وما هي هذه الأمور؟ 
وتردد إسماعيل» واستحوذ عليه الخوف من الحديث في الأمر الذي جاء من أجله؛ بيد أنه 
تشجع قائلاً: 
- إني أشعر بحاحي إلى الاستقرار» بعد أن استقرت أحوالي في العمل. 
فضحك كمال قبل أن يقول: 
- وما المانع أن تستقر. 
- أقصد أن أفكر في الزواج؛ يجب أن أتزوج ما رأيك؟ 
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- رأبي؟ إني أوافقك على رأيك ما دمت قد اطمأنتت في العمل. 
وكأنما كان الحواب حافزاً له على التحدث ف الأمر مباشرة؛ فقال بعد أن اعتصم باهدوء: 

- لقد فكرت أن أحطب شقيقتك سميرة"20, 

لقد كان يعتقد أن وضعه الجديد هذا قد قرّبه إليهم؛ وأنه -كما كان يحدث نفسه- قد 
قطع "شوط نحوهاء نحو تحقيق التكافو المادي”7©: وما علم بأن المسألة أكبر من ذلك» وأن 
هؤلاء الأثرياء ينظرون إليه نظرة مختلفة .بما فيهم "كمال" صديقه الوفي؛ فهو "نفسه لم يكن 
متحمساً لإتمام الأمر قدر اهتمامه بالوفاء بوعده الذي قطعه لصديقه؛ كان في اللحظة ذاتها 
بين تيّارين متضادين: صداقة العمر» وصدق الكلمة» تيّار دفعه إلى أن يقول ما قاله» ومظهر 
الأسرة وكبرياء يشعر به ف أعمق أعماقه تيار آخر يهتف في سره (ارفض يا أبي)» ولم يكن 
في مقدوره على صغر سنه أن يحدد انفعالاته» فالرفض يعن إنهاء صداقة كان يعتز بها 
ويفخرء وأصبحت منذ أسبوع واحد مصدر كبرياء آحر له ف دنياه» فأعرٌ أصدقائه قد أصبح 
- على صغر سنه- من الشبان المرموقين وممن ينتنظر هم مستقبل مشرق؛ ولكنه من 
ناحية أخرى -ويقوها على استيحاء من نفسه- أين الثرى من الثرياء اختلفت التربة» فكيف 
تنبت البذرة؟ أين الحب الذي سيظل بيتاً كهذا؟ سوف تنحكم العقد النفسية في كل تصرف 
بين الاثنينء ابنة الحاه والثراء والرفاهية والنعمة» وابن الكفاح المرَّ واللقمة الممزوجة بالدم 
والدموعء وما أعظمٌ الفرقَ بين الاثنين"0©. 

هكذا كانوا ينظرون إلى "إسماعيل"؛ رغم وضعه الخديد الذي سعى إليه جاهداً؛ لكي 
يخرج من أذهانهم تلك الصورة القدركة» ولكنه أدرك بعد أن وصله بر الرفض أن تلك 
الصورة لن تمحى من أذهانهم إلا إذا أصبح ثريّاء فالثراء وحده هو الذي سيحقق له المكانة 
المرموقة» وهو الذي سيمحو من ذاكرة الناس كفاح اليتيم "إسماعيل" وفقره وإدقاعه, ومنذ 
تلك اللحظة قرر أن يبحث عن الثراء: لا رغبة فيه؛ ولا ثأرأ لكرامته المطعونة. ولنستمع إلى 
صوت البطل وهو يحدث صديقه "كمال": 


54-45 رواية (ومرت الأيام):‎ )١( 
3٠ (؟) الرواية السابقة:‎ 


(؟) الرواية السابقة: .3١1/‏ 


"... لا تؤاخذني فيما قلت .. فقد أصبحت فيلسوفاء إن الفلسفة وليدة الآلامء ولقاد 
وصلت الآن إلى نقطة الارتكاز في حياتناء أنت بلا مال لا تساوي شيا حتى ولو كنت اثرياً 
في عواطفك الإنسانية ودوافعك الخيرة: المال يضفي عليك ميزات الحسن والحمال والخيرء» 
والفقر يسلبك ميزاتك الأصيلة المال هو حسن العرض؛ هو الذي يفتح عيون الناس على 
محاسنك؛ ويحدد لهم جوانب الخير في نفسكء ويشير إلى جمال تصرفاتك؛ وطيبة علاقاتك مع 
الآخرين» بل المال عصا الساحر يحيل القبح إلى جمال» والمساوئ إلى محاسنء هذه فلسفي منذ 
اليوم» وقد أصبح هدثي تبعا لذلك أن أجمع المال وأسعى إليهء وسأستطيع به أن أحذب أنظار 
من حولي إلى الخير واللدمال؛ والطيبة الي تزخر بها نفسي"0©. 

وقد أخلص بالفعل هذه الفلسفة. فترك الوظيفة الحكومية؛ وانحه إلى الأعمال الحرة 
شريكا لأحد اللبنانين الموحودين في المملكة. وسرعان ما زادت أسهمه في هذه الشركة 
وكبر رصيده في البنك حتى أصبح واحداً من أكبر الأثرياء في البلادء لكنه أضاع في طريقه 
الديد قليه» وفرّط في الي أحبته بعمق» "سلوى" ابنة شريكه "نبيل توفيق"؛ وإذا به بعد فوات 
الأوان يدرك أن المال لا يحقق وحده السعادة» ولنقرأ معاً هذا المقطع الذي ينبئ عن المركز 
المالي والاحتماعي ل"إسماعيل" بعد اتحاهه إلى الأعمال الحرة؛ كما ينبئ -أيضاً- عن 
إحساسه الدفين بالضياع والحزن رغم النجاح الذي حقّقه: "وكان إسماعيل يجلس إلى مكتبه 
صامتاً ينظر إلى المدفأة الموضوعة في أقصى الحجرةء سارحاً بأفكاره بعيداً إلى الوراء؛ شأنه 
كلما اختلى بنفسه؛ مستعرضاً الأعوام الأربعة الأخيرة منذ افتزق عن (سلوى)؛ وما تلا ذلك 
من أحداثء انفصال (نبيل) عن الشركة وانفراده بالعمل فيهاء ثم عودة أخيه (منصور) بعد 
أن انتهى من دراسته؛ وانضمامه إليه في العمل» وتأسيس مكتب لشركته بالرياض؛ وازدهار 
مركزه المالي» نتيحة لازدياد نشاطه وتطور أعماله» ثم هذا الإحساس الدائم بأن في حياته 
شِيكاً ما ينخصض عليه هذه المتعة» متعة الشعور بالنجاح» لقد كان يحلم بالمال فتحقق حلمه» 
ترى هل كان المال هدفه الحقيقي؟ لو كان الأمر كذلك إذن لرضي بما وصل إليه من الثراء 
الذي فاق تصوره. 

ويقف عند هذا الحد مسن استعراض حياته؛ فقد كانت صورة (سلوى) في لقائهما 


.385 رواية (ومرت الأيام):‎ )١( 


سوا ويد 


الأخير تبدو أمامه دائماً عند هذه النقطة يتمثلها في وقفتها الأخيرة» وقد استحال لون 
وجهها الوردي إلى صقرة فاقعة» وسماتها الصافية إلى كدرة قاتمة» وتخاطبه على هذه الصورة 
الوق يتمثلها كأنما هي خيال من وراء حاضرها الذي يجهله تمام الجهل؛ (لقد كنت أنا الهدف 
الحقيقي؛ ولكن الأمر اشتبه عليك» فاضطرب حكمك؛ وتعجلت فحطمت قلبين» وقضيت 
على نفسين. من الممكن أن يكونا شيعا كبيراً وعظيماً في هذه الحياة» ما أبعد الشقة بيننا الآن! 
لا يدري أحدنا عن الآخر شيئاًء ما أفظعَ.أن ينتهي الأمل إلى هذه النتيحة! وما أبشعٌ أن 
تكون الخيبة فيه على هذه الصورة!) ..."20©. 

وهكذا نلحظ اهتمام الكاتب بالبعد الاحتماعي لبطله» وحرصه على تصويره في مراحله 
المحتلفة» حتى ليبدو للمتمعن أن البعد الاجتماعي للبطل في هذه الرواية كان من أهمّ 
محاورهاء بل كان امحرك الرئيس للبطلء وبالتالي للأحداث. 

وفي رواية "اليد السفلى" محمد عبده يماني يركز الكاتب على البعد الاجتماعي بطل 
الرواية "أحمد بن عيضة" شاملاً كافة جوانيِه: وضعه الاجتماعي من حيث فقرّه وأسرتف 
وقريته الي جاء منهاء وثقافته ومستواه التعليمي الذي وصل فيه إلى نهاية المرحلة الجامعية» 
وقد ترك الكاتب لبطله الحديث عن نفسه» وعن حياته ال كان لوضعه الاحتماعي أكبر أثر 
فيهاء ولنستمع إليه وهو يتحدث عن رحلته إلى مكة؛ وأسباب هذه الرحلة وأهدافها: 

" لقد أو شكنا على الوصول إلى مكة .. لم يبق أمامنا إلا القليل» قال لي أبي ذلك» وقد 
بدا عليه التعب والإعياء» وكأنه كان يشجعنٍ على مواصلة السير بعد أن قطعنا تلك المسافة 
الطويلة» سائرين على أقدامناء لم نركب خلاها سوى شطر من الطريق» بقدر النقود القليلة 
الي كان بوسع أبي أن يدفعهاء فقد كان -يرحمه الله- فقيراً معدماًء غادرت معه قريتنا 
الصغيرة (بنٍ فهم)؛ ووجهتنا مكة المكرمة'0©. 

"وبعد أن انتهينا رفعت عي إلى أبي متسائلاً عما يكون من أمرنا بعد ذلك؛ فرأيت 
على وجهه من معالم المدية والاهتمام ما يزيد عما أراه عليه عادة» فشعرت بأن هناك شياً 


(1) رواية (ومرت الأيام): 94؟544-1. 
(0) رواية (اليد السفلى): .1١‏ 


صعويبهى 


غير عادي يريد أن يزجي به إلي» لا سيّما عند ما مد يده يرست بها على كتفي برقة وهو 
يقول في حنان: 

اسمع يا ولدي .. هذا فجر يوم جديد .. لكنه يوم لا ككل الأيام بالنسبة لك أولى .. 
إنه أول أيامك في مكةء ولقد جفت بك إلى هنا لكي تعمل وتساعدني بالأجر الذي 
ستحصل عليه؛ فأنت تعلم -يا ولدي- كم ترهقئ تكاليف الحياة كي أنفق على أهلك 
وإخواتك هناك ..."00 

فهذان المقطعان يكشفان عن الوضع الاجتماعي للبطل؛ فوالده ققيرء ولا يستطيع أن 
ينفق على أسرته رغم جهوده؛ ولذلك فقد انتدب ابنه "أحمد"؛ لكي يساعده في هذه المهمة» 
وحمله من قريته بن فهم إلى مكة؛ لعله يحصل له على عمل 

"وقال أبي: لقد جعت به إلى مكة؛ وأملي أن نوفق بحهودك يا شيخ باقيسء في العثور له 
على عمل: 

ورفع الرجل نظره إلى أبي» وقال باهتمام: 
- جمت به في الوقت المناسب .. إن الشيخ صلاح يبحث عن صبيء ليعمل في منزله؛ إنه 

يريده صغيراً في مثل سن ولدك ..."0©. 

لم يكن للبطل إلا أن يستجيب لرغبة والده» وهو يعلم أن والده لم يكن ليقدم على 
ذلك لو لم تقفل في وجهه كل الأبواب الممكنة» ومضى البطل في هذا الطريق الذي وجحد 
نفسه مضطراً للسير فيه؛ وتتقل من بيت إلى بيت حتى استقر به المقام في بيت الشيخ 
فين اللدجيناة 

"الحق أنهم في بيت الشيخ عيد الحميد لم يعاملوني كصبي أبداً .. كانوا جميعاً: السيد 
والسيدة وابنتهما يعاملوني كأيّ فرد آخر في البيت: الأمر الذي كان يدفعي لأن أبذل كل 
جهدي لإرضائهم ولأثبت لهم أنهم قد وضعوا ثقتهم ومحبتهم في موضعها الصحيح. 

وغاب عن شعور الوحشة والوحدة والضياع ... وكنت أدر الأجر الذي أحصل 
عليه كاملا فما كنت بحاجة لشيء لدرجة رجوت الشيخ عبد الحميد معهاء وهو يسلمئي 


(1) رواية (اليد السفلى): 14 
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الاو 


أحري مرة ألا يقعل؛ لأن معاملته لي كانت تمعل أخذي للأجر انتقاصاً من عرفاتي يحميله» 
ولكن الشيخ عبد الحميد أصرٌ وهو يسلمئ ثلاثين ريالاً: 
- حذها يا ولدي .. إنتي أعرف الظروف القاسية الي دفعتك للعمل .. لقد حدثييٍ الشيخ 
باقيس بكل شيء .. وأنا لا أعتير هذا المبلغ أحراء وإفا هو بحرد هدية من لولدي .. 
ويكيت :يومها تاثرأء:وقلت له-وآنا أاول ميف: 
- أطال الله عمرك يا عمي .. ولا حرمنا منك أبدا .. 
هكذا سارت حياتي في هذا البيت ستة أشهر كاملة؛ لم يحدث فيها ما ينغص علي 
عيشي بشيء» وكثيراً ما كنت أفكر متسائلاً كيف يختلف الناس عن بعضهم في الأخلاق 
والطباع» وإن هم تشابهوا في الأشكال والتكوين”20. 
وأكمل الشيخ "عبد الحميد" صنيعه الخيّر مع البطل» ودفعه إلى مواصلة تعليمه: 
"- سوف أساعدك على الالتحاق بإحدى المدارس الليلية القريية؛ لأنئ أريدك أن تتزود 
بسلاح العلم؛ فليس معقولاً أن تظلّ طول حياتك خادماً في المنازل .. وإنين لأصارحك 
بأنني أعتبر من العار علي أنا شخصياً أن يوحد في داري إنسان جاهل وأنا رجحل عل 
فكيف أقوم بالتدريس ف المسجد الحرام» ويحانني إنسان يهمئ أمره لم يدخل إلى قله بعد 
نور العلم؟ 
- صدقت يا سيدي 
- إن أريد أن أعلمك .. وأن أكسب بذلك عند الله أجر"0). 
وفرح الصبي بهذا العرض من سيده؛ وشعر أنه يفتح له نافذة واسعة على الحياة؛ 
فبإمكانه بعد أن يتعلم أن يخرج من إسار الخدمة في المنازل» وأن يحلم ب"عزيزة" ابئة سيده الي 
يحبهاء ولكنه يحرم نفسه حتى من التفكير فيهاء لشعوره بالضعة والمهانة» لأنه بحرد خادم: 
"وما ذا عن عزيزة؟ وكيف غاب عن بالي أنه لا يمكنٍ أن أرقع نظري إليهاء عندما يجد 
الحد؛ لأنني لست سوى صبي في بيت أبيهاء بل وصبي جاهل لا يعرف القراءة والكتابة» ولم 
يتعلم سوى نزر يسير جداً على يد شيخ المسجد في القرية؛ وهو تعليم لم يتعد قراءة سور 


.44 رواية (اليد السفلى):‎ )١( 
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موده 


القرآن الكريم القصيرة؛ اعتماداً على الذاكرة أكثر مما هو معرفة فعلية بأشكال الروف 
وأسمائها؟ ومع أنه لم يكن في ذهينٍ شيء معين بالنسبة لمستقبل علاقي ب(عزيزة) إلا أني 
أدركت ما يمكن أن يغير العلم والتعليم من وضعي» وما يمكن أن يفتحا لي من آفاقء وأن 
ذلك هو أقل ما يجب أن أعنى به إذا أردت -حقًا- أن أكون حدير؟ بأن أنظر إليهاء وأن 
أحلم ولو بحرد حلم بطيفها وذكراها"0©. 

ومع أن البطل سار في طريق العلم بكل كفاءة واقتدار» وحقّق النحاح تلو النحاح حتى 
استطاع أن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب من مصرء إلا أن شعوره بأنه جرد نخادم 
لم يزايل وعقدة (اليد السفلى) ظلت تلازمه وتفسد عليه متعة الإحساس بالنجاح والتفوق» 
وتحول بينه وبين خطبة "عزيزة" الي كان ينظر إليها على أنها (يد عليا) لا يحق له أن يفكر 
جرد التفكير فيها: "هل يمكن لليد العليا أن تستقر جمحبة ومودة في اليد السفلى دون حرج؟ 
وعدت إلى نفسي في الحال» وتذكرت ما كنت قد قررته منذ زمن بعيد» وهو أن أكبت 
مشاعريء وأكتم عاطفي» وأضع نفسي في موضعها الطبيعي لدى هذه العائلة الي أقف دون 
مستواهاء ولو حزت على شهادات الدنيا كلها. 

ومن هذا المنطلق بالذات شعرت بأن فرصي قد حانت» وأن الأوان قد آن لكي أرد 
اميل لهذه العائلة الكريمة الي أدين لها من بعد الله تعالى بكل شيء؛ ولكنيي قلت في نفسي 
من جهة أخرى أن ردّ الجميل يجب أن يكون من موقعي الذي أنا فيه» كيد سفلى؛ وأنه لا 
يحق لي بالتاللي أن أحلق على أجنحة الخيال عند ما خطر لي -منذ أن دعملت الغرفة- أنني قد 
أنمكن من تحقيق أملي بالزواج من (عزيزة) .. 

لقد بدا لي أن محاولي؛ أو بحرد تفكيري أن أحقق أملي الدفين بالزواج من (عزيزة) يعتبر 
نوعاً من الاستغلال الذي أربأ أن انحدر إليه» بصرف النظر عما إذا كانت تبادلني مشاعري أم 
ل لقف كان حرا بي أن أتقدم إليها وأنا يد سفلى» أيام كانت يدا علياء تنعم بأفياء العز 
الذي نشأت وعاشت فيه .. 

كان حريًا بي -وأنا الصبي في بيت أبيها- أن أتقدم إلى هذا الأب في حياته. وأخطيها 
منه» فإن وافق على ذلك فهذا شأنه؛ وإن رفض فهذا حقّهء لأن موقفه إذ ذاك يكون -في 


)١١‏ رواية (اليد السفلى): 65-/1ه. 


الحالتين- نابعاً عن إرادة طبيعية وظروف طبيعية» أما أن آتي اليوم وقد مضى أبواها إلى رحمة 

الله وسقطت هي فريسة المرض؛ لأعرض عليها الزواج فهذا ما لا يمكن وصفه إلا بأنه 

استغلال واستغلال ريص أيضاًء فهي إذا قبلت فلرما كان قبوها بسبب ماهي فيه من 

ضعفء ولسوف يظلٌ مثل هذا الخاطر يؤرقيٍ بعد ذلك طويلاً .. وهي إن رفضت كان 

الرفض صفعة لي» تقتل كل ما يعتلج في قلبي من مشاعر امحبة الي ألهبت إرادتي» وقبوت 

عزيعي» وجعلتئ أقطع المراحل الدراسية بتلك الكفاءة الي أدهشت الجميع"00. 

لتقد كان وضع البطل الاجتماعي حور الرواية كلهاء فإحساسه بالدونية» وخضوعه 

لعقدة اليد السفلىء الي كانت تسيطر عليه سيطرة تامة كانا عنصر المذب في الرواية 

ومحورهاء وتخلص البطل من ذلك بعد أن أكدت له الدادة تجميةة أن البق يعيل لبنس يندا 

سفلى كان فكرة الرواية الي أراد أن يفضي بها الكاتب» ولنقرأ هذا المقطع الحواري الذي 

دار بين البطل والدادة "جمعة" والذي يحمل في طياته الكثير عن وضع البطل الاجتماعي»كما 

يحمل العقدة والحل في نفس الوقت: 

" - لقد عشت يا دادة في هذا المنزل سنوات عديدة .. وجدت فيه رعاية لا يلقاها الإنسان 
إلا من كرام الناس وأفاضلهم مثل هؤلاء .. ولقد شهدت بنفسك جانباً كبيراً مما لقيت من 
فضل العم (عبد الحميد) -يرحمه الله- فهو الذي وجه حياتي» ودفعني إلى أن وصل بي إلى 
الجامعة .. وخلال ذلك كله كنت أنظر إلى (عزيزة) على أنها عميّ .. ولد حرصت 
على أن أطرد من ذهئنٍ أي تفكير في إمكانية أن تكون من نصييء لأنه لا سبيل إلى ذلك 
.. الا سبييل 

- ولما ذا يا بيني؟ أنت -و لله الحمد- تملك كل مقومات الشاب الناحح 

- ربا .. ولكن لا تنسي يا دادة أنئي كنت طوال عمري يداً سفلى في هذا المنزل؛ تتلقى 
العطاء من اليد العليا. 

- ما ذا؟ يد سفلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله .. يؤسفينٍ أن أسمع منك مثل هذا الكلام وأنت 
الشاب المتعلم .. إنك يا ب لم تكن يدا سفلى في يوم من الأيام في هذا المنزل .. فاليد 
السفلى هي الي تتسكع وتسأل الناس إلحافا ... اليد السفلى يا بي هي الي تلتقط فتنات 


(1) رواية (اليد السغلى): .3١17-9 ١17‏ 


سكمه- 


رزق الناس ورما دون حاجة .. اليد السفلى يا بن هي للناس الذين يذهبون ليسألوا 
الناس» وأنت لم تسأل أحداً غير |الله.. لقد عرفتك يا بتي وعرفت نشأتك في هذا المتزل .. 
تقد كنت دائماً شاباً كرعاء غفيف النفس» وكنت تكسب رزقك يعرق حيينك ٠.‏ والذي 
يكسب رزقه بعرق جبينه لا يقال عنه: إنه يد سفلى .. أنت شاب تتمناك كل إنسانة» 
ويك ككل إنتنات :3 كل القوناه الو تدعز التسانا للاعتزاز.كثنلك من الشباب 
علما وثقافة وشباباً وخلقاً .. يا بتي احمد الله على ما آناك» وحاول دائماً أن ترفع رأسك» 
وأن تنظر إلى الحياة نظرة جادة وصادقة؛ ويجب ألا أسمع منك بعد الآن مسألة اليد السفلى 
هذه .. يجب ألا تفكر في ذلك أبداً .. بل دع أصارحك أكثر من ذلك؛ أن نقطة 
الضعف فيك الي آلمتئي هي شعورك بأنك يد سفلى ..."00, 
لقد كان كلام "الدادة جمعة" نقطة تحول في حياة البطل» الذي أدرك أنه ظلم نفسه 
كثيراً خينما حبسها لف قضبان عقدة (اليد السفلى)؛ ولذلك فقد بدأ أوى خطواته 
الإيجابية» وتقدم لخطبة "عزيزة"؛ الي كانت تبادله المشاعر» وتنتظر هذه الخطوة من زمن بعيد. 
وهكذا تمد أن فكرة هذه الرواية وعنوانها كانت مرتبطة أشد الارتياط بالبعد 
الاجتماعي للبطل؛ الذي بدا أنه محور الرواية الأساس؛ وقضيتها الأم. 
وفي رواية "غيوم الخريف" يهتم الناصر بالبعد الاجتماعي لبطل الرواية "محيسن” اهتماماً 
كبيراء فيشير إلى فقره وإملاقه في بداية حياته؛ كما يشير إلى ثرائه المفاجئ فيما بعدء ويتحدث 
عن الأعمال الي مارسهاء وكيف هرب من مهنة الزراعة في قريته إلى مدينة الرياض؛ ليعمل 
صبياً في أحد المتاحر» ثم كيف تحول إلى العقارات؛ وأصبح صاحب مكتب عقار» ليقفز بعد 
ذلك إلى رجحل أعمال يسافر للخارجء لعقد الصفقات التجارية الضخمة؛ كما يشير إلى 
أسرته الصغيرة وزوجته "موضي" وابنتيه» ولا ينسى الحديث عن مستواه التعليمي البسيط» 
الذي لا يتحاوز فك الخطء والقدرة الضعيفة على القراءة والكتابة. 
وقد ركز الكاتب كثيراً على البعد الاجتماعي لبطله حتى بدا أنه تحور الرواية كلها؛ إذ 
إن الرواية -في الواقع- رصدٌ للتغيرات الي حدثت في حياة البطل إثر تغيّر وضعه المادي» 
حيث أحدث الثراء المفاحجئ» الذي أحاط بالبطل تغيرات مذهلة في حياة البطل وسلوكه 


111-11٠ رواية (اليد السفلى):‎ ١ 


سار وه 


ومركزه الاجتماعي» فبدا واحداً من رجال الأعمال الذين يتمتعون يمكانة مرموقة في المجتمع 
وسمعة جيدة: وقرتها له الأموال الي يملكهاء ولكنه في المقابل خسر أشياء كثيرة خسر راحة 
البال» ودفء العلاقات الحميمة الصادقة» وعاش في قلق واضطراب لا يدري أسبابهماء كما 
أن تدفق الأموال إلى خحزائنه دفعه إلى إدمان السفر والغرق في بحور المتعة المحرمة» وابتعد بذلك 
عن أسرته تماماً حتى باتت العلاقة بينه وبين زوجته وابتتيه باهتة» لا دفء فيها ولا حبّ» بل 
خلال الرواية كلها لم ير البطل وجهاً لوجه مع عائلته» وكل أحاديئه معهم كانت عبر 
الهاتف» وهي في محملها أحاديث باردة ومبتورة» وتدل بالفعل على نفور البطل من زوحته. 
وضيقه الواضح بأحاديثها. 

ولم يلجأ الكاتب إلى أسلوب الإخبار وحده لإيضاح البعد الاحتماعي لبطله؛ بل إنه 
غالباً ما كات يلجأ إلى أسلوب الكشف من خلال عدة طرقء كهذا الوصف المكاني الذي 
يشي بالفقر المدقع الذي كان يعيشه البطل: "كان وقتها يقيم في منزل طيئي خحرب ينوء 
بالنتوءات والتجاويف العميقة بالقرب من حارة العود الشهيرة في وسط مدينة الرياض؛ مع 
بضعة أفراد من قريته» يتناوبون فيما بينهم الطبخ وغسل الأواني» لم يككن العمل متيسراً لهم 
جميعاء فالبعض يشتغل والعاطلون يخدمون رفاقهم"0©. 

أو هذا الوصف المكاني الذي يدل على تغيّر الحال: "إنه يقطن في (فيلا) من طابقين» 
تقع على شوارع رئيسية تحيط بها حديقة كبيرة» وقد جهزت بكافة المستلزمات الحديشة من 
تكييف مركزيء إلى مقسم هواتفء إلى بوابات تفتح بالكهرباءء وإدارة تلفونية تخاطب 
الضيف القادم وهو ارج المنزل» ووحدة فيديو تلفزيونية تننظم جميع الغرف: كل ذلك لم 
يجعله يستشعر السعادة الحقة, ولا الطمأنينة الوارفة"20. 

أو من خلال الحوار الذي كان يكشف في أغلب الأحيان عن وضعه الأخير» كما في 
الحديث التالي بينه وبين صديقه "سلمان": 

"سخر سلمان وهو يجيب: كيف أخلصها من براثنك؟ 

تضاحك قائلاً: أحزل لها العطاء .. تنصرف إليك 


(1) رواية (غيوم الخريف): 4. 
(1) الرواية السابقة: 48 


حم.ه- 


فاحتج سلمان: يا أي .. أنا موظف صغير .. ولست من رجال الأعمال مثلك؛ قمن 
أين لي .ما يقنعها؟"20. 
"فاجأه سلمان مرة بسؤال مباشر قائلاً: 
- محيسن كم تملك من ثروة؟ 

نظر إليه باستغراب متسائلاً: ولما ذا؟ 
- سوف تعرف سبب سؤالي يمجرد الإجابة 
هرّ كتفيه ثم قال: ربّما في حدود الأربعة ملايين"0". 

بينما يلجأ الكاتب إلى أسلوب الإخبار حين يريد أن يجمع بين الوضعين المتباينين: 

"إنها قفزة حضارية عظيمة» ما حلم بأن يعيشها عند ما كان يذرع الشوارع القذرة 
يومياً من مكان عمله في الديرة إلى حي العود الكثيب» وحتى عند ما بدأ يتعاطى بسع وشراء 
الأراضي ما كان يتصور أن ثروته سوف تنمو يهذه السهولة خلال عشرة أعوام؛ فيقتئي سيارة 
أمريكية جديدة؛ يفاخر أنه اشيزاها من غير أقساطء كما أن أحلامه وتطلعاته كبرت هي 
الأرى؛ فكان السفر إلى الخارج مطمع هزة الثراء الوافد» وغمزة حب المتعة ومشاهدة خحلق 
الله في أرضه الواسعة"0. 

لكن الثروة بكل تبعاتها لم تحلب له سوى القلق والمتاعب؛ وهو يدرك ذلك لأنه "حين 
كان معدماً كان ينام مرتاح البال حتى الصباح؛ لا يكدر صفوه مكدر فما ذا حدث إذن؟ 
مل المال سبب في الاضطراب وتشتت الخاطر؟ وما ذا عن القلق والخوف؟؟"0, 

وظلّت الرواية تحاول الإحابة على هذاالسوال حتى نهايتها. 

وهكذا بحد أن البعد الاجتماعي للبطل في الرواية السعودية حاز على عناية أغلب 
الروائيين السعوديين واهتمامهم وأنهم تبعوا في تقديمه طريقي: الإخبار والكشفء مستفيدين 
من كل إمكانات طريقة الكشفء وقد حاز وضع البطل من حيث الغنى والفقر على تركيز 


(1) رواية (غيوم الخريف): 18. 
(0) الرواية السابقة: 9/1 
(0) الرواية السابقة: 376 


(؛) الرواية السابقة: 457. 


سؤره- 


أكبر» تلاه قي ذلك وظيفة البطل» ثم طبقته الي ينتمي إليهاء أما الانتماء العائلي -وأعيٍ به 
الانتتماء القبلي الذي يعد ركيزة مهمة في بجتمعنا السعودي- فإنه لم يول العناية الي 
يستحقهاء بل إن كثيراً من الروائيين السعوديين اكتفوا بالاسم الأول للبطل» وكأن أبطاهم لا 
آباء لهم فينتسبون إليهمء ولا عائلات ينتمون إليهاء مع أن هذه نقطة مهمة في البعد 
الاجتماعي, وقد أشار عدد من النقاد إلى أهمية الكنى والألقاب بالنسبة للشخصية» فقال 
"الان روب جيريه": "فالشخصية يجب أن تتمتع باسم علم؛ بل باسمين إن أمكن: اللقب واسم 
الأسرة"00, 

وقالت "دايان دوات فاير”" -وهي تخاطب الروائي ف كتابها (فن كتابة الرواية)-: 
"إياك أن تتجاهل أهمية الكنى والألقابء فإننا جميعاً نستعملهاء كما أنها تضيف دففاً 
وأصالة لقصتك"0©. 

ومع ذلك فقد تجاهل كثير من روائيينا الكنى والألقاب والعائلات» واكتفوا بذكر 
الاسم الأول لأبطالهم. 

نذكر منهم على سبيل المثال: معيرة خاشقجي؛ وغالب أبو الفرج في أغلب رراياته» 
وطاهر عوض سلام في أغلب رواياته» بل إن بطل روايته الأول: "الصندوق المدفون" حمل 
أكثر من ثلاثة أسماء حتى أضاع القارئ اسمه الحقيقي» وكذلك فعلت هند باغفار في روايتهها: 
"البراءة المفقودة", حيث حملت البطلة بالإضافة إلى اسمها الأول سبعة أسماء أخخرى. وكلها 
مفردة» أي: بلا عائلة. وفؤاد صادق مفي في روايته "لحظة ضعف" لم يجد على بطله إلا 
بالاسم الأول. 

ولم يكن ذلك يعن أن هؤلاء الأبطال والبطلات بلا آبا» ولا عائلات» فقد كانت لهم 
عائلات يعيشون فيهاء وآباء ينادونهم أو يترحمون عليهم؛ ولكن تجاهلهم من قبل الروائيين 
يرجع إلى أحد السبيين: 
- إما جهلاً بأهمية الاسم الكامل للبطلء ودوره ف إضفاء صفة الواقعية على الشخصية: 

وتقريبها من القارئ. 

(1) قن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور: 171748 


(؟) فنّ كنابة الرواية» دايان دوات فايرء ترجمة عيد الستار حوادء ذار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد: 
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> و[مخيوفاً مق أ تذكر اسم العائلة» وتكون عائلة معروفة» وتقوم الدنيا وتقعد لو كان 
البطل المنتمي إليها سيئاً. 
بيد أن عدداً غير قليل من روائبينا تتبّهوا إلى أهمية ذلكء وقدموا أبطالاً لهم أسماؤهم 
الكاملة» وعائلاتهم الي ينتمون إليهاء نذكر منهم على سبيل المثال: حامد دمنهوري» وحمزة 
بوقري» وهادي أبو عامرية؛ وعبد الله المفري؛ ومحمد عبده يماني» وأمل شطا في رواية "غداً 
أنسى"؛ ومحمد علي مغربي» وإبراهيم الناصر في جميع رواياته. 


]هينه 


رابعاً: البعد الثقافي 
مدخل: 


قبل البدء في الحديث عن البعد الثقافي لا بد من الحديث عن مفهوم الثقاقة والمتقف» 
كما حدّدتها المعاحم والموسوعات» وكما عرفها الباحثون والمفكرونء ومحاولة مقارنتها بما 
هو شائع حوطما. 

والحقيقة أن البحث عن مفهوم الثقافة في المعاجم والموسوعات لا يزيد الباحث إلا 
حيرة؛ إذ إن الدلالة اللغوية لكلمة (ثقافة) -كما حدّدتها معاجم اللغة10)- بعيدة عن المفهوم 
الاصطلاحي الذي قدمته شاء بناء على جهود المفكرين في تعريفهاء وحتى هذا المفهوم 
الاصطلاحي لم يتفق عليه وهناك أكثر من مفهوم؛ فصاحب "معجم المصطلحات العربية في 
اللغة والأدب" ذكر ها أربعة مفاهيم20؛ وصاحب "المعجم الأدبي" ذكر فا أربعة تعريفات 
كذلك؛ وأشار صراحة إلى هذا المخلاف حول مفهوم الثقافة بقوله: "للثقافة مفاهيم مختلفة 
باختلاف الأزمنة والشعوب والطبقات الي يتألف منها امجتمع؛ وهي تدل بالنسبة إلى كل 
عصرء وكل فئة من الناس على بمجموعة من المعارفء والمهارات التقنية والذهنية؛ وأفاط من 
التصرف والمخالفة الي تمي شعبا عن سواه من الشعوب"©2. 

وقد أكّد الدكتور عمر عودة الخطيب أن تعريف الثقافة يعد مشكلة بالفعل "وتتأكد 
هذه المشكلة حين يضيق التحديد اللفظي عن استيعاب المضمون الضخم الواسع المتشعب» 
الذي تدل عليه كلمة (ثقافة): فهي كلمة ذات أبعاد كبرى؛ ودلالات كثيرة» وإيحاءات 
متعددة» وتعين -في إطارها العام- آفاقاً ومستويات تتعلق بالفكر والسلوك والنظم والعلائق 
الإنساتية ونحوها ... وهي آفاق ومستويات يضيق المدلول اللغوي عن ضبطها أر حصرها 
-أو بتعبير آخر- عن احتوائهاء فلا بدَ إذاً من تجوز النطاق اللغوي -من حيث أصلٌ الكلمة 
واستعمالاتها- إلى النطاق الفكري العام, عند محاولة تعريف الثقافة فريقناً يشمل جوانبها 


)١(‏ الثقافة لغة: مصدر ثقف ون الشيء لَقفاً 
المعاجم اللغوية-: الحذق والمهارة. انظر: لسان العربء المحلد التاسعء مادة (ثقف)» والقاموس اللنحيط» محمد بن 
يعقوب فيروزآباديء مكتبة البابي الحلي» مصرء طلاء 1110/1ه-4018 ١م‏ الحلد الثالث» مادة (ثقف). 


ونُقوفة: حَذَكَه وهذا يعني أن الثقافة في اللغة -كما تقول 


.115 انظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب:‎ )١( 
.41 المعجم الأدبي:‎ )©( 


لآوه- 


المتعددة وآفاقها المتتوعة ... إن الثقافة -بمدلولها العام الشائع- كلمة جديدة؛ لا تتصل 
بالمدلول اللغوي الذي ذكرته معاجمنا العربية إلا على ضروب من التأويل والمجازء ولا تستقيم 
في كل الأحوال الي تستعمل فيها كلمة (ثقافة)؛ فهي تعن في أكثر الاستعمالات اللغرية 
(الحذقء والفطنة» وسرعة أخحذ العلم وفهمه؛ وتقويم المعوج من الأشياء) ..."00. 

فإذا ما تحولنا عن مفهوم الثقافة إلى مفهوم (لمثقّف) فستجد "الكثير من المراجع 
والمصادر تكاد تنفق حول الملامح والأبعاد العامة» الي تكون شخصية الإنسان المثقف على 
اعتبار أنه إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عامء فالمثقّفون هم الأشخاص الذين يمتلكون 
المعرفة» وموهبة الحكم على المواقف المختلفة ... والصفة الغالية على كل المثقفين هي 
استيعابهم لأدوات المعرفة واستخدامها في العمل الذهي"20. 

وهذا التحديد لمفهوم المثقف لا يتطابق مع المعنى الشائع عن المثتقف الذي يوحي بأن 
المتقف هو مَنْ أخذ من كل علم بطرف©: سواء أأدّى دور إيحابياً تجاه بجتمعه وأمته أم لم 
يفعل؟ ولذلك حاول بجموعة من المفكرين مناقشة هذا الموضوع؛ وبيان أن "المثقف ليس كما 
قيل: هو من أذ من كل علم بطرف» بل هو من أرقته المعرفة» فاستيقظ وجدانه من جراء ما 
تعانيه أمته» فالثقافة معاناة» فالطبيب الذي يعالجم مرضاه بغرض الكسب أو الشهرة لا يكون 
مثقفاً. والمهندس الذي يتعامل مع الآلة لصناعة الأشياء؛ ولا يشارك أمته آمالها وآلامها لا 
يسجل في قائمة المثقفين, لأن العلم عصوصية التفكير» والثقافة عالمية التفكير ..."9). 

لكن المفهوم الشائع لا يمكن أن يُمحى بين عشية وضحاهاء والناس ما زالوا يطلقون 
كلمة (مثقف) على كل إنسان متعلم؛ وله قراءات متنوعة؛ بل إنهم في السابق -حينما كانت 
الأمية متفشية في العالم العربي- كانوا يسمون كل من يستطيع القراءة والكتابة مثقفاًء وهذا 
المعنى الشائع هو ما بجد صداه في الرواية العربية؛ فقد أحرى الأستاذ محمد رحب البارودي في 


)١(‏ نحات في الثقافة الإسلامية» د. عمر عودة الخطيبء مؤسسة الرسالة؛ بيروت ء طلاء 4.4 1ه-1984م ص 
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رسالته العلمية (شخص المثقف في الرواية العربية المعاصرة)(2© دراسة إحصائية لاستخدام 
كلمة (مثقف)» فوجد أنها تطلق على الموظفء والطالب, والمدرسء والمحامي» والمهندس» 
والاقتصادي؛ كما تطلق على أستاذ الجامعة» والأديب» والكاتبء والفنان» وتطلق حتى على 
أي إنسان دخل المدرسة واستطاع القراءة0©. 

والرواية السعودية ليست ببعيدة عن الرواية العربية؛ إذ لا نحد فيها شخصية المثقف 
لمنتج المفكر المؤثر» ولكننا تمده لاييعد عن المعنى الشائع للمثقف في المجتمع؛ وفي الرواية 
العربية» فالمئقف ف الرواية السعودية هو الإنسان المتعلم الذي له بالإضافة إلى تعليمه -سواء 
أكان جامعيا أم دون ذلك- قراءات واسعة ومتنوعة, وهذا البعد الثقافي هو ما حرص 
الروائيون السعوديون على إبرازه والعناية به لدى أبطالهم كما سئرى في الصفحات الآتية. 


٠‏ البعد الثقافي للبطل في الرواية السعودية: 

مع أن ثقافة البطل جزء مهم من بعده الاجتماعي إلا أنئي رأيت أن أفرده مبحث 
مستقل؛ وذلك لأن الحرص على إبراز ثقافة البطل في الرواية السعودية ظاهرة لافتة للنظرء 
فجلٌ أبطال الروايات السعودية متعلمون تعليماً عالياً؛ وأغلبهم لهم اهتمامات أدبية؛ حتى وإن 
كانت تخصصاتهم بعيدة كل البعد عن يجال الأدب» وعدد كبير منهم لهم محاولات إبداعية 
كالرسمء أونظم الشعر, أو كتابة القصة أو كتابة المقالة» حتى الذين لم تساعدهم ظروفهم 
على إكمال تعليمهم كانت هم قراءاتهم المتنوعة» ومحاولاتهم الجاهدة لتقيف أنفسهم. 

ولعلنا من خلال هذه الدراسة المتأنية لبعض الروايات السعودية تكشف عن هذه 
الظاهرة بجلاء. 

ففي رواية "فكرة" بمد السباعي يركز كثيراً على ثقافة بطلته "فكرة", مع أن الفترة 
الزمنية الي دارت فيها أحداث الرواية لم تكن تسمح بوجود شخصية كشخصية "فكرة"» 
فالتعليم في تلك الفترة لم يكن متاحاً حتى للرجال؛ فكيف بالنساء؟! ومع ذلك فقد بدت 
"فكرة" ذات علم واسع؛ وثقافة عميقة» وبعد فلسفي راسخ؛ وقد حاول الكاتب تسويغ ذلك 


)١(‏ شخحص المثقف في الرواية العربية المعاصرة» محمد رجب الباروديء الدار التوتسية» 1991م. 
(0) انظر المرجع السابق: لمك 
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فنياً من خلال لقائها بذلك الرجل العحوزء الذي فتح ها أبواب المعرفة: وأدخلها إلى مكتيته؛ 
لتنهل منها ما تشاءء ولنستمع إليها وهي تنحدث إلى "سال" عن تكوينها الثقافي: 

"... وشعرت بعدها أن في حاحة إلى تنظيم قراءاتي» فابتدأت بالتاريخ ... درست 
أيام العرب وحروبهاء وعاداتهاء وعهد البي كه وغزواته؛ وسيرته الخاصة» ومضيت فيما بعد 
ذلك من أحوال الخلفاءء فقرأت أكثر ما كتب عنهم. وكوّنت لنفسي رأياً خاصاً في ذلك» 
ودرست العهود الثلاثة: الأموي والعباسي والأندلسي ... وزادت صلة أبي بالموظف العحوز 
إلى أن أحلت ديارناء وحفت آبارنا في بعض السنين» فهبط بي أبي إلى مكة؛ فكنا ضيوفاً 
بدار الموظف الذي حباني بالكثير من حنانه» وساعد على تنظيم قراءتي» وكانت له مكتبة 
عامرة وجدت فيها ما أنشد» وتركئ والدي أتفرغ لقراءة ما أريدء ولم بمنع العحوز عي شيئاً 
تناولته يدي. حتى إن ما يحظر علىالفتاة قراءته في العادة لا يحظره علي"(©. 

وما دامت هذه قراءاتها وهذه ثقافتها فليس مستغرباً بعد ذلك أن تقول ما تقول في 
حواراتها وأحاديثهاء ال احتشدت بها الرواية» وال كانت تدل على سعة اطلاعها. 

ولكن هذا التسويغ الذي لدأ إليه الكاتب؛ لكي يتيح لبطلته أن تنحدث بذلك العمق ف 
كثير من القضاياء لم يكن ليضفي على بطلنه صفة الواقعية» أو يمنح القارئ القدرة على 
الاقتناع بوجود مثل هذه الشخصية في المجتمع الحجازيء وفي تلك الفترة بالذات» ولذلك ظل 
القارئ على يقين بأن هذه الثقافة الواضحة في أحاديثها وحواراتهاء وهذه الفلسفة الراسخحة 
ما هي في الواقع إلا ثقافة الكاتب نفسه وفلسفته, انتدب ا هذه الشخصية؛ لكي تقرها نيابة 
عنه عن طريق القصة» وجعل لا هذه القراءات الواسعة؛ لكي يكون ذلك مسوغاً فنياً مقنعاً 
يمكنها من قول كل ما قالته» ولكن ذلك لم يكن لينطلي على القارئ الواعي الذي يعرف 
كتب السباعي؛ ويعرف أن جل الأفكار الي طرحتء والقضايا الي نوقشت مبثوثة في كتيه 
بصورة أفضل02). 

وف رواية "فن التضحية" يقدم لنا حامد دمنهوري بطلاً متعلما» اختاره الكاتب؛ ليمئل 
طلائع الحيل السعودي الواعي» الذي بدأ يدرك أهمية التعليم» وضرورته لبناء البلاد؛ فاختار 


(0) رواية (فكرة): 7١‏ 
(1) انظر ما قاله الدكتور الحازمي في كتابه: (قن القصة في الأدب السعودي الحديث): 48-44. 


-دووه- 


-مع زملائه- السفر إلى خارج البلاد؛ لأكمال تعليمهم الجامعي: متخلين بذلك عن مهن 
الآباء» وتاركين أهلهم وأسرهم لسنوات طويلة في سبيل العلم: وقد يمح "أحمد عبد الرحمن" 
بطل الرواية في احتياز الطريق الذي اختاره» وعاد إلى بلده بعد سبع سنوات قضاها في مصرء 
حاملا الشهادة الجامعية في الطب. 
والبطل بالإضافة إلى الشهادة الجامعية الي يحملها كانت له قراءاته المتنوعة: واهتماماته 
الأدبية الواضحة؛ بل إن هذه الاهتمامات طغت على تخصّصه؛ فلم نقرأله نقاشأً أو حواراً 
مع زملائه حول مسألة طبية» أو قضية مهمة في بحال تخصّصه بينما احتشدت الرواية 
.مناقشاته حول هذا الأديب أو ذاك» وامتلأت خزيئة كتبه بالدواوين الشعرية والككتب 
النفسية والروايات0©. 
وقد لحأ الكاتب للإبانة عن بعد البطل الثقافي إلى أسلوب الكشف تارة» وإلى أسلوب 

الإخبار تارة أخرى: ولنقرأ معا هذا الحوار الذي دار بين بطل الرواية وصديقه "مصطفى" 
وأحته "فايزة" الذي يكشف عن تخصّص البطلء وعن اهتماماته الأدبية: 

"وأحسٌ (أحمد) بالفرصة المتاحة له بأن يشركها في الحديث؛ فقال موجهاً إليها الحديث: 
- ومن الذي يعجبك من هؤلاء الأدباء؟ 

واكتسى وجهها بحمرة الخجل؛ قبل أن تحيب على تساؤل (أحمد)» بينما تدحل (مصطفى) 

في الحديث قائلاً لها: 
- إن الأخ (أحمد) أديب» وهوايته القراءة بالرغم من انجاهه إلى الطب؟ ... 
-فقالت بعد أن أشارت للحادم: الي أقبلت حينذاك بوضع ما تحمله على المائدة الصغيرة: 
- إني لم أصل بعد للدرجة الي تتيح لي المفاضلة بين كاتب وكاتب» وإن كان يعجبيي الأدب 

الخالص في كتابة (طه حسين)» أما الفن الروائي ففي مؤلفات (توفيق الحكيم). 

وسأها (أحمد) وقد بدا أكثر تحمساً للحديث بعد أن زال ارتباكه: 
- وما ذا قرأت ل(توفيق الحكيم)؟ 

فقالت متشجعة: 


- عودة الروح» وعصفور من الشرق» ورصاصة في القلب. 
)١(‏ انظر رواية (ثمن التضحية): 11/8 


وي 


وسأها ثانية وعلى فمه ابتسامه: 
- والشعر؟ 
فقالت بعد أن نظرت إلى أيها مبتسمة» وكأنها تهرب من نظرات (أحمد): 
- إني لم أقرأ لشاعر غير (شوقي). 
فضحك قائلا: 
- فيه الكفاية» إنه يمثل القمة في الشعر العربي"20. 
وقد كانت جل المناقشات الي تدور بينه وبين زميله في الدراسة "مصطفى", وأحته 
"فايزة" تدور حول الأدب والشعر والموسيقى "ما ألجأه إلى الاهتمام بتتبع المذاهب الأدبية 
الحديثة؛ والشعر المعاصرء والاهتمام بالموسيقى كمَنْ له أصوله؛ وله عصوره. 
وقد أصبح ل(أحمد) على مرّ الأيام منذ عرف (فايزة) مكتبة غنية بدواوين الشعرء 
والدراسات الأدبية» والبحوث النفسانية؛ الي كانت تمشل شطراً مهما في اتحاه أحاديفه 
ومناقشاته"0, 
وقد أشار الأستاذ عبد الله عبد الجبار في مقدمة الطبعة الأولى إلى طغيان هذه المناقشات 
الأدبية على تخصّص البطل؛ وذلك بقوله: "وقد أحسن المولف حين أدار النقاش حول الفنوك 
الجميلة» من شعرء وموسيقى» وتصويرء واهتمام (فايزة) بتلك الفنون اهتمامه بهاء ولكنا كنا 
نود لو ذكر لنا لوناً ولو مقتضباً عن استذكاره هو وزميله (مصطفى) في الكتب الطبية؛ وهي 
محور دراستهماء حتى يعطينا صورة واقعية من حياتهما العلمية ..."©. 
وفي روايته النانية "ومرت الأيام" يقدم حامد دمتهوري بطلا متعلماً أيضاًء لم تمنعه 
ظروفه الي واجههاء ومشاغله الي عاشها من متابعة قراءاته؛ وتنمية ثقافته. 
ف"إسماعيل سامي" بطل الرواية ترك الدراسة لظروفه المادية» وهو لما يكمل المرحلة 
الثانوية بعدء واتّحه إلى العمل الحكومي» فعمل موظفاً بوزارة المملية» ثم لم يلبث حقى ترك 
العمل الحكومي متّحهاً إلى العمل الحر الذي كان يستغرق حل وقتهء ومع ذلك فقد كان يحد 


181-161 رواية (ثمن التضحية):‎ )١( 
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سنفضدة 


وق للقراءة والاطّلاع؛ وقد هياً له الكاتب ما يساعده على ذلك» فجعل "سلوى" ابئة 
شريكه في العمل الحر "نبيل توفيق" تنمي لديه هواية القراءة» وتحفزه على الاطّلاع المستمر من 
خلال حواراتها ومناقشاتها معه: بل وتعيره كتبهاء وتناقشه فيما قرأ منها: 
" قالت (سلوى) وهي تتناول منه الكتاب: 
- لقد استغرقت وقتاً طويلاً في قراءته؛ إنك لم تعد القارئ الذي يلتهم الكتب كما كنت (ثم 
بلهجة تساؤل) أم أن العمل قد استحوذ على وقت قراغك؟"0©. 
"فقالت وهي تشير إلى الكتاب الذي تحمله: 
- في هذه الحالة» عد إلى القراءة» طالما قلت لي إن حياة الفكر الي تحياها بين الكتب قد 
حملتك إلى عالم فسيح أحسست فيه بقيم الفكر الإنساني» وإنك قد امتلكت بكثرة القراءة 
ذلك المفتاح السحريء الذي اقتحمت به أبواباً محكمة الإغلاق على أسرار الحياة"0. 
ولعل في المقطع الذي سأسجله بعد قليل ما يشي بسعة اطّلاع البطل وتنوع قراءاته» 
واعترافه ل”سلوى" بالفضل» وقد بدأ الكاتب فيه إلى أسلوب الكشف أيضاًء ولكن من خلال 
طريقين أوهما الحوار» وثانيهما حديث البطل النفسي: 
"فتنهد (منصور) قبل أن يجلس وقال: 
- سرعان ما مرت الأيام» ولا فائدة من تذكرها الآن (ثم ضاحكا)» ولكن كلامك 
هذا كلام شعراء شعر منورء أو نر مشعور لا أدري ما يسمونه: (والتفت إلى كمال قائلاً): 
ألا تدري أن (إسماعيل) قد أصبح من هواة الأدب والفلسفة؛ لا أدري كيف تسنى له أن 
يكتسب هذه الحواية؟ وكيف استطاع أن يحققها مع أن عمله أبعد ما يكون عن ذلك؟ 
وأطرق (إسماعيل) ... 
منصور ومنصور دائماً صاحب المفاجآت ومثير الذكريات؛ ويل الشجي من الخلي 
يتساءل كيف اكتسبت هذه الهواية» لو درى كيف اكتسبتهاء وكيف أحيبتها ما كان هذا 
السؤال دائم التردد على لسانه منذ اليوم الأول؛ الذي عاد فيه بعد انتهاء دراسته. 


(1) رواية (ومرت الأيام): 77٠‏ 
(؟) الرواية السابقة: 1176 
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تساءل وهو يرى الكتب تحتل الأركان المهمة من المنزل» ما هذه الكتب؟ هل هي هواية 
جديدة؟ وهل قرأت كل هذه المجموعات؟ 

هو لا يدري أننٍ بهذه الكتب أؤرخ حياتيء وبتاريخ قراءتها أستطيع أن أحدد تطور 
عواطفيء حتى لقد أصبح لكل كتاب رائحة خاصة» شذى فواح يثل تاريخي» فصول العام 
وبروج الفلك هي هذه الكتبء ديوان شعر قرأته في ليلة مقمرة ذات ربيع عاطرء وقصة 
عاطفية عشت أحداثها ليلة شتاء» وكتاب فلسفة قرأته في مطلع خريف ندي ..."00 

وف رواية "السينورة" يقدم عصام خوقير بطلاً حمل مؤهلاً عالياء وهوشهادة الدكتوراة 
ف الفنون» وهو بالإضافة إلى مؤهله العالي الذي حصل عليه من إيطالياء يحمل ثقافة دينية 
راسخة مكنته من الثبات على مبادئه: والحوار والإقناع: كما يحمل ثقافة عربية أدبية 
وتاريخية؛ نكتشف ذلك من خلال استشهاداته الكثيرة بأبيات من الشعر الأصيل؛ الذي يدل 
على مخزون أدبي وافرء ولنقرأ معاً هذين المقطعين اللذين قدما من خلال البطل / الراوي: 
وفيهما يظهر مخزونه الأدبي من خلال استشهاده بأبيات يحفظها من الشعر العربي» تدل على 
حالته النفسية الي هو فيها: 

"ومّدٌَ يده بصحيفة مسائية» وأشار إلى صورتينا في حفل الجمعية في باب صانعي 
الأخباره وشعرت بما صرّره قيس المحنون قائلاً: 

فيخفق قلبانا خفوقاً كأنما 2 مع القلب قلب في الجوانح ثاني"9©. 

"ومضت أيام كنت فيها أكثر من شخحص واحد دال جسمي» فأحياناً كنت أحدني 

الملك الضليل حين يقول: 
ألا رب يوم لي من البيض صالح ١‏ ولا سيّما يوماً بدارة خلحل 
وأضرت جين كدت أغوءانان سان بيترء وأرى الحمائم يتحولن بلا خوف» فأذكره 


حيث يقول: 


,21 ١-513 رواية (ومرت الأيام):‎ )١( 
,31-52 إل ولا‎ -7٠. رواية (السنيورة):‎ )1( 


0) الررواية السابقة: /18-11- 


-969ه- 


كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافاً من رحيق مقلفل 
وأحياناً كنت أجد ف امجنون بن الملوح إذ يقول: 
منى النفس ليلى قربي فاك من فمي كما لف منقاريهما غردان 
وشخص ثالث أحده حيثا آخر: 
هو المحوى يا ابنة الرومان علمئي حزن الشكالى وأوهام الجانين 
وحيناً آخر فوجئت ببشار بن برد داخلي يردد: 
يا ليتني كنت تفاحاً مفلحة لو كنت من قضب الريحان ريحانا 
حتى إذا وحدت ريحي فأعجبها ١‏ ونحن في خخلوة مثلت إنسانا"20 
أما ثقافته الدينية والتاريخية فالرواية محتشدة بما يدل عليهاء ولكنئي سأكتفي بهذا المقطع» 
الذي يكشف عن ارتباط البطل الوثيق بدينه وثقافة أُمْته: 
'وانتشليئٍ المرشد السياحي من أفكاري قائلاً: (هذا هو جسد فرعون موسى)» وأخل 
المرشد السياحي يفيض في ذكره؛ وتاريخه وأبحاده» ووجدتيٍ أنّجه للوقوف أمام الجمسد 
المسجئ» وقد لعب به البلى فإذا هو قطعة بالية لا حول ها ولا قوة» وشعرت بالحاجة لأن 
أقول شيئاً ... ولكنئ كنت في زمن آغخر بعيداً عن المجموعة؛ كنت قد عدت القهقرى آلاف 
السنين؛ أنظر فرعون في ملكه وصولته وصوجانه» وهو يرفع عقيرته بكفره قائلاً: #أنا ربكم 
الأعلى: ووجدتئنٍ أناجيه ولعلي قلتها يصوت عال: (يا فرعون؛ هل وجحدت ما وعدك 
ربك حقاء النار تعرضون عليها غدواً وعشياً؟؟ فإنا وجدئاك كما أخير ربنا عنك: #فاليوم 
ندجيك ببدنك لتكون لمن لفك آية# هذا أنت. وهذا بدنكء وها نحن الذين من خلفك» 
ومن بعدك» نشاهد -لقاء قروش معدودة- بدنك وأنت فاقد الحول والقوة"0©. 
وفي رواية "سقيفة الصفا" يقدم حمزة بوقري بطلاً متعلماً تخرج في المدرسة الفخرية 
الأهلية» الي يقول عنها الراوي / البطل بأن "المتخرج منها يشبه حامل الدكتوراه اليوم"70©, 
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جو لهت 


وعمل بعد تخرجه مدرساً فيها: "كانت الأيام الأولى بالنسبة إليّ كمدرس أياما عصيبة» وشاقة 
بشكل لم أعهده؛ فمنظري -وأنا أسير كل صباح لابساً تلك العمامة والحبة- منظر غريب 
حتى علي أنا ... ومع أن الوالدة كانت تصر على أنتي أشبه الوالد في زيي الجديد إلا أني 
كنت متأكداً أني لا أشبه نفسي أبدا”7©. 

وقد جاءت الرواية على لسان البطل» ومن خلال لغتها وأسلوبها نستدل على ما يتمع 
به البطل من ثقافة أدبية وتاريخية» ولا يكتفي البطل بهذه الدلالة الي نصل إليها من خلال 
لغته؛ وإثما يكشف عن ذلك بقوله: "لا بدّ أن بذرة التأليف الي بدأت تنمو في نفسي من غير 
أن أشعر بهاء وال أثمرت تلك الأمثال القيمة أول ما أثمرت» أخذت تترعرع في صمت بدون 
أن أشعر بهاء فلقد أحذت تراودني فكرة كتابة قصة طويلة» أو رواية كما يسميها البعض .. 
على تغط بعض الروايات اممترجمة الي كنت قد قرأتها .. ولكن عن صا ذا أكتب؟ .. وشيئاً 
فشيئاً بدأ الجنين -البطل- ينمو في ذهيي ثم على الورقء فإذا هو شاب مراهق ذو حساسية 
عالية تمعله يتأثر حتى لضوء القمرء على طريقة أولئك المصابين يحنون القمر والذين قرأت 
عنهم فيما قرأت تلك الأيام؛ واستمر نموه في اضطراد حتى ملأت عنه صفحات وصفحات» 
حتى إذا انتهيت من الفصل الأول أيقنت أن ما قيل عن الشعر من أن أعذبه أكذبه إنما ينطبق 
على غيره أيضاً .. ولقد (وقف مار الشيخ في العقية) بعد ذلك الفصل مباشرة .. فتلقيت 
الدرس الثاني في حياة الكتابة والكتاب (لا تستطيع أن تؤلف في أي وقت تشاء)» بل عند ما 
تكون شياطين الكتابة مواتية .. ومن سوء الحظ فإنها لم تصبح كذلك إلى سسنوات 
وسنوات"220. 

وفي رواية "الوظيفة حيبي" يقدم هادي أبو عامرية بطلاً متعلمء يحمل شهادة الثانوية 
العامة» ويجيد إلى جوار اللغة العربية اللغة الإنجليزية؛ وهو بالإضافة إلى ذلك يملك مخزونا جيدا 
من الشعر؛ لأنه من هواته: "ولكن الموظفين لم ينصاعوا لأوامر رئيس القسمء جما اضطر رئيس 
القسم أن يصدر مذكرة أخرى يهددهم فيها بخصم أحر يوم لأي موظف يلمز آخخر أثناء 
أوقات العمل؛ لذا لأ الموظفون إلى مواهبهم الخاصة:» ف(علي الفقيه) كان من هواة الشعرء 
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حثفهد 


لذا كان يأمر أحد الزملاء أن يسأله عند ما يسكن القسمء وتهدأ فيه الأصوات؛ ويبداأً السيد 
(مروان فهمي) بإخراج قنينة القطرة من درجه عندها يغمز (علي الفقيه) لأحد زملائه أن 
يسأله ما أغزل بيت قالته العرب» فيرد عليه (علي الفقيه) قائلا: 
إن العيونٌ الي في طرفها حور قتلندا ثم لم يحبيين قنلانا'0©. 

وف رواية "رائحة الفحم" لعبد العزيز الصقعبي تظهر ثقافة بطل الرواية "سعيد" بكل 
وضوح من خلال حواراته مع الآخرين» ومن خلال تداعياته الي تحمل مخزوناً ثقافياً أدبياً 
واسعاء ومن خلال مواهبه؛ فهو فنان متعدد المواهبء يغئٍ ويرسم ويكتب الشعر والمسرحية 
"فكرت بكتابة مسرحية صاخبة: أبطالها أولشك الأشخاص الذين كتبت عنهم في تلك 
الوريقات بحئت عن قضية؛ أجناس متعددة لا رابط بينهم .. ما ذا لو أساء أحدهم التصرف 
مع آخخرء فحدثت (مشادة)» وبدأ كل واحد ينادي أحلافه؛ وتوسعت تلك المشكلة حتى عم 
اللغط في الحي» فتكسر زجاج بعض النوافذ. وأصبحت مقاعد هذا المقهى خظاما .. وتظباير 
الغبار» وتناثر الزبد وولولت النساء .. واشتعلت النار في ذلك الحشيم. 

يا له من تصور مفجع (كابوس أسود) .. أتكون حرياً عالمية ثالثة تنطلق من هذا الحي؟ 

(قد لا أحد)© في نفسي القدرة على تحسيد تلك المشاهد المفجعة في عمل مسرحي .. 

فكرت أن أطلع أصدقائي على ما كتبيت"2. 

"- هل تحسن الغناء؟ 

- قد لا يعجبكم صوتي؟ 

- يا هذا العذر الواهي ..! اسمعوا .. سعيد سيشدو بأغنية رائعة 

- ولك ... 

- الجميع يصرون على السماع منك. 

يصفق الجميع .. ويعم الصمت لسماع غناء سعيد .. 

(أحن إلى خبز أمي 


(1) رواية (الوظيفة حبييقي): .7١‏ 
(5) لعل الصواب: ريا لا أحد- 
(5) رواية (رائحة الفحم): .١4-1١1‏ 


ع هه 


وقهوة أمي 
ولمنةاافي 
وتكر في الطفولة يوماً 
على صدر أمي 
وأعشق عمري لأني 
إذا مت أحجل من دمع أمي) 
-أعتقد أن هذه ليست مناسبة: 
جفنه علم الغزل ومن العلم ماققل 
فحرققانفوسنا في جحيم من القبل 
ونش دنا ولم تزل حلم الحب والشسياب 
حلم الزهر والندى حلم اللهو والشراب 
هاتها من يد الرضى جرعة تبث المفون 
كيف يشكو من الظما من له هذه العيون) 
- رائع. 
ضج الفناء تصفيقا. 
أعي قالت لي: يحب أن تمارس احترامك لنفسك من خلال الألفاظ التي 
تتحدث بها"00, 
فاختيار "سعيد” لهذه القصائد المشهورة؛ لكي ينشدها ف حفل الزواج دليل على ثقافته 
وقراءته للشعر الحديثء الذي تمثله هاتان القصيدتان لمحمود درويش» والأخطل الصغيرء ويبدو 
بطل هذه الرواية مغرماً بالأدب الحديث بعامة, والاتجاه الحدائي بخاصة: أو إن شئنا الأدب 
الحدائي؟ لأن حواراته وتداعياته مثقلة بكثير من الأسماء المشهورة في هذا الاتّحاهء كأمل 
دنقل» ومحمود درويشء وغيرهماء وهذه ملحوظة يمكن أن نجدها لدى عدد من أبطال 
الروايات السعودية؛ إذ بحد ولعاً وتأثراً بأسماء أدبية وفكرية: لها ظلاهاء ولها موقفها من 
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الأصالة وهذا ما سنجده عند بطل رواية "عذراء المنفى"17): وبطل رواية "ثقب في رداء 
الليل"”7؛ وبطلة رواية "جزء من حلم"©©. 

ويعد إبراهيم الناصر من أكثر الروائيين السعوديين حرصاً على إيراز ثقافة أبطاله» ففي 
روايته الأول "ثقب في رداء اليل" اعتنى بالبعد الثقافي لبطل الرواية عناية فائقة» ولم يكن 
يترك فرصة سائحة إلا ويشير إلى قراءاته المتنوعة؛ ونهمه المتواصل إلى الاطّلاع؛ والتزود 
بالمعرفة» ولذلك فقد عب بالإشارة إلى رحلته التعليمية بدءا بالكتاب» فالمدارس النظامية الئي 
وصل فيها إلى المرحلة الثانوية؛ الي كانت تعد مرحلة متقدمة بالنسبة لتلك الفزة. 

كما عن بالإشارة إلى ثقافته وسعة اطّلاعه وخعصوصاً في لمجال الأدبي الذي كان يرفد 
موهبته القصصية ويصقلها. 

وقد لدأ الكاتب في الإشارة إلى البعد الثقاني لبطله؛ إلى طريقة الإخبار تارة» وإلى طريقة 
الكشف تارات أحرىء وإلى المزج بين الطريقتين في بعض الأحيان: 

"كان آنذاك في التاسعة من عمره. عند ما دفع به أبوه إلى أحد الكتاتيب؛ الي كانت 
تقوم بالتدريس في المساجد20". 

"وأمضى عامين في ذلك الكتاب .. حفظ في أثنائها القرآن» وختمه عدة مرات"0. 

"وجاشت عاطفة الابن بصورة واضحة عند ما بلغا المدرسة, فإذا أبوه يدس في كفه 
قطعة من التقود» وهو يودعه قائلاً: في أمان الله .. هذه مدرستك .. اقرأ على تلك اللوحة 
اسمهاء إني لا أكاد أتبينها جيدأء وردد (عيسى) بصوت واهن .. المدرسة الثانوية المركزية 
للبنين» وانفتل (الحاج عمار) مولياً بناء المدرسة ظهره» وقد افتزشت وجهه ابتسامة كبيرة .. 
ابتسامة زهو وفخرء لأن ابنه الكبير يدل المدرسة الثانوية .. المدرسة الي لم يتح له ولوجها 
في يوم من الأيام ..."20. 
)١(‏ انظر الصفحات التالية من هذه الرواية: 231١‏ 3117 25 4/. 
(؟) انظر الصفحات التالية من هذه الرواية: 115-/111. 
(؟) انظر الصفحات التالية من هذه الرواية: 44. 
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وف هذا المقطع الأخير جد الكاتب يمزج بين طريقة الإخبار وطريقة الكشفء حيث 
أدار حوارً بين البطل ووالده؛ وجعل اليطل يقرأ اسم المدرسة؛ كأنما ليطلع والده على اسمهاء 
فأطلعه وأطلعنا معه. 

وهكذا بحد الكاتب يبرز الجانب التعليمي للبطلء الذي يكوّن ركيزة مهمة ف بعده 
الثقاتيء لاحناً إلى أسلوب الإخبار بصورة كبيرة» ومستغلاً أسلوب الكشف في الفرص المتاحة 
لذلك, كما هو الحال في المقطع السابق. 

أما الرافد الثقائي الآخرء وهو قراءاته واطّلاعه فإننا نحدها مبثوثة في أثناء الرواية بصورة 
كبيرة» ولا يكاد يرك فرصة سانحة إلا وذكرنا بهذه القراءات وتنوعهاء وتعرفه على كل 
جديد فيهاء لاحناً إلى أسلوب الإخبار تارة؛ وإلى أسلوب الكشف تارات أرى. ولنقرا هذا 
المقطع الذي يكشف فيه البطل من خلال حديث داخلي بينه وبين نفسه؛ء يخاطب فيه أبا 
معيزفاً بأن السبب في عزوفه عن البيع والشراءء الذي يحاول والده تدرييه عليهما راع إلى 
إغراء الكتب الذي لا يستطيع مقاومته: 

"ولكن ما ذا أفعل يا أبي بإغراء الكتب القصصية الي تعجّ بها مكتبة حديء فتشدني 
إلى ركابها حتى بعلن أحتمل كافة المفزعات؛ وأستهون أمرها في سبيل أن أظفر يحلسة أو 
خلوة مع مؤلفات المنفلوطيء أو الرافعي: أو الزيات» أو طه حسين؟ ولا أكتمك يا أبي إنني 
عند ما أنتقل لقراءة القصص التاريخية الرائعة» كمعارك ابن شداد؛ أو أقاصيص وبطولات 
سيف ابن ذي يزن» وأبي زيد اهلالي» وغيرهم من نعرف عنهم أكثر بما نعرف عن أجدادناء 
أو تاريخهم أنسى ذلك النداء الذي يرن في رأسي كالطنين (سجاير - كبريت أبو جمة .. 
لوكس) "00 

ثم لا يلبث البطل حتى يكتشف أسماء حديدة في عالم الفكر والأدب؛ فيقبل على 
قراءتها بنهم: "وطفق (عيسى) يقلب عناوين الكتب الي أشار إليها جده: فإذا به يطالع أسماء 
حديدة في عالم الأدب والفكر, هيجوء أنا تول فرانس .. شكسبير .. بلزاك .. ترجينيف .. 
تولوستوي؛ طاغورء وغيرهم من رجالات الفكر في العالى ما جعل اعتقاده أن التأليف 
يتوقف على المنفلوطي والرافعي وأضرابهم؛ يهتز .. وانتحى ركناً قصياً من المكتبة؛ ليغرق في 
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قراءة الفضيلة (بول وفرجيئْ) الممزجمة عن الفرنسية؛ ثم أتبعها بيزجمة (تحت ظلال الزيزفون)» 
وأقاصيص أخرى لا يتذكرهاء وإن كان قد أدرك أن جوها يعبق به إلى حد كبير البو 
الشرقي .ما عرف عن الشرق من استطارة في الأحلام» وإغراق في الحزن ..."00. 

وقد تركت هذه القراءات المتنوعة آثارها الواضحة على البطل؛ فصقلت موهبته 
القصصية» وأصبح يسابق ويفوز بالمراكز الأولى في القصة القصيرة0©: وأثرت على أسلوبه. 
وطريقة تفكيره. نلمس ذلك من خلال الرسالة اليّ كتبها إلى حبيبته "مفيدة"؛ ومن خلال 
حواراته مع زملائه الي تشي بثقافته العالية» حتى إنه عرف بين زملائه ب(الفيلسوف). 

ونلنقي ب"عيسى" مرة أخرى في رواية "سفينة الضياع" وقد أصبح أكبر عمرًء وأكثر 
نضحاًء وأرسخ ثقافة ووعياًء بل إن ثقافته ووعيه كانت السبب الرئيس في المركز الذي حققه 
في المستشفى» فأصبح سكرتير المدير العام وصائغ القرارات والخطابات؛ لما يتميز به من 
مقدرة على "انتقاء أجمل العبارات: وأكثرها تركيز؟"19», كما تقول "عبير" نقلاً عن كل من 
في المستشفى» كما أصبحت صفة الفيلسوف ملازمة له أكثر من ذي قبل فكل زملائه 
ينعتونه بهاء وحوارته الي يدخلها تشي بذلك أيضاًء كما أنه أصبح أكثر وعياً بالكتابة 
وبنوعية ما يكتب. ولنقرأ هذا الحوار بين البطل و"عبير" فهو يحمل كل هذه الأشياء: 

"فتساءلت: إذن فأنت تكتب» ما نوع هذه الكتابة؟ 

- هذا يرحع إلى نوع ما يتستى لي قراءته .. أعالج كتابة القصة القصيرة؛ وأخمرى 
تستفز مشاعري تصرفات الحمقى في وطنناء فأصب عليهم جام غضي .. بينما يشحني بحث 
فلسفي بأفكار معقدة» فأحاول أن أنسج على منواله رأياء وإن كان غائم المعاله بيد أنه 
يسجل الإرهاص الفكري الذي أعانيه .. إنها محاولات مقبورة» لا أكثر. 

فقالت: هذا يفسر إذن سبب عكوفكء وملازمة طابع الحدة لما تفعله .. ولكن ألست 
معي أن ذلك سوف يضيع عليك فرص التمتع بمباهج الحياة؟ إن أترابك الآخرين يمارسون 
حياتهم بعفوية» فلما ذا تلتزم أنت الجانب القاسي فحسب؟ 


111-115 رواية (ثقب في رداء الليل):‎ )1١( 
141 انظر الرواية السابقة:‎ )( 
1715 الرواية السابقة:‎ )0( 


(4) رواية (سفينة الضياع): 49. 


لكاه- 


فتنهد ليقول: رأبي في هذا يا آنسة (عبير) أن الإنسان ابن بيثتهء ولا أقول ضحيتهاء 
حقيقة أن الممارسة الجافة تبعث السأم؛ ولكن ذلك يرجع في تَصوّري إلى الاستعداد الفطري 
.. فمن جاء تكوينه وكذا بيئته على نحو معين استطاب ما ألفهء وسار على تهجهء ماعدا 
حالات الاستنفار والهزات الي تغير الطبائع» فتجعل المادئ ينقلب إلى هائج والصموت 
إلى خطيب. 

وقاطعته قبل أن يكمل حدينه: أف .. ما أبشع زمالة الفلاسفة .. ألا ترى أنك تعقد 
الأمور إلى درجة لا تطاق .. كان الله قِ عون من ترافقك!"0©. 

وف رواية "عذراء المنفى" يعتئ الناصر بالبعد الثقاقي لبطلي الرواية عناية فائقة» ف"بثينة" 
أنهت المرحلة الثانوية» وهي شهادة متقدمة بالنسبة للفترة الزمنية البيّ تنتمي إليهاء و"زاهر" 
أنهى المرحلة الثانوية» والتحق بمعهد في بيروت للحصول على دبلوم الصحافة؛ وهما يعملان 
في الصحافة» ويشتركان في إعداد صفحة أسيوعية خاصة بالمرأة» وكلاهما يقرأ ويطلع 
باستمرارء وثقافتهما عالية يظهر ذلك بوضوح من خخلال أحاديثهما المليئة بالإشارات التاريخية 
والفلسفية والأدبية والفكرية؛ وقد للحأ الكاتب إلى طريقة جديدة؛ لإيراز هذا الجسانب 
خصوصاً لدى "زاهر علوي"؛ وذلك من خلال التداعيات -القريبة من تداعيات تيار الوعي- 
الي تنشأ في ذهن "زاهر علوي". : 

"وكان في سره يلعن الوظيفة والمفتشين في الدنيا كلها قائلا: الحاجة مذلة للفرد في كل 
زمان ومكان .. إن إذلال الإنسانية يكمن في هذه النقطة بالذات» ولكن ما العمل؟ المعدة 
يجب أن تمتلئ كل يومء وهل تستقيم الحياة لإنسان بدون ذلك؟ آه السم .. إنه نهاية مريحة 
لرحلة متعبة» فهل نسأل سقراط ..."20 

"ماذا تريد يا أستاذ؟؟ هي الطامة الكبرى .. وارتفعت يده إلى جبهته» وأنشأت أصابعه 
تفركها بقوة» بينما السحارة ترتحف في اليد الأخرى .. ما ذا عن انهيار سد مأرب؟؟ التاريخ 
لا يعيد نفسه .. ولكن نيرون يتقمّص أي شخخصية سوداوية في العالم وسار يمخطا متزددة نحو 
مكتب رئيسه؛ والأفكار تهوم في رأسه المشحون بالرؤى ..."0©. 


(1) رواية (سفينة الضياع): ©157-1- 
() رواية (عقراء المنفى): .١١‏ 
(0) الرواية السابقة: 11 


-117ه- 


"ووجد نفسه يواجه سؤالاً غريياً هو ما موقفه فيما لو وجد حياته الزوجية تواحه ظرفاً 
مشابهاً؟ وبدلاً من أن يجيب تذكر قولاً لأراحون (عند ما يفتح الإنسان ذراعيه؛ ليستقبل 
الدنيا يرتسم حلف ... 

- ذقن والا شعرك بس 

له 

سيرتفع الغطاء عن عينيك في الحال 

(إن أكلت من الشجرة مت فورًء وفقدت حبي» وأصبحت تعس المصير) 

(ملعونة الأرض الي تبغي أن تبذر فيها قممحك) 

(ملعونة تحت يدك؛ ومن العبث أن تحاول اسمارها) 

واقتحمته الأصوات الصاخبة الي يضطرب فيها الشارع .. أبواق العرببات .. صراخ 
الباعة .. بحلات .. فصفص .. جرائد .. حلاوة؛ وفوق رأسه طقطقة تختلط ببعضها في ذهنه 
المكدود» حتى لتشكل معزوفة ناشزة» فكيف يستطيع التفكير بصفاء ذهن؟ الضحيج في البيت 
.. في الشارع .. في المطبعة .. فأين المفر؟ 

ماذا قال جوته (المأساة نسيج الحياة» وجحيمها اليومي ...) "00 

"معنى هذا أنئي سأفقد الكثير من حريت الشخصية .. ما ذا قلت: حرية .. شخصية .. 
وهل عدت للاختلاف مع الفلاسفة في المعاني النسبية .. لاشيء مطلق .. الكل نسبي .. 
الجمال .. السعادة .. ثم كم هي مسكينة الشخصيات العمومية؟ "60, 

ولعل في هذه المقاطع ما يؤكد ما ذهبت إليه آنفاً من أن عدداً من أبطال الروايبات 
السعودية انتجهوا في قراءاتهم ومعارفهم إلى الثقافة الغربيةة وتأثروا بأسماء غربية وعربية: ها 
حطها المعاكس للثقافة الإسلامية» ولعل مثل هذه القراءات هي الي دفعت "زاهر" إلى التنصل 


من ثقافته20, 


(1) رواية (عذراء المنفى): 757. 
(؟) الرواية السابقة: 1. 


() انظر الرواية السابقة: 115. 


-ملاه- 


ومع ذلك فإن اختيار الكاتب لأسلوب الكشف عبر التداعيات الحرة الي حملت دلالة 
واضحة على قراءات البطل كانت أجمل وأقوى أثراً من الإشارة المباشرة إلى ثقاقنه كأن 
يقول: إنه قرأ لهوته؛ وأراجون» وغيرهم؛ فقد عرفنا كل ذلك من خلال هذه التداعيات. 

أما ثقافة "بثينة" فقد تبدت من خلال طريقة الكشف أيضاً مرة عن طريق الحوار: 

"فانطلقت إلى حيث كانت تحلسء وتناولت من على النضد الكتاب الذي كانت 
تطالعه لتقول مبتسمة: 

- إيه رأيك يا بابا في كتابات (قاسم أمين)؟ 

فأجاب وهو يحرك يديه: متطرف شوية 

وفغرت فاها دهشة, فلم تكن تعتقد بأن أباها يحمل مثل هذه الفكرة .. هذا بالرغم من 
أنها فكرت منذ حين في أن تنقل بعض المقالات من مؤلفاته لصفحة المرأة ..."00 

ومرات أخرى من خلال أسلوبها الذي ظهر في نهاية الرواية؛ حيث أنت آخخر عشرة 
فصول في الرواية على لسانهاء وقد كشف ذلك الحزء من الرواية عن ثقافة واسعة وقنراءات 
متنوعة؛ انعكست على الأسلوب الذي تكتب به. فجاء محملاً بالإشارات الثقافية؛ والجمل 
الإبداعية الراقية» والمفردات النتقاة بعناية. 

ويفعل الأستاذ عبد الله الجفري الشيء نفسه. فيجعل بطلة روايته "جزء من حلم" هي 
الراوي؛ لتأتي الرواية كلها من خلانها بأسلوب يشي بثقافة عالية ويلغة شعرية راقية» ولا 
يكتفي بذلك للتدليل على ثقافتهاء بل يجعلها تشير في أكثر من موضع في الرواية إلى قراءاتها: 

"هناك شيء مهم: أنت تكذب!! را مثل ذلك البطل في قصة إحسان عبد القدوس 
الذي ينجمل بالكذب, ولا يقصد الخداع؛ أو الإساءة لأحد!"0©. 

"... ورغم طول المسافة فإنئ لم أشعر بهاء لقد كنت يحاني أنظر إليك وأحادثك» 
وأسألك عن قصة الدكتور (سهيل إدريس) الحي اللانيئ» الي حدثتي مرة عن إعحابك بهاء 
وأنها شدتك لتذهب إلى هناك» وأسألك عن (عصفور من الشرق)؛ وصورة (توفيق الحكيم) 
القديعة الرائعة» ورأيك في (توفيق الحكيم) بعد كتابه (عودة الوعي وفقدانه)!!"©. 
)١(‏ رواية (عذراء المنفى): 417 
(؟) رواية (جزء من حلم): 15, 


(©) الرواية السابقة: .4٠‏ 


-04م- 


"أتخيل نفسي مثل ذلك السجين العالمي (أدولف هيس) الذي ما زال في سسحنه الوحيد 
.. داخعل ذلك القصر المنيف يحرسه جنود من روسيا وأمريكا وأمانيا .. يأكل جيداً» ويمارس 
الرياضة؛ ويتفرج على التلفزيون» ولكنه لا يرى الشارع. ولا الناسء ولا الجديد الكثير في 
العالم» متذ أن أدخخلوه السجن بعد الحرب العالمية» وحتى الآن ..."20 

والرواية محتشدة ,عثل هذه الإشارات الدالة» بالإضافة إلى اللغة الراقية» والأسلوب الأدبي 
الرائع الذي كتبت به البطلة مذكراتها ونجواها إلى حيبيها "عادل"» وال تدل على ثقافة عالية 
وقراءات واسعة. 

ومثل هذه الدلالة نمدها في رواية "عفواً يا آدم"؛ إذ حاءت الرواية على لسان البطلة 
وكتاباتها وحواراتها ذات دلالة ثقافية واضحة: "لا تحزن يا قلبي .. فلست وحدك الذي 
فرحت قليلاً وبكيت كثيرا وسالت دماؤك جسراً تمر عليه المواجع» فأنا لست المرأة الوحيسدة 
الي أراد الرجل أن يجفف منابع الحب في قلبها .. 

إن مازلت أحبك .. ولن أتوقف عن هذا الحب» وإن توقفت العلاقة بينناء فنحن لا 
نختار التجارب» ولكن التجارب هي الي تختارناء وكلما خرجنا من تحربة نظن أنها صقلتناء 
ولكننا ف كثير من الأحيان نقع في نفس التجربة مرة أخرىء ألم أقل لك: إن التحارب هي 
الي تختارنا؟ هذه هي نظرية (ابن خلدون) الي تنطبق على حياة الأفراد» كما تنطبق على واقع 
الأمم؛ (التاريخ يعيد نفسه). ومن يدري؟ .. ريما تجمعنا أقدارنا مرة أخرى؟ هذه هي نخلاصة 
تحربتٍ معك أقدمها إليك؛ إنها مشاعري الصادقة نحوك في حالاتك المختلفة؛ فلا تمزقهاء 
واتركها ترقد مع أشيائك الصغيرة؛ وأسأنها -إذا أردت- في كل لحظة عن حالي» ولا تعتيرها 
طللاً قديماً لتجربة منتهية» عفت عليها رياح النسيان» بل دعها تعيش إلى جوارك؛ فحتنى 
العجائز لن أماكن في مواسم الفرح"0©. 

فهذا المقطع من رسالتها إلى "باسم" يعكس البعد الثقاني للبطلة بصورة غير مباشرة» فهر 
مقطع حافل بروعة الأسلوب وتدفقه؛ غنٍ بالصور الفنية» كما أن فيه إشارات واضحة إلى 


.01 رواية (حزء من حلم):‎ )١( 


(0) رواية (عفواً يا آدم): 1117 


.مهد 


تنوع قراءاتهاء كإشارتها إلى نظرية (ابن خلدون)» وإشارتها إلى بيت (إبراهيم ناجي) 
الشهير: "رما تجمناأقدارتا ذات يوم بعد ما عر اللقاء"(20 
* خ# #0 

نخلص من ذلك كله إلى أن الروائيين السعوديين أبدوا اهتماماً ملحوظاً بالبعد الثقاقي 
لأبطال رواياتهم؛ بل إنهم حرصوا على اختيار أبطال متعلمين مثقفين؛ لدرجة أن الروايات 
الي كان أبطاها غير متعلمين لا تتحاوز عشر روايات» ومنها "غيوم الخريف", "لا عاش 
قبي" "الأشباح", "حي المنجارة"» "الصندوق المدفون" ... 

أما بقية الروايات فقد عينٍ كتابها بالبعد الثقافي لأبطالهم مركزين على تحصيلهم العلمي» 
ومبدين اهتماما واضحا بتنوع قراءاتهم وثقافتهم الي كانت في بحملها ثقافة أدبية وتاريخة» 
وقد تبين لي أن عددا كبيراً من أبطال هذه الروايات يحملون مؤهلات عالية؛ فبطل رواية 
"السنيورة" يحمل شهادة الدكتوراة» وبطل رواية "فتاة من حائل" يحمل الماحستير في الهندسة» 
وبطل رواية "لحظة ضعف" يحمل مؤهلاً عالياً حصل عليه من أمريكاء وبطل رواية "ثمن 
التضحية" طبيب» وكذلك بطل رواية "اليد السفلى"؛ وبطل رواية "سقيقة الصفا" مدرس» 
ويظلة 'أدرةا من الأباة مدوسة نضا ويطلة روكية "تريق عننيك؟ انعفر كتف بقللئة 
رواية "ذكريات دامعة". ومعظم أبطال روايات "أبو الفرج" جامعيون. 

واللافت للنظر أن أغلب هؤلاء الأبطال لهم اهتماماتهم الأدبية الواضحة؛ يظهر ذلك في 
أسلوبهم؛ وفي نوعية الكتب الي يقرؤونهاء وفي حواراتهم؛ يستوي في ذلك الطبيب 
والمهندسء وحامل الشهادة الثانوية» ومن لم يكمل المرحلة الثانوية» بل إن منهم من له 
محاولات إبداعية» مثل "محيسن البلي" بطل رواية "سقيفة الصفا"؛ و"إسماعيل سامي" بطل 
رواية "ومسرت الأيام'» و"عيسى" بطل رواييي "ثقب في رداء الليل”: و"سفينة الضياع". 
و"سعيد" بطل رواية "رائحة الفحم”, مع أن هؤلاء الثلاثة الأخميرين لم يحصلوا على الثانوية 
العامة؛ فإنهم قرأوا واطلعوا وثقفوا أنفسهم وصقلوا مواهبهم؛ حتى "ذكرى" الصماء البكماء 
بطلة رواية "قطرات من الدموع" لسميرة خاشقجي تحولت في نهاية الرواية إلى روائية كبيرة 
تتسابق دور النشر لطياعة أعمانها. 


.3714 ليالي القاهرة: إبراهيم ناحيء دار العودق بيروت؛ طلاء 1519م ص‎ )١( 


لومه- 


ومنهم الصحفي -أيضاً- ك"زاهر علوي"؛ و"بثينة" بطلي رواية "عذراء المنفى"» 
و"نوال" بطلة رواية "غداً سيكون الخميس". 

ويبدو لي أن مصدر هذه النزعة الأدبية الواضحة لدى أبطال الروايات السعودية هم 
كتاب الروايات أنفسهم؛ إذ يبدو أنهم لم يستطيعوا الانفصال التام عن أبطالهم؛ فأسقطوا 
جزءاً من تحاربهم الشخصية؛ واهتماماتهم الذاتية على أبطالهم» وهو أمر طبعيء ويمكن أن 
يحدث وخصوصاً في الكتابات الأول وأغلب الروائيين السعوديين اكتفى برواية واحدة أو 
روايتين؛ ولذلك فليس مستغرباً أن نمد أن جل أبطال الروايات السعودية لهم اهتماماتهم 
الأدبية» ومحاولاتهم الإبداعية. 


عدوي 


الفصل السادس 


مشكلات البطل في الرواية السعودية 


أولاً : غربة البطل: 

* مدخل: 

أ - الغربة المكانية 

ب - الغربة الاجتماعية 

ج - غربة البطل/ غربة المؤلف 
ثانياً : تعليم المرأة وعملها 
ثالثاً : معاناة البطل بين المثالية والواقعية 
رابعاً : البطل بين هموم الذات وهموم المجتمع 
خامساً: نهاية البطل 
سادساً: تعدد البطولة 


أولاً: غربة البطل 


* مدخل: 

الغربة والاغتراب في المعاجم اللغوية بمعنى واحدء وهو النزوح عن الوطنء يقول 
صاحب "لسان العرب": "العُربة وَالغُرْبُ: التزوح عمن الوطن والاغتراب ... والاغتراب 
والتغرب كذلك, تقول منه: تغرّب واغتزبء وقد غرّبه الدهرء ورجل صرب -بضم الغين 
والراء- وغريب: بعيد عن وطنه؛ والجمع غرباء» والأنثى غريبة"200. 

أما في الاصطلاح فمع أنه لم يشر أحد إلى التفريق بين الغربة والاغتراب» مما يعني أنهما 
ما يزالان بمعنى واحدء إلا أن مصطلح (الاغتراب) يكاد يكون المصطلح السائد الذي كثرت 
حوله الدراسات» وذهب الفلاسفة والمفكرون مذاهب شتى ف تعريفه؛ وتحديد مفهومه. 

لكن على الرغم من الكتب والدراسات الكثيرة الي كتبت عن (الاغتراب) وحوله فإنه 
ما زال يُعاني كثيراً من الغموض؛ وجل احاولات الي بذلت كانت تدور حول أمور معينة» 
تشير في بحملها إلى العناصر الي تدخحل في مفهوم (الاغتراب)؛ مثل الانسلاخ عن المجتمع» 
والعزلة أو الانعزال» والعجز عن التلاؤم؛ والإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة في 
امجتمع؛ وعدم الشعور بالانتماء» وفقدان الشعور بمغزى الحياة9). 

وتبعاً هذه العناصر الت تدخخل في مفهوم الاغتراب أصبح للاغتراب أكثر من معنى» 
فهناك "الاغتزاب يمعنى الانفصال؛ وييرز في كتابات (هيجل) على اعتبار أن الكون عنده 
مكون من أجزاء منفصلة ومتناقضة» ومتفاعلة» ولكونها متكاملة. والاغتراب يمعنى الانتقال» 
وقد ورد هذا المضمون في البحوث التاريخية الإنجليزية؛ حيث كان يقصد به نبذ أو مصادرة 
حقوق الملكية المتعلقة بأحد الأفراد» أو نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد إلى شخص آخر. 
والاغتراب بمعنى الموضوعية؛ ويعني هذا نظرة الفرد للآخرين كشيء مستقل عن نفسهء 


)١(‏ لسات العرب» لابن منظورء دار صادرء بيروت؛ بدون تاريخ المحلد الأولء مادة (غرب)» ومعجم الصحاجح 
للجوهريء دار العلم للملايين» بيروت» طلا 4٠4‏ اه الخزء الأرل» مادة (غرب). 

() انظر: الاغتراب» محمود رحبء منشأة المعارفء الأسكندرية» (بدون تاريخ)» ص 7؛ والاغتراب في شعر يدر 
شاكر السياب؛ أحمد عودة الله الشقيرات» دار عمارء الأردنء طاء 4٠1‏ اه ص5 1ء والبطل في المسرح 
الشعري المعاصر» فصل بعنوان: البطل مغزباًء ص/16 وما يعدها 


دع مه 


بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الي تربطه بهم ... والاغتراب .عنى اتعدام القدرةء ويبرز 
هذا المعنى في نظرة (ماركس) هذا المفهوم (الاغتراب)»: وقد لوحظ أن معنى العجزء وعدم 
القدرة أو الاستطاعة هو أكثر المعاني تكراراً في البحوث المعنية بموضوع الاغتراب .. 

والاغتراب بمعنى (العزلة)» وأكثر ما يستخدم هذا المصطلح ف وصف وتحليل دور 
المفكر أو المثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد» وعدم الاندماج النفسي والفكري في 
اهتمع . والاغتراب بمعنى الاغتراب عن النفس (الذات)» ويعنٍ أن الفرد يشعر بانفصاله عن 
ذاته» ويواجه هذا المعنى الأفراد في ظروف المدنية؛ لأنهم يصبحون أدوات بعضهم البعض» 
وتنسع الدائرة» حتى يصبح الفرد الحضري تتفضلة عن نفسة"00, 

وهذا المعنى الأخير هو ما نجده في الأدب بعامة» وفي الرواية الحديفة على وجه 
الخصوص؛ حيث أذ عدد من الروائيين في تصوير اغتراب الإنسان عن ذاته ومجتمعه» بعد أن 
سيطرت المدنية الحديثة بقسوة على مكتسبات الإنسان» وأحلت الآلة محله؛ وجعلته -وهو 
صانعها- خادماً هاء وأحلت المادة حل العلاقات الاجتماعية والأسرية7©: وأخذ "نقاد الأدب 
والفنّ يستححدمون كلمة (الاغتراب) للتعبير عما يستشعره الإنسان الحديث من غربة كونية» 
وما يحسه من زيف الحياة وعقمهاء وما يلحظه على علاقات الأفراد بعضهم ببعض من 
سطحية واستغلال» ولا إنسانية ... إلى آخر هذه المظاهر من الفساد والتفسخ الاحتماعي الي 
تستشري في عالمنا الحديث بصورة تكاد أن تهدد وجود الإنسان» وصحته النفسية» فإذا 
وقعت يدك على كتاب في النقد الأدبي» ورأيت وصفاً لعمل فين بأنه يتضاول (الاغتزاب) 
فاعلم أن الكاتب إنما أراد بهذا الوصف أن يقول للقارئ: إن موضوع هذا العمل يمس جانباً 
من جوانب أزمة الإنسان الحديث"0©. 

وهكذا بحد أن (الاغتراب) ابتعد عن معناه اللغوي الذي يربطه بالنزوح عن الوطنء 
وصار له معان أخرى تدور في محملها حول شعور الإنسان بالغربة عن نفسه. وق مجتمعه 
)١(‏ الاغنزاب في شعر بددر شاكر السياب: 979-15 
(؟) انظر: حلة الفيصل» ع45. صه4» من مقال للدكتور نبيل راغب» بعنوان: (مقهوم الاغتراب في الأدب). 


(م) الاغتراب: 8-197. 


لولمه 


حتى وإن لم يغادره» وهو معنى كان قد سيق إليه أبو حيان التوحيدي بقوله: "أغرب الغرباء 
من صار غريباً في وطنه"0©. 

وقد حاول صاحب المعجم الأدبي المع بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي؛ حينما 
عرف الغربة بأنها "حالة تستولي على المرء» وبخاصة على الفنانين» فيعيشون في قلق وكآبة؛ 
لشعورهم بالبعد عما يهوونء أو يرغبون فيه» وقد تبرز هذه العاطفة في شكلين اثنين: 
أ- أحدهما في حالة الابتعاد عن ملاعب القتوة» وديار الأحبة؛ فيعبر الفنان عن مشاعره 

بصور وأخيلة» ومعان تختلف جودة وعمقاً باختلاف الشخصية المبتكرة. 
ب - والثاني في حالة الشعور بأن العالم كله سجن أقحم فيه الفنان مرغماًء فكبله بقيوده؛ 

وغمره بشروره وآلامه» فهو يحس بأنه غريب بين مواطنيه وأهله"0©. 

وإذا كانت الرواية العالمية الحديثة قد ركزت على غرية الإنسان يمقهومها الاصطلاحي 
الحديث الذي يعن شعور الإنسان بالغربة والتمزق» وميله إلى العزلة وهو داخل مجتمعه فإن 
الرواية العربية -أيضاً- قد شاركتها في الاهتمام بهذه القضية والتركيز عليها وطرحهاء لكنها 
في الوقت نفسه لم تتجاهل قضية الغربة .بمفهومها اللغوي؛ الي عانى وما زال يعاني منها 
الجتمع العربي» الذي ما يزال أبناؤه يغتريون عن أوطانهم بالألوف؛ إما للهجرة؛ أو للدراسة»؛ 
أو للسياحة؛ أو هربا من أوضاع ومشكلات لا يقوون على مواجهتها. 

بيد أن القضية في الرواية لم تعد قضية بعد عن الوطن» وما يفجره هذا البعد في نفس 
المغنزرب من مشاعرء وحنين» وأشواق إلى الأحبة والديار كما هو الحال في الشعرء ولكنها 
اكتسبت بعداً آخر» وصار النزوح عن الوطن خعطوة أولى في طريق الغربة الطويل الذي 
سيسير فيه بطل الرواية -قد يستطيع العودة منه وقد لا يستطيع- وصارت مشاعر الشوق 
والحنين إلى الوطن جزءاً صغيراً من قضية الغربة؛ رما اكتوى بنارها البطل في أيام البعد الأولى؛ 
إلا أنه سرعان ما يألف الحياة الجديدة» ويأنس إليهاء وريما أنف من حياته الأولىكما هو 
الحال في أغلب الروايات العربية ال عاللمت قضية الغربة من خلال أبطال غادروا أوطانهم 
باتجاه الغرب -في الغالب للدراسة- فانبهروا عمدنيته الحديفة؛ وحضارته البراقة» وانغمسوا 


(1) الإنسان والاغتراب» محاهد عبد المنعمء سعد الدين للطباعة والنشرء دمشقء طاء ه٠4‏ ١ه-‏ 986 ام» ص7١1.‏ 
() المعسجم الأدبي! 1457. 


سمه 


فيهاء متدكرين لأوطانهم ومجتمعاتهم ومثلهم وقيمهم الي ربوا عليها. 

إذا فالقضية في الرواية لم تعد قضية غربة مكانية فحسبء وإنماما تخلقه هذه الغربة 
المكانية في نفس البطل من غربة فكرية ونفسية واجتماعية» قد لا يمستطيع معها التصالح مع 
نفسه ومجتمعه حتى وإن عاد إليه. 

وقد شغلت هذه القضية عدداً من الروائيين العرب؛ وطرحوها في رواياتهم من زوايا 
مختلفة» فمنهم من اختار لروايته بطلاً شرقياً يسافر إلى بلاد الغرب للدراسة؛ فتبهره الحضارة 
الغربية» وتهزه هرا عنيقاً لا يستطيع معه التماسك؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك "قنديل أم 
هاشم'27 ليحيى حقي: و'عصفور من الشرق27 لتوفيق الحكيم؛ و"مليم الأكبر"9 لعادل 
كامل؛ و"الحي اللاتيي"29 لسهيل إدريس؛ و"موسم الهجرة إلى الشمال””*© للطيب صالحء» 
وغيرها من الروايات العربية. 

ومنهم -أي الروائيين العرب- من اختار لروايه بطلاً عربياً» وجعله يتغرب في يلاد 
عربية» سواء للدراسة أو للعمل أو لوي زايا ومن أبرز الأمثلة على ذلك "النيل الطعم 
والرائحة"20 لإسماعيل فهد إسماعيل» و"أطفال بلا دموع" لعلاء الديب» و"وجع البعاد"0© 
ليوسف القعيدء و"بيع نفس بشرية"0 محمد المنسي قنديل؛ وغيرها. 

ومنهم من تناول قضية الغربة بمعزل عن دلالتها المعجمية؛ ونعبي بها الغربة الي 
يستشعرها المرء» وهو بين أهله ومواطنيه وهي قد تكون غربة نفسية؛ لسبب نفسي يُعاني 
منه البطل؛ يجعله يتخيل أشياء» ويتوقع من الناس أشياء تعزله عنهم؛ وتشعره بالغربة بينهمء 


)١(‏ دار المعارف؛ مصرء دون تاريخ. 

(؟) دار الكتاب اللبناني» بيروت» طكاء 1948م. 
(6) مككتية مصرء 4 1815م 

(؛) دار الآداب» بيروت؛ طاك 58ؤام. 

(ه) دار العردة» بيروت» ط4 3 8417 (م. 

(5) دار الآداب» بيروت» طالء 944 ام 

(؛) دار افلال» مصرء طاء 15945م. 


(0) دار اغلال مصرء طالء 541 ام. 


مله 


ومن أبرز الأمثلة على ذلك "كمال رؤية لاظ" بطل رواية "السراب"27 لنجيب محفوظء 
وبطل رواية "يا مولاي كما خلقتئي"22 لعبد الفتاح رزق. 

وقد تكون غربة فكرية؛ إذ إن البطل قد يكون مثقفاً وفناناً في بيئة تعاني من الجهل 
والتخلف» ومِنْ نّم فهو لا يحد من يفهمه فيعاني من العزلة ويشعر بالغربة» وقد يكون من 
الذين تأثروا بالثقافة الغربية» وهو يعيش في مجتمع مسلم محافظء فلا يستطيع التأقلم مع 
بحتمعه. ولا يستطيع مجتمعه قبولهء وكلتا الغربتين -الفكرية والنفسية- تؤديان إلى غربة 
اجتماعية تحاصر البطل وهو بين أهله وصحبه وذويه. 

وتعد قضية "غربة البطل" من أهمّ وأكثر القضايا حضوراً في الرواية السعودية؛ وقاد 
عانى أبطال عدد غير قليل من الروايات السعودية من الغربة بكافة مستوياتهاء فهداك أبطال 
سافروا عن وطنهم إلى مواطن أخرى بعيدة» وعانوا بذلك غربة مكانية؛ قادت بعضهم إلى 
غربة أكبر» فلم يستطيعوا التصالح مع أنفسهم؛ ولا مع مجتمعهم حينما عادوا إليه؛ بينما نجد 
أبطالاً آخرين لم يغادروا موطنهم؛ ومع ذلك فقد ظلّ شعور الغربة يلازمهم؛ وهناك أبطال 
آخرون غرييون تماماً عن البيئة السعودية؛ وغربة البطل هذه قد تعود إلى غربة الكاتب الذي 
رما ارتضى الحياة في مجتمع آخخرء وحاول أن يعبر عنها من خلال اختياره لنماذج تمثل هذه 
البيئة الي عاش فيهاء وتعكس حياتها وسلوك أفرادها الي ريّما لا تتفق مع بيثتناء ولا مع 
سلوك أفراد مجتمعنا. وهذا ما سنراه في المباحث التالية لهذا الملدخل. 


)١(‏ مكتبة مصرء القاهرة» ط4ء بدون تاريخ. 
() دار اغلال مصرء طاء 1949م 


-خم8ه- 


أ - الغربة المكانية: 

كان اغتراب البطل عن موطنه القضية الأساس الي قامت عليها مجموعة من الروايات 
السعودية» وكانت هذه الغربة المكانية -قٍ أغلب هذه الروايات- المحرّك الأساس للأحداث 
والمشكلة الكبرى الي واجهت الأبطال» وتركت بصمات واضحة في شخصياتهم» بل إننا 
بحد عدداً من هذه الروايات تبدأ من لحظة مغادرة البطل لموطنه؛ وتستمر في رصد حياة البطل 
في المكان الذي اغب فيهء وتأثيراته المختلفة على فكره وسلوكه وشخصيته بأكملها. 

وقد تنوعت الأماكن ال اغترب فيها أبطال الروايات السعودية؛ وتعددت الأسباب 
الداعية إلى هذه الغربة» وتباينت التتائج والتأثيرات تبعاً لاختلاف الشخصيات والأماكن» 
والفترات الزمنية الي تَمّ فيها الانتقال. 

ففي رواية "البعث" لمحمد علي مغربي يسافر بطل الرواية إلى الهند للعلاج؛ وتبدأ الرواية 
من لحظة مغادرة البطل ميناء جدة باتحاه الهند» وبينما كان أهله وصحابه وعحبّوه يشفقون 
عليه من هذه الرحلة» وتتقطع قلوبهم حسرة لفراقه» وخشية عليه من هذه الغربة الي يقبل 
عليهاء وخوفاً من ألا تراه العين ثانية» كان هو لايدرك شيئاً من هذاء ولا يفكر بشيء من 
ذلك» ولا يخشى الغربة» ولا يهحس يما يهحس به المودّعون» بل كان فرحاً بهذه الرحلة 
البعيدة الممعنة في البعد "إنه سعيدٌ حقاً بهذه الرحلة الطويلة» وبكل ما فيهاء بالبعد عن حدة» 
وركوب البحرء وبالمتعة فوق ظهر السفينة الكبيرة (رضواني)» وبهذه الموانئ والمدن الكثيرة, 
الين يسمع أسماءها كثيراً من كل من ركب البحر قبله؛ وتمتع بما في هذه الرحلات من لذة 
وطرافة وتنوع"0©» ولم يكن ذلك مستغرباً على شخصية كشخصية "أسامة الزاهر" بطل 
الرواية الذي "لم يكن يعنيه شيء في هذه الحياة -كما كان دائما- سوى أن يلهو بالساعة 
ال يعيشهاء فهو يحب اللهو والضحكء وهو يحرص على الاستمتاع بالحياة» واستخلاص كل 
ما يمكن استخلاصه من أسباب المتاع واللهو والسرور لا ييالي أكان هذا المناع حلالا أمْ 
حراماً ولا يع بأن تكون هذه المسرة بريئة أم منكرة؛ وأن يكون هذا الله مقبولاً م 
ممجوحاة لا يأبه لشيء» ولا يحفل بشيءء طبيعة منطلقة من كل قيد"0©. 


)١(‏ رواية (البعث): لالا. 
(؟) الرواية السابقة: .2. 


-4مه- 


ولذلك لم يستشعر طعم الغربة» ولا لوعة الفراق» ول يفكر فيما كان يفكر فيه أهله 
وصحابه؛ ولم يشفق إشفاقهم ويتحسر حسرتهم؛ وإنما كان منشغلاً عن كل ذلك منصرقاً 
عنه إلى ما ينتظره من متاع كثير فيه للعين قرةء وللقلب مسرة» وللنفس آمال وطماح20. 

وسافر الفتى تحدوه آمال اللهوء وطموحات اللذة والمتعة» ولكن هذه الغربة صنعت منه 
شخصاً آخرء وأبدلت آماله وطموحاته الي كانت تشتعل في نفسه يآمال وطموحات أخرى» 
تتضاءل أمامها تلك الآمال القديمة» لقد كانت هذه الرحلة -اليَ دامت ثلاثة أعوام- ,ثابة 
الصدمة الموقظة هذا الفتى» ففي الباخرة المبحرة باتجاه الهند تلقى عدة صدمات» كانت 
الصدمة الأولى حينما سخر منه الأوربيون الذين كانوا على متن الباخرة؛ لأنه لم يستطع أن 
يستخحدم أدوات الأكل الي يستخدمها الأوربيون» الذين كانوا يتناولون العشاء على مائدة 
واحدة خاصة بركاب الدرجة الأولى» لكنه لم يتوقف أمام ذلك كثيراء وقرر أن يتناول طعامه 
في غرفته الخاصة. 

وكانت الصدمة الثانية حينما تقدم إليه العجوز الهندي المسلم "أكبر علي" وطلب إليه 
أن يشاركهم في الاحتفال بالمولد النبوي”©؛ وأن يؤمهم في الصلاة بوصفه عربي مسلم من 
مكة المكرمة؛ فلم يكن أمامه إلا أن يوافق على الحضور معهمء ولكنه اعتذر عن الإمامة؛ وعن 
المشاركة ف قراءة أشعار المولد بحجة المرضء وهو في الواقع لم يكن يجيد التلاوة» ولم يكن 
يحفظ شيعا من تلك الأشعار» ولكم شعر بالخجل من نفسه وممن حوله؛ وهو يخترع الأعذار» 
ويتعلل بحجج واهية؛ لكي لا يقف مواقف تفضح جهله؛ وتكشف مستوره؛ وقد تضاعف 
ارتباكه وححله من نفسه حينما كان الشيخ يتحدث إليه عن أحوال المسلمين في الهند وما 
حوهاء وحاجتهم إلى الدعاة العلماء الذين ينبغي أن ترسلهم بلاد الحرمين؛ لتفقيه الناس في 
دينهم؛ وإيضاح الكثير من المفاهيم الخاطة الي يمارسها أولنك على جهل منهم؛ لأن الذين 
كانوا يذهبون إلى هذه البلاد للدعوة إلى الحج كانوا يسيثون إلى الإسلام؛ وإلى بلاد الحرمين 
بكثير من سلوكهم وتصرفاتهم, الي كان يندى ها الحبين» وأطبق على الفتى شعور الخجل 
والعجز» فكيف يحاور الشيخ في أمور يجهلهاء ولا يهتم بهاء وشعر ف قرارة نفسه أنه مقصر 
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في حق نفسه؛ وأنه يحاحة إلى أن يكون أكثر وعياً بأمور دينه؛ ولكن ذلك الشعور لم يدم 
طويلا فسرعان ما انقضت الرحلة» وزال الحرج؛ ووجد الفتى نفسه في أحضان الأماكن الي 
كان يتوق لرؤيتهاء وهنا كانت الصدمة الحضارية الأكثر تأثياً ني شخصية البطل. 

"كان كل شيء يشهده الفتى عجيباً في نظره» فكان هذا الأسبوع الذي قضاه سلسلة 
من الأعاجيب لا ينتهي إعجابه بشيء؛ أو عجبه منه حتى يبدأ شيء آخر يملا نفسه إعحاباً 
وعساء الحدائق الغناء» والمسارج» ودور السينماء والملاهي العامة» وحديقة الحيوان» والميادين 
الجميلة بما فيها من حدائق ونافورات وتماثيل» والشوارع الفسيحة المرصوفة النظيفة: المحلات 
التجارية» والبنايات الفحمة؛ المطاعم؛ والشواطئ؛ والسفن والمركبات والسيارات» والقطارء 
والمزو» أو غير ذلك مما يختشد في مدينة عظيمة كهذه المدينة» النساء والرحال والحياة بكل 
أنواعها وفنونهاء وجمالها وحيويتها المتدفقة"20. 

لقد انبهر الفتى ما رأى» وكان ذلك دافعاً له ليفكر ويقارن ويتساءل: "أين هذا كله 
من جدة وما فيهاء بل من أعظم مدينة في بلاده وما فيها؟ عرف الفتى هنا لأول مرة معنى 
حب الناس لبلادهم» وإكبارهم اء واهتمامهم بشأنهاء فهذه الحياة الجميلة العظيمة تستحق 
الآن في رأيه أن يحياها الناس» وأن يدافعوا عنهاء وأن يحبوها ويكلفوا بهاء ويحافظوا عليها 
خخالصة من كل شائبة. 

ما الحياة في بلده إلا رجوع إلى الوراءء فالناس هناك -فيما يرى- الآن لا يعيشون» 
وإئما يسيرون كالآلات في حلقة مفرغة لا مفر منها» كل شيء فيها ككل شيء, حياة كابية؛ 
وطبيعة ميتة» لا حس فيها ولا حياة .. 

ولعله لأول مرة فكّر في هذا -مخالفاً طبيعته العابثة» وسحيته المستهترة- ولعل مصدر 
هذا التفكير هو إعحابه بهذه البلاد ومظاهر الحضارة فيهاء وحبّه أن يعيش في بلد تتوافر فيه 
كل هذه المظاهر للحضارة العظيمة؛ فهو أينما ذهبء وأنَى حل وحيثما سار لا يجد إلا 
عظمة تملا حوانب نفسه؛ وتطغى على إحساسه فتحمله على التفكير بعد أن يستوفي حظّه 
من المتعة ببما رأى» والسرور بما شهدء عظمة البناء» وعظمة التجارة» وعظمة المكان» وعظمة 
التنسيق والتجميل؛ وعظمة العلمء وعظمة المساجدء وفي كل شيء يراه كان في 
رأي العين عظيماً جسيما.. وفكّر كيف يمكن أن تحيا بلاده هذه الحياة» وأن تنهض أمنه 
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هذه النهضة"20. 

لقد أثارت في نفسه هذه المناظر الي رآهاء وهذه الحضارة الي لمسها عن قرب» حسرة 
كبيرة على بلاده» ورغبة جارفة للتغيير والرقي» واقتنع في قرارة نفسه أن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم» وى وعد مى ابسآء هلا )ال وقد علا عوانه لأسيقق لقتو 
واستهتار» لا يهمه من أمر بلده شيء؛ ولا يفكر بشيء» وعليه أن يبدأ بتغيير نفسه؛ وكان 
للفنزة الطويلة الي قضاها للاستشفاء الدور الأكبر في ذلك» فقد أتاحت له فرصة كبيرة 
للقراءة والتأمل والتفكير والتخطيط»كما كان للعلاقة العاطفية الي عاشها مع الممرضة "كيبي" 
دورها -أيضاً- ف قراءاته الجادة حول الإسلام؛ رغبة منه في إقناعها بالإسلام» ولذلك لم تنته 
الثلائة أعوام ال قضاها في الهند» إلا وهو شخص آحر غير الشخخص اللاهي العابث الذي 
ذهب؛ شخخص بدا أكثر ثقافة ووعياً وإحساساً بالمسؤولية؛ لكنه اكتوى بسار الحسرة حينما 
"وجد وطنه كما خخلفه أول مرة, لم يطرأ عليه تغيير» ولم يفكر أحد في إدخمال أي إصلاح 
فيه ... وفكّر حتى متى نعيش على هذا الحال» ولم يفكر الناس في الرقي ببلادهم وحياتهم 
ليسايروا ركب الحضارة والعمران ... وتنّى لو أقيمت في كل قرية من قرى المملكة مدرسة؛ 
أو حتى بناء بسيطء وجعل فيها معلم يعلم أبناء القرية مبادئ القراءة والكتابة» وقراءة القرآن 
وما إليه» ولو أقيمت في كل مدينة كبيرة تتصل باليادية كالطائف والمدينة وينيع مدارس 
كبيرة» لتعليم أبناء البادية الذين يكونون قد تلقنوا في مدارس القرى مبادئ التعليم» وأن مهد 
هم في هذه المدارس سبيل المأوى والمسكن» فتكون هذه المدارس على غرار المدارس الداخلية 
في مصر وغيرهاء وأن يبعث بالتوابغ منهم بعد إتمام دراستهم الثانوية إلى الجامعات في البلاد 
العربية والأفرنحية» ليتلقوا دراساتهم العالية هناك؛ ومِنْ نم يعودون إلى بلادهم وقد أحذوا من 
العلم حظاً عظيماً. 

وفكر في أن يبدأ هو بالفكرة: فيتحذ من إحدى القرى المتوسطة الموقع مكاناً يبي فيه 
بناء بسيطا من اللين معونة أهل القرية» ويجعل من نفسه المعلم الأول لأهلهاء فإذا ما أتيح له 
أن يعلم عشرة فقط من أبناء القرية بععث بكل واحد منهم إلى قرية مسن القرى» ووضع لهم 
نفس الخطة: ليبعثوا جميعاً نهضة تعليمية شاملة» وقال لنفسه وهو يحاورها: أيّ خير يحييه الله 
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على يديك -يا أسامة- لو رُققث لهذا العمل العظيم ..."0©: لكنه كان يدرك أن مقل هذا 
العمل يحتاج إلى مال» ثم إنه رأى أن كثيراً من الصناعات والأعمال بأيدي الأحانب» وأن 
اقنصاد البلد بالتالي في أيديهم» ولذلك قرر أن يبدا بعمل اقتصادي مثمر يحقق من خلاله 
مكاسب مادية تعينه في مشروعه العلمي» وفي الوقت ذاته يحقّق مكاسب اقتصادية لوطنه» 
وبدأ بتنفيذ المشروع الذي فكر فيه» وهو إنشاء مصنع للجلود -بعد أن باع بعض حلي 
والدتهء وبعض عقاراته- فسافر إلى مصر واتصل بمصانع الحلود والصباغة في مصرء حتى 
تيسر له أن يلتقي بمدير أحد المصانع الذي رحّب به؛ وأيده على فكرته؛ وبعث معه معدات 
المصنع» ومعها مهندس يشرف على تأسيس المصنع؛ ويديره ويقوم بتدريب العمال 
الحجازيين» وعاد "أسامة" إلى بلده وما هي إلا شهور قليلة حتى أصبح المصنع من أشهر 
المصائع وأكبرهاء ووظف في مصنعه عدداً كبيراً من مواطنيه؛ ثم لما تحسن الإنتاج وزاد دخله 
بدأ في إرسال بعض العمال إلى مصر؛ لدراسة فنون الصناعة والصباغة؛ ولم تمض ستتان إلا 
وقد واتاه النجاح إلى درجة لم يكن يتصورهاء فأصبحت له مراع خاصة بالماشية» لتربيتها 
على الطرق الفنية الصحيحة بحيث يمكن الاستفادة من أشعارها وأصوافها وجلودها وأوبارها 
استفادة تامة» وقد رأى أن أمواله على سعتها لا تتسع لكل هذه المشروعات العظيمة الي 
يفكر فيهاء فأخذ يجعل لكل مشروع شركة خاصة» يساهم فيها بنسبة لا تقل عن النصفءٍ 
ويطرح الأسهم الباقية للاكتتاب العام؛ وكا اسم "أسامة الزاهر" ومصائعه قد غدت مثلاً 
سائراً على النجاح والحد» فأقبل الناس على الاكتداب في شركاته؛ فأسّس شركة الخلودء 
وشركة المدابغ» وشركة المراعي؛ وشركة النسيج» وأخذ يفكر بعد هذا في صناعات أخرى. 
وهكذا أسهم "أسامة الزاهر" في نهضة اقتصادية هائلة أنعشت بلاده؛ ووظفت عدداً من أبناء 
وطنهء وأتاح للآخرين مشاركته فيهاء وفي الوقت نفسه أتاحت له تنفيذ مشروعه القديمء 
وحلمه العظيم» فبدأ يبن في القرى والهجر البعيدة مساحدء ويبعث إليها بأئمة؛ ليعلموا أبناءها 
مبادئ القراءة والكتابة» ويغريهم بالمرتبات الجزلة؛ ويوفر لهم السكن والمأكل والمشرب» كما 
اتفق مع بعض الأطباء على زيارات أسبوعية لهذه المواقع» وهكذا جح على الجانبين» وقدم 
لوطنه وبحتمعه خدمات جليلة تجعله في مصاف المخلصين المصلحين, بعد أن كان من اللاهين 
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العابثين. ولقد كان لغريته المكانية الدور الأكبر في هذا التغيير» فهي الباعث الوحيد لمحزون 
الخير في نفس بطل الرواية "أسامة الزاهر"؛ فكانت بالتالي غربة إيجابية خلاقة» بعنت نفس 
"زاهر" من مرقدهاء فأسهم ف بعث بجتمع بأكمله. 

أما في رواية "فكرة" لأحمد السباعي» الي صدرت في نفس العام الذي صدرت فيه 
رواية "البعث"؛ فلم يكن هناك سبب قاهر للغربة المكانية ال عاشتها "فكرة" بطلة الرواية» 
بل إن الصدفة والحظ هما اللذان دفعا بها إلى هذه الغربة» فقد كانت تعيش في سلام مع 
والدها بالتبي» حتى جاء ذلك العجوز التزكي» الذي كان يزور والدها باستمراره وتمتى عليه 
أن يتركها تسافر معه إلى تركياء ولنستمع إليها وهي تحكي قصة سفرها: 

"... واعتزم السفر إلى الأستانة» وكنا نزلاء عنده» فتمنى على أبي أن يتركين لأصحبه 
في رحلته» » فتمانع قليلاً» ثم نزل على إرادته» وأصبحت يوماً» فإذا السفينة تقلع بنا تمحر 
العباب في طريقها إلى السويس؛ وأقمنا يوماً في السويس؛ وعشرين يوماً بين الإسكندرية 
والقاهرة» نزلت فيها عن كثير من ملابسيء وأكثر من الكثير من عاداتي» وانغمرت في لجة 
الحضرء وتعرفت إلى الكشير من أنحلاق المدينة وعاداتها» وشهدت مدارس البنات في 
الإسكندرية والقاهرة والأستانة فيما بعد وناقشت المتعلمات» وحضرت مجالس العلماء من 
أجلة الأزهريين وكبار الفلسفيين» وفلاسفة المنصوفين. 

ثم انتقلنا إلى الأستانة» وعرجت في طريقي إلى إيطالياء فشهدت عظمة نابولي» ومدينة 
روماء ووضعت أنفي في الجوامع والمعاهد. والأكادكيات؛ وحفلات الرقص والموسيقا! 
واختلطت بالعلماء في غرف تحاربهم: والخليعين في نواديهم العامة. 

وانتهيت بعدها إلى الأستانة» فاختلطت بالطيقات المستنيرة والجاهلة: وتعرفت إلى 
الأورستقراطيين والعمال» وقادني حنيئ إلى المزارع والحبال» فسامرت البدويات ف مرتفعات 
الأناضول؛ والفلاحات في سهول أزمير ... وكنت موضع عناية سيدي العجوز وال حمس 
سنوات» أقمتها في الأستانة» كما كنت محل رعاية ابنه البكر» الذي كانت ججمعئٍ به حياة 
متجانسة متفقة العناصر. 

ونعي إل حبر وفاة سيدي» وأنا في قرية نائية» فكانت مأساة ما نسيت» ولن أنسى 
هوها ما حييت» وقفلت عائدة إلى الأستانة» حيث تقدمت بعزائي إلى الأسرة الكريمة وعاهلها 
الشاب» وحاولئ الشاب على أن أقبل يده كزوجة؛ لكين كنت قد سكمت الحياة المدنيةة 
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وتاقت نفسي إلى قفار الحجاز الهادئة ... وهكذا استأنفت عودتي إلى الحجازء فنعي إلى أول 
وصولي بر وفاة والدي الفقيه ..."0©. 

فالبطلة في هذه الرواية تغربت حمس سنوات عن وطنهاء وخالطت مجتمعات مختلفة, 
وحاضت تجحارب متباينة» وتركت هذه الغربة وهذه التحارب يصمات واضحة على 
شخصيتهاء وحينما عادت إلى وطنها وبجتمعها بدت كالغريبة بينهم؛ بل إنهم كانوا يتهمونها 
بالجنون؛ لغرابة تصرفاتهاء فقد كانت تخالط الرحال وتصافحهم؛ وتجلس في بجالسهمء وقد 
أكسبتها قراءاتها المتتوعة ورحلتها قدرة على الحوار وانحابهة؛ فكانت تجابههم؛ وتنتقد 
عاداتهم وتقاليدهم الي لا يقرها عقل ولا دين» وقد حعلها كل ذلك تعيش في غربة داحل 
بمتمعها الذي كان يؤمن بما تقول» ويرضخ أحياناً كثيرة لآرائهاء ولكنه كان يتهمها بالجنون 
تارة» وبالشذوذ تارة أرىء ولنستمع إليها وهي تتحدث عن غريتها في مجتمعها ورضاها 
بهذه الغربة؛ لأنها هي الي اختارتها: "... أنا يا أخي فتاة ليس لها عقل من تعرف من 
الرحال والنساء! أعيش في أفكاري وميولي الخاصة في عزلة تامة من الناس» هائئة بهذه 
العزلة» سعيدة بهذه الأفكار والميول» ينعتونتي بالشذوذ تارة» والجنون أحرى» فأتقبل نعوتهم 
بنفس راضية"270. 

وهكذا بحد أن هذه الغربة المكائية تركت أثرين مختلفين في شخصية البطلة؛ فهي من 
جهة أكسبتها تحارب جديدة» وعرفتها.بمجتمعات جديدة» وزادت ثقافتها ووعيهاء ولكنها 
من جهة أخرى أثرت في سلوكها بصورة سلبية» جعلتها تعيش غربة اجتماعية بعد عودتهاء 
ذلك لأن بحتمعها على الرغم من إدراكه لعلمهاء واعتراقه بحكمتهاء ومنطقها وقوة 
ححتهاء وإمانه -أيضاً- بطهارتها وعفتهاء وشدة حفاظها على شرفها وعرضها”؟ -على 
الرغم من كل ذلك- لم يستطع أن يغفر لها سفورهاء وتخالطتها للرحال؛ ولذلك ظلّ 
إحساسها بالغربة يلازمها؛ لأن بجتمعها كان ينظر إليها كذلك رغم كل محاسنها. 

أما "عيسى عمار النحدي" بطل رواية "ثقب في رداء الليل" لإبراهيم الناصر فقد وحد 
نفسه في أحضان غربة لا حيار له فيهاء فقد انتقل والده "عمار النحدي" بالأسرة كلها إلى 
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قرية الزبير في العراق» سعياً وراء الرزق في فترة زمنية:كانت فيها بلادنا تعاني من شح 
الموارد» ومن ضائقة اقتصادية شديدة» وكان "الحاج عمار" كغيره من التجار النجديين الذين 
قصدوا العراق» واحتاروا قرية الزبير؛ لموقعها الاستراتيجي في طريق المسافرين» وهكذا نشاً 
بطل الرواية بعيداً عن وطنه؛ لكن الحيط الذي شهد طفولته وصباه كان قريب الشبه إلى حد 
كبر بوطنه؛ فعاش ف جر حافظء وكان والده حريصاً على تنشيعه تنشئة دينية صالحة: فالحقه 
بالكتاب؛ ليتعلم القرآن الكريم: والحديث وكافة علوم الدين» وكان حريصاً على أن يصحبه 
معه إلى المسجد ف كل الفروضء بيد أنه كان يشعر بالغربة» ويل إلى العزلة لا لأنه بعيد 
عن وطنه -فهو لم يعرف وطنه أصلاً- وإنما لأنه كان يضيق صدره بتلك القرية» وذلك حيط 
الذي يعيش فيه؛ وكان يتوق إلى عالم أرحبء ألا وهو عالم المدينة الي لا تبعد عنهم إلا 
يضعة أميال؛ وال مع عنها كثيراًء وتاق إليها أكثرء وكثيراً ما كان يهرب من قريته إلى ربوة 
ناهدة تشرف على المدينة» فيشخص ببصره إليهاء ويتخيل نفسه بين أحضائهاء حتى واتشنه 
الفرصة في الانتقال إلى المدينة؛ لتبهسره بصخبها وضحيجها وعماراتها وشوارعها وأنوارها 
وأنهارهاء ورجاها ونسائهاء وكل شيء فيهاء وإذا بالفتى الخجول المنطوي؛ يخرج من 
شرنقته» ويفتح صدره وذراعيه لمباهج المدينة الي طالما حلم بهاء لكنه لم يكن يدرك أن هذه 
المدينة ستخرجه من غربته الصغيرة؛ لتوقعه في غرية أكبر. 

ف'عيسى” بطل الرواية زايله شعور الوحشة والغربة الذي كان يلازمه في تلك القرية 
الصغيرة» واستطاع أن يكون له صداقات حميمة في المدينة» وكان سعيداً ومبتهجاً بحياته 
الجديدة» لكنه من جهة أخرى كان يسير خطوة خخطوة في طريق الغربة الفكرية؛ الي كانت 
تقوده إليها المدينة بكل مغرياتهاء وإذا بالفتى المومن الذي يودي صلاته جماعة يتهرب من 
تأدية الصلاة» وإذا بالفتى الخجول الذي لم يكن يستطيع النظر في وحه فتاة يخوض غمار 
تخربة عاطفية؛ وإذا بالفتى الذي لم يكن يبرح منزله يصبح من رواد المقاهي» وعشاق السهرء» 
بل إنه قطع شوطاً بعيداً في هذا الطريق» فإذا به يتشكك في كثير من أمور العقيدة» ويثير في 
نفسه كثيرا من الأسئلة الي تدعو إلى الشكء وتثير الريبة» وتهز الإبمان0» ولم تمض فترة 
وجيزة على وجوده في المدينة حتى أصبح غريياً عن كل ما تعلمه؛ وآمن به؛ وإذا بالمدينة 
والحياة الجديدة تهدم في شهور وجيزة ما بناه والده في ثمانية عشر عاما. 


35 4175-5٠ انظر رواية (ثقب في رداء الليل):‎ )١( 


-5هوه- 


وهكذا أصبح "عيسى" ورفاقه الحدد يعيشون غربة فكرية عزلتهم عن أهلهم ويجتمعهم» 
فكانوا ساخطين على كل شيء حوضم» متيرمين بأهلهم وطريقة تربيتهم وحياتهم كلهاء 
فكان انخراطهم في السياسة منفذا يقجرون قيه طاقاتهم الحبيسة؛ ويعبرون من خلاله عن 
آرائهم؛ ويتحملون بالتالي نتائج هذه التحرية؛ الي كانوا يشعرون من نحلاطا باستقلاهم. 

ولكن هذه التجرية انتهت نهاية مرة؛ وبعد شهور من الحبس والتعذيب طرد "عيسى 
ورفاقه من المدينة» وعاد "عيسى" -وهو مَنْ يهمنا أمره- إلى وطن لنلتقيه في تحربته الجديدة 
من خلال رواية "سفينة الضياع"؛ وقد تركت تلك الغربة المكانية بصمات واضحة في 
شخصيته وإذا به في وطنه يشعر بغربة أكبرء فهو لم يجد في وطنه تلك الحياة الي عاشهاء فلا 
الرفاق هنا كالرفاق الذين كان يصاحبهم هناك» ويقضي معهم حل وقته في أحاديث متفرقة 
حول السياسة -غالباً- والأدب والحبء ولا امجتمع هنا كالمجتمع هناك؛ ولا الحياة هنا 
كالحياة هناك» وهو بالطبع كان ميالاً إلى حياة شبيهة بتلك؛ ميالاً إلى أن يرى المرأة في 
الشارع؛ وفي السوق» وف العمل» وني كل مكان؛ ولذلك كان ضائقاً بحياته في وطنه؛ ضالقاً 
برفاقه الذين حوله» فهم من وجهة نظره يسرقون حريته "بالهذر البليد حول اللقمة واللذة .. 
ذلك أبعد ما يفكرون به شأن الحيوانات امحترة .. إدراكهم لا يبتعد عن المحالات الحسية"0, 
ضائقاً بمجتمعه الذي يرى أنه يحبس المرأة لف الأسوار العالية» والنوافذ المغلقة"©» ولم يكسن 
ذلك مستغرباًء وقد جرّدته المدينة ان تغرب فيها من كل الأشياء الجميلة» والمبادئ الفاضلة 
ال يثري عليهاء ومنحته حياة كان يرى أنها الحياة الأفضلء والمشال الأجمل الذي ينبغي أن 
يحياه المرء. وهكذا نحد أن الغربة المكانية الي عاشها "عيسى" بطل روايي ”ثقب في رداء 
الليل"؛ و"سفينة الضياع" قادته إلى غربة فكرية لم يستطع الخروج من دائرتها رغم عودته إلى 
وطنهء بل إنه بدا أكثر شعوراً بالغربة في وطنه؛ لأن الغربة أصبحت في داخله يحملها معه أننى 
سار وحيثما حل. 

وف هذه الروايات الثلاث جد أن الأسباب الي دفعت الأبطال إلى الغربة المكانية كانت 
متعددة» فبطل رواية "البعث" سافر للاستشفاءء وتغرب عن وطنه ثلاثة أعوام» بينما سافرت 


(1) رواية (سغينة الضياع): 8. 
)١(‏ انظر الرواية السابقة: 147. 


دلاقه- 


بطلة رواية "فكرة" محض الصدفة» ولم يكن لسفرها أي سبب» وتغربت عن وطنها خمسة 
أعوام» أما بطل رواية "ثقب في رداء الليل" فقد وحد نفسه في غربة لا خيار له فيها؛ لأنه 
كان طفلاً رضيعاً سافر به والده ضمن الأسرة إلى العراقء وتغرب عن وطنه ثمانية عشر عاماء 
وقد كانت هذه الروايات تتحدث عن فترات زمنية مبكرة من عمر الدولة السعودية» فبطل 
رواية "البعث” سافر قبل اشتعال الحرب العالمية الثانية بنلاث سنوات» وبطل رواية "ثقب في 
رداء الليل" اشتعلت الحرب العاليمة الثانية وهو في العراق؛ أما "فكرة" بطلة رواية "فكرة" فقد 
كانت قصتها تدور في عهد الأتراك؛ قبل أن يصل الحكم السعودي إلى الحجازء ولذلك فإننا 
لا يمد الابتعاث للدراسة سبباً للغربة المكانية في أي من هذه الروايات الشلاث؛ بينما نجد أن 
الابتعاث للدراسة يكاد يكون السبب الوحيد للغربة المكانية» الي عاشها أبطال الروايات اليّ 
تناولت فيرات تالية لتك الفتزة» وخصوصاً منذ مطلع الستينيات الهحرية؛ حينما بدأت الدولة 
في إرسال بعثات منتظمة إلى الخارج؛ وظلّت مصر لفترة طويلة البلد الذي تنجه إليه البعشات 
السعودية» ثم بعد ذلك بدأ الاتجاه إلى الغرب. 

ومن الروايات الي اغزب أبطالها في مصر للدراسة رواية "ثمن التضحية"؛ ورواية "اليد 
السفلى"؛ ورواية "لا .. لم يعد حلم" لكن هذه الغربة المكانية الى عاشها أبطال هذه 
الروايات لم تؤثر سلبياً في شخصياتهم؛ ولم تقدهم إلى غربة فكرية, ومِنْ نّم إلى غربة 
اجتماعية حينما عادوا إلى أوطانهم» رغم طول المدة الي قضوهاء فبطل رواية "ثفن التضحية" 
قضى سبع سنوات؛ وكذلك بطل رواية " اليد السفلى": أما بطلة رواية "لا .. لم يعد حلم" 
فقد قضت حمس سنوات في مصرء ثم أضافت إليها بضع سنوات أخمرى في إيطاليا» ومع 
ذلك م يتأثر سلوكهم و أفكارهم بالحياة الجديدة الي عاشوها رغم ما فيها من انفتاح: وما 
ذلك إلا لأن مصر تظل بلدا عربياً مسلماًء ثم إن هذه الشخصيات كانت شخصيات جادة - 
كما قدمها الكتاب- لها هدف ذهبت من أجله. وحرصت على تحقيقه؛ ونجحت في ذلسك» 
وهم كانوا يمثلون طلائع الجيل السعودي الذي لم يفسده الرف, وإنما خرج من رحم المعاناة 
وشظف العيشء» ولذلك كانوا مدركين لحجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم» فلم تصرفهم 
عنها الصوارفء ولا الملهيات. 

أما الروايات الي سافر أبطاها باتجاه الغرب فقد كانت نتائج غربتهم مخنية للآمال» 
وقادتهم هذه الغربة المكانية إلى غربة فكرية وسلوكية» قادت بعضهم إلى غربة اجتماعية 
كبيرة حينما عادوا إلى أوطانهم. 


هوه 


ومن هذه الروايات رواية "لحظة ضعف” الي تبدأ من لحظة مغادرة بطلها "طارق" مطار 
جدة: متّجهاً إلى أمريكا؛ لإكمال دراسته في الهندسة هناك, والكاتب بذلك يعلن مند البداية 
أن مشكلة البطل الكبرى الي يواجهها هي مشكلة الغربة؛ الي عشناها معه من أول سطر في 
الرواية حتى آخخر سطر. 

سافر "طارق" إلى أمريكا محملاً بوصايا والده المينة» ومزوداً باستعداد طيب لمقاومة 
المغريات الي يمكن أن يتعرض لها شاب في مثل سنه في بلد منفتح كأمريكاء وقد استطاع أن 
يقاوم لفنزة ليست باليسيرة» لكنه ضعف في النهاية» ونسي كل الوصايا الي زوده بها والدهء 
وسقط في امتحان الغربة» حينما استجاب لشيطان اللذة» وأطاع نداء "أليزا"؛ الي قادته إلى 
حلبة الرقصء وسقته أول كأس ... 

ومع أن "طارقا" أبدى ندماً بالغ وأسفاً كبيراً على تلك الليلة الي انساق فيها أول مرة 
وراء الشيطانء وأطاع نداءه» واعتيرها لحظة ضعف» وعاهد نفسه على ألا تتكرر إل أنه 
لم يستطع أن يفي بوعده» وبدا شخصا مترددا غير قادر على تنفيذ قراراته؛ ثم لم يلبث حتى 
استمرأ هذا الوضعء وتلاشت لحظات الندم والاستغفار الي كانت في البداية» واندفع خلف 
السهرات والرقص والمتع الرخيصة» فإذا به شخحص آخحر غير الشخص الذي جاءء؛ والذي 
لم يكن يتوقف عن قراءة القرآن» ولا عن الاستغفار» ولا ينسى صلاته. 

وإذا بهذه الغربة المكانية تحر البطل إلى غربة ديئية وسلوكية؛ لم يستطع البطل التخلص 
منهاء ولا التصالح مع نفسه حتى بعد أن عاد إلى مجتمعه؛ فقد ظلّ يشرب الخمرء ويلعب 
القمار» ويهتبل الفرص للسفر إلى الخارج: بمثاً عن المتع الرخخيصة وعن دور الهو -مع أنه 
تزوج بعد عودته وأنمب- لتنتهي الرواية وهوأمام نادٍ ليلي؛ يتذكر أول مرة في حياته؛ وقف 
فيها أمام ناد مشابهء ويتذكر كيف توقف عن الدحول في تلك الليلة» حينما اصطدمت يده 
بالمصحف الذي أهداه له والده ليلة سفره؛ ثم لم يلبث طويلاً حتى "دلف إلى الصالة» كطفل 
أفلت من بين يدي حارسه الأمين» وابتلعته الدوامة كعادته في كل لحظة ضعف"20. 

أما "هشام" بطل رواية "فتاة من حائل" فد بدا أكثر اتزاناً من "طارق"؛ رغم أنه 
اغترب في نفس البلد أمريكاء ولعل ذلك يرجحع إلى كون "هشام" أكثر نضحاً من "طارق" 


١1٠0 رواية (لحظة ضعف):‎ )١( 


-844- 


فقد سافر "هشام"؛ للحصول على درجة الماحستير في الهندسة» وكان قد أمضى عامين بعد 
تخرجه في العمل الحكومي؛ وتزوج قبل سفره؛ بينما سافر "طارق" بعد المرحلة الثانوية 
مباشرة» وهو لا يزل بعد فتى صغيراً من السهل إغراؤه» ومع ذلك فإن "هشاما"لم يتيج تماماً. 

بدأت الرواية من لحظة تخرج "هشام” من الجامعة» وتفكيره في العمل؛ وبحثه عن المكان 
الأفضل حتى اهتدى أخيراً إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ الي تمنح الجامعيين فرصاً جميلة 
للعمل بهاء بعد دورة عسكرية تدريبية لمدة ستة أشهر» يتم بعدها تعيين هذا الجامعي برتبة 
ملازم» مع إتاحة فرصة الابتعاث لأي دولة أجنبية؛ لمواصلة تعليمه في تخصصه الذي درسه ف 
الجامعة» وقد كانت الرواية تسير بصورة رتيبة باعثة على الإملال» فهي تقدم حياة عادية 
لشخص عاديء ليس في حياته ما يشير؛ إذ ما الذي يشير في حياة شخص أنهى مرحلته 
الجامعية» ووجد الفرصة متاحة أمامه في القوات المسلحة فالتحق بهاء وأنهى دورتها 
العسكرية بنجاح؛ ثم عيّن في حائل» وقضى عامين في حائل؛ أتيح له خلاهما أن يتزوج بفتاة 
رآها لمرة واحدة عن طريق الصدفة فأحبّهاء وكان زواحه ناححاً وموفقاً؛ إذ إن الفتاة الي 
تزوجها كانت متعلمة ومثالاً للمرأة اللهميلة العاقلة الحبة لزوجها. 

لكن الرواية تخلصت من هذه الرتابة الباعثة على الإملال؛ منذ أن بدأ "هشام" يستعد 
للرحيل إلى أمريكاء بعد أن وافقت الوزارة على ابتعائه» وبدأت مشاعر الخوف والقلق تنهب 
نفسه؛ ونفس الحيطين به -زوجته وأهله- وتحاصرهم بأسئلة شتىء هل سيطيق الغرية 
ختصوصاً وأنه قرر ترك زوجته في السنة الأولى» حتى يتمكن من إتقان اللغة؟ وهل سيصمد 
أمام التحديات والإغراءات في بلد كأمريكا؟ وهل سيطيق البعد عن زوحته الي أحبّها 
يصدق» وقضى معها أجمل أيام حياته؟ وهل ...؟ وهل ...؟ 

أسئلة شتىأجيرت القارئ على المتابعة: وانتزعته من قبضة الملل الي حاصرته منذ 
البداية؛ وجذبته إلى الاستمرار في القراءة؛ طمعا في معرفة مسا الذي سيحدث ل"هشام" في 
أمريكا؟ بحثاً عن إحابة لتلك الأسعلة! 

ومنذ اللحظة الأولى يستبين لنا الفرق بين شخخصيتين عاشتا نفس التحربة؛ ومرتا بنفس 
مراحل الرحلة إلى بلاد الغربة» وهما شخصية "هشام" بطل هذه الرواية الي نحن بصددهاء 
و"طارق" بطل رواية "لحظة ضعف", الي تحدثنا عتها آنفاء ف"طارق" حينما كان في الطائرة 
المغادرة إلى لندن تذكر في محة خاطفة لحظات الوداع الحارة الب عاشها قبل لحظات من 


مغادرته» وترقرقت من عينه دمعة لذه الذكرىء لكنه ما لبث أن نسي كل ذلك» وشرع 
يفكر في أمر مستقبله» ويخطط لإقامته» وتدبير أموره؛ وانشغل بذلك طوال الرحلة؛ بينما نجد 
"هشاماً" يستغرق الرحلة بأكملها في تذكر لحظات الوداع؛ وتذكر الكلمات الي قيلت» 
والحركات الي صاحبت تلك الكلمات؛ ويطوف بين حائل حيث أهل زوجته؛ ومكة حيث 
أهله. ويظلٌ وحه "هيا" -زوجته- الأكثر حضرراً في ذاكرته» وكلماتها وحركاتها تسيطر 
على عقله» ووجدانه خلال الرحلة كلهاء "وألقى هشام نظرة من النافذة؛ ليرى السحب 
الكثيفة» وهي تندافع تحت الطائرة» الي كانت تشق طريقها نحو العاصمة البريطانية على 
ارتفاع شاهق؛ ورأى بين تلك السحب وجه (هيا)» يطل عليه ثانية بتلك الابتسامة الشجاعة» 
ال كانت آخر ما رآه منهاء ورَن صوتها العذب في أذنيه: 
- أنا ف انتظارك .. كان الله في عونك"00. 

وحينما هبطت الطائرة في مطار (هيثرو) بلندن» وبدأ الركاب في النزول لفحت 
"هشامً" نار الغربة؛ وشعر بحنين جارف إلى وطنه: "وتركز نظره على علم بلاده المرسوم 
على جانب الطائرة» فشعر بحنين هائل إليه» وتمتى لو يستطيع أن يلشمهء وأن يمرغ وجهه على 
صفحته؛ واختلس نظرة أخرى إلى شعار الخطوط السعودية الذي اعتاد أن يراه في كل مكان 
من المملكة, فأحس أنه أشبه ما يكون بسمكة تخرج من مائها الأليف, ليلقى بها في ماء آخر 
لم تألف طعمه؛ ولا جوهء ولا حرارته ... وضم (هشام) أطراف سترته على عنقه, فالجو 
بارد بصورة مزعجة: مع أن الشهر كان آب (أغسطس)»» الذي يعتبر قمة فصل الصيف في 
المملكة: وها هو يضطر لأن يحمي نفسه من الهواء البارد» والمطر الذي كان يتساقط رفافاً ... 
وتذكر همس بلاده الساطعة» وحرّها القوي» فشعر بأنه لا يبادل ذلك الحو -رغم شدته- أية 
أحواء في أيّ بلاد من بلاد العالم"0©, 

أما "طارق” فلم يخالجه شيء من هذه المشاعرء ويبدو أنه نسي كل شيء بمحرد أن 
وطأت أقدامه العاصمة البريطانية» فقد بهرته الأضواء المتلألئة» وإعلانات النيون الملونة 
بأشكاها الجذابة الرائعة» والصور الفاتنة المعلقة على حدران دور السينماء والأندية الليلية 
الخليعة» فبدا مبهوراً بكل ما يرى تتجاذبه مشاعر شتى من المخوف والقلق والرغبة الكامنة في 


.185 رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 
.18© الرواية السابقة:‎ )١( 


-4و6ه- 


اقتحام هذا العالم الجديدء بل إنه هم بدحول أحد الأندية الليلية حينما أثارته صورة الإعلان 
بقوة دفعته إلى تحسس التقود في جيبه؛ لكنه توقف في آحمر لحظة حينما اصطدمت يده 
بالمصحف الذي كان يحمله معه, بينما لم يلتفت "هشام" إلى شيء من ذلكء» ولم يعر اهتماسه 
إلى تلك المشاهد الي لوت عنق "طارق": بل كان إعجابه بالعاصمة البريطانية منصباً على 
شوارعها الجميلة» ومبانيها العريقة الفحمة» وحدائقها المنسقة أبدع تنسيق» ومع ذلك فقد 
كان "يجبر نفسه على ألا يستمتع بهذه المشاهدء وفاء منه لذكرى زوجته؛ فما كان يشعر 
بسعادة أو متعة لا يتقاسمانها معا7»» ولذلك ظلت صورتها حاضرة في ذهنه؛ يتذكرها في 
كل مكانء ويُذكّره بها كل موقفء فما إن قدمت إليه المضيفة وهو في الطائرة المغادرة إلى 
أمريكا طبق الطعام حتى تذكر "هيا"؛ وطريقة إعدادها للطعام؛ وعنايتها الفائقة به. وطريقة 
ترتيبها للمائدة» وبدأ يسرجع بعض الحوارات الي دارت بينهماء وهكذا كان خلال الرحلة 
من لندن إلى أمريكاء جحسده في الطائرة» وروحه ترقرف هناك إلى جوار الحبيية النائية؛ اليّ 
يورقه الحنين إليهاء وهو لم يبعد عنها إلا .مقدار يومين. وظلت مشاعر الحنين والشوق إلى 
الوطن والحبيبة (رمز الوطن) تلازمه طوال غربته؛ أما "طارق" فقد غرق منذ اللحظة الأول 
في صراع عنيف بين الإقدام للعب من الملذات الي لم يكن ييصر غيرها والإححام عنهاء 
وبيدما كان "هشام' في الطائرة المغادرة إلى أمريكا لا ييصر إلا وجه "هيا"؛ ولا يسمع إلا 
صوتهاء ويفكر في أهله. ويشغله الحنين إلى وطنهء كان "طارق" - في طريقه إلى أمريكا- 
يختلس النظر إلى ساقي جارته العجوزء ويندى جبينه نجلا لفعلته تلك؛ ويمعن النظر في مفاتن 
المضيفة الي "كانت ترتدي طقماً كحلياً مشدوداً على جسدها بشكل مثير أبرز مفاتنها"0 
وعلى الرغم من أنه قَاوَمٌ رغبته الشديدة في استراق النظر إلى نتوءات جسدها المشير» لكنه لم 
يفلح» "وظل يتابعها بنظراته امحترقة حتى تنه لنفسه على نظرات جارته الياسمة, أو لعلها 
الساحرة من مراهقها تلك"©, 

لقد بدا واضحاً منذ البداية أن "هشاما" أصدق انتماء وارتباطاً بوطنه؛ وأكثر ثفة في 
نفسهء وأقوى قدرة على الصمود من "طارق"؛ الذي بدا منذ البداية قلقاً متخوفاء يقاوم 
رغبات مكبوتة شديدة القوة» توشك أن تفحره من الداحل» ويشعرك بأنه يسير إلى فخ 
)١(‏ رواية (فتاة من حائل): 1417 
(؟) رواية (الحظة ضعف): 78. 


0) الرواية السابقة:©؟. 


دأهه- 


منصوبء وأنه على الرغم من حذره الشديد؛ ومحاولته الظاهرة الدؤوية على ألا يقع فيه سيقع 
فيه حتماء مهما طالت فترة مقاومته» ولذلك وقع في الفخ؛ واستسلم لسيل اللذات الجارف 
الذي لم يكن يبصر غيره في أمريكاء فعلى الرغم من إقامته الطويلة في أمريكا لم يتحدث عن 
مبانيهاء ولا شوارعهاء ولا ناطحات السحاب»ء ولا الحياة العلمية والتكنولوجية الي تزمر 
بهاء ولا حتى عبن دراسته وتخصصهه وكأنه لا شيء في أمريكا إلا المنس والسهرات 
والنوادي الليلية» وهكذا سقط "طارق" أسير أهوائه الي ظلّ يقاومها لفترة ليست باليسيرة» 
بينما ظلّ "هشام" قوياً صامداً متماسكاً يسير كما خخطّط لنفسه؛ حتى أنهى السنة الأولى 
بنجاح واقندار» وكان خلال هذا العام الذي قضاه في أمريكا إنساناً واعياً لما يدور حوله» 
متأملاً للحياة الأمريكية؛ مدركاً جوانيها الإيجابية؛ وجوانبها السلبية» حتى لقد تكونت لديه 
"بعد المعايشة الطويلة مع الأمريكيين فكرة عن الأسلوب الفريد الذي يعيشون به» فهم -قبل 
كل شيء- أسرى وسائل الإعلام المختلفة؛ وعلى رأسها التلفزيون الذي يعمل أربعاً وعشرين 
ساعة بغير انقطاع إلى جانب الآف المجلات المتخصصة:؛ ومئات الصحف اليومية والأسبوعية» 
ومئات الإذاعات الإقليمية والعامة وهي جميعها -بلا استثناء- تقدم للمواطن الأمريكي 
معلومات ووجهات نظر تتسم بالطابع الأمريكي البحتء الذي يقوم على تفضيل كل ما هو 
أمريكي: واعتياره نموذجاً ليس له مثيل ... بل لقد اكتشف فيما بعد أن لديه معلومات عامة 
عن أمريكا ذاتها أكثر مما لدى معظم زملائه الأمريكيين ... ولم يكن (هشام) يخفي إعجابه 
الذي يبلغ حدٌّ الذهول أحياناء بروعة الإنحازات الحضارية الأمريكية» ولكنه كان يرى بأن 
كل شيء هناك محكوم بالآلة الهائلة البيّ تدير عجلة الحياة اليومية الأمريكية» حيث يحسب 
كل شيء بالساعة والدقيقة؛ وبالدولار والسنتء الأمر الذي يفقد تلك الحياة جوهرها 
الروحي(2 الذي نعيشه نحن والذي نطمكن إليه في بيوتنا وسهراتنا وجلساتناء وعلاقاتنا 
الاجتماعية الحميمة» وروابطنا العائلية القوية ... هكذا كان (هشام) يحدث نفسه كلما 


(1) هذه النتبجة الي وصل إليها "هشام” هي نفس النتيجة اليّ وصل إليها "محسن” بطل رواية (عصفور من الشرق) 
لتوفيق الحكيم, الذي اغترب في باريس» وقد كان ينظر إلى الغرب نفس هذه النظرة» تبدى ذلك بوضوح من 
لال الرواية بأكملهاء ولكنه برز بصورة أوضح من خلال الحوار الذي دار بينه وبين صديققه الروسي في آخر 
الرواية» الذي طلب منه أن يحمله معه إلى الشرق قبل موته: لكنه مات قبل أن يحقق أمنيته. 


-عوههة- 


رأى ظاهرة من ظواهر الاختلاف -أو التناقض- ما بين أسلوب الحياة الي قدر له أن يعيشها 
في هذه البلاد» وأسلوب الحياة الذي نشأ فيه وعاش عليه: فكان أكثر ما يهمه بعد أن بدأ 
دوامه في معهد اللغة أن يحافظ على (روحه الخاصة) -حسب تعبيره- من أن تطانها المفاهيم 
الغربية الي لا يقرهاء لا سيّما حين كان يرى إلى الاختلاط غير المقبول ما بين ابمنسين» 
والاستخفاف بالقيم الأخلاقية كما نفهمها في شرقناء واعتبار المرح واللهو والرقص دعامات 
أساسية للحياة اليومية ... كان يرد بتهذيب شديد على أية زميلة أمريكية تخاطبه, وكان 
يلتزم حدود التحفظ تحاه امحاولات الي بذهها زملاؤها الأمريكيونء لاحتذابه إلى مخيطهم؛ 
فكان يقضي لياليه إما في بيت أحد زملائه السعوديين, أو ف غرفته يطالع ويدرسء أو يكنب 
رسائل مطولة إلى زوجته وأبيه وأخته؛ يروى فيها أدق تفاصيل الحياة الي يعيشها يوماً بييوم؛ 
ويسجل انطباعاته الخاصة عنهاء ويعرب عن تطلعه المتلهف إلى يوم يعود إلى بلاده ..."00. 
لكنه على الرغم من هذا الوعي» وهذا المخطّط الذي ألزم نفسه بهء فقد بدا في نهاية 
السنة مختلفاً بعض الشيء عن الشخحص الذي كان في بداية السنة» ف"هشام” الذي كان يرفض 
المخروج إلى الحفلات؛ والمشاركة في سهرات زملائه أصبح يشارك فيهاء و"هشام" الذي 
رفض في أول حفلة دعي إليها الرقص مع "باتريشا" أصبح صديق "باتريشا" الخاص الذي 
تفضي إليه.مشكلاتهاء وتأنس يمحادثته» بعد أن أقنعته بأنها لا تريد منه شيئاًء ولكنها تشعر 
بأنه هو الوحيد الذي يمكن أن تثق به. وأن يصادقها دون أن يكون له طمع فيهاء وإذا به بعد 
أن هحرته يصادق "حين"؛ لكي يثير غيرتهاء وينتقم لكرامته الي شعر أنها طعنتء إلا أنه 
على الرغم من كل ذلك لم ينجرف إلى انحراف سلوكيء وظلت علاقاته وإجابته للدعوات 
تتم بتحفظ؛ دون أن يسوقه ذلك إلى الوقوع في أي رذيلة من الرذائل؛ لكنه كان يقدم على 
ذلك بدعوى أقنع نفسه بهاء وهي أن عليه مسايرة الوضع الذي وجد نفسه فيه» دون أن يخل 
ذلك بمبادئه وأخلاقه أو يمسهاء وقد اقتنع بهذه الرؤية» ويدأ في مسايرة الوضع ء فأحاب 
الدعوات الي وحهت إليه بعد أن كان يرفضهاء ولم يعد يتحرج أو يرتبك من محادثة 
الزميلات» أو الحلوس إليهن» "لقد كان الزمن عاملاً مهماً في تحوله نحو التكيف مع تلك 


511-117 رواية (قتاة من حائل):‎ )١( 


-884- 


الحياة الغربية عنه شيكاً فشيعاء دون أن يتخلى عن مبادئه وأخلاقه» وظلّ يشعر في داخله بنفور 
عميق يخفيه تحت ستار المحاملات والضحكات"00. 

لكن هذه الرؤية الي اقتنع يها وسار.مقتضاها سببت له متاعب كثيرة حينما أحضر 
زوجته "هيا" إلى أمريكاء وطلب منها التخلي عن حجابهاء وإجابة دعوات أصدقائه وزملائه» 
فرفضت كل ذلك باباء وتصميم؛ وتفحرت بينهما أزمة قوية كادت تودي بعلاقتهماء لقد 
كان يريدها أن تبدأ من حيث انتهى هوء وكان يريد أن يجتبها الكثير من نظرات الاستغراب 
والسخرية , الي تعرض لها هو في البداية حينما كان مصراً على النفور التام من المجتمع 
الأمريكي» وكان يرى أن تخليها عن بعض الأشياء الي لا تضر -من وحهة نظره- مسايرة 
للوضع: ولكي لا تبدو مظهر غريب يثير السخحرية والاستغراب؛ لكنها كانت أكثر ثيااً منهء 
وأكثر إكانا وانتماء» فرفضت كل ذلكء وأصرت على موقفهاء مما جعله يضيق بالبيت» 
ويضيق بالكلية وبحياته» ويهرب من همومه تلك إلى صديقته "جين" فيغرق معها في سهرات 
لم يفصح الكاتب عن فحواهاء ويتخلف بالتالي عن محاضراته» ويهمل دروسه وبيته» وكانت 
النتيحة في النهاية رسوبه» وقطع بعثته من قبل السفارة. 

وشعر ساعتها بفداحة خخطئه» وحاصرته المرارة والندم» وبدأ يفكر في وضعه. وكيف 
سيستطيع العودة إلى وطنه بهذه الخيبة وهذا الخسران؛ لكن "هيا" بجحت في تدارك الموقف» 
واستطاعت بخطتها الذكية أن تتيح لزوجها فرصة أخرى لتعديل وضعه؛ وذلك بطلبها الذي 
تقدمت به للدراسة؛ وحصلت ,كوجبه على الموافقة» الي كانت تحتم بقاء زوجها معها بصفته 
(مرمها)؛ ليستطيع بعد ذلك معاودة الكرة والنجاح؛ وقد وفق في ذلك؛ وعاد إلى وطنه 
مرفوع الرأس. 

ويبدو أن الكاتب استكثر على بطله أن ينجو من بطش أمريكاء فأوقعه في أسر تلك 
المشكلة التافهة» ودفع به إلى تلك التجربة الي لم تكن تتفق مطلقاً مع شخصيته الي رسمها له 
منذ البداية» ف"هشام" الوائق مع نفسه. المطمئن إلى قوة مبادئه وأخلاقه صاحب ذلك الوعيء 
وذلك الإدراك ليس من التفاهة؛ بحيث يجعل من رفض زوجته التخلي عن زيها الإسلامي» 
وبعدها عن الاختلاط مشكلة تدفعه إلى ما فعل» بل إن ذلك كان ينبغي أن يكون مصدر 


.7148 رواية (فتاة من حائل):‎ )١( 


فرحه وفخره واعتزازه؛ وهوصاحب كل تلك الصفات والخصال الحميدة الي أضفاها عليه 
الكاتب» فكيف يرضى له أن يتحول هذا التحول؛ وأن يصبح بهذه الحشاشة والتفاهة؟! 

ولو أنه وقع فيما وقع فيه في سنته الأولى قبل أن يحضر زوجته لرعا كان ذلك مستساغاً 
نوعاً ماء ولكن أن يقع بعد تجربة عام كامل أنهاها بنجاح؛ وخخير خلالها الحياة في أمريكاء 
ووعى كل ما يدور حوله؛ فذلك أمر غير منطقي» ولم يوفق الكاتب في تقديم مسوغات فنية 
تسيغ مثل هذا التحول!. 

لكن الكاتب -على أي حال- انتشل بطله في النهاية من تلك الهاوية الي أوقعه فيهاء 
وأتاح له فرصة التصالح مع نفسه؛ والعودة إلى وضعه الطبيعي؛ في حين لم يستطع "طارق" 
بطل رواية "لحظة ضعف"” التصالح مع نفسهء ولا مع ممتمعهء حتى بعد عودته إليه» وظلّ دائم 
الهجرة والترحال؛ بحنا عن أشياء ألفها هناك لم يستطع أن يتخلى عنها. 

أما غالب أبو الفرج فقد جمع لبطل روايته "وجوه بلا مكياج" بحربي "طارق" و"هشام" 
معاًء فقد أغرقه في حياة الغرب المادية والمسدية حتى أذنيه» ثم انتشله في النهاية من ذلك 
الوحل بلا مقدمات» وجعل له حياة مستقرة هادئة(2. 

عاش بطل هذه الرواية عشر سنوات مغتزباً عن وطنه؛ قضاها كلها في بريطانياء طالباً في 
كلية الطيران في البداية» ثم عمل بعد ذلك طياراً حربياً في بريطانيا كما يقول الراوي9»: ثم 
لَمّا عاد إلى وطنه التحق بالطيران المدني؛ لكي يستمر في غربته الب اختارها بمحض إرادته» 
وقد تركت هذه الغربة المكانية بصمات واضحة في شخصية البطل؛ فغربته عن دينه ويجختمعه 
ووطنه؛ الذي لم يكن يستطيع أن يقيم فيه ولو ليومين متتاليين؛ لا لأن عمله يقتضي ذلك» 
ولكن لأنه لا يجد في وطنه ما يجده في اليلاد الأخرى من متع رخيصة:؛ ولذائذ منتنة. 

وهكذا عشنا خلال الرواية كلها -ما عدا قصلها الأخير- مع رجحل ينتقل من فندق 
فخم إلى آخر أفخم منهء ومن جميلة إلى أجمل» فهو ماهر في اصطياد الحسناوات؛ لا تقف في 
(1) سأتحدث عن هذه النهاية غير المنسقة مع الشخصية عند حديثي عن (نهاية البطل)؛ ص 888. 
(؟) "لقد عاش سنواته العشر بعد تخرجه من كلية الطيران في سانت هيرست البريطانية كطيار حربي هو الذي أراد 

لنفسه هذه الحوايةء حتى إذا ما عاد إلى وطنه رأى أن يبدل موقعه إلى موقع آخرء فاخختار الطيران المدني له كمهنة" 


الرواية: ص [وهذه واحدة من مغالطات الكاتب؛ إذ كيف يعمل البطل طياراً حريياً في بريظانياء وبلاده في أمس 
الحاجة إلى أمثاله؟!!]. 


ههه 


طريقه عقبة» ولا ترفضه امرأة» ولا يردعه دين أو خلق أو عرف» فبدا منقطعاً من جحذوره» 
مغترباً عن دينه لا تهتز فيه شعرة وهو يقارف ما يقارفء ولا يشور في نفسه تأنيب من 
ضمير» أوهاحس صغير ينب عن إحساسه بالمخحل من نفسه؛ أو شعوره بالغربة السلوكية الي 
يعيشهاء وكأنه لم ينشأ في جتمع مسلم؛ وكأنه لم يقرأ شيئاء ولم يتعلم شيئاً عن دينه» وذلك 
أقسى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من غربة. 

وهكذا بحد أن جل الأبطال الذي سافروا إلى الغرب للدراسة تأثر سلوكهم وأفكارهم 
بهذه الغربة المكانية الي عاشوها على تفاوت بينهم ف درحة هذا التأثر» نستثئ منهم 
"صفوان إبراهيم" بطل رواية "السينورة"؛ الذي ابتعث إلى إيطالياء وكان مثالا للبطل الملتزم 
الثابت على مبادئه ودينه وأخلاقه» بل إنه هو الذي أحدث التأثير في الآخرين؛ فأسرهم 
بسلوكه وأخلاقه» واستطاع أن يقنع زوجته "ماريانا" بالدحول في الإسلام. 

أما رواية "غيوم المخريف" لإبراهيم الناصر فإنها تطرح قضية الغربة الجديدة» الي بدأت 
تطفو على سطح امجتمع في الفترة الي عرفت يمرحلة الطفرة (التسعينيات الهحرية)» تلك 
الغترة التي زاد فيها دخخل الفرد وارتفعت أسعار العقارات» وأثرى فيها عدد كبير من أفراد 
اجتمع؛ فبدأوا في التطلع إلى السفر للخارج: إما للسياحة» أو لعقد صفقات تجخارية؛ وذلك من 
خلال بطلها "محيسن" أحد الذين أثروا فجأة "فكان السفر إلى الخارج مطمع هزة الشراء 
الوافد» وغمزة حب المتعة"00. 

والرواية تقدمه وهو في اليونان لعقد صفقة تحارية» لكن تلك لم تكن سفرته الأول» فقد 
"ساح في شوارع لندن وباريس؛ ثم تحول في روسا ومدريدء وذاق طعم الحياة الغريب .. 
أصبح لا يطيق البقاء في بلاده لشهور طويلة» فقد ركبه سلطان السفر"», وحلال إقامته في 
اليونان لم ييّْدٍ شيئاً من مشاعر الحنين والشوق إلى الوطنء تلك المشاعر الي دائماً ما تؤرق 
الغرياءء بل بدا سعيداً بهذه الغربة» حريصاً على ألا يتذكر وطنه وأولاده؛ حتى المكالمات 
الماتفية الي كانت تأنيه من أهله -زوجته وطفاتيه- كان يضيق بها ذرعاء ويشعر أنها تتخص 
عليه سعادته الي كان يستشعرها في انعتاقه من كل مسؤلياته» وفي مماراساته الداعرة المستهازة 


(1) رواية (غيوم الخريف): 79. 
(5) الرواية السابقة: 71 


-/اهه- 


الب كان يمارسهاء وأصبح شعور الغربة يداهمه في وطنه؛ فلا يطيق البقاء فيه مع "أنه يقطن 
في (فيلا) من طابقين: تقع على شوارع رئيسية تحيط بها حديقة كبيرة» وقد جهزت بكافة 
المستلزمات الحديئة مسن تكييف مركزي إلى مقسم هواتف»ء إلى بوابات تفتح بالكهرباء» 
وإدارة تلفونية تخاطب الضيف القادم» وهو خارج المنزل ووحدة فيديو تلفزيونية تنتظم جميع 
الغرف؛ كل ذلك لم يجعله يستشعر السعادة الحقة» ولا الطمأنينة الوارفة"0©, 

والرواية تقدم "محيسن”" كنموذجء له دلالته الاجتماعية على بعض أفراد المجتمع الذين 
أدمنوا السفر إلى الخارج» بحثاً عن المتع المعروضة في الطرقات؛ واتقلبت لديهم المفاهي 
فأصبح وطنهم دار غرية؛ وأصبحت بلاد الغربة وطناً يأنسون إليه؛ ويستشعرون فيه الراحة 
والطمأنينة» فها هو "سلمان" رفيقه في الرحلة كان "يعيش في منزله غربة كاملة تحن إلى 
الأحواء الغربية الي افتقدها عقب عودته من أمريكاء ويسوّغ هذا الشغف قائلاً: "إنها 
سنوات الحرية والانعتاق مع الرغبة الثاوية”0©. 

وها هما بتصرفاتهماء وتصرفات كل من قابلوا أو حكوا عنهم يؤكدون ذلكء: فقد 
كانوا جيمعاً مستمتعين بوقتهم هناك لا يؤرقهم حنين» ولا يستشعرون غربة» بل كلما قرب 
موعد عودتهم إلى أوطانهم كان ذلك أدعى إلى سخطهم وحزتهم على مفارقة هذه الديان 
الي كانوا فيها غرباء حمًا عن أنفسهم ودينهم. وإن لم يشعروا بذلك. 

ومع أن "محيسن" كان قريب الشبه إلى بطل رواية "وحوه بلا مكياج" من حيث 
مارساته وسلوكه إلا أنه يختلف عنه في أنه كان يداهمه بين الفينة والأخرى تأنيب الضمير» 
وكان يستشعر فْ بعض الأحيان غربته السلوكية اليّ يعيشهاء ويؤرقه شعوره بالازدواحية في 
الممارسة هنا وفي وطنه؛ وكانت تطفو هذه المشاعر الدفينة في بتعض أحلامه”: الي كانت 
تنبئ عن إحساسه بفداحة أخطائه» وحوفه الدقين من الحساب الذي يتوقع أن يكن عسوراء 
إلا أنه حين يستيقظ يعود إلى ممارساته الآثمة غير آبه بما رأى في منامه: ثم إن النهاية الي انتهى 
(1) رواية (غيوم الخريف): ©5. 
(؟) الرواية السابقة: 7/5. 
©) انظر الرواية السابقة: 41. 


-حوهة- 


إليها كانت يمثابة العقاب الذي كان يستحقه؛ فقد سر جل ثروته في تلك الصفقة الي سافر 
لأجلهاء فحسر في غربته المكانية نفسه ال باعها لشيطان المتعة, وماله الذي جمعه يتعب 
السئين وثمرة العمر. 

وهكذا نحد من خلال الروايات السابقة أن الغربة المكانية الي عاشها أبطال هذه 
الروايات كانت بتأثيراتها المتباينة مشكلة الأبطال الكبرى الي واجهوهاء وقضيتهم الأساس 
الب طرحوها. 


دووه- 


ب - الغربة الاجتماعية: 

يقول أبو حيان التوحيدي: "إن أغرب الغرباء من صار غريباً في وطنه"0© وهذه المقولة 
تصدق بحق على الرواية المعاصرة؛ الي أصبحت رواية غربة بالدرجة الأولل» وذلك لأنها 
حاولت أن تصور حياة الإنسان المعاصر المحاصر بالغربة والوحدة والتمزق؛ حراء زحف 
المدنية الحديثة بقوة وعنف» هذه المدنية الت أحلت الآلة محل الإنسان» وجعلت الإنسان 
(صانعها) خادماً لهاء وأحلّت المادة محل العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية: فإذا هذه 
العلاقات والروابط لا تساوي شيئاً إذا ما وضعت في كفة المصلحة المادية» ثم زادت 
الاكتشافات العلمية الحديثة الأمر تعقيداء وضاعفت من شعور الإنسان بالغربة كما يقول 
إيرنست فيشر في كتابه (ضرورة الفن): "إن التناقض بين مكتشفات العلم الحديث؛ وتخلف 
الإدراك الاجتماعي يؤدي إلى زيادة الشعور بالغربة» فالمعارف الجديدة عن تركيب الذرة» 
ونظرية الكم؛ والنظرية النسبية» وعلم السيبيرينطيقا الجديد قد جعلت العالم مكاناً يكاد يلفظ 
الإنسان العادي ... ولم يعد البشر العاديون يشعرون بالراحة في هذا العالمء إِنّ الأنشاس 
اللاهثة وراء امجهول وغير المفهوم تبعث الرعدة في أوصاهم. إِنّ عالاً لا يفهمه إلاّ العلماء مو 
عالم لا بد أن يشعر فيه البشر بالغرية"0©. 

يضاف إلى ذلك شعور الإنسان بعدم جدواهء ونفعيته» وأن عليه أن يتقبل الأمور على 
علاتهاء فهي القدر الحديد الذي يحيط به من كل جانبء والذي يتربص بكل إنسان إيجابي له 
رأي» مما يدفع بكل واحد إلى الانغماس في حياته الخاصة: الي لا يرى شيئاً حارج 
حدودها(»: وهكذا تكالبت الظروف على إنسان العصر لتحعله ممزقاً من الداخل؛ محاصراً 
بالغربة والوحشة؛ وقد عبر عدد من الروائيين الغربيين عن غربة الإنسان المعاصر في رواياتهم» 
نذكر منهم على سبيل المثال فرانز كافكفا في روايي "القلعة" و"المحاكمة"؛ وسارتر في روابي 
"الغثيان" و"طرق الحرية": وألبي ركامو في رواية "الغريب" وغيرهم9». 


(1) الإنسان والاغتراب: /111. 

(؟) بحلة الفيصل» ع5 ص58 4 من مقال للدكتور نبيل راغب» بعنوان: (مفهوم الاغتراب في الأدب). 
(5) السابق: 1417 

(4) انظر؛ الإنسان والاغتراب: 4/4. 


شي كوه 


وقد أسهم الروائيون العرب -أيضاً- في التعبير عن هذه الغربة -غرية الإنسان في وطنه 
وبين أهله وفي أحضان مجمتمعه- من زوايا مختلفة. 

فمنهم من قدّم بطلا يُعاني من غربة احتماعية» بدا فيها متذمراً من بجتمعه: غير قادر 
على الحياة فيه؛ جراء غربة مكانية كما في رواية "قنديل أم هاشم" ليحيى حقي» الي سافر 
بطلها "إسماعيل"؟ لدراسة الطب في بريطانياء فلما عاد بعد سنوات صدمه التخلف والجهيل 
الذي ما زال يعشش في وطنهء فنظر إلى وطنه ومواطنيه نظرة اتمعزاز وتقززء فهم "حنس سمج 
ثرثار» أقرع أمرد» عار حافء بوله دم؛ وبرازه ديدان؛ يتلقى الصفعة على قفاه الطويل 
بابتسامة ذليلة تطغى على وجهه؛ ومصر قطعة (مبرطشة) من الطين أسنت في الصحراء؛ تطن 
عليها أسراب الذباب والبعوض» ويغوص فيها إلى قوائمه قطيع من الجاموس النحيل ..."00 
ولذلك وجد نفسه غريياً في مجتمعه؛ غير قادر على العيش فيه: ففكّر في العودة إلى أوربا؛ 
"ليعيش وسط أناس يفهمون الحياة» إن الجامعة عرضت عليه منصب مساعد أستاذ» فرفضه 
بغباوة» ولعلهم يتقبلونه الآن إذا طلب. وَلِمَّ لا يتزوج هناك ويبئ لنفسه أسرة حديدة بعيداً 
عن هذا الوطن المنكود؟ ... وما فائدة الجهاد في بلد كمصرء ومع شعب كالمصريين؛ عاشوا 
في الذل قروناً طويلة» فتذوقوه واستعذيوه ..."0©. 

هكذا كانت مشاعر "إماعيل" تحاه وطنه ومواطنيه؛ إنها أقسى درجات الغربة تلك الي 
لا يشعر فيها المرء بحب أو تعاطف مع مجتمعه؛ ولا رغبة في العيش معه. "وهذه الأزمة 
الروحية؛ والغربة الي يعانيها (إسماعيل) إنما تعكس أزمة المثقف في الدول النامية عموماً» 
وتشي بالنغمة الي لا يمل المثقفون الحديث عنهاء وهي الهجرة بخبرتهم إلى الدول المتقدمة» 
فهم من رهبة التخلف الذي يعانيه بجتمعهم لا يستطيعون الصمود على الأرض الي أنحبتهم. 
ومن حسن الحظ أن (إسماعيل) كان يشعر بحسمه. وقد شد إلى هذه الدار الي لا يطيقهاء 
وربط إلى هذا الميدان الذي يكرهه؛ فمهما حاول فلن يستطيع فكاكاء فشفاؤه لن يكون 
بالهروب إلى أورباء أو بالإقامة بعيداً عن أسرته في بنسيون مدام أنتالياء وإنما في أن يمد يده إلى 
هؤلاء الذين نعتهم بأقذع النعوت» لم يعد أمام (إسماعيل) إلا أن يظل في مصرء ويحاول أن 


(1) رواية (قنديل أم هاشم): 414. 
(؟) الرواية السابقة: 44 


وكوي 


يجد لنفسه سبيلاً ينقذه من البوار» ويخلص روحه وعقله من دمار شامل”0©) وقد تجح -بعد 
محاولات عديدة- في التصالح مع بجتمعه. 

وعلى نحو مشابه عانى "نخالد” بطل رواية "مليم الأكبر" لعادل كامل من غربة 
اجتماعية رهيبة بعد عودته من بعثته لإنحلتراء فتبرم بأبيه وأخيه ووالدته ثم امد تبرمه إلى 
بجمتمعه كله الذي كان ينظر إليه نظرة احتقار وتقززء فهو من وجهة نظره تمع متعفن 
آسن؛ لا بد من تغييره من أساسه؛ وظلٌ يعاني لفترة طويلة من مشاعر الغربة؛ وعدم القدرة 
على التوائم مع مجتمعه أو تغييره» ثم انتهى المطاف ب"خالد" "الضائع والغريب عن ذاته 
ومجتمعه؛ الحائر بين الفكر والواقع» تخالد الباحث عن العدالة الاجتماعية؛ انتهى به الأمر إلى 
أن ينظر إلى أسفلء إلى الواقع الهابط مجتمعه ثم يكيف نفسه معه"0©. 

أما "مصطفى سعيد" بطل رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح فقد رأى بعد 
عودته إلى وطنه أن يهرب من العاصمة إلى قرية نائية» لا يعرفه فيها أحدء وأن يخلع عن 
كاهله ثياب الدكتور الاقتصادي المشهور بكل يحدها وفجورهاء ويرتدي ثياب فلاح بسيط 
في قرية مجهولة باسم جديد غير اسمه القديم؛ ليكمل بذلك مشوار الغربة الذي بدأه منذ 
طفولته؛ ولكنها غربة مختلفة كان يشعر فيها بالراحة والطمأنينة» رغم أنه كان يعرف أنه 
الغريب الوحيد في تلك القرية» وحينما أحس أن سره القديم سينكشف بعد عودة أحد أبناء 
القرية من بعثة إلى الخارج (الراوي) اختفى بصورة غامضة: فلم يُدْرَ هل مات في الفيضان» أم 
انتحر» أم فر إلى بلد آخرء لا يعرفه فيه أحد؛ ليبدأ حياة جديدة» وغربة جديدة» فكانت 
نهايته أكثر غربة وغرابة من حياته كلهاء ‏ 1 

ومن الروائيين العرب من قسدم بطلا يُعاني من غربة اجتماعية» ولدها وعيه الثقاقي 
والسياسي» وشعوره بعدم القدرة على التغيير» وانهيار المدل العليا بعد أن انحرفت الشورات 
والحركات الوطنية الي كان يعلق عليها كل آماله عن مسارهاء وانهيار القيم في مجتمعه الذي 
سيطر عليه الانحلال الخلقي» وعحنقته الصراعات الطبقية» يضاف إلى ذلك تخبطه بين المذاهب 


.1171 البطل المعاصر في الرواية المصرية:‎ )١( 
.72:4 (؟) البطل المعاصر في الرواية المصرية:‎ 


دوه 


الفلسفية والأيديولوجيات» كما هو حال "كمال عبد الجواد" بطل رواية ثلاثية "نيب 
محفوظ"؛ الذي يقول عن نفسه: "لم أعد من سكان هذا الكوكبء غريب أناء وينبغي أن 
أحيا حياة الغرباء"20. 

وكما هو حال "سعيد مهران" بطل رواية "اللص والكلاب7© لنجيب محفوظء الذي 
خخرج من السجن؛ ليجد زوجته قد تزوجتء وتنكره ابنته فلا تعرفه؛ ولا تستقر في حضنه: 
وليجحد أستاذه (الذي أغراه بالقراءة والفورة» وأغراه بسرقة الأثرياء» وأصحاب الجاه 
والسلطان؛ لأن تلك -كما كان يقول له- أموال الفقراء» وهم أحق بهاء فكان يسرقهم 
ويقدم ما يسرقه وقوداً للثورة المزعومة) قد أصبح من أصحاب الجاه والسلطان» فيتتكر له 
وهكذا وجد نفسه غريباً وحيداً ف بجتمعه الذي أغراه بالثورة؛ فناضل من أجلها وأحله ثم 
تخلى عنه؛ ولذلك قرر الانتقام منهم جميعاً؛ ليموت في النهاية ميشة الغرباء؛ مقشولاً برصاص 
العساكر الذين كانوا يطاردونه بتحريض من أستاذه: حتى استسلم في النهاية بلا مبالاة. 

وكما هو حال بطل رواية "تلك الرائحة”27 لصنع الله إبراهيم؛ الذي حرج من السحن 
السياسي ليجد نفسه وحيداً غربياء لامأوى» ولا أهل حتى أخبوه رفض أن يستقبله» وأقفل في 
وجهه باب شقته بححة أنه مسافرء ولا يستطيع أن يترك له مفتاح الشقة ... 

ومنهم من قد بطلاً يُعاني من غربة اجتماعية؛ سببها عقد نفسية خلفتها الطريقة 
الخاطئة في التربية» كما في رواية "السراب" لنجيب محفوظء الي كان بطلها "كمال رؤبة 
لاظ" غير قادر على التعايش مع المجتمع؛ يشعر بالغربة والوحشة والتعاسة» ولا يستطيع أن 
يلقى نفسه في حضم الحياة الإنسائية بلا جل أو نفور. 

ومنهم من قد بطلا يُعاني من غربة احتماعية؛ سبيها انهيار قيم المجتمع؛ وطغيان المادة 
على ما عداهاء كما في رواية "يا مولاي كما خلقتي" لعبد الفتاح رزقء الي انهار بطلها 
أمام طلب الطلاق الذي تقدمت به زوحته إليه بعد خمسة عشر عاماً وإنماب خمسة أولاده 
لا لشيء إلا لكي تتزوج من مقاول كبيرء سيكتب لها عمارة باسمهاء وسيسكنها في (فيلا)» 
(1) البعلل المعاصر في الرواية المصرية: 51 
() مكتبة مصرء القاهرة» بدون معلومات أخرى. 


(©) دار الشهيد؛ مصرء 1941م. 


لمعه 


وسيشتري لها سيارة فخحمة» هذه الأشياء الي لم يستطع زوجها الدكتور التفسي الشههير أن 
يوفرها لهاء فقررت أن تبيع عشرة العمر والأولاد مقابل هذه الأشياء المادية البحتةء وهكذا 
انهارت حياة الدكتور حينما شعر بالعجز عن فهم ما يدور حوله؛ وشعر بعدم القدرة على 
تصديق ما يحدث؛ ليتحول من دكتور يعالج المرضى النفسيين؛ إلى مريض نفسي يُعالج في 
عيادته» ينظر إلى مجتمعه الذي خلق مثل هذه الحالة نظرة ازدراء واحتقارء جعلته ينأى بنفسه 
عنه؛ ويفضل الجنون على العقل. 

وفي الرواية السعودية تحد صدى هذه الغربة الاجتماعية لدى عدد من أبطالهاء فبطل 
رواية "البعث" لمحمد علي مغربي أصيب بنفس الصدمة الي أصيب بها بطل رواية "قنديل أم 
هاشم" حينما عاد إلى وطنه؛ فوجده "كما خلفه أول مرة» لم يطرأ عليه تغيير» ولم يفكر 
أحد في إدخال أي إصلاح فيه وزاد على هذا أنه استمع إلى شكاوي الناس وخوفهم من أن 
تحول هذه الحرب المتذرة» أو تمنع عتهم ما يحمله إليهم البحر من طعام ولياس؛ ومعه كل 
ضروري وكمالي ... وزاده ما رأى وما سمع أسّى وهمّاء وفكّر حتى متى نعيش على هذه 
الحال: ولم يفكر التاس في الرقي بيلادهم وحياتهم؛ ليسايروا ركب الحضارة والعمران؛ ولكنه 
عاد أكثر تفكيراً وأقلّ كلام ... وانطوى الفتى على نفسه؛ مفكراً ف هموم قلبه وهموم 
بلاده» ووجد في القراءة بعض السلوى» فكان يقضي أغلب أوقات فراغه فيهاء ولكن هذا 
أورثه أسّى وهمّاء وانطواء لا يتفق مع حيويته الدافقة» وطبيعته المرحة قبل أن يرحل ..."20©, 

لكنه على الرغم من شعوره بالغربة وانعزاله عن الناس لم ينظر إلى بجتمعه ووطنه نظرة 
"إسماعيل" بطل رواية "قنديل أم هاشم"؛ ولم يفكر تفكيره في الهروب» بل قضى وقناً في 
التأمل والتفكير» ثم سرعان ما شعر بضرورة عودته إلى الانحسام مع بجتمعه؛ والسعي إلى 
تغييره؛ وليكن هو أول البادئين بذلك. 

أما "فكرة" بطلة رواية "فكرة" فإن غربتها المكانية والثقافية جعلتها تعيش غربة دائمة في 
بجتمعها بعد عودتها إليه» وتعيش صداماً لا يتوقف مع أفراد مجتمعها الذين كانوا يقرون 
منطقية ححجها حيناء ويرفضونها أحياناً كثيرة» لكنهم لم يغيروا نظرتهم إليها مطلقاء وظلّت 


1١8-191 رواية (البعث):‎ )١( 


لحنت 


بينهم تنعت باتحتونة: كما أنها هي م تحاول أن تتغير أو تتصالح مع مجتمعها؛ لأنوااكها 
تقول عن نفسها "أنا -يا أخي- فتاة ليس ها عقل من تعرف من الرجال والنساءء أعيش في 
أفكاري وميولي الخاصة ف عزلة تامة من الناسء هاتئة بهذه العزلة» سعيدة بهذه الأفكار 
والميول؛ ينعتوني بالشذوذ مرة» والجنون أحرى» فأتقبل نعوتهم بنفس راضية ..."00. 

ومثلها عاش "عيسى" بطل رواية "سفينة الضياع"؛ ينتقل داخل وطنه -بعد عودته- من 
مدينة إلى أخرى» ومن عمل إلى عمل» دون أن يستقر له قرار» ودون أن يتطامن شعوره 
بالغربة» وإحساسه بعدم القدرة على التواؤم مع بمتمعه أو العيش فيه. 

أما "طارق" بطل رواية "لحظة ضعف" فإنه لم يعلن نفوره من المجتمع؛ بعد عودته من 
غربته المكانية» لكن هروبه الدائم من وطنه؛ وسفراته المتكررة إلى أوربا كانت تفضح غربته 
الاجتماعية الي لم يفصح عنهاء وعدم قدرته على التأقلم مع مجتمعه؛ لا لأنه كان يراه بجتمعاً 
معان حاهك ولكن لأنه لم يجد فيه اللذائذ والمتع الي استمرأها في بلاد الغربة» يستوي معه 
في ذلك "ميسن" بطل رواية "غيوم الخريف", الذي كان لسفراته المتكررة إلى الخارج تأثيرها 
الكبير عليه» فما عاد يستطيع البقاء في وطنه لشهور طويلة. 

وهؤلاء جميعاً كانت غربتهم الاجتماعية جزءاً من مشكلتهم الكبرى الي واجهوهاء 
وهي قضية الغربة المكانية ال سحبت ف أذياها هذه الغربة الاجتماعية؛ بيد أن هناك أبطالاً ل 
يغادروا موطنهم؛ ومع ذلك حاصرتهم الغربة في أوطانهم؛ وكانت مشكلتهم الكبرى الي 
عانوا منهاء وقضيتهم الأساس الي طرحوها. 

ففي رواية "التوأمان" لعبد القدوس الأنصاريء اليّ تعد أول رواية سعودية -بغض 
النظر عن مستواها الفي- تحد أنفسنا وجهاً لوجه أمام قضية الغربة اليّ طرحت بوضوح من 
حلال أحد بطلي الرواية» وهو "فريد" الذي اختار المدارس الأحنبية؛ لكي يدرس فيهاء بينما 
اخختار أخحوه "رشيد" المدارس الوطنية العربية الإسلامية؛ لكي يدرس فيهاء وكانت النتيحة أن 
المدارس الأحنبية الي التحق بها "فريد" يمحت في تغريبه عن دينه وفكره ومجتمعه؛ فبعد أن 
كان يؤدي صلواته كلها في المسجد مع الجماعة أصبح لا يؤديها إلا مكرهاًء ويؤديها بصورة 
متقطعة ثم تركها فيما بعدء كما أنه اعتمد في تجاحه على الرشاوى البيّ كانت تقدم على 


(0) رواية (فكرة): 41. 


-ههجه- 


هيئة هداياء كما غرست هذه المدارس في نفسه وفكره أن الحضارة الغربية هي الأصلء؛ وأن 
العرب مدينون في كل شيء للغرب» وأنهم أمة بلا حضارة» ولا نت وعلت يرا من 
العادات الغربية في السلوك والمعاملة والتخاطبء وأصبح "فريد" غربي التكوين وهو في بلدهء 
ينطر إلى بمختمعه وأمته نظرة ازدراء واحتقارء ونححت هذه المدارس في تغريبه فكرياً وثقافياً 
وسلوكياء وقادته هذه الغربة إلى غربة اجتماعية» بدأت تؤتي ثمارها داخل الأسرة الصغيرة 
المتحابة» فإذا بلقاءاتهم الحميمة» وحواراتهم الادئة تتحول إلى حوارات حادة: تنتهي عادة 
بخصام وفرقة؛ لتختفي بالتالي تلك الضحكات البريئة» الي كانت تملا البيت بهحة وسرورا 
إلى الأبد: "لم ترن الغرفة الي طالما فاضت بالأنس بصدا ضحكات التوأمين اللطيفة هذه 
الليلة؛ ولم يتبادلا حسب المألوف تلك المداعبات الأخوية البريئة» الي طالما فاحت الغرفة 
الظريفة بعبيرها المسكي, بل ها هما كلاهماء وقد استقبلا على سريريهما عالم المدام الفسيح 
في تأثر وقلق واضطراب"20. 

وهكذا أصبح "فريد” غريباً في أسرته؛ وفي مجتمعه: ينظر إليهم نظرة ازدراء» وينظرون 
إليه بحسرة وإشفاق ورثاء ثم تضحم إحساسه بالغربة» وشعر بأن وطنه لم يعد يتسع له وأن 
في الغرب مكانه الطبيعي الذي ينبغي أن يعيش فيهء بعد أن أغراه بكل ذلك أحد زملائه في 
المدرسة الأجنبية الي درس فيها -وهو شاب فرنسي- ولذلك ما إن حصل على شهادة 
الليسانس حتى بدا في إقناع والده بضرورة سفره إلى فرنسا؛ للحصول على شهادة أعلى؛ 
وسافر الفتى إلى فرنسا؛ للحصول على الدكتوراه؛ فلما استقر به المقام في باريس سطر أول 
رسالة إلى أخخيه» فإذا بها لا تحمل شوقاًء ولا تلهفاً إلى الوطن» وإئما تحمل في طياتها إعجاباً 
عظيماً بالغرب» وتنصلاً واضحاً من انتماءاته» وكأنه قد أصبح بمحرد إقامته في باريس رحلا 
غربياً» وليس ابنا من أبناء الشرق: 

"لأول مرة إثر وضولي للمدينة الخالدة باريس تراني أحرّر إليك رساليٍ هذه لأعطيك 
صورة مصغرة مما أحاط بي من الذكريات والمشاعر إزاء هذا امحيط العظيم؛ وفي الواقع فإني 


)١(‏ بحلة المنهل» ع ١4147‏ السنة 7ه المجلد /4ء جمادى الثانية 4٠5‏ ١ه‏ ص .١١‏ (نشرت الحلة في هذا العدد صورة 
كاملة لرواية (التوأمان). 


عيب 


لا أكتمك أني أجدني في هذه الساعة على جاتب عظيم من الحيرة والذهولء بما أودعته في 
نفسي هذه المشاهد الراقية المدهشة, من آثار الحضارة الأوربية المجيدة القائمة على أسس العلم 
الصحيحء ومعجزات البخار والكهرباء. 

الآن دقت الساعة العاشرة صباحاًء وقد حمي وطيس الأعمال المختلفة» فلن ترى أينما 
تضع بصرك في هذه الميادين الواسعة إلا نشاطاً مستمراً وحركة مطردة» فلا عاطل متسول» 
ولا مقطوعء ولا ممتوع. 

ويعحب (ابن الغرب) في بذلته الأفرنجية راكضاً في ميادين السعي الحثيث لا يعرف 
معنى للفتور» ولا سبيل للكلال والإعياء إلى قلبه الحديدي الحبار» فتذكرت عندها حالتكم 
البائسة المحزنة معاشر الشرقيين فما وسعينٍ إزاء الحقيقة الملموسة إلا التصريح لكء بأنكم 
مجموعة أمم همجية كسلىء وأن همجيتكم هذه ليست بابنة اليوم» ولا كسلكم بوليد هذا 
الأمس القريب» بل إنما هما عريقان فيكم منذ عهد الأسلاف الأولين الذين علمساهم في كل 
أدوار تاريخهم -كما تلقيناه بالمدرسة الأحنبية الابتدائية من قبل- ألآفاً للبطالة؛ وعشاقاً 
للرسوب في حمأة الخرافات والأساطيرء الي لا تتفق مع المنطق السليم والعقل القويم» وإذ ذاك 
مرت بذهئنٍ نظرية المدنية العربية الغابرة الي طالما تغنيت لي بها في البلد؛ فلما قابلتها على 
ضوء التمحيص والعيان بهذه الحضارة الغربية الزاهية وجدت الأمر كما كنت أصرح لك به 
حينئذء فبا لله عليك قل لي: هل أوجدت المدنية العريية كناطحات السحاب في أمريكاء أو 
هل اخترعت كجهاز (ماركوني)» أو استحدثت كبالونات (زبلين)؛ أو كان بها كمتاحف 
وجامعات باريس أو .. الى لا شيء من ذلك كله ..."20 

وواضح من كلمات الخطاب مدى انفصال البطل عن أمته وتراثه ويجتمعه؛ فهو 
يخاطبهم وكأنه لم يعد منهمء لقد كانت هذه نظرته وهو بينهم» قبل أن يرى المدن الغربية» 
فكيف به وقد أضحى فيها ينظر إليها بعين المكبر المعحبء لقد زادته هذه الرحلة غربة على 
غربته الي زرعتها في نفسه الثقافة الأحنبية؛ وهو في وطنه وبين أهله؛ فإذا به ينظر إليهم نظرة 
أكثر احتقاراً وازدراء من نظرته الأولى» نظرة قريبة الشبه إلى حد بعيد بنظرة "إسماعيل" بطل 
رواية "قنديل أم هاشم" إلى مصر بعد عودته إليهاء لكن بطل رواية "التوأمان” انتهى نهاية 


.58 جملة المنهل» ع447: ص‎ )١١( 


-بلوه- 


مأساوية في بلاد الغربة» بعد أن وقع في شرك اللهو والدعارة» فأدمن الخمرء وعاشر النساءءه 
وكانت نهايته امحزنة أن يموت مقتولاً في حانة من حانات باريس برصاص أحد الفرنسيين إثر 
مشاجرة بينهماء وهكذا عاش "فريد" غريباً في وطنه؛ ومات غريباً بعيداً عن وطنه. إنها 
رسالة تحذيرية صريحة ومباشرة: يوجهها الكاتب في فترة مبكرة -حيث صدرت الرواية عنام 
(و4١ه)-‏ إلى كل أبناء الأمة العربية» خشية أن تحرفهم الثقاقة الغربية» وتغربهم عن دينهم 
ومجتمعاتهم وأوطانهم. 

أما "سعيد" بطل رواية "رائحة الفحم" لعبد العزيز الصقعبي» فقد كانت غربته غربة 
الفنان في بحتمع لا يعترف بالفن؛ ولا يقدر قيمة الفنان» مجتمع حكم على خالته "سكون" 
بالموت؛ لأنها كانت تغْنٍ في حفلات الزواج وترقص» وطرده من القرية؛ ليتسكع في شوارع 
المدينة وحيدا غريبا يحلم بالعودة إلى القرية» وإحياء بحد "سكون” الذي وئد عنوة. 

ومع أن الطريقة الي قدّمت بها الرواية -طريقة السرد- تمعل من الصعب تتبع خيوط 
القصة: والتعرف على أحدائها وتفاصيلهاء نظراً لتداعل الأزمنة» وكثرة الانتقال بين 
الضمائرء وتمزق الحدث بالتداعيات والمناجيات والمونولوجات الي يغلب عليها الإنشائية؛ 
والولع بالمفردات الضخمة الي تحمل معاني الألم» والتمزق والغربة -أقول مع ذلك- فإنه 
يمكن بصعوبة التوصل إلى خيوط القصة:» الي تتحدث عن شاب اسمه "سعيد"؛ ماتت أمه» 
وتزوج أبوه» فأخذته خخالته "سكون" الأرملة صاحبة الصوت العذب؛ لتربيته هو وأحته» وقد 
تزروجت أخته ورحلت مع زوجهاء وماتت خخالته "سكون" مختنقة برائحة الفحم في حادث 
غامض؛ وحاول هو فك غموض هذا الحادث؛ وكانت أصابع الانّهام تشير إلى 'عمّه" الذي 
حاول الزواج من "سكون" فرفضت» الب عليها أهل الحي مثيراً حولها الشائعات؛ ومحاولاً 
إسكات صوتها العذب؛ لكيلا يسمعه أحد غيره؛ لكن عمّه لما رأى بحثه الدؤوب عن سر 
موت نخالته طرده من القرية» فسافر إلى المدينة يحمل حزنه وكتبه ومحاولاته الكتابية؛ ليعمل في 
منحرة؛ ويمارس في المساء قراءته وكتاباته وسط مجتمع العمال الذين لا يفهمونه» ولا يقدرون 
قيمته. ثم فتح الله عليه بالمال» فاشترى المنجرة؛ ووجحد فتاة تشبه نخالته "سكون"؛ وها 
صوت عذب كصوتهاء فتزوحها وعاد بها إلى القرية بعد أن باع المنجرة؛ لكي يعيد 
أسطورة "سكون": "تولدت في أعماقي رغبة بأن أعيد (سكون) مرة أخحرىء لذلك الحي 


حووه- 


ممثلة بعفيفة .. سيذهل أهل الحي حتما عند ما يسمعون صوتها تغئي في حفل الزفاف وعند 
ما يرونها ترقص”20. 
وحينما عاد بها إلى القرية طلب منها أن تغن في حفل الزفاف أغنية "سكون" المعهودة» 
وتصايح الناس "سكون" لم تمتء لكنها كانت تصيح فيهم "أنا لست سكونء» سكون خالة 
زوجي سعيد؛ أسألوه؛ واقتادوه إلى عمه الذي ساء له بدوره: 
- لما ذا عدت للحي مرة أحرى, ومن تلك المرأة الي تغي؟ 
- زوحي .. زوحي عفيفة 
- ألا زلت مصراً على جلب العيب لعائلتنا 
واجهتين نظرة عمي الحادة لف تلك النظارة المقعرة العدسات ... شعرت أني أحترق» 
صرحت (العيب أنتم) 
تطاير الغبار من حولي .. تهاوت أذرع وأقدام على حسدي .. بدأت أصرخ لف الغبار .. 
حملت تلك الأذرع .. قذفت بي بعيدا"2©. 
ولم يفق "سعيد" من غيبوبته الي أصابته بعد الضرب المضئنء الذي تلقاه تلك الليلة إلا 
بعد شهرء وحينما فتح عينيه وبدأ يشعر بما حوله رأى الممرضة "ليلى". تا الي رآها وهو 
طفل صغير حينما أصيب بشج على جبينه» وتعلق بهاء وظلّ يحلم بها عمره كله؛ على الرغم 
من أنه كان يعلم أنها تزوجت ورحلت مع نصغهاء وهو كان يظن أنها نصفه الذي ظلّ 
يبحث عنه فلم يجده. وها هو الآن يجدها بعد عمر من البحث: 
"كنت قد أغمضت عيينٍ .. فتحتهما بهدوء .. رأيت رجحل الأمن عاد إلى مكانه 
بالقرب من الباب» وممرضة تقيرب مين تحمل بيدها حقنة صغيرة .. رأتئي أنظر إليها .. 
ابتسمت .. يا لهذا البياض .. لقد واجهتين تلك الابتسامة من قبل .. أحل؛ إنها هي .. 
صرحت بأعلى صوتي (ليلى)» سقطت حقنة الدواء من يدهاء وغادرت الغرفة مسرعة"0؛ 
لتنتهي بهذا الموقف قصة سعيد نهاية غامضة أو مبتورة» لكنها دالة على أن مشوار الغربة» أو 
طريق الغربة الذي يسير فيه سعيد لم ينته بعد. 
(1) رواية (رائحة الفحم): 1٠١‏ 


(؟) رواية (رائحة الفحم): .٠١8‏ 
(©) الرواية السابقة: 115. 


جا 


لقد عانى "سعيد" من الغرية طوال حياته» فبعد موت أمه وزواج والده حاصرته الغربة 
في ظلّ فقدانه لحنان الأم» وغياب الأب في دفء الأحضان الجديدة "حزن هو هذا الحصار 
الأبدي لطفل فقد حنان الأمومةء ونسي أنه له أبا"007: لكن خخالته "سكون" رجمعه من هذا 
العناء» فاحتضنته فلم يحب أحداً في حياته كما أحبهاء وأحب صوتها وغناءها ورقصهاء بيد 
أن عمه -الذي كان يرى أنها تحلب العار للعائلة بغنائها- حاول الزواج منها فرفضت» فعمد 
إلى تشويه صورتهاء وماتت في حادث غامض مختنقة برائحة الفحم؛ ليلقى "سعيد" نفسه مرة 
أخرى غريباً وحيداً تمزقه الأحزان؛ وقد كانت له بععض السلوى في قصة الحب الي أوهصم 
نفسه بهاء وهي قصة حبه ل"ليلى" الممرضة الي كان يعتقد جازماً أنها نصفه الذي يبحث 
عنه» لكنها قذفت به إلى شاطئ الأحزان بعد ما تزوجت نصفها الحقيقي وسافرت معه. 
ووحد سعيد نفسه وحيداً غريباً تحاصره الأحزان؛ فخلف قريته» وخصرج إلى المدينة بدا عن 
مدينته الحلم المدينة الي يمكن أن تغي فيها "سكون"؛ ولا يتهمها أحدء أو يسكت صوتها 
أحدء المدينة الحلم الت يمكن أن يجد فيها نصفه الضائع منه» المدينة الحلم الئ يمكن أن يحيا 
فيها مع أناس يفهمونه ويعون تحربته» ويقدرون فنه. لكنه لم يجد مدينته الحلمء ولم يجد من 
يفهمه؛ فحينما وصل إلى المدينة التحق بالعمل في منجرة وسط عمال يقرأ عليهم الشعر 
والمسرحيات الي يكتبها وهم يهزون رؤوسهمء ولا يفهمون ما يقول» وحتى حيئما تحسنت 
أحواله وامتلك منجرة لم يفارقه إحساسه بالغربة؛ لأنه مسكون بها لم تبارحه؛ ولم يستطع أن 
يبارحهاء إنه مشدود إلى "سكون"» وصوتها العذب» و"ليلى" وضحكتها الجميلة» ذلك عالمه 
الذي افتقده ولم يعوضه شيء آخخر بعد ذلك ولذلك فإن كثيراً من المقاطع الي كانت 
تأتي على لسان الراوي / البطل؛ والمكتوبة بحبر أسود ثقيل كانت تنبئ عن مقدار الغربة 
والحزن والتمزق الي تسكن سعيد وتطبق على نقسه: 

" (أنا ا غارب من دوامة الحزن .. صوتي ذو بحة محببة ووجهي يزينه شج جميل .. أنا 
الهارب من كل الأصقاع أبحث عن ملجاأ) "0 


54 رواية (رائحة الفحم):‎ )١( 
.45 (؟) الرواية السابقة:‎ 


لاه- 


" (أنت السيد الغامض .. امهارب من عالم يتدثر بالسواد .. أهذه مديتتتك السرابية .. 
قد تكون .. ها أنت تنتقل إلى عالم آخر تصبح صاحب منجرة -كنت تتمنى ذلك- يعمل 
لديك عدد لا بأس به من العمال» تسكن هذا المنزل الصغير .. بدأت تمتلك أشياء كنت 
تفتقدها .. أهذه هي المدينة السرابية؟ ها أنت تغادر مدن الحزن .. تخرج منها .. يلفك 
الشوق .. تغتزب .. يعتريك الحزن .. تموت .. تتأى يحسدك بعيداً عن الهياكل الحنطة .. لا 
وقت للسؤال عن تلك المدينة .. صوتك .. يا هذا الصوت .. شجن .. القافلة تمخر الصحراء 
.. تبحث عن سراب مدينة ..."00 

إن هذه الأسئلة المتلاحقة في المقطع الأخير”أهذه مدينتك السرابية؟. ... أهذه هي المدينة 
السرابية؟ ... لا وقت للسؤال عن تلك المدينة" تؤوكد أن البطل ما زال يبحث عن مدينته 
الحلم: وهذه الاستفهامات الإنكارية توكد أنه لم يجدها بعد وأنه ما زال غريياً يبحث عن 
ملجأ رغم أنه -واقعيً- قد وجد الملجأ بالفعلء فها هو يكتلك بيتاً ومنجرة ومالأء ولكن هل 
كانت هذه هي الأشياء الي يبحث عنها؟ وهل هذه هي الأشياء الي ستنزع من أعماقه برد 
الغربة الذي لا يريد ان يتركه؟ حتى اختياره لموقع البيت وشكله يؤكد أن البطل كأنما بات 
يصر على البحث عن غربة أخرى يضيفها إلى الغربة الي تسكنه: 

"أعجبئ هذا البيت الطيئئٍ .. كآبته أعحبتئ .. انزواؤه .. كونه ذكرى لأشياء لا 
أعيهاء ولا أنتمي إليها جعاتي أزداد إعجاباً به يحتضنيئ صمته .. يعرقئ الجمييع والسؤال 
الملح دائماً: لا ذا اخترت هذا الحي؟ ولما ذا لا يعرفك أحد؟ صوتك شجن لا وقت لدي لكي 
أجيب على هذه الأسئلة. 

تيقى :يا صوتي على هذا الشتحن وييقى 
سعيد كيانا يمارس الغربة .. يسعد بذلك 
الوجه المضيئ لهذه الزوايا المظلمة"20. 

لقد كانت غربة "سعيد" مشكلته الكبرى الي لازمته على مدى حياته المقدمة عبر 
صفحات هذه الرواية» إنها غربة لها أسيابها المتعددة» ولكئها تحولت في النهاية إلى نوع 
من العذاب الذي يقاسيه البطلء إنها غربة البطل الرومانتيكيء الذي يلذ له الاستمتاع 
بالغربة والأحزان. 


.51-9 رواية (رائحة الفحم):‎ )١( 
91 (؟) الرواية السايقة:‎ 


-ولاه- 


ج - غربة البطل/ غربة المؤلف: 

هناك ظاهرة لافتة للنظر ف الرواية السعودية؛ وهي أن عدداً ليس بالقليل منها انتحذت 
بيعة غير البيئة السعودية مسرحاً لأحدائهاء واتخذت أبطلاً من تلك البيئات الأجنبية غريبين 
عن البيئة السعودية» وهو أمرٌ لا نقول: إنه مرفوض» فليس من حق أحد أن يختار أو يحدد 
للكاتب البيئة الي يختار منها شخصياته» ويدير فيها أحدائه: كما أنه ليس من حقّ أحد أن 
يلزم الكاتب بالكتابة عن بينته ويجتمعه فقط» ولكن حين يتحول الأمر إلى ظاهرة» وحين 
يتجاهل الكاتب بمتمعه تماماء ويكتب عن بجتمعات أخرى فإن الأمر يحتاج إلى توقفء وإلى 
بحث» وإلى مساءلة. 

فكاتبة مثل سميرة بنت الحزيرة كتبت ست روايات» كان أبطال حمس روايات منها 
غرييين تماماً عن بمتمعنا وبيئتناء وهم إما مصريون» وإما لبنانيون» حتى الرواية الوحيدة التي 
اختارت بطلتها من الصحراء بدت فيها فتاة الصحراء متحررة كفتاة لبنان تماماً. 

أما غالب أبو الفرج فقد كتب عشر روايات» منها سبع روايات تنتمي إلى بيئات 
أجنبية» وأبطالها غريبون عن بيكتنا وجتمعنا. 
ومثلهما فعلت هدى الرشيد في روايتيها "غداً سيكون الخميس"؛ و"عيث"؛ وكذلك هند 
باغفار في روايتها "البراءة المفقودة"» وصفية عبر في روايتها "عفواً يا آدم"؛ ومحمد عمر توفيق 
في رواية "الزوجة والصديق"؛ ومحمود عيسى المشهدي في رواية "ابتسام"؛ ومحمد عبده يماني 
في رواية "مشرد بلا خطيئة"؛ وسلطان القحطاني في رواية "طائر بلا جناح" ... 

إن أبطال كل هذه الروايات غريبون عن المجتمع السعودي؛ وغربة هؤلاء الأبطال تشير 
في الواقع إلى غربة الكتاب أنفسهم الذين تغربوا عن مجتمعهم وقضاياه؛ لينشغلوا بقضايا 
امجتمعات الأخرى؛ أو تغربوا عن يحتمعهم فلم يستطيعوا التعبير عنه كما هو؛ لأنه ليس كما 
يريدون» ففروا إلى اجتمعات الأخرى؛ واختاروا أبطاللهم منها؛ لكي يجسدوا من خلالهم ما لا 
يستطيعون قوله من خلال شخصيات تنتمي إلى بجتمعهم؛ وهذا ينطبق على روايات سميرة 
بنت الجزيرة» الي عاشت جل حياتها بين مصر ولبنان» وروايات هدى الرشيد؛ الي تعيش في 
لندن منذ سنوات طويلة؛ وروايات غالب أبو الفرج الذي أتاح له عمله فرصة التنقل بين 
يلدان العالم. 
إننا يمكن أن نقبل رواية مثل "مشرد بلا خطيئة"؛ ينتمي بطلها إلى بيئة أحنبية؛ لأن هذا 
العمل يعالج القضية الفلسطينية؛ ولا بد أن يكون بطلها فلسطينيء كما أنه العمل الوحيد 


-الاه- 


للكاتب الذي كان بطله غربياً عن البيعة؛ وهي غربة اقتضاها العمل والقضية الي طرحها هذا 
العمل» كما يمكن أن نقبل رواية "طائر بلا جناح"؛ مع أنها كانت نتاج غربة الكاتب في 
اليمن؛ ولكنه طرح من خلانها قضية كبرى يُعاني منها اجتمع اليم لم يكن عقدور أي 
كاتب تجحاهلهاء وهو يلمسها ويلمس آثارها من قرب؛, ثم إنها العمل الوحيد الذي اختار 
الكاتب له بطلاً غريبا عن البيئة السعودية. 

لكن كيف يمكن التسامح مع كاتب أو كاتبة يصرف جل أعماله إلى امجتمعات 
الأخرى» ويختار أبطالاً تافهين» وقضايا تافهة؟! بينما مجتمعه يعج بالقضايا الي لم تناقش: 
والأمور الي لم تطرح. إن اختيار هؤلاء الكتاب مجتمعات أخرى, ولأبطال غريبين عن 
مجتمعهم رىا أشار بوضوح إلى غربتهم همء كما هو الشأن في أبطال روايات سصيرة 


بنت المزيرة. 


-عاباه- 


ثانياً: تعليم المرأة وعملها: 

تعد قضية تعليم المرأة من أهم القضايا الي أثيرت في المجتمع السعوديء قبل أن تفشح 
المدارس النظامية للبنات رسمياً عام (7١ه)»‏ وقد كثر النقاش والسدل حول هذه القضية 
قبل الثمانينيات المهجرية» وانقسم الناس إذ ذاك حول هذه القضية إلى عدة فرق» ففريق كان 
يرى أن تعليم المرأة سيجر على المجتمع الكثير من المشكلات» هو في غنى عنهاء كخروجها 
إلى العمل؛ وهذا سيؤدي إلى هجرها لبيتها وأولادهاء وررما قادها ذلك إلى المطالبة ,بمخالطة 
الرحال؛ والأولى أن تحلس في بيتهاء وتتعلم القرآن فقط حتى تصح صلاته(©. وفريق كان 
يرى أن تعليم المرأة ضروري كضرورة الماء والهواء» ولكن على ألا يتحاوز تعليمها المتوسطء 
أما الجامعي فلم يحبذوه"). وفريق لم يمانع من تعليمها في كل المراحل المتاحة» على ألا يتنافى 
هذا التعليم مع تعاليم الدين» ولا مع وظيفتها في الحياة270» وكثرت الآراء وتباينت حول هذه 
القضية الي كانت مثارة في الصحف واحتمعات؛ والدولة تراقب ذلك وتتفحصه؛ حتى إذا ما 
لمست القبول من غالبية امختمع وافقت على إنشاء "الرئاسة العامة لمدارس البنات» وعينت 
عليها رحلاً موئوق الدين والعقيدة» وهو الشيخ عبد العزيز بن رشيد؛ وابشدأت (الرئاسة) 
عملهاء فاستأجرت المدارسء واشترت حافلات كثيرة؛ لنقل الطالبات من بيوتهن إلى المدارس 
وإعادتهن؛ وسنت الأنظمة, وأعلنت للملا شروعها في قبول الطالبات؛ وفرضت على 
الراغبات في العلم الحجاب الكامل من مفرق شعرها حتى أحمص قدميهاء كما فرضت على 
المعلمات الحجاب نفسه مواطنات أو غير مواطنات» وأوجبت أن يكون لكل طالبة ومعملة 
ولي أمر شرعي يراجع الرئاسة في كل ما يهمهاء ولما رأى الناس هذه الشروط؛ وهذه 
التحفظات أمنوا على بناتهم ثما كانوا يخشون» فدفعوا بهن إلى المدارس؛ على أن هناك من 
فل سيا برأيه ومخاوفه ..."9). 

وقد حاول بعض الروائيين السعوديين طرح هذه القضية في رواياتهم كل حسب رؤيته» 
واختاروا لرواياتهم بطلات كانت مشكلتهن الكبرى» وقضيتهن الأولى قضية تعليم المرأة؛ 


.11/. انظر: الحركة الأدبية ان المملكة العربية السعودية:‎ )١( 
.159 (؟) انظر السابق:‎ 
.155 انظر السابق:‎ )( 


(4) انظر السابق: 11/١‏ 


-4ل/اه- 


ومن هذه الروايات "عذراء المتفى" لإبراهيم الناصرء و"لا .. لم يعد حلم" لفؤاد مفيء 
و"الدوامة" لعصام خوقير. 

أما بطلة رواية "عذراء المنفى” فلم يتح لها التعليم في وطنها؛ لأنها بلغت سن الدراسة 
قبل أن يتاح للمرأة في بلادنا التعليم النظاميء مما اضطر والدها إلى إرساها إلى لينان للدراسة؛ 
ومكثت هناك حتى حصلت على الشهادة الثانوية؛ لتعود إلى وطنهاء وتكوت واحدة من 
ضمن المنادين بتعليم المرأة بصورة علنية» وذلك من خلال صفحة المرأة الي اشركت فٍ 
إعدادها مع "زاهر علوي"؛ تحت إشراف والدها رئيس تحرير جريدة "الور" وقد عكست 
صفحة المرأة اليّ كانت تعدها "بثينة" بمشاركة "زاهر" الجدل الموّار حول هذه القضيةء 
واستكتبت "بثينة" بعض زميلاتها اللاتي كن يدرسن في الخنارج؛ لكي يعرضن معاناتهن في 
الخارج» وما يتعرضن له من مضايقات» وما يلحقهن من عناء وغرية. 

بيد أن "بثينة" كانت أغوذجاً سيئاً للمرأة المتعلمة» فهي حينما سافرت إلى لبنان للدراسة 
لم تستطع أن تحافظ على اتتمائها لدينها ووطنها وبجتمعها المحافظ» وإنما خلعت حجابهاء 
ولبست كما يلبسون» وقادت (السيارة)» وكانت تخرج مع زملائها وزميلاتها في رحلات 
إلى البحر» أو إلى المناطق الجبلية» بل خحاضت تحربة عاطفية لم يفصح الراوي عن تفاصيلهاء 
وحينما انتهت فترة دراستهاء وطلب والدها منها العودة لم تكن ترغب في العودة إلى وطنهاء 
خوفاً من القيود الي تننظرها خعصوصاً في مس27 ومِنْ نم فإن دعوتها لتعليم المرأة -وهي 
بهذه الصفات- أمر يثير الشكوك. 

فهل قصد الكاتب إلى تصوير "بثينة" بهذه الصورة؛ ليقول بأن تعلّم المرأة في وطنها أولى 
من تعلمها ارج وطنها.؟ رعا ... 

أقول (ربما) مع أن الكاتب لم يتح لنا فرصة لمثل هذا الظن الحسن؟ لأنه بدا منحازاً إلى 
بطلته» منحازً إلى آرائها في المجتمع؛ الي ترى من خلالها أن المجتمع يثقل المرأة بالقيود» 
ويحاصرها بالشكوك حتى أفقدها الثقة في نفسها"» بل إنه صورها من خلال النهاية أقوى 
من الرجل الذي بدا متزدداً وسلبياً. وغير قادر على تاذ القرار» بينما كانت "بثيئة" أكثر 


.54 انظر رواية (عذراء المتفى):‎ )١( 
9342 انظر الرواية السابقة:‎ )0( 


-ولاة- 


ثقة في نفسهاء وأكثر اتزاناء وقدرة على اتّخاذ القسرارء رغم اجرح العميق الذي سيبه لما 
زوجها "زاهر". 1 

بينما كان "فؤاد مف" منحازا إلى تعليم المرأة وفق شروط المجتمع» ولذلك كسا بطلته 
بطابع الحديّة» والمحافظة على أصالتها وانتمائهاء رغم أنه جاوز بها حدود البلاد العربية إلى 
البلاد الأجنبية. 

كانت مشكلة "هدى" بطلة الرواية الأولى وقضيتها الي عاشت لأجلها هي قضية 
التعليم؛ فهي تنتمي إلى تلك المرحلة الي كان فيها التعليم محظوراً على المرأة في امجتمع 
السعودي, ولذلك كافحت بقوة» وناضلت بضراوة» من أجل أن تنال حقها في التعليم» 
فالتحقت ف البداية مدرسة حاصة: أنشأتها الأستاذة "فاطمة" مجهود فردي» وكانت 
مديرتها وأستاذتها في آن واحد؛ وأقبلت على الدراسة بشغف وجدٍء حتى إذا ما حصلت 
على الشهادة الابتدائية اصطدمت بالعقبة الأولى في حياتهاء وهي أنه لا بحال لمواصة الدراسة 
إلا من خلال المنزل "فالإمكانات لم تكن تتيح للأستاذة فاطمة التوسع في مستوى الدراسة 
أكثر من ذلك» ولم تكن الظروف الاجتماعية آنذاك تسمح ,مثل هذا التطورء حتى لو رغيت 
في ذلك الأستاذة فاطمة .. فقد كان أقصى ما يسمح به هو قبول أداء البنات للامتحان 
من منازهن» وكان ذلك في حد ذاته أكبر عزاء لهدى, الي كانت تستمع إلى كلمات 
التشجيع الرقيقة من الأستاذة فاطمة بأن تواصل دراستها في المنزل» وتتقدم للامتحان الرسمي 
كغيرها من الفتيسات» حتى تحصل على الكفاءة ثم التوجيهي .. وتصبح مديرة 
مدرسة مرموقة"00. 

لكن الظروف حدمت الأستاذة "فاطمة" وخدمت "هدى” في الوقت نفسه؛ إذ تمكنت 
الأستاذة "فاطمة" من إقناع والدها بافتتاح فصل إعدادي في مدرسستها الصغيرة؛ لتنضم إليه 
"هدى" وزميلاتهاء وعند ما تحولت مدرسة الأستاذة "فاطمة" إلى مدرسة حكومية؛ وامقدت 
الدراسة بها حتى نهاية المرحلة الثانوية؛ كانت "هدى” من ضمن أولنك الفتيات اللاتي 
واصلن دراستهن بهاء حتى استطاعت أن تحصل على شهادتها الثانوية بتفوق. 


(0 رواية (لا .. لم يعد حلما): فرك 


داه 


لقد مضت "هدى" في دراستها بكل دأب وإصرارء وكلما حاولت أمّها إيقاقها 
وإقناعها بأن ما نالته من التعليم يكفي احتالت عليها حتى أقنعتهاء لكنها الآن -وقد أنهست 
المرحلة الثانوية- تطمح إلى مواصلة تعليمهاء وللحصول على شهادة جامعية؛ وذلك ما 
ليس متاحاً -إذ ذاك- في وطنهاء بل يتطلب سفرها إلى الخنارج؛ فكيف ستوافق أمّها على 
ذلك وهي فتاة؟ 

كانت هذه من أكبر العقبات الت وقفت في طريقهاء لكنها ظلّت بأمها تحاوها وتحاورها 
حتى أقنعتها بذلك على أن يسافروا جميعاً هي وأمها وأخوهاء ولم ببق عليها إلا إقناع 
حاطاء الذي جاءمرغيا مزيدا لما علم باعتزام أختهء وأولادها السفر إلى مصر لكي تواصل 
"هدى" دراستها. 

كان اها يمثل وجهة نظر المجتمع في تلك المرحلةء ولذلك لم يكن يرى لسفر "همدى" 
أي مسوغ؛ فما حصلت عليه من التعليم يكفيهاء وهي مصيرها إلى الزواج والبيت والانهماك 
في حياة الأسرة .. لكن "هدى" كانت مستعدة للحوار والمناظرة والإقناع؛ ولذلك 
استحضرت في ذاكرتها كل ما قرأته من كتب» ومقالات حول هذا الموضوع» واستحضرت 
أحاديث أستاذتها "فاطمة" حول ضرورة التعليم» وفوائده للمرأة وامجتمع؛ والصراع التقليدي 
بين التقاليد والتطورء وبدأت الحوار مع خخالهاء فعكس هذا الحوار بجلاء الجدل الدائر جول 
هذه القضية في تلك الفترة©, ونجمحت "هدى" في إقناع خالهاء وسافرت إلى مصر بصحبة 
أمها وأخيهاء فالتحقت بكلية التحارة! واجتازت دراستها بنجاح؛ وفي الوقت الذي كانت 
تدرس فيه في الجامعة أنشأت مع أمها مشغلاً نسائياً صغيرًء كير مع الأيام» وأصبحت "هدى" 
ذات شهرة واسعة في التصميم» ولذلك قررت بعد نهاية دراستها في مصر أن تسافر إلى روما 
لكي تكمل دراستها في محال الأزياء» وسافرت بالفعل وقضت في روما حمس سنوات» 
حصلت فيها على الماحستير» وحققت شهرة واسعة في عالم الأزياء؛ لتعود إلى وطنهاء فتفح 
مشغلاً نسائياً كبيراً خخاصاً بالنساء فقط؛ لكي لا تصادم المجتمع امحافظ الذي تنتمي إليهء ومع 
الأيام تحول المشغل إلى مشاغل عديدة» فموسسة كبيرة» ها فروع في مدن المملكة الرئيسة» 
وكان أخوها "طلعت" ساعدها الأيمن» ومحرمها الذي يسافر معهاء ويتفاوض عنهاء إذا ما 


11-84 انظر رواية (لا .. لم يعد حلماً):‎ )١( 


-بالاه- 


كان المفاوض رجلا وبعد أن حققت "هدى" كل هذا النجاح؛ وهذه الشهرة قررت أن 
تستريح وأن تتزوج» فأقدمت على خطوة جريئة جداء حيث خطيت لنفسها شخصاً يدعى 
"أحمد"؛ تعرفت على أمه وأبيه في روماء وهو شاب جاوز الأربعين ولم يتزوج بعد ورجّحت 
أن ذلك راجع إلى حجله. فأقدمت على هذه الخطوةء وأخبرت أمه برغبتها في الزواج؛ ونم 
الزواج سريعًء وتركت كل بحدها وشهرتها؛ لتكون أسرة. 

هذه هي الرواية؛ سلسلة متصلة من النجاح والتفوق ل"هدى". الي أراد الكاتب أن 
يثيت من خلال ماحها وتفوقها في دراستها وعملهاء واحتيازها لكل العقبات الى واحهتها 
أن المرأة بإمكانها أن تكافح وتتعلم وتعمل وتنحح نجاحاً يضاهي جاح الرحال؛ كما أن 
بامكانها المحافظة على نفسها وأصالتها وانتمائها إلى دينها ويجتمعهاء حتى وإن سافرت 
وتغربت في أكثر من بيئة كما فعلت "هدى". 

بيد أن الكاتب بالغ قليلاً في تصوير بطلته بهذه القوة وهذا النجاح: ولم يترك لها فرصة 
للهزيمة» حتى في اللحظة الي رأت نفسها فيها وحيدة» وأحست أنها أضاعت عمرها في 
كفاح وعمل متصل دون أن تعير الأنشى في داخلها أي انتباه» لم يبخل عليها الكاتب 
بالزواج» فهيأ لها شخصاً جاوز الأربعين بلا زواج؛ وهيأها -بقوة شخصيتها- لكي تسعى 
هي في هذا الموضوع؛ مع أن ذلك لا يتواقف مع شخصية الأنثى في المجتمعات العربية عموماًء 
وق مجتمعنا بصورة خاصة الذي لا تستطيع فيه الأنثى أن بحيب على سؤال أهلها عن الزوج 
المتقدم لهاء فكيف يمكن أن تسعى هي إلى الحديث في هذا الأمرء وتخطب الفتى من أمّه كما 
فعلت "هدى"؟1! 

وهكذا بحد أن هاتين الروايتين تبنتا طرح قضية (تعليم المرأة) من خلال شخصيتين 
نسائيتين» كان التعليم مشكلتهما الكبرى ال خاضتا صراعاً من أحلهاء وتنتميان إلى قلب 
المرحلة الت كان الصراع فيها قائماً على أشده حول جحدوى تعليم المرأة وأهميته؛ وكلنا 
الروايتين تبنتا وجهة النظر المويدة لتعليم المرأة» بيد أن الناصر ل يوفق في اختيار الأنموذج 
الذي يصلح لتأييد القضية وخدمة الفكرة» بينما بالغ فؤاد مفي في يجاح بطلته» وتفوقها لكي 
يخدم الفكرة. 

أما رواية "الدوامة" فإنها تطرح القضية من زاوية أخرى تطرحها وقد استقر الوضعه 
وأصبح تعليم المرأة أمراً لا جدال فيه؛ وعملها نتيجة حتمية لتعليمهاء ولكن هذا العمل جر في 


لبولاه- 


ذيله مشكلات كثيرة» فهجرت المرأة بيتها وأولادها؛ لتحل محلها الخادمة الي أصبحت أقرب 
إلى الأبناء من الأم» وأصبح تعلق الأبناء بها أمرً مثيراً لغيرة الأم وقلقها وخوفهاء والرواية 
تحاول أن تصور هذه النتيجة من خلال علاقة بطلة الرواية "عفاف" بأبنائها وتقتزح الحل» 
وهو ترك العمل والعودة إلى البيت» وقد صرّح الكاتب بذلك في مقدمة الرواية: "كان في 
تصوري -ولا يزال- أن المرأة هي الفلاحة الي عهد إليها باستنبات البشرء وذلك يكون في 
المشتل؛ والمشتل هو البيت الذي تكون فيه الأم حاضرة» وفي حالة حضور دائمء الحضور 
الشخصي» والحضور النفسيء كل أنواع الحضور هذه لا تتوفر إلا في مخلوق واحد فقط وهو 
المرأة» أي الحضور الأنثوي» فإذا غابت المرأة عن المشتل فما عساه يكون مصير المشتل 
والمستنبت؟00"9. 

بدأت الرواية من قمة الأزمة؛ وذلك حينما جاءت "سعاد" إلى أمها تشكو إليها معاناتها 
مع ابنها "عادل" الذي يسمع كلام "الدادة"» ولا يستمع إلى كلامهاء ويشفق على "دادته" 
أكثر من شفقته على أمه؛ بل يحبها -كما يبدو- أكثر من أمه؛ لتقف أمها في وجههاء 
وتتحدث معها بكل صراحة وحزمء ملقية باللائمة عليهاء فهي الي تركت ابنها وابنتها 
للدادة» وهما إذا احتاجا لأمهما لا يجدانهاء وإنما يجدان الدادة. 

كان الحوار قاسياً على "عقاف" الي لم تحتمل ذلك فأصيبت بصدمة نفسية عاطفية 
(كما قال الطبيب)» نقلت على إثرها إلى المستشفى؛ حيث قرر الطبيب استبقاءها للاطمئنان 
عليها حتى الصصباحء وانتقل بنا الراوي إلى بيت"عفاف"؛ حيث أخذ ابنها وابنتها إلى بينه 
(فهو خاهم)؛ وهنا قدم الكاتب لقطة رائعة مبنية على المفارقة بين أسرتين: أسرة تعمل فيها 
الأم (أسرة عفاف): وأسرة لا تعمل فيهالأم (أسرة أخيها مختار / الراوي)» فهذه الأسرة 
الأخيرة كان يبدو عليها التفاهم وانغبة والانسجام والبيست بدا مغموراً بالحنان» بينما بدا 
بيت "عفاف" سكو بالوحشة ... وفي بيت "تار" بدأ "مختار" حديثه مع "عادل" حول 
مه وعاتبه عتاباً رقيقاً؛ لأنه يتحمل جزءاً من مسؤولية مرضهاء لككن "عادل" ابن الثمانية 
عشر عاماً تحدث مع خخاله بكل صراحة وجرأة» مؤكداً أن أمه هي السبب فيما وصل إليه» 


() رواية (الدوامة): 8. 


1 


وأن عواطفه تجاهها هي الي غيبتهاء بينما كانت "الدادة" .عثابة الأم» فكل الحنان والعطيف 
والرعاية الي لم يجدها عند أمه وجدها عند "الدادة"؛ وألقى في النهاية باللائمة كاملة على 
أمه وتدخل خاله؛ ليحمل والده تصف المسؤولية» فهو رحل البيت» وهو الوحيد الذي كان 
يمكن أن يمنعها من العملء وأن يفرغها لبيتها وأولادها الذين كانوا في أمس الحاجة إلى عطفها 
وحتانها ورعايتها. 

وف صباح اليوم التالي ذهب الجميع إلى المستشفى» وكانت "عفاف" قد تحسنت» 
وأذت أولادها في حضنهاء وكأنها تحضنهم أول مرة» وكانت قد قررت في أعماقها أن 
تنزك العمل بلا رجعة» وتحدث المفارقة حينما دحل الأب» ومعه نبأ ترقية "عفاف"!؛ ليزفه 
إليهاء لكنها أبدت امتعاضها هي وأولادها من هذا النبأء ثم عاد الجميع إلى البيت» وبعد 
أسبوع أقامت الأسرة حفلاً صغيراً بمناسية خصروج "عفاف” من المستشفى؛ وخخلال الحفل 
حدث حوار بين "عفاف" وزوجها حول الاستمرار ف الوظيفة» فأصرت "عفاف" على 
التفرغ التام للمنزل والأولاد» وكانت السعادة تكاد تقفز من عيينٍ "عادل" و"ميرفت"2 
وكانت النهاية المناسبة هنا فنيا ومضموناً؛ لأن الحبكة عند هذه النقطة وصلت إلى للنظة 
الانفراج؛ ولم يعد هناك ما يحرص القارئ على متابعته» كما أن الفكرة ال سعى الكاتب إلى 
تكريسها تتحقق بهذه النهاية» لكن الكاتب أصرّ على تأكيد الفكرة الي كتنب من أجلها 
العمل؛ فجعل "عادل" يتخرج بتفوق؛ ونقل من خلال الحوار الذي دار بينه وبين أمّه 
مدى التفاهم بينهماء وأن عودتها إلى المنزل هي السبب فيما وصل إليه من جاح وتفوق» 
ثم استمر الكاتب ليتابع "عادل" وهو ناجح في عمله؛ واصل إلى أعلى المراتب» ثم أصرٌ 
على تزويحه في النهاية: معتمداً على الصدفة؛ وهي نهاية سعيدة؛ لكنها أفقدت القصة 
كثير؟ً من جماها. 

هذه هي المخطوط الرئيسة في الرواية؛ وهي محكومة منذ بدايتها حتى لهايتها بوجهة نظر 
الكاتب الي أوضحها في المقدمة» واليّ يرى من خلاها أن التعليم إذا كان من أجل الوجاهة 
والمرتب فلا داعي له أما إذا كان من أجل العلم نفسه؛ ومن أجل أن يعين المرأة في تربية 
أولادهاء وف فهمها للحياة فلا بأس به أما إذا كانت نتيجته أن تهجر المرأة بيتها وأولادهاء 


دمؤه- 


فإن لذلك عواقبه الوخيمة على لمجتمع» وقد حاول جاهداً أن يثبت ذلك من خلال بطلة 
الرواية "عفاف" الي أدركت الهوة السحيقة» الي باتت تفصل بينها وبين أولادها بسبب 
انشغالها عنهم بالوظيفة» فلما قررت ترك العمل والتفرغ لحم شعرت أنها بدأت تستعيد نفسها 
وحياتهاء وأنوثتهاء وروحها الي فقدتها في السابق. 


وهذه الرواية تطرح قضية اجتماعية حساسة ومهمة كانت وما زالت تؤرق الغتمع» 


وتتباين حوها الآراء» وقارئها لايستطيع أن يخفي إعجابه بها وتفاعله معهاء ولكنه بكل تأكيد 
سيعتب على الكاتب الذي أفسد جمال عمله بأربعة أشياء » لو نجح في تلافيها لكانت هذه 
الرواية من أجمل الأعمال المحلية فنياً ومضمونياء وهذه الأشياء هي: 


أولاً: 


ثانياً: 


تلك المقدمة الي افتتح بها الرواية؛ مبيناً هدفها وقصة كتابتهاء وتغييره للعنوان أكثر مسن 
مرة» وقد أفسدت تلك المقدمة على القارئ متعة الاستنتاج والاستكشاف» وكان 
بإمكاته أن يصل إلى تلك النتائج دون الحاجة إلى التقديم. 

العامية الطاغية على الحوار» ما جعل الرواية تبدو في بحملها باللهجة العامية؛ لأن الحوار 
كان طاغياً على السرد -وهو أمر طبعي في روايات القضايا موضع الجدل- لكن 
كون الحوار بالعامية جعل الرواية أقرب إلى العامية؛ وهذا أمر يقسد جمال العمل 
الإبداعي الذي ينبغي أن يكون بلغة فنية راقية؛ صحيح أن الحوار كسان خفيفاء 
وبه الكثير مسن السخخرية المضحكة:؛ ما خفف من وطأة الحوار الذي كان يشغل 
ثلاثة أرباع الرواية: لكن ذلك لم يكن ليجعل العمل إبداعياً راقياً؛ لافتقماره إلى اللغة 


الإبداعية الراقية. 


: نهاية الرواية ال كان فيها الكثير من المبالغة» والكثير من الأشياء الي يصعب أن تحدث 


على أرض الواقع2'0» وقد أضاع الكاتب على نفسه فرصة النهاية الجميلة حينما لجأ إلى 
إطالة الرواية بعد الفصل الذي كان يصلح -في نظري- أن يكون الأخير وهو 
(الدوامة)» فها هي "عفاف" في هذا الفصل تكتشف خطأهاء وتحاور زوجها في ذلك» 


151-1114 انظر رواية (الدرامة):‎ )١( 


-83ه- 


زابعا؛ 


وتصمم عن اقتناع على ترك الوظيفة والبقاء في البيت؛ وها هما "عادل" و"ميرفت" في 
قمة سعادتهما وشعورهما بالأمان. وبالتالي لم يكن هناك داع للإطالة؛ لنتعرف 
فيما بعد أن "عادلاً" تخرج» وأن "ميرفت" "احلوت"؛ فهذه أمور كان يمكن للقارئ 
أن يتخيلها. 

طغيان الفكرة» وتكرارها بصورة كبيرة» فقد ذكرها في المقدمة ثم ذكرها في بداية 
القصة ثم لم ينزك فرصة في الحوار إلا وكررهاء مع أن أحداث القصة ونهايتها كانت 
كفيلة بإيصال الفكرة, دون الحاجة إلى الالحاح على ذكرها بهذه الصورة الطاغية الي 
توحي بأنها هي المسيطرة على العمل» والمفنزض في العمل الفني أن يحدث التوازن بين 
الفكرة والبناء» ولكي يحدث هذا فلا ينبغي أن تقال الفكرة كجملة مستقلة كلما 
سنحت الفرصة: وإئما ينبغي أن تظهر من خلال العمل كبناء في» تسهم كل جزئية من 
حزئيات هذا البناء في حدمة الفكرة» ولا يظهر ذلك إلا بنهاية العمل واكتماله. 


-81ه- 


ثالثا: معاناة البطل بين المثالية والواقعية: 

تعد معاناة البطل بين المثالية والواقعية واحدة من المشكلات الي واحهت البطل في 
الرواية السعودية» وهي في بعض الروايات قد تكون مشكلته الوحيدة: وقضيته الكبرى الي 
عاش صراعاته بسببهاء وفي بعضها الآخر قد تكون جزءاً من مشكلاته؛ وقضية من 
ضمن قضاياه. 

ف"عيسى" بطل رواييّ "ثقب في رداء الليل"؛ و”سفينة الضياع" كانت هذه المعاناة 
تكوّن جزءاً كبيراً من مشكلاته» بل إنها كانت السبب الرئيس في كل مشكلاته» فهو مدذ 
طفولته يحلم بعالم مثالي تسوده المحبة والسلام والحرية والعدل0: وتحول هذا الحلم إلى صورة 
مثالية منزسخة في عقله» يطمح إلى رؤيتها فعلياً على أرض الواقع؛ لكن الواقع ظلٌ يحبهه دائماً 
بما يناقض هذه الصورة المثالية على المستويين العام والخاص. 

فعلى المستوى العام كانت الحروب المشتعلة الي يررح ضحيتها ملايين الأبرياء» تؤكد 
له باستمرار أنه لا أمل في السلام المنشود؛ فإذا به يصل إلى حافة اليأس بعد رحلة طويلة مع 
الأمل» امتدت مع رحلته الممتدة بين روايي "ثقب في رداء الليل" و"سفينة الضياع"؛ ليقول 
وقد صدمه الواقع صدمة قوية أدمت أجنحة الحلم» وهشمت إطار الصورة المثالية» ومزقت 
الصورة نفسهاء وبعثرتها في مهب الريح: "أي ضمير قد بقي؛ وضمير الإنسان قد فسد منذ 
زمن بعيد حتى استشرى ... كان على قنبلة (هيروشيما) أن تمحق العالم كله؛ ولاتكتفي 
ببضعة آلاف من الطفيليين» لا ذنب هم في استشراء هذا الفساد ..."20. 

أما على مستوى تحربته الشخصية فقد قادته هذه المعاناة إلى تحارب مرة» فالحرية 
-مثلاً- كانت حلماً من أحلامه؛ وكان يتوق إليها ويفكر فيها بصورة مثالية» لكنه اصطدم 
بأ قاسء لا يتيح له التعبير عن رأيه: ولا حرية اختيار ما يريد» وينزل به العقاب لأتفه 
الكأتباتية فكان لا بد أن يتمرد ويثور على هذا الوضعء وهو التواق إلى الحرية» بيد أنه كان 
في سن لا توهله لفهم الحرية فهماً صحيحاًء ولذلك كان تسلله من المدرسة حلسة إلى المقهى 
مع رفاقه» وقراءاته الفكرية الي لا تناسب سنه؛ بمثاً عن الحرية الموهومة؛ كل هذه الأشياء 


.©00-817 انظر رواية (ثقب ف رداء الليل):‎ )١( 
.15 (؟) رواية (سفينة الضياع):‎ 


دعنه- 


كانت تقوده خطوة خطوة إلى التخبط في متاهات الحياق والتشكك فيماآمن به وحينما 
واحه والده ببعض الأسئلة ال تؤرقه»وجد قسوة في الرد تحرم عليه حتى التفكير في مثل هذه 
الأمور؛ لأنهاتقود إلى الشك؛ فكان لا يد أن يرفض هذا الواقع؛ ويسعى إلى تحقيق الصورة 
المثالية للحرية في ذهنه على أرض الواقع؛ وذلك من خلال قراءاته» ورفاقه الذين كان يخوض 
معهم في كل المحالات بلا تردد ولا خوفء لقد وجد ف قراءاته ورفاقه الصورة امثالية للحرية 
الي يبحث عنهاء فانساق وراءها بلا وعي» فإذا به يتشكك في كل ما آمن به وإذا به في 
النهاية يقاد هو ورفاقه إلى السجن بتهمة معاداة السلطة والتآمر عليها؛ ليتلقى أشنع أصناف 
التعذيب»؛ ويدرك أن الحرية والعدل بحرد وهم لا يمكن تحقيقه في هذا العالم الذي يأبى عليك 
حتى التفكير بحرية؛ ومع أن صدامه مع الواقع انتهى به نهاية مؤلمة»وطرد من البلد الذي كان 
فيه إلا أن ذلك لم يكن لينهي معاناته لقد ظلّ ينظر إلى الواقع ويتعامل معه من خلال نظرته 
المثالية» فإذا به يتعرض لموقف مشابه في رواية "سفينة الضياع"» وذلك حينما تعاطف مع 
عمال المستشفى الذي يعمل فيه؛ وأيدهم في إضرابهم عن العمل من أجل رفع أجورهم» فإذا 
به يستدعى للتحقيق؛ وإذا بلحنة التحقيق تقرر سلفاً إداتته» وتستجوبه لا على أنه بريء» 
ولكن على أنه مدان: 
"...افقال موحها كلابه للرلين: 
- كلا يا سيدي .. وإنما العدل يقتضي ألا يسكت المرء .. 

فسارع الجالس إلى يسار الرئيس مقاطعاً: 
- العدل .. ومن نصبك محكمة للعدل؟ 

ومن جديد أيقن (عيسى) أن لا فائدة من النقاش؛ فأجاب بأعلى صوته وهو ينظر إليهم 

بسخرية: 
- أراكم يا سيدي قد قررتم إداني .. فما حاجتكم لسماع أقوالي ؟"00. 

لقد حاول زملاؤه وأصدقاؤه في السكن تنبيهه إلى أن ذلك قد يجرّ عليه المداعب» وأنه 

ربما أدَى إلى فصله من المستشفى؛ لكنه لم يكن ليسمع كلامهم؛ وهو المؤمن بالعدل والحرية 
الطامح إلى تحقيقها في عالم انقلبت فيه كل الموازين» ولعل ذلك هو الذي دفع زميله "قنديل 


181 رواية (سفينة الضياع):‎ )١( 


-عمه- 


شنان" بعد أن يكس من تحذيره إلى أن يقول له: "ستموت كالكلب وأنت تلهث خلف 
متاليتك الخرقاء"27؟ لتنتهي الرواية "وعيسى" يحزم أمتعته قبل أن يعرف نتيجة التحقيق» فقد 
أدرك أن النتيجة لن تكون في صالحه» ولذلك فقد قرر أن يرحل قبل أن يسمعهاء بدا عن 
مكان آخرء لعله يستطيع أن يتعايش فيه مع واقع لا يرفض مثاليته؛ بل يتبناهاء وقد بدا وهو 
يغادر ممصمماً على ذلك؛ فها هو يؤكد ل"عبير" ذلك قائلا: "سأكافح يا (عبيو) حتى تنتتصر 
مبادئي"؛ وهكذا تنتهي الرواية ومعاناة "عيسى" بين المثالية والواقع ل تنته بعد. 

وق رواية "صحيفة السوايق"7 لأحمد السباعي يب الكاتب قصته على فكرة مثالية 
أخلاقية70: مؤداها أن الجتمع يإمكانه أن يحتوي المحرمين؛ وأن يعيدهم أشخاصاً أسوياء 
مثاليين في ألاقهم وتعاملهم؛ إذا ما أحسن التعامل معهم. وأدرك أنهم لم يولدوا بحرمين» 
وإنما تنشعتهم والظروف المحيطة بهم هي الي صنعت منهم بحرمين؛ عندها لن تكون هناك 
حاجة إلى سجن وسجانين» وقد حاول أن ينسب هذه الفكرة إلى إحدى شخصياته فقال عنه 
بأنه: "كان يرى أن بعض الأشرار والعصاة والآثفين» وكذلك أصحاب النوايا السيئة في الحياة 
من الحبابرة إلى الطغاة إلى السفاكين والقتلة» قد يستحقون العطف على ما امتحدوا به 
لملابسات خاصة أكثر مما يستحقون اللوم. 

كانت له فلسفة عميقة في تنشكة الطفل وتربيته وتعويده على ما يتعود .. كان يرى أن 
بيئة الشخنص وعادات محيطه مسؤولة في المقام الأول عن جميع تصرفاته في الحياة .. وكان 
يرى أن اللصوص والقتلة لو صادف نشأتهم تهذيب عادل لتورعوا عن سفك الدساءء 
ووجدوا في أعمق خخفاياهم وازعاً دينياً أو أدبياً يهديهم إلى الاستقامة والنبل"90). 

هذه هي فكرة الرواية الي أفضى بها الكاتب في البداية على أنها فكرة إحدى 
شخخصيات الرواية» وتعبر عن رؤيته وفلسفته في الحياة» ثم حاول خلال الرواية كلها تمسيدها 
وإثباتها من لال حياة بطل الرواية "علوة": ومعاناته المرة بين المثالية -اليٍ لم يكن يؤمن بهاء 


(1) رواية (سفينة الصياع): :17 

(؟) صحيفة السوابق؛ أحمد السباعي: دار مصر للطباعة؛ بدون تاريخ» صل 

() المثالية الأخلاقية: موقف يقضي باتخاذ الإنسان غاية أخلاقية تموذحية؛ أي: ينادي بالكمال الإنساني: الذي هو مرة 
من مار الفكرء ويفتقدها العالم الواقعي. انظر: المعجم الأدبي: 1170 


(4) رواية (صحيقة السوابق): 5. 


-ومه- 


ولا يعتزف بوجودها؛ لأنه لم يجد ف الواقع إلا ما هو قاس وبغيض- والواقع؛ ثم لما عرف أن 
للحياة وجهاً آخخر -مثالياً وسامياً- حاوّل البحث عنه؛ لكي يعيش ف ظله؛ لكن الواقع ظال 
يجبهه بقسوة» وهو مصمم على المضي في طريقه حتى استطاع أن ينجح في مسعاهء وأن 
ينسى "علوة" القديم اللص المحرم؛ ليصبح مثلاً للأخلاق والاستقامة والعفة» حتى ارتفع في 
عيون الممتمع الجديد الذي عاش فيه عن كل شيهة» لكن صراعه لم ينه عند هذا الحد؛ إذ 
سرعان ما انقض الواقع بكل جهامته وقسوته على "علوة" الحديد؛ ليبعثر أوراقه» ويقذف به 
وعثاليته في مهب الريح. 

لقد عاش "علوة" حياة ممضة وأليمة» فحينما فتح عينيه على الدنيا وجد نفسه يتيماء لا 
يعرف له أبا ولا أمأء حتى تلك المرأة الي وجد نفسه في بيتهاء لم يشعر للحظة واحدة بأنها 
مه أو يمكن أن تكون له أماء وهي لم تشعره بذلك مطلقاء بل كانت تشعر نحوه بكراهية لا 
مثيل لها منذ اللحظة الي أحضره فيها زوجها (الشيخ الصالح العطوف) من المستشفى بعد أن 
استسمح الطبيب في أخذه؛ لأن أمّه ماتت في أثناء ولادته» والمستشفى لا يعرفون له أبأء فأمه 
غريبة يبدو أنها قدمت من بلادها وهي حامل به. 

وقد وجد 'علوة" نفسه في يد مربية لا ترحم -بعد أن مات زوجها- ولكن لم يكن 
أمامه خيار إلا التحمل والصبرء وإلا إلى أيسن يذهب وهو طفل لا يعرف من أمور الحياة 
شيئا؟! فلما بلغ الثانية عشر من عمره قذفت به مربيته في حضن العمل بلا رحمة» فأرسلته إلى 
أحد البنائين؛ ليعمل معه في حمل الحجر والطين؛ ولم تكتف بذلك بل كانت تأخذ كل ما 
يكسبه من عمله هذاء وحيمنا يعود إليها منهكاً من العمل تأمره بغسل الصحون وكنس 
الدار» وشراء ما يحتاجه البيت. 

ف هذا الجو من القسوة والعذاب نشأ "علوة" كسيراً حزيناً بائسأء لا يجد أحداً يجمه 
فنشأ لذلك "منساقاً -بعوامل لا يفقه كنهها- إلى الثأر من الحياة .. في أشخاص من يواتيه 
الظفر بهم فكان لا يتورع عن اختلاس أو ختل أو سرقة» وكأنه بهذا يريد أن يضيف إلى 
ثأره في الحياة ريا لروحه الظامئة من طول ما أرهقه الحرمان"00. 


(1) رواية (صحيفة السوابق): 78 


ححمه- 


وقد بدأ رحلة السرقة والاختلاس من قيمة المشتريات الي تبعئه لشرائها مربيتهه وكان 
يظ أن :ذلك حفًا امن حقوقة» ينتزغه لنفسه بعد أأن:عحز غن أحذة :رظي تقس الككن :ذلك 
تحول مع التعود إلى طبع وسجية؛ فإذا بالقروش القليلة الي يسرقها من مر بيته لم تعد تشبع 
نهمه» ولذلك أقدم على سرقة قطعة ذهبية من عنق فتاة صغيرة وجدها في طريقه» بيد أنه لم 
يهنأ بها؛ إذ سرعان ما قبض عليه وأودع السجنء دون أن ينظر إلى صغر سنهء أو يحاول 
أحد من أفراد السلطة أن يفهم لما ذا أقدم على فعلته هذه ويحاول علاجه؟0©. 

وف السجن تعرف على عتاولة اللصوص ومحتفي الإجرام؛ وأعجب بهم وعغامراتهم 
وحكاياتهم الي كانوا يحكونها فيما بينهم؛ ليسروا بها عن أنفسهم وحشة السجن وقسوة 
لياليه» لكن "علوة" كان أكثر إعجاباً بشخصية "أمين جاوي" أحد أكبر اللصوص شهرة إذ 
ذاك» وأدرك الرحل إعجاب الصيّ به فقربه إليه» وعلمه مهارات الصنعة؛ فلما خرج من 
السجن كان قد حذق كل ألاعيب النشل ومهارات السرقة: وكان أكثر عزماً وتصميماً على 
المضي في طريق الإجرام؛ لكي يثأر لنفسه من الحياة» وقام بعدة سطوات ناجحة لكنه لم 
يُمض أسبوعاً واحداً خارج السجن حتى عاد إليه من جديدء ثم حاول الهرب مع أستاذه 
"أمين جاوي"؛ ومجموعة من اللصوص ومح في ذلكء لكنه عاد إلى السجن بعد يومين 
إذ تمكّن رحال الشرطة من القبض عليه؛ بينما بحا بقية اللصوص؛ لأنهم عرفوا كيف 
يختفون وينجون. 

وكانت وطأة السجن عليه هذه المرة أشد مما عرفها من قبل؛ فقد آله بجاح رفقته دونه» 
كما آلمه فقد أستاذه الذي كان يأنس إليهء لكن ألمه لم يطل كثيرء فقد جمعته الصدف 
بسجين من طلبة العلم» كان كثير القراءة وكثير الصلاة» فاستهواه ترتيله الجميل لآيات 
القرآن؛ وخشوعه الطويل في صلاته» فآثره بتقديره» وقام على خدمته. ولما علم أن جريرة 
الشيخ لا تعدو تهمة كيدية شعر نحوه بعاطفة من الميل؛ لم يشعر بهما نحو غيره من قبل» 
وأحس الشيخ ,كيل "علوة" إليه فبادله حبا بحبء ثم مع قصصا من حياته فعرف موطن العلة 
في تربيته» وأدرك بواعث الحقد والكراهية الي تأصلت في أعماق نفسهه فأغرته بابخريمة» 
وعلمته من ألوان الشر ما حسبه يفي بثأره في الحياة» فعزم الشيخ في سره على تتبع موطن 


(1) انظر رواية (صحيفة السوابق): 19. 


جالاره 


الداء في نفس الفتى ومحاولة استفصاله ... ومضئ الشيخ في ترويض "علوة" بأسلوبه المهادئ 
الحكيمء حتى بحح فيما عزم عليه» فمال "علوة" مرور الأيام إلى مبادئ الشيخ؛ وتعلق يهاء 
وتمنى لو أتيح له الانطلاق؛ ليصافح الحياة من جوانيها البيضاءء ويعيش فيها بوحه جديد 
وسريرة ببضاء؛ ويد شريفة: 

فلما انقضت مدة حبسه خرج من السجنء وهو مصمم على ما عزم عليه» وبدأ البحث 
عن عمل شريفء» لكن صحيفة سوابقه كانت تسبقه. فلم يجد من يقبله في عمله؛ حتى إن 
قبله أحد لا يعرف ماضيه» فسرعان ما يأتي إليه من يخيره بماضيه فيطرده؛ وهكذا قضى 
"علوة" زمنا طويلاً مطارداً من ماضيه؛ لا يجد من يقبله في عمل» ولا يجسد في أغلب الأحيان 
ما يأكله فيكتفي بوجبة واحدة طوال اليوم؛ وطالما راودته نفسه في العودة إلىماضيه ما دام 
لمجتمع مصراً على ألا يقبله بوضعه الجديد» لكنه كان يزجر نفسهء وعضي بثبات في طريقه 
مصمماً على الصبرء مؤلياً على نفسه ألا ينحرف مهما بلغت معاناته. 

ثم هداه تفكيره إلى أن يبحث عن مكان آخر غير مكة: لا يعرفه فيه أحسد وسمع من 
الناس عن مدينة جدة وسهولة الكسب فيهاء فلم يتوان عن السفر إليهاء وهناك بدأ يكافح 
ويشق طريقه في الحياة بشرف وأمانة؛ فباع في البداية حزما من ملابسه؛ واشترى بقيمتها من 
سوق الخضار (كرائاً) قسمه إلى حزم صغيرة» وبدأ في بيعهء وخخطوة خخطوة في طريق التجارة» 
حتى فتح الله عليه؛ وتوسعت أعماله بعد عام قضاه في جدة» واستطاع أن يضيف إلى أصنافه 
أصنافاً جديدة» حتى تعددت الأنواع في دكانه؛ وزادت أرباحه. 

ومع مرور الأيام استطاع أن يشتري أرضاً في (البغدادية)» وبي بها بيقاً واسعاء وم 
يكن يبخل على أحد أو يمنع أحدا يقف يباب دكانه أو باب بيته؛ حتى أصحاب السوابق 
كانوا يدون في بينه سأوى يلوذون به كلما أعوزتهم الحاحة أو مسهم الجموع؛ وكان 
أصحاب البيوت المحاورة في (البغدادية) يرون عنايته بالأشرارء ولا ينكرون ما يرون تقديساً 
لما شاع عندهم من خلاله العالية» وبره الذي كان لا يقصره على عالم من الناس دون 
آخر», 

وهكذا وجد "علوة" ف اللمثالية الأخلاقية حياة حديدة» جنى ثمارها راحة بال وطمأنينة 
نفس» وحيًا من الئاس أعاد إليه الثقة في الحياة بعد أن يفس منهاء لكن الحياة تحهمت في 


14 انظر رواية (صحيقة السوايق):‎ )١( 


ع8 ه- 


وجهه من جديد والواقع البغيض لم يطب له أن ينعم "علوة" بحياة حلوة وهادئة» يتفيؤها في 
ظل مثاليته العالية» وإذا بواحد من أكثر الناس الذين عطف عليهم -وكان من اللصوص 
القدامى الذين زاملهم في السجن- يحركه الحسد, فيتوجه إلى الشرطة بعد حادثة سرقة وقتل 
لعجوز مسنة» فيشير بإصبع الانّهام إلى "علوة": ولتحد الشرطة في ملف سوابقه» وفي إيوائه 
للمجرمين وعطفه عليهم -مع أنه كان يفعل ذلك؛ ليعيدهم إلى حادة الصواب- ما يؤكد 
التهمة» فذهبوا للقبض عليه؛ ولكنه كان قد علم بالمكيدة: وأدرك في قرارة نفسه أن سمعته 
الطيبة وفعاله الحسنة» ومثاليته العالية الي عرفها عنه جميع الناس ف جدة لن تشفع لمه ما دام 
قد فتح ملف سوابقه من جديد, فقرر الفرارء وبذلك أسدل الستار على الرحل التائب» 
وضاع في غمرات الحياة. 

ويقول الراوي في نهاية الرواية بأن "علوة" رؤي بعد سنوات من الحادث في مدينة من 
جزر (جاوا) يصاحب أستاذه القديم (أمين الحاوي)» الذي علمه بعض فدون اللصوصية في 
السجن!! فهل عاد سيرته الأولى؟؟؟20 

وهكذا عاش "علوة" حياته كلها في صراع ومعاناة مريرة مع الواقع الذي صفعه ف 
البداية بوحه قاس متجهم؛ قاده إلى عالم الجريمة» ولم يدع له فرصة حتى لمعرفة الوجحه 
الأخلاقي السامي للحياة» ثم لما عرف ذلك» وحاول أن يرتفع بنفسه. وينتشلها من واقعها 
المرّ الذي وحدها فيه, ويسمو بها إلى عالم مثالي تسوده الرحمة والشرف والأخلاق الفاضلة 
وقف المجتمع في وجهه: فعانى الجوع والتشرد والحرمان» ولكنه ثبت بمثالية عالية؛ وجح أخيراً 
في تحقيق الصورة المثالية الي ظلَّ يطمح إلى تحقيقهاء ولكن في مجتمع حديد لم يكن يعرفه فيه 
أحدء وأصبح مثالاً للأخحلاق العالية والرحمة والعطف والكرم؛ حتى اجحرمين واللصوص كان 
يعطف عليهم» فيمنحهم المأوى والمأكل والملبس» لعله يكسب قلوبهم؛ ويعود بهم إلى طريق 
الصلاح؛ لكن الواقع لم يمهله ليهناً.مثاليته» وليحقق حلمه؛ فعاد من جديد؛ لينبش أوراقه 
القديمة؛ وبمحو بإشارة إصبع؛ وجرة قلم كل ما حقّقه "علوة" من نجاح» وهو يحباول السمو 
بواقع تسيطر عليه الأنانية والحقد والحسد إلى عالم مثالي» تسوده المحبّة وروح التسامح 


)١(‏ انظر رواية (صحيغة السوابق): “الا. 


-قمقهة- 


والغفران, فإذا به شريداً طريداً في بلد حديد لا يدري هل سيحاول أن يي عالمه المثالي هناك 
أم سيكفر بالمثالية؛ ويعيش الواقع بكل مراراته وقبحه؟! 

أما في الروايات ذات الطابع الرومانتيكي فإننا نجد الصراع على أشدهء بين المثالية الي 
يتخيلها الأبطالء ويحلمون يتحقيقهاء والواقع الذي لا يقر هذه المثالية ولا يعتزف بهاء 
وسترى أن المثالية هنا تعن البعد عن الواقع فقطء وليس السمو والعظمة الي نستشفها من 
دلالة هذه الكلمة» إذ إن ما أسمته هذه الروايات مثالية لم يكن من وجهة التصور الإسلامي 
إلا انحرافاً وخروجاً على المنهج الإسلامي. 

ففي رواية "غداً سيكون الخميس" هدى الرشيد تكمن مشكلة "نوال" بطلة الرواية ف 
هذه المعاناة بين المثالية الي تتخيلها وتحلم بتحقيقهاء بل تسعى جاهدة إلى ذلك؛ وهي واثقة 
في أعماق نفسها من تحقيقهاء والواقع امحيط بها الذي يؤكد ها في كل لحظة أن هذه الصورة 
امثالية بحرد وهمء وأنها لن تجدهاء وعندها ستحاول التعايش مع الواقع؛ ولن تستطيع. 

ف"نوال" كانت لها وجهة نطر خاصة في الزواج» ترى من خلالها أن اختيار الزوج يجب 
ألاّيتمٌ من خلال المظهر فقطء كما هو سائد في بجتمعهاء من أجل الحصول على زوج 
وأولاد قبل فوات الأوان» بل إِنّ الاختيار يجب أن يتم بعد التوافق» والاقتناع حتى لو اقتضى 
ذلك أن تظلَ العمر كله بلا زواج» ولذلك ظلت ترفض المنطاب الذين لم تحد فيهم صورتها 
امثالية الي تبحث عنهاء كما ظلّت ترفض كل محاولات أمها وصديقتها "لمياء"؛ لإقناعها 
بالزواج قبل أن يفر الزمن من يديهاء وتجد نفسها وحيدة في دروب الحياةء بلا أنيس ولا 
معين» لكنها ظلّت مصممة على موقفها حتى جادت عليها الأيام برحل رأت فيه الصورة 
المثالية الي تبحث عنهاء فوافقت على الزواج منه» وشعرت أنها انتتصرت على الواقع الخيط 
بهاء وأنها كسبت الرهان. وأن مما كان ينظر إليه الناس على أنه صورة مثالية يصعب 
تحقيقهاء قد بمحت في إحالتها إلى واقع ملموس ستتفياً ظلاها العمر كله لكن خطيبها خذها 
في آخر لحظة؛ لتجد نفسها محاصرة بالواقع من حديدء يسخر منهاء ويشير إلى إخفاقهاء 
ويدعوها إلى التحلي عن صورتها المثالية» والنزول إلى أرضه. لكنها تأبى إلا الاستمرار» 
لتنتهي الرواية وهي تحلم بد أجمل؛ تستطيع أن تنتصر فيه على الواقعء وتجد صورتها المثالية 
الي تحلم بها من بين ركام الواقع. / 

وهكذا عاشت "نوال" على مدار الرواية كلها صراعا عنيفا بين الواقع الذي تعيش 


ديهوه- 


والذي يريد لها أحباؤها -أمها وصديقتها- أن ترضى بما فيه؛ والصورة المثالية الي بنتها في 
خيالهاء وحاولت أن تحدها على أرض الواقع؛ ولكن دون جدوىء لتنتهي الرواية وصراعها 
لم ينتهء ولكن نبرة الأمل والتفاؤل الي لبمست آخر كلمة في الرواية على لسان "نوال" كانت 
توكد إصرارها على بحابهة الواقع» وثقتها وتعلقها بصورتها المثالية الخاصة. 

وعلى العكس من تحربة "نوال" فإن "شروق" بطلة رواية "بريق عينيك”" لسميرة بست 
الجزيرة جحت في صراعها مع الواقع» واستطاعت أن تحقق صورتها المثالية الي كانت 

لقد كانت تبحث ف الرجل الذي مسيتزوجها ععن الصورة المثالية للحب؛ وظلّت في 
صراع مع الواقع الذي ل يمد عليها.مشل هذا الرجل المثالي؛ وتوهمت أنها وجدت هذه 
الصفات في زميلها الطيّار "وليد" فتزوجته؛ لكنها بعد زواجها اكتشفت أنها حُدعت» وأن 
الصورة المثالية الت رسمتها في ذهنها لزوج المستقبل لم تنحقق في "وليد"؛ فطالبته بالطلاق» 
وواصلت بحمثها حتى وجدت صورتها المثالية في "حازم" فتزوحته؛ لتنعم معه بتحقيق حلمها 
المثالي في ظلّ الرجل "الذي أحبّها بعمق الحب وأحبته. الرجل الذي جعلها تشعر بوجودها 
كإنسانة تشاركه الحياة» الرجحل الذي ما التفت لنفسه كما التفت لهاء الرحل الذي بعث 
الابتسامة من أعماقهاء ونثر السعادة حولهاء الرجل الذي خلق الدفء في نفسهاء ودللها 
بسخحاء كسححاء الأم لرضيعهاء الرجل الذي كان لا يفتح عينيه في الصباح إل إذا قبلته بينهماء 
ولا يغلقهما لينام إلا إذا قبلها بين عينيها"90©. 

إنها صورة مثالية للزوج» بعيدة كل البعد عن الواقع؛ ومن الصعب تحقيقها على أرضهء 
ومع ذلك محت في اقتناصها من بين أنياب الواقع؛ لكنه لم يمهلها لتهدأ بتحقيق صورتها 
المثالية؛ فانتزع حبيبها منها عنوة؛ وذلك بغرقه في البحر؛ لتجد نفسها محاصرة براقع مر 
وتعيس بعد أن فقدت صورتها المثالية الي ظلّت عمرها كله تبحث عنها. 

أما "صفاء" بطلة رواية "عفواً يا آدم" لصفية عتبر فقد عاشت في مثالية كبيرة» وتغلبت 
مثاليتها في أكثر من موقفء مما أدّى إلى هحر حبيبها ها؛ لتخوض صراعاً حديداً مع واقعهاء 
فأسرتها كانت تصر على تزويجهاء لكنها كانت ترفض بتصميم. منتظرة بتصميم ومثالية 


(1) رواية (بريق عينيك): 584 


-45ه- 


عالية عودة الحبيب الذي غاب سنتين كاملتين؛ دون أن يعتذر أو يرسل ما يسوغ غيابه؛ أو 
يعد بعودةء ثم لما عاد حبيبها بعد عامين كاملين مبديا ندمه واعتذاره واستعداده لترك كل 
شيء في حياته مقابل العيش معها رفضت ذلكء مع أن كل شيء كان يدل على أنها ستقبل» 
فهي ما زالت تحبه» وقد رفضت ثلاثة حطاب لأحله» وعاشت في عزلة مع رسائله وذكرياته 
ومع ذلك رفضت عودة العلاقة» ورفضت عرض الزواجء واختارت الفرقة حتى تحافظ على 
كرامتها وحبهاء كما تقول: "ولكن عليك أن تتذكر دائماً ياباسم أن إنساناً بلاكرامة 
لا يستطيع أن يحب .. ولمذا قررت أن أحتفظ بكرامي وحبي في آن واحد .. قررت أن 
أبتعد عنك"010, 

ومع أن الكاتبة أنهت معاناة بطلتها بين المثالية والواقع باتتصارها للمثالية على الواقع إل 
أنه اتتصار مشكوك فيه؛ لأن هذه المثالية الي تعلقت بها البطلة؛ ونجحت في تحقيقها في 
شخصيتهاء وجابهت الواقع بها مثالية يصعب التصديق بوجودها على أرض الواقع. 

ومع أن الحلم بزواج مثالي» وبحياة مثالية حتى مشروع إلا أن طريقتهن في تحقيق هذا 
الحلم لم تكن مشروعة؛ حيث كن يلتقين يمن أحببن» دون أن يكون بينهم وبينهن رابط 
شرعي؛ وفي هذه اللقاءات تحدث مطارحات غرامية ومداعبات ورقص وعناق ... الخ 
وحين نعرض هذه التحارب والتصرفات على ميزان الإسلام نجدها تمشل اتحرافاً خلقياء 
وليست ,عثالية. 


164 رولية (عفراً يا آدم:‎ )١( 


-61ه- 


رابعاً: البطل بين هموم الذات وهموم المجتمع: 

إن الكاتب حينما يختار بطلا ليقدم تحربته» أو جزءاً من تجربته الحياتية في عمل روائي 
فإنه -في الغالب- لا يختاره لذاته؛ ولا لفرادة تجربته؛ وإنما ليصور من خلال همومه 
ومشكلاتف هموم ومشكلات المجتمع الذي ينتمي إليه. 

والمتأمل للرواية السعودية يجد أن عدداً كبيراً من كتابها نجحوا في التعبير عن هموم 
امجتمع ومشكلاته. من خلال هموم أبطاهم ومشكلاتهم؛ الي تعكس بصورة أو بأخرى 
هموم المجتمع الذي ينتمون إليه. 

ففي رواية "ثمن التضحية" لحامد دمنهوري يقدم الكاتب تحربة "أحمد" الذاتية» موجن 
تطلعه إلى مواصلة دراسته الجامعية في الخنارج» وحشيته أن يرفض والده ذلكء فمحاولته 
الحادة؛ لإقناع واسده» فموافقة الوالد على السفر بعد أن يتم عقد قرانه على ابنة عمه 
"فاطمة" فسفره إلى القاهرة هو وزملاؤه الثلاثة للدراسة هناك» فمشاعر الغربة والوحشة الي 
استشعرها ف سنته الأولى في مصرء ثم ألفته للحياة هناك» فالتجربة العاطفية الي خاضها بعد 
تعره على "فايزة" أت صديقه "مصطفى"؛ فالصراع العنيف الذي نشب في أعماقه بين 
الاستمرار في هذه التجربة» والانسياق وراء عواطفه الجديدة الي تحكم الخناق على قلبه؛ أو 
الوفاء لحبه القديم "فاطمة" الينَ أصبحت رسمياً زوجته» ورأى أن واحبه وأصالة معدنه يحتمان 
عليه الوفاء لحبه القديم؛ فآئّر أن يخنق عواطفه الجديدة بيديه, ونجح في ذلك بعد معاناة صعبة» 
وسرعان ما مرت الأيام» وإذا بالسنوات السبع تنقضيء فيعود "أحمد" إلى وطنه؛ يحمل شهادة 
الطب؛ ليتزوج ابنه عمه "فاطمة" ويبدأ مسيرته العملية في وطنه؛ ليسهم في بنائه أسوة بزملائه 
الذين سبقوه. 

ومع أن هذه الرواية تصور تحربة "أحمد" الذاتية إلا أنها تتجاوز هذه الذاتية؛ لتعبر من 
خلانها عن هموم المجتمع؛ ف"أحمد" حينما وقف يحاور والده بأدب جم ويستعطفه ويستميله 
ليوافق له على السفر إلى مصر لمواصلة دراسته؛ ويحاول جاهداً إقناعه بأن العصر عصر العلم 
وأن بلاده في أمس الحاجة إلى أبنائها المتعلمين ... وأن ... وأن ... لم يكن "أحمد" بذلك 
يعبر عن همومه وطموحاته الذاتية فحسبء وإنما كان يعبر عن هموم وطموحات جيل 
جديد, بدأ بالظهور في امجتمع» جيل كان ينظر إلى العالم من حوله؛ فيرى أن العلم هو سلاح 
العصر وأن بلاده بأمس الحاجة إلى هذا السلاح» فحاول أن يسهم في بناء بلاده وتطويرها 
من خلال العلم. 


-41ه- 


وتجحربة "أحمد” العاطفية ابن خاضها في معصر كانت تجربة شخحصية؛ وهما ذاتياً خاصاً 
ب"أحمد" وحده؛ ولكنها مع ذلك تخرج من إطارها الذاتي؛ لتعبر عن همّ اجتماعي؛ ف"أحمد" 
كان يعبر بتلك التجربة عن ذاته. وعن كثيرين من أفراد امختمع الذين سافروا إلى مجتمعات 
أخرى. تحلس فيها المرأة إلى الرجل وتحادئه؛ فتسحره بحديثها العذب, وثقاقتها الواضحة» 
وأنوثتها الطاغية» وعطرها الأخاذء فيجد نفسه منجذباً إليهاء مسوقاً إلى حبها والتعلق بهاء 
وقد يطيع نفسه وهواهاء فيتابع مسيرته العاطفية» كما سنجد ذلك في روايات أخرى تعير عن 
مراحل تالية؛ وقد يحكم عقله» ويكبح جماح نفسه؛ ويئد عواطفه؛ كما فعل "أحمد" الذي 
كان يعكس ,عوقفه هذا تجربة طلائع الجيل الأول؛ باتزانهم؛ وتعقلهم؛ وانتماتهم إلى أرضهم» 
وحرصهم على تحقيق ال هدف الذي جاءوا من أجله» مضحين بكل شيء؛ ومنصرفين عن كل 
شيء سواهء وذلك من خلال التجربة الذاتية والحمٌ الذاتي. 

و"طارق" بطل رواية "لحظة ضعف"؛ و"هشام" بطل رواية "فتاة من حائل" كانا 
يعكسان من خلال تحربتهما الشخصية؛ وهمومهما الذاتية» هموم ومشكلات كثيرين من 
أبناء جيلهم» سافروا إلى الغرب للدراسة: لكنهم لم يستطيعوا مقاومة سيل الإغراءات المتدفق 
بقوة في قلب الحضارة الغربية» على الرغم من حصانتهم وحذرهم واستعدادهم؛ فسقطوا بعد 
محاولات جهيدة لكبح جماح النفس» فمنهم من استطاع أن ينتزع نفسه من الهوة» الي سقط 
فيها كما فعل "هشام"؛ ومنهم من لم يستطع كما حدث ل"طارق". 

وكذلك يعكس "محيسن" بطل رواية "غيوم الخريف" من خلال تحربته الذائية التي انتهت 
بفشل ذريع تحربة فئة من فئات الجتمع؛ أثروا بصورة مفاحئة في مرحلة الطفرة؛ ووجدوا 
الأموال تندفق إلى خزائنهم بلا حسابء والمطارات تفتح أبوابهاء فانطلقوا يحوبون الآفاق» 
لكنهم وقعوا في هذه الآفاق أسرى لإغراءات العاهرات» وعبيداً لقناني الخمرء فخسروا 
أنفسهم ودينهمء كما وقعوا أسرى للمحتالين والدجالين الذين أغروهم بصفقات تحارية 
ضححمة تعود عليهم بأرباح هائلة؛ ليكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم حُدعوا وأن أموالهم الي 
دفعوها ذهيت أدراج الرياح» كما حدث ل"محيسن" الذي عكس من خلال تحربته وهمومه 
الذاتية هموم فئة من فئات امجتمع؛ لا نستطيع تجاهلها أو إنكارها. 
و"هدى" بطلة رواية "لا .. لم يعد حلماً" لم تكن باصرارها على مواصلة تعليمهاء ووقفتها في 
وجه الها في محاولة جاهدة لإقناعه بضرورة سفرها إلى مصر؛ لمواصلة تعليمها ف رعاية 


-94ه8- 


أخيها وأمهاء لم تكن تعبر عن همومها الذاتية فحسبء وإنما تعبر عن هموم كثيرات من بنات 
جيلهاء كن يفكرن تفكيرهاء ويطمحن طموحهاء منهن من بجحت في التعيير عن رأيهاء 
وأقنعت أهلها يضرورة تعليمها كما فعلت "هدى"؛ ومنهن من لم تستطع ذلك» وظلت 
رغبتها حبيسة صدرهاء والكاتب كان يقصد أن يعبر من خلال تجربة "هدى”" وهمومها 
الذاتية عن هموم المجتمع كله كما يشير إلى ذلك إهداؤه الذي قال فيه: "إليها .. إلى فتاة 
بلادي .. إلى كل فتاة طموحة تتطلع إلى المستقبل» وتكاقح في سبيل أهدافها بالمشاركة في 
تحدمة المجتمع من الموقع الذي تحتله كنصف هذا امجتمع؛ إليها أهدي قصيّ هذه"20. 

و"إبراهيم" بطل رواية "مشرد بلا خطيئة" نستطيع أن نقف من خلال تجربته وهمومه 
ومشكلاته الخاصة على هموم شعب بأكلمه؛ عانى من التشرد والقشل» ومع أننا يمكن أن 
نصل إلى ذلك بأنفسنا من خلال قراءة الرواية» إلا أن الكاتب قد تطوّع بإشعارنا بذلك في 
مقدمة الرواية حينما قال: "إن إبراهيم هو كل شاب فلسطيئي وحد نفسه بلا بيتء ولا 
وطنء من غير أدنى خطيئة ارتكبها فكان من حقه إذن؛ بل من واحبه أن يحمل السلاح: وأن 
يحخاول استرداد أرضه ..."20, 

وكلما سرنا في موكب الرواية السعودية صادقنا أبطال يعيرون من خلال همومهم 
الذاتية عن هموم الممتمع كما في روايات "سقيفة الصفا". و"الدوامة"؛ و"ومرت الأيام"؛ 
و"ليلة عرس نادية"؛ و"القصاص"؛ و"عواطف محترقة": و"لا ظل تحت الجبل"0 
و"الأفندي” ... وغيرها. 

بل إننا بحد في بعض الروايات أبطالا يتناسون هموهم الذاتية» وينصرفون إلى هموم 
امجتمع؛ كما في رواية "فكرة"؛ الي تركت همها الذاتي» وهو البحث عن أسرتهاء وانصرفت 
إلى جمتمعها تنتقده: وتحاول إصلاحه: ومعالحة أدوائه ومشكلاتهء وهي راضية وقائعة بكل ما 
ينالها من تهم في سبيل ذلك» وكذلك فعل "أسامة الزاهر" بطل رواية "البعث"؛ الذي تناسى 
عواطفه وحبّه ل"كيي": ورغبته في العودة إلى الهند للزواج بهاء والتفت بكليته إلى بختمعه. 
وسعى جاهداً للنهوض به بعد ما رأى تخاذل المجتمع؛ وانتظار كل شيء من الدولة وكأنهم 
(1) رواية (لا .. ل يعد حلماً): 0. 
() رواية (اليد السفلى): لاء حيث ضمّ الكانب روايتيه: (اليد السقلى)» و(مشرد يلا خعطيئة) ف كتاب واحد. 


دوقه- 


بحرد أشباح لا وحود هاء كما يقول(2» ونح في مسعاه؛ فإذا به يحقّى مكاسب ذاتية إلى 
جوار المكاسب الي حققها بختمعه. 

بيد أن هناك بعض الروائيين السعوديين لم ينجحوا في التعبير عن هموم المجتمع من خلال 
التجربة الذاتية للبطل» على الرغم من قصدهم إلى ذلك. 

فعبد الله الجفري أهدى روايته "جزء من حلم" إلى كل مطلقة تحاول أن تحد نفسها من 
جديد؛ وهذا الإهداء يوحي بأن الكاتب يسعى إلى محاولة معالجة مشكلة الطلاق في المختمع» 
ونظرة امختمع إلى المطلقة من خلال بطلة الرواية» لكن القارئ لا يحد شيئاً من هذاء بل يجد 
البطلة فتاة عابئة مستهتزة, لا تبالي بدين» ولا عرف فتعشق شخصاً آخرء بل شخصين وهي 
متزوجة» وتخرج معهماء لا لشيء إلا لأنها لم تفهم زوجهاء ولم تحبه» واكتشفت بعد الزواج 
أنه لا يحبهاء ولا يغار عليهاء وأنه إنما تزوجها من أجل مالهاء وقد ظلت تحاول الحصول على 
الطلاق تسعة عشر عاماًء ولم تحصل عليه إلا في نهاية الرواية» فلم ند خلال الرواية محاولاتها 
لبداية حياة جديدة» يرفض المحتمع أن يتيحها لهاء وإنما وجدنا امرأة عابشة معلقة تلعب على 
كل الحبال» فإذا ما تعبت فرت إلى باريس؛ لتتسكع في شوارعها ومقاهيهاء غارقة في ذاتيتهاء 
لا تعبر من خلال تحريتها إلا عن نفسهاء فلا هي عكست هموم فتيات مجتمعهاء ولا هي 
عكست هموم المطلقات كما أراد ها الكاتب. 

أما في رواية "اليد السفلى" فإن الكاتب دق تحربة بطله بيديه منذ منتصف الرواية حتى 
نهايتهاء وقد كان البطل في البداية يعكس من خلال همومه الذاتية هموم المجتمع الذي ينتمسي 
إليه» لكنه غرق في ذاتيته بعد منتصف الرواية » وأصبح أسير تحربته العاطفية؛ وعبد عقدته 
النفسية (اليد السفلى) لا يفكر إلا بهاء ولا يدور إلا حوها("©. 

وف رواية "طائر بلا جناح" طرح "سلطإن القحطاني" موضوعاً يتعلق بالشعب اليمئي» 
وهو موضوع هجرة الشعب اليمئ واغترابه» قاليمنيون مولعون بهذا الاغتراب؛ رما بسبب 


.٠١8 انظر رواية (البعث):‎ )١( 
(؟) انظر الصفحات السابقة من البحث:‎ 


جا 


ظروفهم الاقتصادية في الغالب» ورا لأسباب أخرىء وقد حاول الكاتب من خلال تحربة 
بطله الذاتية أن يعكس هموم شعب بأكمله ألا وهو الشعب اليم الذي أدمن الطحرة» 
وألف الاغتراب؛ وقد بجح الكاتب في ذلك إلى حد ماء لكنه لم يتعمق شخصية بطله؛ ولم 
يعمق تحربته أيضاً بحيث يمكن أن تعكس تحارب مشابهة؛ بل إنه أختضع هذه التحرية للحظ 
والصدفء وأفقد التحرية عنصر المعاناة» وهو عنصر مهم في تحرية الغربة اليمنية» ولذلك يبدو 
البطل من خلال النظرة الأولى معبراً عن هموم يجتمعه وتحربتهم؛ لكن النظرة المتفحصة 
تكشف عن تحربة ذاتية» كان للحظ والصدفة دورهما الفاعل فيهاء مما أفقدها كثيراً من 
دلالتها الاجتماعية. 


دباقه- 


خامساً: نهاية البطل: 

هذه مشكلة فنية؛ لأنها تعتمد على مهارة الكاتب وقدرته؛ ووعيه للفن الروائي» 
وقواعده وخبرته بالحياة والناسء.ولكنها ذات علاقة وثيقة بالمضمون؛ ذلك لأن الكاتب 
حينما يختار لروايته بطلاً ليقدم تحربتهء أو جزءاً من تجربته فإنه إنما يريد أن يقول شيئاً من 
خلال هذا البطل وتحربته» فالبطل -كما يقول بحيب الكيلاني-: "تجسيد لفكرة يرى الكاتب 
إبرازها لتؤدي دورا تمتزج فيه المنفعة بالمتعة لدى المتلقي"7»: ولكن هذه الفكرة: أو المعاني 
ابن يريد أن يقوها الكاتب من خلال البطل لا تنضح تماماً إلا بنهاية القصة / نهاية البطل؛ 
ذلك لأن النهاية "هي الي ستحدد الأثر الأخير في نفس القارئ"0©. ولذلك شدّد النقاد على 
ضرورة العناية بالنهاية؛ الي ينبغي ألا تعتمد على المصادفات الضخمة الي قد تثير مسخرية 
القارئ7: كما ينبغي أن تكون متوائمة مع سير الأحداثء متوافقة مع طبيعة البطل» 
وشخصيته الي كوّنها الكاتب على مدار الرواية» بحيث لا تكون هذه النهاية خخارجة عن 
طبيعة البشرء فالشخصية في القصة يجب أن "تتفاعل مع الأحداث تفاعلاً طبيعياً صادقء يصل 
بها إلى النهاية الي يفضي إليها(؛» واقعها في الحياة دون تطفل خارجيء أو تحكم من المولف 
أو إلزام"0 

فإذا قدم لنا الكاتب -مثلاً- شخصية شريرة سيكة مستهزة لا تبالي بقيم الأرض 
والسماء على مدار الرواية كلهاء ثم فاجأنا في آخحر صفحة بتحول هذه الشخصية إلى 
شخصية أخرى تقطر رقة وعطفاًء وتذوب ندماً بلا مسوغ مقنعء فإن "هذا التحول السحري 
العجيب للشخصية يعد عيبا خطيراً من عيوب العمل القصصيء والقارئ الذي يقرأ قراءة 
متمعنة وفاحصة لا يقتنع بعرض الطبيعة البشرية على ذلك النحو؛ لأن الواقع يخالف ذلك» 
ورغم أننا نفصل دائماً بين العمل الأدبي كنتاج خيالي له أصوله ومسبيات تماسكه الداخلي؛ 
وبين الواقع الخارجي إلا أن العمل الأدبي مطالب بأن يقدم لنا صورة مصغرة لعالم تحكمه 


81 مدخل إلى الأدب الإسلامي:‎ )١( 

(؟) فن كتابة القصة: 817. 

(©) السابق: 81. 

(4) في الأصل: "يفضي بها إليها", ولعلّ ذلك خخطأ مطبعي. 

(ه) فن القصة, أحمد أبو سعدء دار الشرق الجديدء بيروت» بدون تاريخ» ص .1١‏ 


مجاه 


قواعد الطبيعة البشرية» ولا تشذ عنه إلا ي التفاصيل الدقيقة ... والعمل الأدبي الذي يقدم لنا 
شخوصا قضفاضة تنتقل من أقصى درحات الشر إلى أقصى درحات الخير يسبب ججملة 
واحدة؛ أو حديث عابر إنما يقدم إلينا تحربة أدبية ضحلة تسطح الواقعءولا يمكن أن 
نصدقها؛ لأنها خبرة غير معيشة» وغير واقعية» لأنها لا تتفق مع ما نفهم من السلوك البشري 
لق 

ونحن نحد مثل هذه النهاية غير الملائمة لطييعة شخصية البطل في عدد من الروايات 
السعودية» ولنأحذ على ذلك بعض الأمثلة: 

ففي رواية "وجوه بلا مكياج" يقدم لنا غالب أبو الفرج بطله الذي ابتعث إلى بريطانيا؛ 
لدراسة الطيران؛ وأقام فيها عشر ستواتء ثم عاد إلى وطنه؛ ليلتحق بالطيران المدني» ليتسنى 
له بالتاليي السفر المتكرر إلى الأحواء الي يحبهاء يقدمه في صورة مزرية» يبدو من خلالا مشالاً 
للشخصية السيئة الفاسدة المستهترة» الي لا تبالي بقيم الأرض والسماء؛ وخلال سبعة فصول 
من فصول الرواية الثمانية تنقل بنا مع البطل من مدينة إلى مدينة» ومن حسستاء إلى أخرى» 
يتحدث عنه باعجاب؛ ويصفه باعجاب فهو يمارس حياته "كفراشة لم تمل بعد رحيق 
الأزهار؛ ينتقل من مدينة إلى مدينة» ومن مطار إلى مطار”9»؛ وهو ماهر في اصطياد 
الحسناوات» لا تقف في طريقه عقبة» ولا ترفضه فتاة. 

إن هذا الشخخحص الذي قدمه الكاتب ابن المجتمع السعودي المسلم المحافظ؛ في أرضها 
ولد. وعلى تربتها نشأء وبين أهلها تربى؛ وف مدارسها تعلم؛ ومع ذلك فقد كان يقارف ما 
يقارف دون أن يطرف له حفن» أو تهتز فيه شعرة» أو يخزه تأنيب من ضمير» وكأنه قد 
انقطع من جذوره؛ واحت من ذاكرته كل الفضائل الي تربى عليهاء ومع ذلك التمسنا 
للكاتب العذرء وقلنا لعل إقامة بطله الطويلة في الغربء واستمراءه لمقارفة الرذائل سلحته من 
مجتمعه وقيمه وفضائله؛ لكن أن تتحول هذه الشخصية بكل تركيبتها السابقة؛ إلى شخصية 
عنتلفة تماماً في الفصل الثامن والأخيرء فنجد هذا الشخص العابث المستهز الذي لا يقر له 
قرار يعود إلى صوابه» ويستقرء وتكون له حياة هادئة مريحة: وأبناء بررة وخيرين» هكذا بلا 


)١(‏ النقد التطبيقي التحليلي: 94-ه/ا. 


)١(‏ رواية (وحوه بلا مكياج): 14-هلا. 


اكوك 


مقدمات» ولا ندم» ولا صراع مع النفس. 

لقد كان البطل بحاحة إلى صدمة تهزه؛ وتزلزل كيانه» وتجعله يتأمل نفسه من الداخعل» 
ويفكر في حاله؛ ويقارن بين ماضيه -نشأته وحياته السابقة- وحاضره المتعفن؛ ويخوض 
صراعاً عنيفاً مع نفسه» ويأرقء ويندم» ويحاول التغيّر ويخفق» ثم يحاول ويحاول حتى ينجح؛ 
لكي يبدو تحوله في النهاية منطقياً ومقنعاً. 

فالناس على أرض الواقع بمكن أن يتغيروا وتتبدل أحوالهم من السيء إلى الحسن» أو مسن 
الحسن إلى السيءء ولكن ذلك لا يتم إلا لأسباب ودوافع ومؤثرات» وكذلك الشخصية في 
الرواية تتطور وتتغيرء وصوصاً الشخصية الرئيسة الي يطالب النقاد بأن تكون نامية 
ومتطورة» ولكن هذا التغير يجب أن يكون له ما يسوغه؛ يجب أن تكون هناك أحداث 
ومواقف تحدث هذا التغييرء أما أن يحدث هذا التغييرمعزل عن أي موقف أو حدث مؤثر 
كما حدث للشخصية الرئيسة في هذه الرواية فإن هذا يعن أن الكاتب قدم تحربة ضحلة 
وسطح الواقع؛ وانتهى بالبطل نهاية غير منطقية. 

ومثل هذه النهاية تحدها في رواية "الأشباح" هادي أبو عامرية الي تقوم على شخصيتين 
رئيستين من طبقتين مختلفتين» وهما "محمود" و"عبد العزيز"؛ فالأول رججل أمي يعمل 
ميكانيكياً في "ورشة"؛ ويمتلك هذه الورشة. وأما الشاني ففتى صغير يدرس في المرحلة 
الجامعية» نخاضاً تجربة متشابهة؛ فكلاهما كان يتعاطى المحدرات؛ ممثلة في (الحشيش)» ولا 
أحد يدري عن الآخر. 

أما فتى الجامعة فقد عرفنا عنه ذلك منذ البداية؛ بينما لم نعرف عن "محمود" الشخصية 
الثانية أنه يتعاطى الحشيش إلا في نهاية الرواية؛ وفي الوقت الذي قدم فيه "عبد العزيز" وهو 
يتحول من شخصية طيبة ملتزمة إلى شخخصية أحرى» تحت تأثير رفاق السوءء الذين استغلوا 
حبه للشعر والأدب» وأغروه بالنشرء كما أغروه بأن صوته عذبء وأنه يمكن أن يتحول إلى 
مغن مشهورء وزيّنوا له الحشيش كعامل مهم لشحذ العبقرية وإذكاء الموهبة» فإنه قدم 
شخصية "محمود" جاهزة: فقد قدمه وهو في وضعه السيء؛ لا يصليء ويسرق زبائنه» ولا 
يبالي حتى بخالقه» لكن هذه الشخحصية كانت لها فلسفتها الخاصة» فهو لا يصلي؛ لأنه حاول 
أن يصلي فلم يخشع في صلاته» فقال في نفسه: ما قيمة الصلاة إذا لم أخشع فيها؟ وإذ لم تؤثر 
في وتنهئ عن المنكر ولذلك فقد أرجأ ذلك إلى حين يهديه الله ويتوب عليه. 


5507 


أما "عبد العزيز" فإن استدراجه نَم بتخطيط وتدبير من عصابة المعدرات؛ الي وضعت 
في طريقه أحد أصدقائه القدامى؛ لكي يجره إلى الفخ المنصوب» وقد برع الكاتب في تقديم 
المسوغات المقنعة والمنطقية لهذا التحول» كما برع في تصوير بطليه» وهما يسوغان لأنفسهما 
أفعاهما وبمارسانهاء وقدم تأثيرات ذلك على حياتهماء ف"محمود” كان محاصرا بالشك في 
زوجته؛ تطارده الخيالات والتهيؤات؛ وي في ذهنه حبلاً من الأوهام يقضي بموجبه على 
زوجته بالخيانة» ويظل يتربص بها؛ ليقبض عليها متلبسة بالجرم المشهودء ثم يطلقها بناء على 
هذا الوهم؛ ليكتشف ف النهاية أن السبب في فقدانه للطمأنينة والراحة هو بعده عن الل 
وتعاطيه لهذا المخدر اللعين. 

أما "عبد العزيز" فقد ظلّ أسير الوهم بأنه شاعر كبيرء ومطرب قديرء وهو ماكان 
يؤكده له أصدقاؤه؛ ويصوره له الحشيش؛ وكانت حياته تتدهور شيئاً فشيئاً؛ فلم يعد ينبحح 
في دراسته؛ ولم يعد ذلك الابن البار بوالديه المطيع لحماء المعين لوالده في شيخوخته كما 
كان, ليُقبض عليه في النهاية وهو.يقؤم بتوزيع الحشيش» ويلقى به في السجن؛ ويصاب 
والده بالشلل ... 

وقارئ هذه الرواية يدرك عناية الكاتب بشخصيتيه الرئيستينء وعنايته الفائقة 
بنفسيتيهماء وبراعته في تشكيلهماء وقدرته على تقديم المسوغات المقنعة لسلوكهماء بيد أن 
ذلك لم يكتمل حتى النهاية» فالنهاية الي انتهى إليها البطلان كانت بحاحة إلى تركيز أكبر» 
وتأمل أكثر في وضع الشخصيتين» وطبيعتهما وتقديم المسوغات المقنعة لتحوطما المفاجئ. 

فقد فوجعنا بأن "حمودا" يسمع الأذان» فيرق قلبه؛ ويقرر الذهاب إلى المسجد لأداء 
الصلاة؛ ليفاجأ بعد الصلاة بشاب ملتح يعظ الناس؛ ويكتشف أن هذا الشاب جارهم "عبد 
العزيز" الذي سجن فيخبره "عبد العزيز" أن الله هداه في السحن على يد المشايخ الذين 
كانوا يزورون السحن ويعظونهم. وقد تاب وأناب؛ وقرأ كثيراً من الكتب الدينية في السحن؛ 
وها هو يمارس الدعوة لعل الله يغفر له. 

إن مثل هذه النهاية يمكن أن تحدث؛ ولكن ليس بهذه الطريقة» ف"عبد العزيز" شخصية 
خيرة منذ البداية» والتحول الذي حدث في حياته كان تحولا طارئا له أسبابه» وقد حدثت له 
الصدمة المطلوبة الي يمكن أن تؤدي إلى التغيير» وقد ذكر هو أن هناك بعض المشايخ أثروا 
عليه» واستثاروا في نفسه مكامن الخير» حتى نجحوا قي تحويله» لكن الكاتب فاجأنا بذلك» 
وقدمه في جملة أو جملتين» ولم يقدم لنا الشخصية وهي تتحول إلى الخيرء كما قدمها وهي 
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تتحول إلى الشرء لقد كنا بحاحة إلى أن ترى "عبد العزيز" وهو خلف القضبان يكن ويتألم 
ويعاني» يحاسب نفسه» ويقارن بين حالهء قبل أن يتعرف على أولئك الأصدقاء وحشيشهم: 
وبعد أن تعرف عليهمء يتذكر ما فعل بوالده» وتعصره الحسرة والندم لقد كنا بحاحة إلى أن 
نسمع صوته الداخلي ومعاناته» وأن تتردد في نفسه بعض الكلمات والأحاديث المؤثرة من 
كلمات المشايخ وعخطيهم؛ وأن نقرأ في أفعاله وسلوكه داخل السجن آيات الندم والعزم 
على التوبة. 

أما "محمود" فإن نهايته الي انتهى إليها تبدو أكثر إقناعاً من نهاية "عبد العزير", فذهابه 
إلى المسجد كان من باب التحربة» ولم يكن إماناً هبط فجأةء صحيح أن قلبه رق للأذان» 
وأنه توضأ لأول مرة بخشوع؛ وصلى كذلك بخشوع. ولكنه لم يكن قد تطهر بعدُ من كل ما 
في نفسه؛ بيد أن لقاءه ب"عبد العزيز" هدم كثيراً من الأوهام الي كانت في رأسهء ففي الحوار 
الذي دار بينهما عرف أن "حسينا" الفتى الذي كان يشك أنه يغازل زوجته سيتزوج في ثلك 
الليلة» وأنه إنما كان يقف في ذلك الدكان مقابل بيت محمود؛ لأنه كان يحب ابنة جارهم الي 
سيتزوجها الليلة» وهكذا أدرك أنه ظلم زوجته؛ وأن تلك تهيؤات وغيالات بعثها ف نفسه 
الحشيش» وشعر أن وعيه وتوبته كانتا بفضل الله الذي هداه إلى الحق؛ وأنار له الطريق» 
وشعر أن لصلاته ودعائه دخلاً في ذلك فعزم على ألا يترك الصلاة» وأن يترك الحشيش إلى 
الأبدء إلا أنها مع ذلك ليست مقنعة تماماء ف"تحمود” لكي يصل إلى هذه القناعة» وهذا العسزم 
كان بحاجة إلى صدمة تهزه» وإلى بمجموعة من المؤثرات» تستثير في نفسه مكامن الخير الي 
غطى عليها ركام هائل من تراب المعاصي والعصيان. 

إن نهاية بطلي الرواية -مع أنها كانت تخدم الفكرة: والمعاني الي أراد الكاتب إيصالها 
إلى المتلقي- كانت بحاجة إلى عناية أكبر من الكاتب» وتعمق أكثر في شخصية البطلين» 
وتسويغ أكبر لتحوهما؛ لكي تبدو أكثر منطقية وصدقاء وأقوى تأثيراً في نفس المتلقي» وإقناعاً 
بالفكرة المنشودة. 
أما "طارق" بطل رواية "لحظة ضعف" لفؤاد مفي فقد كان بحاجة إلى مثل هذه النهاية» وقد 
كانت كل الموشرات تشير إلى أنه يمكن أن ينهي نهاية حسنة» فهي الأنسب لشخصيته؛ بناء 
على المواقف ال مرت به؛ والنتائج الي وصل إليهاء لكن الكاتب جخل عليه بنهاية طيبة» 
وسار به إلى النهاية الي كان قد رسمها في ذهنه منذ البداية» وفق مخطط مرسوم ومحدد 
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سلف لم يشأ أن يحيد عنه حتى وإن اقتضى واقع الشخصية ذلك» غير مدرك أن البطل يمكن 
أن يتمرد على الكاتب» فلا يستجيب للمنهج الذي وضعه له إلا وهو فاقد للحياة0"» ومن 
الأفضل له ألا يجبره على ذلك. 

لقد كان "طارق" خامة طيبة» وتربة خصبة بالخنير» وهو حينما سافر إلى أمريكا 
للدراسة كان مؤمناً ملتزماء يحمل القرآن في جيبه؛ ويقرأ فيه في الطائرة» وكات خائفاً حذراً 
مدركاً خطورة الأجواء الي يسير إليهاء مصمماً في قرارة نفسه غلى ألا يقع فيما يخشاهء وأا 
يجرفه سيل الخنا والرذيلة» وقد ظلَ يقاوم ويقاوم حتى سقط في لحظة ضعف» وبعد سقطته 
الأولى تاب واستغفر وقرأ القرآن» وشعر بالندم» وبفداحة ما ارتكبء وعزم على ألا يقع 
ثانية» لكنه لم يف .ما عزم عليه» وظلّ هكذا يتذبذب بين التوبة والعصيان» حتى استمراً 
الوضع؛ واكتمل تحول الشخصية بعد تدرج مقنع؛ وفق الكاتب من خلاله في تقديم شخصية 
حيّة لها أهواؤها ورغباتها الي قد تتغلب عليها حيناء وتغلبها حيناً آخر. 

ثم أقدم "طارق" على خطوة حسنة تخرجه من شرك الزناء فتزوج ب"أليزا" تلك الي 
أسهمت بصورة كبيرة في تحويله» وبعد تحربة ثلاث أعوام أدرك خلاها أنه لا يمكن أن يستمر 
معهاء فالهوة بينهما شاسعة؛ وطباع الشرق غير طباع الغرب؛ وهو لم يعد يستطيع أن يقدم 
تنازلات أكثر مما فعل» فقرر طلاقهاء وعاد إلى وطنه يحمل شهادته. ويحمل ثمار تجربته طفلاً 
صغيراً سيفارق أمّه إلى الأبدء وكم كان مناسبا أن تنتهي الرواية هنا بعد عودة "طارق" وهو 
يتجرع غصص التجربة السابقة» ويفكر في الزواج من بلده؛ لتنتهي الرواية وهو يفكر في 
الزواج -فقط يفكر- وينظر إلى "سهام"؛ ونفسه تحدثه بحياة أجمل؛ لكي تكون نهاية 
مفتوحة تتيح للقارئ حرية التخيل والتفكيرء بناء على خبرته في الحياة» ومعرفته لشخصية 
"طارق" الي هيأها الكاتب فعلا للتغيبر إلى الأحسن» كما يظهر ذلك بوضوح من خلال 
الصراع النفسي العنيف» الذي نشب في نفس "طارق” قبل أن يطلق "أليزا": ويعود إلى 
وطنه؛ والذي بدت فيه شخصية "طارق" منقسمة على نفسها تحاورء وتؤنب وتعنف» 
وتعد وتؤمل!"©. 


)١(‏ انظر: فن القصةء محمد نحمء ص9417-97. 
(؟) انظر رواية (الحظة ضعف): 7-44 5. 


حارا وت 


لكن الكاتب -على ما ييدو- لم يشأ لبطله هذه النهاية الي كان مهيا لحاء فزج به في 
أتون تحربة جديدة» فتزوج من "سهام" المرشحة منذ زمن للزواج منه؛ الي أحبت طفلة» 
وأخينة حباء كان يكن أن ايعوضة عن تلاك التحربة القرق:وآت يعد إلى نفس هدويها 
وطمأنينتها المفقودة ومرة أخرى كان يمكن أن تنتهي الرواية هناء والبطل يقارن بين "أليزا" 
وحياته معهاء و"'سهام" وحياته معهاء ويتمنى أن تستمر حياته الهانئة هذه لعله ينسى غخصص 
التجارب السابقة» ويتوب عما بقي من ممارساته ما خلفته في نفسه الغربة» وقد واتت 
الكاتب فرصة سانحة تجعله يقول من خلالها: إن البطل -على الرغم من تجربته الزوجية 
الدديدة وحب "سهام" له» وسعادته بهذا الحب- ما زال يمارس بعض المنكرات الي استمرأها 
في الغرب؛ وأنه لم يتغير» وفي الوقت نفسه ينتهي بالبطل نهاية مفتوحة» وذلك حينما دب 
حلاف عنيف بينه وبين "سهام": وعاتبته فيه عتاباً حاراً علىتصرفاته؛ واعترف بأنه يدرك 
تماما أنه مقصر في حقهاء ومقصر في حق نفسه. واعتزف بأخطائه كلها في لحظة ندم صادقة» 
ووعدها بمحاولة التغيير: "دعينا نحاول من جديد .. أعدك بأنني سأحاول من جهيّ؛ على أن 
تعدينئي أنت ,بمساعدتي على احتياز هذه المرحلة .. إنئي أحتاج إليك يا سهام .. أحتاج إلباك 
.. أتسمعينن؟ وتهدّج صوته وهو يضمها إلى صدره؛ بيئما أخذت تتخلل شعره بحنان دافق» 
كأنا تعده بحمايته"00, 

لقد كانت هذه النقطة تصلح للنهاية أكثر من النهاية الي اختارهاء فقد دلت على أن 
شخصية البطل لم تتغير» رغم الفرصة الي أتيحت له للتغيير» وفي الوقت ذاته حملت إدراكا 
للحطأ وندماً عليه ووعداً بالتغيير وللقارئ بعد ذلك حرية تخيل ما إذا كان "طارق" يمكن أن 
يفي بوعده؛ ويتغير إلى الأفضل؛ أو ستتلاشى لحظات الندم هذه بسرعة: ويعود إلى طبيعته 
المستهترة كما تلاشت غيرها. 

إنها النهاية الأنسب الي يمكن أن يشارك في صنعها القارئ؛ بناء على معرفته 
للشخصية, من خلال سيره معهاء وبناء على نخبرته بالحياة وفهمه لهاء وبهذا تكون للرواية 
أكثر من نهاية تبعاً لتعدد القراءء واختلاف فهمهم للحياة وللشخصية. 

لكن الكاتب كان قد وضع النهاية لبطله مسيقاًء فلم يشأ أن يزكه في أي محطة من 
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الحطات الي قابلته -مع أنها كانت أنسب له وللرواية- وهو يسوقه تحو النهاية المرسومة» 
فجعله يعود إلى السفر من جديد, وإلى إهمال زوجته وأطفاله» والغرق في بحر الحرام؛ لتنتهي 
الرواية وهو أمام ملهى ليلي في لندنء يفكر في دخوله؛ ويتذكر المرة الأولى في حياته الي 
وقف فيها أمام ملهى مشابه. وفكر في دخوله؛ لكنه توقف عن الدخول حيتما اصطدمت يده 
بالمصحف الذي كان في جيبه أما الآن فإنه يدخل بلا ترددء ولن يرده ألف مصحف عن 
الدخول بعد أن غرق في أتون الرذيلة. 

لقد كان الكاتب أسير فكرة معينة جعلته يفرض على بطله هذه التهاية؛ ويسوقه إليهاء 
رغم أنه هيأه للتغير إلى الأفضلء وتركيبته ونفسه الخيرة» وحياته القديمة الحافلة بالالتزام» 
والأخلاق العالية» والمبادئ الفاضلة» كل هذه الأشياء كانت مؤهلات قوية؛ لكي يعود 
"طارق" إلى نفسه الي ضاعت منه؛ ويتحول تحو الأفضل» عصوضا وان ضميره لم يمت تاماء 
وأنه ف كثير من المواقف كان يعتزف بأخطائه ويندم عليهاء ويفكر جدياً في التغيير» بيد أن 
الكاتب لم يتح له ذلك ولم يتركه يحيا حياة حقيقية» وقاده إلى النهاية المصنوعة» رغما عنه 
وعن طبيعته؛ لكي يقول من خلال تلك النهاية الي انتهى إليهاء بأن الإنسان إذا استسلم 
للحظة ضعف فإنها ستقوده إلى عمر من الضعفء ولن يستطيع بعدها أن ينتشل نفسه منها. 

والمتأمل هذه الفكرة على ضوء الواقع يدرك عدم مصداقيتهاء فالحياة مليئة بأناس غووا 
وضلواء وعبوا من بحور الحرام أكثر بما فعل "طارق"؛ ومع ذلك حدثت لطم مواقف أيقظلت 
مكامن الخير في أنفسهم, فهداهم الله وتابوا وأنابواء وصاروا دعاة» فلما ذا حرم الكاتب 
بطله -بقسوة- من نهاية أفضل؛ كان مهيا ها بالفعل؟ 

إن الشخصية الرئيسة -كما تقول ديان دوات فاير-: "لا بد أن تتطور مع الروايةء وأن 
تكتسب مواقف جديدة» وتفضل أن تكون أكثر عقلانية» ذلك أنئي أؤمن بالانبعاث؛ لا 
بالانمخطاط "00 ومع ذلك قسا الكاتب على بطله كثيرأء وحرمه من كل النهايات الي كان 
يمكن أن توحي بتغيره نحو الأفضلء وانحط به إلى تلك النهاية المؤلة؛ لكي يثبت من خلاها 
مصداقية فكرة لا تثبت عند مضاهاتها بالواقع. 

ويبدو أن الكاتب مولع بالنهايات الي تحقق فكرته الي يريد أن يوصلها بغض النظر عن 
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ملاءمتها للشخصية ومواقفهاء ومدى مضاهاتها للواقع» ففي روايته الثانية "لا .. لم يعد 
حلم" أراد أن يقول بأن المرأة يمكن أن تنجح إذا ما أتيحت لما الفرصة؛ وذلك من خلال 
بطلة الرواية "هدى"؛ الي أصرت على مواصلة تعيلمها في فترة مبكرة من عمر الدولة 
السعودية» كان ينظر فيها إلى حق المرأة في التعليم -من قبل انهتمع- نظرة ازدراء وتحقير» بل 
ويقابل بالرفض في أغلب الأحيان» ومع ذلك يجحت البطلة في إقناع أهلها بضرورة ذلك» 
ودرست حتى أتمت المرحلة الثانوية» وهي آخر مرحلة كانت متاحة في تلك الفيرة للفتاة 
السعودية فإذا ما رغبت في إكمال دراستها الجامعية فلا بد من أن تتجه إلى الخارج؛ لأنه لم 
تكن كليات البنات قد أنشعت إذ ذاك» وتصر البطلة على مواصلة رحلتها التعليمية؛ وتقنع 
أمها وخاها بذلك؛ وتسافر هي وأمها وأخوها إلى مصرء وتحصل على شهادتها الجامعية» ثم 
تسافر بعد ذلك إلى روماء لمواصلة دراستها في التخصص الذي اختارته» وهو (فن الأزياءعع» 
مع أنه لم يكن الاختيار الأنسب لفتاة من بلادنا في تلك الفترة المبكرة؛ النٍ كنا في أمس 
الحاحة فيها إلى معلمات» وليس إلى مصممات أزياءء» وتنجح في غربتهاء وتحقق شهرة 
واسعة؛ وتعود إلى وطنها؛ لتتشئ مؤسسة ضخحمة للأزياء» وتفتح لها فروعاً عديدة في معظم 
مدن المملكة فيما بعدء ولكن هذه النجاحات العديدة في محال الدراسة والعمل لم تكن كافية 
بالنسبة للكاتب لكي تؤكد فكرتهء فأضاف إليها يجاح جديداً انتهت إليه البطلة» وانتهت به 
الرواية» وهو زواجها الذي نَم بعد أن تعدت سن الزواجء وتم بواسطتها هي» فهي الي 
خطيت لنفسهاء وهي خخطية جريئة جداًء لا أظن أن فتاة من محتمعنا بالذات يمكن أن تقدم 
عليهاء وخصوصاً في تلك الفترة الي تحدّئت عنها الرواية. 

ومع أن الكائب حشد كل إمكاناته؛ لكي تبدو شخصية "هدى" متنعة في إطار العمل 
القصصيء مهيأة لكل ما قامت به فهي ذكية طموحة:؛ وتحب المغامرة, وكلما اجتازت 
مرحلة خططت لأخرىء ولا تقدم علىأي خطرة إلا بعد دراسة مستفيضة لهاء ومعرفة 
جدواهاء ثم إنها تمتلك وسائلها الخاصة؛ لإقناع من حوها بضرورة هذه الخطوة وأهميتهاء 
حتى خخطوتها الأخيرة -زواجها من أحمد- كانت بصفاتها وقدرتها ال صورها الكاتب من 
خلال الرواية كلها تتيح لها أن تقدم عليهاء وأن تخطب لنفسها بعد أن رأت أيام العمر تفر 
من يديهاء أقول مع ذلك فإنها لا تبدو مقنعة عند مضاهاتها بالواقع» وكم كنت أتمنى أن 
تلنفت "هدى"إلى نفسها بعد أن أضاعت عمرهاء بمثاً عن المجد والشهرة والنحاح؛ وهي 


مقيووفت 


وحيدة بلا أنيس» ولا أسرة؛ ولا أطفال» وكانت هذه النهاية ستعطي الرواية بعداً آخر غير 
البعد الوحيد الذي حرص الكاتب على تأكيده بتلك النهاية؛ لأنه كان يريد أن يقول بأن 
المرأة مكن أن تكافح وتتعلم وتنحح في حياتهاء رغم كل العقبات» كما يمكن لها ايشا أل 
تتروج وتكوّن أسرة» وهذه الفكرة الي أراد أن يصل إليها الكاتب من خحلال نهاية البطلة 
كان يمكن أن يأتى بها على هيئة حلم ثم تفيق البطلة؛ لتجد نفسها في دوامة المحد الذي 
اختارته» وكافحت من أجله وحيدة بكل ما تحلمه هذه الكلمة من معنىء ولكن الكاتب كان 
يريد أن يثبت أن المرأة بإمكانها الكفاح والعمل والنحاح في كل بحالات حياتهاء ولذلك م 
ييزك لبطلته فرصة الهزعة؛ وحقق ها أمنية الزواج» حتى بعد أن تجاوزت سن الزواج في تلك 
الفنزة بمراحل عديدة؛ وكان يمكن أن يحرمها تلك الفرصة؛ لكي يعطي العمل أبعاداً أخرى» 
غير البعد الوحيد الذي أعطاه بهذه النهاية» ولكي يحقق للعمل دراميته الي افتقدهاء ولكن 
ذلك ريما هدم فكرته من الأساس» فارتضى لبطلته تلك النهاية مفضلاً الفكرة الأحادية على 
الرؤى المتعددة» ومضحياً بفتية العمل في سبيل الفكرة. 

وبالإضافة إلى هذه النهايات الي لم تكن متلائمة مع واقع الشخصية؛ وما عرف عنهاء 
وما يتوقع منهاء أو مع واقع الحياة فإن هناك بعض الروايات الي انتهت يعفاجآت ضخمة 
تحقق للبطل السعادة والفرح» ولكنها تثير عحب القارئ واستغرابه» وربما سخبريته» ومثدل 
هذه النهايات الي تعتمد على المصادفة والمفاجآت تكثر في الأعمال القصصية المبكرة؛ الني 
تكوّن بدايات هذا الفن؛ وهي تشير من جهة أخرى إلى تأثر هؤلاء الكتاب بالموروث 
الحكائي الشعي؛ المتمثل في الحكايات الشعبية الي تنتهي عادة بنهايات سعيدة» مبنية على 
المصادفات والمفاجآت. 
ونحن نحد مثل هذه النهاية في رواية "فكرة" لأحمد السباعيء فبطلة الرواية "فكرة" ضاعت من 
أهلها وعمرها سنتان» فوجدها فقيه قرية من قرى الطائف؛ فكفلها ورياهاء وعلّمهاء 
وأناحت ها الحياة فرصاً عديدة للتعليم والسفرء ثم استقر بها المقام بين وديان الطائف 
وضواحيهاء فهي البدوية التائهة بين وديان الطائف وجبالهاء كما يقول الكاتبء وقد التقفت 
بشاب من مكة -بلدها الأصلي وهي لا تعلم- التقت به في وديان الطائف 


وجبالهاءودارت بينهما نقاشات وحوارات حول العادات والتقاليدء وكثير من أمور اختمع» 
تيو وت 


جعلت هذا الفتى يتعلق بها ويحبها ويطارحها الغرام» لكنها صدته بلطفء وأقنعته بالعودة إلى 
أهله» وبعد ثلائة أعوام التقاها مصادفة في موسم الحج في منى» فهاحت عواطفه تحاهها من 
جديد؛ لكنها أخبرته بأنها خحطبت» وأخبرته بأنها وجدت امرأة تعرف عائلة من مكةء فقدت 
ابنتها منذ سنوات طويلة» ثم تبين له في النهاية أن هذه الفتاة أخمه؛ لتجد الأسرة ابنتها 
المفقودة؛ وتحد البطلة عائلتها الي افتقدتها عمراً طويلاً 

وف رواية "البعث” محمد علي مغربي سافر البطل إلى الهندء ومكث بها ثلاث سنوات» 
وهناك أحب فتاة تسمى "كي" وتعاهدا على الزواج» لكن وفاة والده أعادته إلى وطنه قبل 
أن يتمم مشروع الزواج» ثم اشتعلت الحرب العالمية الثانية؛ لتحول بينه وبين العودة» ولتقطصع 
عنه رسائلها وأخبارهاء وسار البطل في دوامة الحياة» منشغلاٌ بمحاولاتته الحادة؛ لإصلاح 
بلاده» وبعد أكثر من ثمانية أعوام التقى البطل بحبيبنه "كيني" مصادفة في موسم الحج» 
وبالتحديد في "منى"» وقد أسلمت وغيرت اسمها إلى "بلقيس"؛ ليجتمع شمل الحبيبين من 
حديد؛ ولكنهما هذه المرة لن يفتزقاء فقد حملها البطل بعد الحسج مباشرة إلى بيته؛ وتزوحها 
وعاشا في سعادة .. 

"إن أحداً لا يستطيع أن يُنكر دور الصدفة في حياتناء ولكن الاعتماد على الصدفة 
وحدها في تشكيل الأحداث وصنعها يعتبر هروباً من مواجهة الحقائق الواقعية؛ وإفلاساً من 
الكاتب في تلق المواقف المقنعة» ورسم المشاهد المتماسكة, ونوا إلى القوى الغيبية اليّ تقدم 
له الحل المريح للمعضلات الفنية الي يواحهها في بناء الحبكة ... ويِنْ نَم فلا بحال للصدفة 
القدرية في توجيهها للأحداث؛ وحسمها للنهاية» لأن الصدفة البحتة تصيب البناء الروائي 
بالضعف والتزهل والتفكك؛ وتفقده أهم خصائصه وهي التبرير والإقناع"0©. 

ومع ذلك فإننا نلتمس للكاتبين العذر في ذلك؛ لأنهما كانا يمثلان بدايات الفن الروائي 
ف المملكة العربية السعودية» حيث أصدرا هاتين الروايتين عام (1154ه-1448م) ف وقت 
كان اتصال كتابنا بالآداب الأحنبية والعربية اتصالاً محدوداً وقليلاً لااعكنهم من الاطلاع 


(1) بناء الرواية» عبد الفتاح عشمان: .6٠‏ 


4ك 


على روائع الفن الروائي» ومعرفة ما استجد على ساحته من تقنيات وفتيات» ولذلك كان 
تأثرهم بالموروث الشعبي الحكائي أكثر وضوحاً في أعمالهم. 

لكننا لا نستطيع أن نلتمس لكاتب متأخخر مثل هذا العذرء وإن كان عمله يمثل له البداية 
الأولى لنوض غمار هذا الفن» ولذلك فإنن لا أستطيع أن أحد عذراً لكاتب مثل طاهر 
عوض سلام» بدأ في نشر رواياته بعد عام (..14١ه)»‏ ويصر على أن ينتهي بها تلك 
النهايات السعيدة المعتمدة على الصدفة المحضة؛ كما في رواية "الصندوق المدفون"؛ الي 
صدرت عام (4:01١م)»‏ ورواية "قبو الأفاعي" الي صدرت عام (405 اه). 

وهناك من انتهى ببطل روايته نهاية ساذجة هشة:؛ تدل على استخفافه بالقارئ» 
واحتقاره لبطله» كما فعل خالد باطرفي مع بطل روايته "ما بعد الرماد"؛ ذلك البطل الذي 
عانى كثير» وتعذب كثيرأء جراء صدمته العاطفية الي تعرض لها حينما تزوجت حبييته "لقاء" 
لدرجة أنه أصيب بالجنون» وتنقل بين مصحات العالمه بحشاً عن العلاج» وهو يعلم أنه لا 
علاج له إلا اللقاء بحبييته مرة أخرى» وبعد عشر سنوات من المعاناة والحزن والأرق ابتسمت 
له الأيام وتطلقت "لقاء'" ليتزوج بهاء وكان يمكن للرواية أن تنتهي هناء والبطل يتساءل ها أنا 
قد نعمت باللقاء» فهل ستتحقق السعادة المطلوبة الي كنت أبحث عنها طوال العمر؟ لكن 
الكاتب لم يكن يريد مثل هذه النهاية التقليدية» فلحأ إلى نهاية تشعر القارئ جخيبة أمل كبرى 
في الكاتب والبطل معاء فبعد أن عاش القارئ مع البطل معاناته» وتحمل جنونه وأرقه 
وأحزانه» على مدار مائة وأربعة وأربعين صفحة يفاجأ به يقول له: "حستاء أعود إلى (لقاء)» 
فأقول بأنن عشت عشر سنين هي عرّ صباي؛ أتعذب وأحلم بيوم النحاة» ويوم اللقاء» وهنا 
أنا قد بحوت» وها أنا قد التقيت. 

للك هذا الحد تبدو النهاية مثالية لقصة حب عتيدة عاصفة؛ ضارية» ولكن .. الليلة يمر 
أقل من شهر على (الليلة الأمنية)» وأنا منذ فحرها أعاني مرارة الشقاءء ومرارة اكتشاف أن 
الحب العظيم كان بحرد نزوة00"1, 


() رواية (ما بعد الرماد): ١148-1414‏ 


لووك 


هكذا انتهت الرواية بعد أن وصل البطل إلى هذا الاكتشاف العظيم, الذي يكشف 
سذاجته وأنه كان بحرد دمية يحركها الكاتب وفق مشيتته لا روح لد ولا عمقل ولا 
مشاعرء حتى مشاعره الي تعاطف معها القارئ اكتشف القارئ في النهاية أنها كانت مزيفة. 
إن مثل هذه النهاية الي تستخحف بالقارئ وبالبطل تفقد العمل قيمته الفنية والفكرية» 


وتقذف به إلى دائرة النسيان. 


جع اوت 


سادساً: تعدد البطولة: 

قبل أن نبحث عن موضوع تعدد البطولة بوصفه مشكلة فنية لا بدّ أن نشير أولاً إلى أن 
البطولة في العمل الروائي قد يقوم بها شخص واحد تدور حوله الأحداث؛ وتخدمه 
بقية الشخصيات؛ وقد يقوم بها بجموعة من الأشخاص يهتم الكاتب بإبراز سلوكهم» 
واتجاهات أفكارهم؛ وتحليل نوازعهم: وتكوين الأحداث من خلانهم؛ فيعملون جميعاً من 
أجل إبراز الفكرة0©. 

وقد أشار أحد الباحثين إلى أن مفهوم البطل في الرواية قد تطور عبر العصور المختلفة؛ 
"ففي روايات الفروسية والرعاة كان دور البطل مقصوراً على شخصية واحدة؛ تلعب دور 
رئيسيا في تطور الأحداث؛ وتقبض على مصائر الأمور» وكذلك كان الحال في الملاحم 
الأسطورية الي يقوم فيها البطل بصنع المعجزات» والأحداث الخارقة» أما في العصر الحديث 
فقد برز دور الشخحصية في الروايات الرومائتيكية الي تتخحذ من الفرد حورا للعواطف ومنيعاً 
للخيال» ومركزاً للأفكار» وأساساً للصراع» وملتقى للطبيعة حين يمتزج بها النسان امتزاحاً 
وجدانيا» ويبرز دور الشخحصية الفردية -أيضاً- في الروايات النفسية الي يركز فيها الكاتب 
على سبر أغوار الشخصية؛ وتحليل أعماقها النفسية» وتفسير نوازعها السلوكية ... 

وقد تطور المفهوم الفردي في العصر الصناعي حين برز دور الطبقات العاملة» وفرضت 
البرحوازية نفوذها على بحال الأحداث في الرواية» واستفحل الصراع بين الطبقات الاجتماعية 
المتضاربة في مصالحها وأهوائهاء فقد كان لكل ذلك أثره في أن البطولة الروائية لم تعد معقودة 
اللواء لفرد بعينه» وإتما تحاوزته إلى عدة أفراد» وأحذ الكاتب يصور مجموعة من الأشخاص لا 
معاناتهاء وأشواقهاء وقضاياها الي تناضل من أجلها دون التركيز على شخص بعينه؛ بحيث 
يمثل الجميع في النهاية طبقة اجتماعية لها فكرها العام واتجاهها المميز'0©. 

والرواية العربية مليئة بالنماذج الي يقوم بدور البطولة فيها شخخص واحد وهي أكثر 
من أن نحصرهاء ومنها رواية "قنديل أم هاشم" ليحيى حقي؛ ورواية "اللص والكلاب” 
و"السراب"؛ و"حضرة امحتزم" لنجيب محفوظ» و"موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح» 


انظر: فن الرواية: عبد الفتاح عثمان: 2114 ١178‏ 


(؟) السابق: 115 


ا 


و"النيل الطعم والرائحة" لفهد إماعيل؛ و"لقيطة" لمحمد عبد الحليم عبد الله و"الوشم" لعيد 
الرحمن الربيعي .. 

كما أنها -أي: الرواية العربية- حافلة بعدد من النماذج الي قام بدور البطولة فيها 
جموعة من الأشخاصء نذكر متهاء "ثرئرة فوق التيل" لنجيب محفوظ» و"عودة الروح" 
لتوفيق الحكيمء و"الأرض" للشرقاويء و"رجال تحت الشمس" لغسان كنفاني. 

إذن فتعدد البطولة حى مشروع للكاتب؛ ولكنه قد يتحول إلى مشكلة فنية» تهز كيان 
البناء الروائي إذا ما أخفق الكاتب في الربط بين هذه الشخصياتء أو إذا كان الكاتب يريد 
بطلاً واحداً لعمله الذي لا يقتضي أكثر من بطل؛ لكنه أخفق في التركيز على هذا البطلء 
وانساق وراء الشخصيات الأخرى؛ فبدت جميعها بصورة مهزوزة. 

والمتأمل في الرواية السعودية يجد أن دور البطولة في معظمها يقوم به شخص واحده 
وأن الروايات اليّ تعددت فيها البطولة قليلة جداء إذا ما قورنت بتلك الي قامت حول 
شخصية واحدة؛ وهذه الروايات هي: "الوسمية"» و"الغيوم ومنابت الشجر" لعبد العزيز 
مشريء و"لا ظل تحت الحبل" لفؤاد عنقاوي؛ و"الطيبون والقاع" لعلي حسّونء و"غرباء بلا 
وطن" لغالب حمزة أبو الفرج؛ و"إيحار في الزمن المر" لحمد الراشد» و"الدوامة" لعصام خوقيره 
و"الأشباح" هادي أبو عامرية؛ و"الصندوق المدفون": و"قبو الأفاعي"”؛ و"فلتشرق من 
جديد", و"عواطف محترقة" لطاهر عوض سلام ... 

وقد وفق أغلب الروائيين السعوديين الذين لجأوا إلى أكثر من شخصية رئيسة للقيام 
بدور البطولة في أعماهم: فقدموا أعمالاً متماسكة؛ وشخصيات نالت عناية متقاربة: 
وأوحدوا بينها الروابط الي تجعلها تسير في إطار العمل الواحد؛ لتنعاون جميعها ف خدمة 
البناء الروائي وإبراز الفكرة» نلمس ذلك بوضوح في "الوسمية" ل"عيد العزيز مشري"؛ الذي 
كان يريد أن يصور الحياة في منطقة الجنوب -ممثلة في الباحة- في فترة زمنية قديمة من خلال 
مجموعة من الأشخاصء تمثل مجتمع الباحة في تلك الفترة» ولذلك لم نجاد عنده شخخصية 
واحدة تستأئر بالأضواءء وتستقطب الاهتمام» وإنما وجدنا مجموعة من الشخصيات تنال 
نفس العناية ونفس الاهتمام» يجمعها مكان واحد (القرية)» وتحركها هموم مشتركة (انتظار 
المطر المطر الزراعة الحصاد. مشكلات القرية الطارئة الي يتحرك الجميع لحلهاء كما حدث 
حينما اعتدى الرعاة على أراضي القرية امجاورة)» صحيح أن لكل شخصية حياتها الخاصةء 


عفنيس 


وهمومها الخاصة؛ ولكنها لا تصرف الشخصية عن هموم الجماعة» وف الوقت ذاته يمكن أن 
تصبح هذه الحموم الخاصة هما جماعياً يشيرك الجميع في حله. 

إِنّ طبيعة امجتمع الذي أراد أن يصوره الكاتب -في تلك الفيزة الزمنية- كانت تقتضي 
أن يعدد الكاتب أبطاله؛ لأنه مجتمع لم يكن ينفصل فيه الفرد عن الجماعة حتى في أبسط 
خصوصياته وقد نحح الكاتب في تقديم صورة نابضة بالحياة مجتمع القرية في تلك الفزة 
الزمنية المبكرة من عمر الدولة السعودية من خلال مجموعة من الشخخصيات تسيطر عليها 
روح اللجماعة؛ فتتحرك ضمن إطار واحدء وتحركها هموم مشتركة يساهم الجميع في حلها. 

ومثل هذا النجاح نلمسه في رواية "لا ظل تحت الحبل". الي أراد الكاتب من خلاها أن 
يقدم صورة للحياة في مكة المكرمة في فترة زمنية طويلة» تمد من الثلاثينيات الهجرية حتى 
السبعينيات المجرية» من خخلال مجموعة من الشخصيات الي تمثل جيلين (جيل الآباء وحيل 
الأبناء)» وتعكس صورة حياة الجيلين» والصراع بين القديم والجديد من خلال صراع 
هلين الخيليت. 

ولذلك نحد الرواية تقوم على ثلاث شخصيات رئيسة يوليها عناية متقاربة؛ ويهتم 
بتحليل دوافعها ونوازعهاء وتصوير أفكارهاء وهي شخصية "أحمد ياسين" الذي يشل جيل 
الآباء بأفكارهم؛ وعملهم الأثير (التحارة)» وطريقة تربيتهم؛ وشخصيتا "خالد" و" 
اللذان يعثلان الحيل الجديد بتوجهاتهم المتباينة» واهتماماتهم المختلفة. 

ف"خالد" كان يمثل الجيل الجديد الذي اتحه إلى التعليم» وبدأ في التخطيط لمستقبله 
بصورة مختلفة» أما "سعد" فيمثل الميل الجديد الذي يميل إلى الحرية والهرب من سلطة الأبء 
ويرفض طريقة التربية اليّ؛ لا تعامله على أنه رجل له أفكاره وأشياؤه الي يحبهاء وشخصيته 
الي يجب أن يُعنزف بها. 
وقد بحح الكاتب في الربط بين هذه الشخحصيات في إطار الرواية؛ فهي تتحرك في إطار واحد 
يجمع بينها وهو الأسرة الواحدة (أحمد الأبء وخخالد وسعد الابنان)؛ صحيح أن لكل واحد 
منهم شخصيته المختلفة عن الآخرء وأفكاره الخاصة» ونظرته الخاصة» وكل واحد منهم كان 
مثل اتجاهاًء إلا أن إطار الأسرة كان رابطاً مهما ففيه يلتقون» ويتحاورن» ويحتدون» 
ويختصمونء ويفتزقون» لكنهم سرعان ما يعودون إليه؛ كما جح من خلاهم في تقديم صورة 
للحياة في امجتميع المكي علال تلك الفترة الزمنية (٠++1ه-./1719ه).؛‏ وما حدث فيه 


0 
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من تطورات وتغيرات» وذلك من خلال علاقنهم ببعضهمء وعلاقاتهم داحل الجتمع -الأب 
داخل طبقة التجار» وسعد مع شلتهء وخالد مع زملائه في المدرسة- ومن خلال التغيرات اليّ 
طرأت على حياة الأسرة الي كانت أتموذجاً دالا لبقية الأسر المكية. 

إن أهم شيء ينبغي على الكاتب مراعاته حينما يلجأ إلى تعدد الأبطال أن يربط بينهم 
داخل العمل؛ بحيث لا تبدو حكاية كل شخصية -رغم تفردها واختلافها- منفصلة عن 
الشخحصيات الأخرى» الي تشاركها البطولة؛ لكي تنآزر جميع شخصيات البطولة في إبراز 
الفكرة» وتقديم الصورة اليّ يطمع الكاتب إلى إيصاها بوضوح. وأن يكون العمل الراوئي 
يقتضي مثل هذا التعدد. وحينما يغيب عن ذهن الكاتب مثل هذه الأمور» فإن ذلك يحيل 
-تعدد البطولة- إلى مشكلة فنية تهدد كيان البناء الروائي؛ وتسلب البطل الأساس بطولته؛ 
كما في رواية "الدوامة"؛ ورواية "الأشباح"؛ وبعض روايات طاهر عوض سلام. 

ففي رواية "الدوامة" يتداول عصام خوقير قضية عمل المرأة» وهجرها لبيتها وأولادها من 
خلال "عفاف" الشخصية الي كان يفيزض أن تكون هي الشخصية الرئيسة في الرواية» 
فالمشكلة مشكلتها بالدرجة الأولى» صحيح أن هذه القضية تتعلق بشخصيتين مهمتين» وهما 
ابنها "عادل"؛ وابنتها "ميرفت": ولكن الكاتب أوحى من خلال المقدمة» ومن خلال بداية 
الرواية الي سلطت الأضواء فيها على "عفاف" بأنها ستكون البطلة؛ إلا أننا نفاجأ بأن 
الكاتب لا يعطي "عفاف" حقها من العناية» والوصف والتحليل بوصفها شخصية رئيسة» 
وف الوقت نفسه سلب القارئ القدرة على تحديد البطل» فمع أنه أوحى له منذ البداية أن 
"عفاف" هي البطلة إلا أنه أوحى له من خلال الرواية كلها بأنه "مختار"؛ الذي تولى رواية 
القصة» وشارك في كل المواقف؛ وقبل نهاية الرواية استأثر "عادل" بالأضواء؛ ليخخامر القارئ 
إحساس قوي بأنه بطل الرواية؛ لتنتهي الرواية والقارئ أمام ثلاث شخصيات لا يستطيع أن 
يحزم أيهم كان البطل؛ وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يقول إنهم كانوا جميعاً أبطال الرواية؛ 
لأن الرواية منذ البدء أوحت بأن البطلة هي "عفساف"؛ وفكرة الرواية الأساس تقوم حول 
"عفاف"» كما أن تشتت الكاتب بين هذه الشخصيات الثلاث حرمه من تعمقها جميعاًء فلم 
تئل حقها من العناية والتحليل» فبدت جميعها مهزوزة وغير مُعَمّقَة ولا تصلح لدور البطولة. 
أما في رواية "الأشباح" فإن هادي أبو عامرية بنى روايقه على شخصيتين رئيستين؛ وهما 
"محمود" و"عبد العزيز"؛ واعتنى بهما معاً عناية فائئقة مبرزاً أبعادهماء ومتعمقاً في 


ص 


نفسيتيهماء وعللاً سلوكهما ودواقعهماء لكنه لم ينجح في الربط بينهما داخل الرواية» وبدت 
كل شخصية مستقلة عن الأخصرى؛ لا يربطها بها أيّ رابط ف"محمود" كان رجلاً أمباً 
بسيطاًء بملك "ورشة" سيارات؛ ويعمل ميكانيكياء ومشكلته كانت في الأوهام والخيالات 
الي كانت تسيطر على عقله وتشككه في زوحته؛ لنكتشف ف النهاية أنها كانت بسبب 
تعاطيه للحشيش وبعده عن الله 

أما "عبد العزيز" فقد كان شاباً صغيراً في الثامنة عشر من العمرء يدرس في السنة الأولى 
من الجامعة» ومشكلته أنه انساق وراء رفاق السوء الذين زينوا له الحشيش» على أنه شاحذ 
العبقرية: ومفجر الإام حتى دمروا حياته؛ وقلبوها رأساً على عقب فدخخل السحن بسببهم؛ 
ثم هداه الله في آخر المطاف. 

والمتأمل هذه الرواية لا يجد رابطاً بين الشخصيتين الرئيسيتين إلا تعاطي الحشيش؛ ولكن 
هذا الرابط الوحيد ل يجمع بينهما مع أنهما يسكنان حيّا واحدأء ويشزياته من شخخص 
واحدء وكان يمكن للكاتب أن يجعل من الحشيش رابطاً قوياً يمجمع بينهماء ويقرب الموة 
الثقافية الفاصلة بينهماء ويحقق للعمل ترابطاً حينما تبدو الشخصيتان الرئيستان قرييتين من 
بعضهماء بينهما شيء مشيرك؛ وحديث مشترك؛ وهم مشترك» كما فعل تحيب محفوظ مع 
شخخحصيات روايته "ثرثرة فوق النيل": فقد كان لكل شخصية همومها ومشكلاتها وحياتها 
الخاصة» لكنه مح في الربط بينها جميعهاء فجمعها في مكان واحد»ء وهو (العوامة)» الي كانوا 
يذهبون إليها جميعاً في مواعيد محددة» ولسبب واحد وهو الهسرب من حياتهم ومشكلاتهم» 
وإغراق كل ذلك في المخدرات والجنسء يضاف إلى ذلك أنهم جميعهم كانوا من المثقفين 
الذين آزروا الشورة» لكنها "رفضتهم ولم تعتمد عليهم طبقاً للمبدأً السائد (الولاء قبل 
الكفاءة) وَمِنْ نّم انغمست الشخخصيات في المحدرات والجنس؛ وآئرت العزلة لتجتز هموهما 
الذاتية وتقضي ليلها في مناقشات فكرية تحريدية» وتهاويل وحدانية صنعتها أحلام اليقظة"220 
إذاّ فقد كانت هناك أرضية مشركة تتحرك فوقها هذه الشخصيات وهموم مشركة؛ 
وحوارات مشتزكة؛ جعلتها تبدو مترابطة داخل العمل الروائي» وبآزرة لإبراز "الفكرة 
الرمزية التي يهدف الكاتب إلى تصويرهاء وهي سلبية المثقفين» وانطوائهم على أنفسهم؛ 
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وابتعادهم عن المدى الثوري”20©» دون أن تنفرد أي شخصية بدور البطولة» لكن كاتب رواية 
"الأشباح" لم يفطن إلى ضرورة الربط بين شخصيتيه الرئيستين؛ وإيجاد علاقة بينهماء قمع 
أنهما من حي واحدء ويشيركات معاً في تعاطي الحشيش وشرائه من نفس الشخص» إلا أنهما 
م يلتقيا خلال الرواية إلا في آخرهاء لقاء عابرا في المسجد الذي دعله "محمود" بعد أن غاب 
عنه عقدين كاملين. 

لقد بدت الشخصيتان الرئيستان في هذه الرواية تسيران في حطين متوازيين لا يلتقيان 
أبدأ. وأمعن الكاتب في الفصل بينهماء فحعل كل فصل من فصول الرراية لشخصية من 
هاتين الشخصيتين؛ فالفصل الأول كان ل"محمود"؛ والفصل الثاني كان ل"عبد العزيز" 
وهكذا ... بل إن الفصل الواحد يطولء ويغرق في الحديث عن إحدى الشخصيتين 
ومشكلاتها حتى يكاد القارئ ينسى الشخصية الثانية تماماء وهذا ما جعل الرواية تيدو 
كروايتين داءحل رواية واحدة؛ يمكن فصلهما عن بعضهما؛ ليستقل "محمود" ببطولة الأجزاء 
الب تخصه؛ ويستقل "عبد العزيز" ببطولة الأجزاء الي تخصه. 
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الفصل السابع 
العلاقة بين الكاتب والبطل الروائي 


أولاً : العلاقة بين شخصية الكاتب في الحياة 
وشخصية بطنه في الرواية 


ثانياً: ثقافة الكاتب وأثرها في تصوير شخصية البطل 


أ - الإعجاب والتقدير. 

ب - الاحتقار والسخرية. 

ج - المبالغة والاعتدال. 

د - التصوير الجاد والتصوير الهزلي. 


أولاً: العلاقة بين شخصية الكاتب في الحياة وشخصية بطله في الرواية: 

يقول الدكتور عر الدين إسماعيل: *... إة لهفب 5 كان نوع العمل الأدبي الذي 
يكتبه- يستمد الكثير من بحربته الشخصية؛ كما يعبّر عن كثير من آرائه وأفكاره؛ وموقفه 
العام من الحياة ومشكلات الإنسان في بناء عمله الفي» ويِنْ نّم كانت الحقيقة التفسية الي 
تقول: إن فهمئا لشخصية الكاتب -إذا كان ذلك متاحا- يساعدنا كثيراً في فهم عمله 
الأدبي وتفسيره"00. 

فإذا كان هذا الكلام يصدق على الأدب بعامة؛ فإنه يصدق بصورة أكير على الرواية 
الي يحاول الكاتب من خلانها أن يقدم صورة موازية للواقع» فيوحد شخصيات تشبه 
الشخحصيات الواقعية» وأحداثاً تشبه الأحداث الواقعية» وبيئة -مكانية وزمانية واجتماعية- 
تشير إلى الواقع؛ ولكي ينجح في ذلك فعليه "أن يتقيد بمحال خبرته؛ وألاً يعرض 
للموضوعات الي تنقصه الخيرة الشاملة العميقة بها ... وبحال القاصّ هو عناصر التحربة 
الإنسانية الي عرفها أو خبرهاء ولهذا يستطيع أن يتمثلها تمثلاً فنياً صحيحاًء وهذا المحال 
يتوقف على طبيعة الكاتب» وعلى بيئته الأولى"0. 

ومن هنا قيل بأن القصة "لا ترتبط بواقع الحياة في امجتمع فحسبء بل ترتبط في المقام 
الأول بواقع حياة الكاتب؛ لأنها جزء منه؛ وأثر مباشر لوقع الحياة وخبراتها على وجدانه"©. 

ومن هذا المنطلق سأدرس تأثير حياة الكاتب وخبرته في الحياة على شخصية بطله في 
العمل الروائي» مستعيناً بالعمل الروائي في المقام الأول؛ وما عرفته عن حياة الكاتب نفسه من 
خلال كتب التراجم الي ترجمت له واللقاءات الصحفية الي أجريت معه وما قاله 
النقاد حول هذه العلاقة» لنرى إذا ما كانت هناك علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- تربطه 
بشخصية بطله؟ 

وقد تبين لي من خلال تحليلي لعدد من الروايات السعودية وجود علاقة واضحة بين 
(1) التفسير النفسي للأدب» د. عر الدين إسماعيل» دار العودة» بيروت» بدوت تاريخ ص 711 
(؟) فن القصة) محمد نجم: 55-/51. 
() الاتجاه الإسلامي ف أعمال ميب الكيلاني القصصية: 38 


حيع ات 


عدد من الكتاب وأبطافهمء تختلف قربا وبعداً بين رواية وأخرى. 

ففي روايي "ثقب في رداء الليل". و"سفينة الضياع" لإبراهيم الناصر نحد أن حياة بطل 
الروايتين "عيسى عمار النجحدي” تكاد تكون صورة من حياة الكاتب لاشتزاكه معه في كثير 
من محطات حياته المهمة؛ ولكي نقف على ذلك بدقة؛ فسأعرض الأحداث البارزة في حياة 
البطل؛ وأقارنها بالأحداث البارزة في حياة الكاتب كما وردت في الكتب الي ترجمت له. 

ف"عيسى عمار النجحدي" -كما هو واضح من اسمه- من بحد, لكنه لم يعش طفولته في 
بحد» وإتما انتقل مع والده وأسرته إلى بلد عربي شقيق» كما يقول الراوي في رواية "ثقب في 
رداء الليل"» واستقرت الأسرة في بلدة رمز إليها الراوي بالرمز (ز): "عرفت عيسى في (ز)» 
وهي بلدة صغيرة تحتضنها الصحراء بوله كبير حتى لتكاد تزدردها"0©. 

ومع أن الراوي لم يذكر اسم البلدة الصغيرة» ولا القطر العربي الشقيق؛ لككن النقاد 
رححوا أن القطر العربي الشقيق هو العراق(©» والبلدة الي قضى فيها البطل طفولته وصباه؛ 
وتلقى تعليمه الأولي فيها هي قرية الزبيرء ثم انتقل بعد أن أنهى المرحلة الإعدادية إلى مدينة 
محاورة؛ ليكمل دراسته الثانوية» لكنه لم يجتز الصف الأول الشانوي حيث قضى فيه عامين 
دون أن ينجح؛ وذلك لما أحدثته المدينة من تغيير كبير في شخصيته2. 

أما الرواية الثانية "سفيتة الضياع" فإنها تعرض حياة "عيسى" بعد أن عاد إلى وطنه 
واستقر به المقام أخيراً في الرياض؛ ليعمل مديراً لمكتب مدير أحد المستشفيات» وذلك بعد 
رحلة طويلة مع المعاناة والأعمال المختلفة قضاها في المنطقة الشرقية قبل أن ينتقل إلى الرياض» 
لكن الراوي لم يتوقف طويلاً عند هذه المعاناة» ونا أشار إليها إشارة عابرة في نهاية الرواية 
حيئما كان البطل يتأهب للسفرء ويفكر في العودة إلى المنطقة الشرقية للبحث عن عمل بعد 
أن قرّر ترك العمل في المستشفى قبل أن يُطلب إليه ذلك: حينها أذ في تذكر أيامه السابقة 


(1) رواية (ثقب في رداء الليل): 8. 

)١(‏ انظر: فنّ الرواية قي المملكة العربية السعودية بين التشأة والتطور: 4 884 وبمحلة عالم الكنبء اللجلد الأولء 
العدد الرايع» ربيع الآخخرء 4١1‏ آهب ص 8+8 

() سبق الحديث عن ذلك. انظر الصفحات السابقة من البحث: 1719-1175 . 


)تت 


"وانداحت أفكاره كالشلال لتزسم له خطوط ماضيه. المليء بالكرب والتسكع والسأم .. 
عمله في البواخر لمدة اثني عشرة ساعة يومياً .. دموع أمه الجزعة: .. وترك هذا العمل 
المضينٍ من أجل دموعها المحضلة ..."20. 

لقد جعلت ممارسته لشتى الأعمال من حياته حقل تحارب كما يقول الراوي» ولذلك 
فكّر في أن يستقل القطار إلى المنطقة الشرقية لتوفر الأعمال هناك؛ ولأنه يعرف أكثر رجمال 
الأعمال في حقل المقاولات؛ فطالما شجر بينه وبينهم خلاف أدَّى إلى طرده من العمل20. 

بهذه الإشارات العابرة لخص الراوي معاناة البطل قبل أن يستقر به المقام في الرياض 
ليعمل سكرتيراً للمدير العام في أحد المستشفيات -لم يشر الراوي إلى اسمه- ثم قدمت الرواية 
الأيام الأخيرة للبطل في المستشفى» وما حدثت فيها من تطورات قادته إلى ترك العمل» 
ولست هنا بصدد الحديث عن تفاصيل الرواية؛ فقد سبقت الإشارة إلى ذلك70: ولكدينٍ 
أردت أن أشير من خلال الرواية إلى أهم الأحداث في حياة "عيسى عمار النحدي" بعد 
عودته إلى وطنه وهي أحداث إذا ضممناها إلى الأحداث البارزة في حياة "عيسى" في الرواية 
السابقة» فسنجدها تكاد تنطبق على الأحداث المهمة في حياة الكاتب نفسه. 

فالكاتب كما تقول ترجمته: "ولد سئة (44١ه)‏ بمدينة الرياض (أما موطن أسرته 
فقرية جلاجل من أعمال إقليم سدير في أواسط نحد) حصل على الدراسة الابتدائية في العراق 
سنة (3++١ه)ء‏ ثم انّحه إلى الظهران فالتحق سنة (514١ه)‏ بالعمل في شركة الزيت العربية 
الأمريكية بأحر عامل يوميء ثم التحق بشركة مد الأنايب (التابلاين) ... وي سنة 
(71١ه)‏ جرب العمل مع بعض المقاولين في الوظائف الحسابية ... ثم عرض عليه الالتحاق 
في تفريغ السفن بيناء الدمام وكان أشقها جميعاً ..."90». نم اتّحه من الشرقية إلى الرياض 


(1) رواية (ثقب في رداء الليلم: 188 

١86-1١84 انظر الرواية السابقة:‎ )١( 

(0) انظر: البحث 14٠-119‏ 

(؛) معجم المطبوعات العربية 2547/١‏ وانظر -أيضاً-: موسوعة الأدباء والكتَاب السعوديين خلال ستين عاماً» القسم 
الأول 1-1 


اوت 


ليعمل في أحد المستشفيات» وفي نهاية عام (0٠7١ه)‏ طلبت وزارة المواصلات نقل خدماته 
إليهاء فكلّف بالإشراف على مكتب الإعلام والنشر الذي أنشأته الوزارة ذلك الحين» وتولى 
مسؤولية يحلة (ندوة المواصلات) الي أصدرتها الوزارة آنذاك» ثم نقلت حدماته إلى وزارة 
التجارة والصناعة بطلب منهاء حيث قام بعمل سكرتير لوكيل الوزارة0». 

ومن خلال هذه الترجمة نستطيع أن نشير إلى أوجه الشبه بين الكاتب وبطله؛ فالكاتب 
من بحد وكذلك البطلء والكاتب حصل على الدراسة الابتدائية من العراق» وكذلك فعل 
"عيسى" مع فارق بسيط» وهو أن "عيسى" واصل حتى الصف الأول الثانوي؛ بل إن الفترة 
الزمنية الي كان البطل فيها يدرس في العراق» تكاد تكون نفس الفترة الي درس فيها الكاتب 
في العراق» فالرواية تشير عدة إشارات إلى الحرب العالمية الثانية0©: مما يعني أن أحداث الرراية 
كانت في تلك الفترة الزمنية» والكاتب حصل على دراسته الابتدائية في العراق عام 
(7١ه)»‏ وحينما عاد الكاتب إلى وطنه أقام في بداية الأمر في المنطقة الشرقية (الظهران)؛ 
ومارس عدة أعمال منها العمل مع بعض المقاولين» والعمل في الميناء في تفريغ السفن كما 
تقول ترجمته» وكذلك فعل "عيسى"؛ فحينما عاد إلى وطنه استقر في المنطقة الشرقية» وعمل 
في أكثر من عمل حتى غدت حياته حقل تحارب من كثرة ما مارس من أعمال» ومن ضمن 
تلك الأعمال: عمله في البواخرء وعمله في المقاولات7 مشتركا في ذلك مع الكاتب. 

وحينما ترك الكاتب المنطقة الشرقية اتحه إلى الريساض؛ وعمل في واحد من 
مستشفياتهاء وكذلك فعل "عيسى" حيث ترك المنطقة الشرقية؛ واتحه إلى الرياض 
ليعمل"سكرتير المدير العام .. ومساعد رئيس المكنب 47 في أحد مستشفيات الرياض - لم 
يصرّح الراوي باسمه- وسواء أكان المستشفى الذي عمل فيه "عيسى" هو نفسه المستشفى 


)١(‏ انظر: معجم المطبوعات العربية 2147/١‏ وانظر -أيض-: موسوعة الأدباء والكتَاب السعوديين خلال ستين عامأء 
القسم الأول: 778-5517 

044-151 انظر رواية (ثقب في رداء الليل): 4" فل 348 ك‎ )١( 

(7) انظر رواية (سفينة الضياع): 188-164 

(4) رواية (سفينة الضياع): ©5. 


-؟- 


الذي عمل فيه الكاتب؟ أم لم يكن؟ فإن كون البطل يعمل بعد استقراره في الرياض في 
مستشفى -مشركاً في ذلك مع الكاتب- وكون الكاتب ينجح في نقل تحربة البطل في هذا 
المستشفى» وينجح في تصوير حياة العاملين فيه» وما يصادفونه من مشكلات ينهض دليلاً 
واضحاً على تأثير حياة الكاتب وتحربته الشخصية على يطله. 

وهكذا يتضح لنا من خلال ما تقدّم مدى التقارب الكبير بين شخصية الكاتب في 
الحياة» وشخصية بطله "عيسى عمار". إذ إن الأحداث البارزة في حياة البطل هي ذاتها 
الأحداث البارزة والمهمة في حياة الكاتب» ليس ذلك فحسبء بل إنهما يشزركان في كثير 
من التفاصيل الصغيرة» كمصادر الثقافة؛ والهوايات» ف"عيسى" -كما ورد في رواية "ثقب في 
رداء الليل"- كان مولعاً بالقراءة منذ صغره؛ وكان جدّه يشجعه على ذلك؛ ويفتح له أبواب 
مكتبته لينهل منها ما يشاء: "لم يكن عيسى قد أقلع عن عادة قدركة .. عادة التسلل إلى مكتبة 
جده ... وكان جدّه غالباً يستقبله هاشاً مقدمه» فيطوقه معانقاء ثم يسحبه من يده .. ليزحفا 
بين صفوف المكتبة» وقد اكنظت أرففها بأمهات الكتب الي كان حدّه يعنى في البحث عنها 
... ويبدأ جده بإغرائه قائلاً: لدي بجموعة من الكتب النادرة وصلتي هذا الأسبوع .. إنها 
سلسلة نافعة لأمثالك من هواة الأدب ..."00, 

وقد ذكر الكاتب في لقاء صحفي أحري معه بأنه كان مولعا بالقراءة منذ صغره؛ وأنه 
كان يستفيد من مكتبة جدّه» وذلك في اللقاء الذي أحري معه في حريدة (الجزيرة)؛ حيث 
سكل عن بداياته فأحاب قائلاً: "... لقد تمت رغبة القراءة في نفسي منذ مراحلي الدراسية 
الأولى» فكنت أحصل على بعض الكتب التراثية من مكتبة حدي غفر الله له ..."20 

والكاتب -كما هو معروف- يكتب القصة القصيرة» وقد صدرت له ععدة مجموعات 
قصصية20؛ ويكتب المقالة أيضاء والصحف والمحلات المحلية فيها عدد من مقالاته الأدبية 


(1) رواية (تقب في رداء الليل): ١7‏ وقد وردت إشارة ممائلة تقيد بأن البطل كان يعتمد على مكتية حدّه؛ وذلك 
في (ص: 04) من الرواية نفسها. 

(؟) حريدة الجزيرةء ع 4137١‏ في 1 صفر 141اه. 

0) انظر: دليل الكتاب والكاتبات: 81. 


عو 


والاجتماعية(2. 

وكذلك كان "عيسى عمار" فقد فاز في مسابقة القصة القصيرة الي أجرتها مدرسته 
الثانوية الي كان يدرس فيها("»: مما يعن أنه يمارس كتابة القصة القصيرة؛ وهو كذلك يكنب 
المقال إلى جوار كتابته للقصة القصيرة؛ كما يتضح ذلك من خلال إجابته على السؤال الذي 
وجهته إليه الممرضة "عبير" عن نوعية الكتابة الي يمارسها قائلاً: "هذا يرجع إلى نوع ما 
يتسنى لي قراءته .. أعالم كتابة القصة القصيرة» وأخرى تستفرٌ مشاعري تصرفات الحمقى في 
وطنناء فأصب عليهم جام غضيء بينما يشحنئ بحث فلسفي بأفكار معقدة» فأحاول أن 
أنسج على منواله رأياً وإن كان غائم المعالم؛ بيد أنه يسجل الإرهاص الفكري الذي أعانيه 
جار 

ولكن هل يعني هذا التشابه الكبير بين بطل روايي "ثقب في رداء الليل" و"سفينة 
الضياع"؛ وكاتبهما الأستاذ إبراهيم الناصر أن "عيسى عمار النجحدي" هو إبراهيم الناصر؟ 

لا أسطتيع أن أجزم بهذاء ولكني أستطيع أن أجزم بأن جزءاً كبيراً من تحربة الكاتب 
الشخصية انعكس» أو أسقط على البطل؛ لدرجة بدا معها التشابه كيرا بين شخخصية الكاتب 
في الحياة وشخخصية بطله في الرواية. 

أما روايته الثالئة "عذراء المنفى"؛ فلا بجد مثل هذا التشابه الكبير بين الكاتب وبطله» 
ولكننا لا نعدم وجود تأثير طفيف من حياة الكاتب على بطليه في هذه الرواية أيضاً. فالأستاذ 
إبراهيم الناصر حينما التحق عام (4١ه)‏ بالعمل في وزارة المواصلات كلف بالإشراف 
على مكتب الإعلام والنشر الذي أنشأته الوزارة» وتولّى مسؤولية بحلة (ندوة المواصلات) الي 
أصدرتها الوزارة إذ ذاك0؛)؛ ولعلّ هذه التحربة في محال العمل الإعلامي والصحفي هي الي 
جعلته يختار ل"زاهر علوي" و"بثينة حمزة سعيد" بطلي رواية "عذراء المنفى" مهنة الصحافة 


417 انظلر: دليل الكتاب والكاتبات:‎ )١( 
141 انظر رواية (ثقب في رداء الليل):‎ )5( 
.16 رواية (سفينة الضياع):‎ )7( 

(4) انظر: معحم المطبوعات العربية 7417/١‏ 


شدلة 


لتكون مهتتهماء فجعل العمل الصحفيء وما يحدث فيه من لقاءات وإعداد» وتخطيط لشكل 
الصفحات وهيئتهاء وردود فعل القراء؛ والحوارات الصاخية حول كل ذلك محوراً 
للرواية بأكملهاء مستفيداً من خبرته الصحفية ال أتاحت له أن يقف على خفايا العمل 
الصحفي والإعلامي. 

أما في الرواية الرابعة "غيوم الخريف” فقد ابتعد ببطله تماما عن تجربة حياته» واحتار بطلا 
ميا لا يحمل حتى الشهادة الابتدائية» وإن كان هناك بينهما من اشتراك فهو في البيئة المكانية 
الي ينتميان إليها معاً. 

فإذا ما انتقلنا إلى كاتب آخرء وهو الأستاذ أحمد السباعيء فإننا سنجد أن "فكرة" بطلة 
روايته الأولى الي تحمل نفس الاسم "فكرة" كانت قريبة ددا إلى شخصية الكاتب» بل إن 
الأفكار والرؤى الي تبنتها "فكرة" هي في واقع الأمر أفكار السباعي ورؤاه نجدها مبثوثة في 
كثير من كتيه20. 

ومع أن السباعي اختار لروايته أنثى لتقوم بدور البطولة» وجعل أحداث حياتها وتجربتها 
بعيدة عن أحداث حياته وتحربته الشخصية: إلا أنه لم يستطع أن ينجو ببطلته من أسر أفكاره 
وآرائه» فبدت البطلة معبّرة عن أفكار الكاتب وفلسفته في الحياة» فإذا كانت "فكرة" -كما 
قال عنها الكاتب- على غلاف الرواية "هازئة بقواعد الحياة» وكان لا يغريها من جمالها 
ودعتها ما يغريها في الرأي مصدره المنطق الصحيح"» فإن الكاتب كان كذلك لا يقرّ المبادئ 
الي لا يقرها عقل أو منطق» كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه "أيامي"0. 

يضاف إلى ذلك أن "فكرة" خلال الرواية كلها كانت تمارس نقد مجتمعهاء وعاداته, 
وتقاليده الي لا يقرها دين أو عقل أو منطق؛ ومن ذلك انتقادها لبعض العادات المصاحبة 
للزواج””©؛ كعدم السماح للخاطب برؤية خطيبته» والإسراف والترف الذي يصحب حفلات 


.,5 انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: 5-44 4» وانظر البحث:‎ )١( 
45 انظر (أيامي):‎ )( 
88-14 انظر رواية (فكرة):‎ 0 


جع اب 


الزواج؛ وانتقادها لأسلوب التربية المعتمد على العنف0, وغير ذلك من الانتقادات اليّ 
حفلت بها الرواية» وال كانت في محملها آراء الكاتب وانتقاداته9) نيحد كثيراً منها في كتيهء 
وبخصيوصا ايه "أيامي" الذي تحدّث فيه عن حياته» وتجربته الشخصية؛ وانتقد فيه الطريقة 
الي دبي بها بكلام يكاد يتطابق مع ماقالته "فكرة" عن طريقة التزبية» وأسلوب التعامل مع 
الأطفال والمنحرفين". ثم إن هذا الدور التقدي الذي مارسته "فكرة" هو في حقيقته نفس 
الدور الذي كان يمارسه الكاتب في صحيفة (صوت الحجاز) الي كان يرأس تحريرهاء وهو 
ما أكده بنفسه إذ يقول: "وكنت أحد المتحمسين لقضايانا الاجتماعية أمتّى لو استطعت أن 
أفرغ كل ما يدور في رأسي من أفكار شابة؛ وأن أذييها حروفاً مقروءة في مقالي الرئيسي» 
ولكن البيئة لا تميل لمثل هذا الشططء فقد عاشت محافظة بكل ما في هذا من معنى» وهي تأبى 
عليك إلا أن تعيش رزيناً وأن تخنق في نفسك صبوة الشباب لكلا تزحف على ما ألفت؛ أو 
تهاحم ما ورثت. 

كان يصرخ بي الصارخ وأنا أمشي في عرض الطريق على أثر كلمة نشرتها انتقد فيها 
بعض تقاليدنا (يا جماعة فضحتونا الله يفضحكم .. احنا ناس عشنا مستورين .. الناس 
تقدرنا وتقدر بلدناء والحجاج يقدسونا حتى جيتونا بفضايحكم يا شباب .. عسى النار تشب 
فيكم ونستريح منكم !!!), فإذا قلت إن الناس تقدرنا أكثر إذا كنا صريحين مع أنفسناء وأننا 
لا نتقدم سلم الحياة إلا إذا تكاشفنايما نحس من أدوائناء فسوف لا تسمع ما يقنعك 
أو برضيلة"0. 

وقد أكد الدكتور منصور الحازمي الصلة الوثيقة بين الكاتب وبطلة روايته "فكرة" 
حينما ربطها ب"جميل" بطل قصة "أبو زامل" هذه القصة الي كانت تتحدث عن حياة 
الكاتب تحت اسم مستعار» ثم لما أعاد طباعتها حملت اسم (أيامي)» وأيدل اسم البطل ياسمه 
(1) انظر رراية (فكرة): 415-40 
(؟) انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: 14 48-4. 
(6) انظر رواية (فكرة): 49-517» وقارت بينه وبين ما قاله الكاتب في كتابه (أيامي): 115. 


.1١8 (أيامي):‎ )( 


-- 


الحقيقي: يقول الدكتور الحازمي: "إن ثة علاقة وثيقة بين جميل -بطل قصة (أبو زامل)- 
وبين فكرة بطلة روايته (فكرة)؛ إذ إن كليهما على الرغم من اختلافهما في الجنس -التذكير 
والتأنيث- متفقان في الفلسفة والمنزع والروح؛ ففكرة كما لقص الكاتب شخصيتها على 
غلاف كتابه, فتاة (هازئة بقواعد الحياة ... لا يغريها من جماها وفتنتها ما يغريها في الرأي 
مصدره المنطق الصحيح): وكذلك أبو زامل لخصّه المؤلف في آخخر كتابه بأنه لا يقر المبادئ 
الي لا يقرّها عقل أو منطق. إِنّ القصتين تعبّران عن شخصية الكاتب نفسه؛ وتجسدان آراءه 
في شتى شؤون الحياة وامجتمع والفكر”"00. 

ولعلٌّ فيما قاله ابنا الكاتب (أسامة وزهير السباعي) في تقديمهما للرواية ف طبعتها الثانية 
ما يؤكد ذلكء إذ يقولان: "و(فكرة) البطلة لم تكن إلا تموذجاً لأفكار المؤلف» فما علمسا أن 
هناك قناة تسمى (فكرة)! ... فكرة إذن» فلسفة ومبادئ» أكثر منها فتاة تعيش بين السهول» 
وتنتقل بين الحبال! 

إنها رواية قدّمها إلى القارئ لتحمل فلسفته ونظرياته في إصلاح المختمع على لسان 
(فكرة) الفتاة ..."0©, 

أما بطل روايته الثانية "صحيفة السوابق" فقد كان تحسيداً لفكرة ردّدها الكاتب كثيراً 
في كتاباته» ومؤدى هذه الفكرة أن امجتمع بإمكانه أن يحنوي المحرمين؛ وأن يعيدهم أشخاصاً 
أسوياء مشاليين في أخلاقهم وتعاملهم؛ وذلك إذا مما أحسن أفراد المجتمع التعامل معهم» 
وأدركوا أنهم لم يولدوا بحرمين» وإنما تنشئتهم وطريقة تربيتهم الخاطئة» والظروف الحيطة بهم 
هي الي صنعت متهم بجرمين. 

وهذه الفكرة وردت في روايته "فكرة" على لسان بطلة الرواية»: كما وردت في كتابه 
(أيامي)40): وقد حاول في هذه الرواية "صحيفة السوابق" إثبات صحتها من خلال حياة بطل 


.10-1414 فن القصة في الأدب السعودي الحديث:‎ )١( 
.17-11 (؟) مقدمة رواية (فكرة) في طبعتها الثانية:‎ 
80-9177 انظر رواية (فكرة):‎ )0 

(4) انظر (أيامي): كلل 


مسبياويات 


الرواية(21 "علوة” الذي انتحرف ولأ إلى السرقة نظرا للملابسات الكثيرة الي أحاطت بتنشيته» 
ثم لما وجد من يتفهم ظروفه وحالته النفسية» ويخاول جاهداً أن يعيده إلى الطريق المستقيم 
بكل روية وحكمة» رجع إلى صوابه؛ واقتنع بهذا الطريق الجديد» وسار فيه بكل إصرار على 
الرغم من الصعوبات الي واجهته؛ لكنها لم تلن قناتهه وصمم على الكسب الحخلال» واستطاع 
في النهاية أن ينجح وأن يصبح من كبار التجار» وأن ينسى الماضي بضياعه ويؤسه؛ ويتحول 
إلى رجحل آخر شعاره الاستقامة والعفة. 

وبالإضافة إلى أن تحربة البطل كانت تجسيداً لفكرة ردّدها الكاتب كثيرا في كتاباته» 
ومحاولة لإثبات صحتهاء فإن الكاتب أيضاً قد استفاد من جزء من تحربته الشخصية في الحياقن 
وأدخلها ضمن جحربة البطل» وهذه التحربة هي محاولة البيع في سوق الخضار والفاكهة» 
فالكاتب بعد أن مات والده وأصبح هو عائل الأسرة وربّها حاول أن يشتغل في التجارة» 
وخاض عدة تحارب منها بيع النضار والفاكهة؛ وإنشاؤه محل صغير يبيع فيه الشاي والسكر 
وبعض المواد الضرورية؛ يقول الكاتب عن هذه التجربة: "بكرت في صبيحة اليوم التالي إلى 
سوق الحملة للخضار والفاكهة (الحلقة) على أمل أن أضع الجحنيه في بضائع بالحملة؛ أستطيع 
توزيعها فيما بعد مفرقة» فلم أحد زيوناً لما اشتزيت إلا بأقلّ مما دفعت» فلم أيأس» وعاودت 
الكرة يوماً بعد يوم» فلم يكن حظي بأوفر منه في اليوم الأول 1 

... ولازمئ سوء الحظء أو صدفه السيئة كلما احتزفت مهنة» أو حاولت عملاء حتى 
اقترح أحد أقربائي أن أهيئ لنفسي دكانة صغيرة» وأقرضئٍ بعض المال» ونصحي أن أجمعه 
إلى ما بقي عندي من أنقاض الحنيه السابق» فأنظم به بقالة محدودة عساني أستطيع النجاح 
النسبي ... هيأت الدكان» وزودته بما أملك من إمكانيات» ورحت أدعو الله في سري أن 
يجعله نقطة فاصلة في حياتي» ولكن الله -جلّت عظمته- كان قد أراد لشأني غير ما أريد 
وهيأني لغير ما أعددت» فلم تبدر علامة لنجح الدكان» ولم أجد من إقبال الزبون ما يغريئي 
بالثبات» أو يحملئ على الاستمرار"0©. 


)١(‏ انظر تلخيص هذه الرواية ص 288-2814 من البحث. 
0 رأيامي): عبد لالاسولار 


حا 4 


وقد خاض "علوة" بطل رواية "صحيفة السوابق" تجربة مشابهة؛ فهو حينما خرج من 
التبحن مقبيعا يازاء الشيخ -الذي تفهم علته وعرف كيف يداويه20- ومصمما على 
الكسب الحلال مهما بلغت معاناته» طرق عدة أبواب» وجرّب أكثر من عمل» لكن أصحاب 
هذه الأعمال ما إن يعلمون بنبأ سابقته وسحنه حتى يطردونه» ثم هداه تفكيره إلى أن يرك 
مكة, ويتّجه إلى جدّة ليبدأ حياة جديدة, حيث لا يعرفه هناك أحد. وكانت أول محاولته في 
جدة هي الاتجاه إلى حلقة الخضار والفاكهة: "وقصد من توه إلى حلقة الفاكهة؛ فاشترى 
بضاعة من الكراث بجميع ما يملك؛ ثم انتحى إلى تاحية من الطريق فقسمها إلى حزم؛ وانطلق 
ينادي في الصباح الباكر معلناً عن بضاعته بصوت عارم أودعه كل آماله في الحياة. 

وأحصى نقوده في نهاية اليوم فوجد أن بحيدياته أوشكت أن تتضاعفء فشجعه هذا 
على استئناف العمل وإضافة شيء من الليمون إلى بضاعة الكراثء ودام عمله في الكراث 
والليمون أياماً وحد في نهايتها أن نقوده د تتسع إلى إضافة نوع أو نوعين؛ فلم يتلكأ في المزيد» 
وم يبخل يحهده قيه. 

ووجد مع الأيام زاوية صغيرة تنحرف في رأس زقاق يطل على أحد الشوارع الرئيسية؛ 
فاحتلها ببضاعته» واستطاع أن يعرض يضاعته فيها على أنظار المارة» وأن يستغني عن التجحوّل 
... وتوسّعت أعماله بعد عام قضاه في تجارته الجديدة؛ واستطاع أن يضيف إلى أصنافه 
أصنافاً حتى تعدّدت الأنواع في دكانه» وتفاقمت أرباحه ..."0©. 

لقد بمح البطل فيما أخفق فيه الكاتب» وهكذا بحد أن الكاتب حقّق من خلال تحربة 
بطله شيئين مهمين وثيقي الصلة بأفكاره وتحربته: 

أوهما: أنه أثبت من خلاها -بصورة عملية- صحة الفكرة الي طالما ردّدها -نظرياً- 
في كتاباته. 

وثانيهما: أنه حمق من خلال بطله النجاح التحاري الذي أخفق فيه. 


.04-8١ انظر رواية (صحيفة السوابق):‎ )١( 
.514-51 الرواية السابقة:‎ )١( 


جك 


فإذا ما اتتقلنا إلى كاتب آخر وهو الأستاذ حامد دمنهوري فإتنا سنحد تقارباً أيضاً بين 
شخصية الكاتب في الحياة» وشخصية بطل روايته "ثمن التضحية"» ف"أحمد عبد الرحمن" بطل 
هذه الرواية من مكة المكرمة سافر بعد تخرجه من مدرسة تحضير البعئات إلى مصر لمواصلة 
دراسته» واخختار كلية الطب مجحالاً يتخصص فيه؛ وعاد بعد أن أنهى دراسته بنجاح إلى وطنه 
ليتزوج من ابنة عمّه "فاطمة" ال كان قد عقد قرانه عليها قبل سقره للدراسة في مصر, 
ومن صفات البطل الي أبرزتها الرواية بوضوح الحياء والمخجل والأدب الجسم والميل إلى 
الهدوء والصمت07». 

فإذا ما أجلتا النظر في حياة الكاتب من خلال الكتب الي ترجمت له(": فسنجد أنه هو 
أيضاً من مكة المكرمة؛ وقد ابتعث إلى مصرء وحصل على الليسانس في الآداب من جامعة 
الإسكندرية؛ وعاد إلى وطنه ليعمل مدرساً بمدرسة تحضير البعنات( بمكة المكرمة -نفس 
المدرسة الي درس فيها البطل- وقد ذكر الأستاذ عبد الله عبد الحبار في مقدمة الطبعة الأولى 
للرواية0*» بأن الكاتب تزوَّج من ابنة عمّه كما فعل بطله» وبالإضافة إلى ذلك فإن الكاتب 
يشلزك مع بطله في صفاته الخُلقية» فهو حبي مهذب هادئ الطبع رزين المواقف©, 

ولعلّ هذا التشابه الكبير بين الكاتب وبطله هو الذي حدا بالدكتور الحسازمي إلى أن 
يقول عن الدمنهوري وروايته: "كان أديباً ملتزماً حيباً مهذباًء هادئاً وذا أخلاق فاضلة: 
ورواية (ثمن التضحية) صورة طبق الأصل لشخصيتهء إنها أقرب إلى السيرة الذاتية"0©, 

كما حدا بالأستاذ عبد الله عيد الحبار إلى أن يقول: "وبطل هذه القصة؛ إذ يدوس على 


1 انظر ملخحصاً لهذه الرواية في الفصل الأول من هذا البحث ص 417-86 

(1) انظر رواية (ثمن التضحية): 0351 195, 

(7) انظر: معبجم المطبوعات العربية 0/١‏ 18-1 ومعجم الأدباء والكتساب السعوديين خلال ستين عاساًء القسم 
الأول: 17 

(4) انظر: معحم المطبوعات العربية .858/١‏ 

(د) انظر رواية (ثمن التضحية)» طلاء ص7 مقدمة الطبعة الأولى. 

(5) انظر: معجم المطبوعات العربية 777/١‏ ومقدمة الطبعة الثانية للرواية: 75. 

(7) انظر: مقدمة الطبعة الثانية: 175. 
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قلبه» ويضحي بحبه في سبيل الزواج بإحدى بنات وطنه: يضرب لشبابنا مثلاً رائعاً عن 
الواجب المقدس حيال فتيات الوطن ... وأديبنا نفسه لم تند عنه فلسفته؛ فهو متزوج من 
ابنة عمه؛ ولع لوناً أو ألواناً من الصراع في قصعه هذه تمشل طرفاً أو أطرافاً من 
حياته العاطفية"(20. 

لكن على الرغم من هذا التشابه الواضح بين الكاتب وبطله» فإنني لا أستطيع أن أحزم 
-كما فعل الدكتور الخازمي- بأن بطل الرواية صورة طبق الأصل لشخصية الكاتب؛ وذلك 
لأن الكاتب لم يكنب سيرته الذاتية حتى تتسنى للباحث المقارنة على ضوء تفاصيل دقيقة 
تكشفها السيرة الذاتية» وكل ما بين يدي عن حياة الكاتب معلومات شحيحة من خلال 
الكتب الي ترجمت له وهي لا تساوي بحال تلك الي أعرفها عمن بطل الرواية من خلال 
الأحداث والتفاصيل الي قدمتها الرواية عنه» ومِنْ نّم فإن الحكم القاطع بالتطابق بين الكاتب 
وبطله أمر غير دقيق» لكنئ أستطيع القول -وأنا مطمئن- بأن الكاتب أفاد كشيراً من خبرته 
وتجربته الشخخصية في هذه الرواية؛ وأن جزياً كيرا منها ظهر على شخصية البطل فحياة 
لعاف و اك يلو ميسقة تجار ولغ بتك واف صل الاح نا ا 01 
عن البيئة المكية الي عاش فيها طفولته وصباه وشطراً كبيراً من حياتهه وعمل الكاتب أو 
ارتباطه بمدرسة تحضير البعئات تحربة جد صداها لدى البطل الذي درس في نفس المدرسة, 
وابتعاث الكاتب إلى مصر للدراسة تحربة أفاد منها كثيراً في الرواية؛ وقد ساعدته على نقل 
وتصوير الأجواء الي يعيش فيها المبتعشون؛ وما يحسونه من مشاعر الفراق والحنين» وما 
يواحههم من مشكلات ترتبط بالبيعة المديدة الي انتقلوا إليهاء كما ساعدته على أن يتحدث 
عن أماكن عرفهاء وبيئة خبرهاء وربما اشترك الكاتب مع بطله في كثير من المواقف والأحداث 
الي حدثت له في مصرء ولو أن الكاتب سطر سيرته الذاتية لأمكن من نخلانها الحكم الجازم؛ 
لأننا يمكن أن نحد في هذه السيرة حديثاً عن المكان الذي سكن فيه الكاتب؛ وتفصيلات 
كثيرة عن حياته في مصر ستساعدنا بكل تأكيد في التوصل إلى ما يقابلها في حياة البطل. 

ومع أن الكاتب اختار لبطله كلية الطب إلا أنه لم يستطع أن يبعده عن الأدب -المجال 
الذي تخصّص فيه الكاتب- فظهر اهتمامه بالأدب وقراءاته المتنوعة فيه ظهوراً واضحاً طغفى 


(0 انظرة الطبعة الثانية من رواية (ثمن التضحية): 75 مقدمة الطبعة الأولى. 
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على بحال تخصّصهة». 

وبالإضافة إلى ذلك فإن طباع الكاتب وصفاته تسلّلت إلى بطل الرواية بصورة جعلت 
الدكتور الحازمي يمزم من خلالها بالتطابق الكامل بين الكاتب وبطله. 

ويأتي زواج البطل من ابنة عمّه أسوة بالكاتب ليؤكد التشابه الكبير بينهماء وليؤكد ما 
قلته آنفاً من أن جزءاً كبيراً من حياة الكاتب وتحربته الشخخصية ظهر على شخصية بطله. 

فإذا ما اتتقلنا إلى كاتب آخرء وهو الدكتور محمد عبده بماني فس نلمس -أيضا- تأثير 
حياته وتحربته الشخصية على بطل رواية "فتاة من حائل"؛ واشتراكهما معا في كثير من 
الأمور مكان المولد والنشأة» والجامعة الب حصلا منها على البكالوريوسء والمكان الذي ابتعثا 
إليه لمواصلة دراساتهما العليا ... الج 

فالكاتب ولد بمكة المكرمة وتلقى تعليمه بها حتى نهاية المرحلة الثانوية9, وكذلك 
"هشام" بطل رواية "فتاة من حائل" ينتمي إلى مكة مولداً ونشأة» نفهم ذلك من خلال تلهفه 
الكبير للعمل في مكة بعد تخرجه لكي يكون يحوار والده ووالدته -كما يقول0- "فييقى 
بذلك ف منزل أهله؛ ويعيش في مرتع صباه الأول ... "20. 

والكاتب حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في الرياض2, 
وكذلك بطله حصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة نفسها0©. 

والكاتب ابتعث إلى أمريكاء وحصل منها على الماجستير والدكتوراه””»: وكذلك بطله 
ابتعث إلى أمريكا وحصل منها على الماجستير. 

لكن هذه الأمور المشتركة بينهما لا تعن أن هذه الرواية سيرة ذاتية للكاتب» وأن 
(1) انظر الفصل الخامس من هذا البحث: البعد الثقافي: 015-816 
(؟) انظر: موسوعة الأدياء والكتاب السعوديين خلال ستين عامأء القسم الثالث: .71٠١‏ 
(©) انظر رواية (فتاة من حائل): 31 
(؛) انظر الرواية السابقة: 878 
(5) انظر: دليل الككتاب والكاتيات: 71717 


(8) انظر: رواية (فتاة من حائل): 11لا-لالاء 231/4 
(0) انظر: دليل الكتاب والكاتيات: 71/7 
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"هشاماً" بطل الرواية هو الكاتب نفسهء وإئما يعت أن الكاتب أفاد من خيرته وحياته وتحربته 
الشخصية في بعض جوانب شخصية بطله وفي رسم المحيط الروائي الذي تمرك فيه البطل 
وبقية الشخخصيات في الرواية. 

فاخحتار لبطله مكة مكاناً ينتمي إليه لكي يستطيع الحديث عن مكانه الأثير الذي عاش 
فيه طفولته وصباه: واختار له جامعة الملمك سعود في الرياض مكاتاً يدرس فيه لأن ذلك 
سيمكته من الحديث عن تحربة البطل هذه بواقعية وصدقء فقد عاش تحربة مشابهة» وارتبط 
بالجامعة نفسها طالباً وأستاذا». 

واختار لبطله أمريكا مكاناً يُتعث إليهء لأنه سبق له أن عاش بحربة مشابهة» فاكتوى 
بنار الغربة» وقاسى مشاعر الفراق والحنين إلى الوطن» وخبر امجتمع الأمريكي بصورة مكنته 
من الحديث عن تحربة بطله في أمريكا حديثئاً لا تشعر فيه بالادعاء أو التصنع أو الجهل؛ وإنما 
حديث العار ف لتلك الأماكن المتأمل في حياة الجتمع الأمريكي المعاني لتلك المشاعر 
والأحاسيس. 

فحينما تحدّث الراوي عن مشاعر "هشام" عند ما هبطت به الطائرة أول مرة حارج 
وطنه0) أشعرنا يصدق التجربة» وهي مشاعر وأحاسيس لا يستطيع تسجيلها ونقلها بذلك 
الصدقء وتلك العفوية والبساطة إلا من أحستهاء وعاش موقفاً مشابهاً وحنيناً مشابهاً. 

وحينما تحدّث الراوي عن الفكرة ال تكوّنت لدى "هشام" عن لمجتمع الأمريكي بعد 
المعايشة الطويلة277» أشعرنا بفهم البطل لذلك المجتمع؛ وهو فهم لا يصل إليه إلا من عاش فيه 
وتأمله تأملاً واعياً. 

إذا فقد أفاد الكاتب من حياته وخبرته وتحربته الشخصية في بداء شخصية بطله إفادة 
جعلته يحمل بعض هذه التحارب»؛ وهو أمر اعتزف به الكاتب في المقدمة حينما قال بأن هذه 
الرواية "محاولة لإعادة تشكيل ملامح واقعية عرفتها أو عايشتها أو اطّلعت عليها بشكل أو 


.515/7 انظر: مقدمة رواية (فتاة من حائل): .4 ومعجم المطبوعات العربية‎ )١( 
141-14 انظر رواية (فتاة من حائل):‎ )1( 


() انظر الرواية السابقة: 7151-19 


حا )ا 


بآخر ... كما ضمنت هذه القصة لمحات من صور حياتنا في جامعة الرياض؛ أيام بدأت 
خحطواتها الأولى ... وهي صور واقعية بكل ما في الكلمة من معنى ..."00. 

لكن على الرغم من أوجه التشابه الي سبقت الإشارة إليهاء فإن ذلك لا يع أن 
"هشاماً" صورة طق الأصل من الكاتبء إذ إن شطحات "هشام" في آخخر الرواية أمر لا 
عكن أن رفسب إل الكانيه 

فإذا ما انتقلنا إلى كاتب آحر وهو الأستاذ هادي أبو عامرية؛ فستجد أن بطل روايقه 
الأولى "الوظيفة حبيبي” يشترك معه في كثير من محطات حياته المهمة. 

فالكاتب من قرية (بيش) إحدى قرى منطقة جازان» وقد درس فيها المرحلة الابتدائية» 
ثم حصل على الكفاءة المتوسطة من مدينة حازان الي تبعد عن قريته حمسين كيلومة تقريبا» 
ثم سافر إلى جحدة حيث حصل على شهادة الثانوية» ولم يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي 
لظروفه» فعمل في أحد البنوك يمدة, ثم انتقل للعمل في بترومين» ولا يزال يعمل بها حتنى 
الآن؛ وله ولع بالشعر والأدب20». 

فإذا تأملنا سيرة حياة "على الفقيه" بطل رواية "الوظيفة حبيبي"» وتجربته الي قدمتها 
الرواية؛ فسنحدها لا تبعد كثيراً عن سيرة الكاتب وتجربة عمله في البنك. 

فالبطل كما يقول عنه الراوي: "ليس من مدينة جدة في الأصل» حيث ينحدر من أسسدرة 
ريفية تسكن جنوب المملكة, تلقّى تعليمه الابتدائي في قريته» وتلقى تعليمه الشانوي في مدينة 
تبعد عن قريته عشرات الكيلومترات؛ وقد قاسى من ذلك الأمرين لأنه غادر أهلهء وهو 
لا يزال في الثالثة عشرة من عمره؛ ليتغرب عنهم الأشهر العديدة لا يجمعه بهم إلا إحازات 
الأعياد والإجازات الصيفية؛ ولقد استفاد من ذلك الجلد واحتمال مرارة الأيام"0©. 

والقارئ هذا التعريف بالبطل يدرك التقارب الكبير بينه وبين شخصية الكاتب الذي 
ينحدر هو أيضاً من أسرة ريفية تسكن جدوب المملكة» وتلقى تعليمه الابتدائي في قريته» 
)١(‏ رواية (فتاة من حائل): 5. 
(؟) حصلت على هذه المعلومات عن طريق الشاعر "حسن أبو علة" شقيق الكاتب. انظر البحث: 24. 
(©) رواية (الوظيفة حبيبي): 31. 


عو 


وتلقى تعليمه الإعدادي في مدينة تبعد عن قريته عشرات الكيلومتزات كما فعل بطله الذي 
يقول عنه إنه تلقَى تعليمه الثانوي في مدينة تبعد عن قريته عشرات الكيلومترات» وأظنٌ أنه 
يقصد الإعدادي والثانوي معاء لأن البطل غادر قريته إلى المدينة وهو في الثالشة عشرة من 
عمره؛ وهي سن الإعدادية وليست سن الثانوية. 

وحينما سافر الكاتب إلى جدة عمل في أحد البنوكء وكذلك بطله سافر إلى جدة» 
وعمل أول عمل له في بنك الإنماء('2» وتحربة البطل الي قدّمتها الرواية من أوهها حتى آخرها 
هي تحربة العمل في البنك بدءاً بأشهر التجربة الأول الي توف عتدها الزاوئ طويلاً منبززاً 
حرص "علي الفقيه"» وزميليه الحديدين "ناجي بدوي"؛ و"أحمد باجابر" على إثبات كفاءتهم 
في أشهر التجربة حتى يعينوا رسعياً في البنك» وما تعرضوا له من مضايقسات واستفزازات من 
قبل مساعد قسم المحاسبة ورئيسه» وما صحب ذلك من ترقب وعخاوف في اننظار اللحظة الي 
يعلن فيها تثبيتهم في وظائفهم بعد أن انقضت أشهر التجربة؛ وانتهاء باستقالة "علي الفقيه" 
من البنك بعد حمس ستوات من الحد والاجتهاد دون أن يظفر بترقية أو زيادة مقنعة في مرتبه» 
وذلك لأن رئيس قسم المحاسبة لم يكن ينقل الصورة الحادة الحقيقية له ولزملائه؛ وإنما كان 
ينقل عنهم صوراً مغلوطة وتقارير كاذبة تنسب أي يجاح له وأيّ إخفاق هم0©. 

وقد ممح الكاتب في التغلغل داخل البنك بأقسامه وموظفيه وأعماله الحسابية بتصائيفها 
الدقيقة» ومصطلحاتها الخاصة (سجل اليومية الفروق الدقيقة, النسخة الثانية» سجل الأستاذ 
العام سحل فرق العملة)» ولنقرأ -مثلاً- ما قاله عن النسحة الثانية: "والنسخة الثانيية عبارة 
عن كروت مقواه ملصق بها أوراق بيضاء مكربنة» وعلى كل كرت من هذه الكتروت اسم 
عميل من عملاء البنك ورقمه؛ وينزل حسابه في ذلك الكرت»؛ فيكون من أصل وصورة» 
الأصل هي الورقة البيضاء المكربنة تكون كشفاً يرسل للعميل في نهاية الشهر الهحري» ويبقى 
الكرت ليطبق رصيده على رصيد كروت النسخة الأولى الي هي من أصل فقطء وتلك 


.11 انظر رواية (الوظيفة حبيبقي):‎ )١( 
11417 21178 3٠ (؟) انظر الرواية السابقة:‎ 


يل 


المطابقة للرصيد تنم أولاً قبل نزع كشف العميل؛ فإذا تطابق ما في النسخحة الأولى على الثانية 
اعتبر حساب العميل صحيحا ..."00. 

ومع أن الكاتب قد أثقل على القارئ في بعض المقاطع السردية عثل هده المصطلحات» 
ومثل هذا الحديث؛ كحديئه عن الخطأ الذي بحح "علي الفقيه" في اكتشافهء وشرحه الطويل 
لكيفية حدوث ذلك الخطأ في النسخة الثانية؛ وكيف توصل البطل إلى حل ذلك اللغز"/ إله 
أن ذلك كله ينبئع عن خخبرة حقيقية ومعايشة للعمل البنكيء لا بدّ أن الكاتب أفادها من 
خلال خبرته العملية في البنوك» فظهر أثر هذه التجربة وهذه الخبرة على شخصية البطل 
وتحربته الي انتهت بنرك العمل في البنك كما حدث للكاتب تماماً. 

أما عصام خوقير فلا يُلمس مثل هذا الأثر الواضح لشخصيته على أيّ من أبطال 
رواياته؛ ولكننا لا تعدم وجود علاقة ولو طفيفة بين شخصية الكاتب في الحياة وأبطال 
رواياته» وهي أمر مشترك بين جميع أبطال رواياته؛ إذ إن جميع أبطال روايانه من البيدة 
الحجازية الي ينتمي إليها الكاتب؛ فهم إمّا من مكة حيث ولد الكاتب؛ ونشأء وتعلّم حنى 
آله المرحلة الثانوية؛ وإِمّا من جدّة حيث عمل الكاتب فيما بعد وحيث يقيم الآن. 

يضاف إلى ذلك ظهور أثر تحربة السقر الي خاضها الكاتب على معظم أبطاله 
فالكاتب سافر بعد أن أنهى المرحلة الثانوية إلى مصرء والتحق بكلية الطب وحصل على 
بكالوريوس طب وجراحة الأسنان» ثم واصل دراساته العليا في لندن بأمراض اللثة من جامعة 
لندن9»» ولا بدَ أنه خلال مدة دراسته الطويلة هذه بارج وطنه زار بلاداً كثيرة كما يظهر 
ذلك ف رواياته. 

وهذان الأمران -البيئة الححازية وقضية السفر- يظهر أثرهما على جيمع أبطال روايته» 
فبطل رواية "سوف يأتي الحب" من مكة المكرمة مولداً ونشأة وحياة؛ وقد ظهر أثر حياة 
الكاتب في مكة ومعرفته لها -بشوارعها وأحيائها وبيوتها وخصوصياتها- بوضوح على 
)١(‏ رواية (الوظيفة حبيبي): 111 
(5) انظر الرواية السابقة: .1518-11٠‏ 
(5) انظر: معحم المطبوعات العربية 751/9 


احمتوع؟ اس 


المحيط الروائي الذي كان يتحرك فيه "شهاب" بطل الرواية» وفي أحاديثه وحواراته» وبالإضافة 
إلى هذا الانتماء إلى مكة فإن البطل سافر إلى عدة أماكن خخارج وطنه؛ فسافر إلى إيطاليا 
وفرنسا ولبنان» وكان حديث البطل وحركته داخل هذه الأماكن تنبئ عن معرفة ونجبرة لا 
بد أن الكاتب يملكها من خلال زيارات وسفرات كثيرة إليها. 

وبطل رواية "زوجي وأنا" من مك( وقد سافر إلى أماكن عديدة حارج وطنه29». 

أما بطل رواية "الستيورة" فيبدو لي أنه أقرب أبطال الكاتب إلى شخصيته» فالبطل من 
مكة وفيها درس مراحله التعليمية الأولى حتى أنهى المرحلة الثانوية؛ كما يفهم ذلك من 
خلال حديثه التالي: "... ونسيت كل شيء حولي) واستسلمت للزمن» ووجدتبي أنتقل 
التَهقرى معه إلى مرابع الصبا بمكة المكرمة» وجبل هندي حيث كنت في مراحل التحصيل 
الغانوي» ثم المشوار الطويل الذي كنت أقطعه جيئة وذهاباً يومياء والأماكن الي كنا نمارس 
فيها تزويغاتنا من المدرسة في برحة (بنجر) ثم الشامية» وحي قاعة الشفا حيث كنت أسلك 
وأختصر الطريق عبر المسجد الحرام إلى منطقة المدعى وأعلى سوق الليل؛ وينتهي المطاف 
عنطقة (شعب علي) ..."20 

وربما كانت هذه الأماكن والذكريات جزءا حقيقياً من ذكريات الكاتب في مرابع صباه 
ظهرت لا شعورياً على شخصية بطله» ومهما يكن الأمر فإن هذا المقطع يكفي للتدليل على 
اشيراك الكاتب مع بطله في مكان النشأة والتعليم حتى المرحلة الثانوية. 

وكما ابتعث الكاتب إلى بلد أوربي لمواصلة دراساته العلياء فكذللك بطله ابتعث إلى 
إيطاليا لمواصلة دراساته العلياء وحصل منها على شهادة الدكتوراة في الفنّ مخالقاً بذلك 
الكاتب الذي حصل على شهادته في جراحة الفمء ولكن هذه المخالفة في التخصص ومكان 
البعئة لا تلغي إفادة الكاتب من تحربة الابتعاث المشتركة بينه وبين بطلهء فلا بد أن الكاتب 
أفاد من هذه التجرية وهو يتحدث عن تحربة بطله. 
(1) انظر: رواية (إزوحق وأن): -11١‏ 
() انظر الرولية السابقة: الا 1/4 815 


(0) رواية (الستيورة): 77 


له 


وحينما عاد البطل إلى وطنه استقرّ في مديئنة جدّة. وتحدّث عنها وعن أحيائها 
وشوارعها وبيوتها(» حديث العارف الخبير بتلك البيئة» وأظنّ أن الكاتب قد أفاد من إقامته 
في جدة بصورة مكنته من إجراء مثل ذلك الحديث المفصل على لسان بطله عن أحياء جدة 
وبيوتها. 

وهكذا يبدو "صفوان إبراهيم" بطل رواية "السنيورة" أقرب الشخصيات إلى شخصية 
الكاتب؛ إذ إن حزءاً من تحارب الكاتب وخبرته الشخصية قد ظهر أشره واضحاً في حياة 
البطل ولكن ذلك لا يعينٍ أنه هو بالتحديد؛ فعلى الرغم مسن بعض النقاط المشستركة بينهما 
فإن هناك كثيراً من نقاط الاختلاف. 

وبالإضافة إلى ما ذكرته في الصفحات السابقة من روايات تبدو فيها علاقة قرب 
واضحة بين شخصيات كتابها في الحياة وشخصيات أبطالهم؛ فإن هناك مجموعة أعمرى من 
الروايات نستطيع أن نتلمّس فيها مثل هذه العلاقة» ولكنها ليست على نفس الدرجة من 
القرب والوضوح. 

فروايات طاهر عوض سلام (الصندوق المدفونء قبو الأفاعي» عواطف محترقة» فلتشرق 
من جديد) يبدو فيها تأثر شخصياتها بشخصية كاتبها الذي ولد ونشأ وتعلّم وعاش حياته 
كلها في منطقة جازان» إذ إن أبطاله وجميع شخصياته ينتمون إلى هذه البيئة الي عاش فيهاء 
وقضاياهم الي طرحوها وعاشوا صراعات .من أجلها هي قضايا خاصة ومنتمية إلى تلك 
البيئة» حتى أسماؤهم تبدو شديدة الالتصاق والتعبير عن تلك البيئة9. 

أما غالب حمزة أبو الفرج فإن عمله الصحفي وسفراته إلى عدد من بلدان العالم قد ترك 
بصمات واضحة على رواياته وأبطال رواياته””: فهناك سبع روايات» مما كتب ينتمي 
أبطاها إلى بيئات أجنبية» وغير بعيد أن يكون لسفره إلى هذه البلدان ومعرفته لما ولناسها 


() لطر زواية (السورة): لال 

(؟) انظر الفصل الثالث من هذا البحث: 7885-1561 
() انظر الفصل الثالث من هذا البحث: 718-111 
(4) انظر الحدول المرفق داععل البحث: 15177 


نت 


وطريقة حياتهم دور في اختياره لها وحديئه عتها. 

أما الروايات الي كتبها وينتمي أبطاها إلى البيئة السعودية» فإن تحربة السفر والتنقل بين 
بلدان العالم تحربة مشتركة بين الكاتب وأبطاله» فبطل رواية "وجوه بلا مكياج" لا يكف عن 
التزحال بحكم عمله طياراء وبحكم حبّه للتنقل والسفر(©. وبطل رواية "قلوب ملّت الترحال" 
دائم السفرء قفي كل إحازة من إجازاته السنوية له رحلة إلى بلد90». 

وكما يظهر تأثير البيئات الي عرفها غالب أبو الفرج على أبطال رواياته» فكذلك ظهر 
مثل هذا التأثير على أبطال روايات سميرة خاشقجي وهدى الرشيد اللتين كان لحياتهما في 
بيئات غير بيئتهما الأصلية دور كبير في اختيار شخصياتهم الرئيسة والقضايا الي طرحوها". 

وكذلك تأثر سلطان القحطاني بعمله مدرساً ف اليمن أربع سنوات9©»: إذ إن هذه 
الفتزة الي قضاها في اليمن جعلته يعيش عن قرب قضية من أهم قضايا الشعب اليمئي؛ وهي 
قضية الاغتراب الي طرحها في روايته "طائر بلا جناح" من خلال بطل يمي قاسى مرارة 
الاغتزاب واصطلى بناره؛ ومِنْ نَم فإن بطل هذه الرواية يشل جزءاً من تحربة الكاتب الي 
خبرهاء ولا أقول عاشها. 

أما حمزة بوقري وعلي حسون وعبد العزيز مشريء فالعلاقة بينهم وبين أبطالهم وثيقة 
إذ إن البطولة في رواياتهم كانت لبينتهم الي عاشوا فيها طفولتهم وصباهم؛ وجزءاً من 
شبابهم, فالشوارع والأحياء والبيوت الي تحدثوا عنها ووصفوها هي شوارعهم وبيوتهم الي 
عاشوا فيها أجمل أيام العمر. 

والناس الذين تحدثوا عنهم وحالطوهم هم الناس الذين عاشوا معهم وتأثروا بهم. 
فحمزة بوقري في رواية "سقيفة الصفا” يتحدث عن البيئة المكية الي عاش فيها(»؛ وقد بدت 


5-8 انظر رواية (وجوه بلا مكياج):‎ )١١ 
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مم 


البيئة المكية -مكاناً ويجتمعاً- كأنها البطل الحقيقي للعمل0©: ولا تخفى العلاقة الوثيقة بين 
الكاتب والبيئة المكية الي تكاد تكون هي البطل الحقيقي لرواية "سقيفة الصفا", بل إن البطل 
الظاهر للرواية "محيسن البلي" يشترك مع الكاتب في الانتماء إلى البيئة المكية: والاتجاه إلى 
التعليم؛ وحبّ القراءة» ونزعة التأليف والكتابة» بل إن محاولات البطل الكتابيية كانت تتجه 
إلى الفن الروائي». 

أما في رواية "الطيبون والقاع" لعلي حسون فإننا لا ند شخصية رئيسة: وإغا نحد بيئة 
المدينة المنورة في فتزة زمنية قديكة هي البطل الحقيقي للرواية؛ وهي البيئة الي ولد فيها الكاتب 
وعاش فيها طفولته وصباه وشبايه0». 

وكذلك في روايي "الوسمية": والغيوم ومنابت الشجر” لعيد العزيز مشري نلمس مثشل 
هذه العلاقة الواضحة بين الكاتب وبطل روايته» إذ إن البطل في الروايتين هو بيئة الكاتب 
الريفية يحبالها ووديانها وبيوتها وبجتمعها وقضاياها ولغتها»؛ وهي البيغة الي ولد فيها 
الكاتب وعاش حتى سن العشرين» وترسخحت في عقله وقلبه بكل أشيائها وأحيائهاء ولذلك 
فهو حينما كتب روايتيه السابقتين إنما كتب عن الأماكن والشخصيات الي عرفها وعاش 
فيها ومعهاء وهو لا ينكر هذا بل يؤكده؛ فحينما سئل في أحد اللقاءات الصحفية عن 
مدى ارتباط "الوسمية" بمعاناته الخاصة في القرية أحاب قائلاً: "أنا قروي من المنوب» 
وكل ترسبات هذا الفضاء منحوتة بداخلي إلى الأبد؛ فقد عشت حتى العشرين من عمري 
في قرية فقيرة منسية» وتشبعت بكل حذافير كدرها ومعيشتهاء ولا يزال يعيش في داخلي 
كل عوالمها ..."0». 

وهكذا ينضح من لال ما تقدّم وجود علاقة واضحة بين الكاتب وبطله تختلف قرياً 


.7751-1864 انظر الفصل الثالث من هذا البحث:‎ )١( 

(؟) انظر رواية (سقيفة الصفا): 144-1١14177‏ 

(م) انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين علال ستين عام الجزء الأول: 3724 
(4) انظر الفصل الثالث من هنا البحث: .11/8-11/١‏ 

(ه) جريدة المدينة» ملحق الأربعاء الأسبوعيء ع 7568 رمضان 1404 ١اه.‏ 


ددجا 


وبعدا بين رواية وأخرى؛ فهناك روايات نمد البطل فيها يلتقي مع الكاتب في كثير من 
محطات حياته المهمة وأحدائها البارزة» وتكاد تكون حياة البطل صورة من حياة الكاتب مع 
اخحتلاف بسيط في بعض الحزئيات والتفاصيل الدقيقة الي نعرفها عن البطل من خلال ما 
قدمته عن الرواية» ولم نتمكن من معرفة ما يضاهيها عند الكاتب لأنه ليس بين أيدينا سيرة 
ذاتية لأي كاتب من الروائيين» وما كتب عنهم في كتب التراحم لا يحمل مثل تلك التفاصيل» 
وحتى إن وجدنا مثل هذه التفاصيل؛ ووجدناها تكاد تتطابق مع ما عرفناه عن البطل» فإن 
ذلك لا يمنحنا الحق في الحكم بأن البطل هو المؤلف؛ وذلك لأن "الشخصية الروائية ليست 
هي المؤلف الواقعي» وذلك لسبب بسيط هو أن الشخصية محض خخيال يبدعه المؤلف لغاية 
حفية محددة يسعى إليها. وتؤدي القراءة الساذجة من جانيها إلى سوء التأويل ذاك حين تخلط 
بين الشخصيات التخيلية والأشخاص الأحياء أو تطابق بينهماء وهكذا ننسى؛ كما يقول 
تودوروف أن قضية الشخصية قبل كل شيء قضية لسانية» فالشخخصيات لا وجود لها حارج 
الكلمات لأنها ليست سوى (كائنات من ورق). ومع ذلك فإن رفض وجود أية علاقة بين 
الشخحصية والشخخص يصبح أمراً لا معنى له: وذلك أن الشخصيات تشل الأشخخاص فعلاً» 
ولكن ذلك يتم طبقاً لصياغات خاصة بالتخيل"00. 

بينما بحد في روايات أخخرى أن حياة الكاتب وأحدائها البارزة بعيدة عن حياة بطل 
ولكننا لا نعدم وجود علاقة تربطه ببطله: فالكاتب قد يفيد من بعض جحاربه في الحياة وخبراته 
الشخحصية في رسم المحيط الروائي الذي يتحرك فيه البطل؛ وف جعله يخوض بع.ض تارب 
مشابهة أو قريبة لتحاربه؛ أو يحمل بعض هواياته وطباعه؛ أو يحمل خمصائص وسمات وقضايا 
بيئة عاش فيها الكاتب وبر مجتمعها عن قرب. 

وكل ما تقدم لا يعد عيبا بل را كان مطلباً مهما لأن الكاتب -كما يقول الدكتور 
محمد يوسف بحم- مطالب بأن يتقيد بمحال خبرته؛ وألاً يعرض للموضوعات والأماكن الي 
تنقصه فيها الخبرة الشاملة العميقة بهاء ومجال حبرته هو عناصر التجرية الإنسانية الي عاشها 
أو عرقها0©. 


11177 بنية الشكل الروائي:‎ )١( 


(؟) انظر؛ فنّ القصة: 55-/51. 


50707 


ثانياً: ثقافة الكاتب وأثرها في تصوير شخصية البطل: 

إن الكاتب الروائي مطالب أكثر من أي كاتب آخحر بثقافة عالية ومتشعيةء فهو أولاً 
أديب010 والصفات المفروضة فيه هي نفسها الي يحب توافرها لدى الكاتب من "سعة في 
ثقافته العامة» واطّلاع على الآداب العالمية» ووقوف على التيارات الفكرية والأدبية والفنية في 
العالم» ومسايرة للعصرء وإحسساس بالقضايا الإنسانية امحركة للمجتمعات» ومشاركة في 
تطوير اختمع وترقيته"290. 

وهو ثانياً لا بد أن يحمل إلى جوار ذلك قدرات ومعارف تمكته من إحكام بناء عالمه 
الروائي والحفاظ على تماسكه؛ وإشعار القارئ بواقعية الحياة الي يصوّرها وصدقهاء ومنها أن 
"يتميّر بذكاء حاد في ااحتراق أعماق النفس» ومخيلة خلاقة وبناءة لإشاعة الحياة في صفحاته»ء 
وبإحساس رهيفء قادر على التقاط معطيات الجتمع والحياة» وخلق شخصيات جديدة» 
حيّة» متفاوتة في ملامحهاء ومتنوعة في تصرفها وموققها"79. 

والروائي بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى كاقة العلوم والمعارف؛ فهو كما يقول أحد 
التقادك): يحتاج إلى علم الطبيعة لكي يبن آراءه وأخلاق شخصياته وسلوكهم على دعامة 
علمية أي على التواميس الأخلاقية» وإلا كانت نسيج أوهام وخرافات» وهو يحناج إلى علم 
تقويم البلدان (اللدوغرافيا)» لمعرفة البلاد الي يكتب عنها وطبائع أهلهاء ويحتاج إلى علم 
التاريخ» وحصوصاً إذا كان ما يكتبه متعلقاً بالتاريخ؛ وربما احتاج إلى سائر العلوم إذا كان 
لمواضعيه الي يكتب فيها اتصال بهاء ولكنه إذا احتاج إلى جميع العلوم أحياناًء وأمكنه 
الاستغناء عنها أحياناً. فهناك علمان لا يمكن للروائي الاستغناء عنهماء وهما: علم النفس 
وعلم الاحتماع؛ ويمكن للكاتب اكتسابهما من مصدرين: أحدهما الكتب العلمية المختصة 


(1) انظر: المعحم الأدبي: 314. 

211-9٠١ السابق:‎ )١( 

00 السابق: 114 

(؛) هو الأستاذ فرح أنطون» وذلك ني مقال له بمحلة الجامعة. انظر: نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحديث» 
د. علي شلشء مكتبة غريب» القاهرة» بدون تاريخ» ص 47. 


سنا نضا 


فيهماء والآخر مراقية الطبيعة والبشر لملاحظة أخلاقهم وأحوالهم في جميع أطوارهم. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكاتب الروائي بحاحة ماسّة إلى مطالعة روايات أكابر المؤلفين» 
وكتابات مشاهير نقّاد الرواية0©. 

وقد أل النقاد على ضرورة سعة معارف الروائي مؤكدين أهمية معرفته للعلوم التطبيقية 
والإنسانية» وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع؛ بالإضافة إلى دراسة الفن الروائي 
ومعرفة أصوله وقواعده من خلال القراءات المتنوعة الجامعة بين الإبداع والنقد"», وذلك لأن 
الكاتب الروائي يجب أن "تجتمع فيه خصائص الأديب العاطفيء والكاتب الاجتماعي» 
والباحث النفسي» وأكاد أقول العالم والفيلسوف» وأداته اللغوية لذلك يجب أن تكون قادرة 
على أن تستحضر من الأسماء والمصطلحات والعبارات الخاصة بكل مشهد وموقف وحال ما 
تستعين به على تدبيج قصتهء ورسم أبطاله» وتحليل نفسياتهم ومعالحة ما تنطوي عليه من 
عقد وصراعات ... فلا غرو أن يرتاد كاتب القصة مناحي المعرفة على تشعيها ..."220 

والروائي لا يعلن عن ثقافته صراحة» ولا يقدم بياناً لأحد بها قرأء ولكن أثر ثقافته وسعة 
اطلاعه يظهر فيما يكتب بصورة غير مباشرة من خلال شخصياته ونجاحه في رسم ملائحهم 
وتحديد أبعادهم وتحليل نفسياتهم ونوازعهم وصراعاتهم؛ ومن خلال فهمه للحياة وفلسفته 
الخاصة الف يصدر عنها في أعماله الروائية» ومن خملال بناء عالمه الروائي. وكلما كان 
الكاتب أكثر ثقافة ووعياً واستيعاباً لما يقرأء وأقدر على الفهم والاستنتاج من المواقف 
والخبرات الي يعيشها والناس الذين يحتك بهم استطاع أن يقدم عملاً فنياً متماسكاً يشعر 
القارئ معه بواقعية الحياة الي يصورها وصدقهاء ويشير إلى أن الكاتب بجح في الإفادة ما قرأ 
أو تعلم وخيره 

فإذا ما بحثنا عن صدى ثقافة الروائيين السعوديين» وأثرها في تصوير أبطالهم فسنجدها 
عبر ثلاث صور: 
)١(‏ انظر: نشأة النقد الروائي ف الأدب العربي الحديث: /57. 


(0) انظر السابق: 88. 
(5) القصة ف الأدب العربي ويحرث أعرى: 58 
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الصورة الأولى: تظهر من خلال براعة عدد متهم في تصوير أبطالهم» ورسم ملاتحهم 
والعناية بأبعادهم (الجسمية والنفسية والاجتماعية والثقافية)(": ونجاحهم في الغسوص في 
أعماق شخصياتهم وتحليل نفسياتهم» والكشف عن نوازعهم؛ والإفادة من كل الطرق المتبعة 
والمعروفة في رسم الشخصية؛ وهذا التجاح يشير يحلاء إلى ثقافة هؤلاء الكتاب» وإفادتهم من 
فهمهم للحياة وبختمعهم وللنفس البشرية في ضوء قراءاتهم المتنوعة في الرواية» وفي النقد 
الروائي» وفي علم النفس وعلم الاحتماع؛ لأن كل ذلك هو الذي ساعدهم على معرفة 
الأساليب المتبعة في رسم أبعاد الشخصية» وفهم الشخصية نفسهاء وهو الذي قادهم إلى 
النجاح في تصوير أبطاهم؛ وأعص من هؤلاء الكتاب: حامد دمنهوري وإبراهيم الناصرء 
وحمزة بوقري؛ وأمل شطاء وفؤاد صادق مفيَ وهادي أبو عامرية» ومحمد عبده يماني» وعيد 
العزيز الصقعبي وعبد الله الحفري» وعصام خحوقير". 

أما الصورة الثانية: فتظهر من خلال تبن البطل لآراء الكاتب وفلسفته وأفكاره 
وقناعاته في الحياة» والتوصل إلى الحكم بأن البطل يتبنى آراء الكاتب لأفكاره وقناعاته لا 
يمكن اتخحاذه أو الاعتداد به من خلال رواية واحدة, لأنتٍ أومن بأن الكاتب الروائي ينبغي أن 
يكون حيادياًء وأن يتوارى بشخصيته وشعوره عن القارئ -كما يقول الدكتور محمد غنيمي 
هلال7»- لكي ينك المحال لشخصياته لتعير عن نفسها وآرائها بعيداً عن تأثيره. ولذلك 
فإني إذا وحدت في عمل واحد للكاتب أن بطله رما تبنى أفكار الكاتب فإنئي 
لا أحكم بذلك حتى ولو وجدت في سيرة الكاتب الشخصية ما يدعمه؛ وإنما أحسن الظنّ 
به وأفترض أنه قدّم شخصية تعبّر عن آرائها وقناعاتها وفلسفتها الشخصية؛ ولكن إذا 
تكررت مثل هذه الأفكار والقناعات في أكثر من عمل؛ وعلى لسان أكثر من شخصية؛ 
ووجدت ما يدعمها من خلال سيرة الكاتب فإنئي أثق في القول الذي يقول بأنه "لم يستطع 
أي أديب واقعي أن يتجرّد من عواطفه: وأن يلتزم الحياد المطلق» لأنه في اختياره حقيقة من 
)١(‏ انظر الفصل الخامس من هذا البحث: أبعاد شخصية البطل: 5171-475. 


(؟) انظر السابق. 
(0) انظر: الرومائتيكية؛ ١197‏ 704-19 


مهو 


الحقائق؛ أو إيثاره منظراً على سواه إنما استوحى ميوله وعاطفته في هذا الاختيار"20. 

ومن الروائيين السعوديين الذي ظهر أثر ثقافتهم على أبطاهم من خلال تبني أبطاهم 
لأفكارهم وفلسفتهم وقناعاتهم ف الحياة: إبراهيم الناصر, وسميرة خاشقجيء وهدى الرشيدء 
وغالب أبو الفرج: وعصام خحوقيرء وسأقف مع عصام خوقير وقفة متأنية من خلال رواياته» 
لنرى كيف ظهر أثر ثقاقته على أبطاله من خلال تبنيهم لآرائه وقناعاته؛ إذ إن أثر ثقافته 
الإسلامية يظهر بوضوح في تصويره لأبطاله الذين يحجمون عن مواقف الخطأ والرذيلة, 
تستوي في ذلك الشخصية الملتزمة المهيأة لمثل هذه المواقف» والشخصية المنحرفة. 

ف"صفوان إبراهيم" بطل رواية "السنيورة" قدم من أول صفحة في الرواية حتى آخصر 
صفحة مثالاً للشخصية الملتزمة بدينها ومنهجهاء المعتزة بهذا الانتماء» فلم ينزدّد في أيّ موقف 
من المواقف الي تضعف فيها النفوس؛ وتخور فيها القوى» حتى حينما كانت الفرصة سانحة 
ومهيأة» لم يفعل ما يخالف ما يؤمن به ويعتقده؛ فهو لم يستغل حب "ماريانا" له ليحوض 
معها علاقة رخيصة:؛ ولم يستجب لنحاولاتها المتكررة» واشازط أن يتم ذلك كله في إطار من 
الطهر والشرعية» وكان أن حمق لهذه العلاقة إطارها الشرعي بزواجه من "ماريانا". 

إن مواقف البطل وما ردّده من أفكار في حواراته دافع بها عن موقفه ووجهة نظره 
كانت تشير إلى اعتزازه يدينه ومعرفته لأحكامه وحدوده» وكل ذلك يشير إلى ثقافة إسلامية 
راسخة بدت منسجمة مع شخصية البطل. 

لكن ما يجعل مثل هذه المواقف والأفكار تشير إلى الكاتب» وتنبئع عن حضوره وتدخله 
في تصوير شخخصياته وفق ما تملي عليه ثقافته وقناعاته» تكرّر ذلك في أكثر من رواية» ولدى 
أكثر من شخصية بعضها غير مهيأ لذلك. 

فبطل رواية "سوف يأتي الحب" سافر مع ابنة التاجر "سليمان" في رحلة علاجية2؛ 


وقضيا معا ف فرنسا قرابة شهرين يمشيان معاء ويأكلان معاء ويتنزهان معاء ويسهران كل 


1١ المعجم الأدبي:‎ )١( 
1١5-١١4 انظر ملخصاً للرواية في الفصل الأول من هذا البحث:‎ )1( 


1 


ليلة في مكان؛ وينامان في غرفتين متجاورتين في فندق واحدء وقد تعلقا يبعضهما دون أن 
يستطيع أي منهما البوح للآخر بما في قليف وكانت الأحاديث والمسامرات الليلية توشك في 
كثير من الأحيان أن تحرهما إلى عناق وقبل: لكن اليطل يتوقف في اللحظة الأخيرة -دائماً- 
مخافة أن يخون من اتتمنوه على عرضهم ويخون بذلك الله: "... وللحظات ظللنا كذلك 
راحتها أقرب إلى شفي من ابتسامي؛ وعطرها يفوح؛ وتقلصت المسافة أكثر فأكثر حتى 
ظننت أنِنٍ سأقبل يدهاء ولقد هممت لولا أن تمثل لي أبي في كامل هينه وكأننٍ أراه رأي 
العين؛ وصوته الذي لا أنكرء (يا شهاب اللي ترضاه لأختك ولعرضك ارضاه لأخدوات الغير 
وبناتهم)» فتراجعت وكأني منوم مغناطيسياء ورفعت ييئٍ لأتزل راحتها اليسرى"00. 

وهوبما تذكره من حديث والده يشير إلى جزء من الوصية الي أوصاه بها والده قبل 
سفره الت قال فيها: "واستوصاني خيراً ثم أمرني بالحرص على الأخلاقيات الي نشأنا عليها 
وهي أن من أمنك لا تخونه ولو كنت غحاين» وأن أرضى للناس ما أرضاه لنفسيء وذكرني 
أن لي أختاً كما للناس أخوات» وأن سيكون لي أبناء وبنات: وركز كثيراً على كلمة بننات. 
وعيت الرسالة الي المح إليهاء ووعدته بل وعاهدته على عدم الخطأ إن شاء الله"20»). وقد 
وفى بوعده بالفعل» وفي كل مرة يوشك أن يقع في الخطأ يتذكر وصية أبيه وصوته 
حصو . 0 

ومع أن البطل لم يكن منحرفا -إذ لم تقدم الرواية ما يدل على ذلك- ولكنه أيضاً 
م يكن ملتزماً بتللك الصورة الي بدا بها "صفوان إبراهيم"؛ بل إن الحوار الذي دار بينه وببين 
صديقه الإيطالي "ميشيلو" حينما رآه وحيداً في باريس يشكك في البطل ومدى التزامه؛ يول 
البطل: "وضرب ظهري براحته اليمنى» إلى هذا الحدّ أنت تشكو من الوحدة؟؟ لما ذا؟؟ أين 
هي؟؟ وضحكت وأنا أستجيب لضربات راحته على ظهري» ثم ضحكت مرة أخرى قهائلاً: 
مع الأسفء إنك لن تستطيع أن تفهم (أفهم ماذا أكثر من هذا الذي أراه؟ لوحدك في 
(1) رواية (سوف يأني الحب): 914 


95 الرواية السابقة:‎ )١( 
.١1414 انظر الرواية السابقة:‎ )*( 


-ه4ك- 


باريس» وأنت شهاب الذي أعرف عنه ما أعرقف؟؟ وف الساعة الرابعة صباحاً؟؟ أي شيء 
لا أستطيع أن أفهمه) (ميشو) ولعله أدرك عمق حدييٍ وأنا أحدثه مستطرداً إننا ننتمي أنت 
وأنا إلى تراثين مختلفين لذلك؛ فلن تستطيع أن تفهم, ولا أستطيع أن أشرح لك معنى أن 
تكون مؤتناً على عرض الآخرين ..."010 

فهذا الحوار يشككنا في البطل والتزامه لأن صديقه "ميشلو" أومأ إلى أشياء يعرفها عنه 
ونحن لا نعرفهاء ومصدر معرفة "ميشيلو" لها صحبة دامت عشر سنوات» وسفرات متكررة 
-معاً- في كل عام0". 

فمن أين إذا هبط هذا الوعي» وهذا الالتزام المفاجئ على البطل؟ وهل كان ذلك خوفا 
من 'الله؟ أم وفاء لعهد قطعه علىنفسه؟ أم حاولة لإثبات شهامة (ابن البلد) الذي ترئى على 
أخلاق وقيم تأبى عليه أن يخون أو ينقض عهداً قطعه على نفسهء حتى لو كان في ذلك قل 
نفسه؛ أو حملها على ما لا تستطيع؟؟ 

ويا كانت الأسباب» فإن كل ذلك يعبّر عن تدخل الكاتب» وظهور أثر ثقافته وفهمه 
ختمعه وقناعاته الي كونها عن أبناء بحتمعه على شخصية بطله» لأن البطل لم يكن مهيا لمثل 
ذلك؛ فلا شخصيته تنبع عن التزام كامل» ولا الأجواء الي عاش فيها تساعده على ذلك» إذ 
إنه قضى مع الفناة في باريس قرابة شهرين يسهران معاء ويخرجان معاء ويأكلان معاء 
ويتصافحان صباح مساءء ويشبك في يدها أحيانا كثيرة وهما يمشيان؛ وتبهره يجمالها وعطرها 
وأنوثتها المتدفقة؛ فأيّ نوع من البشر هو حتى يصمد أمام كل هذه الإغراءات؟! 

ويبدو أن الكاتب سعى إلى تصوير شخصياته بالصورة الي تعبّر عن ثقافته وقناعاته؛ 
سواء أكانت مهيأة لذلك أم لا؟ ولعلّ ما يؤكد هذا الظن أن كثيراً من المواقف والأقوال الي 
جاءت من خلال بطل رواية "زوجي وأنا" لم تكن متسقة مع ما عرف عنه. 

فبطل رواية "زوجي وأنا" قدم من خلال الرواية كشخصية منحرفة سيئة» والبطل كما 


(1) رواية (سوف يأتي الحب): 115: 


(؟) انظر الرواية السابقة: هلا 45-/417. 


عه د 


يروي عن نفسه على استعداد لأن يفعل أي شيء في سبيل المادة» قهو على استعداد لأن يغش 
ويسرق ويبيع ذمته ونفسه وكل شيء من أجل المال00» ومع أنه لم يكن راضياً عن نفسهء 
ولا عن تصرفاته» وكان يتحدث عنها باحتقار وسخترية» إلا أنه مضى في هذا الطريق غم آنبه 
بلوم النفس الذي يظهر سريعاً ويختفي سريعاء يقول البطل: "ولعلي حرصت ألا أكون 
شيطانًء أو في القليل لا تكون عندي نزعة شيطانية» فكنت أصرٌ على أن أقيل؛ ولعلّ هذا 
الإصرار من حاني كان ححة عندي ضد نفسي الي تحاحئئ دائماً فيما أنا فيه من المعاملة مع 
البشر في سوق الذمم وحراحها ... ولكن ما ذا أعمل؟ والفرص تطاردني وتحري خلفي» فما 
إن أويت للقيلولة حتى ارتفع صرير الهاتف . .. وعلى الطرف الآخر كان مدير الفرع يحرضئيٍ 

علق اللطيور عابيلاه |3 إنه تمكن من تليين قناة كانت متصلبة ضد مشاركتنا في بازار الذمم» 
وأن ذلك كلفه مبلغاً متواضعاً في حدود المائة ألف ريال» وحرص على الحضور قبييل مساء 
اليوم نفسه قبل أن تتسرب رائحة الصفقة"0©. 

ويقول في مكان آحر متحدثاً عن نفسه: "... فلقد عهدتها -نفسي- قد طلقت 
الشعور والإحساس بالسعادة منذ أخذت أسلك بها طريق السباق الجنوني إلى حد السعار في 
مواكب الانغماس المادي"0©, 

ويقول في موضع آخبر: "فشلت كل محاولاتي في تسويق الغش والخنديعة؛ ووجدتي 
كمن يبيع الماء في حارة السقايين» فبعد خيرة عشر سنوات في سوق الغش والنتصب 
والاحتيال» وف بورصة بيع وشراء الذمم ... وجدتئي كهاو أمام أباطرة محترفين في فن عقد 
الصفقات وشراء الذمم ..."20 

ويقول في مكان آخعر من الرواية: "وتذكرت فأنا أحيد الرقص قص الغربي إجحادة يحسدني 
عليها الأكثرون» وذلك نتيجة الممارسة وبعض وسائلي في الحصول على المتعة المتاحة للأزواج 


() انظر رواية (زوجحي وأن/: و احقى سكل عسوي و وو 
(؟) الرواية السابقة: 175 
(©) الرواية السابقة: 1 
(1) الرواية السابقة: 41. 
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في غياب الزوجات؛ وخاصة في رحلات العمل المتوالية'00. 

ويقول البطل وهو يرى قائد الطائرة يقبل زوجته (أم محيسن)» لأنها أنقذت حياته: 
"وأنهى الشكر بأن قبلها على خدها مكرّراً الشكر. 

ولكنها صرخحت؛ وصرعحت بقية النسوة هذه الطريقة في التعبير عن الشكر. وأظي 
فقدت الكثير من حلقي كعربي حين لم أر فيما فعل الرجل من شيء يشين"0©. 

فق م يفقد خلق العربي فحسبء بل فقد يدءا خلق المسلمء ومع ذلك فإن هذا 
الشخص الذي يتحدث عن نفسه هذا الحديث» ويعترزف بانحرافها وسوئها بهذه الصورة» 
نحده في بعض المواقف يلبس ثياب الواعظ» أو ثياب الملتزم الذي يعف عن الحرام» ومن ذلك 
موقفه مع الطبيب الذي جاء إلى بيت أبيه: فلمس من خلال تصرفاته أنه يتمذ الدين وسيلة 
يتوسل بها لتكوين اسم وتكوين ثروة» فنرى البطل يحاوره قائلاً: 

"... أنا صحيح منحرف» وسلكت في أعمالي مسالك منحرفة؛ ومشبوهة لكن عمري 
ما دنست الدين والعقيدة» وعمري ما أعذت حاجة مستغلاً اسم الله ودين الله ... اسمع 
حذها نصيحة مئي» أبداء لا تجعل الدين مطيتسك للدنياء تبغى الدنياء اسلك طريقنا وريّك 
غفور» وكلها حقوق بين عباده انما تستخدم الدين» وتضحك على الناس باسم الدين» يعي 
كأنك سخرت اسم ربّك في أعمال وسخة» ودي آخرتها أسوأ آخرة ..."9©. 

ومن ذلك رفضه للفتيات الجميلات اللاتي قدمتهن له بعض الشركات الأجنبية: 
"عمدت الشركات إلى الطابور الناعم ندا كطابور عصامسء قأغرقونا في ضيافات الليل؛ 
وما أدراك ما هية .. 

وإذا أبيت -بدعوى أنين متزوج وأب لفتى وفتاة- أن أواصل المتعة بالمتوفر إلى نهاية 
المتاح» أكدت الزبانيات أنني لست بدعاً من رجال المال والأعمال؛ وآية التأكيد على ذلك ما 
عرض تحت نظري من ألبومات تحوي صوراً ناطقة لرجال كنا نعتهم من الأخيار"90». 


() (زوجي وأن/: ٠٠١‏ 
() الرواية السابقة: 111. 
(0) الرواية السايقة: 158. 
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واستمرٌ في إبائه ورفضه مع أنه قد تحدث عن هذه السفرات قائلاً: "اخترت البداية نحو 
الشرق الأقصى» فكثير من العابتين من الصحاب طلما تحدث وأسهب في الحديث عن المع 
واللذات الحسية والجمالية هناك. ورأيت بثاقب النظر أنها فرصي المتاحة لأتستر -كما يقعل 
الأكثرون- وراء رحلات العمل والصفقات التجارية؛ ويخادعون أهليهم وزوجاتهم 
وبجتمعهم. ورأيت ألآّ أكون بدعاً متهم ..."00. 

فما هذا التناقض؟ وكيف يسافر وفي ذهنه الرغبة في الاستمتاع جما استمتع به أصحابه» 
ثم يرفض بإصرار؟ أليس في هذا ما يثير الاستغراب؟ ويؤكّد أن الشخصية تصرفت» وقالت 
خلاف ما يتوقع منهاء وخلاف طبيعتها بلا مسوّغ فِنْ؟ فهذا التناقض لا بد أن يرافقه مسوغ 
ينطلق من بحريات الأحداث؛ ولا يفرض عليها فرضاً. 

ويبدو لي أن رفض البطل لم يكن متسقاً مع ما عرف عنهء وأنه جزء من تأثير الكاتب 
وقناعاته على بطله. إذ إن هذا الانتقال يؤكد تحول البطل عن أفكاره ورغباته وقناعاته ليتبسى 
أفكار الكاتب وقناعاته الي ترفض مثل ذلك الفعل» وتفرض وجودها على كل شخصياته 
الرئيسة؛ سواء أكانت مؤهلة ها أم لم تكن كذلك. 

وكذلك فعل غالب حمزة أبو الفرج مع بطلي روايتيه: "وجوه بلا مكياج"؛ و"قلوب 
ملّت الترحال"؛ فكلاهما كانا يعشقان السفرء ويقارفان في رحلاتهما كل شيء؛ ثم نفاحا في 
بعض حواراتهما بأقوال تنافي واقعهماء وتشير إلى تدحل الكاتب» وتسجيل آرائه وأفكاره من 
خلال بطليه؛ فمثلاً حينما كان بطل رواية "وجوه بلا مكياج" يجلس على أحد الشواطئ في 
تونس مع مجموعة من الفتيات يغنون ويرقصون ويتسامرونء يفاجئنا البطل بحديث واع9» عن 
الإسلام» وتعامله العادل مع المرأة» ووضع المرأة المنسق مع طبيعتها في المجتمع السعودي» وهو 
حديث تبدو من ورائه ثقافة الكاتب وآراؤه؛ لأن شخصية البطل بواقعها الذي تعيشه. وما 
عرف عنها ليست مؤهلة لذلك» كما أن ذلك الحوار أو الحديث كان مثقلاً بنيرة خطابية 
إعلامية تشير إلى الكاتب الصحفي أكثر من إشارتها إلى البطل». 
(1) رواية (زوجي وأن/: 4. 
)١(‏ انظر رواية (وحوه بلا مكياج): 44-41 
)١(‏ انظر: الفصل الرابع من هذا البحث: 24557 444. 
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أما الصورة الثالثة الي يظهر فيها أثر ثقافة الكاتب في تصوير بطله» فإنها من أكثر 
السيوز حشورا ووطتوسا بق الزواية التسموذيق. ذلك لأت عددا كبير؟ً من الأبطال في الروايات 
السعودية صُوّروا على أنهم أدباء؛ أو مهتمّون بالأدب هم قراءاتهم المتنوعة في فروع الأدب 
المحتلفة» وهم محفوظهم من الشعرء وبعضهم له محاولات كتابية تشترك في نوعها مع ما يكتبه 
الكاتب نفسهء وهذا يشير إلى ظهور ثقافة الكاتب الأدبية على شخصية بطله. وإلغاء المسافة 
الفاصلة بين الكاتب وبطله؛ إذ إن ثقافة الكاتب -وهي في الغالب الأعم ثقافة أدبية- تصبح 
هي نفسها ثقافة البطل. 

والأمثلة على هذه الصورة كثيرة: 

ف"فكرة" بطلة رواية "فقكرة" كانت تحمل ثقافة الكاتب وفلسفته وآراءه في الحياة 
اختمع» وهذا ماتؤكده الرواية من أوها إلى آحرهاء إذ إن "فكرة" بثقافتها وقراءاتها وانتقادها 
مجتمعها وعاداتها وتقاليده الي لا يقرها دين أو عقل أو منطقء وآرائه في الزواج والحب 
والتزبية» وموقف امجتمع من الخاطيين والمجرمين إنما كانت تودي دور أحمد السباعي الأديب 
المثقف, والناقد الاجتماعي الذي طرح كل هذه الأمور في مقالاته وكتبه الأخمرى بنفس 
الصورة الي طرحتها بها "فكرة"» وهذا ما أكّده الدكتور الحازمي0©: وما تم تأكيده أيضاً في 
الصفحات السابقة من البحث27. 

أما حامد دمنهوري فقد ظهر أثر ثقافته الأدبية على "أحمد عبد الرحمن" بطل رواية "ثمن 
التضحية": على الرغم من أن تخصص البطل كان بعيداً كل البعد عن الأدب» فالبطل كان 
يدرس الطيً» ومع ذلك فإن المتاقشات الي كانت تدور بين "أحمد" وزميله في كلية الطب 
"مصطفى" و"فايزة" أت زميله "كانت تدور يدن في الأدب والشعر والموسيقى- مما أللنأه 
إلى الاهتمام بتتبع المذاهب الأدبية الحديئة» والشعر المعاصرء والاهتمام بالموسيقى كفن له 
أصوله وله عصوره. 

وقد أصيح ل"أحمد" على مرّ الأيام -منذ عرف (فايزة- مكتية غنية بدواوين 
)١(‏ انظر: فنّ القصة في الأدب السعودي الحديث: 4 40-4. 
(؟) انظر البحث:3594-5117. 


عب اق 


الشعر والدراسات الأدبية» والبحوث النفسانية؛ الي كانت تمثل شطراً في اتجاه أحاديفه 
ومناقشاته"20. 

ومع أن الكاتب جهد في أن يجعل مناقشات بطله مع "فايزة" المهتمة بالأدب مسوغاً 
لاهتمامات البطل الأدبية» إلا أن ذلك رعا بدا مسوغاً للكاتب نفسه لكي وسقط عموعاً سق 
ثقافته الأدبية على بطله» فيصوره في ثوب الأديب المهتم بالأدب. 

وف روايته الثانية "ومرّت الأيام" نلمس كذلك أثر ثقافته الأدبية على بطل الرواية 
"إسماعيل سامي" الذي ترك المدرسة قبل أن يتم المرحلة الثانوية؛ واتحه إلى الوظائف 
الحكومية: ثم تركها متّحهاً إلى الأعمال الحرة الي أكلت وقته؛ وأحرقت زهرة عمره؛ وهو 
يسعى جاهداً خلف الثراء حتى بلغه. 

ومع ذلك فقد وجد وقناً للقراءة» ولتكوين مكتبة غنية بكتب الفكر والأدب؛ وقد هيا 
له الكاتب من تنمي في نفسه حب القراءة» وتشجعه وتعينه في اختيار ما يقرأء وفي دفعه إلى 
القراءة» وهي "سلوى" ابنة شريكه "نبيل توفيق" الي كانت تحب القراءة» وتشركه فيما تقرأء 
وتناقشه أيضاً فيما قرأ من الكتب الي كان يستعيرها منها(". 

ولعلّ الكاتب أدرك أن القارئ سيتساءل: كيف تسنى للبطل أن يكتسب هذه الهواية 
وهي أبعد ما تكون عن بحال عمله؟ وكيف وجد لها متسعاً من الوقتء وعمل الأعمال الحرة 
لا يتيح لصاحبه وقناً حتى للراحة؟ 

ولذلك جهد في أن يوجد المسوغات الكافية لذلك؛ وطرح هذا السؤال على البطل 
نفسه من خلال إحدى شخصيات الرواية27» وترك البطل ليجيب في حديث نفسي قائلاً: 

"... (منصور» ومنصور دائماً صاحب المفاجآت» ومثير الذكريات» ويل الشجي من 
الخلي؛ يتساءل كيف اكنسبت هذه الهواية؛ لو درى كيف اكتسبتها وكيف أحبيتها ما كان 


.181/ رواية (ثمن التضحية):‎ )١( 
88-18. انظر رواية (ومرّت الأيام):‎ )١( 
.5٠١5 انظر الرواية السابقة:‎ )©( 
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هذا السؤال دائم التردد على لسانه؛ منذ اليوم الأول الذي عاد فيه بعد انتهاء دراسته تساءل 
وهو يرى الكتب تحتل الأركان المهمة من المنزل» ما هذه الكتب؟ هل هي هواية جديدة؟ 
وهل قرأت كل هذه المجموعات؟ 

هو لا يدري أنِيٍ بهذه الكتب أُؤْرّخ حياتيء وبتاريخ قراءتها أستطيع أن أحدّد تطور 
عواطفيء حتى لقد أصبح لكل كتاب رائحة خاصة شذى فواح يمثل تاريخي» فصول العام 
وبروج القلك هي هذه الكتب؛ ديوان شعر قرأته في ليلة مقمرة ذات ربيع عاطرء وقصة 
عاطفية عشت أحدائها ليلة شتاء» وكتاب فلسفة قرأته في مطلع خريف ندي ..”20. 

ولو تأملنا اهتمامات البطل الثقافية وقراءاته الي ألمح إليهاء لوجدنا أنها جزء مهم 
من مكونات ثقافة الكاتب الروائي الي أجملتها في مدحل هذا البحثء وهذا يعي أنها 
رما تسربت إلى البطل عن طريق الكاتب الذي تكون مثل هذه القراءات والاهتمامات أهمّ 
رافد في ثقافته. 

أما إبراهيم الناصر فإن المسافة الفاصلة بينه وبين بطل رواييٍ "ثقب ف رداء الليل'» 
واأسفزنة الضياع" تسقط تماماً لنجد أنفسنا وجهاً لوبحه أنام بظال يقسي الكائب كتيراي 
اهتماماته الأدبية» وقراءاته المتنوعة في الأدب بعامة» والقصة على وحه الخصوصء حتى 
المصدر الذي كان يمد البطل بالكتب في بداية اهتمامه بالقراءة هو نفس المصدر الذي أمذّ 
الكاتب بالكتب في بداية حياته الأدبية» يضاف إلى ذلك أن البطل يارس كتابة القصة والمقالة 
كالكاتب تمام)0». 

ولا يستطيع الناصر أيضاً في روايته الثالئة "عذراء المنفى" أن يبعد بأبطاله عن دائرته 
الثقافية» بل إنه يضيف إلى بطليه "زاهر وبثينة" جزءا آخر من ثقافته واهتماماته لم يضفه إلى 
"عيسى"» وهو العمل الصحفي الذي كان جزءا من تحربة الكاتب”" في مرحلة من مراحل 
حياته لا بد أنها أعاتته كثيراً في ناح أجواء هذه الرواية» وني تصوير بطليه في صورة 


)١(‏ رواية (ومرّت الأيام): ١-2.‏ الاء 
(؟) انظر الصفحات السابقة من البحث: 1177 
() انظر معجم المطبوعات العربية 3747/1 


-ه- 


صحفيين طموحين يخططان معاء ويحلمان بالنحاح؛ ويفكران في مواد الصفحة؛ ورسائل 
القراء؛ وإثارة القضاياء وكسب القراء ... الح ما هتالك من هموم صحفية. 

أما عصام حوقير ققد ظهر أثر ثقافقه الأديية ومخزونه الشعري بصورة واضحة على 
أبطال رواياته الثلاث: "السنيورة"؛ و"سوف يأتي الحب"» و"زوجي وأنا". 

فالكاتب جعل أبطال هذه الروايات الثلاث يتولون عملية السرد بضمير المتكلم؛ وهو 
بذلك ربط البطل بالقارئ مباشرة» فكل ما يقوله البطل ينسب إليه وليس إلى الكاتب؛ ومع 
ذلك فقد وحدت ظاهرة مشتركة بين الأبطال الثلائة على الرغم من اختلاف مؤهلاتهم 
ومستوياتهم الثقافية» وهذه الظاهرة هي الاستشهاد بأبيات من عيون الشعر العربي على بعض ٠‏ 
المواقف والأحداث والحالات على تحو قول بطل رواية "السنيورة": "ومضت أيام كنت فيها 
أكثر من شخحص واحد داخخل جسميء فأحياناً كنت أجدني الملك الضليل حين يقول: 

ألا رب يوم لي من البيض صالح ولا سيّما يوماً بدراة لحل 
وأحياناً كنت أحد في المحنون ابن الملوح إذ يقول: 
منى النفس ليلى قربي فاك من قمي كما لف منقاريهما غردان"0© 

أو قول بطل رواية "سوف يأتي الحب": 

"وأوشكت أن أدخحل في دوامة من التفكير للتخطيط للمستقبل؛ لولا أنه استنقذني من 
الدوامة صاحجي المنيام» وصوت الشادي يقول: (غد بظهر الغيب) 

ثم يطرق يعنف داخل نفسي: 

لا تشغل البال بماضي الزمان2 ولا بآتي العيش قبل الأوان"29 
أو قول بطل رواية "زوجي وأنا": "وأردت تبسيط الأمور فوحدتئنٍ أردّد قول الشاعر: 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون"2©0 


(1) رواية (السنيورة): 17 وانظر أبياناً أعرى في الصفحات: 2ك 42 319 16 
(5) رواية (سوف يني الحب): 47» وانظر أبياناً أخرى في الصفحات: 372 46 


(©) رواية (زوحي وأنا): ٠8‏ وانظر أبياناً أعرى ف الصفحات: /30 47 


سر نهنا 


وكان يكن أن تعد هذه جزءاً من ثقافة الأبطال خصوصاًء وأن الكاتب انفصل عنهم 
منذ أن ربطهم بالقارئ مباشرة من خلال توليهم للسرد عبر ضمير المتكلم؛ لكن هؤلاء 
الأبطال لم يكونوا.مستوى ثقافي واحدء وليست لهم نفس اهوايات والاهتمامات» فإذا أمكسن 
قبول ذلك من بطل رواية "السنيورة" لأنه يحمل شهادة الدكتوراة في الفنون والآداب» فكيف 
يمكن لرجل أعمال كبطل "زوجي وأنا" -ليس له هم إلا المال- أن يحفظ مشل ذلك الشعر 
الذي ورد على لسانه في الرواية؟! 

وكذلك بطل رواية "سوف يأتي الحب" الذي أظهره كمن يمتلك عتزوتاً شعرياء غرف 
منه لكل موقف أو حالة بيت؟! 

ولذلك فإن تكرار هذه الظاهرة في جل رواياته» وعلى لسان أبرز أبطاله يشير إلى أنها 
جزء من ثقافة الكاتب ومخزونه الشعري ظهر على شخصية أبطاله. 

وف رواية "سقيفة الصفا" لحمزة بوقريء نحد بطل الرواية "محيسن البلي" عاشقاً للقسراءة 
مهموماً بالثقافة» وقد جاءت الرواية على لسانه؛ ومن خلال لغتها وأسلويها يمكن الاستدلال 
على ما يتمتع به البطل من ثقافة أدبية وتاريخية؛ لكنه لا يكتفي بهذه الدلالة الي يمكن أن 
تصل إليها من خلال لغته وأسلوبه؛ وإنما كانت الرواية في بحملها سحلاً حافلاً لرحلته العلمية 
والثقافية» الي أشار فيها إلى دراسته المنهجية في المدرسة الفخرية والعلوم الي درسها وحبّه 
الخاص للنحو والأدب20©: كما أشار فيما بعد إلى ثقافته العامة الي كونها من خلال علاقنه 
بالأستاذ "عمر" ومكتبته العامرة بالكتب في مختلف الفنون والمعارف0©. 

وقد أثمرت هذه القراءات محاولات كتابية يقول عنها البطل: "خلال تلك الفترة وي 
العام النهائي بدأت (أخربش) على الورق كلاماً لا أدري أوهو شعر أم نثر أم رواية .. ولم 
يرق شيء منه قمزقته) ثم بدأت كتابة بعض الأمثال الي كنت أؤلفها على نمط الأمشال 
المعروفة ..."20 


)١(‏ انظر رواية (سقيفة الصفا): الاء 4/ا-هلا. 
(؟) انظر الرواية السابقة: /115-111. 


(م) الرواية السابقة: 111 


اسه 


ويقول ف موضع آععر: "لا بد أن بذرة التأليف الي بدأت تنمو في نفسي من غير أن 
أشعر بهاء واي أثمرت تلك الأمثال القيمة أول ما أثمرت؛ أخذت تترعرع في صمت بدون أن 
أشعر بها .. فلقد أذت تراودني فكرة كتابة قصة طويلة أو رواية كما يسميها البعض ... 
على نمط بعض الروايات المترجمة الي كنت قد قرأتها .. ولكن عن ما ذا أكتب ..؟! إن 
كل رواية قرأتها فيها بطل أو أكثر .. وكذلك بطلة أو بطلات. فمن أين لي بالأيرات 
وأنا لم أر أنشى في حياتي؟ الوالدة والخالة أسماء ليسوا إناثاً بالنسبة لي ... وشيئاً فشيئاً 
بدأ الجنين -البطل- ينمو في ذهئ ثم على الورق فإذا هو شاب مراهق -ذو حساسية 
عالية تمعله يتأثر لضوء القمر ... واستمر نموه في اطراد حتى ملأت عنه صفحات وصفحات»: 
ما أذهلئٍ أنا ذاتي ... فمن أين أتيت بكل هذه الانفعالات ال ملأت نفس الفتى 
إياه .. وكيف أمكنني أن أسلسل حياته على هذا النحو الذي لم يخطر لي على بال قبل أن 
أبداً الكتابة ..."60, 

وأظنّ أن بحربة البطل الكتابية تشير إلى تحربة الكاتب» فاختياره للرواية دون غيرها فنا 
يجرب الكتابة فيه ومحاولته الروائية الوحيدة الي لم يتمهاء تومئ إلى وجه من أوجه الشبه بين 
الكاتب وبطله؛ فالكاتب اختار فنّ الرواية ميداناً لإبداعه. لكن العمر لم يمهله لكتابة أكثر من 
ذلك. ولعلٌ هذا التشابه هو الذي حدا بالدكتور الشنطي إلى القول: "والنزوع إلى الترجمة 
الذاتية يتبدى في أكثر من موضع؛ إذ يشير الكاتب إلى تارب أدبية؛ يقهم منها أنها تخصّ 
الكاتب نفسه؛ بل وتكاد هذه تنطبق على تحربته الروائية موضوع الدراسة"0,. 

وقد استنتج الدكتور الشنطي من خلال النص السابق الذي سجلته عن تجربة البطل 
الروائية عدة ظواهر تدعم كلامه: 

"أوها: أن الكاتب يتحدث عن تحربة أدبية روائية» وكأن الراوي البطل قد تلاشت 


المسافة بينه وبين المؤلف» فنحن أمام بوح مباشر من الكاتب. 


.144-1 141 رواية (سقيفة الصفا/:‎ )١( 
01 فنّ الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر:‎ )1( 


-هه- 


ثانيها: أنّ منظور القص في الرواية منظور ذاتي؛ وموقع الراوي هو ذاته موقع البطل 
الذي يتماهى227 مع المؤولف» فالراوي هنا -كما يشعر القارئ- هو الكاتب ذاته. 

ثالنها: يشير الكاتب إلى الصعوبة الي تواجه كاتب الرواية في مثل البيئة الي يعيشها 
حيث لم ير أنثى قطء وكأنه يتحدث عن مشكلته الخاصة"0©. 

ويشترك معه عبد العزيز الصقعبي في هذا التقارب الواضح بينه وبين بطلهء ف"سعيد" 
بطل رواية "رائحة الفحم" لعبد العزيز الصقعبي يسيطر عليه حب الأدب والفنْ وحواراته 
مع الآخرين» وتداعياته توحي بمخزون ثقافي أدبي واسع؛ ربما كان عا من ثقافة 
الكاتب ال لا بدَ أنه يملكها بوصفه أديباً يكتب في أكثر من محال؛ والبطل بالإضافة إلى 
ثقافنه الأدبية الي يشترك فيها مع الكائب» فإنه يرك معه أيضا اق تملدد الموافب 
والنجحالات الإبداعية» فالبطل يكتب الشعر والمسرحية؛ والكاتب يكتب القصة القصيرة 
والمسرحية والمقالة0©: وهما يشتركان معا في كتابة فنّ المسرحية؛ فالكاتب قد صدرت 
له مسرحية بعنوان "صفعة في المرأة"4»» والبطل يتحدث عن تحرسة مسرحية بدأ في 
كتابتها بالفعل00©. 

أما عبد الله الجفري فإنه قد أسقط أسلوبه الرومانسي الحالم» ولغته الرقيقة وثقافته 
الأدبية المتنوعة على "ليلى" بطلة رواية "جزء من حلم" الي جاءت الرواية على لسانها تما يعي 
أن تلك اللغة وذلك الأسلوب الذي يذكر بعبد الله الجفريء أصبح منسوباً إلى البطلة الي 
تتولى السرد بضمير المتكلم؛ ولم يكتف بذلك بل أضاف إليها جزءاً آخخر من اهتماماته الثقافية 
وقراءاته الأدبية» فوجدنا البطلة تتحدث عن هواية القراءة واقتناء الكتب» فهي لا تدعل بلدا 


)١(‏ كذا بالأصلء والمهى: ترقيق الشفرة -كما في: القاموس نيط (م ه ي)- وهو معنى لا يناسب سياق الكلمة 
الذي يراد منه الدلالة على أن الكاتب وبطله شيء واحد. 

.358-51/ السابق:‎ )١( 

() انظر: دليل الككتاب والكاتبات: 151 

(4) انظر السابق: 13517 

(ه) انظر رواية (رائحة الفحم): 14-17. 


-ه8- 


إلا وتبدأ بمكتباته©» كما تشير إلى قراءات في الفنَ الروائي20: كما تشير إلى معرفة 
بالموسيقى» واهتمام بالفن التشكيلي©. 

وهكذا ينضح من خلال ما تقدّم أن الصورة الثالئة الي يظهر فيها أثر ثقافة الكاتب على 
بطله مسن أكثر الصور حضوراً ووضوحاً في الرواية السعودية؛ ذلك أنّ عدداً كبيراً من 
الروائيين السعوديين قدموا أبطالاً أدباء أو لهم اهتمام بالأدب؛ وهذا ما قلص المسافة الفاصلة 
بين الكاتب وبطله؛ لأن ثقافة البطل لحت حو من ثقافة الكاتبء فثقافة الكاتب 
-في جزء كبير منها- ثقافة أدبية؛ وحينما يختار الكاتب بطلاً مهتماً بالأدب بكافة جوابده 
وفنونه» أو أديياً له محاولاته الإبداعية» فإن ثقافة الكاتب الأدبية ومحاولاته وقراءاته واهتماماته 
ستظهر على البطل دون أن يستطيع أحد أن يلوم الكاتب أو ينتقده؛ لأن بطله أديب أو مهتم 
بالأدب» ومن حقه أن يقرأ مثل هذه القراءات؛ لكن اختيار الكاتب لبطل بهذه الصفات 
يعلن عن علاقته الوثيقة به -شاء الكاتب أم أبى- وذلك لأنه اخشاره ليؤدي أقرب وأحب 


أدواره إلى نفسه. 


)١(‏ انظر رواية (جزء من حلم): الا, 
(0) انظر الرواية السايقة: 015 .4٠‏ 
(©) انظر الرواية السابقة! 114 


-/هه- 


ثالثاً: موقف الكاتب من البطل: 

إن احتيار الكاتب لبطله يؤكد صلته الوثيقة به» وذلك أن هذا الاختيار لا يتمّ بصورة 
ععراية وإفاتهو ق جترمه تجار هادف ومقصيوه فالكائب رسيي سانيا من لال 
عمله الروائي- إلى إيصال فكرة معينة أو معنى معيناً. ووسيلته في الوصول إلى ذلك هي حياة 
البطل وتحربته الي تقدمها الرواية(2؛ ولذلك فإن الصورة الي يقدم بها الكاتب بطله ويرسمها 
له تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الهدف»؛ وهي في الوقت ذاته تعبّر عن موقف الكاتب من بطله؛ 
إذ إن هذه الصورة الي يقدمه بها ربّما تعبّر عن تعاطف الكاتب مع بطله وإعجابه به وتقديره 
له -وإن لم يعلن ذلك- وربّما تعبّر عن احتقار وسخرية غير معلنة أيضاً. 

كما أن إعجاب الكاتب ببطله قد يدفعه إلى المبالغة في تصويره بصورة حادة وحسنة 
لكي يحبب القارئ فيه» بينما يدفعه عدم إعجابه ببطله إلى المبالغة في تصويره بصورة سيئة 
لكي ينفر القارئ منه» وذلك كله يوحي بعلاقة الكاتب غير المعلنة بيطله؛ الي تظهر من 
لال موقف الكاتب من البطل» وهذا الموقف يمكن أن نصل إليه من خلال الصور التالية: 
أ - الإعجاب والتقدير: 

إنّ الكاتب لا يعلن عن إعجابه ببطله وتقديره له -صراحة- في الصفحة الأولى» وإثما 
يقودنا إلى ذلك من خلال الصورة الحسنة الي يرسمها لبطله, ومن خلال المواقف والأحداث 
ال يجعله يخوضهاء والأقوال والقناعات اليّ يرتضيها له والنهاية الب ينتهي به إليهاء فإذا 
أدّت هذه الأشياء -بمتمعة- إلى تعاطف القارئ مع البطل وحبّه له» وإعجابه به. فإن ذلك 
يعبّر عن إعجاب الكاتب بيطله وحبّه وتقديره له لأنه جح في نقل ذلك إلى المتلقي. 

وفي الرواية السعودية نماذج كثيرة يبدو فيها إعجاب الكتاب بأبطاهم واضحاًء يكم 
منها "فكرة" لأحمد السباعي» و"البعث" محمد علي مغربي» و"ثين التضحية"؛ و"ومرت الأيام" 
الحامد دمنهوري» و"السنيورة" لعصام خوقى و"غداً أنسى" لأمل شطاء و"طائر بلا جتشاح" 
لسلطان القحطاني» و"قتاة من حائل”» و"اليد السفلى"» و"مشرد بلا خطيئة" لمحمد عبده 
يماني» و"سقيفة الصفا” لحمزة يوقريء و"لا .. لم يعد حلم" لفؤاد صادق مف وغيرها. 


.8٠ انظر: مدعحل إلى الأدب الإسلامي:‎ )١١ 


ره ؟- 


وسأقف عند بعض هذه الروايات لترى كيف ظهر إعجاب الكاتب ببطله من خلاها. 

قفي رواية "فكرة" يخالف السباعي القاعدة» ويعلن عن إعجابه ببطلته ف الصفحة 
الأولىء وذلك من خلال الإهداء الذي وجّهه لولديه قائلاً: "ستقرآن في قصي نوعاً 
من الأفكار الي تساورني في حياتي, وتحدان فيها مثلاً من المثل ال عشت أحلم يها ..."00 
وقد كانت "فكرة" بطلة الرواية حاملة هذه الأفكار والمثل الي عاش الكاتب حياته يحلم بهاء 
ولم نكن بحاجة إلى هذا التصريح» فالصورة الي قدم بها السباعي بطلته كانت تنب عن هذا 
الإعجاب وتدل عليه. 

نقد قدمها بصورة حسنة للغاية؛ فبدت أنموذجاً في جمالها وثقافتها وعلمها وقوة 
شخصيتهاء وطموحاتها وآماها العظام: وف كل شيء. 

فهي تتمتع بجمال أنثوي فائن تشهد بذلك المقاطع الوصفية الكثيرة الي صوّرت جمانها 
الفاتن» وأنوثتها الباذحة”"2: وهي إنسانة أدركت في وقت مبكر قيمة العلم وأهمية الثقافة 
فسعت جاهدة جادة إلى القراءة في كل المعارف والعلوم بصورة منتظمة ومرتبة» ما جعلها 
-في مجتمعها- تبدو بصورة العالمة التي تستطيع التحدّث في جميع العلوم لا تسن منها 
شيع". وقد مكنتها قراءاتها من أن تصبح أنموذجاً فريداً في الفصاحة والبلاغة والبيان وقوة 
الشخصية»: كما أنها جعلت منها أتموذجاً للمصلح الاحتماعي الذي يعرف أدواء بجتمعه 
وعلله؛ ويسعى جاهداً إلى إصلاحهاء ويحلم باليوم الذي يرى فيه يجتمعه قند تخلص من كل 
أدوائه وعلله©©. 

وهذه الصفات والخصائص الي تمتعت بها "فكرة" وتميزت بها وصلنا إليها من خلال ما 
قاله الراوي عنهاء ومن خلال ما تكشف لنا عبر أقوالها وأفعالها وأقوال الشخصيات الأخمرى 


.1/ رواية (فكرة):‎ 1١ 

(1) انظر الرواية السايقة: 19-. ل 51و إلى .هزاف لال 
() انظر الرواية السايقة: .71-95 514 

(؛) انظر الرواية السابقة: 31-51 54, 

(ه) انظر الرواية السابقة: 285 91. 
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عنهاء وهي صفات وخصائص تدلٌ على إعجاب الكاتب الكبير ببطلته؛ إذ حرص على 
تقدبمها بهذه الصورة الحميلة الي تدعو إلى الإعجاب والتقدير. 

وف رواية "البعث" محمد علي مغربي نلمس أيضاً إعحاب الكاتب ببطله من خلال 
الصورة الحسنة التي قدمها لى» واليٍ تبدت بوضوح في النهاية الي انتهت بها تحربة البطل0©. 

فانتشال الكاتب لبطله من دائرة اللهو والعبث الي بدا بها في أول الرواية» والصعود به 
إلى قمة البناة المصلحين في الوطن ينبئ عن إعجاب الكاتب ببطله وتقديره له وحرصه على 
أن يشاركه القارئ هذا الإعجاب» ولذلك قدّمه بصورة حسنة جادة مكنته من محاسية نفسه 
ومساءلتهاء والنهرض بها بكل عزم وإصرار» وبنائها من جديد بصورة مختلفة عما ألفته 
ليتحول من فتى لاه عابث» إلى فتى واع مهموم بهموم وطنه وأمته؛ ساع جهده للإصلاح 
والتغيير» وناجح في مسعاه. 

وكذلك فعل عصام خوقير مع "صفوان إبراهيم” بطل رواية "السنيورة"؛ فقدمه بصورة 
جميلة مشرقة تنبئ عن إعجاب الكاتب بهء وتأسر القارئ ليشاركه هذا الإعجاب والتقدير. 

ف"صفوان إبراهيم" ابتعث إلى إيطالياء وكان خلال فترة ابتعائه -كما قدمته الرواية- 
مثالاً للشاب المسلم الملتزم الجاد في التزامه وفي دراسته» فاستطاع أن يحصل على شهادة 
الدكتوراه بتفوق» كما استطاع أن يحافظ على توازنه» ويحفظ نفسه من مهاوي السقوط 3 
الزقللةط والاندفاع خلف شهوات النفس ورغباتهاء بل ويؤثر فيمن حوله ويترك انطياعاً 
حسناً عن الإسلام والمسلمين7؟©. 

والقارئ لا يملك إلا أن يشارك الكاتب إعجابه وتقديره لهذا البطل الذي 0 يساوم 
ولا مرة واحدة على مبادئه وقيمه» ولم يقف موقف المتزدد المتخاذل» بل كان إيجايياً كل 
المواقف» يظهر بوضوح أثر تربيته ووثقافته الإاسلامية على أقواله وأفعاله. والمواقف المشرفة 

للبطل التي تدل على ذلك كثيرة7©) وهي مواقف تنبع عن حب الكاتب لبطله وإعجابه به 
عالق الجاهدة لنقل كل ذلك إلى القارئ الذي يقف مزهو ومعتدياً بهذه الشخصية. 


(1) انظر ملخصاً للرواية: 13-1 من هذا البحث. 
(5) انظر رواية (السنيورة 
(©) انظر رواية (الس 
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.ع 88-537 وانظر -أيضا- البحث: 00-701 
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وحامد دمنهوري كان معجباً -أيضا- ببطل روايقه "من التضحية"؛ فقدّمه لذلك 
بصورة حسنة بدا معها أنموذجاً للشاب المؤدب الحبي» الناحح في دراسته وحياته؛ فبعد أن 
أنهى المرحلة الثانوية بتفوق ابتعث إلى مصر ودرس الطبء واستطاع أن يحصل على شهادته 
في المدة المحددة» والكاتب لم يقدّم بطله بصورة المستهنز العابثء, الذي بمكن أن تؤثر فيه البيئة 
المختلفة عن بيئته» وتقوده إلى علاقات تسيء إلى خلقه؛ وتصرفه عن دراسته؛ وإنما قدمه 
بصورة الواعي لمسؤولياته؛ المدرك لواجباته الساعي لتحقيقها بكل دأب وإخلاص؛: وهي 
صورة تدعو إلى الإعجاب والحب والتقدير. 


اه 


ب - الاحتقار والسخرية: 

كما أنّ إعجاب الكاتب ببطله يقوده إلى تقديمه بصورة حسنة تدعو القارئ إلى 
التعاطف معه وحبّه والإعجاب بهء فإن عدم إعجاب الكاتب ببطله وبغضه لتصرفاته؛ يدفعه 
إلى تقديمه بصورة سيئة متفرة تنبئ عن احتقار الكاتب لبطله وتصرفاته» وتدعو القارئ إلى 
احتقاره وبغضه والنفور من تصرفاته وفعاله. 

وهذا ما فعله فؤاد صادق مفيٍ مع "طارق" بطل رواية "لحظة ضعف"”؛ إذ قدّمه بصورة 
تنم عن عدم إعجابه به» وتدعو القارئ في النهاية إلى مشاركته هذا الإحساس والنفور من 
شخصية البطل وفعاله0). 

لقد بدا البطل من خلال الرواية بصورة مهزوزة متردية» فهو إنسان سلي» استجاب 
لرغبات النفس» وشهواتهاء وأهوائهاء وسار خلفها في طريق كان يدرك اتحراقه وخخطأه» لكنه 
كان -بالإضافة إلى سلبيته- ضعيف الإرادة» غير قادر على كبح جماح نفسه؛ على الرغم مسن 
محماكمته الدائمة لهاء وإقراره بخطئهاء وحينما يخرج من محاكمته لنفسه بقرار إيجابي يعيد به 
نفسه إلى طريقها القويم -لكنه مع ذلك- لا ينبجح في تنفيذه» ويضعف أمام أول اختيار 
لمصداقيته مع نفسهء كما حدث حينما قرر مقاطعة "أليزا" أكثر من مرة» ولكنه في كل مرة 
كان ينسى كل قراراته عند ما يسمع صوتها عبر ا هاتف قائلة: "هالو .. طارق .. أيها 
الحبيب.. هل أراك اليوم؟ وينسى كل شيء عدا كلمة واحدة يقولها دون تردد: نعمء عم 
يكل تاكيد"0. 

وكيا حدث حينما وعد زوجته "سهامً" وعاهد نفسه أمامها أكثر من مرة على أن 
يقلع عن شهواته» ولعب القمارء والسفر المتكرر إلى الخارج؛ دون أن ينجح في أي مرة في 
الوفاء بوعده. 

إن الصورة الي بدا بها "طارق" صورة مزرية بالفعل؛ تدعو إلى بغض تصرفاته والنفور 
منهاء وتثير في نفس القارئ احتقاراً -مغلفاً بالشفقة- هذه الشخصية الي تدرك خطأهاء 
ولكنها لا تستطيع التراجع عنه؛ لا تستطيع أن تقف موقفاً إيجابياً ولو مرة واحدة في حياتها. 


)١(‏ انظر ملخص الرواية: ٠١1-94‏ من هذا البحث. 
() رواية (لحظة ضعف): 59. 


-- 


وكذلك فعل إبراهيم الناصر مع "يسن" بطل رواية "غيوم الخريف"» فقدمه في صورة 
مزرية تثير في نفس القارئ البغض وتدعو إلى الاحتقار والنفورء وكيف له ألا يحتقره وهو-يراه 
يعبّ من الرذائل بلا جل أو حشية؟ على الرغم من كل النعم الي أنعم الله بها عليه. 

ف"عحيسن" رجل آناه الله المال والثروة» ورزقه زوجة صالحة وأبناء» لكنه استغل هذا 
المال في السفر المتكرر إلى الخسارج بحداً ععن المنع المحرمة؛ فعسبّ من بحر الحرام» وغرق في 
الرذائل» وقارف المنكرات بلا خشية من الله أو حجل من نفسه أو زوجته أو بجتمعه. 

وقد حشد الكاتب كل طاقته ليصوره بتلك الصورة المخجلة الي تنبئ عن عدم إعجاب 
الكاتب ببطله واحتقاره لأفعاله؛ يفهم ذلك من خلال بعض المفردات اللغوية الي وردت في 
السرد مثل قوله عنه: "الابن الآبق والكهل العاصيء طريد العدالة والسمسار الضالء والمهارب 
من مجحتمعه المحافظ إلى دنيا الضلالة"20, 

أو قوله عنه وهو ف إحدى سهراته: "المزارع القديم يتفيأ غيمة الدخخان .. يرصد العيون 
الوسنى"9) ثم لما انتهى الليل» وأقبل الصبح انفض سامرهم ليعودوا إلى بيوتهم فقال عنهم: 
"إذن لتتحرك الأقدام الخائرة؛ فقد ولى ليلهاء وأتى صبح لا تقوى على مقاومته"0©. 

كما يفهم ذلك من خلال النهاية الي انتهى إليها البطل» حيث خسر جزءاً كبيراً من 
ثروته في الصفقة الي سافر -أساساً- لعقدها مع إحسدى الشركات الأجنبية الي تبين أنها 
مقاطعة من قبل الدول العربية» بعد أن أنهى معها كل شيء؛ ودفع أكثر من مليون ريال في 
هذه الصفقة» فبدت النهاية كأنها عقاب من الله ل"محيسن" على عصيانه وانحرافه؛ وهو 
عقاب يستحقه والكاتب بهذه النهاية يؤكد عدم إعجابه ببطله أو تعاطفه معه؛ ويعلن من 
خلال صورته الي قدمه بهاء والنهاية الي انتهى به إليها عن احتقاره له. ويدعو القارئ إلى 
مشاركته في ذلك. 

وإذا كان إبراهيم الناصرء وفؤاد مفيٍ قد عبّرا عن احتقارهما لبطليهما وتصرفاتهما مسن 
(1) رواية (غيوم الخريف): 419. 
() الرواية السابقة: /ه. 


(©) الرواية السابقة: 84. 
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خلال الصورة المزرية ال قدماهما بهاء وال كانت تدعو القارئ إلى مشاركتهما مشاعر 
البغض والاحتقار لبطليهما فإن عصام خوقير قد أعلن عن احتقاره لبطل رواية "زوجي وأنا" 
بوضوحء وبألفاظ جهيرة» بل إنه جعل البطل نفسه هو الذي يعلن عن احتقاره لنفسه؛ إذ 
جاءت الرواية على لسان البطل "أبو محيسن". 

ومنذ الصفحات الأولى يعلن البطل عن عدم رضاه عن نفسهء ويعترف يأن أعماله 
وأمواله وتحارته الضخمة:؛ مبنية في كثير من جواتبها على الغش والخداع وبيع الذمم. 

وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من الرواية على نحو قوله: "... وحشيت أن يكون 
البائع الذي تعودت التعامل معه أساء إلى ثُقِيٍ به في التعامل» كما أسأت إلى ثقة الآخرين 
الذين تعاملت معهم بحكم العادة إثر طول الممارسة في التعامل في بورصة الذمم؟"20. 

وقوله -أيضاً عن نفسه: "وعجبت لنفسي وما تشعر به؛ فلقد عهدتها نفرت موء ولما 
وجدت أنها لا تستطيع -أو لا تملك- إلا أن تتعايش مع الواقع الجديد الذي قسرتها على 
سلوكه أصبحت بين آونة وأحرى تقذف يمشاعر القرف والاحتقار لشخصي» أجده وألمسه 
في تحاويفي الداخلية» وكنت قد ركيت رأسي وسلكت مسالك العناء معهاء وفي سبيل 
التغلب على سيل القرف والاحتقار الداخلي أبتاع السعادة ... فلقد كنت أبتاعها في صورة 
كلمات تدغدغ مشاعري؛ تسكبها في مسامعي بطاني المحيطة بي .. يتغنون بعبقريي» ويثدون 
على لباقي» ويحسدون لي حسن تصرفي. وكانت كلماتهم هذه ترضيئ؛ وتدغدغ مشاعري 
رغم علمي أن ما صوروه لي من لباقة وحسن تصرف إنما هو في واقع الأمر ثناء وتبريك 
لسوء أعمال وقبيح تصرفات لو وزنت بموازين الشرف»ء والخلق» ولكن هذه الأخيرة لم تعد 
تعطي مردوداً ذا قيمة في حلبة السباق الي نعشيها 

ولست أدري هل تشعر بطاني هذه بما أشعر .. بل في القليل هل يشعرون نحوي .شل 
ما أشعر به تحوهم؟؟ 

في بعض ساعات الصحو الوجداني عندي -على قلة ذلك وندرته- أشعر أنهم يقضون 


(1) رواية (زوجت وأنا): 15 
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مآربهم وحاجاتهم عنديء وأغراضهم: مقدمين ثمن ذلك بضاعة لا تكلفهم شيئا هي 
النفاق» فهم ينافقون عندي» ويحسنون لي السيء من الفعال» ويرضيئئي ذلك فأنساق 
وأستمرئ ما أنا فيه» فإذا وصلت إلى هذه الحقيقة أحدني أفيض عليهم -نما أفاضت علي 
نفسي- من الاحتقار والشعور بالقرفء وأقاسمهم وأشاطرهم الاحتقار» ولا أبديه هم حشية 
أن ينفضوا من حولي: ولا أملك الاستغناء عنهم» فلقد أدمنت السوءء ويرهقئ ما تفيض به 
نفسي من الاحتقارء فأجحد عندهم الترياق!"00. 

والرواية مليئة.مثل هذه الاعترافات» وهذا الإعلان الواضح عن احتقار البطبل لنفسه 
وازدرائه لها(" لكن على الرغم من هذه النبرة الصارخمة والمفردات اللنهيرة الي تنبئ عن 
الاحتقار والازدراءء فإن تقديم ذلك من خلال البطل قد يدعو القارئ إلى الاعتقاد بأن هذا 
الاعتراف باللخطأء وهذا الإقرار بالذنب خخطوة أولى في طريق التصحيح. 


1١‏ رواية (زوحق وأنا/: ؟8-م7. 
(؟) انظر الرواية السابقة: 1 24؟- ال 4لا 944 


لف 


ج - المبالغة والاعتدال: 

قد يدفع إعجاب الكاتب ببطله إلى المبالغة في تصويره بصورة حسنة تحت تأثير إحساس 
خاطئ بأن المبالغة في تحسينه هي الي ستجعل القارئ يتعاطف مع بطله» ويعجب به؛ كما أن 
عدم إعجاب الكاتب ببطله واحتقاره له قد يدفعه -أيضاً- إلى المبالغة في تصويره بصورة 
سيئة لكي يزيد نفور القارئ منه؛ بينما يدرك كاتب آخحر أن المبالغة قد تؤدي إلى نتيحة 
عكسية؛ فتبعد البطل عن أرض الواقع؛ وتفقده المصداقية» فيلجأ هذا الكاتب إلى الاعتدال في 
تصوير بطله بحيث يبدو شخصية إنسانية حية تخطئ وتصيب» وتنحح وتخفق ... 

ومن الذين بالغوا في تصوير أبطالهم, أحمد السباعي في رواية "فكرة"؛ ومحمد علي 
مغربي في رواية "البعث"؛ وعصام خوقير في رواية "السنيورة", وأمل شطا في رواية "غداً 
أنسى"؛ وفؤاد مفي في رواية "لا .. لم يعد حلماً": و"الحظة ضعف" وإبراهيم الناصر في 
رواية "غيوم الخريف"؛ وهدى الرشيد في رواية "غداً سيكون الخميس"؛ وصفية عنير في رواية 
"عفواً يا آدم"؛ وسميرة خاشمجي في أغلب رواياتهاء وغيرهم. 

وسأقف عند بعض هذه الروايات لنرى كيف بالغ الكتاب في تصوير أبطاهم. 

ففي رواية "لا .. لم يعد حلم" تجد أن فواد مفيٍ كان معجباً ب"هدى" بطلة هذه 
الرواية إعجاباً كبيراً دفعه إلى تقديمها بصورة جادة استطاعت من خلاها أن تحقق النحاح تلو 
النجاح؛ وأن تجحتاز كل العقباتء بل بالغ في ذلك كشيراء فلم يكف بنجاحها في الحصول 
على شهادة الثانوية في فترة زمنية مبكرة كان تعليم المرأة فيها نادراء وإنما جلعها تستطيع 
إقناع أهلها بالسفر لمواصلة دراستها قي مصروء ثم :تنيافر بعد إثهام:دراسبتها إلى زوضا اسل 
دراساتها العلياء وتنجح في ذلك كله. وتنجح -أيضا- بجاحا باهرا في عملها الذي اختارت 
وهو تصميم الأزياء» وتعود إلى وطنها لتدشئ مؤسسة ضخخمة للأزياء لها فروع في أكثر من 
مدينة من مدن المملكة. 

وقد أثرت حياتها الحادة وكفاحها المتصل على شخصيتها "فتحولت إلى كتلة متحركة 
من المحدٌ والنشاط والتفكير» حتى انعكس هذا على شخصيتهاء ورسم على ملامح وجهها 
قسمات جادة ورصينة أودت بحيوتها وحاذبيتها ..."(0. 


() رواية إلا .. لم يعد حلماً): 6لا 


سفن 


ومع ذلك لم يبخل عليها الكاتب بالزواج» بل جلعها هي الي تقدم على هذه الخنطوة 
المريثة» قتخطب لنفسها("» محققاً ها بذلك نجاحاً آخخر في حياتها الاجتماعية يضاف إلى 
نمحاحاتها المتصلة. 

وهكذا نحد أن الكاتب بالغ في تصوير بطلته حتى بدت كأنها لا تخفق أبدا. 

وكذلك فعلت أمل شطا مع "تيما" بطلة رواية "غداً أنسى"؛ فقدمتها بصورة حسنة 
جداء بدت معها مثالية في جماهاء وأخلاقهاء وإعمانهاء وطيبتهاء وأمومتهاء وحتانهاء وصبرهاء 
وكفاحهاء وهي صورة تدفع القارئ إلى التعاطف معها والإعجاب بهاء لكن الكاتبة بالغت 
كثيراً في مثالية بطلتها وطيبتها بصورة تجاوزت معها حدود الطيبة إلى الغفلة والسذاجة9©. 

أما أحمد السباعي فإن إعجابه الكبير ب"فكرة" دفعه إلى المبالغة في تصويرهاء فبدت 
أنموذجاً فريداً في كل شيء (في جماهاء وأنوثتهاء وعلمهاء وثقافتهاء وعقلهاء وأحلامهاء 
وإصلاحها)» بل إن المبالغة في تصويرها أوصلته إلى أن يرتفع بها عن طبيعة البشرء فصورها 
مترفعة على أنوثتها لا يغريها من جماها وأنوثتها سا يغريها في الرأي» مصدره المنطق 
الصحيح”2) تحالد بحالدة الرجال الأقوياءء تبرز للند وتقابل الكفء, تحزيه عن مروءته 
فضلاًء وعن خسته شر ما يجزى به أثيم» لا تبالي يخيش من الرحال» فهي كما تقول عن 
نفسها "... ولكين ذثبة رئبال» أرود الفياقي وأنا وائقة ثما أرودء وأتعرض للأهوال؛ وأنا وائقة 
بنفسي عارفة لا أتعرض"9»: والرواية حافلة بما يدل على بحافاتها لأنوثتهاء مما لا يدع بحلا 
للشك بأن الكاتب بالغ كثيراً في تصوير بطلته إلى الحد الذي يجعل القارئ يتشكك في 
إمكانية وجود شخصية بكل هذه الصفات0©». 

وكذلك بالغ محمد علي مغربي في تصوير "أسامة الزاهر" بطل رواية "البعث"؛ وجعله 


508 انظر البحث:‎ )١( 
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(©) انظر رواية (فكرة): الغلاف الداخخلي. 

(4) رواية (فكرة): /اا. 
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جا 


ينهض بما تعجز مؤسسات عن النهوض به؛ إذ إن البطل استطاع أن يحقق في وطنه ولوطته 
نهضة اقتصادية كبيرة مكنته من تنفيذ حلمه القديم بتحقيق النهضة العلمية المرجوة» فنشر 
العلم ف كثير من القرى والهجرء بتمويل من ماله. 

أما عصام ححوقير فقد بالغ كثيراً في تصوير "صفوان إبراهيم" بطل رواية "السنيورة"» 
وقدمه بصورة مثالية مبالغ فيهاء فقد قضى سبع سنوات في إيطاليا لم يتشك من فتدة الدساء 
اللاتي يراهن صباح مساء -في الشارع وفي الكلية وعلى الشاطئ وفي كل مكان- لكن البطل 
لم يشك من ذلك؛ ولم يرد ما يدل على استثارة غرائزه الفطرية» وكبحه لجماح تفسه؛ بل 
ورد ما يدل على أن ذلك لم يكن يثيره(©» وكأنه ليس من طينة البشر. 

ولعل الكاتب أراد أن يترقع ببطله عن الشبهات» فبالغ في ذلك بدرجة ايتعدت به عن 
طبيعة البشرء ولو أنه أشار ولو إشارة عابرة من خلال حديث نفسيء أو حوار إلى ما يدل 
على افتتان البطل واستثارته ونحاحه في كبح جماح نفسه بعد جهاد معها وبحادلة» فلربما كان 
ذلك أقرب إلى طبيعة البشرء وأدعى إلى الإعجاب بالبطل وتقديره. 

وف مقابل مبالغة هؤلاء الكتاب في تصوير أبطاهم بصورة حسنة لتحبيبهم إلى القارئ» 
فإن هناك كتاباً آخرين بالغوا في تصوير أبطالهم بصورة سيئة لزيادة بغض القارئ للبطل» 
ونفوره منه ومن تصرفاته» كما فعل فؤاد مفيّ مع "طارق" بطل رواية "لحظة ضعف', إذ 
بالغ في تصوير انحرافه يصورة بدا معها استحالة استقامته؛ كما بالغ في حرمانه من كل 
الفرص الي أتيحت له للتصالح مع نفسه ومجتمعه("؛ وسار به إلى نهايته المرسومة» تلك النهاية 
الي توحي بأن البطل سار في طريق الغواية إلى نهاية الشوطء وأنه لا أمل فيه البتة» ومع أن 
الكاتب يحح في تحقيق الهدف من المبالغة في تصوير بطله يتلك الصورة» فزاد القارئ نفوراً منه 
وبغضاً له» إلا أنه -بذلك- أقفل أمام القارئ نافذة الأمل؛ واشعره باستحالة استصلاح 


ما قفسد. 


.1١7 انظر رواية (السنيورة):‎ )١( 
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وكذلك فعل إبراهيم الناصر مع "محيسن" بطل رواية "غيوم الخريف" حيث بالغ في 
تصويره من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أنه صور "محيسن" بانحرافه وسوء سلوكه كأنه يمل المجتمع كلف إذ 
لم يوجد دائحل العمل شخصية معادلة لشخصية "محيسن” تشير إلى الوجه الآخر للمجتمع؛ بل 
إن الرواية كانت متشائمة إلى الحد الذي أوحى بأن المجتمع الخليجي كله أصبح على شاكلة 
"محيسن" بعد أن تدفقت الأموال إلى خزائنهم0!» وهي صورة مبالغ فيها للغاية» إذ إن كل 
بجتمع فيه الخير وفيه السيء. 

والناحية الثانية: أنه بالغ -أيضاً- في تصوير شخخصية "محيسن" مبالغة تدعو بالفعل إلى 
احتقاره؛ فهو في انحراقه» وسوء سلوكه بلغ القمة» فهو يشرب الخمر حتى إنه في كثير من 
الأحيان لا يستطيع المشي؛ ويصل به الوضع أحياناً إلى التقيؤء وهو لا يدورع ععن مقارفة 
الزناء بل إن الفتاة الي اختارها لم تكن تفارقه حتى في مكان عقد الصفقات كانت معه. 

وهو ف عدم مبالاته قد بلغ القمةء فهو يقارف كل ما قارفه دون أن يطرف له حفن أو 
يشعر بالنجل؛ بل إن عدم مبالاته أوصلته إلى فقدان الشفقة والخوف على زوحته وأطفاله» 
فحينما أبلغته زوجته بمرض ابنته بالحصبة لم يشغله الأمر كثيرًء فلم يفكر في العودة للاطمئنان 
على ابنته» ولم يتذكر ذلك إلا حين اتصلت به زوجته بعد أسبوع من الاتصال الأول. 

وهكذا بحد أن إعجاب بعض الكتاب بأبطالهم: أو عدم إعجابهم بهم قد يدفعهم إلى 
المبالغة في تصويرهم كما رأينا من خلال الأمثلة السابقة» وف المقايل فإن هناك كتاباً صوّروا 
أبطالهم بصورة معتدلة غير مبالغ فيهاء ومنهم حامد دمنهوري في روايتيه "ثمن التضحية" 
ؤ"ومرت الأيام"؛ ومحمد عبده يماني في رواية "فتاة من حائل"؛ وسلطان القحطاني في رواية 
"طائر بلا جناح"؛ وحمزة بوقري في رواية "سقيفة الصفا": وهادي أبو عامرية ف روايتيه 
ذ"الأشباح و"الوظيفة حبيبي"؛ وغيرهم. 

وسأقف عند رواييٍ "من التضحية"؛ و'فتاة من حائل" لنرى كيف صُوّر بطلاهما 


)١(‏ انظر رواية (غيوم الخريف): 117-15٠‏ 4ل4. 


جبوويهت 


فحامد دمنهوري كان معجاً ب"أحمد عبد الرحمن" بطل رواية "من التضحية"؛ لكن 
إعجاب الكاتب ببطله الذي بدا من خلال الصورة الجميلة الناجحة الي قدّمه بها لم يقده إلى 
المبالغة في تصويره بصورة ترتفع به فوق طاقات البشرء وعواطفهم وإمكاناتهم؛ وإما قدّمه 
بصورة معتدلة يدا معها كشخصية إنسانية حيّة تخطئ وتصيب» وتنجح وتخفق» وتسازع 
أهواؤها ورغباتهاء فتستجيب ها حيئاء لكنها سرعان ما تستفيق وتكبح جماحهاء وتسيطر 
على رغباتهاء وآية ذلك أن "أحمد" على الرغم من حبّه الكبير لابنة عمه "فاطمة" الذي يملك 
عليه نفسه وقلبه ومشاعره منذ الطفولة» فقد وحد نفسه في مصر ينساق وراء عاطفة جديدة 
بدأت تتسلل إلى قلبه» وأمضى عاماً كاملاً مدفوعاً خلف هذه العلاقة» لكنه تنبه فيما بعد إلى 
المخنطر المحدق بهء وتذكر "فاطمة” وحبّه هاء وحبّها له» والرباط المقدس الذي يربطه بهاء وبدأ 
في محاسبة نفسه ومراجعتهاء وتوصل إلى قرار نهائي لا رجعة فيه» وهو أن ينهي هذه العلاقة 
الجديدة مهما كلفه الأمر؛ ولم ينجح في تنفيذ قراره هذا بين عشية وضحاهاء وإنما عانى ف 
سبيل ذلك شهوراً طويلة» وجامّد نفسه الي جادلته طويلاً وحرضده كثيراً على التكوص» 
لكنه سار في الطريق الصعب الذي احتاره؛ وصبر وتحلد حتى اجتازه. 

ولو أن الكاتب أراد أن يالغ في صورة بطله لما قاده إلى علاقة كهذه؛ ولما جعله يستمر 
فيهاء وإن استمر فيها فإنه سيجعله ينهيها في لحظة وكأن لم تكنء لكنه وهو الواعي لفده 
أدرك أن ذلك يبعد بالشخصية عن الواقع» ويرتفع بها إلى صورة مثالية رءما شارفت حدود 
الخيال» ففضل أن يصوره تصويراً معتدلاً تظهر من خلاله إنسانيته وبشريته» وذلك لا يلغي 
الصورة الجميلة الي قدمه بهاء واليّ تنبئ عن شخصية جادة ناجحة وفية وخيرة» بل إنه جعل 
لكل ذلك معنى؛ لأنه وصل إليه بعد كفاح وبحربة وجهاد شاق مع النفس وأهوائها. 

وكذلك فعل محمد عبده يماني مع "هشام" بطل رواية "فتاة من حائل"؛ حيث قدّمه 
بصورة جميلة تنبئ عن إعجابه بشخصي بطله. وتقديره له لكن هذا الإعحاب لم يدفعه إلى 
المبالغة في تصويره؛ بحيث يبدو إنساناً جاداً ناححاً لا يخطئ ولا يخفق» ولا يتسلل إلى نفسه 
الوهن والضعفء بل إنه قدّمه بصورة معتدلة ومقنعة. 


5-0 


ف"هشام" ظهر في بداية الرواية إنساناً جاداً ناححاً محبوباً بين زملائه وفي أسرته: ققد 
استطاع أن يحصل على بكالوريوس كلية الهندسة؛ وكان حزيناً حينما حصل على تقدير 
(جيد) وليس (جيد جداً), كما كان يتمنى لكي يعين معيداً في الكلية» ويستطيع مواصلة 
دراساته العلياء وهذا دليل على جديته وطموحه الكبير. لكن حزته لم يدم طويلاً إذ سرعان 
ما قنع ما حصل عليه؛ ورضي بما قسمه الله ومضى في حياته العملية» فالتحق بوزارة 
الدفاع» وبعد دورة عسكرية تدريبية أصبح ملازماً مهندساً ليعين في مدينة حائل» وبعد عامين 
من تحربة العمل ف حائل أثبت من خلالهما كفاءته» ونحح فيهما في كسب محمبة احيطون به في 
العمل وحارج العمل؛ تزوج البطل بفتاة من حائل؛ وكان لسمعته الحسنة وطيب معشره دور 
كبير في سرعة مواققة أهل العروس» وإجابتهم طلبه. 

وبعد زواحه بأشهر حصل على بعثة إلى أمريكا لمواصلة دراساته العلياء فسافر في السنة 
الأولى بمفرده: واستطاع أن يجتازها بنجاح؛ كما أنه نح في الجانب الآخر المتعلق بشسخصيته 
وسلوكه فلم تستطع البيئة الأمريكية -على الرغم من إغراءاتها- أن تقوده إلى شيء يخدش 
إمانه وقيمه ومبادئه, ال كان على وعي تام بأهميتها وتميزه بها. 

لكنه بعد أن عاد بزوحته في السنة الثانية» وبسبب بعض المشكلات والخلافات الي 
حدنت بينهما؛ انساق وراء سهرات وصداقات مشبوهة -هرباً من البيت- أذت إلى تغير 
كبير في شخصيته الملتزمة الحادة» وقادته في النهاية إلى فشل ذريع في دراسته» وبدأ عندها 
في محاكمة نفسه ولومهاء وعزم على أن يقودها في طريق جديد يصحح به مسارهء فقطع 
جميع علاقاته المشبوهة» وتوقف عن السهرء واستطاع في النهاية أن ينجح ويعود إلى وطنه 
مرفوع الرأس. 
إن الرواية في محملها وبالنهاية الي انتهت إليها تشير إلى إعجاب الكاتب بشخصية بطله 
وتقديره له وإلا لم يكن ليصوره بتلك الصورة» ولم يكن لينتشله من الهوة الي سقط فيهاء 
وقد بدا الكاتب معتدلاً في تصوير بطله؛ وآية ذلك أنه لم يصور بطله ناجحاً نجاحاً 
مطلقاًء ولا حاداً جدية مطلقة» بل جعل له تحربة قادته إلى الفشل» وصرفته عن طريققه المناد 


-للى- 


الذي كان يسير فيه» ثم جعله يحاسب نفسه. وينهض من كبوته؛ ومهما كانت أسباب تحربته 
غير مقنعة(»» فإنها تؤكد أن الكاتب لم يبالغ في تصوير بطله بدليل أنه رضي له تحربة كهذهء 
ثم عاد وانتشله من هذه الحوةء ليبدو البطل في النهاية شخصاً ناححاً جاداً قوي الإرادق» 
مقدماً بذلك الأسباب المقنعة الي تجعل القارئ يعحب بشخصية البطلء ويقدرها لما حملت 
من نواح إنسانية بدا معها البطل إتساناً حمق يصيب ويخطئ» وينحح ويخفق» ولكنه في كل 
الأحوال ينهض ليرتفع بنفسه. 


)١(‏ انظر البحث: 4مه-هوه. 


لا 


د - التصوير الجاد والتصوير الهزلي: 

إنّ أغلب الرواءيين السعوديين صرّروا أبطالهم تصويراً جاداً -سواء أكانوا منحرفين أم 
مستقيمين - و أبرز الأمثلة على ذلك: بطلة رواية "فكرة"» وبطل رواية "البععث"؛ وجميع 
أبطال روايات إبراهيم الناصر وجميع أبطال روايات حامد دمنهوري؛ وكذلك جميع أبطال 
روايات محمد عبده يماني» وأبطال روايات هادي أبو عامرية» وأبطال روايات طاهر عوض 
سلام» وأبطال روايات عصام حوقيرء وأبطال روايات فؤاد صادق مفيّء وأبطال روايات 
غالب حمزة أبو الفرج؛ وأبطال روايات سميرة خاشقحيء وبطل رواية "سقيفة الصفا" لحمزة 
بوقري» وبطل رواية "ليلة عرس نادية" لعبد الله جمعانء وبطلة رواية "القصاص" للكاتب 
نفسهء وغيرهم. 

أما التصوير الهزلي؛ فلم أحد -من خلال ما قرأت- في الرواية السعردية بطلاً صُوّر 
تصويراً هزلياًء ول أعثر إلا على بعض الشخصيات الثانوية صورت تصويراً هزليًء وخصوصاً 
في روايات عصام حوقيرء مثل "فاطمة البنغالية" و"أمينة" في رواية "الدوامة"؛ والزوحة في 
رواية "زوجي وأنا"؛ والدادة "بشرى" في رواية "سوف يأتي الحب". 

أما الشخصيات الرئيسة في الرواية السعودية فلم تقدم بصورة هزلية» وييدو لي أن ذلك 
راحع إلى إدراك مشترك بأن التصوير اللي أو الصورة الهزلية لا تتناسب مع الشخصيات 
الرئيسة في الأعمال الروائية الحادة. 

.06م 

وهكذا ينضح لنا من خلال ما تقدّم أندا يمكن أن نتلمس العلاقة بين الكاتب وبطله 
-أيضاً- من خلال موقفه من البطل؛ هذا الموقف الذي لا يعلنه الكاتب صراحة: وإنما يقودنا 
إليه من خلال الصورة الي يقدمه بها عبر الرواية كلهاء وهي صورة قد تعبّر عن إعجحاب 
الكاتب ببطله؛ وتقديره له. الأمر الذي قد يدفعه إلى تصويره بصورة حسنة لكي يشرك 
القارئ معه في حبه لبطله وإعجابه به» وقد يقوده إعجابه يبطله إلى المبالغة في تصويره رغبة في 


زيادة التأثير على القارئ أو الاعتدال في تصويره لإدراكه أن ذلك أقرب إلى الواقعء وأفضل 


ينه 


للعمل الروائي. 
بينما قد يدفع احتقار الكاتب لبطله وعدم إعجابه به إلى تصويره بصورة سيئة منفرة 
تدعو القارئ إلى مشاركته هذا الاحتقار والبغض للبطل؛ وربما بالغ الكاتب في تصويره بتدك 


الصورة» وقد يُكوَن جدلا 3 تصويره: 


ننه 


الخاتمة 


وها أنا ذا أصل إلى نهاية المطاف بعد أن درست شخصية البطل في الرواية السعودية 
-على مدى سبعة فصول- وفق خخطة تنظر إلى البطل على أنه جزء أساس ف البناء الفئي 
للرواية» وفي الوقت نفسه لا تغفل علاقته المهمة بالمضمون. 

وقد مهدت للبحث بتمهيد تحدثت فيه عن نشأة الرواية في المملكة العربية السعودية؛ 
والعوامل الي ساعدت على ذلكء ثم المراحل الي مرت بها الرواية السعودية مبرزاً خصائص 
كل مرحلة» وأهمٌ الأعمال الي صدرت فيهاء ثم تحدئت بعد ذلك عن الخصائص العامة 
للرواية السعودية» وعن مكانتها في الفن الروائي العربي. 

كما اشتمل التمهيد على الحديث عن مفهوم البطل والبطولة» فبينت المعنى اللغوي 
للبطل؛ ثم المعنى الاصطلاحي -الفيي- الذي يعن أن البطل هو الشخصية الرئيسة في الرواية؛ 
الي يوليها الكاتب أكبر عناية من بون بقية الشخحصيات» ثم بينت كيف كان المعنيان متزابطين 
في بداية نشأة الفن الروائي» ثم كيف تماق الاتفصال:روينداروينا حتى أصبح البطل 
ف أغلب الروايات الحديفة لا يستحق هذا اللقبء وبخاصة أن من الشخصيات 
الرئيسة شخحصيات شريرة ليس من الملائم وصفها بالبطولة الي تقتضي الإعجحاب والتقدير. 
ثم تحدئت عن أهمية البطل في الرواية؛ وتنوع أبطال الرواية؛ والمصادر الت يستقي منها 
الكتّاب أبطال رواياتهم. 
وفٍ الفصل الأول تحدثت عن صورة البطل في الرواية السعودية في ضوء المذاهب الأدبية 
الحديئة» فقدمت هذا الفصل بمدل أبنت فيه أن المذاهب الأدبية الحديئة نشأت في الغرب» 
وأن الأدب العربي بعامة تأثر بهذه المذاهبء وأن هذا التأثير امتدّ إلى الأدب السعودي أنضاء 
وقد ظهرت بعض ملامح هذا التأثير على صورة البطل في الرواية السعودية الي حمل بعضها 
ملامح الصورة الرومانتيكية» وبعضها ملامح الصورة الواقعية» وبعضها حمل ملامح من كلا 
المذهبين. ثم تحدثت عن كل صورة على حدة؛ فبدأت بالصورة الرومانتيكية مقدماها 
بمدحل تحدنت فيه عن نشأة المذهب الرومانتيكي وخصائصه:؛ وخصائص القصة 
الرومانتيكية» وصورة البطل الروماتتيكي, ثم تحدئت بعد ذلك عن صورة البطل الرومانتيكية 


ا 


ف الرواية السعودية من خلال جموعة من الروايات كان أيطالها يحملون ملامح البطل 
الرومانتيكي بكل وضوح. 

ثم تحدثت عن الصورة الواقعية» مقدما لها يبمدخل تناولت فيه المقصود بالواقعية» وصورة 
البطل الواقعي» ثم تحدئت بعد المدخل عن صورة البطل الواقعية في الرواية السعودية من خلال 
بجموعة أخرى من الروايات السعودية حمل أبطالها ملامح البطل الواقعي بكل وضوح. 

ثم تحدئت في الفصل نفسه عن صورة البطل في الرواية السعودية بين الرومانتيكية 
والواقعية من خلال مجموعة من الروايات السعودية حمل أبطاها ملامح من كلا المذهبين. 

أما الفصل الثاني فكان مخصصاً للبحث ف علاقة البطل بالشخصيات والأحداث في 
الرواية السعودية» فبدأت بالحديث عن علاقة البطل بالشخصيات من خلال علاققه 
بالشخخصيات الرئيسة» والشخصيات الثانوية» وقدّمت له .بمدخل تحدثت فيه عن أهمية هذه 
العلاقة وإمكانية الإفادة منها في رسم شخصية البطل» وإبراز أبعاده كلهاء ودفع الأحداث إلى 
الأمام, ثم تحدنت عن علاقة البطل بالشخصيات الرئيسة من خلال مجموعة من الروايات 
السعودية مبيئاً كيف أفاد بعضهم باقتدار من هذه العلاقة في خدمة شخصية البطل؛ وكيف 
لم يفد آحرون من ذلك؛ وكذلك فعلت مع علاقة البطل بالشخصيات الثانوية. 

ثم تحدئت في الفصل نفسه عن علاقة البطل بالأحداث في الرواية السعودية؛ مقدماً 
لذلك يمدحل نظري بينت فيه أن تصنيف الشخصية يخضع لعلاقتها بالأحداث؛ فموقع 
الشخصية ومدى تطورها وتموها بنمو الأحداث وتطورها يتدعل في تصنيفهاء فتسمى 
شخصية نامية أو متطورة أو متغيرة إذا ما نمت وتطورت بتطور الأحداث» وتسمى شخصية 
جاهزة أو مسطحة أو ثابتة إذا لم تنم ولم تتطور مع نمو الأحداث وتطورها. وكذلك فإن 
موقف الشخصية من الأحداث سلباً أو إيحاباً يتدخل في تصنيفهاء فتسمى شخخصية إيجابية إذا 
ما وقفت موقفاً إيجابياً من الأحداث؛ وشاركت في صنعهاء وانحذت مواقف إيجابية تجاههاء 
وتسمى شخصية سلبية إذا ما وقفت موقفاً سلبياً من الأحداث» فلم تؤثر أو تتأثر بها. 
ثم تحدئت في ضوء ذلك عن علاقة البطل بالأحداث في الرواية السعودية تبعا لموقعه منهاء 
وموقفه إزاءهاء فتناولت البطل الثابت والبطل المتغبيرء والبطل الإيحابي والبطل السلي من 


0 


خلال نماذج عديدة من الرواية السعودية» وقفت معها دارساً ومللاً وموضحاً لكل صورة من 
هذه الصور. 

وف الفصل الثالث درست علاقة البطل بالبيئة في الرواية السعودية؛ فبدأت بعلاقته 
بالبيئة المكانية» وقدمت لذلك يبمدحل نظريء تناولت فيه مفهوم البيدة المكانية» وأهميتها في 
العمل الروائي؛ وتأثيرها على شخصية البطل» ثم درست هذه العلاقة من خلال نماذج عديدة 
من الروايات السعودية؛ فبينت أن هناك أبطالاً يتتمون إلى بيئات أجتبية؛ وأبطالاً يتتمون 
إلى البيئة السعودية -علىتنوعها- وأبطالاً يتمون إلى البيعة السعودية أيضاء لكنهم التقلوا 
إلى بيئات أجنبية» ودرست كل فئة علىحدة:» مبيناً التأثير المتبادل بون كل فدة والبيئة الي 
تنتمي إليها. 

كما درست في الفصل الثالث علاقة البطل بالبيئة الزمانية في الرواية السعودية؛ فقدست 
لذلك بمدخحل نظري حول مفهوم البيئة الزمانية» ثم تناولت من خلال بجموعة من الروايات 
السعودية علاقة البطل بالبيئة الزمانية» ومدى تمثيله ومواءمته للفتزة الزمنية الي ينتمي إليها. 
وفي الفصل نفسه بحثت -أيضا- علاقة البطل بالبيئة الثقافية في الرواية السعودية. 

وفٍ الفصل الرابع تناولت بالبحث والتحليل العلاقة بين البطل واللغة الروائية في الرواية 
السعودية» فقدمت يبمدحل نظري تحدثت فيه عن مفهوم اللغة في الرواية وأنواعهاء لم تحدئت 
عن لغة السرد وطريقة تقديمها (وجهة نظر السراوي)» ثم لغة الجوار؛ والختلاف حوها. ثم 
بدأت بالحديث عن لغة السرد في الرواية السعودية» فقدمت بمدخل تحدثت فيه حديفاً عاماً 
عن لغة السرد في الرواية السعودية من خلال الزاويتين: الأولى تعلق بالأسلوب الذي كتبت 
به لغة السرد, والثانية تتعلق بسلامة اللغة من الأخطاء. 
ثم تحدثت بعد هذا المدحل عن البطل من خلال لغة السردء فبينت أن البطل قد يكون هو 
الراوي» وقد يكون مروياً عنهء وبدأت بالحديث عن البطل بوصفه راوياء فتناولت عدداً من 
الروايات الي جاء فيها السرد على لسان البطل (بضمير المتكلم)؛ ودرست من خلانها مدى 
جاح الكتاب أو إحفاقهم في جعل أبطافم يعبرون بلغة تناسب عقلياتهم وثقافتهم 
ومستوياتهم. كما تناولت عدا من الأخطاء الي وقع فيها الكتاب مع أبطاهم الرواة» واي 


تعلق بموقع الراوي» وما يمكن أن يرويه» وما لا يستطيع روايته» كما تناولت -في إطار 
ع 


ذلك- عدداً من الظواهر اللغوية لدى بعض الكتاب, ثم أعقبت الحديث عن البطل راوياً 
بالحديث عن البطل مروياً عنه مفصلاً القول على تحو ما فعلت مع الحزئية السابقة. 

ثم تحدثت في الفصل نفسه عن البطل من خلال لغة الحوار في الرواية السعودية؛ مقدماً 
لذلك مدل عن لغة الحوار في الرواية السعودية» واليٍ كانت حافلة بذلك الخلاف المعروف 
والمعهود في الرواية العريية حول لغة الحوار أتكون بالفصحى أم بالعامية» أم مزياً بين 
الفصحى العامية. وقد وقفت عند كل ذلك ضارباً العديد من الأمثلة؛ وعللاً هذه الحسوارات» 
ودارساً دورها الف في العمل ومدى مواءمتها لشخصية البطل وتجاح الكتاب أو إخفاقهم 
في ذلك. 

أما الفصل الخامس فقد خصصته للحديث عن أبعاد البطل في الرواية السعودية» 
فقدمت ,مدل نظري تحدثت فيه عن المقصود بأبعاد البطل» وعن الطرق المستخدمة ف تقديم 
هذه الأبعاد» ثم تناولت كل بعد من هذه الأبعاد على حدة, بادئاً بالبعد السميء فالبعد 
النفسي» فالبعد الاجتماعي» فالبعد الثقاقي. 

وف الفصل السادس تناولت بالدراسة مشكلات البطل في الرواية السسعودية؛ فدرست 
في البداية المشكلات المضمونية» بادئاً بالحديث عن غربة البطل الي تعد من أهم وأكثر 
القضايا حضوراً في الرواية السعودية» فقدمت ها جمدل نظري تحدثت فيه عن مفهوم الغرية؛ 
وعن حضور هذه القضية في الرواية العالمية والعربية بصورة كبيرة» ثم دحلت بعد ذلك 
للحديث عن غربة البطل في الرواية السعودية: فيدأت بالحديث عن الغربة المكانية» ثم الغربة 
الاجتماعية؛ ثم غربة البطل بوصفها اتعكاساً لغربة المؤلف. وقد تم كل ذلك من خلال دراسة 
عدد من النماذج الروائية الي كانت قضية الغربة فيها مشكلة البطل الكبرى؛ وقضيته الأساس 
الي طرحتها. 

أما المشكلة المضمونية الثانية الي تناولتها فهي مشكلة تعليم المرأة وعملهاء وقد تناولتها 
من خسلال بحموعة من الروايات الى طرحت هذه القضية من خلال أيطااء مبيناً الاختلاف 
الواضح في أسلوب الطرح والمعالجة تبعاً لاختلاف الرؤى. 

وف المشكلة الثالئة تحدئت عن معاناة البطل بين المثالية والواقعية» ثم تناولت في المشكلة 


الرابعة البطل بين هموم الذات وهموم المجتمع؛ مبيئاً كيف استطاع بعض الكتاب أن يعبروا 
سال 


عن هموم اختمع من خلال البطل وهمومه الذاتية؛ بينما لم ينجح بعضهم في ذلك على الرغم 
من حرصهم عليه. 


أما المشكلات الفنية فقد تناولت منها مشكلتين ظهرتا في عدد من الروايات السعوديةء 


وهما نهاية البطل؛ وتعدد أبطال الرواية» وبينت من خحلال النماذج الي حللتها ودرستها 
كيف أن هاتين المشكلتين قد تؤديان إلى لل في العمل الروائسي وضعف في 
بناء الشخصية. 


أما الفصل السابع -والأحير- فد بحثت فيه العلاقة بين الكاتب وبطله من خلال ثلاثة 


جوانب: الحانب الأول يتعلق بتأثير حياة الكاتب وشخصيته وبتحربته في الحياة على شخصية 


بطله. 


والثاني: يتعلق بتأثير ثقافة الكاتب على بطله؛ والثالث يتعلق بموقف الكاتب من بطله 


إعجابا وتقديراء أو احتقارا وسخرية. 


أولاً: 


ثانياً: 


ومن أبرز النتائج التي وصلت إليها الدراسة ما يأتي: 

أنّ الرواية السعودية تأثرت -مثل غيرها- بالمذاهب الأدبية الحديثة» وخصوصاً المذهب 
الرومانتيكي والمذهب الواقعي» وقد ظهر صدى هذا التأثر على صورة البطل في الرواية 
السعودية» فوجدنا البطل الذي يحمل ملامح البطل الرومانتيكي» والبطل الذي يحمل 
ملامح البطل الواقعي, والبطل الذي يحمل ملامح من كلا المذهبين. واللافت للنظر أن 
الروائيين الذين أفادوا من المذهب الواقعي نجحوا من خلال أبطاهم الذين اختاروهم في 
التعبير عن بيئتهم الخاصة بهمومها وقضاياها ومشكلاتها وكل ما يتعلق بها. أما 
الروائيون الذين أفادوا من المذهب الرومانتيكي فإن معظمهم غالوا في تأثرهم به وتثلوه 
-بقضه وقضيضه- في رواياتهم غير مدركين للتعارض الكبير بين ما يصورونه وييشونه 
من أفكار في رواياتهم من خلال أبطاهم؛ وبين انتمائهم إلى ديسن واضح 
الملامح والحدود» ومجتمع متميز بانتمائه هذا الدين. 

لقد تبيّن لي من لال دراسي للعلاقة بين البطل والبيئة في الرواية السعودية أن هناك 
عدداً من أبطال الروايات السعودية ينتمون إلى بيئات أجتبية» وأن هذه الروايات بلغت 
عشرين رواية -تقريباً- مما يجمعلها تكاد تكون ظاهرة تحتاج إلى بحث وتأمل لمعرفة 
الأسباب التي دفعت هؤلاء الكتاب إلى اتخحاذ بيئات أجتبية» وانتزاع أبطاهم متهاء وقد 

جا 


ثالقاء 


رابعا: 


فعلت ذلك مبيناً أن الأسباب ربما تعود إلى طبيعة القضايا والموضوعات الت طرحوها 
من خلال أبطاهمء والي لا تتلاءعم مع البيئة السعودية» ورما تعود إلى حياة الكاتب 
نفسه -لفترة طويلة- في تلك البيئة الي عبر عنهاء ثما جعل ارتياطه بها وقدرته على 
التعبير عنها أكبر من ارتباطه ببيئته الأصلية؛ وقدرته على معرفة قضاياها ومشكلاتهاء 
وقد ضربت على ذلك عدداً من الشواهد والأمثلة الداعمة لما ذكرت. 

وف مقابل غربة هؤلاء الأبطال عن البيئة السعودية؛ ال تعد انعكاساً لغربة الكاتب 
نفسه فإن هناك عدداً من الأبطال المنتمين إلى البيئة السعودية» كانوا شديدي الالتصاق 
ببيئتهم؛ ونححوا في التعبير عنها بتضاريسها المكانية وأخلاقياتها وهمومها وقضاياها. 


أن هناك أسلوبين متباينين في الرواية السعودية» الأسلوب الأول تميز به جيل الرواد» وهو 


أسلوب فحم حرصوا فيه على إظهار براعتهم اللغوية» بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
اللغة تتناسب مع شخصية البطل أم لا؟ وبصرف النظر -أيضاً- عما إذا كانت هذه 
اللغة المعجمية تتناسب مع الرواية بوصفها فنا حديئاً يتوجه إلى جميع الفعات أم لا؟ 

أما الجيل التالي ليل الرواد فقد تميز أسلوبهم يعواءمته للرواية الحديثة» وبعده عن 
التكلف والمغالاة في البحث عن المفردات الغربية» لكن هذا التفوق في الأسلوب لم يكن 
مقروناً بتفوق في سلامة اللغة من الأخطاء فبدا الجيل الأول أقدر وأكثر حرصاً على 
سلامة اللغة. 

تميزت أكثر الروايات السعودية بلغتها الراقية وأسلوبها الرفيع؛ حيث حرص أكثر 
الكتاب على الكتابة بلغة عربية فصيحة -في السرد والحوار على السواء- ولذلك فإن 
الروايات الت حاء الحوار فيها بالعامية؛ أو مزيجاً بين الفصى والعامية كانت قليلة 1-5 
كما أوضحتء هذا بالإضافة إلى ميزة أخمرى مهمة تميزت ببها اللغة في الرواية 
السعودية» وهي بعدها عن الإسفاف. وحرصها على عدم نحدش الحياء بالألفاظ التابية» 
والمفردات الجنسية الفاضحة الي تكثر في بعض الروايات العربية الحديثة. 

وقد جاءت لغة السرد من خلال البطل عبر ضمير المتكلم في ربع الرواية السعودية 
تقريباً بينما جاءت لغة السرد في أغلب الروايات السعودية من خلال ضمير الغائب» 


دا فنا 


وقد نوع عدد من الرواثيين السعوديين -المتمكنين من أدواتهم الفنية- أساليبهم 
السردية؛ واستخدموا كثيراً من الطرائق الحديشة المستخدمة عالمياً وعربياً كالمونولوج 
الدالي -المباشر وغير المباشر-» وأسلوب المشاهد الشبيه يأسلوب القطع السينمائي» 
والحلم؛ والرسائلء والعودة إلى الوراء وغيرها. 

خامساً: تبيّن لي من خلال دراسي لأبعاد شخصية البطل في الرواية السعودية أن البعد 
المسمي للبطل لم يحز على كبير عناية من قبل الروائيين السعوديين» بينما حازت بقية 
الأبعاد -الاجتماعي والنفسي والثقافي- على العناية الي تستحقهاء وتميز البعد الثفافي 
بأكير قدر من عناية الروائيين السعوديين؛ وقد وحدت أن عدداً كبيراً من الأبطال في 
الرواية السعودية أدباء أو صحفيون أو مهتمون بالأدب على وجه المخصوصء وأشرت 
إلى أن مصدر هذه النزعة الأدبية لدى أبطال الروايات السعودية هم الكتّاب أنفسهمء 
إذ إنهم لم يستطيعوا الانفصال التام عن أبطالهم» فأسقطوا جزءاً من اهتماماتهم الذاتية 
على أبطالهم, 
هذاء وإن الروائيين السعوديين قد استخدموا في تصويرهم لأبعاد أبطاهم الطريقة 
المباشرة (الإخبار)» والطريقة غير المباشرة (الكشف)»؛ ونوّعوا على هذه الطريقسة 
الأخميرة؛ فاستخدموا الحلم: والمونولوج الداخلي -المباشر وغير المباشر- والجوار 
والحركات؛ والأفعال» والسلوك؛ ثما يدل على وعيهم؛ ومعرفتهم للطرائق الحديئة 
المستحدمة في هذا الفن. 

سادساً: كانت قضية (غربة البطل) سواء أكانت مكانية أو اجتماعية من أكثر القضايا 
حضوراً في الرواية السعودية» مشتركة في ذلك مع الرواية العربية الي تعدّ قضية الغربة 
من أبرز قضاياها الراهنة. 

سابعاً: إذا كان ععدد من الروائيين السعوديين لم يوفقوا في اختيار النهاية الفنية الملائمة 
لأبطالهم» وساروا بهم إلى نهايات مفروضة ومقترحة سلفاً لخدمة فكرة معينة سعى 
الكاتب إلى الإفضاء بها من خلال تلك النهاية المصنوعة» فإن أغلب الروائيين السعوديين 
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ثامنا: 


كانوا على وعي بأهمية النهاية الي تنتهي إليها تجربة البطل؛ وشروطها الفتية الي تحقق 
للعمل تماسكه: وتقزب بشخصية البطل من منطق الواقع. 

أن الرواية السعودية -ومن خلال رحلت الطويلة معها- لا تقل عن أخواتها في عدد من 
الإلذاق الغريه <لامو عت تعتانهه ولام حي شجرها كميارؤقياك وهنا 
ما لمستهء وما شهد به عدد من التقّاد أمثال الدكتور سلطان القحطاني؛ والدكتور 
السيد محمد ديب. وقد لمست أن هناك مجموعة من الأعمال الروائية الحيدة تجعلها تقف 
إلى حوار أخواتها في عدد من الأقطار العربية» وكذلك فإن كتاباً أمثال: حامد 
دمنهوري. وإبراهيم الناصرء وحمزة بوقري» وعبد العزيز مشريء وأمل شطاء وعبد الله 
الجفري ... لا يقلون عن إخحوانهم من الروائيين البارزين في البلاد العربية من حيث 
وعيهم بعناصر البناء الروائي» وحرصهم على تحقيقها في أعماهم؛ واستخدامهم 
للأساليب الحديئة» وارتباطهم ببيئتهم وقضاياهم الي حققت لأعماهم الخصوصية 
والتميز. 

وأخيراء فإن الرواية السعودية لا تزال ميدانا خصبا لعدد من اليبحوث والدراسات 


العلمية؛ فالبناء الفئ في الرواية السعودية ما زال بحاجة إلى دراسة مستقلة» والبيئة في الرواية 
السعودية -بكافة جوانبها- تصلح موضوعاً لدراسة علمية» واللغة في الرواية السعودية يمكن 


أن تخص بدراسة عميقة. 


وبعد: فلست أدعي هذا البحث الكمال؛ ولكني سعيت إلى أن يكون محاولة جادة 


لدراسة البطل في الرواية السعودية من جوائب متعددةء حاولت فيها جهدي أن أكون منهجياً 
ودقيقاً فيما أقول» وأن أدعم ما قلته بشواهد عديدة؛ ونماذج مختلفة» فإن كنت قد وفقت فيما 


طمحت إليه فمن الله» وإن كنت قد أخفقت في شيء من ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. 


تند لله أؤلة واغجراً. 
حسن حجاب ا حازمي 


نيه 


الفهارس الفنية 


-١‏ فهرس الأعلام 

؟- فهرس الروائيين والروايات السعودية 
حتى نهاية عام 5411١اه‏ 

- فهرس المصادر 

؛ - فهرس المراجع 

ه- فهرس الصحف والمجلات 

5- فهرس الجداول 

- فهر س الموضوعات 


تعد سكن الله وسلم: 


موسى عليه السلامة 
6 
إبراهيم الصيرق: 
إبراهيم الفوزان: 
إبرا اهيم ناحي : 
إبراهيم الناصر: 


ابن الأثير: 

ابن حجر العسقلاني: 
ابن خلدون: 

ابن زيدون: 

ابن منظور: 

أبو حيان التوحيدي: 
أبو هشام عبد الله القرشي: 
إحسان عبد القدوس: 
أحمد إبراهيم الحواري: 
أحمد أبو سعد: 

أحمد أبو مطر: 

أحمد يسام الساعي: 
أحمد الدويحي: 


5 5 5 
أولا: فهرس الأعلام 
كلل عل 5:35”ل 5ل هكلء كلاف هله 
60 


/ا/لااه. 

5ه 

لضت 

زككى كل :كلك اال 1لا هكم كل ممجم 
44 الالا ا لهل 53ل 6خ ل 1ل 0 
ل واالجب االدلل 6د لعل الل لال 14ل الل 
وولل لاهلل ولالاء لاح لق للق 41١5‏ 15ق4 
كانج لاا دجب 455. اك ”كك لهك مهاج 
لكى إلاى لالاى 494٠١‏ لانف كاف لااف هوم 
لاده هلاق 9١ت‏ لالالك لقت“ ؤ4فت لدت لقت 
405 الات امت 

هه 

كلها 

لاه 

لققة 

الخردك 

كلف نكم 

4ج 

لحردية 

53 

4 مه 

ها 

اه 


7ه 


* الرقم بين الفوسين يشير إلى موضع ترجمة العلمء (ه) تشير إلى ورود العلم ف الهامشء (ج) تشير إلى ورود العلم في 


الجدول. 
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أحمد رامي: 

أحمد سعيد بن سلم: 
أحمد شوقي: 

أحمد علي حمود حبيبي: 
أحمد عودة لله الشقيرات: 
أحمد فضل شبلول: 

أحمد محمد الحوقي: 

أحمد محمد السباعي: 


أحمد المصلح: 

إدوين موير: 

أدولف هيس: 

أسامة السباعي: 

إسماعيل فهد إسماعيل: 
إجماعيل محمد العحلوني: 
أعبو أبو إسماعيل: 

آلان روب جيريه: 

ألبير كامو: 

الألباني: 

امرؤ القيس (الملك الضليل): 
!. م. فورسر: 

أمل دنقل: 

أمل شطا: 


إميل زولا: 


زفق" 

8ه 

كول كككل لاله 

1ج 14ج 

اه 

كاه 

اه 

(9) يأك هلع كك لال ذلك أك ملل كللء الأ 
الاب 14ل ١8ل‏ .لجح ا آل بوكى ووم 
04 157 حا غ11 جب 114 +47 0417 
68 كلكاق/ كاف ككف ككف هزى لاعت كأكلتى 
+6 مهت 1هعت ككتكء /ا157. 

4ه 

/الااهف 186اه. 

لف >" 

الحردة 

لالاه 0117 

شود" 

9ه 

اه 

6 

كل . 

الحلة برة 

ا 

الاك ليك للكت 175مه. 

وها 5 كه (58) 2 175 5ل لال لاوجب موجح 
14ل 66ل ١علىلكء‏ امل :4أآاكت لاحب اال ات 
والل ودوك الالاء بلالا ا ولاجب 1114 1ك 41115 
«لاقى كلاكء اذلقء اكأكف لاكات ضعت ككتك لأاككت 
ديه 

ليقة 
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أمين الريحاني: لف 


أتور ماحد عشقي: اله 
أيان وات: لاه 
إيرنست فشر: لله 

زب 
بدر شاكر السياب: ماف عله 
بدري عتمان: 4 
بشار بن برد: لفط 


بشارة الخوري (الأخطل الصغير) 2789 8178. 


بكري شيخ أمين: الالاهف 2417 
بلزاك: 01 
بهية بوسبيت: 8ه الهف يوهج (184). 
بول فرحيئي: 00 
[ت] 
ثر جيليف: زفق هاه 
تودوروف: 14" 


كلل 094 المت فكفى لالاف لامه. 


/ا4) 594ل هك5ه. 


لج 

جبران ليل يران ضيه 
جبور عبد النور: م 
جحوته: 04 
جوجول: مه 
جحوزيف زيدان: اها 
الجوهري: 6 
جهاد الرحبي: لك 


-84ك- 


]1 
حامد دمنهوري: 


حسن أبو علة: 
حسن بحراوي: 


حسن محمد جابر سليمان: 


حسن ناضر الحرشي: 
حسين علي محمد: 
حسيين قباني! 

حلمي محمد القاعود: 
حمد الراشد: 


حمزة بوقري: 


حيدر حيدر: 

[خ] 
حالد باطرقي: 
خحالد اليوسف: 

5 
دايان دوات فاير: 
ديكارت: 

[د] 
راشد عيسى: 


ركذكى #9ك كعك دك الء 4لء ككل همق للف مل 
لاكل لأهكل 44ل 5١1ل‏ .مه اجا اا 55 0/3/1 
مدلل وككلل ه4كل ادق لاللأجب 4595 1175 211751 
الا فى لاك طلاكء اك لاقق هاف لازم لاوم 
للك لاعت .عت رمعت لكك فكت بلاتى لكالا 
ديه 

4ه 1ه 

5ه 

4'ه االاها يوج 

لامج الاج 17و اج 

هد 

اها 

اءها .مها 

8ه وموج7ب ؟17١5.‏ 

ده (548؟) الل لالاء مى لاغء أ فجب فلي فهك 
4ل ال 56ت لل الال لإال قال الها 055١‏ 
الكل فولل "الللاججب إلاكف اقأك نكف لكت 117 
04 3 رتت الات اذرتء 


1ه 


4ه ودج الاج 1247 7001 هلاج 03ت 


بك 


داف 508 


للك 


اها 
اا 


آذ 


سس 


سومرست موم: 
سهيل إدريس: 
سهيل تغلي: 

سيد حامد التساج: 


السيد محمد ديب: 


سيزا قاسم: 


سيف الدين عاشور: 
سيمون الديري: 


[ش] 


شارلمان: 


هوج 
لالاه. 


الث 


اه 


14 


ك6 

ىو 

لك 

ذه ه21 5ك 1كاها لحلل لال لاوجب 117 اجسس را 
لاحب /الاأجحب 4154 47.8 “414. لالاف ا"قف 
للكت حدى فلكت كاك 

77١‏ ا 1ك اصع وى لاآها 19 الاج 
ا ل الاك الاج لاج 5 اوج / اواج 
8 5 450 نلف أالآاف الام لالاف اقف 
4ت 14ت تكت لات 

ه١‎ 

كهفب آاى قلاف لالاه. 

1ه 

واه اذهب 14اه. 

له :اها ككل لالآء 581 

/اهف ااه 4اآاه- الالاه ا/الالاهب 41 آهب 
8ه .هلاه :ةلاه ١٠1ها.‏ 

#اهججب 17ج 


عه 


لخد 


حومك- 


صالح سلام باسم: 
صالح الطعمة: 

صالح عيد الله الزاحم: 
صبري موسى: 

صفية بغدادي: 


صنع الله إبراهيم: 

[ط] 
طاغور: 
طاهر عوض سلام: 


الطلحاوي: 
طه حسين: 
طه وادي: 
الطيب صالح: 

[ظ] 
ظافرة المسلول: 

لع 
عائشة زاهر أحمد: 
عابد خزندار: 
عادل كامل: 


7الاها ماله .الله وهاه 

8ه ومج موجى لاج 

4ه 

4ه عمجب وأ جح 

4ه لالآهب #4دجب ممجبا 14 الاج 77 اج 
ولاج ,.49١‏ الاهء 5558551 


ككاها 7ه 


نئفة 

(8) امجب زهجا .4 1ه 501017 لجسا 
9 الائء ١44؛‏ ١٠افف‏ قحك الت يلتك لالت 
الفنة 

لاه 

/5 5ه 

4ه 

لالاف اأكف 1ك 


ووجب اج 


الاج داهب 14وج 
هه 


يفف نوه 
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عبد الحميد إبراهيم: 
عبد الرمن الربيعي: 

عبد الرحمن السويداء: 
عبد الرحمن منيف: 

عبد الرزاق المالكي: 

عبد السلام الشاذلي: 

عبد السلام المفتاحي: 
عبد السلام هاشم حافظ: 


عبد العزيز الصقعي: 


عبد العزيز عطية أبو حيال: 


عبد العزيز مشري: 


عبد العزيز المهنا: 


عبد العليم إبراهيم: 
عبد الفتاح رزق: 
عبد الفتاح عثمان: 


عبد القادر القط: 
عبد القدوس الأنصاري: 


عبد الكريم الخطيب: 
عبد الله الحجاج العريي: 


اها 

5ه ؟17١01.‏ 

الاه ودج هدوج 

نيضة 

ااه ]اج 

أده 

اها 

داه الاجب 275١5‏ 78ج 

هاه دهج وال فوقل, الاج 417 5لاكى 11ام 
كم 5717 505 

8ه :دجب واج 

واه (58؟) كلل لالاء لاق ووجب مومجب ولف 14١آء‏ 
الا 114ل 117 لالجا /الا أجنب 44١‏ 078:17 
417 

ها ودج (44) الاج 

اها 

للامه اكه 

ا(غه اوه لاذه 48 5:4ه .فق 4:54اه 5داهه 
لالااها ؤاها ".اها ]1ا'اها :هشه 0١‏ اهس 
دهم 177) 4765هن 1لا5ها .اها ١١اههم‏ 
وله 1ه 

روه 

جد ى كعك كك لال تك عل كذهمى ولاق موف 
6ه 

هج /ا اواج 


4ه :عمجب ولاج 


سافه 


عبد الله سعيد جمعان الزهراني: 


عبد الله بن صالح العريي: 
عبد الله عبد الجبار: 

عبد المحسن البابطين: 
عثمان الصوينع: 

عدنان تخالد عبد ا لله: 
عر الدين إسماعيل: 

عزيزة مريدن: 

عصام عتوقير: 


علاء الديب: 
علي أبو المكارم: 
علي أحمد باكثير: 
علي جواد الطاهر: 
علي حسون: 


علي شلش: 
علي محمد الحبرتية 


هه75, 4؛همجيا هدجا :))٠١(‏ الاحب 01195 
.هلحا وهل لإدلا ا 9ل لل 7 ولاج 
47089 اللمهماجا 11714 445٠١‏ 3ه 31714 هت 
8 

ووجب (44) 1١9‏ لالاأجب 2416 .4175 لم واج 
4 55 

“ع امه 

ماءج لااف 5755. 

لاه 

8ه لاه موجب اواج 

8ه 154ها 

قف 518. 

كاه 

القن (2)18 406 دجا ومجب لل 1ل 4 ذه 
عوك عذخل كلذل كلل همقل 14أالء 154 .هاجب 
مالل هدك لاملل لل مكل الال لاؤلاجب 4175 
جه قؤهك4 الاك 44 441١‏ قاف هلام 
لالت يلك هلات لاكات 4فت لهت لمهت دكت 
4 تت لاا 

يفف 

ده 

4 

1١5 وهف‎ 

واه ومجب (م1) 14ل لإ الال الاك ملك 
5ج 470 دماج 451١‏ 778511 

1ه 


14ج 
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علي محمد الكردي: 
عماد الدين خحليل: 
عمر الخيام: 
عمر طاهر زيلع: 
عمر عودة الخطيب: 
عنترة بن شداد: 
عهد عداني: 

1غ 
غالب حمرة أبو الفرج: 


زف 
فؤاد صادق مفي: 


فواد عبد الحميد عنقاوي: 


فرائز كافكا: 
فرح أنطون: 
فرعون: 

فكتور هيحو: 
فيليب راسي: 


43 

6ه 

1 

هجح ولاج 
لالم *#اهها 
5 


وج 


ا )خا يله لدف ودج ووجبا الاج 
لوو .هه اغ1١1اهلعم]! 1١ 1١‏ 
احا وخ لها 11 17 9 لجا 177 جد 
جل 414 47.١‏ 445 للدؤاجا لاف 114» 
يوق كوف الاهى 4حقف الت لالات لقت 5ك 


7/ا". 


وها أاها لامجب 4و دجب (35) لحف الاك كفك 
يوالح .اخ مال موك 1714:1475 جح 
فلع على لألاف "كدق زرهؤيجب الى 1414 44356 
يلف هلاه الاه لالعلث لقث خقعت لكت ككك 
ككل كت الات 

7ه لاوجب 4 هدجب (868): لل اف نيلت يي 
لوس جعس ووع 71 وجا 47564175 رهإ#جه 
07 

47 5ه 

1ه 

ع6 

اه 


4 "اه 
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قاسم أمين: 


قيس بن الملوح (حتون ليلى): 


رك 
كارل فاركس: 
كامل المهندس: 

الوا 
مؤمنة العوف: 
محبة حاج معتوق: 
مجاهد عبد النعيم: 
بحدي وهبة: 
تحمد حسن عيف الله 
محمد حسن عواد: 
محمد رجب البارودي: 


محمد زارع عقيل: 


لح 


حكلى 19م 5017 


نار 


1ه 


نفك 

مه 

مها 

4ه ١ه‏ 

ااه 

هلاه 

له 

هه 

[فيلةق ال 4ل دجا ارال 4ه اا ؤ#جا 
.45١ 440 4‏ 

ةل 4لا الات امك .35١1/‏ 

اه 

ها 5ل 5ل لال ادها .لكل مؤلهب 196. 
11١‏ اج 

7 

الها هاه (10) 486 لامجا لال 515ل 116 
5 لرؤاهف الالاجا .هاجب هال 71ل مد 
لوجع حولت 9و لحب لا أ#جا 1455 1147١‏ 117 
8 لمهيكجب الى 554 435١‏ ادف الاىء الت 


هت اركت علوت الات 


عنا فح 


محمد علي مغربي: 


محمد عمر توفيق: 
محمد غنيمي هلال: 
محمد قطب: 

محمد كامل الخطيب: 
محمد مندور: 

محمد المنسي قنديل: 


محمد نور جوهري: 


محمد يعقوب الفيروزآبادي: 


محمد يوسف حم: 
موه ليسول 

محمود الحسيئ المرسي: 
محمود درويش: 

عبيوة ربجي 

محمود سليمان: 

محمود عيسى المشهدي: 
محمود ملياني: 

مصطفى صادق الرافعي: 
مصطفى لطفي المتقلوطي: 
مطاع الصفدي: 

معجب الزهراني: 
منصور الحازمي: 
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جه ادها ؤده'ا 15ت 1117. 

اه 


هه 


617 

اف اده لادلاهف 454 .5358:51١8‏ 

4 اه 

م مه 

4 1175م 

لاه 

و 

داه الهف الاججب "الاج اواج 45.١‏ آالاة. 
اخفضة 
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0 

ها 

1 

ذها 5١14‏ :لال الاها لااآلء للك 21594 
مالل الالاه ماف هملى هادهم هات 15ت الت 
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موسى عاصي: 


ناجي محمد حسن عبد القادر: 


نبيل راغب: 
بحيب الكيلاني: 
بحيب تحفوظ: 


نزار قباني: 

نسيم خخوري: 
نسيم الصمادي: 
نصر محمد عباس: 


هادي أبو عامرية: 


رخ 


رهم 


1ي] 


ااه 


"هج 

فلاف نكم 

لله دى كاف قلاهب .مره رلااهفب 864١58:1ه,‏ 

ف لاك الاك لاأاها لاف الكص لالاف الت األثت 
016 

8 

كلالهف 1ه 

.54 


وكاعاثالاهف وؤكاه 4دججب ووجا 55, الاجب (2)84 
45 وال للالو#أجب 4755 257٠‏ 445 م4 اأف 
اكه الددت 1417“ يكت "لات 

(715) :كاك لالاه لامجب 4لال "ااكاجي / اأجب 
الا ى 495٠١‏ الاه .قف لت 555544, 

(59؟). 5ل الاجب ١17‏ اج لها /ا جب 1و1 
للف الاف ك5" 


0 


لالاف لكف ١لك.‏ 
كاه 
هه 


يفده 


امه 


ثانياً: فهرس الروانيين والروايات السعودية حتى نهاية عام ؟1411اه 
1 
* إبراهيم الناصر الحميدان: 
١‏ - ثقب في رداء الليل» الدار القومية للطباعة» القاهرة» ط1 152801 1ه-135531١م).‏ 
؟ - سفينة الموتى» مؤسسة الأنوار» بيروت» ط١‏ (175ه-975١م)»‏ وطبعت طبعة 
ثانية باسم (سفينة الضياع) عام (5 40 ١ه)»‏ وصدرت عن نادي الطائف الأدبي. 
- عذراء المنفى» نادي الطائف الأدبي» الطائفء ط١‏ (594اه). 
4 - غيوم الخريفء نادي القصة السعودي الرياض» ط١‏ (408 اه). 
* أبو هشام عبد الله القرشي: 
ه - واعتدل المزاج» مطابع الصفاء مكة؛ بدون تاريخ. 
* من مصطفى عبد الواحد: 
+ - لقاء في بيروت» شركة مكة للطباعة والنشرء مكة, ط١‏ (08 5 ١ه).‏ 
* أحمد علي حمود حبيي: 
٠7‏ - دموع التدم» نادي جازان الأدبيء ط١‏ (14.5اه. 
* أحمد محمد السباعي: 
م - فكرة» دار مصر للطباعة» القاهرق ط١‏ (1174ه-1948م). 
فكرة. تهامق جدة ط ١‏ (409 اه). 
9 - صحيفة السوابق» دار مصر للطباعة» بدون تاريخ. 
* أمل محمد شطا: 
١‏ - غداً أنسىء تهامة؛ جدةء ١‏ (0.ئاهم). 
١‏ - لا عاش قلِيء شركة المدينة للطياعة» حدق طذا (1-09١ه).‏ 
[ب] 
* بهية عبد الرحمن بوسبيت: 
١‏ - درة من الأحساء» مطابع مؤسسة الجزيرة» الرياض» ط١‏ (407 اه). 
لدي 
* حامد حسن جابر دمنهوري: 
١‏ - ثمن التضحية دار الفكرء الرياض» ط١‏ (11717/8ه-1989م). 


4 


- من التضحية؛ نادي الرياض الأدبي» 8 5٠-0(‏ 1ه.1524م). 
4 - ومرت الأيام, دار العلم للملايين» بيروتء ط١‏ (11413ه-15718م). 
* حسن ناصر ابمحرشي: 
٠‏ - الحب الكبير» نادي الطائف الأدبي» طذا 50١3(‏ اه). 
* حسن محمد جابر سليمان: 
7 -المغرورة» مطابع الفرزدق» الرياض؛ ط١ 4٠١(‏ اه). 
* حمد الراشد: 
- إيحار في الزمن المرّ دار البلاد» حدة؛ ط١‏ (/1401اه). 
* حمزة محمد بوقري: 
- سقيفة الصفاء دار الرفاعي للنشرء الرياضء ط١ا‏ (54 14٠0‏ اه). 
خا 
* خالد محمد باطرقٍ: 
9 - ما بعد الرماد, المدينة المنورة للطباعة» حدة؛ 4١5( ١‏ ١اه).‏ 
00 
* رجاء عالم: 
٠‏ - 4 صِفْر نادي جدة الأدبي» ط١ا‏ (07١؛‏ اه). 
[س] 
* سلطان سعد القحطاني: 
١‏ - طائر بلا جناحء دار الفكر العربي» القاهرةء ١‏ (5.0 1ه-٠1948م).‏ 
١‏ - زائر المساىء دار الفكر العربي؛ القاهرة» طا١‏ (01٠14ه-1981م.‏ 
* معيرة محمد خحاشقجي: 
7٠‏ - ودعت آمالي؛ المكتب التجاري» بيروت» ط١‏ (17074١ه)ء‏ ثم صدرت منها طبعة 
أخرى عن منشورات زهير بعليكي ببيروت عام (191ه-1ا19م. 
4 - بريق عينيكء؛ المكتب التجاري؛ بيروت» طا (11741ه-19717م)) ثم صدرت 
منها عدة طبعات عن منشورات زهير بعلبكي ببيروت. 
- وراء الضباب؛ منشورات زهير بعلبكي» بيروت» (11551ه-19101). 
- قطرات من الدموعء المكتب التجاري» بيروت؛ (591 اه). 


لمكت 


17 - ذكريات دامعة المكتب التجاريء بيروت» (91/48١م).‏ 

8 - مأتم الورود. منشورات زهير بعلبكي» بيروت» (917١١ه).‏ 

سيف الدين عاشور: 

9 - لا تقل وداعاًء الدار السعودية: الرياض؛ ط١‏ (801١ع).‏ 

, [ص] 

* صالح عبد الله الزاحم: 

- لغز الزمردة المكسورة» شركة المدينة المنورة للطياعة والنشرء طد١١‏ (508 ١اه).‏ 

-*١‏ لغز طيور الياقوت» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر» ط١ 5١84(‏ اهت). 

صفية أحمد بغدادي: 

؟ - أضياع والنور يبهرء مطابع سحرء حدق ط١‏ (7١4؛‏ اه). 

صفية عيد الحميد عنبر: 

+7 - عفواً يا آدمء دار مصر للطباعة» القاهرة» ١‏ (405 1ه-18285م). 

84 - وهج من بين رماد السنين؛ الدار العربية للموسوعاتء بيروت» طذ١‏ (19484١م).‏ 
رط] 

* طاهر عوض سلام: 

0" - الصندوق المدفون» نادي جازان الأدبي» طذ١ا‏ (401١ه).‏ 

81 - فلتشرق من جديد, نادي أبها الأدبيء ط١ا‏ (507 اه). 

- قبو الأفاعي؛ دار العمير للنشرء ط١‏ (4037 ١ه).‏ 

78 - عواطف محترقة» الدار السعودية للنشرء الرياض؛ 5١5( ١‏ اه). 
اع 


* عائشة زاهر أحمد: 

88 - بسمة من بحيرات الدموع؛ نادي جدة الأدبي» بدون تاريخ. 
عبد الرحمن زيد السويداء: 

.)ها١15٠7( رائد. دار السويداءء الرياض؛ طذا‎ - ٠ 

.)ها١14057(‎ ١ط العزوفه دار السويداى الرياض؛‎ - 4١ 

؟4 - مخاض الطفرة؛ دار السويداءء الرياضء طذ١‏ (401 ١اه).‏ 
4 - فالحء دار السويداءء الرياضء ط١‏ (١51١اه).‏ 


« 
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* عبد الرزاق المالكي: 
- ابن الصحراءء مؤسسة مكة للطباعة والنشر والإعلام؛ مكةء ط١ا‏ (11.9اه). 
*عيد السلام هاشم حافظ: 
ه؛ - معراء الحجازية» دار الاعتماد, القاهرة. ط١ا‏ (ه5/ا1اه). 
* عبد العزيز صالح الصقعبي: 
1 - رائحة الفحمء مطابع الفرزدقء الرياض» ط١‏ (508 ١ه).‏ 
* عبد العزيز عطية أبو خحيال: 
47 - مذكرات زوج مغفلء تهامةء جدة, ط١‏ (405١ه).‏ 
* عبد العزيز مشري: 
8 - الوسمية, دار الطليعة» القاهرة. ط١ا‏ (2. 4 اه). 
49 - الغيوم ومنابت الشجرء اليئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء ط١‏ (14.09١ه),‏ 
- الغيوم ومنابت الشجر, دار الصافي. الرياض» ط؟ (١1541١ه).‏ 
* عبد العزيز المهنا: 
.٠ه‏ - غادة الكويت, مطابع دار الحلال للأوفستء الرياض؛ ط١‏ (١5411اه).‏ 
* عبد القدوس الأنصاري: 
١ه‏ - التوأمان مطبعة الزقي» دمشق» ط١‏ (1149ه-.197م). 
* عبد الكريم محمود الخطيب: 
ه - قصة حي المنحارة» مطابع الشرق الأوسطء الرياضء ط١‏ (405اه). 
* عبد المحسن البابطين: 
٠ه‏ - ثمن الكفاح دار الاتحاد العربي؛ القاهرة؛ ط١‏ (19575م). 
* عبد | لله سعيد جمعان الزهراني: 
4ه - القصاصء نادي الطائف الأدبي» ط١ا‏ (ؤؤةراهم)). 
هه- ليلة عرس نادية» نادي الطائف الأدبي» ا (١51اه).‏ 
* عبد الله عبد الرحمن الحفري: 
1ه - جزء من حلمء تهامة, حدق ط١ا‏ (4 1١‏ اه). 
لاه - زمن يليق بناء دار الصافي» الرياض؛ طذ١‏ (١141اع).‏ 


لووك 


* عبد الله الحجاج العريي: 
جره - شجرة الذكريات؛ طبعت عام (405 ١ه)»‏ ولم تذكر عليها معلومات أخرى. 
* عثمان صالح الصوينع: 
4 - الكز الذهبي» مطابع الفرزدقء الرياض؛ ١‏ (508١ه).‏ 
٠‏ - دموع ناسكء مطابع الفرزدق؛ الرياضء ط١‏ (508١ه).‏ 
عصام خوقير: 
١‏ - الدوامة, تهامةء» حدق ط١ 4٠0١(‏ ١اه).‏ 
- السنيورة» تهامة حدق ط١‏ (1١1١اه).‏ 
58 - زوجت وأناء تهامةء حدق ط١ 5١87(‏ اه). 


«* 


4 - سوف يأتي الحب؛ مطابع سحرء جدةء ط١‏ (411١ه).‏ 
* علي محمد الحبرتي: 
0" - مرنة» دار الحبرتي» الخ ط١‏ (409 اه) 
علي محمد حسون: 
5 - الطيبون والقاع» دار العلم» حدق ط١ا‏ (4١14ه).‏ 
* علي محمد الكردي: 
17 - طارق في معترك الحياة» مؤسسة الصحافة للطباعة والنشر» جدة؛ ١‏ (790اه). 
عمر طاهر زيلع: 
8 - القشورء دار العمير للنشرء حدق طذ١‏ (5٠14١اه).‏ 
عهد عناني: 
8 - ذكريات امرأة» دار البلادء جدةء ط١ا 4١1/(‏ اه). 


هك 


« 


«* 


« 


* غالب حمزة أبو الفرج: 
٠ل‏ - الشياطين الحمر (حادث فينا)» مطابع الأهرام, القاهرة» ط! (/59١اهغع.‏ 
/١‏ - سنوات الضياع» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» ط١ا‏ (1١14اه).‏ 
/١‏ - غرباء بلا وطنء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١‏ (507 اه). 
ا/ا - واحترقت بيروت» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١‏ (14+7١ه).‏ 
4 - امرأة لا بقاياء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١‏ (07 5 ١ه).‏ 


و لا 


- المسيرة الخضراء والشياطين الحمرء دار الآفاق الجديدة» بيروت» +١7(‏ اه). 
4 - وجوه بلا مكياج وقلوب ملت الترحالء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
طاره.:١ه)),‏ 
//ا - رسائل ملونة» دار الآفاق الحديدة» بيروت» طذ١‏ (507 ١اه).‏ 
8 - سنوات معهء دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ طذ١‏ (407 اه). 
9 - وداعاً أيها الحزن» نادي المدينة المنورة الأدبي» ط١ 41١(‏ اغ). 
رف 
* فؤاد صادق مفي : 
م - لحظة ضعفء تهامة» جدة, طذ١ا‏ (401 اه). 
١م‏ -لا.. لم يعد حلماًء الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» حدق طذ١‏ (405١ه).‏ 
* فؤاد عبد الحميد عنقاوي: 
١‏ - لاظل تحت الحبل» 4٠ ٠(‏ ١ه)»‏ بدون تاريخ. 
م - تراب ودماى مطابع الصفاء مكةء ط١‏ (505 اه). 
* محمد زارع عقيل: 
4م - أمير الحبء دار الأصفهانيء حدق ط١ا‏ (1786١ه).‏ 
هم - بين جيلين» نادي جازان الأدبي» طا (101١ه).‏ 
* محمد سعيد دفتردار: 
- الأفنديء دار المنهل» ط١١‏ (1581ه-1951م). 
* محمد عبد الله مليباري: 
م - وغربت الشمسء مؤسسة مكة للطباعة والنشرء مكة؛ ط١‏ (1457١ه).‏ 
* محمد عبده يماني: 
8 - اليد السفلى ومشرد بلا خطيثة:؛ المطابع الأهاية للأوفست»ء الرياض» 


ط١‏ (ووءماهم)). 
م - جراح البحرء المطابع الأهلية للأفوستء الرياض؛ ط١‏ (405اه). 
* محمد علي مغربي: 


٠‏ - البعث» مطيعة مصرء القاهرة» ١‏ (11754ه-1548م). 
- البعث» تهامةء حدق ط؟ 5١7(‏ اه). 


2-0-2 


* محمد عمر توفيق: 
١‏ - الزوجة والصديق» دار ممفيس للطباعة؛ القاهرة» طاا (0٠11اه).‏ 
* حمود عيسى المشهدي: 
47 - ابتسام؛ دار النشر الحديثة» القاهرة؛ ١‏ (//171اه). 
كت 
5 ناجي محمد حسن عبد القادر: 
- الأخطبوط؛ نادي المدينة المنورة الأدبي: (5:9 ١ه).‏ 


وهر 
* هادي أبو عامرية: 
41 - الوظيفة حبيبت؛ مطابع البلاد» جدق طذا 5١5(‏ اه). 
5 - الأشباح. الدر السعودية للنشرء جدة؛ طذا (405١اه).‏ 
* هدى عبد المحسن الرشيد: 
هو - غداً سيكون الخميس» روز اليوسفء القاهرة؛ ١‏ (195١ه).‏ 
5 - عبثء, روز اليوسف, القاهرة طذ١ا‏ (0٠.114ه-.198م).‏ 
* هند صالح باغفار: 
47 - البراءة المفقودة» مطابع المصري. بيروت» ط١‏ (1945اه). 


دوو يه 


ثالثاً: فهرس المصادر 
أ 
-١‏ ابتسام؛ محمود عيسى المشهدي. دار النشر الحديثة؛ القاهرة. ط١١‏ (7198اه). 
7- ابن الصحراء» عبد الرزاق المالكي» مؤسسة مكة للطباعة والنشر والإعلام؛ مكة؛ 
١‏ .و عاه). 
- الأشباح: هادي أبو عامرية» الدار السعودية للنشرء جدة ط١‏ (5:5١ه).‏ 
4- الأفندي؛ محمد سعيد دفتردارء دار المنهل» ط١ا‏ (141ه-351ام). 
ه- امرأة لا بقاياء غالب حمزة أبو الفرجء دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ ط١‏ (1505١اه-‏ 
عخقام). 
1- أمير الحب, محمد زارع عقيل؛ تادي جازان الأدبي» ط؟ (١41١ه).‏ 
رب 
-٠‏ البراءة المفقودة» هند صالح باغفار» مطابع المصريء بيروت» طذ١‏ (1757اه). 
8- بريق عينيك؛ سميرة خاشقجي؛ منشورات زهير بعلبكي» بيروت» (99ؤام). 
9- بسمة من بحيرات الدموع» عائشة زاهر أحمد. نادي جدة الأدبي» بدون تاريخ. 
-٠‏ البعث» محمد علي مغربي» تهامة للنشرء جدة ط؟ (5.7اه). 
١‏ 
- تراب ودماءء فؤاد عبد الحميد عنقاوي؛ مطابع الصفاء مكة, ط١‏ (104١ه).‏ 
-١ 7‏ التوأمان» عبد القدوس الأنصاري» مطبعة الترقي بدمشقء ط١‏ (1845ه-.155م). 
رخ 
١-ثقب‏ في رداء الليل؛ إبراهيم الناصر الحميدان؛ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
ط١‏ اماه -51ؤام). 
-١ +‏ ثمن التضحية؛ حامد دمنهوريء نادي الرياض الأدبي» ط؟ (114-0ه-.154م). 
١‏ من الكفاح» عبد المحسن البابطين؛ دار الاتحاد العربي؛ القاهرة» ط١‏ (1959م)- 
لج 
حراح البحرء محمد عيده يمانيء المطابع الأهلية للأوفستء الرياض؛ ط١‏ (107اه). 
-١١‏ جزء من حلمء عبد الله الجفري» تهامة للنشرء جدةء طا (4:4اه). 


جكايقت 


لك 
- الخادمتان والأستاذء عبد العزيز المهناء مطابع أطلس للأوفستء الرياض» 


طا رم واهم). 
لك 
8- درة من الأحساءء بهية عبد الرحمن يوسبيت» مؤسسة اللتزيرة؛ الرياض» 
طا 7 واه). 


.)ماؤ8.8-ه١:..(‎ ١ذط ؟- الدوامة» عصام خوقير» تهامة للنشرء حدق‎ ٠ 
[ذ]‎ 
ذكريات دامعة» سميرة خاشقجيء منشورات زهير بعلبكي؛ بيروت»؛ ط (1509م).‎ - 
لق‎ 
رائحة الفحمء عبد العزيز الصقعبيء مطابع الفرزدق, الرياض؛ ط١ (14.8اه).‎ -١ 
رسائل ملونة» غالب حمزة أبو الفرجء دار الآفاق الجديدة» بيروت» طى١ا (101اه).‎ -7 
لض‎ 
زائر المساء» سلطان القحطاني, دار الفكر العربي» القاهرة» (401اه).‎ -4 
الزوجة والصديق» محمد عمر توفيق» دار ممفيس للطباعة» القاهرةء ط١ (.151اه).‎ 0 
زوجي وأناء عصام خوقير تهامة للنشرء جدةء طذ١ (407اه).‎ -* 
[س]‎ 
/الا- سفينة الضياع» إبراهيم الناصرء نادي الطائف الأدبي» ط؟ (1405اه).‎ 
سقيفة الصفاء حمزة بوقريء دار الرفاعي, الرياض؛ ط١ (404 اه).‎ - 
ممراء الحجازية» عبد السلام هاشم حافظء دار الاعتصام, القاهرة؛ طذ١ (0/اااه).‎ - 
.)ه١1.01(‎ ١ذط السنيورة» عصام خوقيرء تهامة للنشرء حدق‎ -* . 
سوف يأتي الحبّ» عصام خوقير» مطابع سحرء جدة طذ١ (1411اه).‎ - 


[ش] 
7- الشياطين الحمرء غالب حمزة أبو الفرج؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١‏ (1.05اه). 
[ص] 


1- صحيفة السوابق» أحمد السباعي» دار مصر للطباعة؛ يدون تاريخ. 


4لا 


64- الصندوق المدفون» طاهر عوض سلام. دار العمير للثقافة والتشسر» جدةء 
ط؟ ول واه),. 
رطع 
ها-طائر بلا جناح» سلطان القحطانيء دار الفكر العربي» القاهرةء ط١‏ (1980م). 
1"-الطيبون والقاع؛ علي حسونء دار العلم» جدة» ١‏ (404١ه).‏ 
اع 
717- عذراء المنفى» إبراهيم الناصر, نادي الطائف الأدبي؛ ١‏ (1794ه). 
7- عفوا يا آدم» صفية عنيرء دار مصر للطباعة ط١‏ (114.5ه-1945م). 
9- عواطف محترقة؛ طاهر عوض سلام؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط١‏ (405١ه).‏ 
اغا 
-٠‏ غدا أنسى» أمل شطاء تهامة للنشرء جدق طذ١‏ (100١ه).‏ 
-4١‏ غداً سيكون الخميس» هدى الرشيدء روز اليوسفء القاهرة» ط١‏ (895١ه).‏ 
4- غرباء بلا وطن؛ غالب حمزة أبو الفرج دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١‏ (1401ه- 
احقلم). 
47- غيوم المخريفء إبراهيم الناصرء نادي القصة السعوديء الرياض»؛ ط١‏ (408١ه).‏ 
غ 4- الغيوم ومنابت الشحرء عبد العزيز مشري دار الصافي؛ الرياض» ط؟ (١٠4١ه).‏ 
زف 
ه- فتاة من حائل؛ محمد عبده يمانيء المطابع الأهلية للأوفستء الرياض؛ ط١‏ (400١ه).‏ 
- فكرة, أحمد السباعي» تهامة للنشرء جدةء ط؟ (5١4؛‏ اه). 
4- فلتشرق من جديد, طاهر عوض سلامء نادي أبها الأدبي» ط١‏ (1037اه). 
رق 
8- قبو الأفاعي» طاهر عوض سلام؛ دار العمير للنشر» جدة» ط١‏ (407 اه). 
- قلوب ملت التزحمال» غالب حمزة أبو الفرج. دار الآفاق الجددية» بيروت» 
طاره.؛١اه),‏ 
1ك 
.- لا ظلّ تحت الحبل» فؤادي عبد الحميد عنقاوي» لم يذكر دار النشر» ١‏ (ناه), 
-١‏ لا عاش قلبي» أمل شطاء شركة المدينة للطباعة. جدةء طذ١‏ (14:5١ه).‏ 
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-١‏ لا .. لم يعد حلماًء فؤاد صادق مف الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» جحدة؛ 
طا رد واهم),. 
+0- لحظة ضعفء فؤاد صادق مفي» تهامة للنشرء جدة طذ١ا‏ (1401اه). 
4 ه- ليلة عرس نادية» عبد الله سعيد جمعان الزهراني» نادي الطائف الأدبي؛ ط١‏ (1894). 
إلننا 
هه- مأتم الورود؛ سميرة خاشقجيء منشورات زهير بعلبكي؛ بيروت» بدون تاريخ. 
05- ما بعد الرماد» خالد باطرفي» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء حدة» 
طا(5.واه)),. 
7ه- المسيرة الخضراءء غالب حمزة أبو الفرج؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ ط١‏ (1407اه). 
8- مشرد بلا خطيئة» محمد عبده يماني؛ المطابع الأهلية للأوفستء الرياض» 
ط١‏ (وولاه),. 
1 
84- واحترقت بيروت» غالب حمزة أبو الفسرجء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط١ا‏ (ع.؛١اه-48ؤام).‏ 
6- وجوه بلا مكياجء غالب حمزة أبو الفرج. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» 
طازه.واه)). 
١-وداعاً‏ أيها الحزن غالب حمزة أبو الفرجء نادي المدينة المنورة الأدبي» ط١‏ (١141اه).‏ 
77- ودعت آمالي» سميرة خاشقجي» منشورات زهير بعلبكيء بيروت» (19195م). 
51- وراء الضباب»؛ سميرة حاشقجي» منشورات زهير بعلبكي» بيروت»؛ بدون تاريخ. 
4- الوسمية» عبد العزيز مشريء دار الطليعة» القاهرة, ط١‏ (14.8اه). 
"- الوظيفة حبيبي» هادي أبو عامريةء مطابع البلاد» حدق ط١ا‏ ر(ه.واه). 
- وغربت الشمسء محمد عبد الله مليياري» مؤسسة مكة للطياعة والتشسر» 
ط١‏ ر(تللاه). 
/71- ومرت الأيام» حامد دمنهوريء دار العلم للملايين؛ بيروت» ط١‏ (1551). 
[ي] 
8- اليد السفلىء محمد عبده يماني. المطابع الأهلية للأوقستء الرياضء ط١‏ (555١ه).‏ 


توج قب 


رابعاً: فهرس المراجع 
1 

-١‏ الإبداع» عابد خزندار» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١‏ (1544م). 

1- الاتّجاه الإسلامي في أعمال بحيب الكيلاني القصصية: د. عبد الله بن صالح العريي؛ 
المهرجان الوطين للثقافة والتزاث» ط١ا‏ (11405اه). 

-٠‏ اتتجاهات القصة القصيرة في الأدب العربي المعاصر في مصرء د. السعيد الورقي» دار 
المعارفء, مصرء ط؟ (1584م). 

- الاتّحاهات الواقعية في القصة المصرية القصيرة؛ د. محمود المرسي الحسين» دار المعارف» 
مصرء ط١‏ (1984م). 

ه- أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية» د. محبة حاج معتوقء دار الفكر اللبناني» 
ط١‏ (4وؤام). 

+- الأدب العربي في المملكة العربية السعودية (يبلوجرافيا)» د. يحيى ساعاتيء دار العلوم؛ 
الرياضء ط١ا‏ (799اه). 

- الأدب وفنونه» د. عرّ الدين إسماعيل» دار الفكر العربي» ط/ (319ام). 

8- الأدب ومذاهبه. د. محمد مندورء دار نهضة مصرء القاهرة» بدون تاريخ. 

- أركان الرواية؛ إ.م.فورسير ترجمة موسى عاصيء؛ جسروس بسروس» لبنان» 
ط١‏ (44ؤام). 

-٠‏ الإسلام ومقتضيات العصرء د. أنور ماجد عشقيء مكتبة التوبة؛ الرياض» 
ط؟ (هاواه). 

- أطفال بلا دموع (رواية)» علاء الديبء ذار الهلالء مصرء ١‏ (1549م). 

- الاغتراب» محمود رجبء منشأة المعارف؛ الإسكندرية» بدون تاريخ. 

-١‏ الاغتراب في شعر بدر شاكر سيّاب» أحمد عودة الله الشقيرات» دار عمار؛ الأردن» 
طا.؛١اه)).‏ 

-١4‏ إقليم الححاز وعوامل نهضته الحديثة» د. إبراهيم الفوزان» مطابع الفرزدقء الرياضء 
ط١ا‏ (اء١:اه)).‏ 

-١6‏ الإنسان والاغتراب» مجاهد عبد المنعمء سعد الدين للطياعة والنشسرء دمشق؛ 


طا(زه.؛اه-هموام). 


جوا ءا 


- الإملاء والتزقيم» عبد العليم إبراهيم مكتبة غريبء القاهرة» بدون تاريخ. 
7- أيامي» أحمد السباعي؛ تهامة» جدةء طذ١‏ (405١ه).‏ 
[ب] 
- بانو راما الرواية العربية؛ د. سيد حامد النساج؛ دار المعارف» مصرء ط١‏ (1980م). 
- البطل في المسرح الشعري المعاصر, د. حسين علي محمد؛ اشيئة العامة لقصور الثقافة؛ 
مصرء طذ١‏ (19941م). 
٠‏ البطل المعاصر في الرواية المصرية؛ د. أحمد إبراهيم الهواريء دار المعارف؛ مصرء 
ط؟ (تحوام). 
١‏ البطولة في الشعر العربي د. شوقي ضيفء سلسلة اقرأء دار المعارف؛ مصره 
لاقام 
17- البطولة والأبطال» د. أحمد محمد الحوفي» مكنبة نهضة مصرء القاهرة؛ بدون تاريخ. 
77- بناء الرواية (دراسة في الرواية المصرية)» د. عبد الفتاح عثمان» مكتبة الشباب» القاهرة» 
(كحقام). 
4 1- بناء الرواية (دراسة مقارنة في ثلاثية بحيب محفوظ). سيزا قاسم دار التنوير» بيروت» 
طا (مدوام). 
- بنية الشكل الروائي» حسن بحراويء المركز الثقاني العربي» بيروت» ط١‏ (1940م). 
- بيع نفس بشرية (قصة)» محمد المنسي قنديل؛ دا راهلال مصرء ط١‏ (15410م). 
ليا 
7 التفسير النفسي للأدب» د. عز الدين إسماعيل؛ دار العودة» ببروت؛ بدون تاريخ. 
- تكوين الرواية العربية» د. محمد كامل الخطيب» وزارة الثقافة دمشق» طا (1540م). 
9- تلك الرائحة (رواية)؛ صنع الله إبراهيم؛ دار الشهيد؛ (1947م). 
1 
.+- الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» د. بكري شيخ أمين؛ دار العلم للملايين» 
بيروت» ط؟ (1584م). 
-*١‏ الحي اللاتيي (رواية)» د. سهيل إدريسء دار الآداب؛ بيروت» ١١‏ (1958م). 
لك 
؟8- دراسات في نقد الرواية؛ د. طه واديء الهيئة المصرية العامة للكتاب» (1989م). 


مووو يت 


*7- دليل الكتاب والكاتبات» ممالد اليوسفء جمعية الثقافة والفنونء الرياض» 
ط؟ (15واه). 
1[ 
*- الرواية في المملكة العربية السعودية؛ نشأتها وتطورهاء سلطان القحطاني» مخطوط. 
ه8- الرومانتيكية» د. محمد غنيمي هلالء دار الثقافة» ببروت»؛ بدون تاريخ. 
[س] 
1" السراب (رواية)؛ بحيب محفوظء مكتية مصرء ط4» بدون تاريخ. 
/الا- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» ط؛ (108اه). 
[ش] 
4- شخصضية المثقف فٍِ الرواية العربية المعاصرة؛ د. محمد رجب الباروديء الدار التونسية» 
ط (45وام). 
- شخصية المثقف في الرواية الفنية العربية الحديثة كصرء د. عبد السلام الشاذلي» افيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط (1984م). 
.غ- الشخخصية وأثرها في البناء الف لروايات نيب محفوظء د. نصر محمد عباس» شركة 
عكاظ, حدق ط١ا‏ (4١.؛1١ه).‏ 
[ص] 
41- الصحاح» الجوهريء دار العلم للملايين» بيروت» ط7؟ (4١1اه).‏ 
4- عصفور من الشرق (رواية)» توفيق الحكيمء دار الككاب اللبناني» بيروت» 
طم رمووام). 
رف 
- فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر, د. محمد صالح الشنطي» نادي جازان 
الأدبيء ط١‏ (411اه). 
4 4- فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطورء د. السيد محمد ديب» دار 
الطباعة المحمدية القاهرة, ١‏ (١1141ه-19456م).‏ 
ه4- فن القصة, أحمد أبو السعد دار الشرق الجديدء بيروت» ط١‏ (1905م). 
- قفن القصة: د. محمد يوسف نحم سلسلة الفتون الأدبيقه ١١‏ (1545م). 


سب ٠4‏ [اه 


41- فن القصة ف الأدب السعودي الحديث؛ د. منصور الحازمي» دار العلوم؛ الرياض» 
طا ك4 اه-1موام). 
4- فن كتابة الرواية» دايان دوات فايرء ترجمة عبد الستار جواد, دار الشؤون الثقافة؛ 
العراق» ١‏ (584١م).‏ 
- فن كتابة القصة حسين قباني» دار الجيل» بيروت» ط؟ (5109ام). 
٠ه-‏ في الرومانسية والواقعية» د. سيد حامد النساجء مكتية غريب؛ مصرء بدون تاريخ. 
١ه-‏ في العمل القصصي» فليب راسيء دار الخليج العربي: بدون تاريخ. 
رق ] 
7- القاموس المحيط»؛ محمد بن يعقوب فيروزآبادي» مكتبة البابي الحلبيء مصرء 
طكء زالام ره- 5 ؤام). 
17ه- القصة في الأدب العربي وبحوث أخرىء محمود تيمورء المكتية العصرية؛ بيروت؛: 
بدون تاريخ. 
4 ه- القصة والرواية» د. عزيزة مريدنء دار الفكرء دمشق؛ ط (..14ه-.1948م). 
ه- القصة اليمنية المعاصرة» د. عبد الحميد إبراهيم» دار العودة بيروت» ط١‏ (1919م). 
0- قنديل أمّ هاشم (رواية)» يحيى حقيء دار المعارف. مصرء بدون تاريخ. 
رك 
/اه- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس؛ إسماعيل بن 
محمد العجلوني» مكتبة التزاث الإسلامي» حلبء بدون تاريخ. 
1ل 
8- لسان العرب؛ ابن منظورء دار صادر بيروت» بدون تاريخ. 
4-- لمحات في الثقافة الإسلامية؛ د. عمر عودة الخطيبء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط؟ (4. 4 اه-4ئمؤام). 
- ليالي القاهرة» إبراهيم ناحي» دار العودة» بيروت» ط؟ (19109م). 
لوكا 
المدارس الأدبية ومذاهبهاء د. يوسف عيدء دار الفكر اللبناني» بيروت» ط١‏ (1994م). 
7- مدتجل إلى الأدب الإسسلاميء د. نيب الكيلاني؛ سلسلة كتاب الأمةء قطرء 


1090 اه). 


3000-7 


7- مصادر الأدب التسائي في العالم العربي الحديت؛ جوزيف زيدان: دار البلاد» حدة: 
طاكة.واهم)). 

4- معادلات القصة النسائية السعودية» راشد عيسى؛ مؤسسة إصدارات النخيلء؛ الرياض: 
ط١‏ (؛1كواه)), 

5 المعجم الأدبيء د. جبور عبد النورء دار العلم للملايين» بيروت» ط؟ (1544م). 

- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ بحدي وهبة وكامل المهندسء مكتبة لبنان» 
ط؟ (نخقام). 

77- معجم المطبوعات العربية (المملكة العربيية السعودية)» د. علي جواد الطاهرء المكتبة 
العالمية» بغدا ط١‏ (942ام). 

8- ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الفحريء محمد علي مغربي؛. 
تهامة للنشر» حدق ط١؟‏ (1.7اه). 

9- منهج الفن الإسلامي» د. محمد قطبء دار الشروق» القاهرةء طلا (14.08١ه).‏ 

ا- موسم المجرة إلى الشمال (رواية)» الطيب صالح دار العودة؛ بسيروت» 
ط ١‏ (لاموام). 

- موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماً, أحمد سعيد بن سلمء نادي 
المدينة المنورة الأدبي» طذ١‏ (1415ه-1943م). 

رخ 

7- نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحديث؛ د. علي شلشء؛ مكتبة غريبء القاهرة» 
بدون تاريخ. 

+7- النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال؛ دار العودة؛ بيروت؛ ط١‏ (5410ام). 

4- النقد التطبيقي التحليلي؛ د. عدتان خالد عبد الله» دار الشؤون الثقافية العامة, بغدادء 
ط ركمو 1). 

8 النيل الطعم والرائحة (رواية)» إ#صاعيل فهد إسماعيلء دار الآداب؛ بسيروت» 
ط١‏ رحدوام). 

الع 
- الواقعية الإسلامية» د. أحمد بسام الساعي» دار المنارق حدق ط١‏ (4.2اه). 


لضفه 


7 الواقعية الإسلامية في روايات بحيب الكيلاني؛ د. حلمي محمد القاعود؛ دار البشيرء 
عمّانء ط١ا‏ (415١ه).‏ 

4- الواقعية في الرواية العربية د. محمد حسن عبد الله افيئة المصرية العامة للكتاب» 
(لكقلم). 

8- الواقعية وتياراتهاء د. الرشيد بوشعيرء الأهلي؛ دمشقء ط١‏ (1557م). 

- وجع البعاد (رواية)» يوسف القعيد؛ دار الخلال مصرء ط١‏ (1445م). 

[ي] 
4- يا مولاي كما خلقتئ (رواية)» عبد الفتاح رزق» دار الهلال مصرء طذ١ا‏ (1945م). 


يا 


خامساً: الصحف والمجلات 


حريدة الجزيرة» ع 2857١‏ في (51 صفر 417١م).‏ 

حريدة الرياضء ملحق الخميس الثقافيء العدد ٠١١٠1‏ في (1415/11/95١ه).‏ 

جريدة عكاظ ع 3.554 في (417/4/57 اه). 

جريدة المدينة» ملحق الأربعاءء العدد ه55 في (1.4/4/16١1ه).‏ وملحق الأربعا العدد 
مكلاف (واامم١‏ 1واه), 

محلة الآداب؛ العدد الأول» يناير (5هوام). 

بحلة عالم الكتبء الجلد الأول؛ العدد الرابع. و امجلد السادس؛ العدد الرابع. 

المجلة العربية؛ العدد .5١‏ 

محلة الفيصلء العدد 55. 

بحلة قوافل؛ المجلد الثالث» العدد الخامسء السنة الثالشة, جمادى الأولى (1415). 

محلة المنهل؛ اللجلد برئء الأعداد: وى 460. 

بحلة اليمامة, العدد 3ؤلاء (11/ 11/ 1415ه),. 


1ب 


سادساً: فهرس الجداول 


الجدول 
٠١‏ - جدول نخاص بالروايات الصادرة ما بين عامي (0-.15ه-4117اه) 
؟ - جدول خاص بالروايات ذات الطابع الرومانتيكي 
+ - جدول خخاص بالبطل المنتمي إلى غير البيئة السعودية 
4 حدول خاص بالبطل بين البيئة السعودية والبيئات الأجنبية 
ه - جدول خاص بالروايات الي جاء السرد فيها من خلال البطل 
(بضمير المتكلم) 
٠‏ - جدول خاص بالروايات الت جاء السرد فيها من خخلال الراوي كلي العلم 
(بضمير الغائب) 
٠‏ - جدول خاص بالروايات الي جاء الحوار فيها بالفصحى والعامية معاً 


+ لال 


عوم 


118-115 


سابعاً: فهرس الموضوعات 


التمهيد: البطولة والرواية السعودية .. 
أولاً: نحة عن الرواية السعودية: 

أ - نشأة الرواية السعودية وتطورها 

ب - خخصائص الرواية السعودية 

جح - مكانة الرواية السعودية في الفن الروائي العربي ... 

ثانياً: البطولة: 

أ - مفهوم البطولة 
ب - أهمية البطل في الرواية .. 
ج - تنوع أيطال الرواية .. 
د - مصادر البطولة في الروايا 
الفصل الأول: صورة البطل في الرواية السعودية في ضوء المذاهب الأدبية الحد 
« مدخل: انشأة المذاهب الأدبية الحديثة: .. 
أولاً:'الصورة الروماتيكية: ... 


ثالثاً: صورة البطل بين الرومانتيكية والواقعية في الرواية السعودية: 
الفصل الثاني: علاقة البطل بالشخخصيات والأحداث في الرواية السعودية: . د--3 
أولاً: علاقة البطل بالشخخصيات في الرواية السعودية: 22211111111 


البطل بالشخختصيات الرئيسة 
ب - علاقة البطل بالشخصيات الثانوية 
ثانياً: علاقة البطل بالأحداث في الرواية السعودية: . 


سورب 


اج - البطل الإيجابي 

يك اليطل السليي 5 5 

الفصل الثالث: علاقة البطل بالبيئة في الرواية السعودية: ال 
أولاً: علاقة البطل بالبيعة المكانية: 


أ - البطل المنتمي إلى غير البيئة السعودية 

ب - البطل بين البيئة السعودية والبيئة الأ 

ج - البطل المنتمي إلى البيئة السعودية 

ثانيا: علاقة البطل بالبيئة الزمانية: حونو و م وه وو ووم 

مدخل: لمعف ممم وعم ممه ممم ه ووم ممم ف ممم ممم ممه م مي مولن 

اتا يس ع و 0 عشر الفحري 

- الأبطال المتتمون إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجحري 

ثالنا: علاقة البطل بالبيئة الث 

الفصل الرابع: علاقة البطل باللغة في الرواية السعودية: 


أولا: البطل من خلال لغة السرد في الرواية السعودية: 
- لغة السرد في الرواية السعودية 


ثانياً: البطل من خلال لغة الحوار في الرواية السعودية: 21011111ظظغ 

أ - لغة الحوار في الرواية السعودية 

ب - البطل والحوار بالفصحى .... 

ج - البطل بين الحوار بالفصحى والحوار بالعامية 

د - البطل والحوار بالعامية 

الفصل الخقامس: أبعاد شخصية البطل في الرواية السعوديا 


سبي يا 


جح - غرية البطل/ غربة المولف 
3 أ تعليم المرأة: 25-0-0550 


: معاناة البطل بين المثالية والواقعية 


ثالثا: موقف الكاتب من البطل: ود و 0 
١‏ - الإعجاب والتقدير لمعه عق مهف م ممه ممم ومو مومه ومع ممم فق 

- الاحتقار والسخحرية . 

- المبالغة والاعتدال 

د - التصوير اللحاد والتصوير الحزلي 


- فهرس الروائيين والرواياث السعودية حتى نهاية عام 411 اها 
© - فهرس المصادر .. 


4 - فهرس المراجع 


دباوياهكت 


عطاية الخصيضي . ماتف: ---ا+؛. فتكس: 14707 


ه د. حسن حجاب الحازمي 
ا سالك 
صدر للكاتب 
© ذاكرة الدقائق الأخيرة - قصص - 1411 ه 
« وردة في قم الحزن - شعر- 11415اه 
« تلك التفاصيل - قصص - ١57١‏ ها 
© البطل في الرواية السعودية - نقد - ط١ :147١‏ ط؟ 419اه 
© البناء الفني في الرواية السعودية - نقد - 14117 ه 
عنوان الكاتب 
» جازان - ضمد - ص.ب : "41 
تزه .و مطهتره طدزع اصمكفقط 


تحنم 13١‏ أحتلج هط توك 


- 
الجنادرية 


0000 
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ا ل 0 للست ة 
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